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الم ركون ف هذا الكتاب 
المؤلف : جان برنليمى 
المترجم : الدكنور اثور عبد العزيز 

ترج فق اللغةالفرنسية بكلية الأداب - جامعة القاهرة عام ٠۹۴۳۹‏ - 
عمل مدرسا بالمدارس المصریة بین عای ۱۹۳۹و۹٤۱۹‏ حصل خلاا عل 
بض الدرجات » العلبية أهمبا دبوم معبد التحرير والترجمة والصحافة من 
جام القاهرة a‏ 

صل عل دبلوم ألدراسأات العلا ٤‏ د كتوراه الجامحة مع مرتبة 
الشرف الأول من ألوربون ۰ک حصل عل د کتوراه أإدولة م ليه 
الشرف الاولى من جامعة باريس 

عين عام 1104 مدرسا بكلة المعلبين بالقاهرة ؛› م مراقاً 1ale‏ الدة 
الفرنسية بوزارة النربية واتعلم » ثم أستاذآً مساعدآ للغة الفر نسية وآدابما 
بکاية البنات بحامعة عبن شھس؛ ومشرفا عل ا فى جامعة القاهرة» 

م سناذا لكرسى اللغة الفر نسية وآداءا يحامعة عين شس . 

له عدة مۇلفات ها «النقد وع أجمال» - فشر له كتاب د الكونت 
دی لوتربامون » بدار نشر بابو پسو سرا »کا شر له مقالان فی مجلة ء عم 
الالء الغرنسية . ألقى عضارات هامة فى الإذاعة الفرنسية عن «الآلمة 
المصرية القدءة ف الدب الفرضسی الحدیٹ ».۴ آلق عاضر تين بالإذاعءة 
المصربة عن الشاعر بو دلیر ‏ قام بترجمة كتاب ‏ عل النفس فى خدمة الع » 
بالاشتراك مع زميل له »ا قام بترجة كتاب د قصص فرءو ية من العصر 
القدم » للاثرى الف نسي لوفيفر . 


المراجع : الدكثور لظمى لوقا 

أستاذ الفلسغة بكلية المعلين بالقاهرة . ولد فى مدينة دمنهور سنة 
.۰ لای دراسة مبزلية خاصة ف العلوم العربمة القدءة والادب 
العری حى حصوله على شمادة الا پتدائية ۱۹۲۹ . تخرج فی قم اله لمة 
۳ :+ وعمل بالتدريس ف المدازس الثانوية » م حصل على الماجستير فى 
الفلسفة ٠٠4٠‏ › وعلى ألد كتورأه ٢هه٠‏ من جامعة ألقاهرة . 

له مؤلفات عدة فى ألقصة القصبرة والطولة وأإغلسفة » والشعر . 
فاز فى ۷ء۹٠‏ بال جاارة الاولى فى مسابقة الإذاعة ألمصربة للقصة القصيرة 
عن قصة د آ كلة النيران » » ثم فاز فى إدارة الثقافة بال جائزة الأول عن 
القصة الةصيرة « الضاربون فى الاأرض 1۹٤۸۰‏ 

ترج عدة كةب عن الإنجلبرة والإيطالية . رج د الانسان 
والطحة »> و« روائع خالدة »> وهما من سلسلة حول مأئدة المعرفة › € 
زجم كتاب « أفائين من الع والادب والفكاهة » » وهى من التكتب الى 
أصدرتبا هذه المؤسسة . يسيم فى ري سلسلة « تراث الإنسائبة» ببحوث 
أدبية وفلسفية »> ويتولى باب مكنية جلة املال العرية » ويكنب فصولا 
فی البقد الادبى والفى فى دوريات كثيرة » منها الكتاب العربى » والفسكر 
المعاصر . 
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تصدر عنا قول قوية حار لا تند أن تصدر عنا أقوالغريبة 
او تاو دہ 


دة لع اال 


قول فالرى(١):‏ وجب دانيما أن نعتذرعنعدم الكلام فف‌التصويء. 
وهذا التنبيه جدر بأن يکو نمو ضع تضکیر ثا وڪن فی مدخل بحت فیءز اجمال. 
فالعمل الفنى مامة - لا التصويرى وحده - لا يبع من الصياخة اللفظة › 
ولا من التعليل المنطق أو الخطابة » بل دو مثابة إدراك ويار مباشرين › 
فإما أن نتذوقه وما آلا ننذوقه. وقد تضن عليه الالفاظ غموضا وتذيبه فى 
موجة من الميوعة بدلا من أن توعحه » بل قد تل عله شيا آخحر . أضف 
إلى هذا آن من التہور أن یکتب الإنسان فی شیء ہل جلا بکاد بکون 
تامأ . وإذاكان الفنانون يزدرون ألواة - وم فى هذا على حق ‏ فذلك لام 
بعرفون أن الفن ممما يكن متوأضما فهو الم خاص بهم . فإما أن نتكون 
من هذا العالم وما ألا نكون » وما م نكن منه فعلينا أن نلتزم الصمت . 

كيف نتحدث إذآ عن الفن ؟ بل وأبضا كيف لانتحدث عنه ؟ هل 
يراد حرمان لحب من التحدث عا عب 1٩‏ أولا يساعده الحب على فيم 
ماقد بظل مغلقا عليه وهو إليه فى شوق ؟ ! ألا تستطيع السكلهات علىا لاقل 
أيقاظ الانتباه وشحذ القرعة وإثارة المشاعر » إذا ما أستحال شرح مالا 
قبل الشرح ؟... و قيل » ألا تتمكن الالفاظ من « إبصال النشوة» ؟(۲) 

وأخيرا » وع وجه الخصوص » أيقدر الإنسان عل ألا سأل نفسه 
عن تفسه ؟ الس له حق وعليه واجب التفکیر فی حتاف مظاهر عبقريته 
ونشاطه ؟ إنه ان کان حيو انا عاقلا » اجت اعا « حوانا ضح المعداتو عارع 


الآلة » فمو أضا وان فئان . . « إئسان ذو فن » تمي عن الدوأب فى 
آزه ببدع الاعبال الفنة آو يدو وهو يبيل إلى المنع الما . إن الظاهرة 
الفنية بوجه عام » لاحبة رئيسية من نوأحى الظاهرة الاشرية ؛ فبى تشكل 
تربة لاحصر طا ؛ مثلما مثل الانواع الأخرى من التجارب تشحذ الفكر 
وتتقدم إليه لتسكون «وضع حه . 


دفن إِذاً ماسرره مہما کن جر شا اع إلجال إلا دراسة المشكلات 
الى تخلقبا الإ نتاج والتأمل » وتثيرها الاعال الفتية » ولوف تعرض لنا 
هذه المشکلات‌وشکا بکل مافہا من اتساع وبکل مہا من تعقید. ولعل من 
الضرورى أولا أن نبحث ف موضوعين أوطما تعلق وضو عهذا البحت » 
وثانہہا بط رة اايحث . 


رع ارال 


اذا لم یکن التعر ف الذى قدمناه آ تفا عن عل اال بض کی د اجیل» 
و «المال»»ءفذلك لتنا أبعدناهما عمد باعتبار أن عل ابال لايتضمن قيمة 
علبية ما إلا لأن الإعداد له بيدأ من جر بة معبنة » ولانه إذا كانت عندنا 
التجربة عن أشياء نصفبا بأنما « جيلة » فليست لدينا تعربة د اليل موداطالء 
ف ذانہا » وکلتاهما فکرتان د میتافزبقيتان » تتطلبان آتخاذ مواقف 
د ميتاضزيقية » . وعلى هذا فما لاتدخلان بصفتهما هذه ف أختصاصنا. 
لكن هل يمى هذا أن لس للجبال مقابل ؟ أو أن فكرته تخلو من المعنى ؟ 
1 و أن البحث عنه أ د بال » لاجدوی منه . وا 
بل وأن من الو اجب أن تتجنب التطقق باسمه ؟ هذا ما وصل إليه الحدثون 
من علباء الال . . و سنا ا . لذا كان علينا أولا أن أوضح 
ما نقصد إليه ف هذا اأصدد . 


مامن [نسان يستطيع اليوم أن یعرف عل امال بائ عل مقاییس الال 


توطئة لع اال 0 


الذى يتطلب معرفة قواعد » لابد من أن تؤخذ فى الاعتبار مقدما عند 
إنتاج الاشياء الجيلة » ولوف نرى أنه لاتوجد واصفات قواعد يصنح 
العمل الفنی بناء علا ءج أنه لا"وجد م واصفات « قواعد» ما للحك عليه . 
ولكن لاشك آننا نستطيع التحدث جوازآً عن قواعد عامة جداء ولو أن 
هذه الةواعد لاتستنتج من مذهب للجهال وضع مقدما . بل تستنہط مرآ 
من الاعبال اتی تم تنفیذھا فعلا کا تستنبط قواعد عل تقدیر الق العلمية 
من التجربة » والنجاس والحطا . ولقد أمكن الول فى هذا الى بان ءار 
امال هو الشرعية غير الحددة - بيد أنما قاهرة - النابعةمن جوع النناأج 
الاوفقة (۳) ؛ وذلك أن الجال ليس بوذ أبدى أو بقانون أمثل قامقياما 
مسبةا . بل إنه بحب إعداده . وهو لیس مثالا بعتلى ءرشا فى سماء الال 
العقول كا تةول الاسعاورة الأفلاماونية - أو نوعا من #وذج جامد عل 
الأعمال الفندة أن تسعى لتداركه أو اللحاق به > أو على اللاقل الاقتراب 
من( » بل دو موجود فى الاعبال الةنية وها . والفنان من وجبة اللظر 
هذه بقف ءوةفا يشبه ذلك الى يقفه رجل الع أو رجل الواجب ء 
وكلاهما لايد الحقيقة أو الىكة منةوشة أبدآ على ألواح من الجر ٠‏ وکا 
أن فكرتى الحقيقة والخير تصقلان بالنجربة »> وکا أن اليحث فما عدف 
دابا » وکا أنه تحرى إعادة تشكيلہما وصقلہما وتعميقما بالعمل العلى. 
والأخلاق » فغكرة امال تتضح وتتنوع وتنمو بفضل ما يبدعه الفنان › 
وحيث بصب مكل إبداع مثابة رفع الال درجة وكشف عن أحد وجوه . 


(#) مرجم موشوعالفن الساقيا طبقا لأفلاطون )١ ۸-٠(‏ ومن بعده للقديس أو غساين. 
( عن القيقة فى الرن ٠١‏ س ٥١‏ ) الل الأعلى للفنان فى صورة ناقصة » أى بترجم الفن 
فى ذاته ¬ فما يتعلق بالأفلاطونية الفنية فى عصر اللهضة الظر بلوات س أ . نفظرية الفنون 
فی ايطاليا من عام ٠٤١١‏ إلى ٤۰‏ الاپواب ١ ۷٥‏ انظر اة الراجم فى هاية هذا 
الكتاب تحت اسم باونت ٠‏ أ . 


1 بحت فی عام اال 


وعلى أبة حال فان تعر رف «الاستطیقاء بنا عل امال رضطرنا إلى تعربف 
لجال ذاته . ها صن أولاء منذ الآن وقد أغقت علينا أبواب مجاهل من 
النظریات لا خرج منہاکتلك الى تاہ فیا الاخوان ہ جونکورء کا تاه 
ثرون من سبةو هما حیث قالا : 


اال ؟آه. . . نعم .. . اال .. . من أبن بائ ؟ وماالذى عله 
يعيش ؟ وما عنصره ؟ أفلاماون » أفلوطين ٠‏ . . صفة الفكرة تعر نا 
صورة رمزبة کا ندرک عختاطا م ميم إرستطالى لأفكار النظام والمقدار 
ما أدرانى؟ الجال ؟ أهو الئل الأعل ؟ آمو الحقيقة مستنبطة من جال 
ا لخاص والعابر ...؟ آماندماج وتناسق بين ميد الوجود المثال والهورة؟ 
بين الماهية وألحقيقة ؟ بين المنظور وغبر المنفأور ؟ ادو فاالحقيقة ٠‏ لکن 
ی حقيقة ؟ حقيقة عا اة جال السكائنات والاجسام ٩‏ نکن آی عا اة ٩‏ 
اكا بالاختيار ام بالتسامى ؟ الحاكاة دون #خصيص فردى . . . حيث 
الإفسان ليس يإنسان ؟ أم الحاكاة طابقا لأوذج جممى للكال . . .؟ أهر 
جال أرفع من الال الراقعى ؟ أهو طبيعة ثانية تن لبه صفة الللود ؟ 
ماذأ ؟ اميل ؟ أو »وضوعية أم لا نهائية ذاتية ؟ آمو التعبيرية الى قال 
عا جوته ؟ أهو ال جانب الفردى الطبيعى اذى 3 به هیرش أو لين ٩‏ 
هو كلمة بيكون الى قال فيا إن الإنسان ضيف إلى الطبيعة شيا ؟ أم هو 
الطبيعة كا تراها الشخصبة فبى ذاتية الإحساس؟ أهو واحد أم متعدد ؟... 
مطلق أم منوع؟ اميل أقصى حدود اللا حدود الذى لا يعرف .. . قطرة 
فی حيط اله ك قال لا رينتر . . . وهو فى نظر المدرسة الساخرة خلق 
مطاد للخليقة بعيد الإإنسان من خلال بناء العام وإحلال شىء أ كثر بشرية 
حل الاق الإمى » بحيت يصح أ كثر أنطباقا والانية العنية » فمو معركة' 
ضد ألته ؟ قال اليعض إن الجيل شقيق اير » باعتبار أنه يدحل فى علية 
التكيف بالشير » ويصفته إعداداً لم الأخلاق . وهذا وفاق رأى فخته : 


توطئة لعل ا لجال : ۷ 
د إن اميل افع » آه من فلسفة أجال ونظر یات عل امال لہا ر . إن 
هى إلا ألفاظ . . (4) . 


إن النظر فى الأشياء الى بۇ كد لنا الباحثون أنها موضع الإتجاب 
لامکن إلا أن يزيد من حيرتناء ودی بنا التنوع اأشديد للجمال إلى فقدأن 
الطر يق » إذ ماهو العامل المشترك ہین تثالی فنوس دى ميلو وفينوس دى 
ليسبوج ؟ وما هى ألرابطة المشتركة بین «آریا» وباخ » «والکومیدیا 
الإفية»؟ أو بین هرم خوقو وأغنية شاعرية كتبها بول فور؟ أو بين أوحة 
قؤزها امو الط لاوتان أو بن: اإشجرة اادرة وسففت قر 
السكستين ؟ : . . إن لجال اإطبيعى لبدو لأول وهلة وكأنه أقل تنوعاً من 
جال فن . . . والاذواق فع) بتعلق به أ كثر اتفاقا من تلك الى تختص. 
بالأعمال الفنية . الراقع أن الجال فى نظر غالبية الناس ک) هو الشأن عند 
ستاندال وعد بالسعادة (ه) والصورة الى سير“٠با‏ الناس لانفسمم عن هذه 
السعادة هى ینا لا كاد تتغیر . فإذا ین نا فی عاد قاعدة لجال عن 
طريق أ كبر عدد من الإجابات الصحيحة على هذا السؤال : هل هذا الشىء 
جيل؟...لوجدنا أن غالييتما تتجه آولا نعو ج الإنسان ويو ج4خاص نعو 
جسم المرآة. .م نعو ز تھا( من ملابسوحل) :ثم نحوا لسا کن »ثم ادن «مواقع 
الطبيعة»(). وهكذا وز أن نؤم نكا ,فعل مالروبأن : «فتكرة امال وهى 
من أكثر أفكار عل الال غموضاً ‏ ليست بغامضة إلا فى عل امال 
نفسه» (۷) رغم هذا فإن‌غالبية الآراء تقول بتدرج الاشياء الى توصفبابا 
جميلة » بللا بتدرج الجال ذاته ء فنموذج جال الذ كر أو الاثى مثلا غير 
ابت» بلإنه غير بتغيير الأزمان والبيئات وألحضارات . وألقول بأن الف 
يلعب دور فى هذه التغييرأت هو البدأهة بعيما » ولذا نختتم قولنا بتحر يف 
لوول باسکال : اله من جال بمعث السرور ! هذا الال الذى ده نهر... 
إن للجال عصورهءودخول ک وکب زحل ف برج الاسد عدد نا أصل 


۸ ف ف عل اال 
لك اسلوب . . . وما هو جيل ف هذا ال انب من جبال البرانس قبيح 
فى ال جانب الأخر منبا. . . 
هكذا تصبح الصنة الرئيسية الجمال ‏ على ما يلوح - هى إضفاء 
الغموض عل المشكلة » بل وإحلال ما هو آكثر غوضاً حل شىء غامض 
أصلا . فإن كان المي هكذا أفلا حدر بنا ”وفير المد والاستغناء عنه ؟ 
کان هذا رأى الأستاذ سوريو : « بعتقد البعض أن من امور الى لاغى 
عا أن نيحث عن تعر رف للفن وافكرة امال . لكن ما هذا إلا تفكير 
للحقيمة الكبرى » هذا البحت الذى دف إلى ريطما بناحية جاندة هى فى 
ذاتبا عختاطة غامضة. , ولنأخذ هذا مذلا  :‏ مادا أراد مؤاف «المازوركا» 
الخامسة والعشرین ؟؟ هل أراد عقبق د اميل » بوجه عام ؟ آم « اميل » 
باعتباره بتعارض وكلا من ااساعى وال جذاب ؟؟ ألم يشا التعبير عن الجاذية 
الخاصة الفردية الوحيدة فى « المازوركا » اللنامسة والعشرين ؟ وعن هذه 
الرشاقات وتلك الحالات المر ضية والتحركات الانفعالية » أو إن صح 
:التعبير - هذه التحركات العصيدة الى تجعل ما كانناً فاا بذاته » لا بين 
الكائنات الموسيقية الأخرى سب » بل بين إحدى وسين مازورا 
3 ی » را بقال إن شوبان قدأبدع عملا فنياً رتيسياً . لكن مامن صفة 
تميز وتحدد العمل القنى الرئسى الهم إلا أنه بتمتع بوجود قوی ساطع 
بو شا :فة ان افون هى الى تصن بين المناشط البشرية 
الأخرى ف وضوح وبقصد سايق » أشياء معينة » أو بصفة أعم أشياء 
ےه کون وجودها هو بعينه هدفا . «ما دو الخال دا ؟ إنه الشءور الذى 
يبحت به لينا النجاح الكامل للفن فى ميمته . لكن تعررف الفن بيذا 
الشعور البائ لا تخر عن كونه دورآً أى دوراناً داخل دارة . فلنقل 
إذا ان ادف المباشر للفن هو الوجود الدكاف كفا رة دنا للكان الفرید ف 
ذاته » وإن أمكن‌الرجود الكلى المتتصرال هب الذى مخت فيه الدور(۸) > 
لسكن اللأاسف » لن تخت الدارة حال . لقد طرق الأستاذ سوريو 


توطئة لمل الال ۹ 


جيدآ اوضوع الو جود الفنى . ولا بد لنا هنا أن نقدم له فروض التبجيل . 
وسوف تددوه لمعو تتنا حين ين الو قت الذى نمارق فيه هذه الناحية . غير 
انھدا الوجودا ظے بتضمن ف‌ذاته ما سمی‌عادة باێمال:ودوشىء لاکن 
أشكاذة 2 و اال فك وو عاط عام © فل اف 
عامل جانى ؟ قطما لا . . . لان الأعبال الفنبة الفاشلة الى بقدمبا فان 
هز ٤‏ وهی كذلك «کائنات فردة » هدفہا فی وجودها» إن هی قورئت 
بأعمال جوجان وفان جوخ وسیزان مثلا ... و[ذا کان وجودها هذا هز بلا ' 
فقيرآ دون « حماسة » أو « بريق » ؛ فل خر الأ عن كونما غير جياة 
خسب؟ اليس بواضح وضو اللار أن فكرة «البريق» هذه تسمح بإدخال 
الال بطر يقته غير المشروعة بعد أن كان المغموم أا مبعدة » تلك الفكرة 
اتی عل لہا بشکل ما حشد من الصفات › کان صفہا قدامی اللکتاب بأنہا 
عظمة النظام » وءظمة ألفيقة ؟ . 

عندما كتب شوبان المازورك الخامسة والعشرين لم يكن ببحث قطعا 
عن واخسل» بصفة عامة:ولاعن السمو » ولا عن الجاذيية ... لكنه إن كان 
قد اراد ٻاديء ڏی بدہ أن صل إل د التحركات الاتفعالة » أو إلى 
« احركات العصبية » الى تذهل الأستاذ سوريو » فبل كان يكن أن يزيد 
ثوبان فی شىء عن مولن الاغانى الغرامية الى كانت تنشر عام ۱۸4۸ ؟ 
الواقع أن شوبان أراد أن بؤاف مقطوعة «وسيقية على نغم المازوركا 
سب » وخر جت هذه لقعا وءة جيل » لا مراء فی هذا » دون أن 6 ن 
فى حاجة إلى أن يذ كر هذا لغيره أو لنفسه » باعتبار أن اأوسيق غير 
الجيلة لهست ٤‏ وسيتق » ماکان ها أن توجد باعتبارها موسيتى . وک تلق 
الإنسان عقابا حین بر تكب اللاطا نرى الاستاذ سوريو »› وهو لا عرف 
تماما - إذ سير اف نظر باه أبن بنتهى النشاط الفنى وهو إذ بقول : 
« جوز أن بكون هناك فن فى عمل فلس ما » أو عمل علبى اء أو فى عمل 
تعليمى ما» . . وإذ قول : بل وبكفيك د أن تنجب طفلا لتصح فنانا . 


1۰ حت فى عل اال 


إن أنت إلا فكرت ف أن يكون هذا الطفل أشقر أو أمر » وإن أنت 
عرفت کیف تعطيه عرو زرقاء أو سوداء(ه) ... إذ هو قول هذا نحده 
مخلط فى وض بين عبليتى المدف وألفن .. وهكذا بنتقم لمال لنفهحين 
5 .¢ 


إن کر ة «ايل» تقع ف نفس التحار ضالذایالذی تقعفيه جیعالافکار 
الأولة » لاما أى فكرة اميل لا تفيل التفكير ولامكن الاستغناء 
عنهاءولانما فى وقت واحد حاضرةهاربة. على نأ كثر الفلسفاتكلاسيكية 
بل وأ كثرها شيوعاً تقول بإبجاد حل مذ التعارض الظاهرى » فد كان 
خط اللكثيرين منفلاسفة الميتافز يفا کا أوضح هذا الاستاذجليون(١٠)‏ 
- أن عزاوا اميل من الكان »كا ل و كان الامر بالنسبة له حقيقة تقبل 
المییز فی ذاتہا ہ بہدذا نتاءل : ما ٥و‏ ایل ؟ ثم عیب حین لا تعد إلا 
الإجابات اللفظة اليحتة ٠‏ وع ذلك فان ن رجعنا إلى قدا الفلاسفة 
لعلمنا أن اميل - شأنه شأن الحق والير - بعيش فوق العقل والمنطق 
والعمل › دول ف ته مح حول فكر الان ٤‏ علي ان کون فا 
باغة حديثة » وأنه من خواص اكان وقيمته . وعلى أنه لیس بثىء آخر 
خير الكان تفه » إن نحن نظرنا إلبه مى زاوية هذه القيمة . نئيجة هذا 
أن : اميل لا قبل التعريف » كيه هنا حك الكاتن . والتعر بف معناه ربط 
فكرة بأفكارأخرىسبقأنءرفناها . وفى مجالنا هذا لا وجود ذه الأفكار 


٭ وتلا أيضاً فى جال آخر س فكرة اليرى إذ يقول : ما دام فيلوف اابتافين ةا قد 
بجڻ الأمر فی ا٣ی‏ ووضم ف ٹه هذا كل ع٠‏ املغه وعرئه حين احتف التاق الظاهري > 
اكنشف بعد ذلك فكرة امال وسعى تيتا وتلمية نتاتجبا » فو لا يستطيم إلا أن محث 
عن حقيقته ٠ا‏ هوذا ينابم حقبقة مأتتخذ اسم «الإميل» » ولكها من نوع آخر ؟ وبرع 
دون أن يقصد حقيقة الال ء وهكذا ده يفضل الجيل على اللات والأشياء » وس 
ينها اللحطلات المميلة والأشياء الجيلة ( انر متنوعات 4 — ص ٠) ٠٠١‏ 


توطئة لعل الال ۱۱ 


الاخرى واجمال رفم من خلال الأشياء الجيلة » بالتجربة الباشرة الى 
لا تقل التقليل وكل ما بمكن أن قال عنه يصح من قبيل التكرار الذى 


لا جدوی منه . 


لا تدهش إذآً من أن اميل شىء لا عرف » للكن لاف » إن 
اث استخدمت هذا التعبير - من ألا تصل إلى موضوع ما دام الأوضوع 
قانماً موجودآً . ومن ناحبة آخرىء» فإن الىكان بوجه عام نقصد السكائن 
غير ا منوس صلا غير موجود » ولذا لا يكن أن يكون جيلا . عل أن 
الو جودات فى ذانما ‏ تلك الى تتصف بال حال بشكل بريد أو بقل عال ما 
هى الكائنات الى تنتجا الطبيعة أوتصنعبا يد الإذسان. من هنا كان القول 
بعدم وجود جمال مثالی منفصل » بعیش ف ذاته ولذاته . 


ولقد فم الاستاذ سوریو تماما أن ایل برتبط با كتهال معين لاو جود 
و اکان ۾ كته سی أن الکائن کن ان یکو ن مدقا ¢ أر u‏ قل 
الإدراك إدرا كا منوعا بتنوع طبة] لاختلافمواقف الشءور أوالضمير. 
فہذا الشىء بصفته مو ضوع معرفة » شیء حقیقی؛ وما حةیقته هذه إلا کیانه 
باعتباره ميحث لذة فى ذاته بالنسبة للجوأس المدربة .وهكذا لا ص بح فكرة: 
لجال , غامضة » أو « ختاطة » حال من الأحوال . ومع آنا لا تستطيع 
الدخول ف إطار أية فكرة» فى حدودة وأضحة قدر دقةفكرة الحقيقة» 
أو فكرة الحق ووضوحمماء»وهى تمثل شكلا من أشكال الرغبةالملحةالكان 
رغية ھی حقیقتنما صم الإرأدة البشرية فيح منإرأدة الميدع ومن حساسية 
المحب‌الفن . . وتتخذ هكذا صفة ادف الهورى وصفة القيمة الى يدعبا 
أو بعترف بارا لیدع أو الماوى » وصفة الطاب الروحى الس أو الذى 


بمکن أن سم . 


۱۲ بحت فی عل امال 


ملویں طر بف الِب 

يفم ما سبق أن استخدام افظی « جيل » و , جمال» أمر مشروع 
وأو آنه لمكن أنبكون هكذا إلا إذا استعنا بتجربةجالية. وبتطلب هذا 
منا طريقة خاصة نتحباء إذ لا يمكن أن يكون هناك عل للفن بستحق هذه 
النسمية إلا إذا استند إلى أوسع تجربة بمكنة لحقائق القن . وأول تجربة هنا 
تجربة عال امال تفه .وهو الذى تفترض فيه أنه قد | كتسب بعض الثقافة 
الفنية » وأن فى إمكانه | كتساب الخبرة ؛ إن دو مارس أحدالفنون الاة 
مارسة علية . غير أن قدرة عالم الجال لا يكن إلا أن تتكون خدودة 
جداً . ولا تحنم عليه أن بلجا إلى قدرة الآخرين. وف جال الفن »کا هو 
ااشأن فى كل انجالات »> هناك علیاء وء رجال مہ » متاحصصون » حبر أء 
فا ل تش ااستتاة pr‏ . والشمود الذين صم وھذا طجیعی ت 
م الذين يعرفون أ كثر من غيرم عا بتكلمون » نقصد هنا أولئك الذين 

بصنعون الفن » أى الفنائين . 
هناك من بلجأون إلىالفلاسفة أولاء وعل امال علىما اوح هومجامم» 
وکثیرون من عظهاهم قد کر وا له بعض مۇلفانہم: غير أن خبرتهم الفنية 
ليست لأسف دانماً عل نفس المستوى من عبقر رتهم الفلسفية . فقد قيل 
عن ,انط مثلا إنه بتحدث عن ‌الفن وعنعلٍ الال وهو لا بعرف‌شکسیرا! 
بل ولم يزر متحفاً التصور ! وإنه - فى محال الموسيق - بضع نغم النفير 
العسکری فو ق کل شی۔ (1۱) وغعن لا نقر هذا الرآی الذی لا ماو على 
الأحترام » لأن الآراء الى أصدرها «كانط » عن الفن سليمة . ودون أن 
نستطرد فى الحديت ف‌هذا لأوضوع الذى'باقشناه حالانحد أن «كائطل» قد 
أثبت أنه للا يوجد د عل لجال » بل يوجد نقد الجمال شب .ا أثيت 
أن قواعد الإنتاج الفنى لا كن أن تصاغ قبل [مام العمل الفتى تفسه ء 
بل دحب أن تستنتي» من العمل نفسه. أى من الشىء الناتج (1۲) . ورغم 
هذا ترتبط آراء هذا الفيلسوف ف الفن ارتباطا وا بتظر ته فم وعبا ء 


توطئة لمل اال ۱۳ 


لأدرجة بصبح من الحسير معما عزطما وحدها دون قبول النظرية فى بموعما . 
بل وهنا أ كث من هذا. فغالب] ما بتخذ عار امال صورةالتوسع بالامثلة 
أو بالتطبيق الميتاضذيتق ؛ فشوبنباور مغرم بالوسيقى لابا هى الفن الذى 
تفق ونظريته . وإذا كان فن العارة أو فن النحت بتفق وهذه النظرية» 
فإن هذا أمر لا همه كشيرآً.وأخيرآً فإن للفلاسفة قدرة خاصةعلالوقوف 
فوق ربوة عالية » وم بهذا يعرضون أنفسمم لعدم ري حقائق الفن » وقد 
تتكون هذه اللحقائتى مادرة لدرجية كبيرة . ذا تعد أن الفنان لاعرفداتماً 
تفسه من خلال آراتہم . قول اسيو جیلسون : بلوح أنه عندما رتحدث 
فيلسوف عن فن التصور ء مأمن مصور عم ما قول وعلى ی حال فان 
ماسميه اافلاسفةتصو رآ هو شىء آحر غير ذلك الذى برمز إليه الملصورون 


ذا الاسم -(. 


هذه الأسباب سوف نقف بعيدين عن الفلاسفة » وأو أنه ليس من 
المفروض أو من الممكن إبعادم كلبة ؛ لأن الظاهرة المدية ظاهرة بشرية 
تقبح إلى حد ما من اللوم الانسانية كعل التفس والتحليل التضسى وعل 
الظواهر وعلم الاجتهاع ؛ وليت هذه العلوم فلسفة» وللكنا تمس الفلسيغة 
عن قرب . وڪن هنا لا ذطرق موضوعاً جديداً » فذذ عشرات السنين 
والفلاسفة يععلون من ذلك الموضوع تخصصاً هم» وقد يكون من الخسارة 
أن حرم أنفسنا من نورم . غير أنه من الجائر أن يكون الكلاسيكيون 
من الفلاسفةقدأخطاواءلكنهم م عخطتوا عندما آخضعوا أمور الفن التفكير 
افلس . وهاك ذى لا كرو بغادر القاعة وسط عحاضرة عن تقدم د الفن » 
بلقییا سید امه رافیسون» وها هو ذا حكر على د تین » بأنه « مدع للعلرمن 
الدرجة الأول « 3 ( سلب دراسة کرسہا د ٿن » عن الفنان ه روبأس» 
وه رینوار» مضب إِذ قرأ مقالا عن : د الفن » کتبه بیرجسون )۱٥(‏ ۰ 
وماجم فلا منيك فلسفة فن التصور الى أوحى بها برونشفيج(١٠)»‏ ولكن 


e 


1٤‏ بحت فى عل امال 


هذا لا بعنی إطلاةا أن کون ما قاله د تبن » و « رأفىسون » و « پیر چسون» 
و د برونشفيج » من قبيل الترهات ؛ انه إذا كان من العسير على القلاسغة 
فم وجمة نظر الفنانين » فإنه صعب على الفنائين فم وجبة نظر الفلاسغة 
ومةحقيقة مع هذا تقول بآن الأعمال الفنية والنداط الفى لقان مشكلات 
تتعلق با مخزى الفلسنى وتتخطى جدود الشرح الجا : وما جرد [ثارة 
هذه امشكلات إلا من قبيل اديت الفلسق . ولک صاول إیجاد حل مده 
الشكلات » بتعين علبنا أن نعتفظ ل نفسنا عق تفضبل فيلدوف على لحر 
وبأن قف کا فعلنا ف حد شنا Ue‏ اال عند اأملفة الى فضاہا. 


وبالقدر الذى نحاول به حل رموز الفلاسفة » بصبح من افيد أن 
نسنطلع آراء كناب المقالات والنقاد ومؤرخى الف ؛ وكلہم بتمتعون 
بوجه عام زايا القدرة والتحمس ف مجالاتہم . صحيح أن هذا غير كاف 
لزع سلاح الفنانین فی رفضيم لافلسفة إذا علبنا ‏ کا بول , دا م 
2 أن رجال الدب شر حون الفنون دون فہمہا » ورعم جسن القصد لدی 
رجال الأدب » فيم ليوا من آهل ألينةءولم يضءوا أيدمم فى «معجون 
الالوأن »)کا أن الأديب لا يستطيع « تصور المآمى الصفيرة الى تلازم 
الفنان خلال التنفيذ إلا مطابقا مشكلاته الحاصة الى تصادفه ويجد ها 
حلا ف عله DE‏ . وتاك ما هو أخطر من ذلك › فالإبدأع الفى بتميز 
بالتجدبد الدام وباختراع أساليب جديدة وطرق تعبير ل ,سبق استخدامبا 
والداقد لا وستطيم الح على العمل الجديد إلا فى ضوءقواعد مستقاة من 
معلومات | كتسبها من أعمال سابقة (1۸) فكيف والحال هكذا لا نقد 
الطريق وحن حال أشد آواعالإتاج المستفلة أصالة وا رها وة 
من هنا كانت أخطاء النقسد الفنى ألنى نعرفما » والى يسبل ليغا تنفيذها 
صراحة . وأخيرآً فليس من المستبعد أن بكو نكاتب المقال أو النقاد » بل 
والمؤرخ متأثرآً بأيديولو جية يكن أن تفسد وجات نظره ورمن أحكامه. 


توطئة لمل امال 


ولقد عیب عل رسکین عا شدیداً نقد سه للہیادیء الاخلاقة 
ووعظيته . ونلاحظ ف أبامنا هذه أن النقد الماركسى والنقد الطبيعى عل 
السواء نقدان موجہان » آلا تدین کتب مارلو بنجاحا فى أغلبه إلى 
أستعهاله الف ن كوسيلة لتفسيق الأساطبر الكرى المعاصرة فيا بين بعضا 
والبعض الا خر تنسيقاً كله حيو بة ؟ . 


وسوف نستخدم المصادر الاديية فتعفظ ب ليست بأقل قيمة من غيرها 
متجاوزين عن قيمة الاساليب الجديدة وإدرا کہا فقد كشف بودلير 
لعاصر به کلا من فاأجنر ودی لا کروا ودوما . وعاون يولىار فی تشکیل 
لرك التتكعسية 6 وأشاد > اوهد « أول من شاد بعظمه دوااییه روسو . 
بل ومن ال جاتر أن تداحل إليم الحشية من أن أوكاك بتمشى مع أعجب 
فنانى التفكير خوفا من أمر الأجيال القادمةءطبةا لا أسماه فاليرى «خرافة 
اسنبواء الجديد» )٠۹(‏ . ومع هذا فن ال جاتر أن يكون السبب فى ضعفف 
ألناقد ۵و بعينه مصدر قو ته أا ؛ لان أإفنان الذى اختار لنمسه مذهاً 
فى الشعر » أو ف التصور » أو فى النحت» لا بكون طليق الفكر عند ما 
جک على مذهب نتاف عن مذهبه هو . ذا بصيح الماوى المستنير أ كثر 
استعداداً منه نه غير مقيد يشكل من أشكال الفن بلتصق إشخصيته › 
ولذ فو قادر على تقدير الیب لاتتفق فیا بینہا فى وت وأحد. وهو قادر 
كذلكعلتذوق أوسع ءمعإصدار حک أ كرض راا وغا إنندا الحراطت 
الجارفة بالنسية لمعاصر حى بتحقق أتفاق الضراء حول الاعبال ومۇافما. 
مثل‌هذا الاتفاق الذى يعود إلا لاض كاف لنا لانه لايغطى ١‏ لاف‌السنين 
من إنتاج قى انتشر فى القارات اجس » بل إنه أ كثر من كاف لإرساء 
قواعد ع لجال » حيث إته لا بتعين علينا أن نقامر حول الاتجاهات الى 
سوف تک الفن مستةيلا . 


ومہما تكن فائدة الدب اذى نتشر حول الاعمال الفنية الكرى 


۱٦‏ عث فى عل الجال 


فإنه حسن منع الأواو ب للفنانين أتفسمم» فم وحدم الذين بعلمون أسرار 

المبنةءوم وحدم الذين تدربوا على أعبق‌الاسرار»وهناك أمور لايستطيع 
غیرم معرفتہا ۽ وقد فہم فیکاور دو جو هذا جين أ كد آن أحسن ناقد در 
الشاعر قائلا: ما أعجب أمر منحملون تعر يد الشاعر من التقد! فن أحسن 

من عامل المنجم معرفة بسر أدبه ؟ لقد كتب داتى قوأعد اللغة > ووضم, 
شكسبيرء ل لسان هاملت نقد صحفي عن مسرحية مدهشة(١۲)‏ المؤكد أن 

الرومائتيكية قد نمت لدى الفنانين ضرورة شرح أتفسمم مام جور تأر . 

وان الفنانون بطالبون منذ فترة طو بلة حى التحدث وسبق أن حدث نفس 
الفىء فى القرن الثامن عشر حيث قال النحات «کونتان» » « لا بمكن أن. 
ترفض النظر إلىرأى قوم كر وا حيانهملدراسة الفن نظرآ جد إلى أقصى. 
ادود ( أولثك الذين ثرت عام آم رون مادئه )1( > ویړری. 
فالكونيه أضاً أن من الضرورى أن تأخذ الفنان مأخذ الد حين. 
بتحدث عن فنه » حى ولو لم بكن بحسن اللكتابة »> فإن لما يفضى به قيمة. 
تزيد عن الشروح الى يقدمما حترف الدب والذى يكنب ول «وضطوع, 
لا بعرفه › آولا عرقه جیدآء بعرض نفسه مہما یکن تشکیره » ومہماتکن 
عقر يته لكتابة لمات ٠‏ وعل العکس من ذلك قالذی کت دون أدعاء. 
بالعبةر به الأدية » الاما مار من امون ٤‏ لا يمکن أن تعرض لهجو مء. 
لان لا کن مہاجمة من بتحدث ویکتب عا پفعل حى ولو کان ما بکتبه‌غیر 
صحيح أو غير أثيق . ماذا إذآ؟ الامر هنا أن نقدم تعليلا منطقياًمستقياً 
لمادة متعرجة . « وما من شخص إلا وشعر أن یح الاحكام تآنی یصاخ 
الفنان» وضحف فالكو نيه قوله: إن ما بكتبه الفنانون ‏ أو إن شت - 

الجالات الى بترددون عليها س هى الى تقدم أرجال الدب أحسن مالدجم 

من کتابات عن الفنون . کان «بلين» بنقل ما بكتبه الفناتون نقلا » وعند ما 

کان بستحيل عليه التحدث إلم أو اسنشارتہم أو عند ما م یکن مستطيع 

آن يستمع إلبهم #صباً آو أن يسح ما يوون كان ينتج هذه التناقضات 

والثرهات ألى لذاشر ف کشه الثارثة < (r)‏ . 


توطئة لعل امال ۱۷ 


الحقيقة أن الرجوع إلى الفنانين يصطدم بعقبات تريد على تلك الى 
يفترضما فالكو نيه : فقد قيل د إن كبار الفنانين لا كرون إلا قليلا جدآء 
وحتى كبار الشعراء كذلك (۲۳) » ..ولنكن بل وقد تنكون هناك فرأبنا 
أفكار هؤلاء وأولئك ‏ من الفنائن والشعراء » رغم أنهم ليوا جيعاً 
ف بساطة كساطة هنرى روسو . . هذا بالإضافة إلى أن آراء الفنائين 
المفنكرين تآنی أحباناً ردرئة : فبدلا من آن بتحدثوا عن تجارم فى الفن 
ده ثرون رثرة فلسغةعقيمة وها منثرثرة !! ! ولد خيب «روديل» 
مثلا فى هذا الصدد أملنا وعحدث آحياناً أن بون الفنانو نكا بفعل النقاد » 
مشرعين بأفسكار معاصرة خاطتة» _بأحكام فاسدة تصدر عن‌البيئة» بل و تدم 
أحااً بسيرون فى نايا السطحيات الى تنسكرها أعماهم الفردية دون آن 
يقصدو! إلى هذا قصدآ : وك منهم مثلا من أعلنوا خضوعاً غير مشروط 
لاطبيعة » ثم أداروا هما ظورم فى عبلمم الفنى ؟ ثم إن الفنان بوجه خاص 
لا بمکن إلا أن بكون متحيزا » واطالما كافع ليثبت وجوده » ويصوغ 
أسلوبه وفله ونظرته لاور والاشياء صياغة لا تطالبه باذ سيل غص 
آلحر فى الاسلوب والفن والنظرة » فن الحال أن بكون «آنجء شخصاً غير 
هذا الذی تفجر ضد د وی لا کروا . والعکس بالعکس . لذا نری أن 
ما بکتبه الفنانون غالبا مایعطی شور بالدفاع عن آراتہم م ویقول فالیری 
هنا : أ كاد دانبماً أن أصطدم بنظريات الفنائين ومناقشانيم » وداءا آشعر 
بأنبا مصابة بآفة النفكير المضمر فى المارسة المباشرة وبأسلوب فردى وما 
بريد أن يفعله الفنان وما بريد إخفاءه من سبولة وصعوبة وما خفيه فعلا 
ومایشعر به من سعادة » پتحذ مظہرآً شولا کلیاً فی غير تعدید آو 
انتظام (۲) . إن الفن ف نظر الفنان هو فنه دو ؛ ولا بمكن أن يكون 
غير هذا . 

اتن من شان هذه المعارضات الخيفة أن شط ھن عرز متنا فہی تعی 
بيساطة أن أقوال الفنائين كاقوال الفلاسفة والنقاد ليست بةوأعد ساوبة 


مثزلة . ولذأ فان كون من‌السكة أن تقب با وعيو ننا مغمضة . بل لايد من 
النوفيق والنقد » و[خرامج الحبة منالتين » والإبقاء على الحبة الطيبة وإلقاء 
القش بعيدا . ولا بد أن تاذ فى اعتبارنا المعادلة الشخصية لافنان ومعدل 
ذاتبته . ولابد من تحديد مابه هو وما بعكس عقلدة امجموعة الى بنتمى الها 
لا شعورياً . وسوف تؤدى المقارنة بين النصوص الى استئصل بعضما ١‏ کا 
أنه سوف ساعد هذا عل استخلاص الاق . واإطريقة هنا تفس 
طررقة العلوم كلها » تعتمد على الاستشباد » وعلي أن الحقيقة الأؤكدة فى 
التاريخ تصہح م كدة بفضل ما رشمد شود عدیدون ؛ عرف pfe‏ الان 
واستقلال الرأى .. 

ونفس الحال دہ فی عل امال » إذ »كن فيه أن ارف هة اة 
أتفق علما فنانون أجانب لوجود اتفاق ف نشأنهم ووقم وأسلوم 
وطبيعة أخلاقہم . مثال هذا ما براه لدی «دیدرۍ الّذی ل ينصح الور 
الفنان با خضوع لفوذج معین . وینطبق هذا على «آ بجر » و« دی لا کرواء 
و« جوجان». هنا بد أن منحةنا الاستشماد .. هنا حيث الانطباق شامل 
للكثيرين .. نستشمد ونقفل باب الحديث فى هذه الناحية . 

لا شك أن السير ف مثل هذه الطر َة أمر دقيق» وعاصة أن الخلاف 
یکن أن کون آحاناً ا فائدة من الفاق . وهنا ابح عدد الشرود 
الذين نستشمد بهم قليلا. رما نكون قد أسأنا تفسيره» لكننا على أىحال 
تأحذ على عانقنا مسئولية اختيارم . وحن على ثقة مقدماً من أن النجاح أن 
بصيبنا كلية فى نبابة هذا البحف . وبحب دابا أن نعتذر عن عدم الحدیث 
ف فن التصور 


الازء ارزولے 


تنقسم التجربة اجمالية إلى #وعتين من الظواهر : الأولى ظواهر تذبم 
من سحالة حاصة للتأمل : تلك الى توجد دى الماوى الذى يقرأ قصة » 
او اة شعر » أو ينظر إلى لوحة أو تمثال » أو بستمع إلى مقطوعة 
موسيقية » باعتبارها أعبالا فنية أبدعما إنسان ما حبك تبحعث السرور إلى 
أوسا . وباأعتيارها غير موجودة ف أإطمة لانبا من إنتاج عمل ری ۔ 
وهكذا يصيح الفن »ا قال بيكون عبارة عن الافسان مضافا إلى الطبيعة ؛ 
-والمراد بالإنسان هنا الإنسان وما أبدعته يداه , 


فالنشاط الفنی إذاً لوس تعاطا فلسفیا عتا » کا أنه لوس بنشاط عمل 
على نسق النشاط ا-خلق الذى بتجلى فى سلوك الفرد . لكن ما دام النشاط 
فى بصنع شيا ما ٬“‏ فان هدفه دو الاشاء الى دعبا : Poîein aS,‏ 
فی الونانة وتانی منہا کاة ٤٤م‏ ۔ اأشعر ۔ لاتعی شا آخر غير « شل > 
أو « يعمل » .كا أن كلبة #عه فى اللاتينية تعنى الوسال للمتبعة والوأصفات 
الاستخدمة لفعل هذا الثىء أوذاك . من هنا نتساءل : الست الحاجةاللحة 
الى عمل شیء ما ء ولإانتاج شی۔ ما.ولإاعطاء شكل لما لاشكل له » ودعوة 
انات ال الو جود » ماکان غا أن و جد دون مو جنها + ٠‏ الاتت هذه 
الحاجة هى إحدى المیزات الى بتمين ما الفنان ؟ . 


والعامل » والصانع الدقيق » والفنى الصناعى كلهم بصنءون أبضا أشياء 
لكيم لايمدفون أصلا إلى امال .. . ثم إنهم يدخلون بأتضسم م فى أعباحم 
لا لاخلطونہا بلحممم ودمامم »> ولا بشکاونہا بمورتهم وعل سق 
أشباهوم » وهكذا يصب النشاط الفى هو النداط الذى بقترب أ كر من 
بره من لاط الابداعی ٠‏ 


وهو بالتالى الذى يسنحق وصفه أ كثر من غيره بالصفة الإبداعية . 


۲۲ بحث فى عل امال 


الك خاصية المبدع ھ ُن رج عله من ءصار ته و نطیعه بطا بعه کاملا؟. 
الواقع أنه لمكن أن نتحدث عن الإبداع ف الصناعة بالنسبة إلى ولاجة» 
ولا عن الإبداع الفنى بالسبة لصاروخ عابر القارات » فى حين أننا ننحدث 
عن آخر الازہاء الى د باتدعبا » فنان آزیاء کہیر کنبا «بدأء» . 

إن دراسة الإبداع الف فيع من عم النفس » وسوف نطرق هذا العل 
من بعض نوأحيه لنا حاصة تلك الى تقل الناقشة أ كر منغيرهاءوبالذأات 
تلك الیی انی لنا با کر قدر من اأضوء . 


الزصل ےا رزو لے 
ضح دد 

آنا أفكرة شائعة عأمة › وشائک » شانہا ف هذا شآن جميع الافكار 
اأشائعة » تلك الى تحدد العلاقات بين الفرد وألجتمح فالفرد تكبف 
ھکدذا بری علباء الاجتاع من اناع فلسفة 3 دړکېام » التقليدية ‏ بفعل 
ب وعته الى بعیش فہا ء با فى كل هذا المعى من “٠و‏ . وهو يدين ذه 
الو عة ان وأفن ماعاك وى فلاسقة القر دة حل الین من 
ذلك أن الحباة الاجتماعية ليست إلا تنظما بتصف بالقدرة عل الضغط 
لیخثتق الفرد » وأن من الضروری إذاً أن لق بها جانبا حى أحقق وجودنا. 
هنا نستطيع أن نرى ما ينتجعن ذلك فيماعختص بالظاهرة الفنية » ونتساءل: 
هل بعتبر ألفن قبل كل شىء إنتاجا للجماعءة ء سواء تم التعبير عنه مباشرة 
مع إغفال اسم مبدعه ءأم أنه » للك بخرج إلى حبر الوجود » ينطع 
إشكل الفنان وأسعه » مادام الفنان بيفسه هو ألذى خلقه وستخدم فيه 
أدواته هو ؟ . أم أن العبقرية الإبداعية ميزة الصة للفرد الذى خر ج كل 
شیء من کم أعباقه هو دون أن بدین إشیء لته أو لجموعته الى 
عيش فہا؟ . 


أن تأخذ صلا هذه النظر بة أو تلك » فالحقيقة أن الإبداع الفنى عمل 
فردی ٭ واجتمع هنا کا هو الشآن فی أی جال آنحر ‏ لاعخترع شیا › 
والكنه يكتنى بالاحتفاظ بالعمل الفنى وبنقله » وعلى أ كثر تقدير » بشحذ 
قرصة الاخترأع . مع هذا فاافنان ان انی بالجدید › وان ضیف الى تراث 
الجموعة شيا إذا لم تكن جذوره قد امتدت فيبا . وإذا ل يد ديما مواد 


£ بعت فى عل امال 


م ووسال التعبير وألمعجيين رمه والدافح الذى حتاج أله » ليتحداأها 
بعد أن بون قد استند إلا » مثله مثل الشجرة الى لار تفع ذوق التربة إلا 
ذا وجدت قہا غذاء‌ها » ومثله کئل من تند إلى القرود لبصتع الحرية . 


اام ابرعم 


قبل أن يدو علماء الاجتهاع لةكرة الجاعة ددوة ممللقة »كان القرن 
التاسع عشر بدو فى اتفاق إجماعى إلى تأليه الشعب » ولم يكن هذا أمراً 
وره عن الورة اإفرفسة در ما وره عن الرومانشيكة الالانة الاو 
والتى ارتبطت ارتباطا وثيقا حر العصيان الوطنية . ورى بعض هؤلاء 
العلباء هنا أن الضمیر العالمی بتجسم ف الشعب . وپری آخرون - وبکاد 
يكون هذا «وتفس الڈىء- أن ااشعب دو التعبير الصحي لاطابيعة :وأنهه و 
الذى تلك قوی الحياة ومثل صفات الجاس الوشرى وصوت أله . 


هكذا ريدو الشعب وكأنه « أداة الآشیاء اللکبرى جيعا» (۱) فو فى 
محال السياسة أداة التقدم وبطل الحرية والعدل » وف جال الفنون الجيلة 
أصل الحبقر به الميدعة ٤‏ فالکاتدرائیات من عمل اإشعب ولا 1 سم لمتشا ٤‏ 
وأاشعب مصدر أأشعر ؛ ؛ لاله TT le‏ ا 
الشعر النابع من العلل وااتفكير شعر بقرطضه الأفراد 4 فح من قر کم 
البدائية ء و«و الشحر الحقيقى الوحيد الذى عبر عن روح الشعب ويول 
لدی کل شعب من اأشحب نفسه . 

وقد لاقت هذه الآرأء قرولا كبيرآ فى البحث عن «ولد أشعار الملاحم 
القديمة كأشعار دوميروس والنباو جن والرامابانا و « أغانى الإشارة » فى 
العمور ألو سط ی ٤‏ وګن نکتن‌هنا بحر ض Ea‏ : مامصلر 
هذه التشكبلات الفنية البدائية إذن تبعا حم ؟ من ال جاتر أن تنكون قد 
شکونت عل ثلاث ماحل زمنية ؛ فی ہادیء الم وجدت اللسة ؛ وض 


سس 


الجتمع والفرد Yo‏ 


عيارة عن مادة أسطورية أنتشرت فى الشعب ألذى تعيش طافية فيه » وأو 
آنا مادة :ضوية اما . وعحدث هنا أن بتخذ جزء من هذه المادة ف وعبا 
لاسباب طار ٣ة‏ » شكلا موزونا تأنى منبا أغنية #صيرة جدا تسمى فاصلا 
:( 14 ) أو د الليدء#) . 


وسرعان ما تتجمع وها بصفا زمه تلور عناصر أخرى 6 أغان 
قصار أخربات تتسكون عن طر تما وفى بجوءبا قصيدة شاع رة من قصائد 
البطولة . لاتحتاج هذه القصيدة إلى أن تثبت بطريق اللكتابة » نما تعيش 
حبة ف الضمير الجاعى » وار ألما تنكتب فقط حينها مهددها حطر الزوال » 
:وهی ليست من عمل ماف بالمعنى المحديث ذه الكلمةء نظرآ إلى آنا تبح 
من الشحب كله . « ذإن الشعر الشعى لا يأنى من شعرأء أفراد بمكن سيم 
بأسمانبم » بل إنه بصدر عن الشعب تفسه » وأخير! فإن الملحمة عمل 
ذو حقيقة أجتماعية » شبه إلمية » وعلى غرار هذه الحقيقة لقا بريثة كل 
البرأءة ¢ نقية کل النقاء مله فى كل تعبيرأتبا وضروربة فى مظاهر تعبيرها. 
ہوالاغانی الشعبیة ‏ شانہا شان کل ماهو طیب ف الطبیعة ‏ تظہر ف هدو 
.من الةوة السا كنة الكل (۲) . 


وقد شاعت هذه النظربة ف فرذسا خلال القرن كله » حيث افترض ‏ 
ا وفعل اللإخوة « جرحم » أن لداع عبارة عن مقطوعات شاعرية قصار 
تشيد بأعمال البماولة قد ظہرت أول الام ثم تجمعت ف ذانہا وتعولت 
لی قصائد حا کیة ٠‏ لکن لابو جد لدینا آی أ من آثار هذه الاغنبات 
انى يقال عنبا » والذى بحدث آلا تخترع عندما تعتاج إلمما قضية شعبية ما . 
وقد داف جاس‌ون باری عن غربزة آلوابداء إدى الجاهير » رقم آنه عاون 


(#) نوع من‌الموال الرومائسى شاعفى الانيا 


كيرا ف إلقاء أضواء عل كثير من النموض » وعرفنا بدور شعراء اداح 
ف العصور الو سطى عر قا طیبا. حث قول إن المداح البدائية عن‌شارغان 
قد نشات أبام حياته بفضل حاسة الفر نسيين (۳). 


ونح « رینان » فرضآً پلو نه بلون تشككه الحبب » حيث بةول : « ننا 
لمعن التفكير فى الفرد قليل الاثم فى هذاكله » فى حين أن الإنسابة هى 
کل شیء » وحی بامحی ... والمؤ اف الحتیق ف ھڌا دوح الشعب 
وعرقريته » وما الشاعر إلا الصدى التناسق › وأکاد اقول الكاتب الذى 
لى عليه الشعب روحه ويقص عليه أحلامه اجر لة من کل مکان(٤)‏ . وبعد 
مدة طوبلة » بعود رينان إلى نفس الموضوع حبث بةول : إن أجل الأشياء 
لا امم فبا . . وماذا يفعل بالنسبة لى هذا الرجل الذى يأف ليقف بين 
الإنسانية وبيى ٩‏ ... إنه ليس هو د المؤأف >.. إنه الشعب > إنبا 
اشر به الى تعمل عند نقعلة من الرمان واكان › ا لواف التق › 
وجول هنا أ كر تعبيرية وأ كر حقيقيةء والاسم الوحيد الذى عب أن 
دد مؤلف هذه الاعبال الصادرةءن القرعة هو أسمالشعب الذى تفتحجت 
من عند » وأسم الشعب هذا منقوش ف کل صفحة بدلا من أن يكون 
منةوشا فى صورة عنوأن (٥)‏ : 


وإذا كان الفن العظم من تاج أجاعة ؛» فإن تقس الئىء يقال » من 
باب اول )> عن ذه الفنون الثان و رة الى آسمى ب وجەغاص فنوناً شعبية» 
مثل الاغنية والتصور البدالى ورقص الفلاحين » والقصة الشعبية 
( الفولكورية ) ام 2 . وکا حدر جعہا ف عناية بدلا من أن تظل كية 
مهملا . الخدت أقرب من غرها من‌الطبيعة + أو لست عارية عن الاصطناع 
والتدقيق والعقليد ؟ ألا تحمل القركة والعبقرية والصحة والحكة ويل 
الشعب ألذى صورها ؟ ألمست كالمياه النقبة الى تتولد ما الفنون ألراقة 
والعصارة الى تبعت الةوة فما من فترة لاخر ى )ا فى القن بدماء جدبدة ؟ 


انجتمع واافرد ۲۷ 

إن دور جيراردى تبر قال فى إعادة الكشف عن الاغافى الفرئسة 
القدمةمعر وف )٩(‏ » وما دقاعهعنا ألذى رك الشاعر إلاصدى لدروس 
آتية من‌آلمانیا : « إلى آذ كر والإ جاب ملؤنى - تلك الاغایوالقصص 
الى اهترت لسماعبا مشاعر طفولتى . . . ولقد تغى كل شعب قبل أن 
بكتب » وكل شعر مستوحى من مصادره الساذجة . . وإسبانيا وألانا ٤‏ 
وا#لترا تقص حكاباتما ااوطنية والفخر ملؤها ... فلباذأ لا تتكون 
لفرنسا قصصا » هل الشعر الحقيق هو الذى بنقص هذا الشعر ؟ آم أنه 
التعطاش الحرين إلى مثل أعلى » ذلك الذى تود عنه أغنيات جدرة بأن 
تقارن بأغنيات البلاد الأخرى ؟ قطما لا ء إن الثروات الشاعرية لم تكن 
تنقص املاح وال جندی الفرقسی » وما لا لمان فی آغائہما إلا بالعذارى 
من بنات الملوك والسلاطين › بل والعشية‌ات . . . كن الذى حدث فى 
فرنا هو أن الدب لم بهبط يوما إلى مستوى الحاهير الكبيرة » والشعراء 
الا كادميون فى القرنين الماع ءعشر والكامن شر ل هوأ يوماً هذه 
الإعاءا ت کا فېمما وجب بها الفلاحون من خلالأفانيم وأشعارم السريعة 
ازوال » أو العابرة . وك هى عدي ة الون» وك هى متسكلفة الوقار 
والرصانة(۷) وق اختصار » عتبر الشعب ذوعا لا ینضب‌شعره ٤‏ على أن 
السذاجةهى الصفة ارئيسية للتعبير الشعى » وعلى أن الغا قصاصات غير 
مترابطة من أحاك وطينة » وعلى أن الفن الشعى سمو عل الفن النابع من 
العم وآ كبيرآً » وهذاكل ماف الام . 

الحى أن السذاجة لا توجد حين تفتقد » ولابد من أن يظل الإسان 
بيطا أو.أن بظل فر سة لآراءساندةحىرتصور أنقصيدةما » أومقطاوعة 
موسيقية ما » أو قطعة بناء ما » كن أن تكون من عمل الناس جيعاً ء 
والةول بالفن‌قول بالنشكيل والتنظم وتنسيق الأجزأء فى الكل » وتكيرف 
الوسائل بالأهداف . . . وهو قول بوجود تأثيرات جتمعة » ومفاجآات 
ا ء ومتناقضات امات مو دة 0 ی العمل ف الزمن 


۲۸ بحت ف عل امال 


سف 


إعدادآوتقدماً وختاماً د اف مصأدفه بائیھذا النجاح من خلال المراحل 
الى بال بما من المائة آلف عقل الى براد تسميها ف تفار » روجا شعبية » 
أو ضيرآً جماعباً » أو عبةربة لجنس ؟ إن الةكرة الرائدة الوحيدة لثىء 
فكرة ضرورية . . . وما هى حا إلا فكرة المواف ذأم)ا . 


ولقد کتب «جرے» فعام ۱۸۳۸ بةول : «إن الةو لبأنأغنية رولانمن. 
عل شاعر واحد أمر أن بصدقه اح ڳا کتب‌جاستون باری عام ۱۹۰۰ 
بقول : د إن مؤلف أغنبة رولان يدعى د فيلق » .. عير أن جورج بديه. 
قد فند هذا ا لهال ء لانه - من جة - تو جد كتابات أسطورءة خامة 
وقصص السافرين الرحل : عن شار ان » وحکابات عة » وسلوأت ... 
ومن جمة أخرى » نلاحظ أن الأغنية مكتوبةكتابة لاغ#وض فبا . . 
أعنية رولان . ونحص الأمر ف أن تتساءل : كيف نتصور عن علاةة 
هذا بذلك » يكن أن نقدم شرحا وأحدآً » يفرضه علبنا هنا ضيق المكان 
إنما فى الواقع طبائع أفراد » أهمما طبيعة شخصية رولان » وكابا تتضمن 
القائی وتعددها. وإذا جحت ف أن أوضح أنحيع اع هة اة 
وھی عل أ کبر جنب من التعقید:وترمی إلى تحقیق نفس ادف وهو إپراز 
خصية رولان حال ظورها » فإلى بهذا يرز مبارة التركيب ووحدة. 
الاتعاه وترابط هذه الروابط . كلا فلحت ف هذا أصبح من حق أن أبين. 
آنا من عمل فرد واحد » وأن نسب شرف نكو نها لشاعر واحد (۸) .هذا 
ولا ق علينا هنا أن ندخل ف تفاصيل التحليل الجائيية التى نتج عن «ذا 
لكن لنا أن صرح بأن الةوز حليفنا » ون نظربة الأغانى النفرقة الى. 


ت فلتت ودا ل وة فيه . 
وإادكار نة العمل الفی للشحب لا تژدی إلى إنکار اشتراکه فى 


حراج هذا العمل » فصنع المراحل الكبرى من قصيدة البطاولة يفثرض, 
عقلبة وريا وعقااد وذ كربات «شتركة لاع ةكاملة . وفيما تعلق بأغابة 


الجتمح وار ۳۹ 


رولان ٬نلحظ‏ طا تستخدم القاليدوهى تقاليد مكن أن تكون مستعارة 

من سرد تار ی مأ » أو نسخت معرفة بعض القسس وتم الاحتفاظ ہا 
فی الاما کن الى شہدت العركة : أى مثلا فى الكنائس الى كانت إذ ذاك 
تخر بضم مدافن الا بطال من أفراد القصة ‏ الأاغنة » أو تكون قد 
تقلت من لسان إلى اسان فى طرق الحروب الصلييية والحج ء ولم تتمکن 
من الظہور مرة جديدة إلا وسط جو بطولى بهنشوة وان قوى. وهكذا 
قف دور امور عند هذا الخد » وشحصر فى تقدم اواد الاولية للعمل 
وإبجاد جو مناسب لتدأوله . 


ر لے ل 


وتفس الثىء قال - مع قليل من الةوارق - عن اللکاتدرائيات 
الةوطية ءإذ لا شك أنه كان لدى الشءوب ا هى الحال الوم ماشآت 
حاصة با وبيوتات دينية تعتر بهاولا مراء فىأن شعوب الحمور الوسطى 
قد أستحقّت هذا الازدهار المهارى الجميل › لانا من إرادتا » ولانہا 
ګمست له وات عله فی إجان وورع؛ واا فی کی راء أضاًء ودفعت 
تكاليفه من أهواهما وبذلت له جدها.وبصور لنا الماصرون ألروم قمامااً 
من الت وعين» نساء ورجالاء ءبيدآً وأشرافاً وم رون ف سكونوخثوع 
کل الحجارة الضحمة من الال المجرية ٤‏ لمشيدوا ما کاتدراثیات 
سان دیی وشاتر . وروأن ۽ وسترأسہورج . وف هذا العى تصبح 
الکاتدرائيات الةو طية بلا شك من عيبل الشعب »> لکنا هکذا ف هذا 
المعنى وحده . أما العمل الحقيق للجاهير فى أوله فإنه لم يكن إلا علايدواً 
عا . . والامر أولا وأخيرا دو أن الجباعة العالية الى تبحث عن 
امتبازاتها » وأن المهاهي غير الفنية تدوس بأقدامما اختصاصات السيد 
اغنان الذى يوم بالتصم > والذی کان ونی به غالبا من أعباق الر يف 
لانه کان بتمتع بشہرة کېری کفنان ۰.> (4) . 


ذلك أن إغفال اس الهنان» ذلك الإغفالالساح ر الذى تع و دالبعضإضفاء, 


«٠‏ مث ف عل اال 


على الإبداعات الفنية الكبرى فىالماضى »ل ركن إلا أسطورة » قضت علبها 
لدرجة كبيرة حو ننا المتقدمة ؛ ولا داعى هنا التحدت عن العصور اليونانية 
والرومانية القديمة ؛ بل بك أن نقتصر على العصور أو سطى.وفى وحدها 
الى وصفناها على بساط اليح . ولا شك أن عبادة أإفرد فى هذه العصور 
ل نكن موجودة کا هى اليوم؛ إذكان من‌النادر أن بوقع الفنانونآعباهم» 
ولس من لمو كد أن بكون اسم « آورواد» الذی بظېر امه ف اة أغنية 
رولان هو الشاعر أو الى اأسارد. ومن النادر أن يضح عات مثل د ابر « 
توقيعه حروف كاملة على حافة كاتدرائية أتان»ولا بد أن تأخذ فىأعتبارنا 
هنا أنه غالبا ما كان الفنانون المهاريون والمرخرفون وتاحتى الصور› 
كانوا من صغار الرهبان » وأن لاتة أو قانون الميئة الدينية ال كانو! 
يتبعونها » تعتبر أن التواضع فضيلة من المرتبة الأولى » وكات ترم عليبم 
هذه اللاتحة هذا السبب نشر أسمائيم » ولذا فحن نحل أسماء الذين شيدوا 
مثلا قصمر « قزل » . 


وع العكس من‌هذاء كان سادة الأعبال الفنية اللاديية معروفن اما 
حيث وصلت أساؤم إلينا خلال وثائق ا لحف وظات»وطذا فنحن نعرف من 
فنانى الفرن الثالث عشر وحده «فيلاردو نكى ألذى عمل فی مدینة کامری 
وأشتهر »جموعة صور « كروكبة » ورسوم نحتفظ بها اليوم»ونعرف أبضاً 
« رياو » وتوماس «دی کورمو ن»؛ «ور ویرد ی لوزاك »وه پییر دی مو تاری» 
من مدینه سان دیتی +3 أو دى مونترىء»من كنيسة اأتكورللييه پبار یس 
الى زالت من الوجودء«وجان لا رامن مدينة وران دو تروا.ونعرف 
أن كنيسة رس کات موضع رعاية «جان دربیه » و« جان لولو» وبرثارد 
سواسون و « رویږ دی کوسی» وکنيسة نوتردام دی باری من عل 
د جان دی شیل » و « بیردی شیل » و د جان لوبتلیه » وغیرم . لکن کر من 
جوم فى افس هذه العظمة قد موت فى طى النسيان لان السجلاتل تعتفظ 


الجتمع والفرد ۳1 


بی أثر مادى لمم . وما لنا ندهش ؟ ... آليس مصير الفنائين الشعررين<ةا 
اختفاء اتيم أمام ماحم ؟ إن الذى دت أحاناً أن نتخى بأغنية 
« المادلون ٤‏ لکن ک منا پستطیع ذکر مۋافبا ؟ .+ 


تحدثنا حالا عن أغنية ( ال ماداون ) . . والفنون الى تسمى عق فنونا 
شعبية ليست بأقل من الأغنية فى كونما مرة حلوة المذاق نيعت من وحى 
الاعة »وهی فى حالات عدة تتفرع عن فن سبق وجوده أو > فن ف 
ذاته أرستقراطى مصطبخ بصبغة أصطناعية » تقدم هى بقاباه حورة 
أو مكيفة » مثال ذلك أغنيات الملاد ألى طالما كترت عنبا صفحات رققة» 
وال لا فشن أن رى من عاف إلا اجا ثانا هن أخنة الرغاة ال 
كانت تسرد فى القصور » أى نوعا متحللا من الفن جد خلاله اء معينة 
مثل اس القس بلیجران » أو الاخ ماسیه » أو فرانواز باسكال من أمالى 
مدرثة لون »وقد آلفت هذه الأخيرة أغنية من أغای «أودميون» وا 
من أغانى « أجاتوثفيل » )٠١(‏ . ونعرف أن أغنبة ٠‏ فى ضوء القمر » ٠ن‏ 
من عمال د اوللى » وهو أل ا)وسيقبينشعبية »كا نرف أن كثيراً منأشد 
ننهاتنا الشعبية نابع من نذمات أوبرأ قدبة كان ها ناحا فى القرن الثامن 
ءشر » وأن الطابع ال كثر انتشار؟ فى أغانى الرعاة الباسكية الى رعا 
بعض الخياليين إلى قصص المحجزأت المعروفة فى العصور ألو سطى ليست 
شيا آنحر غير أغنية د مالروت » ذاهب إلى الحرب » وأن أغاب رقماتنا 
اة رققات فة انج ا د الور أو ف لار ات وك 
فی رف ما ا اا اختفت سرعه من بشتبا الأاصلية )٠١(‏ 


» کان امه کامیی روییر ؟ وقد صجب النسيان اسمه ء الأءر الى اسطحبأيضا عات 
آخری كالت ولاتزال إلى اليوم على شفاء الجيم . حل تعلم أن أغنية «الحجول» هى من تمل 
بی رہون ؟ ون « آوان جى الکریز » من عمل ج ب . کايان » وأن أغنبة « بامبوليز» 
من تاليف ت ۰ ہوتریل ون « الشباب » من تاليف جوزيف فوابيه ؟ 


r‏ بحت فى عل الال 


إن الاقاصبص والاساطیر غالا ما ربط تقاليد دينية بعيدة » ترجع هى 
بعينبا إلى جمعيات رجال الدين ؛ أو إلى حلقات الموه وبين . وهذه فيا بتعلق 
بالمصادر الشحبية قصة ذأت مغزی : کان مانویل دی فا(لا قد أدخل فى 
أغنية « تربكورن » كعنصر على وصورة أنداسية +وذجية › نها ميلودا 
تلقاه حین عه على لسان متسول آعبی . . ولنکن ک كانت دهشته حین عل 
أن دا النغ کان بعينه موضوع ا روت کان قد کتما أحد زملائه . . أما 
الأغنيات الشعبية السبع » الى كتا عام ٤4‏ فإن فما رأة أزهار 
اقتطفت حديثاً . وهنا يةول لنا رولان مانويل : «لقد علبت من فاللانقسه 
أن الباوديات الجلة ليست جيعاً » ولا دايا » أصرلة ف حيا » وأن 
« ال جوتا» و « الأ ممودة الإرسيز » والبولو » وغيرها .. نتيجة خلط ونجميح 
جهيلين نما فى فطنة . . » (۱۲) 


وااتعليل الذى قدمناه حالا لا بمكن تعميمه على أبة حال . ألا يكون 
الفن الشعى غالبا فى اتعاه مضاد الالال » أو أن تكون من بقابا فن 
مشذب عدا ؟ إن لد ىكل مجتمع»وبوجه حاص الجتمعات البداثية» مورآ 
مباشرة » غير مصطنعة » للتعبير بالرقص والاغانی »وهنا نہر مشاعر ال جاعءة 
بكامل هيئتبا وتتحرك وفقا لنفس النغم » ويستطيع كل عضو من أعضانبا 
أن يصدر صبحة أو حركة کن أن برددها الجميح إن ھی ر جت العو اطف 
الشركة برجمة سليمة » « غير أن الفرد الذى يتمتع ۽وهبة ما داماً ما 
يحتفظ بدوره فى هذا الشعر الذى يظل حتها جاعباً وشعبياً . . مح ضرورة 
وجود تخبة واحدة تعرف كيف تخلق النغماتالتى تبعت السرور إلى إماعة. 
وهذہ الحال نراها فی الرٹاء الذی کان منتشرا على طاق واسع » والذى 
تعتبر « الميربولوجى » م أغبية الرثاء الونائية ‏ و« الفوسيرو» -- 
اة الراء الكورسيكية ‏ نماذج واضحة مله ؛ وحيث يشترك أتارب 
اميت وآصدقاؤه بالصيا » وأحيانا قلبلة > مح جماعة موسيقية » واو آن 


الجتمع والفرد ۲۳ 
الأغنية الم ر تجاة ٤‏ وف يعض الا حان» رقص الصاحة » هما الجرء الرثسى 
فما .. ومہما تكن الفلاحة» باتبارها قر رة الميت»فمى ليست أقل تدرا 
على فن الارتجحال هذأ» من الصاكة نفسا » حى منذ طفولنما . . بل غالا 
ماتكون عثرفة متخصصة .)۱١(‏ 


هذا » ولايد أن قال تفس الثىء عنهذه المظاهر الفنية الشعبيةالى 
طلق علا اسےالبارزات اإشاءر ةء-حيث لاستطیع ¢ 3e‏ اوهو بين قا ¢ 
أن خاطروا بأنفسم» وإلا أصحوأ «وضعالسخرية » وم جميعا بتخصصون 
فبا بلا اصطناع وبقومون بننمية موأهمم . والحق يقال إنه كلما كان الشعر 
متلا كان صدوره عن القر عة أقل احتمالا » وكان أل ذاتية بالمعنى الذى 
نعرفه اليوم . بل والام على العكسمن ذلك . فہو مصةول تقلیدیء» لاه 
لايستطيع نجنب الط الذى قد ,صل إلى حد الفساد إلا إذا صب ف قالب 
أعدمقدما » وإلا إذا عاش فى نم واحد واختار موضوعات تقليدية » وإلا 
ذا تشکل من منوعات‌طارئة . هکذا کا نت الک ومیدیادالاری۔-الكوميدا 
الفنية الإبطالية - الى تضضععلى أبة حال للسرح الشعبى . يدل على ذلك 
أنباكانت تستخده الحتر: فين . ومن‌المۇکد ا حبات الد ية فالعصور 
اارسطی ؛ تلك الی کتبما « آو رسجو » وغیرها » لم یکو نوا من انحترفین» 
لکہماً ناس اختیروا اختیارآ دقيةا وتم ربمم . وع أيةحال فإن أ کثر 
الفنون شعبية هو ألذى فترض وجود نخبة من الشعب إذا أستحق تبعينه 
للفن . والفن الشعى بالمعی الحقيق هو ذلك الذى بختار وجده تلك النخية ۴ 
من وسط شعب ما دون أن يستعيرها من بين طبقة أرستقراطية اقتصادة 
أو دشة أو سياسية ما » ودون أن يسمح نه بالسيطرة عليا 
أو بتوجیمماء )۱٤(‏ . 


لايد أن نقرر إذن أن ميول +نس ما » وروح [قلم ما » وطعم شىء ل 
ضح بعد » بصفتهاجيعا مصدراً يعلى لافنون الش«بية طابعا › ليست عض 


۳٤‏ حث فی عل امال 


~~. 


أوهام. هذا حيح»لكن|-خصوصيات أار طنية وا لإ قليمية لات و جد فالشعب 
أصلا إلا على هيثة إرادة غير مكتملة » أو إرادة طارئة » وهى عناصر لايد 
أن يشما الشعب لاشعوريا لك يرتفع إلى مستوى التعبير الفنى . « وقد 
کون من العا الجسے أن تعتقد أن الخال الطبيعى للك حب هو الذى عله 
بم بنفسه وعياته المميزة له . . . والشىء الذى سلخ عن الشعب شعبيته 
الفعلية هو التصور والقصص الى تعدئه عن دنا لا يعرف عنبا 


شبا یذ کر » )۱٥(‏ . 


إن الدور الذى بةوم به الشاءر حةا هو الكشف عن العقلية النتشرة 
وط جماعة ما » حیث شعر ما ویکشف له عنہا بالنعپیر عنہا » وهی ذا 
تقوى وتثبت»وطمذا بسكن الةول ‏ على هذا القياس - بأن روح الثربة 
من صنع عدد صغير من الافراد ؛ ذلك أن عتصر الاذية هو أ ضا شی۔ 
بمکن‌اخترأعه » وأن عبقر ية الشوب » لدرجةما ء إبداع أدى » وحن ندين 
ينيد فاا لحلوة ¿ لولف أغنية رولان » و«روسيا المقدسة» لتورجنيف 
تولستوىودوستورفسكى»› و«بولندا البطالةالضححة. ليست أقدم ف ظمورها 
من ظبور الشاعر ميكيبفئش . ويد تاريخ آل انيا الرومانيكية فى عصر 
الرومائيكيين . فى أسبا نيا استعار البنيز وجراندوس ودى فللا الكثير من 
من رقصات وهوسيتى البوليرو والفلامتكو والسجدياس .. لكنم ولاشك 
أعادوا ليها ما استعاروه منها .. إذ ما قيمة الأدباء دون أوطانهم » ودون 
أقالیمہم ؟ بل وماذا کون قيمة ا عن والإقلم دون أدبایما؟ ماقيمة [قلم 
بورجو نیا دون کو لیت وروینیل.. وإقلم آوفرای دون بورا .. وافلم آوش 
دون لافارأندء وإقلي الفور دون راوز ؟ هکذا يائ التبادل بين اشع 
ورجال الفن » حیت لایکون مابانی به هؤلاء الرجال بقليل الاهمية . . . 
وحبث آظېر ددح الشعب نة لتعاون دام ودقیی بدلا من ُن ای 
دشکابا الام . 


الجتمح والقرد +o‏ 
ار ال 

هل يعنى هذا أن كتفي الفنانون بترجة عقلية شوم ؟ لا بجوز أن 
کون من عماہم أصلا أن بوم وا بتةوية « الموت اللكبير اللانبائى المتعدد 
الشعب الذى نى على إيقاع واحد - ولمم » ؟ ( ٠١‏ ) إن ابداعاتهم فى هذا 
الجال لاتفعل إلا أن تعكس البيثة الى رتهم هم . هذه نظرية تغرى 
بساطنما وبتنوع الأمثلة التطبيقية الى نتشد بها » وبالشعور الذى توحى 
به حين تشرح الغاواهر الختلفة فى سولة » وتجمعما كلها تحت عامل 
مشترك أعظم . 

تأنى هذه النظرية من موننسكو ألذى أدخل فكرة تأثير المناخ فى 
العادات وال خلاق إلى الفسكر الحديت . وقد طبقت مدام دى ستال هذا 
المبدأ على الأدب . وكتب بونالد فى تفس العصر يقول : « إن الأأدب 
تعبیں عن اجتمع »> . واليوم » تقول الماركسية » بتعيير آخر > بتعلم 
نفس الفكرة . و « تين  »‏ على أبة حال - هو أأذى طرق هذه النظر بة 
بكثير من التوسع والدقة . 

وعم اال عند د ٽين » فع من فلسفته ذإت المظبر العلى والا جاه 
الارتجالى التحديدى » وهو بقول :؛ «إن الطربقة الحدثةالى أحاولاتباءا 
وای بدا استخدامبا فى جميع الع لوم الإنائية تنحصر فى اعتبار الاعبال 
الإنسائية - وبوجهخاص . الأعمال الفنية » كحقا'قومنتجات جب دد 
صفاتپاوالبحثعنمسبباتما » (1۷) .. وللکێالعملالفى - شأنەشانالحقائق 
الأخرى - ليس منعزلا » بل إنه ر تبط بألف حقيقة أخرىتحددحضارةماء 
وتافةما راط اختصارآ « مجه وعةءوامل تمد علا وتشرح مغزآه» 
ولک تفم العمل الفنى أو فتانا ماء أو موعة من الفنانين » يجب أن 
تتمثل لد ينا دقة تامة » الحالة العامة للتفكير » وعادات العصر الذىينتمون 
إليه لانبم برتبطون ارتباطا وثيقا بهذ الملابسات » و « يتحدد العملالفى 
جهو عة ملابسات » هى الحالة العامة للتفكير والعادات الحيملة » (1۸) . 


۳٣‏ عحث ف عل امال 


وھکذا اچ اليو نان فن‌النحت › لا پلاد حرب ورباضةتعودت 
منظر الابطال العراة » ولانبا أحبت جال الاجسام . والکاتدرائيات 
القوطبة - کا عحدث فى الصلاة - ترتفع نحو السهاء » انبا بالضرورة 
تناج « لعصر القسس الفرسان » ؛ و «التراجيديا الكلاسيكية > تصور جيل 
لعالم الکہیر حیث دد کل شی متدما› وہنتظم وینق کا کان حدٹ فی 
القصور . . ولا كن أن تىكتب أو تمثل هذه التراجيديا إلا جور ٠ن‏ 
السادة ورجال القصور . والرومائتيكية ا فيا من عواطف غامضة وقلق 
وأهدأف نعو اللانهائية تبح بعا طبيعيا من نماون ف اإنظم وتعطم 
الإطارات الاجتاعية وللعنوية الذى رشو منه بوجه حاص شباب ثرى 


اطل . 


مع هذا فالحالة العامة الروح والعادات ترجع إلى عوامل أخرى» 
و« تين » إذ يوضح نظرينه يصدر القائون اشير القاال بأن « ثلاث أسباب 
تعاون فى إيهاد الحالة الممنوبة الأولية : الجنس والبيثة والعصس»ء (۱4) . 
والجذس هو الحقيقةالعضو ة امورو ة » أى الاستعدادات العلبيعية أأوروثة 
انی بای ہہا ا لإنسان معه » تلك الى تور فى آن وأحد ف العادات وف 
الفنون . أنظر فن التصو ر الفلتكى» تجد ألو جوه لنت رة اللو زة» وحفلات 
الرييع والاعياد کا دلیل عل أن الجنس « دموی » حب امتح بلذأت 
اة وعار سةالسمل من هذءاللدات » بدلا من اليل إلى الد كبر فى الفلسفة 
والأحزان . أ٠ا‏ بالنسبة لليئة فى الحقيقة الجغرافية الاقتصادية والمقافة 
فلاخ الجاف والسماء الصافية المضيئة ف إقلبم توسكانيا » والاناقة الناعصة 
فى النصرفات تضاف إلى حدة المواطف وحب المعرفة المقافة » وحب 
الحريةء› وآوضح کلما روح الشاب والرشافة ال ركية وحدة ألدقة » الى 
لعجب با لى مضررى ومقال فلوسا الكو ار رشقو .وأا الغ 
فو الربط التار خي وال ياسى , وف الفنون الجميلة يؤر الاضى فى الخاضر 


الجتمح وأافرد ۷ 


کا ھو الشأن فی کل شی۔ > کا يۇر الحاضر فعا راد ن کون مستقیلا › 
إذ من المستحيل أن رى التصور والكتابة والبناء بعد عصر البضة كا 

کان حدث قبله » أو فى عصر لويس كما حدث بام الحروب الديئية » أو فى 
روما بام ممع الثلاثين الدیی كنا حدث بام بوليوس الثانى . 


هذه هى التأثيرات الرئيسية الى تسيطر على مولد العمل الفى ووحى 
الفنان » وحى أك ثر العبقريات ذاتية بصبح الناج ابيط ذه العوامل 
اللاشخصية الثلاثة . ولس الامر هنا » كا هى الحال فى كل شىء » إلا مسألة 
ميكانيكية : الحاصل النہانى عبارة عن م ركب عحدده كله كبر واناه القوى 
الى تنتجه <)*( 

ونقساءل : ألا بمكن أن يكون أحد الأسباب الثلاثة التى ءددها دتين.. 
آساسیا ؟ إن «تین» لا وکد هذا بو ضوح > لكن هذه الصفة الاساسية 
موجودة ف منطق نظر ته ووچودها فق وااذروض المادية التى سير 
على فنكرته » وإذا نظرنا فيا من قرب » للاحظنا فى الواقع أن السبب 
الأول - وهو الجنس -. يعتمد على الثانى » أى البيئة » باعتبارها وع 
الظروف الجذرافبة والناخية . فالواء والغذاء هما اللذان يشكلان الج 
على مدى أازەن »› والناخ ودرجته وتغبراته المتناقضة تنتج الإدراكات 
العادية » وفى النباية تننج الحداسية النمائية » وهنا يظبر الإنسان كله 
روا وچسدا : حيث بأخذ الإنسان كاه طابع الربة وألماء وعتفظ به . 
وهكذا ينتج العقل الطبيعة مرة أخرىء» وتمبح للوضوعاتوالشعر الاتيان 
من الخارج > صورأ وشعرا نابعة من الدأخل . والئىء اذى علل صتات. 
الروح » الذالية » الجواوأز ) وهی صف بعداثہا للسالة القيأسيةء وبعدم 
ميابا كشيرا إلى التصديق سمولة. وإلى العوأطف الجارفة والجاسة ؛ بتصوير 
از افر نی خت وک ى رط مدل0 له رة والنافر ااا 
دون اَن برعت النشوة أو الإجہادء )۲١(‏ . 


۳۸ بحت فی عل اججال 


وتنطبق تفس الفتكرة فبا بتعلق بالا دب الإ نجليزى ؛ فالفرق العميق 

الذى يضح بين الاجناس|ل مر مانية من جم ةوا لا جناسالإغريقية واللاتيية 
من جمة » بان فى أغلبه من الفرق بين المناطق الى نشأت فيماء (۲۲) . 
وأخير » تتضح النظر ية بشكل أدق حيث بتحدث «تين» عن هولندا ورقول: 
« مكن القول بأن امياه تصنع العشب فى هذه البلاد ء العشب الذى يصنع 
الدواب » الى تصنع بدورها الجن . . وكل هذه الأشياء فى جموعما تشترك 
مع « البيرة» فى صنع المواطن › (۴۴) . وإذا فرضنا فى ناية الامر أن 
للواطن ارس فن التصوبر ء نجد أن هذا التصوير ياتى بوضوح تام ننيجة 
للبياه . . . . وهو المعللوب إاته ! | 


قد لايكون من المستطاع السير إلى أبعد من ذلك فى تطبيق الطريقة 
التبسيطية . والمادية الماركسية تفسما أ كثر تنوعا فىالتطبيقات » إن ل بكن 
فى المبادىء . والمعروف أن الظواهر الابديواوجية تغضع ف نظر ماركس 
0 اليناء الاجماعی أإذى بعتمد بدوره عل وسيلة الإنتاج : وبقول لر 
هنا : « إن أفكار الطبيعة الساندة هى بعينبا الافكار الساندة ف كل عصر . 
وپتعہیر آخر فان اة الى آہیمن عل الماد ية للبجتمح هی كذلك الةوة 
الروحية المسيمارة » والطبقة الى تمتلك وسائل الإنتاح المادى تمتلاف لنفس 
العلة وسال الإنتاج الثقاف» )۲٤(‏ » ولا يكن إلا أن نشنم الاعبال الفنية 
من خلاهما ء وحكما حك المذاهب السياسية والاخلاقة والدينية »> نجدها 
تعبر عن حالة معينة للمجتمع » ثم تعبر فى نبابة لامر عن حالة معينة 
لإحقةة الاقتصادية 2 
فلو ار دو دافیشی ملا لا کن فېمه سب من خلال اة اأقصور › 
ولا کر من خلال التجارة ألإنجلىزيةفى ألقرن‌السادس عشر »و لافولتير 
وديدرو منخلال اللورة الصناعية ف القرن اللامن عشر . وکن هنا قبول 


۳۹ اجتمع الفرد 


فكرة « المصادفة » فى محال البحت فى العبقرية » وللكن ما الرجل العيقّرى 
إلا صدى وانعکاس » فېو تمعز قبل كل شىء بقدرة جبارة على أن بأخذ فى 
اعتباره تماما الناحية الاجتهاعية . للكن إذا فرضنا أن روفائيل وميكل انبجاو 
قد ماتا فى المبد » أظل الاتجاه العام لفن الإيطالى كا هو . وإذا كان الدور 
الذى يلعبه الفنان هو إبداع نماذج ما » قإن هذه النماذج شل د الأمانى 
والاحتياجات الاجناعية والروحية أعصره» (ه) وما كان لاراء باسكال. 
آوترأجيدبات راسين ان کت فان ا أن تتخذ نفس الشكل ألذى 
أتخذته ونفس الادة الى طرقتها ف [طار تارخى وسباسى واقتصادى 
واجیاعی انحر « 


ومها يكن طموح هذهالنظريةءفإنما ‏ هكذاأ ينضح عندفحصما- ية 
للآمال. و ليس الاس أن نكر تأر البيثة ف الفنوالفنانء بل إن رد الفعلألذى. 
قل سحدث ضدها بعنی تمل ضغتابا » لكل فكرة البيثة هذه من أعقد. 
الأفكار أولا فمادام کل منا شتمى إلى مجتمعاتعدة » منها الأأسرة والنادى 
والنقابة والكنيسة والوطن » فنحن نشترك ف عدة بيثات لا يكون تأثيرها 
دانما فعالا . ثم إننا الاحظ أنه عند وجود بيثة واسعة لحد ماء تأنى آراء 
عكسية أو متعارضة فا بيا لتقفف وجه أ كار الآراء انتشارا . فالعقلية 


من قبي الرافة . 


» افار ٠‏ جولدمان : الله اأختنى ؟ حث يكادف ااؤلف ى القرن السام عدر د الرؤية 

اللأساوية » وهى ذات طبيعة وتراملية « «ستمدةمن الناطان الإلاهى » وابعة ٠ن‏ االكتاب 

المقدس س اعارص روح اارادی 2 ااال الى ۷ كن فرمه إلا بر وه بالأسس الينة 
' وبالرجوع إلى کل ناریتی عدد . 


4٠‏ بحت ف عل اال 


وحتی أ کر الاعات تنظما لست ماس › فعصر بناء الکاتدرائيات 
ألذى يصفه لنا البعض بأنه منصرف كله إلى الصوفية » عرف تارا قواً 
من القكر العلبانى . 


والكلاسيكية الف ر نسية نکن کلہا دينية»ورغم ما بقولفیرلين _ وهذه 
ألفرقة الضخمة من المفكرين المعتدلين ومن الر سيين فى عصر الكلاسيكة 
هذا لم تنمكن إطلاقا من إسكات النفر الضثيل من الخاعاء وء الملحدين › 
وقدكان انان من أ كبر مفكرى هذا العصر ميلان نعوم ميلا طبيعاً ؛ 
نقصد مو لير ولافو نتين . وكانت السكاثوليكية نفسما فى عصر لويس الرابع 
ئر مقسمة إل اتجاهات متنافسة» ما بو سو به وفينلو نف ناحبة »واا يسوعيون 
الأوغسطيئيونف احبة أخرى . بهذا بكون من باب أولى الةول بأنجيل 
عام ۰ کان حر ينا ات به سيط الأمور بد رج مبالغ فيا ٠‏ أن 
الاتعاهات المنطمية والموضوعية واللادينية م تسیطار على جيل عام ۱۸۸۰ 
سيط رة كاملة ؛ وخاضة أن بارنی دور فیللی وبلوی وهو ساس قد افتتحواً 
لاله عېد تجدید فی الادب الکاولیی . 


غير أنه ذا م يكن صحيحاً أنه توجد روح جماعية حقاً » فإن هناك 
عادات سائدة واتجامات أ کر وضوحا وعناصر أ کر بروزا من غیرها 
يمز بيه ما أو عصرأما » تدل عل هذا الامثلة الى سردناها الا . 
والسؤال الان هو : هل بصبح الفن دابا انعكاسا ها لا .. لأن العلاقات 
الى بحتفظ بها الفن بينه وبين الجتمع لهست مستمرة دأنمة » وهى لاتسيرف 
أتجاه وأحد ء فأحا ا تةوم هذه العلاقاتبتص وير ألياة المحيطة لدرجةتكاد 
معہا أن تصبح أزدواجا اء وأحيانا أخرى كون مثابة رد فعل ها » أوعل 
الال » تو عل هامشبا اتحاول إسة اطبا فى طى النسيان . الس الفن فى 
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إحدى نواحيه لعبة طليقة تضطر تا إلى امروب من الواقع ؟ إنه هو الذى 
ينسينا المشاغل ال جدية ويقدم لنا سراباً وعراء . فالسارد البائس النى 
يعبر المقاهى العرية ليسرد فما مقطوعات من ألف ليلة ولبلة لا يقدم 
لاسبتمعين إلبه ما دونه فحبانهم اليومية » بل على العكس من ذلك »يقدم 
هم ما بحتاجون إليه » وبقدم هذاعلی شكل حل أضنى عليه حليةما » وهذا 
هو ما حدث غالبا » ففن التصورر المولندى العظيم فى القرن السابع عشر 
ل سح ثلا عن صور هادئة‌من‌مناظر الطبيعة ومناظر مداخل اليو ت أوعن 
صور الأفراد والازياء والفنون الزخرفية والادبية» وكانت تعتر تافبة 
لدرجة ملحوظة فف رتسا خلال فترة ال روب المستمرة ال ىكان عصر الإدارة 
( بعد الثورة ) مسرحا ها . هذا إذن نتاج الاجيال الى لم تتوقف بوما من 
الايام س ل صح التعسير وکا بقول فرومنتان _ عن ماع 
صوت المدافع 0( . 


ا 


بل سحدث أن تعمل الأعبال الفنية على عويل العادات ء بدلا من أن 
تنقلہا کا هی › فلی س کل شیء عخاطی ء فی التناقض الذی مدمه اوسکاروایاد» 
الذی ری ان الأدب يعل الياة كر من أن يتلقى عا المعلومات . 
فسرحية فرتز جو تة تسيبت فاتتشار وباء الانتحار» وك من أشخاص تشه 
بودلیر ورهہو. لامکن ان کون ودلير ورمبو نفساهما مسٹولین عہم؟ولقد 
أو حظ أنالتصوف الغرأعى للمغنينالتروفيروالتروبادور فى العصور أاو سطى» 
والميسينجر بتفق تماما وحالة البربربة لعادات الإقطاع فالقر نين الثانى ءشر 
والثالك شر » ولابد أن نضيف هنا أن هذا التصوف ل يكن عدم الأثر 
فى تخفيف حدةخشو هم .و نفس القىء قال عنأغانى الرعاةمنأمثال أستر به 
والاغانى الغرامية ال ى كانت تسود حلقات المتحذلقات » تلك الاخانى الى 
إن م تكن تصور تمع منتظ) تنظها سياسيا إلا بقدرعدود بتفق والعصر 
الذىعاشت فيه » فإنها ل تسكن بلا أر.والدور الثقاف الذىلعبهصالون مدام 


۲ عت فى عل امال 


دی رامو یه لا مکن هنا إنکاره )۷"( ٠‏ واليوم » لاشك فى أن كلا من 
الاسر والسينا بعبرأن عن قاق فترة ما بعد الحرب » ولكن هل عا لامعی 
4ن ان من ضمن آثارهما الإبقاء على هذا القلق ؛ وبرازه ء 
بل إلى إبدأعه إلى حدما . 


إن استقلال الفن هذا عن هذه العادات أص يدو کر ووا ان 
تعلق الاسر بالةوانين السياسية والمظاهر الاقتصاد رة . فدلا لما احتضنالام|ء 
الفنانين . . لكنم طالا تجاهاوهم واضطبدوم أبضاً . والحركات الادبية 
اسساعد أحانا عل سير التمأورات الاجتاعبة كما حدث ف فر ذا فى القرن 
امن عشر وأحااً ا کون عيارة عن أبجاهات رجعية أوعافظة 
فقد كانت الكوميد ا الا ثيئبة أرستةراطة « وكانت الرومانتيكية الفرسية 
الأولى تدعو للشرعبة وعل العكسمن ذلك » عحدث أن تح لورة فنيةمن 
نورة سياسية . وه وجويسن قانونا يقول بساواة الأنواع الادبية وأخوة 
الكهات . وعتقد فى ضرورة إاباس القاموس طاقية حراء » لكن مدرسة 
عام 1A۳‏ مت الى «التصر ج موقا لانسان» إلا بصلةبعيدة.وهكذا اصح 
من اليح الةولبأن الروماتنیکیین لیکو نوا جېو رین وآن کارا جور بن 


# بصدق هذا على « ميناندر » أقل ما يصدق على « اربس:وفان » .فالكوميديا الجديدة 
تعمل على مساندة رأينا . وهنا رأى التخصصين فى هذه اللاحية: يلوح أن مرو عكومبديات 
میثاندر کان فى غلب الأحيان الحب الذى تمادفه المقات » حيث بم شاب مثلا تاةا جلبية 
ذاث اسل غير مروف » وبرید أ بوه أن رمه على الزواج بفتاة آخری “ لکت باد فاخ 
أنالفتاة مواطئة له ومن‌مولد حرءفبعد عر ضما علی‌والداء جدها وقد عرفما من خلال جواهر 
کات تزدان با ی طفو ناء وکا ات لا تزال تفط ھا . فہل کات الب اة فق ايا ف ااقرن 
الرابم تقدم أمثلة كسثيرة فيما متل هذا الفىء أو هذا الوقف ؟ هذا أص «شكوك فيه جداء 
ولا قى أن ج عى شعب من خلال «سرحية هزاية » والڙافون يأخذوت موضو عام » 
لا من أ كر المواقف شیوعاً ی المياة المعامرة؛ بل من تلك الى استيجيب أ كثر من غيرها مم 
عاطفة حاصة اهر غص رهم . 
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تحمسآً ل يكونوا رومانتيكبين لانہم كانوا يدافعون عن الكلاسيكية 
المتدهورة . وهاك فضيحة زولا الذى كان ومن بضرورة إجاد العلا قة بين 
الحركة الطبيعية فى الأأدب وبين الد مقراطة » حيث كنب قصصه ف عصر 
الإمبراطورة الثانية . 


وليست الظروف ألا قتصادةبدورها حددة لشىء «فالصيادون البدأئيون 
غالیا ماکان دمم شعور جمالی نام لدرجة کہیرة؛ علا لاقل جا هو بلاستیکی 
ملموس . وبمل هذا الشعور عندما ننتقل للبحث فبه فى محلة الزراعة › 
وھ أرفع كثير آ من مرحلة اليدائية . وقد وصات هولندا وفيئيسيا إلى قة 
الااهات الفنية عندما وصلت تجارتہا ذلك أل القہة . نکن دولا کثبرة 
ای ادرت الراء دون أن ندرك الفن ٤‏ بل حی دون أن تشتری الاعال 
الفنية » (۲۸) . كذلك لابمكن أن ننسب تطور الأذواق والأساليب إلى 
الطبقات ذات السيادة . ولا شك أن الحركة الواقعية تظر غالبا ا ل و كانت 
رط بصعو د البورجوأزة : ولنذكر هاهنا روما الإمبرأماورية الى اتشر 
فا فن نحت المائيل وصور الافراد . ولنذكر أبضا الفلاندر فى القرن 
الخامسعشر . وهولندا فالقرن السابع عشر » وأوروبا الصناعية فالفرن 
التاسع عشر؛ولكن واقعية فن تل العارنة فى مصر » وواقعية أسلوب 
اليونان المللينى لاتتفقان وهذه القاعدة . وف [يطاليا أنحازت البورجوازية 
فی آغب ال-عيان إلى صفوف عل امال « المالى » الذى مارسه فنانوها . 
وف دصر أقرب إلينا » نلاحظ أن نر « ودیلاکروأ» وغما من 
البورجوازبين : قتان الواقعية › فى حين أن الواقعی « کوریه › 
بمقت البورجوازية . وف التصور الشاعرىالعبر عن ذات » الذى بصيب 
الواقعية بالضربات الاولی الى سوف تقتلا نشا فی ص صر رأالی 
عارم » ا أن الشيوعية السوفيتبة » هادمة النظام الرأ+الى » تسل من 
اأواقعية مذهبا ألدولة . 


4 بحت ف عل اججال 


وآخيرآ» وبوجه خاص فان تبن وما رکس كلاهما نفس قدر الآخر 
هزبلانف فيم أوإفبام الأ ساسف هذا » ألا وهو حقيقة العبقريةوا ل حقيقة 
انى تنيع منها ء نقصد العمل الفنى ألرئيسى . فأساطیر لافو تین تفم » هکذا 
يقال لنا » من خلال طبيعة [قلیم شامبانيا موطنالۇاف » ومن خلال‌حیاته 
الى جياها » ومن خلال العادأات الثقافية والاخلاقية والمعنوبة للمجتمم 
الذی عاش فیہ۔ لک نک ادہنا من ھل [قلے شعہانیا م کان زوا جہم غیر موفق 
أوكاوا اذکیاء أو مثقفین أو ساخرین أ طیبین جہلاء › أو عن ترددوا 
على الجتمعات الراقبة ٩‏ منم بشبه لافوننین قدر شبېه بأشقانه ولم بكتبوا 
إلا تفاهات ؟ وبقال لنا إن الأدب الانجليزى هو تاج ا لجنس الانجلیزى 
ف مناخ معين وفى ظروف تار خية معينة » ووسط ظروف سياسية دينة 
فعينة ٤‏ وأن شكسبير ماهو إلا « تنيجة » هذه الملابسات كابا . ومع ذلك فإن 
المشکلة تظل قانمة کا می ء وکل ما خاق شکسہیر بمکن أن خلق ‹ شکسیرا› 
ادنا او شکسبیرا قوبا . . عل أنه إا آمکن تحديد الادب العادى » فان 
من المستحيل أن دد عظہة الأديب : 


لاشك أنالطريقة طريقة مفيدة » من حيث إنما توضح بعض نواحى 
العمل الفنى » لىكنبا أبضاً طريقة فاشاة حبن نكر فى الام ألذى جعل 
من العمل أأفنى عملا رسيا . وتهسر هذه ألنظر ية « برأدون » و « راسين» 
بل إنها تسر - وأا أوافق على هذا-السبب الذىمن أ جله وضع رأسین ؛ 
الملليى » الجزويى الأوغسطيتى فى أعماله مالم يضعه « برادون » » الجاهل 
الرقیق فی عمال ھو . لکن من آین بای الفرق ف القوی بین کلرہما؟. ومن 
أبن بأنى الفرتق فى الطافة الجبارة فى عقل كلما ؟ ومن أبن هذا الفارق فى 
جالية آعما مما ؟ اذا لایقماوی مستوى كلما ؟ هناك إذاً فااض لايش › 
يجب استخلاصه أستخلاصا نقديا سلا إن لزم ذلك . )٠٩(‏ . 
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راء سى وادر الیب وا انر دو اغ 


هذا ألفائض الذى نتحدث عنه ل دده ع امال الاجہاعیء ا اقهمه 
الاستاذ د لالو»»حیث رى هذا الكاتب فى وضوح نواحى الضعف ف مذهى 
«آين» و د مارکس » » وقد أثوت فى دقة تامة س ولا نستطيع فى هذا إلا 
أن ننبعه ‏ أن الفن حقيقة قانمة بذاتبا » وأن الاحدات الفنية لا ترتبط 
بالاحداث السياسية والاقتصادية والاجتاعية إلا بشكل عار ؛ وأن الحاة 
السياسية واللمياة الجالية قوتان متعارضتان . ومع أنهما تعملان عادة إيجاييا 
وسلبيا فى طر بقين مختلفين أصلا » فإنما غالبا ما تتعارضان فى تطورهما .. 
ولا بنيغى أن تحت القوائين الجوهر رة للفن خارجه )٣١(‏ . 

ورغم هذا فان هذه القوانین ‏ هکذا بوکدالاستاذ ‏ لالو  »‏ ذات 
طبيعة جماعية . فالواقع أن هناك « ملابسات جالبة للفن » غريبة عن الفن 
نفسه › تر فيه من ا حارج کا تفعل العادأتوالةوانين والعقائدء ؛ وهی الى 
تتحكر فى نشاطاته الخاصة وف بوه الداخلى . هذه الملابسات الاجاعية 
الجالية الحددة تفرض نفسا على الأفراد . 

ما هو الفن » حقيقة » باعنباره مؤديا لأاعمال فنية » بل لطريقة فنية ء 
أعنى وسيلة للتفكير»ووسيلة للتنفيذ فى وقت واحدء أو أداة لغم والتنفيذء 
وبموعة من وسائل التعبير ا لادية والعقلية ؟ إن العارق الفنبة لا تع من 
الأهواء الفردية » بل إن وجودها جاعى » متلكبا الفنانون التابعون 
جموعة واحدة أمتلاكا مشتركا » ويقرها جور فى عصر معين وف 
بلد معين . 


والاساليبوالمدارس والنواع أحسن دلیلعلی هذا التنظے الاجتماعی 
لفن » ولا بد هنا أبضا أن لتعرف قوأنين حقيقية تتخعاى شخصية كل فنان 


5 بحت فى علم امال 


على حدة تخطبا وأسعا فى الزمان واكان » واألفن فى ءصرى النمضة › 
أو الرومانيكية » والاساليب البيزنطية والةوطية والباروك ( الختلطة ) › 
والمدارس السيينية ( فى مقاطعة جاسكوتا بإيطالبا) أو البورجيونية 
أو الشميينيونبة أو ألرنبائية » ونضح شعر البطولة فى القرنين الثاني عشر 
والثالك عشر» ونمو أدب القصة فى ألقرنين التاسع ءشر والعشرين» كل هذا 
ایس من عل فرد ؛ ولا ی من عمل عدد معین من الافراد . ومہما کن 
عبقر ية الشاعر أو النحات أو المصورءفإنه بدخل فإطار تقليدمعين.ويصل 
إلى عالم القن فى لحظة معبنة لأشعر أو للنحت أو للتصوير » بعتمد موضوعانه 
ولغته ووسائله » وح نظر ته الى الإشاء »> وفما عدا هذا الاطار وذلك 
لمال لن کون ما د وکان. فا کان لحد أن فہم رامبراندت قبل ظہور فن 
التصورر بالزيت وأختراع «الضوء - الظل»وماكان لفرلين أنبصبح هو 
فرلين ‏ قبل عصره بان عام > ھا دأمت حالة التعبير وحاريةة الشعور 
الشاءرى لم تكن تسمح إذ ذاك بمذا. 

والصفة الاجتماعية لافن - هكذاأ بضيف الاستاذ « لالو » - تتميز 
با جراء الاجتماعی» اذى مه » وهو جزاء بعضه متفرق» وبعضه منظم؛ 
فبناك قوانين جالية» کا أن هناك لعل الأخلاق مثلا قوانين جاعية » وهناك 
فم معين للجمال فى كل عصر وف كل بئة » مثل أعلل كحقيقة تفرض 
تفسمما على كل العةول » هما صفة الفضياة الأمرة» وتصبيح الأاعمال الى تحقق 
هذا ا مغل أوتقترب منه موضع التقدير. أما تلك الى لاتستجيب إليه » فإنبا 
تصبح موضع التاندب . وهكذا يعرف المؤاف النجاح أو الفشل » والإاب 
أو الاستيزاء » والجد أو الاحتقار . 

ومثل هذه الجراءات لا تخيب فى إصابة هدفما . فاافنان يعمل ديما 
مباشرة أو غير مباشرة »> من أجل امور . وحتى حين يعتقد أنه يعمل 
من أجل إرضاء نفسه سب » دون أن خضح إلا لحاجة داخلية فى ذاه 
ودون أن ترك تسه لٹیء آخر غير قواعد اکال الفن یک براها ء فإنه بأحذ 


فى اعتباره جاب وقبول أشباهه من الناس لعمله هو . وإذا هو أحتقر 
ماهير » فبو على الاقل يضكر فى نخبة ما . . . القلة السعيدة الى قدم إليبا 
ستاندال قصة « شارتریز دى بارم » والتى بأمل أن تنكون عل أوسع نطاق 
ممكن . . . الهم إلا إذا وجه نداءه ‏ واليأس يلوه - إلى جممور 
المستقيل » إلى ال جيال القادمة لتوفيه حقه . وعلى أية حال فهو بوجه عله 
مهما يكن من أمم إلىالجماعة . . ومن جلا يدع عله » وحكما هو اذى 


احق غیه . 


والفن فى تطوره مخضم لقوانين باطنية » من أغمها ذلك الذى يعبر عنه 
الأستاذ « لالو » بدقانون الحالات الجمالية الثلاث » . كل شكل من شكال 
الفن : الاسلوب أو النوع أو طريقة التنفيذ الفنى مر إمراحل ثلاث تقابل 
نماما تلك الى مر ہا جسد حى : الشباب ء والنضح › والانپبار > وھی 
« الفترات قبل الكلاسيكية» والكلاسيكية » وبعد الكلاسيكية » . وإذا ما ما 
هذا النظام الا ٤‏ واکاملا - ولا حدث هذا إلا نادرأ - فاته يستطيع 
بوره أن بنقسم إلى ست مراحل » کا ثبت هذا تار الأدب 
الفرنسى . والبداايون الذين كتبوا أغانى العصور الوسطى » يضاف اليم 
« ألروأد » من عصر النبضة لاو ن صر ما قبل الكلاسكي ةع بر م الأو 
وأحيانا ما تتكون هذه رة غنية أو بدائية » ولكنمم لم بصاوا إلالتناسق 
المكتمل إلا فى العصر الكلاسيكى التالى لعصرم . أما الكلاسيكيون العظاء 
من الفرذسيين فم الذين صنعوا جد أاقرن السابع عشر بذوقمم المستنير ؛ 
وبنقاء وسائلممالفنبة فالتنفيذ »و لر يقنهم ىفص لالا نواع الا دبيةبعضما عن 
البعض فصلا منطقيا . وقد نشا عن أليبة لعلو بلة الى #تعت با عبقريهم 
جیل من اقلین حکاء » كنم م کانوا ضعفاء » وتلامیذ طیہین أو على جانب 
من الرداءة » شكلوا ازن اد ت غا لبیتبا أكادعية ؛ وهذه هى مرحلة 
مابعد الكلاسيكة » فى الةرن‌الكامن عشر . وما إن أستنفد هذا الباق ذأته 


4۸ بحت ف عل امال 


حيو مته المربلة إلى حد ماء حتی جاء ردالفعل الرومانتیک » باندفاعه 
العاطن الذى اتصف أغلب ما أتصف بالإثارة . وأخيرآً فإن نماية عصر 
ما بعد الكلاسيكية هى مرح الانهيار الى تتميز خليط مختلط من الواقعية 
والرمرية . ويلوح أن دورةالمحالات اثلاث » والمراحل الست هذه قداتت 
ايوم وما على المدارس الناشئة البوم بلاشك ‏ لک تعيش - إلا أن 
تحاول بدء دورة جديدة من التعأور » پثاء عل أ جل يدة » ی 
ما علبما إلا أن تعدل من النظر بات الرئيسية القدءة لأشعر والتشكيل ؛ بل 
وللغة الفرنسية )۴١(‏ . 


هذه النظربة الى سردناها سالا تم فكرة سن الوقوف عندها ؛ 
ذلك أن الفن بتولد من الفن » والةوى الى و فيه يحب اليحف عنما فيه 
هو . وف تارئځ ا موسي » برجم الا نتقال من النغم أاواحد إلى النخمالتعدد 
أو من رقصات القصور إلالسو ناتا : أو من التناسق الكلاسيكى ومن محوع 
لغم المادىءالذى لعبه ج.س. باخ إلى الا تغام المتعددة الختلطة المعاصرة. 
جع هذاكله أساسا إلى تقدم الفنبة امو سيقية وإلى البحوث المىسبقية ؛ 
وتلعب التأثيرات الخارجية هنا دورآ انوبا » فهى تساعد » على أكثر 
تقدير » على طبور ال ساليب وتوها المابيعى؛ إن تكن تتعارض وإياها . 


والشر بط المسطح ف فن الحمار الإغر يقى» والقبة ف الرومان ء وتقابل 
الاقو اس فی الابراج ٤‏ کہا من قبل الاختراع الفیء أ کشر من کونہا تناج 
الضمیرالد یی . وقدقیل عن تقا بلالا قو اس بالذات إنه « كتاف البنائين. 
وف عصور فن البناء القوطى لا توجد أى علافة بين التحمس « التصوفى» 
الصاعد» وبين استخدام القباب» وتخفي ف الاعمدة» وقفر يغ الجدران ‏ وکا 
مارسا بقوة وإلى أقصى حدود الإمكان أسائذة البئاء . حى إنه بمكن‌القول 
بأن من العسير إرجاع كل هذا إلى النصوفية » بدليل أن نفس المناصر 
موجودة فى ألقبور › وأا نیح من استغلال مذهب معين أستفلالا 


الجتمع وألفرد 4۹ 


منظ.وتفس الأىء بقالعن فن التصوير الإبطالى » إذ أن تطوره على أ كبر 
جافب من الاهمية فى شرح فن فينيسبا ( البندقية ) أ کثر منه فى شرح 
الأروة التجارية لفينيسيا » فالفن الإيطال ی كان مكن أن بظېر بشكل مقارب 
ف فينيسيا أخرى » أقل ثروةمن فينيسيا الأصلبة » فى حين أن ذهب فينيسيا 
كله ماكان ليساعد عل تحصيل فاندة القرون الثلاثة السابقة لفن التصور 
ف باقى [بطاليا . بهذا يصبح الا ستاذ د لالوء على حق ؛ ذلك أنه إذاکان القن 
عخضع لشروط ما » فإن هذه الشروط جمالية قبل كل شىء . 

والنقاط الاخرى من النظرةعلعكس ذلك أقل انطباقا ف نظرنا 
على الواقع . فقانون د الحالات المالية الثلاث» لا كن أن إتحقق دانما ء 
إذ لا شك أن , للأشكال حياةء. وقد لاحظ ديلا كرو! أن « للفنون طفولة 
ورجولة وأفولا < (tr)‏ لکن تاریخ الفنون کناریخ الإنسانية » بقبل 
قراءات عديدة » ويمكن من خلاله أن تين أ كثر من ءدة خطوط بانية 
صاعدة وهابطة » أو سلسلة غير متتالية من حالات تجديدية شر فباء 
وهنا يكن أن تختنى التجميعات القدية لتحل علما علبلات جديدة ليس 
من الضرورى أن تتكون بالبة للاولى تقدما أو تراجعا . 


وعيب الرسم الدورى ( فى نظررة لااو ) هو أنه پوحی باحکام للم 
تر تبط بفہم حاص جدا لافن . د فالکلاسیکی » حین يشا على صورة مثل أعل 
من اکال » عى أن مايسبقه أو بتلوه أو ما ببتعد عنه لا مثل إلا تسات 
بدائية أو فساداً رومانتيكياء أو غرائبقدمما المدامون»وهذا ما لانستطيع 
أن نقره» لان شکسبیر ف نوع آدبه يساوى ولا شكراسين» وأغية رولان 
بطر يقتا تعادل فى كالما مسرحية سهناء وفبيون وربليه ورونسار امم 
شعراء جدرون بالإجاب؛ ولسوا روادا سب . ألا بعتبر الفن الرومالى › 
الذى أنتج نق العجاب إلاصورة أولى لفن القوطى » مح أنه ذو أساوب 
عختاف عن أسلوب القوطية ؟ أولا تعتبر « غادةديلف » » رغم آنا عنبقةء 


5 حت فی عل الججال 


معادلة فى جاطما لفثال , أبولون إلسوروكتونى » ؟ ثم إن ارحة لعذراء 
مہا بدآی سبینی ( إیطالی من كوسطانیا ) ليست أقل جالا من د العذراء 
مع الدوق الا كبر » . وإذا حدت أن أخطانا فى المىك بيده المارمة ء 
فذلك اننا حك بتاء علالتشابه » وبناء على الرغبة ف إعادة تصوير الطبيعةء 
وف هذا «لاجمالية عابدة»» کا سوف تلبت حالا » وسبوافق الاستاذ رلارء 
عل رأبنا فى هذا . 


وال فکار القائلبان هذا کلاسییءأورومانتیکیءأو د آفل هدام » ليست 
بأقل عموضا . ليست رومااتيكية الوم غالبا ما ننكون هى كلاسيكية الذد ؟ 
ومن* من البدعين ذوى الاصالةلينعت بأنه هدام ؟ بودلير مثلا ؟مع ذلك 
فو هدام نة ضثيلة جدا » ورغم ما یتخذه عله من مظپر هادم » فان 
الشعر المحديث كله بيدأ من ديوأنه : « أزهار اأشر » . 


والعلاقات بين المؤاف والجمور ليست كذلك بالساطلة الى بوحی با 
مال الاجتماع « لالو » . وطبیعی ألا يكون الفنان وهو هكذا ء غير مبال 
بالشېرة › بل حى‌بالال . . . على أته أبضا لا يدو وكانه لا شعر بالا 
اذى مارسه . فہناك ف أ كر الأدباء حياء » بل وأكارم ابتعاداًء وع 
من التحول أو الردة . وال ديب الذى لا ينتج إلا لنفسه » ودون أن بأمل 
ف النأئير على النفوس » أو على لاقل الترويح عنما »> مجنون حتما . ذا 
زى بعض الفنانين يعدمون عبلا أو أ كثر من أعماهم » لان هذه الأعال 
ل نکن تعجبہم . لکنا لم نر وأحداً قد أعدم عباله كلما ء دون أن ينقلبا 
إلى الئاس () . 


هل ينجم عن هذا أن يعمل الميدع أولا وآنخرا الجمور ؟ وأن الجزاء 
(#) دقع دج ۰ روستی جه لامراة لدرجةآ نهر ضم مخطوطات اشعاره لی تابوتپا. 3 کنه 
اضط بعد سبعة أعرام أن يد فح القبر ليستعيدها ! ! 


انجتمع والفرد 6۹ 
الاجتماعی هوالذی بحدد وحده إنتاجه؟ آبدا.. فالنجاح أو ألفشل › والفقر 
أو الأراء » بيقيان بالسية أفنان جدر بهذا اللقب » مثابة حادث ثانوى » 
له تخضع لعوامل أخرى غير المثل الجالى للجماعة » وكل شىء بحد تك لو 
کان - کا هو الشأن بالنسبة لرجل الواجب - يفتقل من قوانين مكنوبة 
إلى قوانين غير مكتوبة بتفق عليه أساسا أن عخاص ها » فإذا حب اور 
بعملہ »کان ہہا » ون لم حدٹ ھذاکان ہما » وبا لسوء حظه ۱۲ 


والذى حدث أنه عندما سير احور قدما مع ألفن الى لعصر ما 
- الام الذى يشتد ندرة الآن يوما بعد يوم - فإن الفنان يسير قدما 
كذلك » يشجعه التصفيق » دون أن بنحرف عن طريقه قيد شعرة . 
وک عحدث دانم مع ذلك أن بضطر فنان ما إلى مقاومة ضغط الجاعة 
والتعرض إلى غضببا وإلى احتقارها باه » لک يبع وحيه الشخمى . 
بالا من مبانة لفنه إن هو كيف نفسه بذوق زبائنه وهبط لبه !1 . بال 
من شعور اديه بانه قد شجی‌بأحسن مالدیه وقضی عل مواهبه 1 ۰ لذا کانوا 
کئیرین ‏ منذ رامپراندت وللی مودبلیانی - أولئك الذين قيلوا تجاهل 
مواهبہم بدلا من أن خو نوا وحيهم » وم بشعرون فى هذا بكئير من الذلة 
لا لأن الأسلوب الجديد الذى أوجدوه يدوخ نظرات معاصريم . 


والحق قال إنهم يستطيعون التعوبض لاتفسهم . فا ذكرنا نفا ۽ 
« لا ينتمى الئان بصفته مبدعا إلى الحاعة الى تتلتى ثقافة ما » بل إلى تاك 
الى تصنعبا » حى وا ركان جل ذلك . فالمصور « جويا يتيع التاريخ 
موضوعاته » وتنا بفضل عبقربته إحساس أوروبا لہا » (۳۴) . . حى 
لمكن القول بن الفنان لا بتكيف بامور » بل إنه خلق العمل الفى ء 
وف تفس الوقت عخلق جبوره . والاتفاق بين‌هذاأ والجديد فى عل الاخلاق 
واضح الغاية ‏ فا أن نيبا أو مصلحا يوجه , نداء البطولة » لكل من 


يستطيع الاستماع إليه » وكا أنه يحند حفنة من تلاميذه الذين بجندون 
بدورم لامد احرن لان تنضى إلى ألماعة كلها » ,ستطيع الفنان الكبير 
عاجلا أو جلا أن يحمع حلقة من المعجبين تكون كبقعة من الزيت تننشر 
تدریجيا إلى أن تضم امور كله نى نباية الأمر . ول تمکن سبڙان من أن 
ببیع خلال حیانه لوحة واحدة من لوحاته » والبوم بشتری المعجبون أقنبا 
فى دقيقة واحدة باللابين . هذا هو انجد . وبلوح أن سيزان الرسام لم بده 
فى الطرق الى أشار إلا الأستاذ ولال . 


هذه الطرق » فى الواقع » أصبحت اليوم طرقا عربضة للف » كنبا 
كانت بالنسبة للفنانين فى الماضى أزقة موحشة طالما جازةوا عبانم بالسير 
فبا . . وقد بال هم انوأ بسأفرون فہہا عل جماعات . .. وهنا رد 
فضكرة للمدارمر والاسالیب‌والا نواع وهی طبعا حقائق» ولیس من‌الضرورى 
أن پکون الإنسان يرا لک برسم جدولا القرن السابع عشم » وآخر 
لثامن عشر » أو اسکی پیز رما [ہطالیا عن رس فرنسی أو عن دسم ألانى 
فى تفس عصر معين . ويقدم لنا تاريخ الفنون جموعات طبيعية تشترك فى 
نفس المفاهم أجمالية ء ونفس الوسائل الفنية » منبا مثلا فى إبطاليا 
امدارس السيينية والفاوراسية والاومبروية والرومائية والفيئيسية 
واللوميأردية . » 


ومع ذلك فنظر ية المدأارس لا تنمتع بالماسك الذى نسب إليباعادة . 
وإذا کان من حفن أن نتحدث عن مدرسة فرسبة ف الةرن ااسابع عشر ( 
فإنه ليس من حقنا أن ناسى أن هذه المدارس تضے مصورین ختلفون 
بعضہم عنبعض كاهو الشأن بين بوسان والإخوة لو نان وكلود جيليه ور بجو 
وفیلیب دی شامیای وجورج داور . والانسطباعة ألى قد نتصور آنا 
أ كثر تماسكا ليست مدرسة بالمعنى الصحيح . فاص ورون الانطباعيون قد 
اتبعوأ طرقا متباينة» رغم الصداقة الى كانت تربطبم ورغم آرامم‌المشر 1 


الجتمع والفرد of‏ 


ورغم العداء الصرع ألذى كانوا مارسونه بعضہم ضد البعض › والتشابه 
النسى ال ی کان بیہم فی بادیء الأمر . وهناك فرق كير جدا بين موه 
حین سم أوحة د الففياس » زهر اللوتس الأبيض »› وريئوار حين رسم 
لوسحة « لافاندير » زهر اللافاندر ء أو سبزان حین رس د الستحات» . 
إذا فرضنا أن سيران مثل ديا » كن أن يوضع فى مصاف الانطباعيين ؛ 
وهو الامر ألذى پرفضه جمیع النقاد . و «مدرسة باريس » الحديثة مکن 
أن تتكون مصدر حث شييه بهذا ألذى نةول به عن الانطباعيين . وهذا 
فنحن مضطرونأغلب الوقت-لكيلا تبط الأمور أ كر من اللازم - 
إلى إجراء تقسيمات فرعية تؤدى فى النهاءة إلى الفردية . 

وف جال الفن ‏ ولا بد أن نتفق فى هذا . بعتب الفرد أ كثر واقعية 
من الماءة » والشخصية تطبع الاعال بالقدر الصحيح لعبقريا » ولمذا 
فان أ کر الفنانين بذهبون إلى ماوراء حدود التقسمات العامة . ولا شك 
أن ميكل انبجاو بنتمى إلى عصرالبضة » ولکنه هو میکل آنل قبل کل شیء» 
کیان فیکتور هوجو» ھوفیکتور هوجو قبل کل شیءءوماذا بمکن أُنْنعرف 
عن‌رامبراندت‌عندما نقراً ف‌القاموس أن هکان فنانا هولندیا من بین آخرین؟ 
ذا يتعرض أ كثر الكتاب وا لمصورين وا مالين تمثيلا لعصرم إلى أنيعتبروا 
أقلمم عظمة وأقلہم أصالة ف عصرم ؛ فہم بن معاصررہم بتأرون أ كثر 
ما يترون سابيا بالاتجاهات المالية السائدة » وم هذا بعكسونما بأ كثر 
ما بمكن من أمانة - أليست حالة الذوق حوالى عام ٠۹١١‏ ممثلة فى أعبال 
جیرالدی أ کثر منہا لدی فالیری . وف أعبال جورج أوهنت أ كثر منبا 
لدی‌مار سیل زروست»وف‌مسرحیات‌باتایا کشر منہا فی مسرحية کاو دیل ؟ 
وقول الاستاذ لااو إن مفادم « هن » تضم التعميمات المزبلة أحسن من 
تفسبرها لفرديات ألعيقر دة » وھی حقا شاذۃ ف بشا وف وط جنسا › 
وجديدةف ظا (ء):وهی‌لیست بأقلمنذاك ف مدرستا . فا مجوم اذى 
رقدمه الاستاذ , لالو» ضد «تن» هو أيضا فی نظرنا هجوم على مفاهیمه هو . 


ولقد کان ٫لالو»‏ - وهذا مسل به - أحجی‌وأفطنمن أن یجہل مايأ به 
الفنان منجديدفى فنه . إنه بقول وهو علىحق: « إن أقوى تقليد فالعصور 
الو سطی کان ڏسيجا من عددكبير من الو أهب الفردية». فعندما کان يجرى. 
تنضٽ سېمان مز دو جين لكايدرائية ما ٤ء‏ عل مدى فترة عشر سنوات فةط 
محرفة انين من سادة المبنة ختلفان » ولا شك بتنافسان »› کان کل سہم 
يشمب ميزات واتحةوباختلافات مقصودة ؛ إذ أنه العم ور الى كانت تتكون. 
فما د التقاليد » الشبيرة » الى أصبح احترامبا بثابة ال رافة . كان التقليد 
الوحيد هو العيش ف فن العصر › وعدم التفكير أيدا فى تقليد موذج 
ما تقلبداً أعبى .. وإذاكان مدعو تقليدما بتصفون بالتقلبدية قدرما نتصف 
نحن البوم لما أبدعوا شيثاً . فنى جال الفنون الصناعبة مثلا كان حكن أن 
بنقل القرن الثامن عشر أعمالالقرن السابع عشر » اذى كان يمكن أن طبع 
السادس عشر بخانمه ... فالنقليد الحقيقی لفن حى کا هى الحال بالفسبة لكل 
جسد » هو اة وهذا بصبح التقليد هو التتاور المستمر (ه۴) . 

إننا نوافق علىذاك » وار أثنا نعجب حيث بصيح الام كذلك أنيقال 
إن أعبال الأفراد التلقائية تتجمع فى غابة واحدة » وإن الأعبال الأصيلة 
متضقة وه روس طربقة التنفيذ افنبةالقانمة » . فہل تتف قأساليب عصراو يس 
الرابح عشر ولويس الخامسءشر ولويس‌السادسعشر والإمبراطاورية؟.. 
وإذاكانت الرساتلالفنية التنفيذية القانمة تقدم نفس الطلابعفكبف يكن أن 
تنجد ؟ ... إذ أنه فى نمابة الام لامكنأن يتور الفن إلا بآولئك الذين 
بدفعون به إلى التماور . وبتعبير آخر فإن الفن أختراع»وكل اختراع يتطلب 
خر عینء اکن لابد أن نحذرف هذا امقام من أن نقع فريسة لنظرة رجعية 
يوقعنا فيا التارئخ » أو تؤدى بنا إليما زبارة امتاحف . فكل هذه الاصال 
الى امل فا تبح من ذأتپا » ف بنوع من ألو المستمر الا من عاقب ¢ 
دون جېد ودون دفع مفاجیء . ولاشك تا خرج بعضہا من‌بعض :لکا 
خرج على هيئة سلسلة من الانفجارات » كلا ثل أعالا إبداعية بقدرها . 


الجتمح وألفرد ۵0 


ويقوللنا الاستاذ ولالىء مامعناه: إن الفنان بدا ف الواقع منأً 

معينة يستوحيما ليفرض بعدها أشكالا جديدة » وهكذا 
شعور په ة أولاشعورية ¢ لسکا مو كدة ٤‏ لااتفصال ع)اسيقه ٤‏ وهذهالإرادة 
تنطبق تماما وإرادة الفنان فى أن يصح هو تفسه . فكل من بكتنى بالقاليد 
لن يكون إلا صانعا أو عاملا » ولا بمكن أن بكون فنانا » وقد قاما مالرو 
بصيغة جملية ؛ يبدا كل فنان بالتقليد الفعلى أولا » والمصور بنتقل من عالم 
الاشکال لیعالم آخحرلاڈشکال :ج بنتقل الاد بب من مال الالفاظ إل عام آخر 
للألفاظ » بنفس الطريقة الى يتقل بها الوسيقى من موسينى إلى موسبى 
(۳) . والعبقرى » وتكررها هنا مرة أخرى ٤‏ لا تخضع لصيغ عصره › 
مادام - عل عكس ذلك قوم بإبدأع صي آخری » وهو بہذا عدد 
عصمر ه تحدیدا جمالیاء کا سوف تراه الا جيال المةبلة . 


الفروى الكلى 


الفر دنقطةالہدے فی کل شیء : هذا هو کک لكل إبداع » وکن 
التحقق من صمتهف جال الإبداع الفنى . إلا أنس الضرورى ل 
عل معانی بعض الالفاظ حتی ا اخلط . فاك فردية جالية لاتقل 
قدرة على المدم عن الفر دية الأخلاقية ؛ إذ ماكان للةنائين الذين مارسوها 
أنينتجوا شيتا هاما إن هم اتبعوها إلى النباية . ذا عسن أن تكد أن اشن 
ةرس جذوره فى العمل الشخصى > > لاف العمل الفردى ء لان الفردية 
مهما يكن الاس ضبقة حددة 2 


وين الشخصى والفردی ييز بكاد يكون تقليديا . وکا أن اأشخصى 
د الشخاص الآخرين فى أعاق ذاته هو » نجد أنالفن عل بطر يقتهذلك 
التناقشس الذى ةو م‌بين الفر دة وأالحاعة » خلال مارم ته لعبادة الق اأفنية 


1 حٹ فی ع لاطبال 


بان شعدی حدود هذا التناقض » أى بن بصل إلى ما ف ألماعى وألفردى 
منناحية إنسانبة كلية وهكذا يصبمالتناقض ف لفن تناقض «الفر دالكلىء2٠).‏ 

إا لحقيقة : مامن‌شىء ف الفن س المشاعءر مسا عميقا كليا [لاماخرج 
من أعبق النفس وأخصبا وأ كثرها شخصية . ما من شىء سحرك العواطف 
وفتعالقاوب إلاماكان قادرا عل تقد نعم «الافوس الفريدة» عيث لاحل 
علہا شىء وعیٹ لاتسی . هذا هو مايصنعه الفنان شعوريا أو لا شعوريا 
من نفسه فی عمله الفنی »> تقصد طابعه هو وحقيقته هو اللذين يضفيہما عل 
ذلك العمل . وبذكر لا كرتيل د أن ال جزء من القصة الذى لفت انتباهه 
هو ذلك الذى تبدو فيه اللياة الحقيقية للكاتب رغم أفه»هذه المحياة تقض 
ف کثیر من الحالات منخلال الاسلوب أ كثر مها دال ما عوبه العمل 
انه ؛ فالواد الأولية والمىضوعات والافكار فالا ماتکون ھی ألى عرفا 
جميع الناس » وقد قال بوفون فى هذا الصدد : « إن الأ سلوب هو ألانسان 
تفسه » . هذا لايمكن إلا أن ندرس الأسلوب . ويقول لنا سيزان : « إن 
الأساوب لايقاد تقليداً أعمى » بل هو ينيع من طربقة الشعور الحخاصة ء 
وطربقة الفنان ف التعبير » . واألضرورة الى تفرض نفسبا علي الموسيى 
والمصور والقصصى الشاعر هى أن يبدأ من نفسه وأن كون ذاه . . . 
ولا کن أن عدف هذا إلا عن طریق جېود بطولی ری إلى ندید عمله 
من ذاته هذه . وحی زولا کان مقتنعا بہذه الةيقة أ کثر من أى شخص 
خر » وقدكان أبعد الناس عن الفردية » ألا قول : « إن العمل الفنى 
إظار حر رفيع للشخصية ». 

وة حقيقة أخرى ليست بأقل قابلة للطعن » ألا ومى القائة : عبر 
عن نفسك فى أصالة تصح أنت الأخرين أيضا» . لقد اهنم دوميبه ومانبه 
ودا ورینوار وهنرۍ راسو جيه بم لاشك باختراع فم 2 ف التصو ر ره 


* عااویل هو النىوضم ها التعسعر ق سرد حیاته : من هر هدا اأرجل؟أوالمفردالكلى ء 


الجسع والفرد o¥‏ 


وکان اهتامہم هذا كبيرآً لدرجة لي يفكروا معبا فى خلق فن التصور 
الفرنسى . للكن هل رأبنا فثانين أ كثر منبم فرفسية ؟ لا بعكن أن يكون 
العمل الفنى بلا موطن » مثله فى هذا مشل ميدعه » وكلاهما حمل بالضرورة 
طابع ببثته وعصره وحضارته وشعيه » وبا تصبح عصارة هم » وکا 
تغذمهم هم كذلك . وكا أن التربة والكرمة قد أصبحتا هذا النبيذ الذى 
يشید بمجدھما ؛ ولم تعد هناك لا ترية ولا کرمةء بل ليذ سب » فان 
را ا بعد بوم موسیقی ما بفضل أعبال کوپیران أو دی 
ہوسی » کا آم بح تسا نیا أیضاً بفضل فیسکتور یا أومانویل دیفالان (۷م). 


وکل موسیقق » وکل أدب » وکل تصور »› لابد أن کون قوميا آو 
لا یکون . لکن لايد أن نضيف على الفور : إنه لا كن أن يكون هذا 
إلا حين لا بريد أن يكون . ولا حين يعبر عن الثربة دون أن يعرف أو 
يقصد إلى ذلك قصدا » وهذا هو مابقضى حا على فكرة الوطية الفنية . 
فطالبة العمل الفنى بأن يكيف تفسه بنموذج وطى مرسوم مقدما معناه 
القضاء عليه » ا تقضى الروح الا كاديمية على النابع الحية للف الطليق › 
ومعناه حو صفتته « الفر بدة » وقو ته العالية » وإرغامه على أن بتقدم الشعب 
وقد أصبح صورة هزبلة فقيرة . ولقد أوضح أندريه جيد هذا خلال تحقيق 
أجراه « القوميون » قبل الحرب عام ٤‏ حيت قال : دهن الجاز أن 
تصور شعبا بلاآدب › شعیا آم أب إن صح التعبير » لكن کیف نتصور 
أدبا لا يكون معبرا عن أحد 1١‏ . أل يكن من الأجدى والأصوب أن 
تقساءل عا إذا كان من الستطاع أن نطلق تعبير « الدب الرفيع » على 
أدب ما لا يتمتع بصفة الأهمية العالية » بالإضافة إلى قيمته المثبلية الى 
لاجدال فيا .... نقصد بساطة أهمية إفسانية ؟ (۴۸) . 


ذلك أن عيفر بة شعب ما کا نضح فى الأعمال الفنية ا 
غير العقلية الجاعية الى يقول با علماء الاجنهاع ٠‏ فهى لاتتضح أ كثر تئوعا 


0۸ حت ف عل اخمال 


کر دا ناا 5 فی القے مادامت الشخصیات 
الفنية اا-كبرى هى الى تقوم بدور الكشف عنما وإخفاء الصفة الحاضرة 
علا . وأا أعتقد أن العبقر بة العميقة لعصر تا تتاف اختلافا كيرا عا 
نعود حتاف النقاد السطحين على تسمیته « ااروح الفر لسية» » تلك الى 
لا تتجاوز فى غالب الأحيان طربقة معينة للإضفاء بعض البربق عل أفكار 
سطحية » بل وهى لا كن أن تكون على أ كر التقدبر إلا الروح العامة 
الشعبية ؟ ومهما يكن لافورج ورامبو وماللار ميه قليلى الشعبية » فإ أظمم 
لايقاون کالا فى الفر نسية عمايعتقد اليو م عن لافيدان أودونى آوروستان. 
وهل ندعى أن موريس باريس كان أقل فرنسية » اننا جد عنده صورا 
إسبانية سعلحة ؟ وما هذه العطور ء وذلات الوخز وحب الوت الذى 
يقارب ا لحب » وهذا النغم امعطم » وذاك الأسلوب الذى يصيح صبحة 
قير اتكومديا بعض الثىء » واتاءة القوس الميلة هذه ولا » بتلوها 
اة هذا السكون ... هل يدو لنا اة وكأنه أ كثر فرنسية عندما تحدث 
تن ورين ٠‏ لفن ن السيز أن شرف يان ريلف ورنده وأاتول 
فر نسيون » لکن لا بد أن نقبل أيضاً بأن يكون كلوديل كذلك أيناً 
وبطريقةأوضح كثيرآً. إنه فرفسىإطريقة جديدة . إلا أن المبقرية الفرنسية 
تزداد وتثری وتاحدد كل يوم . وإذا أمكنتا منذ اليوم أن تقول مامى › 
ما هى لا أ كثرمن ذلك » وباللأسف .. لكان معنى هذا أن قول » بنفس 
التعہیر ہا عاشت (۳۹) . 

لكن مامن عمل قى ساسا بدأ من الفردية ليذهب إلى ماوراء الجاعية 
إلا ودخل إلى نطاق إلكلية ء إن المشاهدة تصبح هنا سط4 فما تعلق 
بالكلاسيكية . الکن الروماننيكبين وقد تعلقوا بأهداب انبم أ کر من 
غيرم ٠‏ يشبتون هذه الحقيقة ک يثنا السكلاسيكون تماما » فا كانت 
«ریلبه » عند شاتوبربان » ولاجولیان سوزیل عند ستاندال » ولا ماقرید 
عند بايرون» بشخصية تحدد نفا لاصو فرد واحد » وهى لاقتكتق أبس 


الجتمع والفرد ۹ 


بالتعبير عن القلق ليل وأحد سب » بل إا عاشت بعد مبدعما وبعد 
عصورهابما تمثل فيما من إنسانبة عامة . وذلك أن الفردة » إذا فهناها فى 
أعماقبا لاتتعارض والءالمية » ألا حمل كل إنسان » حسب قول مونتى »› 
فى طياته د شكل الحياة البشرية ؟ وإن لم يكن هذا الإنسان مجنو نا حصوراً 
فى حدود عقده » فإنه جد فى أقصىحدود إخلاصه » الصفات الدابمة للطبيءة 
ولابصیر البشری ؛ مح أشباهه الذين عيشون فيه أ كش ما يعيش هو فى 
نفسه . « ويستطبع الفنان فى أقصى أعاق عزلنه أن خلق البوم بالا خرين 
من الناس » هكذا يكنب بازين . واليوم أصبحت العزلة ذات مرارة › 
حيث لم يعد ألفنان المنعزل مفموما . ومع ذلك فقدكانت دايا مصيره . 
أليست ضرورية » هذه العزلة » ليتمكن من الانصراف إلى تمسه وليتمكن 
من التحدث من أجل ايع ؟ لقد قالها جوته : « كلا ضم الإنسسان نفسه 
نعو نفسه أوشك عل التوصل إلى النفوس الشقبقة »› . 


هذا لاتحمل القاعدة أى استشناء » والحد الأقصى من الفردة فى جال 
الفن هو الذى يضمن للعمل الفنى الحد الأاقصى من العالمية . أليستالنقوش 
البارزة الى قدمما تافان » أوتمثال « التق » الذى صوره د افنيون »» أو عيد 
الفصح لافنان جربکو »> موضح جاب اجميع» لاا کات جمیعا فی بادیء 
الاس أ كش الأعمال وأفواها فردية ؟ نعم ... « إن أ كثر الأعبال الفنية 
إنسانية » » والتى تظل موضع الاهتهام على أوسع نطاق هى بعينما أ كثرها 
خاصية » هى والى تتضح فيا كذلك عل أ كثر ا صوص عبقرية جاس 
من خلال عبقرية فرد . ومن يكون أ كثر قومية من ايشيل وداتی 
وشکسبیر وسیرفانت ومولییر وجوه وأبسن ودوستیفسکی ؟ ومن یکون 
أ كثر إنسانية منهم؟ وأيضا أ كثر فردية ؟ إذ لابد ف نهاية الام أن فيم 
أن هذه التعيبرات اللاثة تارب بعضہا فوق يعض ؛ وان ا عمل ی 
یکنسب مغزی عالٰیا إلا وکان يتمتع صلا بمغزى قوى » على أن العمل 


1 صف فى عل ابال 


الذی پکنسب معنی قومیا یکون قد ا[صف ولا بأنه فردی . وقد قال هيبل 
هنا :إن الفردية طریق أ کثرمنه هدف .. وماهی بأحسن طریق › بل هى 
الطريق الوحيد» )٤١(‏ . 


مر د اافنایہ 


ليست للفر دبة الى نتناوطا ما علاقة ما - لعل القاریء قد بین 
هذا - بفردية المظبر أو القول » تلك الفردية السطحة الى سبل العثور 
علیہا بطر یی مہاشر » والی تنضح عند إنسان يتعمد أن د يكون فريداء . 
بل إن الام أم اللكشف عن «الانا» الحميقة لدى الفنان » اللكفف عا 
لذانا . ومن ناجة رى فان الإقسالية لاعکن أن تختلط والاراء وردود 
الفعل والعادأات أدى جماعة ما مما فر ض فبا من اتساع » وکن لاد من 
المكشف عنما دابا ومن جديد داخل قوقعة العقليات الى تختنى داخلبا . 
هنا بصبح العمل المنطوى على العبقربة هو أ كثر الال أصالة» بكل 
ماتحمل هذه الكلمة من معان » وأقلبا خضوعا للتقاليد المدرسية ولنايرات 
الى يقع اؤ لف تعنما. كن كيف نتحدث عن الأصالة» سواء أ كانت طيبة 
أم رديئة ٤‏ أو عن التأثيرات والتقاآید دون أن ثير خلية هن اشا کل ¢ 
ونضطر إلى إضفاء تو ضحات جدردة علیما؟. 


إن الداع الف اذى فتتح شیا من جدید لابد وأن کون ورا نی 
قلیله أو کثره . ذلك أن الفنان لا يستطيع أن بكشف تماما عن حقيقته 
الشخصبة الى تقایل واقيةة اشر ية > جى ف العصور الى نرس فما 
التقاللد ا متدناً » إلا إذا كشف > وو بکاد یدافع حی عن جسده » 
عن الفاق الاجتاعی وعن الا كاذب والاحكام الحاطثة . ومادامت هذه 
الحقيقة تتضح قبل کل شىء بال سلوب » فإن الفن لا يستطيع أن خترق عر يقه 
إلا بأن يعدل من الأسالبب القامة » وأن يقضى على النظم السائدة وعطم 


اتمم والفرد 1۱ 
الأشكال التقلبدىة . ولاشك أن من الخطا أن بوصف هذا اليب » بأته 
طائشء»لالشیء إلالانهمخلص‌ف ذاته › کا أنەلاعکن انہامهبأنه تعمد بث 
الدهشة بأى تن إذا ماهو قصد سب إلى الامانة فى كل دقا بكل ماتكلفه. 

هل يعنى هذا أن الفنان يندفع ليا ومن ذاته إلى الثورةء لاه ثار 
بطبيعته ؟ لقد قالبعض الرومانتيسكيين ذأ » وقد أمن فلوبير على طريقته 
هذا ین ندد و بالبورجوازیین » رغم أنه کان « بورجوازیا» . کا آقتع 
الشعراء والرسامون « الملاعين » اارأى العام بهذا » ومع ذلك فقد وصل 
موضوع الشاعر الثانر إلى أقصى حدود ال جرآة لدى مدارس المستقبلية 
والدأدا والسربالية . حيث بتحدث ماريقى عن الرؤفرفة الو رية السكرى 
للاعلام « الغجر » » ويشيد « بالقوة الا نقلابة الحارقة » » ويصيح قاقلا : 
«إن لوتنا أحر. إننا حب اللون الأ حر  )٠١(٠‏ وأرادت السريالية لنفسا 
أن تتكون « ... صيحة الروح الى صممت إلى النباية على تحطيم أغلاها ... 
حى وإن لزم الامر > بمططارق ماديةء (۲ ۽) . وقد وصل الاس بالكاتب 
السارى المتمطارف جان كاسو إلى حد الةول « بأن الشعر كان دايا صيحة 
احتجاج م وبأنه لا تو جد بين العمل الشاعءرى والعمل الأورى إلا خطرة 
وأ<دة» (i)‏ : 

مع هذا لايد لنا من أن تتجنب اللعب بالألفاظ أو أن نعمم حالات 
ھی فی برعا نادرة » وهى من التاريخ الحديث سب . فالئورة الى يتقوم 
مها الفنان ورة فلية أساسا . . وحتى إذا كانت تتمثل فى ذهنه على أا 
ربط بشورة سياسية أو اجتاعية » فإن الربط هنا عار » والبدع عامة. 
رجل هادىء »> بل إنه غالبا ما عترم النظام اقام » لأ نه على أقل تقدير » 
بظل منشغلا تماما بعمله > ویجاهد جبادآ مباشرآً وضالا من أجل هدم 
القليدى من الأمور الى بريد هدمبا انه يشكو منها . لكن هل هناك 
ما يدعو دانبما إل الشکوی ؟ كلا . لکن الذى عحدث دو أن ا اه 
استقالا متا . ون بم الاءتراف مرابا عله » وأن تقدم له السلطلات 


1 بحث فى عل امال 


التشجيع والمكافاة فى سخاء . فلیاذا إذاً شور وقد أصبح موضع الإتجاب 
والاحتفاء والتدليل » أو على الاقل التقدر ؟ هل كان راقائيل وروبائس 
وبلا سک من الثائریں ؟ أو کان کورنی وراسین وقالیری من الحنجین ؟ 
هل نسمی لوللی وباخ وموزار ورامو « بذور العف » ؟ كلا ê‏ 


الواقح أن للثورة أسبابا اجتياعية أ كث منما فنية؛ فبى عبارةعن صد 
يقوم به الفرد حين يصيبه الوعى حقوقه وقيمته إزأء عدم فمالبيئة وظلما 
إباه» أكان هذا عهيحا أو غير صحيح . والقول بأن الفنان اليوم كشراً 
ماين من هذا امر نقره.فنذ بداية القرن التاسح عشر والموة بين الذوق 
الشعى رالفن الى آحذة فى العمق والازدياد » وى النخرة التعاية تفسباء 
عدا استشناء بتعلق مسرح معین وفن قصصی معین ۽ لم تعد تل أحسن 
مال ال من فون الامي. ٤‏ لا قا اال الاف ر الي اط هار 
حال موده . وهنا غالبا ما يفشل الفتان فى الحصول على الشىء الوحيد 
الى بحت عنه » نقصد امور » كن ما كانت كل العصور بنا كرة لقم 
قدر عصرنا هذا . فأيام ببركليس ف اليونان . وعصور السكاتدرأئيات ٠‏ 
لم يكن إنظر الناس إلى وراتہمء وكإن أحدت الاعمال هو أ كثرها جالا , 
کا کان الناس بتسارعون ف فلو رنسا لیروا مال « پیرسيه » لسیللی مجرد 
خروجه من قالبه وف روما کان البابا ومعیته بنتظرون ف ذروغ صر أن 
يكشف ميكل انبجاو عن سقف قصر السکسنين » وف قصر اسہارزى › 
ما کاد پاہی مادن من ركيب سیمفونبة ما و ج الداد الذی کتبا به 
حی بم نقلي وتوزيعمأ على المناضد » وتنفيذها ... وهذه العصور السحيدة 
الى كان الأمراء والبورجوأزيون فما يقدر ونالفنانحق التقدير » وبرفعون 
إليه طلبانم » أ كان الفنان ء بصرف النظر عما وصف به أحيانا بأنه ادم 
هم »اکان یکر فی الصياح فى وجه الأمرأء والبورجوازبين ؟ 


ليست اذاهب المالية الد ثة الى تعمل من الأاعالة أساسا لقع بعديمة 


امجتمع والفرد 1۳ 


الصلة ما بصيب الور من خلط . ولاش فن ان قرف ذا . طییعی 
أن يصبح الفنان الكير أصيلا › بزداد حظمته کیا أزدأدت أصالته . ومن 
حقه أن بصبح هكذا ‏ وعليه الواجب الذى تلط بواجب الإخلاص لا 
لديه من أحسن الوحى . ومع هذا فقد كان القدامى فى هذا الجال أقل 
حساسية من معاصرينا » حيث كانوا يقبلون العمل فى جاعات وطرق 
موضوعات معروفة فى لغة معروفة» ولم يكونوا بعتقدون أن ما بنقص من 
شرفم أن برموا إلى بعث السرور ف نةس الجميع › ولذا کانوا یکر سون 
اعام للجميع . . . غير أن الفردية قد مرت من هذه الثغرة » وأصبحت 
الاصالة حاجة ومطلبا وهدةا بدلا م أن تكون علإامة لا شعورىة 
للعبقر ىة ولیس الم أن يكتب السكاتب جيدا أو ان برسم المصور جيدا ء 
بل أن يوضح الفرق بين وبين غيره ؛ إذ لم يعد الفنان بريد أو يستعليع أن 
نکر فا اھر ا او مه ۾ لن فا س ان فة الان 
بل إنه بريد أن يقدم تعريةا للجمال لا نتظره أو بتوقعه أحد » وريد أن 
یکون له أسلوبه هو وط RE‏ 
و« ره هو › هو + المعقد» عند فان جو ولا بمکن أن یکون أٌى 
تخص آخر حا ... هو فان جوخ ا ا و 
حاواون إخراج عبقريتيم » أولتك الذن قد يصيهم شرف الفن أ كر 
ما يصيب » هو المبالغة » وال جرأة البالغة والاصطناع الواضح المكشوف 
الذى يضعه الناس موضع التشكك رغم تصفيق المنمج رين . 


على كل » ليست الأصالة الحقة عدوانية بالضرورة » لكنا ثتفق 
والتحفظ والابتعاد . . بل والسعلحية ظاهراً » وكأناقة المتأنقين البالغين فى 
(#) قول مالرو ( اأظرس ١١١١‏ ) إن الإرادة الأساسية لغنان المديث هى أن شكن 


من! ذخام کلڈی' لاساو به هر وقل کلثیء KS‏ الأعاء تقاء ونجردا زمره هو «العقد» 
عید فان جوځ . 


14 مث فی عل امال 


أناقتهم » يفلت الفن الرفيع من جال النظرة السطحية ء حيث لا تلحظه من 
اول وهلة . ولیست الاصالة فی کل شیء ‏ هکذا ری موروا - إلا 


وهكذا لا عاف الفتان الكبير من أن بقلد أفكار الناس جيعا مادام 
متمكنا من تجديدها » وممما تتكن عتيقة أو مكررة . ء ضح فكرة عادية 
ف مكانع| » نظفما وجدد بر يقبا » وألق عليما ضو ءآ يلقت إليما النظر ويحذب 
انتعاشما البصر » انتعاشا هذا الذى كانت تتصف به » عندما عت من 
منبعبا الأول تجد تساك وقد أخر جت عملا شاعربا . . وهكذا بقول 
کوکتوء(٤))‏ أل تقل شيا جديدأ ؟ وماذا بعد ذلك ؟ وهل اخترع ميكل 
نجاو موضوع ء حساب الآخرة»؟ أو موليير قصة دون جوأن ؟ أوجونة 
قصة فاوست ؟ أو فاجار قصة تريستان ؟ وهل كانوا أقل أصالة فى هذا 
من سابقرہم ؟ 

إنالاختراع ف الفنصفة ثانوية » والخترعون يتسكمون فى الشوارع» 
لكن النادر هو هذا العبةرى الذى يكتشف اختراعات الآخرن ويضن 
علببا الحياة » وما فكرة الوأحد إلا فدكرة ابيع > وهى مادة تمر بلا 
انقطاع فى عقول السكثرة الغالبة وتهرها » فإذا ما استقبابا خر الناسوأفاد 
ما م فیما من آعال ١‏ م فرض علا صيدته هوء کن من أن يض علا 
آمه هو 


المؤكد أن مناك أعالا أ كثر أصالة وثورية من غيرها » لا بمكن فى 
الموسيقى مثلا حصرها إن حن عددناها من « السيمفونية الحاليةء إلى 
« بيلياس » إلى حفل د تقديس الربيع » أو إلى د اخس القطوعات الصتار 
٠١‏ لشونبيرج + و مع هذا فإذا دققنا النظر لوجدنا أن الأصالة المطلقة 
غير موجودة » وأثر المغاجاة الذی انی من کشف جدید سرعان ما ختنی 


الجتمع وأإفرد 10 
وتر عات ها نجد وراد ١‏ كر ادن ار السادةالدى أو جوا له ناء 
مئال ذلك قاجنر وراء شونبیرج > وریمسکی وراء سترافنسکی » وسان 
سالض زاء رافيل .وقد كان للساشن الذن أرا إل دى يمى 
كبير رغم التجديد العظم الذی آنی به » وا موکد کل الا كيد أن وحى 
المقعأوءأات الاخرة لاست موجود فی «مقدمات» دی بوس . وقیل 
کاود آشیل » کان ریشار العظم قد دفع بالإبداع المارم ونی شوطاً بعيداً ‏ 
وظہر ریشار فی‌آخر دصر دیبوسی » لۇلف « اليكرا . ويكنش ف كنوزا 
فی حال اذارمرلی . وقد کشف موسورجسی بعبقّر يته ألفر بدة عن جال 
استوحی منه دی وسی اكشر . وهكذا رج دی بوسىیمن العدم اة 
لكن أعاله تنطوىعل شخصة ءظيمة تعكس ولا شك عقر ية هائلة بعشت 
'الثورة فى عام ااوسيی وبالاختصار « لابو جد ف أافن جيل نىع من ذاته ء 
.وهناك سللة ماويلة تربط بين قدامى التقا.ديين وأ كثر المحددين جرأة . 
و دلاء الجدود. بأعل صونمم ليخةوا تت قليل من التراب تلك 
الحلقات من ااسلاسل الى تدمى أسفلسقانبم» (٩؛)‏ . وقد قال حب ود فى 
شیءمں الر ف :ہ إن کل أدب ٠ش‏ من‌النقل والاقتہاس .عدا الأول أذى.. 


لا نعرفه» ۰ 


هل لنا إذا أن تكد أن المبدع » مهما تكن جرأته فى التجديد » 
یندم ف تقلید يعمل على استمراره » حتی حین پتحداه ویقلبه راا على 
عقب ؟ احق آن‌الواقع أ كثر تعقيدا منهذا فما لاشك فيه أن كل إنسان 
يدين لغيره بشى»ء ما . نكن ماهى التقاليد : أهى النعلم الرسمى » أم اليراث 
عن الأجداد » أم ابمالية السائدة .آم ألذوق القاثم فى عءصر ما وى مكان ما؟ 
إن هناك من أعاظم الفنائين ‏ ولوس هذا من قل الخال من يشعرون 
بالطمأ نة وهم اشر ون اوعا منالتقلیدیعر فیح »دون آن‌یتنازارا عن شی۔ 
من شخصياتمم. وكان هذا التقليد يساعدم علىالغو والتعاور » وكانوأ يعملون 


11 بحت فی عل امال 


بدورم عل تنمبته و[حیائه ¢ ويدلنا التاريخ ف جال ألفنون الجيلة عل أن 
الاتعاهين التقليدى والثورى يتيادلان الظرور » فقد سفت الأكادمية 
الفرنسية فى عصر لويس الرابع عشر قافونا للرس واستخدام الألوان 
وتعيبرات الو جه » دون أن تترك لافنان حر ية ما فى مارسة آى تفصيل من 
تفاصيل لمالا مادى آوالروحى. فيل يعنى هذا أن ذلك العصر م ينتج إلا أرداً 
الرسامين ؟ وعلى كل فإن اليل عو الاتفصال عن الماضى ‏ ف أورباعل 
الاقل هو ألذی سبطر من عصر لاخر وق اد هذا الافصال فا 
أدى إلى النمضة العظيمة فى القرن الماضى . ألمس إذاً هذا قانونا بشرا 
فی الف ن کا هى الخال فى الحياة أن ينسكر الإنسان من وجبه ؟ أليس هذا 
الموقف القاطع هو أرحيد الذى يسمح بالتخلص من بريق انجد المعرف 
به ومقاومته حتی تصبح للفنان شخصیته » وبالتالی وتمكن من التوصلل. 
ل الإبداع ؟ 


هذه حقيقة واضحة . هل تتكون الركة الأولى الى بقوم بها الميدع 
هى أن ثور ضد تقليد فانم ؟ . . وهل تصبح المركة الثانية الى تأنى بعدها 
مباشرة » الهم إلا إذا غمرته الأولى » أن طالب بتقليد جديد » وأن 
بجت لتفسه عن أشاندة ارين ؛وعن أجداد ارين ¢ وأن شکل لأفسه 
أسرة ار با قلبه ٩‏ إن رونسار وأصدقاءه سخرون من أدب 
العصور الو سطى » نېم یعیدون هومیروس وفیرجیل وهوراس وبا ندار 
وبلوتارك إلى الحياة ء ويلون من الفن الإيطالى . وهوجو بأتف من. 
الکلاسیکیین ؛ لنکنه مد بده إلی‌شکسبیر » وکلودیل يمن بان فیرلین 
وماللارمیه ها العدم » إكنه لستوحی فاه من يشل والکتب المقدسة . 
وبر یتون پر ید أن یلق أرضا بکلشیء» لكنه يکش للسيريالية عنم رما 
الأوائل ا ينم من انعدام فى القاسك » فنذ سويفت إلى جارى» 
مرا بساد ونیرفال وېودلیر ورمبو لوتر یامون» وکل هو لاء ذوو بصاارشفافة» 


اجتمع والفرد 1¥ 
تنفذ إلى حقا٠تق‏ الاشياء على مر العصور . ويتجلى هذا فى أسلو مم الى 
يكشف عن المشاعر المشترة للإسانية والنوازع الطيعية الى تزخر با 
نفوس البشر . ومن هذهالناحية » جد أن ريواريشبهروباذسوفراجونار 
أ كثر ما يشبه لوتريك وديا . وسيزان لا مت بقرابة مويه الذى يستةبل 
أعاله » أ كثر من قرابته لبوسان وشاردان » وبشىء من قرأبة الدم إلى 
جریکو . ومودایانی شقیق لاوتشللو ويرو ةدر شبېه لفنان ما یی من 
مونمارتر أومو نبارناس . والرسام روولت » آقرب ارامبراندت وفنانی 
الزجاج امون فى العصور الوسطى منه لمعاصره ماتيس . ويذهب بيكاسو 
آل اسك من ذلا » حیث عبط نفسه بنحانی عصر ما قبل التاریخ ٠‏ مش 
صانعى الأوأنى الفخارية من بلادبيرو والتصوبريين الزنوج . 
فالفنان الذى بر يد اتفه أن يكون أ كثر الفنانين استقلالا. لمكن إلا 
أن يتلق التأثيرات منفن‌غيرهوإن هو تخلص من بعضمافإنه يستقبل البحعض 
الآخر أحسن استقال . وأقل الفنائين فا صحيحاً م الذين افون هذه 
التأثيرات » فى حبن أنالشخصيات الةو يةهى الى تعاول أن تفيد مدا . وهكذاأ 
ان يأف المبدع من أن بقاد غيره » لانه يعرف أن أصالنه لن تتعرض 
حطر ما › ہو مہما استقی من پنابیح فن آخر فإنه سبظل عتفظا یذاتيته 
من هنا كان انل ألذى قاله ك وكتو : إن الفنان الأأصيل هو من أونى القدرة 
على النقلء فا علبه إذآ إلا أن ينقلحتى بصبح أصيلاء )٤۷(‏ بل وأ كث من 
هذاإنه کا قلنا آثفاً لن بكتشف عاله هو إلا إذاقلدا لاخر بن ١‏ وک من الفنانين 
ببد ون حباتمم بتقليدالاعال انی بعجبون ما تقليدآحاسيآ » ثم پنفصلون 
عنها ليفبتوا أقدام أسلو بهم الشخصى ... وقد شرع موروأ بتاء على نصيحة 
أستاذه آلان » ف أن تقل قصة « در بارم» لستندال من اوا 
إلى آخرها » ومع هذا فالنقل لم يضره فى شىء . هذا القانون بکد أعظم 
الان ن ا و فئان ماف الرسم 
أو التأليف » عاجلا أو آجلا » ممما تكن وة أعباله الأول » فہناك 


1۸ کٹ فی عل امال 


قاعة اانصورر والكاندرائية والمتحف والمىكتية والاستاع (۸» ولطالما 
صاح سیزان قاتلا : د إئی آر د أن أصور کا لو لم یکن قد صور آحد من 
قبلى» .ومع ذلكفمو يسارع إلى متحف اللوفرلييحت فيه عنبعض الأذكارء 
وهو كجميع إخوته يصور وقد «بهرته بعض لوحات عملما خلف 
جةون عينيه وتكفيه اسك سى العالء(#) . 


لكن سيزان لاعمل خاف جغون عيذبه آى اوحة ولحذا حسن أن نمز 
ٻين توعين من التأثير:الذى لقع تحت سیطر ه4 . والذی‌نختاره عن طوأعية. 
والآول يتر فى الميدع ايرا حا أوسيثاً » ومرة أخرى نقول إنه 
مامن [ئسان يستطيع التخلص طلبة من ضغط البيثة أو من الروابط العايعية 
انى تشده ليبا إن التأثء أت اىر فضما الفتان لاتحدد إلا أة نوا حى العمل 
ياتا وأ كثرها سطحية . ولم يكن اوبريك قد عمل مۇرعا للاهی اليل فى 
العصر اميل نباية القرن الاسع ءشر - لاكان أ كثرأهمية من شيره . 
أما الاثر العسق » فإثه تختات كل الا ختلاف عن سابقه » وهر الذى ريحث 


(#) ا نظر ص ۹ : هذه اللوحات ان تصرف سيران عن الياة عندمايدهب ايصور 
من واقع المؤئر ٠‏ والدى أقوله عن هدا نعلق أساساً ببدء الان لياته "فثية وهو بيس عن 
تسه من خلال الآخرين ٠‏ وحى ى هنا البده ليست االكتبة أو ليس الحعض بالشىء الوحبد 
ی حباته “ بل إن هناك وحاً خاصا للجقيفة و وعا من المطالبة يأف من الداخل » ولوأنالسالة 
ثامصة . وأءتقد شذصيا هنا أن وجہة طر مالرو ى هذه الناحية قاطعة آ كثر ما جب » 
ونا لا استطب آن انول ا قول أن ١‏ أ كثر النحانين براءة فى العصور الوسطى » 
مثيم مثل الرسام المعاصر الى يطل أسي التاريج ؟ ان يازعوا طريقتهم فى الأسكال الى 
برعو ما لا من خصوعما لطبيعه ولامنعاطفتمم الدخمية »کیم بدیئون ما لتمارضہم وش کلا 
آخر لافن (اغارس ۳۰۹ ) . فن ای کل آل الفن انزع هری روسو ط بقته 
فی الأسکال ؟ يلوح أن الماطفه الشخصية » إن يكل المضوع للطبيعة شحالته » هى كل شىء 
تقریبا “وصحیح أن أروسو الذى م يكن يذهب الى العاحف ملا على فى التصويرمثل وجيرو . 


اجتمع والفرد 1۹ 


عنه فنان يود أن عافظ على شخصيته ويشع ربا لحاجة إلى تنويح مائدة فنه وتغير 
نغمته » ذا نریالمبدع الخحقیق م عصر إل عصر بلعب دور حصان‌طروادة 
داخل ثقافته ليدحل إلا فنا أجنيا . وهو أقل تأثرآً بهذا الفن لدرجة 
لا شەر معہا أنه يفممه » كنظام جديد للق وكلة جديدة . وإذا نظرنا إلى 
فن الاقدمين من هذه الزاوية او جد ناه يلعب لعصرالمضة دور الفن الأجنى 
الى فت موقت الف ى فو ن الور الوط ٠وا‏ كاف الت 
الرومانتيكىاعصورالوسطى هذه وإعادته تقييمما » يعنىأن المصور الوسطى 
تلعب دورالخيرة الا جنيية الى تقف مو قف الضد من الكلاسيكة الد بنةء 
)٤١(‏ . ويفسر نفس العلة دور الفنون اليابانى والزنجى والكولومى الأول 
والحيطى » واحداً بعد الآخر ابنداء من منتصف القرن الناسع عشر . 


هناك إذن توعان من التاثير أو طريقنان لقبول التأثير » معناشما فى 
الحقيقة نوع واحد سب . فنحن فستقبل التأئير إماسلبيا وإما لاش وريا 
وإذا لم يساعءد التأئير على الاستمرار ف طريق وأحد » کان معنى هذا ذوقا 
مؤقتاً أوتانقاً سهلا » وكلها تعنى آنواعامن‌العقم الفنى.وعداهذايفترض النأير 
وضوح فکر أصیل ينبع من الداخل . ونستطيعهنا أن نتحدث ءن التأثر 
الحصب » أو د تأثير [بداعى » . والعمل الذى ينتج هنا لا يصح لا تفلا 
لموذح مألوفءأو لعمل قأم به الفنانوحده. وف هذا ترتبط الع ناصرالصينية 
فى فن القرن الثامن عشر بالفن الصينى ال صلى قل من ار تباط فن ديا بالفن 
البابانى » وأقل من أرتباط الرسم بااطباعة عند بوتار » بهذا المنظر أو ذاك 
من مما وشوارع باریس » لان الروح الصنية ف القرن التامنءشر نفد 
الأشكال الحارجية ء ولاتستطيع إلا تحقيق جاذبية عارجية » فى حين آن 
ديجا » عند ما يقلد « هوكزاى » عحتضن الركة الإبداعية هذا الفنان الياباى 
م حقق وهو ينقلبا تجميعا حقيقيا الرسم الغرن وآقصی رسم شرق › عن 
طريق احتصاراته وتصفيفاته العريية »(١ه)‏ . 


2 کلف قعل لجال 


لکن ماکان لاجا أن ببحٹ عن هوکوزای لذا لم یکن قد وجده فی 
ظريقة ما . أريد أن أقول إن التأثيرات الى تخضع طا فتان ما تستجيب 
للأذراق والقدرات الى يتعرف علا فى تفسه بسمولة » وهى لاتفيد إلا فى 
تعررفه حقيقة قسة ٠‏ وتةويته فى الط الذى بتبعه ء وف راء وتوسيع 
مواهبه '. وقد لا رتأثر الإنسان حا إلا ما يستطيع جوازآ ان 


خترعه () . 


ومہما يكن من أمر فإنالاعال الى تور فينا تبح طريقاً شبه طریق 
المعجزأت ف الاديان القدعة : مى تقول ما ندفعہا لةوله»وتعطى ما خير 
منپا » وهکذا ری إزاء الفن الز نی مثلا موقنا يحتاف كل الاختلاف عنه 
عند التعبير يبن الا لمان وعندمصورى وای مدرسة بارس . والذى حف 
عنه التعبيريون الا مان فى المن الزجى » والذىسوف يحت عنه أيضا فا 
بعد السرياليون الفر نسيون هو المعانى الرضية والصوفية والسحرية »کا أن 
الزىسوف يقرؤه الوحشيون والتكعيرون ف فناانحت الزنجى عبارة عن 
درس تد کیل و تشجیع عل نعط آخحرالروابط ال ی تر بطہم بالةوا نین الطو لي 
والنظرة ألتاصة لعصر الهضة» (١ه)‏ . 


د كلنا#غلوقاتاجتاعية». هذا الةولالذىبةول جونه يتطق علي الفنانين 
بشرط اتماتمم فى نہابة الأمر إلى ذلك امجنمع المفتوع الذى تحدث عنه 
a‏ من اتام إلى بجتمع معلق . وما من شك ف أن الفنان 
لا یستطیع إلا أن کون تابعا لزنه ولبلذه : لايستطيع إلا أن برث ثقافة 


(#) انظر أندربه جيد : كل مالا تممه إلا عن طريق الحب بظل غير ملدوس > 
لاقيمة له » وإدا م أ كن قد قابلت دوستوفبكى أو نيه أو بلاك أوبراوننج لكان عملى 
الأدى قد تفير »> ولقدعاونولى بالا كش على توضبح فكرى . . . وأ كثر من ذلك فإ 
كنت ( خلال الكاب ) من أرأحبى أوائك الذين تمرف حلام قنكرى والأثر المظيم 
انی رعا أ کون قد استقبلنه هو آثر جوله » ( البومیات ۴۰ آکتویر نة ۱۹۲۷ ) 


الجتمح والدرد ۷۱ 


وفنا معینا فی التنفيذ » وإلإ أن بةتبس عناصر عله الفی من المسكان‌الذىعاش 
فيه » وإلا أنبأمل كسب إتجاب شباهه من الناس. ولان ينقل[ لما لمبارة 
الى E‏ 1 اکنه کضمیر فنان لا تاشر بالجاعءة الحدودة ألى ولد فبا › 
ولا يقل الضغط والتقدد القائم إلا قبولا سيا » ولنكنه ينعزل عن ييشته 
ليستند إلى نفسه أولا » وتربطه وشائج أخوة بأسانذته من جيم الأجناس 
والناطقين بكل اللغات . وهو بوجه حديثه وفنه لا إلى مواطنيه سب » 
بل إلى اليشرية الحاضرة والمستقبلة » وإذا كان صحيحا أن فنه حمل شيشا 
جماعا حى لا بقل مله أ كثر ما فعلت اللغة اللاتينية فى عمر الإضة 
«الإنسانية. ف إثارة الح روب والثورات » فإن هذا الثىء ف لاط 
إلى درجة الاحكام التعصيية الى تصدرها جماءة حدودة » أو لنادی ہا 
« قبيلة » خاصة لصالحہا ھی . وإذا کان الفن العظے لا مکن إلا أن يكون: 
شعبيا بالمعنى الذى كن القول فيه بأن شكسبير" ومولير وهوجو وبالزاك. 
آدباء د شعبيون » فذلك لقد ر ته عل بيع الشعرب عن طربق شعب 
واحد » لانه معبر عما هو پشری عالی 


افنان إذا عضو فى جتمع مفتوح ليست له قوانین مکو 8 وار ار 
ګده » وهو هذا کالبطل أو کالقديس اللذين بعملانعل الارتقاء باجنمع. 
وھومشلما يدم لا فكرة وذوقاحديا وحبا دة ملل . ليست هذه المد ية 
مادية بل هى روحية » كرمة الضيافةالناس جميعا »انما تنش على سس 
الحب » لا من الدم أو ا لوف أو من الاطاع أوالحقد . وعن نعرف ا 
لمكن أن يةوم الحب بين الناس » رغم خلافانيم » إلا إذا تابعوا جميعا 
تفس الق وامتلكوها . ولا بد لتاس أن بر شعوا إلى مستوى مال من 
ET‏ فام وتقابلوأويتالةوا. والفن بعاون فیهذا لاه 
کا قیل عنه ‏ ملجماعی» » معنی آنه برفع الکائنات فوق‌ذانما » وبنشیء 
روحا مشترک ن جيع الذين سيم الخال وا حب . لذا بتعین‌علينا نن ركد 


۷۲ بحت فى عل امال 
أن القن فى هذا الى مخاق الجتمع أكثر من أنه تناج وانعكاس له . 
- و «هوقانون يصنح ألجتمعم ( أبعد مدی من آی قانون بکتمل به هذا 
امتح 0( . 
هکذا نستطبع فوم الفكرة الى بتطوی علا فن ال کاتدرائة الذی طا 
كان مو ضع الناقشة. فالر جل الذىيظل حيس طبقة اجتماعية ما » أوممنة ما > 
یظلموزعا ېد بالعملالذىيقوم به بوموكذلك بالحباة؛ بأخحذمنهاالشعور 
بوحدة طبيعته . والجمور الذى تمع فى الاعياد الكرى يشعر بأن هذه 
الوحدة بعينا هىالوحدة الحية » وقد أصبحت ممثابة الجسدالمتصوف للسيح 
الذی تتا روحه بروحه هو . وألۇمنون ف وعم هنام اشر رة ٤‏ 
والكادرائية ى العام وروح أله ما الإنسان والإبداع فی آن واحد . 
وهكذا أصبحت كلة القدس بولس حقبقة : كنا جيعاف اله »وكنا نتحرك 
ف الله » هذا ما کان يشعر به إنسان العصور الوسطى شءورآً غامضا يوم 
عبد ايلاد أو عد الفصح ؛ وعلدما کازتالا كتاف تتلامس » وعندها کانت 
المدينة كبا مل الكنيسة الكيرى» )٠۳(‏ ؛ لان الكئيسة القوطية » وهى 
تعبر عن إمان شعب با كمله » كانت تعمل على تةوية هذا الشعور فى افس 
اوقت » وقدكانت أيضا العامل » بل والرمز الذى رشير إلى الوحدة وإلى 
لحي کاکانت ترمی قوأعد نوع معن من الم ذات المغزى اأذى نعرفه . 
هذا مثل جديد للك السيية التبادلة الى سبق أن رأيناها فى هذا الباب : 
إنالمسيحية هى الى صنعتالكاتدرائية » كن الكاتدرالية هى الىصنعت 
الملسبحية أيضا . 


الصلے التائے 


سرد aa‏ ګر 


إن الفرد » لاالجتمع » هوالذى يناك الموهبة الإبداعية وأ كثر الفنون 
الشخصية بحسل فى ظاهره طابع شخصية الفنان » لكن ليست « الاناء 
ااسطحية وحدها هى الى توضع موضعح الالتزام » بل العمل الفى يعبر قبل 
كل شىء عن « ألانا » المميقة ؛ « الا » السرية اللاشعورية الى تتكونمن 
و ٥ة‏ من الذ کر یات والانطباعات والاندفاعات والصور الى تلت ما 
ولا تعس با وتقودنا دون أن عل . 

لبذا ء فا ۾ لس من النادر أن بشعر الأاديب أو الفنان بأنه يكتشف 
قسه. ف حین أنه یدع عمل » لو كان بخرج جز بئات من تفسه الجمولة شيا 
فشيثا . وأحيانا أخرى ۔ وخاصة عند القصصيين - نكاد قول إن الأديب. 
9 ين كتيب أعباله لارأدة آڃری تختاف عن إرأدته الشعوربة › 
وق اسن نر لوي لکلود فارر بقوله: ء لست اف الذى تصنم ألقصة ». 
بل إن القصة تصنع تفسما بنفسما » وأحانا تكون شخصياتما هى الى تقرر 
الآمور» . وقد قالہا آیضا جولیان جرین‌وه‌نری تروایا ‏ فی حین يلاحظ 
جوهاندوا دنه عندما نشرع فی تاليف کتاب لاامرف إل أین یژ دی بثا».. 

ااسمر بال 

هل تتہی من‌هذا إل آنالعملالفنی تاج بیز » بل وتتاج لی للاشهور؟ 
وأن على الشعور أن عذر من التدخل حى لايفسد الأمور ؟ وأن الحالات. 
الى تقضى على شحور أو تضعفه هى أذسب ال لحالاتبالنسبة للإبداع ؟ لقد 
دأفعت السر بالة عن هذه النظر به يتحمس شديد » وبالتطرف الذىنعرفه › 
لنصغ إذا إلا » وكا هو الشأن ف افتتاحية إحدى أوبرات فاجتر » سنجد. 
فما الو طوعاتالرئيسية الىيتناولما هذا الفصل عختصرة » كا نجدذبا بعض 
العثاصر التوضيحية . 


٤‏ بحت فى علم ابال 


لقدكافت السرالية أ كث من حركة أدبيةوفنية ؛ ومع هذا فى وسياة 
اتغذها الدع رحاصة حينأرادأن ثبت وجوده إزاءالو جودوالإنسانوانجتمع. 
فإذا صدقنا ما يةول بريتون وأصدقاؤه » رى أن الشع ركان إلى ذلك ارقت 
الذىظمر ت فيه السر يالية قداتخذطر رقآعاطتا » ونه عدا استثناءأت نادرة 
جد| س قد ضحى بالقيقة الثابتة كلها » ونقدها من أجل توضیح الشسكرة 
ونمييزها . وقد سارت الرومائتيكية » ف فرنسا على الاقل » سيرا حليا فى 
خطى . الكلاسيكية › واتبعت الطربق التقليدى الأ كر » طريق 
اطق » ومن هنا جاءت النررة اللجرفاء وألقعاوعات الأمصطنعة > 
وجاء هذا التكراراللفظى الذى تقع فيه العاطفة تفسم| تحت قوا نين منطق 
لا غبار عله. ومن هنا كانت ضرورة تجديد الشعر یدید شاملا » وإءأدة 
قوته التخلية أن بسمح له بالارتواء من مناهله الحقيقية » ومن مصادره 
غير المنطقبة للفكر وألمياة » حيث « بحب أن تلكون الةصيدة الشعر رة 
تخليصاً وتنقية للفهم » ولاكن أن تتكون شيا حر . والاذن عند الشاءر 
تضحك . أما الفهم انط » فعليه أن يازم الصمت . والشعر انطلاق فى 
متاهات الخال ٤‏ واله من ندر حين کت دون أن نعرف ماھی الله 
.وما هى الكلمة والمقارنة وتغيير الأفكار والنغم > أى أننا لا تمرف 
!إطلاقا » السبب أو ااوسيلة» )١(‏ . 


حقيقة أن السرياليين لم محطموا قيد التقاليد والعرف » ولم بلقوا جانا 
باو ضوح السكاذب ما فيه من طمان خاطی ء نطق ۰ إلا لک د بدءوا 
تصوفية من نوع جدید ء (۲) ؛ مثلہا مئل جميع أنواع التصرف » تعمل 
عل الاتصال محقيقة عليا » أو با وراء المعلوم العادى » أوججمول ذى هيبة 
خاصة » لتكن لا ينيغ أن نيخت عن هذا الجمول بعيداً عنا . فليس هناك 
شىء علدنا غير اللاشعور . وريتون حقا » الذى بدا دراساته في الطب » 
عارس التحليل النفسى بعض الثىء وعرف فترة ما بعد الحرب 


۱۹۱٤ (‏ - ۱۹۱۸ ) انها «عصر لوتربامون وفرویدوتر و تسک» (۳) حبٹ 
يفترض وي كد أن الإنسان لا يملل بالمنطق فقط » بل إنه لا بعلل تعليلا 
عاطفيا » فہو ارس الوم » ويكقشب كل لبلة فى الاحلام کثرآً يستہلکه 
فى النبار » عليه استعادته والتقاط أصواته المذهلة . 


هذا هو دور الشعر . والسريالية ترفض الثقافة » والخليط الغامض مى 
الأفكار البالية والضيق الذى تفرضه النظم » حى تعش على الماة العارية 
للاشعور نحت هذه الةوقعة. «والسريالية فى متنادل جع أنواع اللاشعور» 
)6( . وذ سالا بریتون مم کون هذا الجرء اأختىء وهو ما تنطوی 
عليه نفو سنا من قيمة کبری » لا جاب بالتعبير الدقيق‌العلمى ألذى يستخدمه 
#رويد . فالاحداث الى حدثت البارحة » تلك الى نعيش فى الأحلام تتفق 
وعاملامشتركا أعظم › بقع ف نفس الإنسان » ليس شيتاً آخر غير 
اراد ته »> وعندما بنفجر الحب أنفجار الصاعقة > لا یصبح إلا شلا من 
شكال انفجار ضير الرغبة الى ظلت مدة طويلة مقيدة . وهكذا تظل 
ءالقو ة الكبرى للإرادة منذ الأصل هى الشهادةألو حيدة للسريالية» (ه) . 


والاولون الذين يتتلبذ عليمم اإسرياليون يوضحون لنا ما يقول 
#لحدثون لذا نرام برجعون إلى القصة السودأء الى سادت القرن الثامن 
عشر » والتى #مارض التركيب المنطق القصة »يعون ماتتضمنه من «أشباح 
وأعال سحر وروحانية ورذيلة وأحلام ورحلات حقيقية وخيالية وخلبط 
من العجائى المذملة » (1) ويقواء ن بأنهم تلامذة الرومانتيكيين الالان 
وأأشعرأء الفرذسبين ادىن ساروا على هامش الطرق الوعرة الى مارسوا 
فبا اتجي امن الامرزوا اهال :> فة ها اروس ران 
وباروس بوررل وبودلیر وجیراردی برقال الت شوت بنات النار « 
هو الذى سبق السريالية سقا فريدا وأطلق صفة د ما فوق الطبيعة »على 
حالة الأحلام التى تولدت منبا القصاءدالشاعر ية ؟[نهم يوقفون أمام وامبو 


۷1 بحت فی عل امال 


کا بعت په کلودیل والذی موت على فراش مستشنی » رامپو آخر › پثور 
وبنامض نظام القسس الدب » وريد أن جل من تفه رائى أحلام مَظة 
عن طربق اضطراب عميق تختلج به الحواس » وأن يعرف جيع أشكال 
الحب والالم والجنون ء وأن يصبح ١‏ المريض الا كبر » وا جرم الا كر » 
واللعين أل كبر ٠‏ والعالم الأعظمء (۷) . 


ومن بين جميع الأولين بعتبر لوتريامون ااوحيد الذى لايقبل المناقشة. 
قول بررثون :«ليست الخيلة عند دوكاس (لوتر يامون) تلك الا خت الصغيرة 
المعنربة الى تقفرعلا لحل فى ميدانصغير » وقدأجاستما عل ركبتك وقرأت 
فى عينبما هلا كاك. استمعوا إلها. . . تظنون أولا أا لا تفم ما تقول » 
ولكن سرعان ما مد يدها الصغيرة ألى قيلتما لتداعب فالظلام «الهلو سات» 
والاضطرابات الحسية . ولوف تقدم اك ما كن من وعى عوال كثرة 
أخرى فى آن واحد لدرجة ان تتمكن معها من سلوك مسلك ما فى هذا 
لعا (۸). 


والس هنا أس كشف منجى لذا العام الغامض الذى يعيشه الشعراء 
الحقيقبون » ذلك العا الذى أوضحه فرورد . ولكى تفعل هذا لاد لنا 
أولا من أن نحطم إطارات المنطق » ومن أن نقضى على الوس اتل الفنية 
العادية فى عل النفس » وأن تحدد لغتنا حى تتعود على اللأشكال الحدثة 
لاربط الفكرى » تلك الأشكال الى تنضم فى أعبال الفكر الذى يستغل 
« بلا هدف » . إلى هذا تدف الالعاب السربالية » وهى كاعبة الأوراق 
الصغيرة الى تعمل المصادفة الحلوة فبا أحياتا على إتشاء تركيبات غريبة 
مذهاة للمنطق » بين الالفاظ . علاقات تثير ألبال .الذى بنظر أمامه ءوقد 
تفتحت له آفاق جدبدة . ولقد حصلا وما من الأيام مهذه الطر مه على 
الل الاتية : 

إن الجثة الحلوة سوف شرب نبيذاً جديدا» . . جثة حلوة !1 لقد 


ألاشعور والشعور WNW‏ 


استحقت المقابلة أن صح ذات شرة » ولقد دى امتراج الا لفاظ الواحد 
مع الأخر إلى إنتاج نوع من الصفير الذى بز السمع والعقل من 
جذورهما . وحن‌هنا لانعرف لنا طريقاً ء وا-كننا نشعر بشىء من ال لماذبية 
بشدا > ومح هذا نشعر غوف ما من هذا التقارب العجيب ين الد 
والميل » وبين الرعشة واللذة . 

مثل هذهالنتاج تأی‌بطر قووساال شیة ماعدٹ ون نتساص مسامة 
جدرة للغابة . . فى تقليب الامثال السانرة وعورها . مثال ذلاك : اعتداء 
عل الشرف او ا لا دمن أن آضرب أمك 
وهی شابة . ھذان المئلان کافیاں لک بث اى نوع من الجہول بر عادة 
إل اظ الشمر فا ورا المندمة والنهغة ٠‏ عى طريق هذا اللاعب 
الشاءرى بالالفاظ ' 


أما الو ال الا كثر مباشرة لتحرير اللاشعور » فإها ستو حىمن 
التجارب النى أأجراها أطباء الأأمراض المقلية فى عصر كاز ى تسوده آراء 
عن « نوماليةظة ٠‏ وءالتن و المةناطيسىء وااو ساطةالروحانية» (نبارة الءرن 
التاسع عشر) . والامرأولالامر هوالكنابة الألبة ‏ ويةول عنبابريتون : 
« ضع نفك فى شد الحالات السلبية أو الايجاية قدر استطاعتك ٠‏ ثم 
أكتب بسرعة دون موضوع سبق لك التفكيرفيه بسرعه كبيرة لانسح 
لك بالحفظ ولا بقراءة ما كتدت مرة أخرى .. ولسوف تاب البلة الأولى 
وحدها.. أستمر إذا ما طاب لكالاستمرار .. وضع نفسك تحت تصرف 
اهمس الذىلايدضب.. وإذاماهددك السكوت فضع حرف أياً كان وافرضه 
جدلا بحست يصب احرف الأول للسكلمة التاليةء )١(‏ . 


وما إلقاء خطبة ارتجالية إلا صورة أخرى للكتابة الالية » ويعرفا 
ډور شون أا ھ حدیث فردی ذاق سریع أقصى ألسر عة عیت لا تستطیع 
روس النقد أن تصدر عنه حا ما » حي لاحتضنه بالتالى أى تراجع › 


۷۸ عت فی عل امال 


وعحيث بصبح قدرالمستطاع هو الفسكرة النايعة من‌الکلام» (1۰). والرم 
الال خضع لنفس القوأعد . وقول زع السريالية فمابعد : إن جيع هذا 
الإتاج الفنى قد خلق«تصورا جماليافوقالعادة » وصور كثيرة تبلغ کا كبير 1 
قد ايكون لنا القدرة أن نعدواحدة منبا بيد لول » وجاذبية خاصة » ومن 
هنا ومن هثاك بعض جل قصيرة تبعث علىالضحك ضحكا جادآ )۱١(‏ . 


وسردالاحلام آم من هذا . وقد أوضح هذا فرويد دون غوض حيث 
قال : إن تفسير الأ حلام أجل طريق دى إلى معرفة اللا شءور؛(۱۴) > 
ول ياس السرباليون هذا الرس » #معوا فى حرص هذه المواهب 
الأسطوربة الى تنضح ف الل » ولم لا ؟ إن من اطا أن نضح حالة البقظة 
محيث تعارض حالة الل » وأن تقوم الاولى بناء على الثانية . فا لحل يعطى 
لا قدر ما تعطى اليقظة » بل وأحسن مها طريقة الوصول إلى « الأأرض 
الجبولة» . وريفردى لا بعتقد أن الحم عكس الفكرة» والذى 
يعلبه عنه يستميله إلى «الاعتقاد مامابأنه وسبلة أ كثرحر ية وأ كثرائعللاقاء 
والحل والشكرة كلاهما جاتب مختاف للفس الشىء » بحيث شل الح جانا 
واحدا من سبج ما »> بتصف بای و کله أبضاً مف باجىن أوالخرف. 
أا الفكرة فبى ال جانب الأخر من هذا النسيح الذى بتصف بالظلام 
واکنه بتصف أ را يضقا وط » ۰(۳ 


ويوضح لنا بريتون هذه اأفكرة » ويدخل إلا النظربة الرئيسة »> 
ألاوهى « ما فوق الواقعى » » حيث بقول : «أعتقد أن الحل الستقيل 
اين الخالتين المتناقضتين ظاهر! . . أقصد الحم والحقيقة » يوجد ف نوع 
من الحقيقة المطلقة ... ف ما فوق الوأقع » إن وصح هذا التعبیر » )۱٤(‏ 
وبوضح بریتون هذا أیضاً فما بعد بقوله : مان کل‌شیء یدعو ا إلى الاعتقاد 
بأنه توجد نقطة ما ف‌العقل يتوقف عندها إدراك اليزبين الياة والموت» 
الحقيقى والخيالى » ا لماضى والمستقبل » الذى قبل النقل ولايقبله » وار تفع 


اللاشعور والشعور ۸ 


والمنخفض » )٠١(‏ . وذ فإن « شاعر المستقبل هو ألذى سوف يتخطى 
فكرةالعمل وال محل ومدالمرة العظيمة الا تية مناشجرةإل ال جذورالمتشا بك 
ويعرف كين يقنع أولئك الذين يتذوقو نها بأن ليست بها مرأرة » وهو إذ 
مله م وة عصره يستطيع دون ضیق ولول َة أن ستل ورس 
النداءات الى تز احم نو ەمن کم النفوس؛ ٠١(‏ ) . وبالاختصار فاناليقظة 
وا لحل شقيقان » دون آ تكد أن هذا أ كثر حقيقة من ذاك › ولایما 
بظہران د کاو بتین مستطرقتین » . 


والجنون يعر أيضاً عن الحباة العميقة » والأفراد العاديون لا زيدون 
ف شىء عن الصابين بآم اض عقلة > كا أنالمَظة ليست بأرفع من الح . 
«وال نون فريسة فردبة لاشك إدكتاتورية الجتمع .. ودونأن نتحدثعن 
حالة العبقر ية الكاملة الى تظر لدى يعض الجانين . . نؤكد هذا الشرعبة 
المطلقة لنظر مم إلى الحقيقة وجميع الاعبال الى تصدر عباء (۱۷) » فن 
مصلحة الشاعرإذاً أنجمع رسالم ؛ «وما يديه الجانين سرا سأقطىحياى. 
فی الیحثف عه » فم اا ذوو أماثة خالصة وبرأءة لا تعادفا إلا راو ٤‏ 
وقدکان من‌الضروری أن پرحل کواومبوس مح بعض الاين حى بكاشف 
آم یکا فانظر كيف تسد هذا الجنون واستمر» (۱۸) ء والسربالی 
کواومہوس جدید » برحل هو أیضاً لغزوأم ,کا ما » قارة شاسعة ل یطر قبا 
أحد إلى اليوم . 


وقد فهم السربالإون أن‌الشذوذ النةسى يقدم فرصة لامثيل ها » تسح 
د باستخدام الوجود على الأرض مح تحميله كل ما يتضمن بين الحدود وفا 
وراءها» (۱۹) . ویننن پریتون الفرصة الی نواتیه ویکتب ناجا» - وهی 
قصة امرأة عرفما » تسمىنفسما « الروعالمتجو له» ‏ امرأًة تصیپاحالات 
« هلوسة » » و تعيش فى عصورأخرى » وف بيثات أخرى › تصنعبا فى دقة۔ 
تام › وتستخدم جلا ذات ترکیبات وأستعارات وهذا اع 


موجوده فی کتاب سبق أن قرأه بردتون مذ فترة فر دة ولا جن أن 
تعرفہا هی . جنون ؟ لکن ما معنى هذا بالضبط ؟ وماذا بهم إذا اقم 
وإياها ‏ حي إنه تروجما - ثروته ونسب إلى ففسه غنيمتما ألوفيرة ؟ . 


ولنوةف هنا العرض الذى جر به » وهو عثل قا ا لمذهب الذىيعلنه 
أعضاء الماعة ( السربالية ) مشتركين » لأنهم فى الواقع سرعان ما اتفصلوا 
بعطمم عن إەض : وسلك کل منمم طر يتا ختلفاً » فاخت بعضمم » وقذف 
الانتحار أو الحجرز فى مستشفيات الأأمراض اللفسية من آن لاخر بالرعب 
بين تلامنتهم »وع رف المنتليذون المورة منم أن ليس من‌اليسير ودون خطر 
أن يلعب الإنسان عض الفرقعات » ومع ذلك فقد كان لاسربالية عى 
الكثرة منم أثرطيب » وقد سكن كثيرون أمثال أراجون وبيريه وكررفيل 
ودیسنوس وافیل وإرنست ۔ دون أن نتحدٿ عن بریتون اله - من 
أن بخلةوا لاتفسم صيناً فى مجالات الدب والتصو رر والسينم). ولاشك أن 
ایلوارد شاعر کبیر › ور یما کان سلفاتور دالی وجبورجیو دی شیریکو 
مصورين عظميين ... إهم قطماً مصوران فما أهميت ہما . 


فہل ندین للاشە‌ور بشیء فبا قدم‌ هو لاء من أحسن الاعبال؟لنذ کر أن 
هذا موضوعنا ... فالتجربة السربالية تفرص علينا إجابة خففة . فالقصيدة 
الشاعر ية -- ون نوافؤعلذلك ‏ عبارة عن « أتقلاب عق » » كنبا 
إن صح التعبير أيضاً انلاب عك نفسه بنفسه . وبةول ما کس جا کرب : 
.» إن صفة الشعر الغناى الهردى هى اللاشءور » لكه اللاشعور الذی حم 
فيه الرقابة » )٠١(‏ وعلى كل فاللاشعورله قدر هو قدر الإانسان بعبنه ؛ إذأنه 
يكون أحيا امن الرداءةمكان. فان أن تكتدت طبةا للطر بقةااسربالة تفاهات 
مۇلة› فہی ان تعدوهذا ا معی‌الردیء»و صرح نا آراجون بن الرآی(۲۱). 
وعلٰ أ بة حال إذا استثنينا عل وجه النصوص الإتتاج ألذىتجودبه الةر عة 
وهو متصفا بصفة ألو ثااق والتدريب لوجدنا أن الشعر السربالى مرب 


اللاشعور واأشعور ۸۱ 


F‏ ا يقل دق عن ا شعر آخر ¢ فإذا کان االاشءرر هو إلذزى يعدم 
اواد الام فان أإشعرر صروری ق الانتقاء والتنظم . 


وبعد . . فلطالا احتح سادة السريالية عل أولئك الذين تخذون من 
نظر يام وسيلة للالغة » وينمى بربتونف « النشرة الثانية » لاسر بالية عدم 
فوم الكئيرين له » وأراجون من ٿا ته لاضع الالفاظ حین وجه حدیثه 
إلى الشبان ا تح مسین ااذ ن لا رتمةع ون يا عقر به ويروا بالتجربة » فيقدمون 
له تناجا من کے العمل واليقظة » حيث يقول: « هناك أسعلورة سائدة تقول 
بأنه يكن أن بتعا الإنسان الابة » وإن من الممكن أن تصدرءفوا نصوص 
ذات قيمة شاعر ية کبيرة من قل أى فردكان » كا محدث فى حالة الإسپال 
الذى لا ينتهى .«واليجة هنا أن الامر أمرسريالية حين يعتقد أن أولمابانى 
تحت القلم من ترهات کنن یکون شعرا صحیحاً » (۲۲) ٠‏ . وایلوارد لوس 
بأل وضوحاً من سابقه ين قول : و« لقد اأعتقد عض الئاس أن 
الكتابة الى ”أنى عفو الباطر تجعلالقصائد عدمة الفائدة . لا س إنبا تزيد 
9 تنم ی سب حقلآختبار الضمير الشاءریر قضن عليه روة .وإذا کان شو ر 
كاملا فإن عناصر مثل‌ هذه اللكتابة ألى ترج من‌العام الداخل وعناصرالعام 
النارجی تتوازن كابامعاً ل:-كون الو حدةالشاعربة» (۲۴). و تقنين اللاشعور 
والشعور لا يعى أن اللغة هى الى تتخذ المكان الأول . . . هكذاأ تقول 
النشرة السربالية الأولى . . 
وهكذا مرجت ال بالية بالماء نبيذها هى الأخرى . 


ليست العبةريم منوا 


يكن السر باليون أول من لاحظوا النشابه بين الإبداع إلفنى ومظاهر 
القلق النفسى » فقد سبق لافلاطاون أن كتنب بقول : « الشعراء الغنائيون 
لايتمتعون بصفة التعقل حين يتخنون بهذه الأشعارا م جميلة » بل إنم فريسة 


NY‏ حت فى عل ا لجال 


لغببوبة با كوس « لله النبيذ » )٤(‏ وأ كد أرسطو أيضاً أن أغلب أعاظم 
الرجال » وعلى وجه الخصوص الشعراء » يغلب علييم المزاج السوداوى»› 
یا رض النضسی العصی وری کثیرمن الاطباء أن القرن‌التاسع عشر قد 
أوضح أن العبقربة مض » وقد ارآبط اسم « لامبروزو » بهذه النظرية ؛ 
ورأى أله بستطيع تحديد الاندفاعات المفاجئة وما بتبعما ف أحيان كثيرةمن 
هہوط نفسی شدید بتخذ شکل أزمات خفغة من مض الصرع . 

واليوم بتحفظ أصحاب النظر ية ف هذا بعض الشىء » واو أن انون 
لم بفقد مكانته » بل إن قيمته آخذة ف الارتفاع ف سوق الق » «ستفيدة 
من حياة هذا العصر بكل مظاهر الرج+وع إلى عناصر التكوين الأولية 
واللامعقول والخريزة . ويرى فيه مالروعلامة لقلق يسود عصر نأ حبث 
بةول : «لقدكان الجنون فى العصور السابقة حالة اأعطاط » وكان التعبير 
اذى بصدر عنه تعبیراً عن عالم غیر متناسق » ولکله صح ايوم نوعاً 
من الرؤية وتعررآ للعال» (ه۲) فبل يعنى هذا أن العبقرية تنتهى بآن تتكون 
هی الجنون ؟ .. أو هل كن أن يدخل فى تكو ينما نوع من ألجنون . 

هناك حقااق لاتقبل‌المناقشة › يلوح أا تسمح بقبول هذا ... وهناك 
من الشعراء ورجال الأدب والموسيقيين عدد كير نسيياً »كان من المنكن 
أن يكونوا من نرلاء أطباء الأمراض العقلية ومن المقيمين »ستشفيانما > 
وقد اہی كثيرون من ميا جنون الحةيتق . ولذذ كر منم خلال القرن التاسع 
عشر فقط شو مان ورال ونیتشه وبودلر ٤‏ وأصيب الہمض الا خر دون ان 
يصل إلى حد الخلل العقلى الكامل باأاب عصى خطبر أوسير ٠.٠.٠٠١‏ . 
والمعروف عن دوس" وفیسکی أنه کان مصاباً بالمرع . ووصل الصرع بغان 
جوځ بعد أن زأدت حدته بالإجهاد والإسراف ف التبخ وألنور والقہوة 
إلى درجة الغوية العقلية ألمعقدة وانعدام الثبات اد به وائدفاعه عو. 
البؤساء وميله كو التصوفية وتعلقه بأسر ته وحاجته الدانمة إلى قطع 


اللاشعور والشحور Af‏ 


الصلة مع من يعرفه »والتخيرات الى تطر أ عليه من الرقة والغضب اأشدرد, 
و«هلوسته» .. کل هذه دلائل ها مغراها . وفلوبیر کان کذ الى اا اة 
هة تذل ملا اشارا الو ااك عدت ا عتدما ان الفط صحاف 
حاقية ألهة تعبيراته وجمله الى أضنته صياغتبا . 

ووصلت الخال بالرسام . و . بلاك لدرجة أنه بعد أن وضع بستشنى 
للأمراض العقلية » كان يعتقد أنه موجود مع خصيات تارعخية ماقت منذ 
مدة طوبلة » وأنه تحدث لاهم وبرسم صورم . والفتی رامہو » إذکان 
بمارس اروب والقسوة وا لشو نة إلى أقصاها كان بسمى « خصية عسيرة 
الحاق » قبل ان يصبح مدمناً الخمر و« ملو سآ » »وقصة اريك سای مكنا 
من تشخص حالة خفيفة من الانصام » وتيرر ألذى أتصف بالبغعل 
وحب العزلة كان دابا فى حالة قلق شديد » لا وستطيع أن ببق فى مسكن 
واحد أكثر من بضعة أيام » وتخ تحت أسم مستعار » حيث كن القول 
إنه أ كر من فنان ی« أصالة» . 

من العف أن طيل القابمة وهی مذهلة فی ضخامنا ٠٠١‏ غير لن 
ف النية أن نيرهن على أن العبقربة تختلط وال جنون أو امرض النضى » لانه 
لايكفى أن يكون الإنسان مصاباً بالصرع حى صو رکا صور فان جوخ › 
وما٣یم‏ الشبان الناشئين بعسيرى القياد مثل راميو ... ومامن مراء فى أن 
العباقرة الذين كانوا بتمتعون بصحة عقلية كاملة كثيرون ... إذ لم يتمكن 
أطياء الأمراض المقلية مثلا من أن يدوا شيثآما فى‘حياة جوته ولامار تين 
وفیکنور هوجو وبالزاك وبیجی وکاودیل ورینوار ومولږه وغیرم 
كرون .. 

إذاكانت العبقربةإذن شيا شاذآً على الدوام » فرى ليست داءا مرضيةء 
وكل ما بمكن قوله هو أن امرض فى حالات ممينة يتضح فى مراحل إثارة 
جنو نة حفيفة» أوهبوط جنر نىسلى منشأنه أن بثيرالذشاط النفسى و يتضمن 


A4‏ بحت فى عل الجبال 


حالة ارتياح وحاسة ساعد على الإبداع . وينطبق هذا أحيانا على حالات 
الصرع : والقلق غير الماد » وا جئون النقطع . وهنا تعمل الثورة كدافع 
لا إرادى مؤقت » ج تفعل القبوة والشمبانا والكحول والسكوكامن الى 
طالما بالغ فى تعاطا مثلا فولتير وبالزاك وبو وهوقان وموسیه وموباسان 
وفرلین )۲٦(‏ . 

هذا فليس الامر قاعدة عامة . والاضطراب العقللى يصيب عادة 
القوى الإبداعية بنسية قو ته › وبقضی علہا ایا دا ما وصلل انی حد 
الجنون الفعلى . ومصداقذلكأ نه ما إن أدحل بو دلير؛ والفبله وف نبتشة» 
وا لمو سیق شومان إلى مستشنا لامر اض العقلية » حتى أ لهت حياتهم الفنبة؛ 
ول تكن حالات مؤلاء افنائين خطيرة إلى حد مسف ء واکسا ليست 
أقل أسفا فى الحالات الى تتصف بالخبت المرضى . د وهناك فكرة سائدة 
تقول بأن الحالة النفسية المرضية تعمل على تحرير العبقر بةأحيا نا لدىالفرد 
أإنىينصرف إلى الفن خلال فترة الإثارةء ‏ لكن هذا لس عصحا إلا فى 
حالات عابرة ‏ واختفاء الموهبة نتيجة مرض دقل أ كثر شيوعا من 
ظهورها فى تفس الظروف » . وعلى أى حال فإن القلق النفسى الشدرد يهى 
ٻالىجر » فعندا صاب بالا تفصام مثلا» جوز آل تعود الوهية إل الظور 
من القاء ذاتہا » لىكن ظہورها هذا يتصف با لجدب والجفاف نظراً للنقص 
الثى يطرأً على عاطفته الذاتية (۷م) . 


والخلاصة أن انون لا يتمتع بالعبقرية إلا بقدر ما هو ليس جنون » 
سواد اکان الجنون فى حدود معينة - إن صح القول - يث لا منعه من 
عارسة قدرته فی جال فه » ام کان من النوع اذى خف من فترة لا حری» 
وقد كانت الخال الا خيرة حالة ل وکریسی (۲۸) على ما يظہر » فقد قيل إن 
هدا الشاءر اللاتيى فةد عقله اساب تناوله نوعا من الم ٤‏ کان یکتب 
قصید که الشاعر بة ف اللدظات الصافة من يا ته وهو نون «جنو نا متقطاعاء 


اللاشعور واأشءور Ao‏ 


أ به دم تقطء-ه ال الانتحار . وألست لديا وائ ق كافية عن حباة 
ل وکریسی . وکا قال بيرجسون : « بتخذ هذا التارخ الغامض شكل قصة »› 
لکنا نعرف‌جیدا نیرفال وجوت در متوشىغان وفان جو . 
وقد کانو! ذوى جنون د متقطع » حيث أنثأو! أعبام فى فترات الصحو 
الذهنى الى كانت تتخلل الازمة . ويجوز أن يكون ال جنون قد ترك أره فى 
هذه الاغبال » لکنه لم یکن سببا ها . 


والعبقربة تسللك سييلما لا يسبب ال جنون » بل رغباً عنه . وإلى جانب 
هذه الحقيقة فانه ليس من الستبعد أن تنشب حالة القلق النضى علا فى 
الفنان أو الأديب » ولا أن تآنى إليه بعناصر أصيلة ف الإبداع » لكن 
بشرط أن يكون الضمير والعقل والخيال مسيطرة عليه » حتفظة هذه 
السيطرة على الأقل خلال لحظات معينة . وض الصرع بظرف كل لوحة 
من لوحات فان جوخ» کا یظہر فی کل صفحة من صفحات دوستوفیسک › 
وهو يدمغ أعاهما بطابع الماساة ؛ لتكنه لا بقللمن الإنتاج ولامن‌فيمته؛ 
هذا وعد لدی رجالالادب‌والتصور هؤلاء نفس الام اض الى تجدهاعند 
مضانا »کا نظ اا نتج مننفس ال سیاب؛ لكا استطيح مطابقا 
الواحدة منما بالا حرى مطابقة تامة . وهناك قوة أ كبر من امرض تعہدت 
فان جو ودوستوفيسكى بالٰجاية » وقد أرغمت عبةريتهما على تقبع سرعة 
الحالات المرضية والعقد ال ى كانت تعذب‌اللاشءور لدم » وكا سكنت 
من السيطرة علا وإخضاعما لمطالب الفن )٠۹(‏ ء وسوف يستمر القائلون 
ف قوطمم بأن عبقرية فان جوخ كان نصفما راجعا إلى جنوه » الكن قد 
بكون من الأأصوب أن نقول إن الأعمال الفئية ‏ على الأقل إلى ما قبل 
العام الأخير من حياته س تتصف بتوأزن عظم » وتشمد بقوة بطولية 
لعقلية سليمة وإرأدة متيلة حكمت فى طبيعة ثارة وف جال مادى قابل 
للحوأدث العصبية . 


3 حت فی عل اال 


ويو كد آراء ثا هذه لص العمال الناتجة من عةول مغى الاماض 
العقلبة » وقد ذكرةا السبب الذىجعلمم الوم موضع العناية والبحث › 
وأعال الجانين أ كثر الأع ال تارا بالضيق النفسى الذى ببعث فا 
الحياة » وأ كثرها قلةا ببب ما فبا من حلط بين الخط البدوى الجميل 
والغضب الجاع » ورما أ كر توضيحا لواحى غ#وضنا )٣١(‏ ذا أمكن 
فشر أشعار وعرضاوحات ورسوم‌قدمما مجانین مبکر ون ومصابون بالشلل 
الكلى أو بالصرع أو بالاتفصام أو بإدمان اور أو بالانعلال الخ . . . . 
ولسبت هذه الأعمال بعدية الأهمية اما من وجبة نظر لفن » إذ أن ہا 
ما يعث عل الإغراء ؛ ورو جه أخصإغراء أولئكالدين يستطي ون‌التخاص 
من الاشكال المنتظمة ء وبر فضون الو سائل التقليدية » وبفضاون العود إلى 
الإدراكات الحسية الساذجة وإلى هز المشاعر فى الفن الحديث :« مع هذا 
هن الضرورى أن نأخذ حذرةا لتنا تعتجز أعال بعض الجائين الى تختارها 
فنانون أو أطباء . وإذا فرضنا إقامة معرض يشل فيه جبع المرضى الذين 
إصورونڻ » لوجدتا أن هذا المعرض أشبه ما کون معارض مەسکرأاٹ 
الاعتقال أ کر منه پر سوم فردة قام ہا انجانين )۳١(‏ . 


وحتی الاعمال النی یکون فا مۇافہا مسیطراً على مواهبه « وحتی‌الفن 
الذى يقدمه ا لمصاب برض عقلىيفترض أنفيه احتفاظانى بيا الخال لإ بداعى 
اما بتخطى هذا الفن حدود الخاط التى يصدر عن المصاب بالانفصام 
افاج والجنون ألذىلا بعی » وهنا بتضمن‌الفن أشد الاشکال تعقيدا ولوا 
من حر بة التناسق . غير أن الطريقة الى يتبعما هذا المريص ف ذانما تبينأن 
احتفاظه بهذأ الحيال الإبداعى وتلك الحرية ضتيل » ون الآلية قعل عل 
التبادل الطبيعىبين‌الشء ور واللاشءور »وهو تبادلض رور ىلإبداعالاعال 
الغثبة الصحيحة » وكا أ و كان وهو تيع هذه الالية حاففاً من الا يعبر فى 
سرعة ۴ا يشعر به . وأ لقيقة أن العمل اذى قدمه ا لمر يضلا إصدر نتجة 


اللاشءور والشءور AV‏ 


لتأملات نابعة من الإرادة أو موجبة » بل إنه سلسلة من الانطبامات 
متقاربة أ كش مها منظمة > ( ۴۲ ٠.)‏ 


ولدى المصابين بالا تفصام مثلا - ولا تسى هنا أن نسبتهم بين انجائين 
من الكتاب والرءمامين تبلغ الثلثين ‏ يفرض اللاشعور نفسه فرضا 
أ كيدا » محث بقلل من الشعور أو يقضى عليه تماما » وعخضع الاشكال له 
م أشرة ولا سمح بشىء من التعديل . والعمل الانفصاى عمل دانماعلامة 
أصله ومصدره › وهو ثل ف أحسن الحالات ‏ كتشافا | يسنغل . ومكذا 
بختلف لا شور الفنان أو الشاعر عن لا شعور المنفصم من حيث 
القلق والتردد » وف هذه اللحظات يضح ألفنان ريشته وبحث ¢« fl‏ 
ذا کرته أو حساسیته » ویظل بنقد ما بجیش غخلد؛ ویعدله قبل أن يقدهه 
فى صورة عمل فى (۳۳) . 


من هنا لا يمك للنتائج إلا أن تكون مختلفة » وجرد أنيكون الأمر 
نتاجا آخر حلاف خلط أو حك للقل بلا ترابط ما› شیء یعی أن الأريض 
لا يشكل شثا ء فہذا الشكل النعرل أو تلك الصورة المرسومة غالبا 
ما تتكون لما قيمة إذا أخذناها وحدھا» بل وأ کشر من ذلك تبر أحانا 
بن هذه الملاصر بعض أرتباطات جيلة . وألشىء الذى ينقص فى هذه 
الأحوال هو العمل الكتمل وبثاء اللوحة أو القصيدة » وهما شيثان بمتنعان 
على الضعف العقلى؛ ويكون العمل الانفصاى من قطع تتقابل کا لو کانت 
قد وضحت مصادفة لکنا دون اتصال تشکیلی ( بلاستیک ) فما بيہاء 
وما من شىء هنا بمكن أن يسمى التضحية بالتفاصيل من أجل الجموع ؛ 
لان الرسم الاتفصامى د مكدس » ملىء بأشباء كثيرة » لا نفم له ولا مکان 
فى محال الحرية . 


وف تفس الوقت كلما تقدم امرض النفسى أصبحت الاشكال أشبه 


N‏ بحت فى عل الجمال 


بالمسودة و تكررت فما الماوط » وبؤدى هذا الاتعاه بالنفەم ل 
مارسة اوع من ألزخرنة معصل فيه عرضا على خوط زخرفة طبية . غير 
أن اطوط الضيقة وتكرار النسق ألواحد الذى ببعثه الملل » والتكلف 
وانعدام الدفع العاطنء وحرارة التوصيل تسكشف كلا فى الخال عن خاط 
ل لاحسی ؛ وعن انودام الا تصال بالىث > وعدم ألانةصال التفسى فق 
الوقت الذى فيد فيه الفنان الحفيق بكل ما كن أن تقدمه له البرةا ية › 
بعد أن انف لا يدد تفسه إلا تليلا » وتظل قدرة الاختراع وتنظم 
الاشکال عاده قدرة هريلة آ لية مصطنعة »> لاا لم نغلق غذأءها من 
الحساسية المكيفة . وف نماية الأأمر فإن الذى ينقص المريض لك يكون 
فنانا هو الإطالة الخصبة » أو بتعبير آخر » القدرة على الإبداع . فف حين 
يصنع الشاعر » العجيب م لامور ٤‏ ەش الفدان ق عا وجوده قم 
صلا قیل مرا » بظل کا هو چيا » دون قدرة عل صنع جلد )۳+4( 


فاذاکان هناك من انجانين من يصور ویرسم ویکتب » قالاس هناك 
بامعنى السلي هذا التعبير فن مرضى » وقد رأينا أن الفن يدف إلى التعبير 
عما هو عالمى . فالميدع والتامل لايستطيعان التو صل إلا بفضل الاتجاهات 
الإنسانية العامة » والعةد اجماعية (ه۳) » ار يض العصى يعكس فى أعماله 
عقده الشخصية هو سب » وبالتال صیح» المريض عةايا نصا غريا 
لا بتمکن إلا من توصيل عدم التوازن فى مزاجه ٠و‏ » أو الأجراء غير 
المتناسقة لأليته اللاحسية :إلى الاشخاص العاديين . ولس القن بالنسبة له 
لغة جرى [يداعبا عي ممكن فيمه › والطابإب اللضى » وطييب الأمراض 
العقلية يستطيعان ‏ كتشاف معنى أعماله » لانہما يعرفان العقد المسيطرة 
عليه ( ۳٠‏ )ء.عل أن هذه العقد المسيطرة لا تفبد إلا آنا وثااق 
علاجية سب . 


هنا يو جد الدافع الوحيد الذى يدفعيما لممارسة العمل . والسبب فى 


اللاشعور والشءور ۸۹ 


خيبة الامل الى تحدث هما عند البحث عن إبداع العمل الفنى للبجنون . 
«و5ا تقضح لنا فنون المتوحشين وفنون انجانين وكأنما تعبير عن الحرية › 
يظل الجنون حبيس مأساة ترجع إلبا حريته الظاهرية . ولا بمكن أنيكون 
الانقطاع بينه وبين العام موضع توجيه » لانه انقطاع مفروض عليه .کا 
أنه لا بمكن أن يكون صفة .تتصف بها الأعمال الفنية . وهنا تقوم قرابة 
وأتحة ين ما بصدره الجنون وبين فن الاطفال . بهذا يصح أتقطاع الفنان 
بمثابة إنقاذ ؛ وظة من لخحظات عبقربته . أما انقطاع الجنون فو بار 
جن + إن أراد تصویړه - ولا بمکنه أن يصور غیره س مر أبصارنا 
کا پہرھا الجنون نفس تماما ء لا کا پہرها هاملت» (۴۷) . 


ليس الشعر ”عات وأا وأمعرم بق 


لقدكان ال حلم كالجنون تماما - موضع بحث العقول الى تشتغل 
عولد الأعمال الفنية ٠‏ ما القصد إذاً بكلمة «حل»؟ . . أولا : الرؤيا 
التى يراها الإنسان أثناء النوم ليلاء ثم فى أغلب الاحيان حل نصف 
اليقظة ء والحل التلقائى أو الناتج عن إثارة ماف النهار » وحار المذيان» وحل 
النهوة أو الحالة الصوفية » وكذلك الأحلام التأملية الى جعلت من 
الشہرة نصيباً للشعراء والشباب . ولا بد لنا هنا قبل كل شىء من أن بق 
على القییز بین حتاف هذه الانواع ؛ فہی تفید فی تعدید نصیب کل من 
الشعور واللاشءور بأقل ما بمكن من عدم الدقة . 


ولطا لا أوضح الكثيرون التجانس بين الح والروح المتحولة ... . 
غير آن هذه الملاحظة تصبح صعبحة بوجه حاص فيا يتعلق بالميل الأول 
من الرومانتيكيين » وبا كثرم تضكيرآ وميتافيزيقية . . . ولقصد هنا 
اوفالیس (۴۳۸) . ولحل ف بظر مۇلف د تسبیحات الليل » - وفاليس ‏ 
مله مثل اموت وما تصل به من غمرات : عبارة عن كشف وإفام . 


۹ حت ف عل امال 
لان ما تسمه حقيقة هو من ييل الوم » وكل ما نحن عليه حھا شی 
نله . ومن وجمة النظر هذه » بصب الح « وسياة لمعرفة المخاطى الباطنة 
فيتا . . . وحتى أ كثرنا فوضى ء؛ تبر ظاهرة فريدة تفتح ‏ دون أن 
يستمد حابه من السماء - شقا ميا فى الستار الغامض الذى سقط › وهو 
يضم لف ثنية > من أعماق تفوسناء )٠۹(‏ . 

ولکن فى الوقت الذى نكشف فه لانفسنا عن سر کیا نناالیاطن » 
بكشف لنا الحلم عن أسرار العالم . ويعتقد لوفاليس بصفته تلبيذ فبخته 
أن الطبيعة انعكاس «للأناء » ومذا يصبح النفاذ إلى أعماق انا 
شاذآً كذلك إلى أعماق الطبيعة ‏ وإذا كنا نحلم بالترحال خلال العام » 
ألا يعنى هذا أن الال موجود ف أعماقنا ؟ .... اكننا تعمل أعماق نفوسنا 
ن , وكلبا تقدمتا وها وجدنا الغموض عيط بنا » ومع هذا فالود 
ألذى بتصف به عا )نا ومستقیاناقا ًم فيناءو إلا لا کان هكان( . ٤‏ )هکذا يصح 
« ا حلم ذأ مغزى ونبو » لاه من عمل روح الطبيعة » )4١(‏ ؛ وبفضله 
يصل الشاعر إلى ماوراء الأشياء » وإلى ما بعد وجوده الظاهرى » ليندج 
فى الحقبقة العليا . د ورتبط المری با هو غر می کا ربط اللسوع 
ا لا من أن يسمع »وال اوس بفير الوس ٠‏ بل رعا ما يكون موضح 
التفكير با لا يمك أن يكون . الواقع أن عالم الارواح مفتوح لنا 
فلا » (4) . 1 

فالمغزى التبا للحم هو أنه یؤدی إلى ماك اللازمن ؛ إلى هذا «الجزء 
امو جود فی کل مکان ون اللامکان » ( ٤٣‏ ) حیث يلحق نوفالیس نئيا 
مخطيبته الى أخثفت » ويستمتع إسعادة لا نباية ها » فى وحدة تجمع اليل 
والنبار » والأرتوالحاة > والشعور واللاشعور » الروح والطبيعة . والأن 
- کا پقول ‏ : , آعرف می بای الصہاح الأخیر › ومی بتوقف 
الضوء عن طرد اليل والحب ... مى ينتهى اللوم -- وستكون هذه الحال 
أبدية م من أن يصح شيتا آخر غير حلم وحيد لا ينضب » ( ٤٤‏ ). 
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ووز اعتبار جیراردی نیرفال › من نواح عدة » نوفاليس فرنسا. 
فالفكرة الرئيسية لدى كليمما واحدة . .. وڕى نوفاليس أن الل حباة 
أخرى . ويقول :ل آنمكن - دون أن أرتعد- مناختراق هذه الأبواب 
العاجية . . أو القرنية » النى تةصلنا عن العام غير المرى . إن اللحظات 
الاولى للنوم صورة للموت . وهناك خدر قاتم یسیطر على تفکیر نا 
ولا بمكن أن نحدد من خلاله تلك اللحظة الدقبقة الى تقوم فيبا «ألناء 
بالاستمرار فى عمل الوجود بصورة أخرى . نها موجة خفية تضىء شيشا 
فشيئا . . . وها هى ذى الوجوه الشاحبة تخرج وتتميز فى الظلال والظلام » 
لاحراك پا . . ویلوح أا كانت تق ف مقام الاياء الاولين »لکن 
ھا ھی ذى اللوحة تتخذ لہا شكلا حيث يظېرضوء ساطع جدید لیدفع بېذه 
الوجوه العجيبةء ويفتح عالم الاروأح أمامناء (ه)) . 


مع هذا فاعمال‌جیراردیمافیہامن تقاءوبلبلة نةس الو قت تعمل علامة 
مصيره الحزين » وأثر حالته الحصيية النفسية الى أدت به آخر الامر إلى 
الانتحار . وهذه الصورة الصادرة عن الحل ء وتلك الى تفبح من حالة 
المذيان تغزوه غزواحقيقياً ‏ وهى إذتفعلذلك » تحلعل الإدراكالطیعى 
للامور » بحيث ء يتدفق ال محلم فى الياة الخحقيقية » )٤٠(‏ لدرجة تصبح فيا 
الحقيقة حلا » ويصبح ال حل حقيفة . إنه يقول : «كان الغرق الوحيد عندى 
بين اليقظة والنوم هو أنه خلال البقظة بتغير شكل ال شيا مكلاف نظرى » 
ونتغير هيئة كل فرد يقرب منى » ويصحب الاشياء الملبوسة ظل يغير 
شکلہا » وتتحلل اهتزازات الضوء وثرکبات الالوان فتراودنى كسلسلة 
دأئمة من أنطپاء‌ات ربط فما بينہا › وينفصلا ل الذى وها عن 
العناصر ألخارجية » ف حين يستمر هذاأ ال .¢ (N)‏ . 

وترداد هذه القدرة على الخلط بين عالين منفصلين فى الواقع + كما 
تكيف الأديب فى سبولة فريدة فى نوعما بشخصيات ختلفة » وبعقد تلازم 


۹۲ حت فى عل لجال 


روحهالغامضة »وأحاتاً يدعوه السام أو الشعور بخطأ ارتنكبه إلى تصور 
أشباح رهيبة » وأحياناً ينتابه الحنين إلى كمال أصيل فتتواد عنحنينه هذا 
صو تليلية رائعة وذ كرات الطفولة ومثاظر من ءصور ذهبية . إذ أن 
ا لحل عندیرفال یغرق‌صاحبه فة من نايع ذا کرة الدشرية »ومن هنا تأنی 
قيمة الشخصيات الا سطوربةوالرمزية الى تصبغ الصورةعنده » وهىصورة 
تتخذ لنفسما شكلا من واقع مصير إنسانما ثم تنتقل إلى أشباهه جميعا . 
ولحل عنده كنز من صور » مسك إفتاح ألفاظ » بتعين عليه أنبنترعه : 
و لقد استخدمت -هكذا بقول - جمیع قوى ألإرادة عندی لک ألفذ 
کذلك إلى جال سر غامض سبق آن کشفت عنه بان رفعت عض ا لجاب 
عنه . ومذ الفكرة الى خلقتا لنضسىعن الأ حلام كى أفتح طريق الاتصال 
بعالم الاروأح e‏ کان الامل :راود . e‏ وما زال پراودف )٤۸(‏ : 

مع هذا فالأحلام تدعو علباء النفس وأطباء العقول ورجال الأدب 
وتشر اهنہامہم »وب کد لا « مین دی‌یران » فی عام ۷ أن هناك قابا 
بين الثوم وحالات السات والتشنجات الءصبية »> ویثیت وجود د ومطات 
بریق فکری وعقلى » وسط خليط من صور لياية تعد ألواطر أو ٿبرر 
قیام خوایل « )٤٩(‏ . وطبق «مورودی‌تور» بعد هذا بأربعين عام الاحلام 
الى تنج عن تعاطى المخدراتعلى مرضاهوأصدقائه . واهم عددمن‌الادباء 
والفلانین » کان مهم جوتیبه وفینی ؛ ونودییه وجرأفیل ولیرفال نفسه پېذه 
البحوث؛ معتقدين أن فى استطاعتم بذه ألوسيلة تنمية الوحى لديم ؛ 
ونظموا سبرات ليلية أموها « الفانتازياء أو « المبارج» كانوا بأكلون 
خلا لما معاً حلوى معجونة بالحشيش . 

وح تيوفيل جو تبيه [حدى هذه التجارب . وكان المعتقد أن فى 
الإمکان الدخول تعتتأثير المخد ر إلى قصورسحربة وعوام حيالية » و تتقدم 
أشد الإدراكات حيوية » وأ كثر االات عا وأ كبر ال وجات غرابة .. 
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نعو سريرة استولت علا الدهشةءلتولد أشكالا خارقة للعادة » م محوها. 
« وکانت هناك أ كرمة من الالوان جمبعا ؛ تفاب وتار عل 
الوالى » وف جو کله ومضات أضواء تختلط » كانت لللابن من فراشات 
تطیر ف تراحم‌مستمر » ترفرف بأجنحتبافی همس هوآشبه بېمس اراوح . 
وکازت هناك آُزهار ضخمة ذأت يجان من بللور » وزنابق ذهيية وفطية» 
آصعد وتتفتح من حولی . وبشمحی الومان والمكان . وف حسای أن هذه 
الحال قد دامت ما يقرب من ثللمائة عام . . . وما إن اتهت هذه النوبة 
حى الاحظت آنا لم تدم أ كر من ربع ساعة » ويذوب الشعور بالوجود 
الشخص ف شعور بالارتياس وبسعادة وېجة وجحرى امتصاص د الااء 
فى صور حورية أخاذة يتاماما . ول عدث أبدا أن غمر تى غرطة كہذه 
إصعودها . . . وک كنت ذاباً فى الموجة .. غالبا عن شى . . . كنت 
كقطعة من إمفنج وسط البحر » .)۰)0 


وعحاول « ادجارو › تعب اوات اغری ب ان ر هو أرساً 
ا حل إلى الشعر . لكنه لم يلجا إلى د ال جنان الصناعية » الى لم تكن إلا ذات 
فائدة ضثياة للأدب»ونخثى أن نول هذأقولا عاړا وهو قارح أستعادة 
حالات المذيان الاستبوائية » أو رق ية نصف السبات (١ه)‏ وتبا يث 
بحمع حالتى اليقظة وال حل معاً بنوع من البارة الفائفة . وسوف زى ف 
سمولة تامة ما رقرب وما يز جېوده.عن جود من سبق ذ کرم . مع هذا 
يب أن نلحظ أن الظاهرة الى وصفناها موجودة ادى هذا الثار » مدمن 
الجر المريض نفسيا ( و ) خلال لحظات المدوء وألصحة ألتامة . 


« هناك نوع من النزوات ‏ اللوأطر - ذو حلاوة ولذة » يقوم فى 
النفس فى لحظات المدوء المطلق » عند ما تكون المصحة الجسدية والروحية 
قد وصلت إلى اها »> وفةط عند نقطة من ألزمن تختلط فا حدود 
عا اليقظة وحدود الأحلام وأا لا أدرك هذه النزوات إلا عندما أكون 


٤‏ نڪث ف e‏ امال 


على وشك النوم ناما . . . حیث آتأمل هذه الرۇیا برعب يخفف من 
نشونی » وعن طر :ق [بای بأنباطبيعة تع دى حدود أاطبيعة أأمشر ية ؛ وبانبا 
نظرة ملقاة على عالم الأرواح . إنى أصل إلى هذه النتيجة بان تمرف فى 
سرور بالغ صفة الاصالة المطلقة عندى » لانه مامن شىء فى هذه المشاءر 
النفسية یذ کرئی بال مشاعرالعادیة › کا لو کان تال حو اس الاس لدی قد اختفت 
واا ون ا ا 


إن ألو صف وألتضبر هنا بطابقان بشڪل شامل ری نظر سما عد 
نوفالاس ونیرفال وجو اليه ؛ ومح هذا نبد أن مارسة هذه الظوأهر الشاذة 
داه راسا القن أ كر أصالد ورلو « کنت أعتقد أن فى 
استطاعى تعسيد هذ النزوأت العارة . وقد ”#حت لى الحاولات الى بذلتبا 
هذا الذرض أن أخاق الحالة الى أستعلیع فیما [درا کہا » اى إنى أستطيع 
الأن _ فا عدا إن کشت مر ضا = أن ای فی دوت هذه ألحالة . , 
بل أشعر ا بالة-درة على إرغامبا على المجىء . . . متوصلت بعد ذلك إلى 
منع اخحتفاء نقطة الانتقال من النوم إلى اليقظة » أقول مع أختفاء هذه 
النقطة إرأديا بفعل السبات . ولا يعى‌هذا أنى قادر ءل إطالة النشوة عندى 
اكى أستطيع الود إلى البقظة وتثبيت حالة الرؤيا إن هى غادرتى . 
تشبیت ريا نبا ف إطارالذا كرة حي ثأستعيدها أمامبصرى وإخضاعما 
للتحليل ف فترة زمنية قصيرة . وکن التأ كد مى انسرد اارؤی ‏ حی 
وا وكان غير كامل - يدفع الفبم العالمى للإنسانية إلى القغز ll‏ ن 
طرق الاشاء اأورصوفة » وعن طرق الافكار الى قد نوحى 
(or) cle‏ . 

وحتج فاليرىبةوة - ولا نعبلهذا - على القيمة الكبرى الى تعطى 
هکذا لالأحلام › وبعتبر هذا الاحتجاج نقطة رگسية ری ف ع ألجال 
عنده . حیث بةول : « لاید أن نتجنب دایاھذا اطا اديت الشائع الذى 
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بخلط الحا بالشعر» )٥۴(‏ » وهو يضع الذشوة الأتيةمن اللاشعور موضع 
العكس من ضرورة سبطرة الشعور على کل شیء › وکل مالا بدخل فیإطار 
المرانالطليق للفكرالوأضح المتميزيصبح موضعتشككوشك» فكل مايقال 


هذا جد بہاجم الحالم الذى آلف « المارجينالياء « بو» رغم جاب 
ولزو اتاد « أستاذ فاليرى » لادجاربو . ووضع لنا فاليرى أنالأهمية 
انى يوليما البعض للأحلام نما هى نتيجة نوم رجعى ؛ حيثيقول : « إن 
اليقظة تعطى الاحلام شرةلا تستحقباء )٤(‏ ولس لرۇبا السات أونصة 
ااسبات علاقةما بالقوة الحقيقية روح » وليست أغربالاحلام وأجملما 
وأ كثرها جرآة » أحلام أعمق الرجال وأكثرم خيالا ومخاطرة ( بلعل 
المكس نلاحظ أن الجبناء وعديى القدرة م الذين بجدون فا تتصاراتا لحل 
صدى لضعفہم « فن يسرق نبارأ يسلك سلوك العقلاء ليلاء. 


وميم أن ضعف الفكر الذى يتصف به ال محلم والخيال لا بتفق 
أصلا وعملية الإبداع » وكا مكنأ ن يةول « بييرجا نيه » فإن تأليف مقطوعة 
موسيقية أوقصيدة شعرية أو دم أو تصویر شىء » كل هذا من قبيل القيام 
باعمال » وبأعال ذات ضغط مرتفع تتطاب الحد الاقمى مى الطاقة 
ووضوح الشكر . نتيجة هذا إصبح الشرط الحقیی لشاعر حقیقی مابتمز 
عنده من حالة الل . وحی‌الذی ر ید آن یکتبأحلامه ینعین عليه آن کون 
بقظاً لا قص‌حدود البقظة .. وإن شت أن تقلد تماما غرائبالذات وعدم 
إخلاصها لنفسما لدى الناتم هريل الذى هو أنت » فلا تفخر بأنك تنجح 
ف هذا دون أن تتكون قد اعتمدت اعنماداً يصل إلى أقصى حدوده عل 
الانتباه ... والقول بالدقة وبالاسلو ب هو القول با يثاقض الحم ... 
وماكان اتتزاع شىء من الرهافة أو الوضوح أو الدعومة من أنباب 
الأمور الفكرية لعبة بمارسما إنسان لا عمل له . . . وإذا كانت الفريسة 


۹1 بحت فى عل اال 


الى تتابعما قلقة هاربة احتاج الامر إلى حضور ذهن وإرادة تجعلما دانما 
حاضرة ٤ف‏ وضہہاً ألذى اول فد اروب 5ا )ه0( . 


لکن > مما كن السلماة آآی یتمتع ہا فالیری »> وممما نكن عة 
ملاحظاته » فإن استبعاده لحل إتصف بالمبالغة . ونحن نعتقد أنه بحسن 
الميبز . فإذا كان العمل الفى - وهذا مؤكد- برتوى س الطبقات امحفية 
لشخصيةالفنان » بل ومن التيارات الغامضة الى مجد فما جذور حياةا لجس 
وحياة الطبيعة » ومن‌اممكن أن يكون لسكل من المحم والخيال » بل ومن 
ألضرورى أن کون هيا دور بلعبا نه فى مذهيه » وهما يذشثان رابطة لاغى 
عنها بين الأ نا السطحة » وال نا البميقة » بينالشعور واللاشعور . والإنسان 
الذى لاحل يقطع الخبط الذى بربطه بعالم الطفولة » عا المجائب والغريزة 
والقوى الكونبة » وا حلم » سواء أكان ليليا أم حلم يقظة ذرقه من جديد 
فى العاطفية الأول ٤‏ و رفت له کنل الذا كرة أأفر د رة والجاعة > ولعي 
کون ارتباطه بالکون . والحلم يعد فى تفس الفنان شيا لا يعرفه الفنان 
نفسه » وبفضله تسنطبع القصيدة | كتمال مغراها الدقبق . وبفضله أيضا 
کون هذا لمغری دابا فیا وراء نصا هھیء )٥٦(‏ حیث بتزاه‌تزازا تصدر 
عذه نغیات لا نم ابة ها 


ذا المعنى تسكون ال حالة الشاعرية حالة حل . . . كان لافوئنين بقول : 
یا له من کسل حصب 11 . » إن نفس الشىء يقال هنا عن الفنان وعن 
العالم سواء بسواء . وما أعظم الا كنشافات إلا مرة الحرية » ومرة نوع 
من تشرد الفكر . إن رجل العلل لا مخترع إلا القليل ء لانه يتعجل تعجلا 
کبیرآ فی الحصول على الننائج »ولا نه‌یشغل‌باله کثیراً لیصبح عبله منتجافعالا. 
طذاکان حاو العلوم رجالا عملیین بطر یقتہم يظېرون مظېرالتاله فوط 
نظرباته » ولو أتت روح كابا تفعية كسب لتسيطر عليهم وحدها لنضب 
معينهم برع » (۷ه) . ونس ألثىء يقال عن الوحی الف ء فہو سرعان 
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ما حتف إن هو توةف عن الغوص ف مياه الحل واألغال نتيجة خطا بقع 
فيه الإنسان » وهو خط التضكير العلمى البحت : 

وعلى كل » فأعال فاليرى تشہد ضد مذهبه هذا . ليست قصيدة الإلمة 
بارك الصغرى الى تضع أمامنا مشكلة ازدواج الشخصية » وصفاً كاملا 
لسلسلة منأحلام نصف شعوربة »لصف إرادية ؟ أكان مال جاتر نيصح 
فالیرى هو الشاءرالتكبير ألذى نعرفه لو أنه لم تخضع فی کنتاباته لحس ينع 
من الأعماق » ولوآن الأفكار غير الملبوسة لديه لم تكن قد خففت بفعل 
إدراكات حادة وأستعارأات حية » ورمون تعود بنا إلى الحعصور القدعة 4 
ألا يعترف بنفسه أن العقل والإرادة لايكفبان » بل إن القصيدة تعتاج إلى 
د شیء E‏ 0 »> وقوة عارمة > ونوع من خبال ذى رشاقة 
عب القارىء أن بجده فى الشعرء ؟ 

أتيحدث الآن - لا عن اذهب بل عن التنفيذ ؟ إن كان الأمر 
كذاك » فإن رأى فاليرى حيح لانقاش فيه . إن ميدع لا يستطيع نيسح 
لنفسه بأن ينصرف إلى الاحلام لحظة العمل . ولا شك أن كثرين من 
الكتاب وااشعراء يؤدون فر يضةالتيجيل للأحلام حي يدون لقطة أصيلة. 
فہاك جو تة حدثنا عن ال حلام ألىظبرت له فرا: «مموعات جديدة أوحطام 
کو عات » وهاك فاجار شېد أن « مقدمة ذهب الرأين کا نت هد رة قدمہا 
له تصف السبات » وستيفنسن بقول أنه وجد موضوع قصصه الجدید 
فى الأحلام .. .كن هذه الأعبال لم تتكن أعالا مكتملة » بل هى 
مشروعات ومسودأت بعيدة . وناك حالات اھ تبعت عل ‌القلق کش 
من هذه : فإدجار و صرح أنه رأى تفه فى هذه الثوانى القصيرة الى کان 
يحاول فيم جاهدا أن يقف عل الحط الام بين البقظة والحل ETT‏ 
صفحات کان یلہا » آوینشد آبیات شە ر کان بقرضما وزتا . و ېلتار پتون 
أن قصيدة «عبادة الشمسء قدأملاها عليه كلما اللاشعور فى لحظة كان يكافح 
فيمأ ضد انرم . 


لا بد أن تقرر أولا أن مثل هذه الأعبال ‏ إن لوحظت ‏ تعدث 
قبل بد النوم » أى قبل توقف الفشاط الشعورى والإرادى تماما . أضف 
إلى هذا أن تلك الصفحات الى بقرؤها الشاعر لنفسه » أوتلك الأبباتالى 
ینشدها لنفسه لاکن أن تکل عملا [لا إذا تمت کتابہا - فن کل عشر 
عاولات مسك فيا الأديب بالقل لخب وليشت ما رأة > هناك تسح 
يصاب فيا حالة من الإغباء . أما الحاولة الباقية فبى ع٧ل‏ تعطيرى قوى 
لابؤدى خلال النبار إلى ننيجة عادية » اكنه جد فى امروب ف الل مکافاة 
لجهده . بہذا يصبح تكوين قصيدة ما فى سرعة فائقة ‏ إن نن نظر نا ليه 
من هذه الزاوية ‏ أمرآ غير مفموم ... والعقل يستعيد مايكن من القوة 
لتنفيذ ماکان بحمله فى طباته ووصل إلى در جة النضج »> مستعیناً فی هذا 
باراحة والمدوء الناجين عن انتظار النوم . هذا التفسير التقر بى هو الذى 
قدمه لنا د مین دی پیرأن » )٥۸(‏ » وهو قول إن الفرد بترك ما بک من 
الاننباه والقوة العقلبة قبل النوم » ليتسرب غايشبه اأصفاة وٹ تلف جر 
القرحة العليا الآتية من‌البحارالداخلية كاتنفجر فقاعة من الواء› أوتنضج 
کا تنضج زهرة تأحر تفتحا تحت سماء النوم المنخفضة . 


د ما کان الف أحلاما . . . بل إنه امتلاك للأحلام» هکذا بقول 
مالرو )٥۹(‏ : إن كلما نعرفه عن كبارمكتش الاحلام » الذين كانوا نفس 
الوقت فنائين حا » بتفق ليبرر هذه الجملة . إذ أنه عحتفظ إلى النبابة تقر يا 
بقوة أستدعاء الرؤيا حسب رغبته ؛ إنه حليف اللاشعور باعتباره الملصدر 
الوحيد لأوحى » وهذا بحده يتحت ويصور بقوة علبية تتضمن فى ذانما 
الشعور . والاحلام الرس ومة الى يقدمما جرانفيل لاتفضع أ كثرمن‌غرها 
للتحليل والرقابة » والاخيلة الباة الغرية الى بلدها ذهنه لاتفقد عن 


يتصدى هما بالنقد .رار الحقيقة . 


والشعراء والكتاب الڏين ذکرنام لا يفقدونما كذلك » فعند أدجارپو 


اللاشءور والشعور ۹۹ 


لابوجد مايدل عل إمكان الشاعر والفنان ترك تفسه ليغرق ف اللاشعور ؛ 
بل يوجد مايدل على أن الحدف الذى برعىإليه الجبد هو توسيع شقة الشعور 
على الاحلام تفسما ... وحتی یرفال نفسه»یری ضرورة توجیه حلمه‌الابدی 
بدلا من تلقيه أو استقباله » )1٠(‏ » وموجة المور الى تغرقه ولا موجة 
حاول السيطرة علببا » وما الجزء الثانى من « أوريليا لا تصوړ للكفاح 
البطلولى لمذا الشءور » بقصد الاستيلاء عل مامد بالاستيلاء عليه ليحل 
غزو ال محل حل استيداده . والمثل الأعلل عند نوفاليس كذلك لانحصر فى 
القضاء على الشعور فى الأحلام » بل إنه ينحصر فى المح بين الشعور 
واللاشعور وبين ا حل واليقظة ۽ هلأ التجميع الذىيعى عمل الحبقرى» وألذى 
سوف عل وما جميع أنواع التناقض فينا . لاينبغى إذاً أن ترك أتفسنا 
للا كتعافات الغامضة » بل يجدر بنا أن نسیطر علیہا ؛ « وکل ما کان غير 
إرادی بحب أن يتحول إلى الإرادة وتخضع اء )1١(‏ والكلمة الأخيرة 
ترجع قطعا إلا .. هذه الإرادة وإلى الشعور ... موقد صنح الح والخيال 
من أجل النسيان » ولا بنبغى التوقف عندهما » کا لاينبغى من باب أولى 
تخليدهما ... ورا كانت ندوة الحواس جزءا من ا لحب »كا أن النومجزء 
من المحياة » ومن المئكدأنه ليس بأنبل الاجراء .. والرجل إلةوى هو الذى 
بفضل اليقظة على النوم داما » )٠۲(‏ . 

وقد سال « بربیردی بوامون» صدبقه فی (1۴) عن هذا » فیزفیی بین 
حال حلام الضعفاء»وما هو إلا اجترار جاف:وخيال الااقوباء ا لحصب»› 
وهو تأمل بأنى لندمة العقل واإشعور ... وقد ترك لنا بالزاك عن هؤلاء 
الحالمين الضعفاء فى قصة « أبنة العم بيت » صورة أخاذة ؛ ففيبا خصية 
ففسيلاس شتاينبوك الشاب الذى لديه استعداد طبيعى لفن النحت ... 
وقدصوره بالراك وقدضغط عليه الفقروطاردته سيدة تعطف عليه فاضطر 
إلى تتفيذ بعض القاثيل اجيلة .. وها هى ذى أاسعادة وها هو ذأ الحب 


e‏ عث ف عل اال 


بعيدانه إلى طبيعته الحاللة ... وهاهی کا تارجم فى خياله مشروعات 
خلابةوتتزاحم لديه الأفكار الأصيلة » وبر دد مواهبهف أحاديثه الجذابة... 
ولكن لانفذ شيا . ذلك أنه بين المذهب والتنغبذهوة كبيرة » «والتفكير 
والاستعداد لاعال فنية جيلة عبارة عن أنشغال حلو .. وما هذا 
الانشخال إلا تدخبن غليون يسيل له اللعاب › والعيش عبشة تشبه عيشة 
سا الور ا فر فال واا ب:: .. آماالإتتاج زا الوضع 
وأما ترية الطفل ( العمل الفنى ) تربية جادة » وإرقاده وقد أشبعه 0 
مساء ۰ وطبعقاة عل جنه کل صباح بقلب الام اذى لا بنضب الب منه» 
وإلباسه ملابس جدددة ماه رة ... وخلق عمل الد یی بتحدٹ إلى کل 
نظرة توجه إليه » وإلى كل العةول وإلى كل القلوب ... فبذا هو التفيذ > 
وهذأ هو العمل )۰)4 
اليل االقمى لامر لى 

أمكننا إلى الآن أن نثيت أن التقارب بين العمل الفنى والأحلام لي 
بوليد الأمس . وترجع أهمية ماقدمه لنافرود إلى آنه برهن عل ان اة 
الأساسية هى ھی بعیہا فی هذه الحالة أو تلك > هذه الحملية هى تكرير 
الغريزة لا شعوريا بواسطة الرمن » وكان هذا بمثابة فتح طريق جديد » 
حصب لاقمى حدود الخصوبة » للنقد الفنى والادى حيث طبق طرق 
التعطيل النفسى الاستقصاتية على الأعمال الفنية الكبرى » الأمر الذى 
أدى فابعد إلى نديد العوامل اللاشءورية الى تتح فى الإبداع . وسوف 
نستدر ض هنا بعض هذه أأعوامل ٭ ہم ببح تلل ای مدی کن أن تتکون 
ها قيمة ف الشرح والتفسير . 

بتولد العمل الفنى أحيانا من نوع من العذاب عاول الفنان دون عليه 
أن تخلص منه › فيمسىك بالقل أو بالفرشاة لیتخاص ما يضايقه» كا عاول 


اللاشءور واشعور أ 


الجسد السام التخلص من جرئومة ضارة ٠‏ هذه الظاهرة عرفا أرسطو 
عندما قال لتلاميذه إن د المأساة » المسرحية تمارس لدى المتفرح « تطبيراً 
للأهواء والشہوأت» . ومكننا أن نقول بالتعبير الحديث « إن العمل الفنى 
ممل لدى الميدع ولدى المتأمل ليصا من الطافة ا لمشاعربة العليلة الى كانت 
قد برا كت لاقصى الحدود لديما على أتجاهات معينة » نقيجة كنا 
ولاستحالة التخلص منها إذ ذاك . ومن هنا نستطيع آن نفہم إلى أی حد 
كن أن يكون الفن تنفيساً » )٠٥(‏ . 


ولنكن نقتصر فى هذه اللحظة على عبلية الإبداع . محدث آنا تلعب حقا 
دور العلاجالحقبق .. ولعلآشهر مثل للشفاء بطريق الف كان مثل جوتهء 
فقد هام جوتہ با کھا نعم بشارلوت بوف > خطيبة كستنر » 
وسيطرت عليه فكرة الانتحار للتخلاصمن حب لاخر منه ... وکتب له 
کستارخحطاباً يسرد له فيه قصة انتحار شاب یس من ا حب ور هذا لطاب 
فيهتاليرآ عقا » وكان أن تلو رت كل الذكر باتالشخصية حول هذه الجازفة 
المؤلة » وکن أن كشب فيرر . وبعد مانية عشر شرآ كن الشاءر جوته 
من حو خيبة أمل غرام جديد » وكان أن كنب القصة فى ثلائة أسابيع ... 
وما کان بعد هذا منه إلا أن شعر بنفسه ہ وکا لو کان قد قدم اعترافات 
غرام عامة »كان سعيدآً طليقاً . . . بتمتع بحق الميش عبشة 
جدردة » )٩٩(‏ . 


وقد أف بير لونى « صياد ايسلندا» جد خرجا هو الاخر من هوى 
عاطفی بائس » لکن ف الوقت الذى وجد فيه جوته عزاء فى أأوت 
فی شخص فیرتر › ہہدیء لوی من آلامه بأن بترك غر يمه فريسة للموت . 
وکن لوی قد ھام حا رفتاة من مقاطعة بريتانيا »> فضلت عليه « رجلا من 
ایسلنداء » فکان آله عضاء دام سنوات . وکان أن کتب کتابه هذافی 
حالة من الماسة تقرب من حالة الار تحاف المذيانى . . . ويتزوج البحار 


j‏ عت ف عل امال 


الفتاة البر بتانية ٬لكنه‏ يرحل من جديد فى رحلة صيد بعد زواجه بمأية 
أبام » ولم يعد بدا . . ونا كان بتعين على الرجل الذى حصل على المرأة 
ای با لوتی آنیعرت» (۷ه) . 

وحين تنعكس عقد اللاشعور ف العمل الفنى » نبد أنفسنا وقد أقتر با 
من منطةة کار تعفطاً . . . فالفئان يعبر دون علمه - عن أندفاعات. 
أو عقبات أله بن ما دون أن عرف ماه . وهنا بتدخل التطيل 
النفسى ليضىء لنا هذه الحركات الخفية للإيداع الجالى » وتصبح اللوحة 
أو القصيدة ف نظر ا لمحلل رسائل من رموز أصطلاحية بتعين ترجا ترججة 
واضحة . وقد نكن فرويد وتلاميذه هنا من اللكشف عن أسرار أشبر 
العباقرة الا قدمين والمحدثين . 

4 

ولقد سبق لنا أن ذكرنا (۸) أن أقل الأامور صحة فى نظر التحليل 
النضسى حاولة تحليل الاموات » بلوالغائبين . رغم هذا مكن أن تقول إنبا 
طربقة مشروعة » وتتلخص ف أستخرأج الصور الشائعة دى فنان ماء 
أى ما أصطلح على تسمبته « لازمات النيال » (14) دون النظر إلى ما قد 
يدخل ءرضا ومصادفة ف العمل الفنى . والإحاح فىتنكرار نفس الدوافع 
سواء أكانت هذه أشخاصا أو أشكالا أو ألوانا متناسقة بشكل ما ء هذا 
الإلحاح يعنى أن الفنان يفضل هذه الدوافع والعناصر على غيرها . وحدث. 
تقال بين هذا التتكرار والاسلوب الخاص فى الحساسية أو ف الفكرة»› 
وبين رغبة ذاتبة لا شعورية فى التعبير عنما » ال مر الذى رج د اللازمات. 
الشبالية ء رجا يجعل مها علامة مو كدة لعقدة ما . 

مثال هذا مأ صوره جيروم بوش من روز تشخيصية ومناظر نوعية 
وأخرى ديلية استمارها أصلا من عصور سابقة » كنا تفسر وجود نوع 
من اللاشہور اديه جعله پعکسما عیت تقدم لنافكرة عما رلازمه شخصسا 


اللاشعور والشعور ¥ 


من عقد ذأتة هى صورة نفسية لعناصر لا تشذيب فبا » بل ولعناصر 
ف ولیس بعجیب هنا فی أن شرح هذه العناصر بين لا 
غرابة هذه المد » ولو أن الشرح لا بنطوی إلا عل أ کر قدر من 
الرأءة . 


هذا وبلاحظ أن الموضوعات الى ختارها بوش تميل أساسا إلى تفضيل 
الإغراء الخبيت . . فهو بتخذ مثلا تصزأ فربدا فى نوعه إلى الحبيف من 
الميول . مثال هذا ما نراه فى لو حة , حساب الآخرة ٠‏ حيث يفضل تصور 
من نزلت عليهم اللعنة »> ومثال ذلك أيضا لو<-ة د الجنة» » وهى فى فنه 
مان تة الال فت الصو ل إل أا « حديقة الاذات ‏ وك 
هى دنيوية - فعيارة عن صيحة من القلب . أضف إلى هذا تلك اللذة 
الغريبة الى تؤدى به إلى وضع المسيح موضعالاستهزأء والمما نة والسخريةء 
وقد احاطت به وحوش ضاربة . ليس فى هذا دليل على لاشعور مثقل 
ورغبات خبيثة » وضيرمثةل بالخطيغة ؟ ... الس ف هذا اللاشعور ثورة 
كامنة ضد القوأعد الاخلاقية والانجبلية ؟. . 

وقد أورد « جوا » عحق أيضا ما فيد بأنه ء اذا کان عله الى وج 
بالدماء والمذايح » فذللك لأ نه ينتمى إلى بلاد مصارعة الثيران » وإلى أنه 
عرف أهوال الحرب . كن لماذا كان وحده المصور الاسبانى فى صره 
الذى انصرف إلى ذلك اليل بهذه الدرجة ؟ ول رى فى أ كثر مؤلفانه 
خبالا هذا القدر مر النساء اللائ يشہقن » والعاریات بڏعہن رجال 
متوحشون ؟ ل هذه ألنظرة الشيطانية اليشحة ؟ ول هذه الوحوش ألى 
تلهم › وهذا التفضيل لاله « زل »› وهو رب الزمن من بين جع آ هة 
الأساطير ؟ وهذا الخلط الحوانى بين القوة العداثية والعشق والقسوة 
واللذة الجنسية ؟ إن عةدة حب الشر لانفس وللغير واضحة هنا كل 
الوضوح» (۷۰) . 


۱۰٤‏ حت فی علم جال 


ولا يقل عن هذا الشعور بالخطيئة فى قمص دوستوفسكى .إنهبنشىء 
ها جوا ثقيلا يكاد يكن للانفس › ومنح شخصیاته حرکه تشه حر 
الوحوش الى تفر من المطاردة ویدفہبا إلى التساؤل دانعغا » وى اام 
نفسبا بشىء ما » وإلى البحث عن الخنوع والتضصكير . وتتشكل اوأة هذه 
العقدةأساسا من مطاردة الجرمة »> وبوجه حاص جر ممة قتل الاب . وتظبر 
هذه خاصة فى قصة « الإخوةكاراأمازوف » حيث يشب أحد الشخوص 
لنفسه جر ية قنل أبيه » الى طالما تناها ورغيما . وتجد تفس الشعور الدام 
با3طيثة حیال الأب ف لو حات عديدة من عمل فان وخ > وهلا الشءور 
هو اذى رژدی ال إنعناءة الاشجار ء وإلى هروط سح النازل وهو 
ألذى سرض عل انان سر عة تکون الاوح ٤‏ وطبران الغربان 
المرتاعة(٠۷).‏ 

ما الحلم إذن إن ل یکن فى كير من الخحالات نوعا يتفرع من أ خقيقة..؟ 
يرى نيتشه : « أن أغلب الغرار » وعخاصة تلك الى لسميما غرائر أخلاقية 
تمكتنى بالقليل . فإذا سمح لى أن أقترح هذا فإن لأحلامنا قيمة التعويض 
بدرجة معينة عن عدم وجود ألغذاء خلال النہار « )۲( .و چول أحد 
الأهمية الى أعطاها التحليل النفسى هذا الاقتراح ألا بمكن أن تكونالفن 
هو الأخر تعويضا ؟ ألا يجوز أن يطلب إليه الفنان تمو يضا عبالم يصل 
إليه فى الحياة ؟ بل وأصح من هذا ؛ أليست الصورة المرسومة أو المنحوتة 
أو النظر الذى يكتبه قمنمى شيا محل حل العمل الذىيستحيل عليه القيام 
به » وکا قال بودوأن : « العمل العائد» ؟ . 

لعل اة آوأوز لوتريك تعطينا مذأصورة وأضحة فالعروف عنه» 
ودو آخر آہناء جفس من الصرادين والفرسان ا ساقه حا 
بلغ الخامسة عشرة من عمره » وأنه لم يعد بعد هذا إلا قرما مضحکا غير 
قادر على ممارسة الرباضة الى تتطابما وراثته وطبيعته . وها هو ذا صف 
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کسیح لا حلم فى تصويره إلا بالسيقان . . السيقان الى يتأ عدم وجودها 
عنده » ویقدمما طو بل ڏأات عضلاات » بیز پا مخلوقاته ورا کی الیل 
وااراقصات والہلوانات ورا کی الدراجات » وکلہا تزدحم مما لوحاته. 
الست هذه آ ضا حال مارى بلائشار » الكسيحة الحدباء الحرومة من 
اللذات الطبيعية للرآة » والى تعوض عن حالتما هذه بأن ترسم فى لوحاتها 
کل ماتتصف به الاأمومة من خصب . . (۷۴) ؟ . 


المؤكد أن التحليل النفسى بقوم بعمل طيب . لىكن لابد أن فعذر من 
الاعتقاد أن الكشف عن هذه العقد الفية فى الإبداع يكفى لإظبار اسر 
الدفين ٠‏ يو جد بین یح السادیین الماسوکبین سوی « جوبا » وأحد. وین 
كل هذه النفوس المليئة بالكاية لم بو جد سوى دوستوفيسكى وأحد» وبين 
كل المشوهين سوى لو تريكواحد ؟[ن طر يقةالتعليلبالسبب نكن هنا أيضا 
شرح کل شی۔ عدا لمهم . « من الممكن ولا شك إرجاع ظروف الإبداع 
ألفى » موضوعه وطر َة تنفيذه › إلى العلاقات الشخصة بن الشاعر 
وأقاریه > اکن لن یؤدی هذا إلى شیء فيد ق فم فنه › لان من الممكن 
اتباع نفس التعليل فى حالات أخرى كشرة » وعخاصة فى حالات القلق 
المرضى . لأ ننا إذا شرحنا العمل الى کا نشر ا اة العصبية النفسية » فإما 
أن بكون العمل الةنى حالة عصيية تفسية. أو تتكون ا لحالة الحصيية النفسة 
عہاا فا « )4( 


لا يعنى هذا أن فى الإمكان إهمال ما يقدمه لنا التحليل النفسى .فتناج 
هذا العم تین لنا إلى أى مدى ترتبط عبقّرة الفذانارتباطا وثيقا عوادث 
حياته أالاصة » وتضىء فى تفس الوقت نواحى كثيرة من عله . غير أنه 
لا حدر أن نبال فى تقديرهذه النواحى » فنحنلستطيع فم خواص معينة 
للنبات إن نحن عرفنا حواص البيثة الى نبت فيما ء كن لا بستطيع أحد 
الادعاء بمعرفة ما هو آساسى فى هذا النبات » فليس النبات سب نتاجا 


للأرض » بل هو كذلك علية نمو حية مغلقة لا علاقة لاسما بطبيعة 
الأرض » وهنا جب اعتيار العمل الفى كإئشاء [بداعى يستخدم الظروف 
القانمة أصلا فى حر بة حيث يستند معناه وطريقته الخاصة إلى ذأته » 
لا إلى الظروف القامة فعلا (ه۷) . 


وإذا كان انمكاس العةد والعملىات اللاشعورية الأخرى لا بعطينا 
فكرة إلا عن الظواهر الثانوية » فإن مود العمل الفنى لا يفسر إلا ثا نورا 
فى ضوء التحليل النفسى » ولقد اعترف فروید نفسه ذأ حبست قال : 
« حيث إن أأوهبة ألفنية والقدرة على العمل برتيطان ارتہاطا وثيقا برفعم 
المعل إلى مر تة السيى فان فلا أن فر فى مان عهنارة ال فة اة 
تظل بالفبة لاء فى إطار التحايل النفضسى بعيدة الال (۷1) ۰« وف نفدم 
لکتاب تعن أعرال ادجاربو »> استوحی صاحبه فکر ته من نظر به فروید › 
ونجده بعترف بأنْ «مثل هذه البحوث لاتدعى [مكان شرح عبقرية الميدعين: 
لكابين العوامل الى أضفت عليما البقظة » ونوع الادة الى فرضما عليما 
المصير» (باب) » وإن عن صرفا النظر حى عن ديد عدم قدرية هذا المصير 
وعن أن هذه المنادة تأنى أصلا من القوة الإبداعية للعقل » فإن هذا 
مأ ۋەن a:‏ عن 

إن تلاميذ فرود ؛ ويا للاسف » فروید ټفسه » لم بعملوا داعا ذا 
المحذر > فوم لا ړیدون فی یع ا لالات إلا دراسة بعض أارطی 2 
ف حالة الإبداع الفنى لا يدرسون إلا العناصر الاطوية على امرض سواء 
كانت حقيقبة أو مفترضة » ورجع هذا إلى ما بحب تسميته فعلا التدوه 
المنى عندم » « فإن نحن تغطينا الحدود ولو بدرجة صغيرة جدا » لصح 
الامر ثا غير مناسب » وهبوطا اجا اذوق السليم » خت تحت ستار 
العم . ويتحول الاهتام دون أن فشر من العمل الفبى لنتوه فى عل يط 
لا حرج له هن السايقات اة ت و بصیح الشاعر مثارة حال لاج 
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( إكلينيكية ) ومثلا حمل رقا عدداً فى جال امرض التضسى الجضسى .. 
هذا كانت كل هذه الشروح باعثة على ملل مذهل .. لدرجة عتقد معا أننا 
تحضر أستشارة طبية > (۷۸) . 

و نقيجة ذا » بصبح كل ما لتق الاصالة والقيمة الجالية والروحية 
لمل فى ماف طى الفاء. ولنأخذ مثلا لهذأ مقطوعة من الثاعر ماللارمه 
« ؤسوف عحاول التفسير التقليدى» السيكولو جى الأدنى تحديد صفة الروح 
ودرجة البراءة الى تفیء عن استدعاءم ور ألرموز أستدعاء صاجلا الصور 
الى مدل اللا ك والرياش الببضاء ». . وسوف ”وجنا جموءة الرهوز هذه 
من الح وس إلى مافى صم نفس الشاعر ؛ومايقبل التعبير إلى ما لا يقبله فى 
عالم من النقاء الشفافية سير فيه كل شىء سملا ريثا بلا خطاء والمغرى 
نراه هكذا هو رسالة ما لارميه فى الحياة . . وهنا ياتى الخال الضسى : 
«ولا يصبح غموض القصيدة بالنسبة له إلانتيجة « لرموز بآئی ہا اللاشعور > 
وبدلا من اتباع الحركة الصاعدة من الرمر إلى الشعور الشاءرى والديى : 
نحده رتخد سبيل الحركة الما بطة من الرمن إلىالخربزة المتسامية وفسر دورة 
الاستعارات الملازمة له والى تدور حول المحنةالضاتعة با نان إلى الطةولة 
وال ثدی الام (۷۹) . 

وتتعارض الطر بقتان تعارضاً جذر ياء فالا ولى تستخاص من النص فاثضا 
يستكمل ما أراده ما للارميه » والثانية تستخلص معنى أقل قيمة لا بتضمن 
شيشا من شعر ما للارميه وفكره . وما هذا الخطا إلا نتيجة اعتبار الشعرأء 
مرضى عصبيين » حيث نممل المحياة حين نريد تعليل الظواهر الحيوية بعملية 
سيك ولو جية كيهو ية » ذلاك آننا نتجاهل بنفس الطريقة طبيعة العمل الفى 
اننا بط به إلى مستوى الحالة النفسيةالمنخفضة» أو إلى الطفل ا لمر يض بعد 
فصاما أو إرجاعما إلى الوراء. والمذهب الذى يشد الناحية الفنية فى التحليل 
الى شدا هز يلا ؛ غالا ما کون ذا وحی مادی » وغالبا ما حرم قسه 
لدرجة كبيرة من فم ما تاطوى عليه الأعمال الروحية الفنية . 


۱۰۸ حف فی عل احال 


ال براعیة رالباة اسي 


قابلتنا عر ضا كلبة «التسامى» أوألإعلاء ءويعذر بنا أن قف عندها قليلا 
لہا توسع ٹن ھذا توسیعاً کہیرآ؛ فہی تضطرنا » لا إلى البحث فى 
وسائل الإبداعالفى وسيل غسب » بل كذاك إلىالبحث فاأوهبة الإبداعية 
ذانها . وتحن‌هةا نتساءل :ألا بمكىأنتكون هذه الموهية نوما من التحويل 
E‏ عن الغربزة ال جنسية ؟ . 


إن من شن الكت الذى تمارسه رقابة الضمير على اللاشعورأن يدفع 
بالنشاط الغريزى إلى السير قدما  »‏ رأينا » ليتخذ صورة فى الأحلام . 
ويستطیع هذا النشاط الخريزى كا يةول فرويد _ إن ص هذا التعير 
2 ان ربت دمن أعل » ليتحول إلى شاط مر تفع بعر عن تشه ملیلیا فی 
العم والدن‌والاخلاق »و بو جە‌خاص » ف لفن . هذا اروب هو ما يطل 
عليهفرو بد تعييرأعلاء أورفح . ومادامت الغْربزةالى نتحدث عنہاهی‌شوة 
جنسية قیلآن تنکونشیٹا آحر - هکذا بړی فروید أيضا-فإن الفن بصب 
« إعلاء» للشوة الجاسية لوصول بها إلى درجة السمو . وهكذا فإن 
« الإلارات ( الجنسية ) المفرطة الى تفع من حتاف مصادر ال مياة ال منسية 
#د لفسا عرلا واستخداما فى بالات أخرى > حیث تضق علا 
الاستعدادأت الخطيرة فى بادىء الأمر زيادة هما قيمتها » وتضنى على الفرد 
قدرات ونشاطات روحية » فتصبح هذه الإثارات المةرطة مصدراً من 
مصادر الإتتاج آافی» (۸۰) 


مصدر واحدفسب . لقد كان تفكير فرويدجو لهذ النقطة غامضاً 
فهو بقول آحيانا بأن الميول الإبداعية الصحيحة لا تفيد إلا فى حدوث 
« تدعيم چضشسى » ( ) م یقول فی جال آخر E‏ على العكس من ذلا 
إن الحياة الجنسية لا تلعب دورا تسكيليا غسب » بل إن هناك كذاك 
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إحلالا دف غیر جنسی عل هدف جضسی بداى » حيث بق طبيعة القوة 
المستخدمة فی کلتا ال حالتین ھی بعینہا ٠‏ د باو لی ھکذا یقول ‏ آنه ما 
لاشك فيه أن فكرة « الجيل » تغرس جذورها فى الإثارة الجنسية وأا 
لاتعی ف الاصل شتا آنحر غیر ماتثیره جنسیا» (۸۲) . م قول : د وة 
نقطة واحدة تبدو لى مؤكدة » وهى أن الانفعال الجالى يتفرع من تاك 
الإدرا كات الجسية (A)<‏ . 


ولقد دقق شرا فروید کثیرآ فی تو کیدم ذا الاستمرأر والقاسك» 
باعتیار استیدال هدفی اجماعی ئانوی باد فا نمی الأصل فرعا لطا ف 
المنسية البدائية فى اتجاه جديد » أ كثر منه حلولا لاحدهما حل الأخر. 


ولنکی نشرے هذا فىدقة آ کر در بنا أن تقول إنالامر آمر تحويل 
لاحاول هدفعل آخر. وبتعبيرأدقنةول : «تنبع الطاقةالمستخدمة فإيعاد 
جديد ما من طاقة قديمة» ويصبع الأشاط ال جديد وسيلة أخرى غير مباشرة 
لإرضاء هذه الرغبة بعينبا » )۸٤(‏ فالحقيقة إذن أن الاماء ف نظر أنصار 
فرويد » وبوجه خاص الإعلاء الفنى قف عند حد إخغاء الحياة 
الجنسية سب . 

والتنشيط البالغ الذى تار سه الغر انزع النفس العلياأم رصعب إنكاره» 
والةول بان الفريزة الجنسية عاصة تبمارس تأثيرآً رليسيا فى الإنتاح الفى 
أمر لم يعد فيه شك » وقدكان هذا الأمرمعروفا حى قبل ظمور عل التحليل 
النضسى » إذ بول أفلاطون : « مامن إنسان يصيح شاعرأ » حى ولو كان 
بعیداً عن جال الشعر صلا » إلا وبكون اجب قد مسه بيده » ولسوف 
زتحدث عن ذلك عندما نین ا أن لحب مبدع عظ على وجه الوم وف 
کل مجالمن بجالات الإبداعالفی » )۸٥(‏ . ویذ کر نیتشه فی وضوح أ کر 
وبلا مالغة أنه د لک بکون هناك فن»فانه مالاغنی عنه‌وجود شر طعضوی 


1۵ محث فى عل اال 


أولى هو الانتشاء » ولكل أنواع الانتهاء قوة فنية » أوها انتشاء الإئارة 
ية وهو أقدمما وأ كشرها بدائية » (۸1) . 


ومع ذلاكفإذا إن كان العمل اذى ار سهعاطفة الب والدوافع الجاسية» 
ف محال الفن أ مؤكدآ » فإن من‌العسير تحديد سبب هذا العمل وكيفيته . 
وسوف نود إلى الحديث فى هذه المشكلة »> ذات المغرى الكيير › ولنبحدد 
كلامنا الأن فى نقماة عحددة لامک أنكارها ش الاخرى ف إطار مذهب 
فرورد :« ذلك أنه لىكى تتحول القوة الشبقية إلى قوة إبداعية بفرض تفرع 
الغائية من الأول » لابد ‘ ی ان د ممن هذه الاأخيرة عل الأقل 
ونم بالضرورة أو قصداً . ولابد أيضا ‏ نليجة لذلك - ألا سباك 
هذا الجزء فی نشاط جنسى بالمعی المحيح . وان کون هناك [علاء ء¿ 
إلا إذا تم هذا . بلاحظ أحد علباء النحلیل النضسی أنه کن ربط کل جال 
بخريزة ما » لكن بشرط عدول هذه الغرزةعن إرضاء لفسا لفسا ذاتياء 
وبشرط أن تقبل التأجيل » (۸۷) . 

وليست هذه الملاحظة يحديدة » فقد ذكرها أفلاطون ف «الأدية» 
شارا ان الب الذى «یبح من اجال» » والدی ينتج من‌الاعال الفدة › 
لايشبه آنواع ا لحب العادية التى تخضم للناحية الجسدية . وقد رأينا كيف 
يمتدح تيتشه اتتشاء الحواس ءوكرف لاياب رغم ذلك من أن يضع مبدع 
العمل الفنى أمام ضرورة اختيار أحدأسين : فإما إنعاب أطفال وإماتاليف 
الكتنب . وليست كلمة بورجيه بأقل ذيوعا ؛ إذ بةول « كل أمرأة نضا جما 
تسكلفنا نص فكتاب » . وقد أراد البعض اعتبار هذه الحقيقة «سرا فامطا 
أو جسدياً » (۸۸) » ولو أن ف هذا بعض البالغة . وميما تكن من أم 
فالمعروف أن الدوافح الفنية الخاصة هى التى أوحت إلى بالزاك بأن يطرى 
العذرية مراراً » ولو آن هذا لم يكن أمرا ناوقعه منه )۸٩(‏ . 


سے 
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الجنسية الى تنسب فلشحراء طا أو صوابا » لكن لبس الامر هنا ذه 
الساطة » إذ أن الذى بجحب أن نعرفه هو مايطلبه الفنانون من الحب 
باعتبار م فنانین وف ضوءما تطليه فم » وسنجد هذا الشىء ألذى یحثون 
عنه واضحا . إن نن تاملنا مليا مارقول به الاستاذ جيلدون فا خص دور 
» ملېمات أأشعر » > ا النساء اللا أعترف فن ان موحیات لأعبقربةء 
مثل بیاتر يس ولورا وماتیلدأ ویز ندونك ومدام ساباتییه وکلوتیلد دی فو › 
ولو أن من للمؤكد أن هناك من الشعراء کثیرین من لم تکن م عشیقات» 
كموسيه مثلا . والقول هنابأنا حب بالنسبة الشعراء عامل يدعوم إلى الحاسة 
أو يدح مياه قول لا نتكره ء لكن ليست » « ملہمة الشعر» بالضرورة 
عشيقة ينتظر منا الشاعر ذلك الدلال ألذى بنتظره ألرجال العاديون من 
أى امرآة أو على الاقل » هو لاينتظر منها هذا الدلال خسب ... ولطا لا 
أخطأت ملہمات الشعر فى هذا خطاً جس . 


وملہمةالشعر ‏ حکہا حکر ی امرآة بحا الرجل جاعنيفا ‏ تسو 
إلى مرتية المعل العليا . وعملية , التسامى » فى الحال الذى نيبحت فيه علة 
شعورية تأنى من النفكير » بل نها حسوبة حسايا دقيقا د لدرجة يشعرمعا 
ا الفنانين بقظة ‏ كبودلير مثلا شعورا وأضحا بأنہم م الذين خلقون 
« ملهمة الشعر» » ولدرجة يرون اسم فا وم یعملون ف خلقبا «فہم بهذا 
يحون عن تفسمم وتخلقون لا نفسمم ملمات » لنهم فى حاجة = لك 
مدعو آعالا فنبة ‏ إلى تلاك النشوة الى لاتقدمما الشبوة م بنفس 
الدرجة الى تقدمما عملية خلق الماہمة . وهكذا تر جع القدرة على الابتكار 
عندم إلى الفن»لا إلى اليل الجضسى . فاكان اإفى هكذا مطما باللذة الجنسية؛ 
وما كاثت اللذةالجنسية مطعمة بالفن » كن الفنان نفسه هو الحقيقة الحةة 
للمغامرة العاطفية » وتلات الحقيقة هى مواد العمل الفنى الكيير . ولايد أن 


۱1۲ حث فی عل ایال 


_- ق 


يصبح الشاءر نفسه » إن نحن فمناه على ضوء الحقيقة المابوسة لشخصيته» 
صورة كديحة للعمل الف کا تود عنده» )۰( 


وبتعبیر آخر » فاه « کا خدم الفارس سد ته ای ڪسن ألحرب » 
فإن الشاع رحب امرآة لكى عسن الغناء» عيث يسمو بعشيقته “٠وا‏ تصيح 
فه مثلا أعلى » ويصيح الإعلاء وسبلة مقصودة لض الشعر » بعيدة عن 
الرغبة الجنسية غسب » . عل أنه لس من الممكن تقدير موةف الشاعر 
أو اللبمة أو ا لحب نفسه إلا بالنسبة لذا المقصود » وعلى أن العمل الفنى 
يلهم « أنية » الفنان قبل أن تلابمبا ملهمة الشعر » وعلى أن , أنية » المبمة 
تقع فى فوهةالفن فيلنهمما . وهكذا تتعرض اللمة إلى أشد مايمكن من خيبة 
أمل ء بعد أن كانت تظن ألما غابة العمل الفنى » مادامت الانية الى تخت 
ف موضوع ا لحب تقضی‌عليبا ف ذانما ء بل وتلنہمما الاما كليا حي ثلا تترك 
نفسما عرضة لان الما هى : « ذلك لان كلتيمما تصيحان ضحية لثىء 
آخر› (4۱) مأ هو هذا الشىء ن لم یکن إرأدة الإبداع »> وهى إرادة قاة 
سی ولو کان الإحساس ہا خامضا ؟ . 


من هنا كانت الحقائق الكبيرة الى غس موضوع شنا . ها دام الف 
هو الذى يسير لامور فهذه الأأحوال المتميزة » ونقصد بهاغرام الشعراء 
ملبمانهم » فاه ليس من ال جاتر اعتبار الشموة الجخسية مصدراً أساسيا 
النشاط الفنى » ولا الحياة الجنسية السبب الكامل لإ تناج الأعال الفنية 
الكرى ومع هذا فإنه مہما یکن دورها هاما .وهو لیس هکذا دابا -فېو 
مۇةۆت › ولیس اساسا . ويشحصر هذا ألدور عل أ کثر تقدر فی دعم 
اناه آنحر متمين تماما عن الحالة الجنسة لاخر عن کو نه دفعة إبدأعية 
وقوة إبداعية تتصف با الروس.ولقد فم « يوج » هذا حين أقر أولا فكرة 
التداور التجدردى بين نقطلة ادهو نقطلة الوصول فى د الإعلاءء» م نكر 
ضرورة أعتاد عمل النفس العلا عل عل النفس الدنا إنکارا بکادیکون‌تاما. 
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ولقدكان من الممكن أن يكن لإقناعنا فى هذا الصدد ميدأ العلة الكافية 
وحده . فالعمل الفنى يتضمن قيمة نوعية خاصة به بمنعه من أن يكون 
راجعا إلى الحياة ال لجنسية الخالصة غسب » فالاقل لا يكن لتبرير الا كر . 
كنا تتساءل : لم يتمكن الا كش من الظمور دون الأقل بفضل إحدى 
الوسائل العديدة الممكنة للإماء ؟ وكيف عدت أن يستحيل عل الرغبات 
امحرومة من الظهور أن ترج عل هيثة عمل فى ؟ ألا يعون أن تتوافر 
لدى هذه الرغبات وسال سلة ترطى بها تفسبا فى نباية الأمر ؟ هكذا 
بصبح « النصوير والكتابة وعارسة السياسةا كر من إعلاء جيد « لنها 
تتضمن أهدافا غير مقصودة لذانبا . وما [نكار هذا إلا إنكار لقيقة تاريخ 
البشرية » (۹۲) . 


وسواء أكإن الاس هذا أم ذاك فإنه يتعين علينا أن تقر أن الإسماء 
أو الحرمان منه أرضا > عتاجان إلى بعض الشرح » وار أن من العسير 
شرح کل شیء بہذا الصدد؛ وأنہہا بدلا من أن يکونا هما الشرط الذى يدد 
الأشاط الفنى فإن شرط قيأمہها هو المدف السابق لما » نقصد البدفالذى 
يرسى إلى يداع عمل فى ما » بعدأن ريرزمن الأعاق.« وكلبة الإدف هناتعنى 
البدف وألةوة » قوة الإ بداع ألخامة بالعقل . وهی بعنبا موهيه إخراج 
امال . قول ماريتان (۴) : إن إيداعية العقل هذه هى ال جذور الحيوية 
الاولى لنشاط الفن . ء وإذا سثلنا عن العلاقة ‏ ف نباي الامر بين 
الإبداع المالى والحياة الجنسية لا جبنا ون راضون- بعدأن ةلب علاقة 
التبعية ای ادی بہا آنصار فروید بأتبا شكل من أشكال ا لصب الروحى» 
الى لن يكون الصب الجسدى بالنسبة إليبا ء وعن طريق الحياة ال جنسية ء 
إلا صورة ضئيلة تجد فى العبقرية أعظمتعبير لبا . 


114 حت فى عل امال 


ىم 


ب ن ل ا 


اامز ےو ےارہ 

ما من شك فى أن هذه الأراء لا تتفق والادية الى تتصف ا مدرسة 
فرويد » لأا لاتتفق ونظرية فرويد ذاتبا فى اللاشعور ٠‏ فإذا رجعنا إلى 
فرويد لوجدنا أن‌اللاشءور هو على الإطلاق جال الغرار والاندفاعات 
والاتجاهات الى ترتبط كلما بالحياة العضوية من بعيد أو من قريب . إن 
اللاشور مل تبعا لةرويد ما كن أن کون فى الإلسان من روح غير 
بشرية » ولمذافإنه دحل فى معركة ضد الاانا المالية ياعتبارها سب 
ريما فوق العادة يشکله اجتمح علدا » ولا ری کیف مکن أن تلع منه 
إرادة غبر ثابتة للسلوك » تكون ذات مرتبة عليا . 


إن مثل هذه الصورة المبسطة لأجباز النفسى غير صحيحة عل الإطلاق؛ 
لأن اللاشعور لاس وحبدا » بل إنا نعرف غيره » نقصد ذلك الذى تيب 
فيه سر عة الإدراك والذى تعد فيه ١‏ كتشافاتنا وتدمر تجار با ولط فيه 
الةرارات الطلةة » وتتفتح فيه الموأهب . وكل هذه العمليات النكبرى 
الإرادة والذكاء تم فاللاشعور ٠‏ لكن هذه المناطق الغامضة الى ينبعت ملا 
الضوء رغم خموضما ء لا تشبه فى شىء تلك ااتكبوف المظلبة الى يحول فما 
علماء التحليل التفسى وم مسكون مصاببحيم . ففما عدا « ما قبل الشعور› 
الذى يتحدث عنه قرو يد » وألذى قترب ماما من شہوة ال دهناكماقبل 
الشعور من نوع آخر » ذى طبيعة روحية » أوکا أسماه مارتيان ما قبل 
الشعور الفكرى أو الروحى>. 


يل جيبلا تتداحل ثناراه الملى ف اليحر » وتغطى السحب قمته »فلا 
رى فيه إلا الكتلة الواقية بين لاء والارض. إن حياة النفس البشرية 
تشبه هذا اليل . فالشعور لابرز من‌اللاشعورالسفل» أو ما دون الشعور 
« غير المنطق» لا لكى مخت ف اللاشعور العلوى » أو الشعور الأعل فوق 
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المنطتق » أى الروحى - د ذلك أن المنطق لايتضح خسب منمظاهره أو 
من خلال أدواته النطقية الشحورية »)ا أن الإرادة لاقتضح خسب من 
خلال تحدياتما الى يعينها الشعور . فمناك السطح المشهس الملىء بالمعتقدات 
والاحکام الواضحة والاقوال والقرارات الصرعة والحركات الى عحددها 
الضمير . . . . وهناك مصادر المعرفة الإبداعية والحب والرغبات فوق 
الحساسة الى تختنى فى اليل الشفاف الأصيل للنفس » )٩٤(‏ . فدون ان 
نترك جانا بناء على هذا ذلك الدور ألذى يلعبه اللاشعورالذى بتحدثعنه 
علباء التحايل النفسى ف إبداع العمل الفنى » سنحاول إقرار حقيقة واه 
أن الشعر والوحی الشاعری ہ بأوسع ما فی هذا التعہیں من معنی س 
يو جدان أصلا فى الظلمات المضيئة لفوق الشور » للاشعور الروحى . 


والحقيقة أن تلاك الصور الى تصدر عن اللاشعور لاتعر سب عا 
طالب به آقر ب ار از من‌الکانالجسدی»؛ پل نا كذلكنکشف عنأً کر 
أمانيما علوا خارج الشعورالواضحللفنان ءفالظلال اسا كنةلدىرامبراندت»› 
والنقاء المذرى الخاشع ف فن فبرمير ٠‏ والوجوه المتصوفة عند جريكو » 
والأهداف نحو نقاء النفس فى فصة « مولن الكبير » والسلام الامثل لدى 
باتہوفن فى آخر رباعياته ؛ وعظمة الصلاة فى بالستيرنا , ۰ .کل هذاعل 
سبيل الال سفسب يتفتح على سر الروح الذى ختلف تماما عن سر الرغبة 
الجنسية » ورغم كل ما يقال فى هذا فإن تاريخ الفن يقدم لنا الشواهد على 
حقيقة سيطرة الروح » وهو هنا يعن » لا عن فشله » بلعن كفاحه ل مرير 
الذى نى غالبا بالاتتصار عل الحياة الجسية . 


وقد يكون من الخطاً حقا أن نعتقد أن اللاښعور لا يتطوى إلا على 
قوى مفسدةهدامة تر مى إلى تفتدتالشخصبة ا معنو ية؛ لا ن هكذلك مقر لاجاه 
إلى السيطرة علىهده القوى ال جارفة »إلى إيعاد النظام والوحدة فى تفوسناء 
ولعل من مزابا ما تحدث عذء يوج أنه ثرت لال مواجېته لنظرية فرويد 


۱1٩‏ ع ف عل امال 


أن الكاان اليشرى ميل بطبعه إلى حب الحياة » وذلك بفضل «قوة[يداعية» 
(4۵) تضطرء دانا ابد » وحی دون‌آن‌یدری» إلى آن يكون لنفسه تواز نا 
إلى تخحطى العقبات الداخلة » وإلى حل التناقضات لك يكنمل دانبماويزداد 
|كتمالا مم الزمن . 


وتعتير حاله يوقن معروذة جيداأ حيف لاتستحق أن تتوقف عندها 
لفحصا . لكن أى عبقرية هذه أ كثر طبيعية وسذاجة فى تناسقبا من 
عبقربة رافائيل ؟ قد يخطىء الإنسان إن هو ظن أن من بين هذه الوجوه 
الحلوة العديدة الى نعرفما يوجد وجه مثل رأفائيل لا تستطيعريشة الرسام 
أن تصوره » وقد اتن وراء قناع اة آ للام ألا جوز أن بكون هناك. 
رافائيل سرى قد لا يكون قد أفصح لنا إلا عنأدلة مؤكدة عل انتصاره عل 
تشكيلات الوجود ؟. ماذا بقول لنام[حصاء» الاشخاص الذين صورم ؟لقد 
٥رف‏ کیف رفح اکٹ من أی من معاصريه موضوع البطولة والفارس 
الذى ينتصر علي الوحوش الضارية » تلك الوحوش الى يوقظما »> حسب 
قول جوا » سبات العقل « ونحن عرف أن البطل نموذج أمثل للاشعور 
اجماعی » فو جم صعود القوى الإابية الى تخاص الروح من مقابلما 
السلى والى يتح الوحش فی دورها اذى تلعيه حبن رى الوحش وقد 
أوشك على النهامالامير »أى «الباس الروح » وها هو ذاالقديس جورج أو 
ألقدس ميشل قد سلا بأسلحة من مع ادن ناصہةلیجا۔پا الو حش:وهاهی 
ذى أاقديسة مارجر يت بعد أنتصارها )۹1( وتشهد حیباة دی لا کروا 
أيضا نفس العركة عدا أن الا نتصارفما أ كثر بطنا منهعند رأفائيل ء وعبله 
الفنى فى هذا صورة لحياته » ونستطيع أن تبح عمله هذا خطوة خطوة » 
لنعرف كا يتضح من مذكراته تلك الجمود الى يبذها لإخضاع شياطينه . 
أو لست إرادته فى أن ٫صبح‏ کلاسیكا » رغم طببعته‌الرومانتيكبة» اعترافا 
آنه فى حاجة إلى النظام . ؟ فن حصار نمارسه الأمواج حول ال ركب فى 
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لرحة « دانتى وفرجيل ف المحم إلى آبولون ينتصم على عبان ببتون, ؛ 
ومن خلال النار والدماء فى لوحات « المع » و «اثيلاء ثم لوحات دأورفيه 
يسحر ال وجوش الضار بةء أو دالمسيح يهدىء العاصفة » أو «روجيهو انجليكا. 
أو « يبرسيه وأندروميد »› . . كل هذا بين عند ذلك المصور العظيم » الذى 
کان فى نفس الوقت رجلا عظا ء كفا الإنسان ضد قوى الشر القىعماما 
پين طباه ء واليحت الدا م اذى بتا كد E‏ الأمر الحصول عله ¢ 
اليحث عن ألرصانه . 


هذا لانستطیع قبول رأی أنشو نة ن ذلك الرأى الذى ۇدى بنا 
بطر يق آخر ملتو » إلى المشكلة النى نافشتاها فى بدايةالفصل» والنى يقول. 
بان مہدعی اعمال ف آى جال من الات الإبداع تصفون بانعدام ف 
التوازن أو بالعته . 


هناك إذ ن کا زى «هوة» بين «سرجسدى صغرر » ونوع من القلق»المبدم. 
حقا . وسواء أكان الشذوذ يقدم العون لمذا القلق أولا يقدمه » فإن هذا 
القلق يعد آصله فى شىء آخر » ومصدره فى الواقع هو طبيعة الرجل الذى 
ترجع عظمته إلى أنه يضح العام موضع البح » وإلى أنه حوله » وإلى آه. 
بتخطی اسه داتما . ذلك أن عدم التوأزن ف ذاته عدم الفعالية ء» وما هو 
أيضا بنوع من « حالة رأهنة ثابتة » تنعم فبا شخصية الفنان بذلنها .. وجيد 
یعرف هذا | کثر من آی شخص آخر . اليس هوالذی بقول : إن المصلح 
يعمل على تنسيق القع المحنوية المتبايئة الى تعرض له . وإنه دف داتما 
إلى وازن جديد » وما عبله الفنى إلا عاولة يعيد خلاا تنظ [بداءه طبقا 
لعقله ومنطقه » بعد أن بتحقق من الفوضى القانمة عنده . . . وخاصة أله 
لاقبل له بانعدام الترابط فی عقله» )۹٩(‏ . 

إن تجربة جید تشہد ضد نظربته » ومؤکد أن مۇلفاته تمكس اقص 
ألتوأزن عنده ولكا تشہد ذلك ¢ أبتدأء ف کراسات » آندریه وار ». 


۱1۸ بحٹ فی عل اججال 


إلى آء صفحاته « المذكرات » بأنه يقوم جد لتخطى الخناقضات الذاتية 
فى تفسه » ليدبج غراتزه وليغير الكان المأ الذى يتمزق لأنه لم يكن يقبل 
نفسه على هذه الصورة . أما عن اليل الذى وجده لافسه فى هذاء» فسواء 
أکان ام لم يكن متفقا ومطالب الاعلاق » فہذا شىء آخر . وحن نقول 
إن جيد كافح هو الآخر لكلا يسقط » وإنه عرف كيف خلق من عدم 
توازنه توازنا حقا بفضل الرصانة التى مارسبا . . . علها بان جميع أنواع 
التوأزن غير متساوية . 


الاصلے الناسے 
لارام د اکعلے 


ل نظبر فكرة اللاشور إلا حديثا ء وعلى العكس من ذلك » نجدالقول 
بأن الشاعر يسيطر على نفسه والفنان موهوب ١‏ فكرة قديمة قدم الدنيا. 
فہو ف ساعات معینة لا بسیطر على نفسه › ویلوح کا لوکانت قد استولت 
عليه قوة ماء ورفعته فوق ذاته» وأصبح فريسة للحاسة وللغيبوبة والنشوة . 
وتصہح الكلات الى ينطق اء والاعمالالی بعدها فی حالته‌هذه غبرصادرة 
عله » بل عا هو أعلى وأ كبر منه . الس من افيد أن :احد الأساء اف 
تشير إليه ف اللاتينية : تشير أيضا إلى ما بصدر عن السماء » وإلى أوثنك 
الذين يقدمون للناس نداء الأهة » ويتصلون ها ؟ . 

وهناك تقليد آخر لا بقل عن هذا قدما وتا كيدا » وجري التعبير عذه 
بأمثلة سار ة كيذه : العبقردة صر طويل المد ... أو ٠.‏ عمر القن مديد 
والياة قصيرة » ودوأوين « فن الشعر » تتكرر تمالم هوراس وبوالو بعد 
أن تعكسما » فيقول : ضع علاك الفنى مالة مرة على آلة النسيج » وفى 
مثل هذه الاحوال يبظ ر العمل ألفنى » لا كہدية تبط من السماء » بل كثمرة 
جهاد بر وعملمتوأصل . وهكذا عل رالشاءعر العاقل» عل الشاعر الملمم» 
ولا يصبح الذنان موهوبا تفضله الاأهة أو ربات الشسعر ء على غیره ٤‏ بل 
عاملا ادحا صا نما مارا . 

إن هذبن التقليد ن ف الحقيقة يتصفانبالتكاملأ كثر ما يتصفانبالتناقض. 
فإذا ركنا جانا وموقتا تلك الناحية الى تكاد تكون «دينية » فمما » ريا 
أن الفنان ف آنوأحد ملہم وصانح ماهر ... ولو چدنا أن الوحىلايغنىءن 
العمل» وأن العمل بدوره لايستطيع أنیغثى عن الوحى » وأن الوحى يدفم 
بالعملو بضن عليه خصبه» وأن العمل بدوره عد اوحی‌ویسائده و بجدده‌بل 
ویشیره أحیانا» 


1۰ حت فى عل امال 


س 


ف ربات ابو دام 


إن الشاعر الذى يتادى ربة إلمامه » والفنان‌الذى يتظر أضواءالماءء 
والفبلموف الذى بظن أن الشيطان قد استولى عليه » كل أولئك كانوا 
بعبرون من خلال أدة الاستعارة عن حقيقة سبكولوجية م كدة . ولا د 
للا ان نقيل حقبقةهذه الأفكار والصور والختارات غيرالمنوقعة وضربات 
الصواعق العقلية المفاجثة الى تنفجر كا فى جو من‌الضغط الماطن العالى » 
والنی جری العرف على جعہا جمیعا تحت اسم الوحى . 


ولا شك أن أفلاطون كان أول من وصف هذه ألظاهرة . وهو فى 
وصفه هذا يعزوها إلى تأثير الآحةءويقول : « يدبن أحسن الشعراء جيعا 
بأشعارم ابميلة لا للفن » بلللحاسة » ولنوع من‌الغيبوبة .. وم إذ يشبهون 
فى هذا د كيان الإلهة سيل › ٤‏ حبث لا برقصون إلا إذا خر جوأ عن 
شە ور »عدم 9 اروق ع أغانهم الحلوةء وم ف حالة من ادوء ٤‏ بل 
بل ألم بحدو نما وم تحت تأثير الوحى والنشوة ... والشاع ركان خفيف» 
حمل أجنحة » ويتصف بالقدسية » للكنه غير قادر على التاليف دون أن 
يكون التحمس قد سيطرعليه ودفع به إلىخاررج فسه‌وآفقده عقله . ویظل 
أى إنسان عاجزآً عن قرض الشعر إلى اللحظة الى يدخحل فما فى هذه 
الجالة .. إنه بطل عاجرا هكذا عن النطق با تلطق به الآهة . وما دام 
الشیء اذى دعو الو لفين إلى التألیف و إلى النطق ہعدد کریر من أشباءجیلة 
عن موضوعات ختافة » ليس هو الفن » بل هو وحى إلى »› فإن كل 
موضوع من هذه الموضوعات لا كن أن يصيبه النجاح إلا بفضل وحى 
هى بوحى بالنوع الذى تدفعم إليه ربات الشعر . والحقيقة آنه إذا كان 
:الف هو ألذى ,دعو الشعرآء إلى اطق لأىء عن موضوع وأحد › فانم 
أى الشعراء ‏ يستطيعون دونه أن بتحدثوا عن كل الموضوعات 


اللأخرى , فإذا رع الإله العقل عنم واستخدمہم كمانا أو آنياء أو عرة 
ملہمین » فإن هذا عدث لک نرف غر ن لذن نستمع الیم أن لس 
الشعراء م الذن ينطقون بذه الأشياء العجيبة ء بل إنهم آداة ا 
القوة السماوية الى تتحدث على اتب ((. 

ولقد شكلت ألرومانتيكة لنفسماعن الله وعن قوى فوق الطبيعة فكرة. 
غالبا ما كانت خامضة » ختلفة باختلاف الأفراد » ولم تتمكن بعد اتباء 
الفترة السابقة ها نسبياً من أن تفرض على القرن التاسع عشر مذهياً 
تصوفياً عن الوحى » ومن أن رفع هذا المذهب بالتالى إلى مرتبة علبا . 
فا[شاءر ف نظر في کور هو چو « ساحر > بسمع ویردد کا كانت تفعل قوة 
ف الماضی ھی « ما قول لسان الظلال » )1( ٠‏ ومح فینی ااشاعر امتیازاً 
کېذا الڏی منحه ماما هوجو › فیراه د يقرأ ف النجوم الطريق ألذى تشير 
اليه إصبع الله » (۴) . وبظن شيالى مع ذلك أن الشع ر كشف عن الغبام 
حقا» وآن الشاعر ينقل للناس رسالة من عند الله (؛) . ويقدم 
الرومانتيكيون الالمان لنا شواهد عديدة من تفس النوع . ألم يقل جونه 
« إن كل نتاج ذو قيمة عالية » وكل فكرة عظمة تحمل مارا ونتاج غرج, 
عن ساطان الفرد وتنيح من قوةشيطانية مزودة بقدرةعالية تفعل بالإ نان 
ما ريد أن تفعل » ويتنازل ها الإنسان لا شعوريا عن تفسه » وهو رعتةد. 
أنه يعمل من وحی ابتکاره» (ه) . 


وعند نيتشه تلسلخ‌الصفة الديشة » إن صح التعبیر 6 عن‌الوحی‌والإهام 1 
والتجربة الى مارسما فى هذا امقام ذاتبة عحتة » ولذا فبى على أ كر جانب. 
من‌ألغرابة : « و اة » وفى وثوق تامودقة لا توصف » بأىشىء إلى البصر 
أو إلى السمع » فهزك ويقلبك من أعاقك .. فتسمع ولنكنك لاتبحث.. 
وتتوك نفسك تخمرك دون أن عاول تيان مصدرالثىء » » وتشتعل عندك 
قكرة كا يشتعل البرق » حم تفرض نفسا عليك بصفتها ضرورة لا تترك. 


۲۲ بح فی عل اال 


لك أية فر صة للتردد حول الشکل الذی تعب به عنبا : م حدث لى بدا أن 
كانت لى هتا حرية ف الاختيار . . . فہذه نشوة ذات ضغط فظيع تتحلل 
لطة لتصبح سيلا من دموع » فى حين تسرع الخطى أوتبطىء دون 
لإرادة فى هذا » وتذهل لتخرج عن نفسك لكنك تحتفظ إشعور وأضح ء 
بار تعاشات وقيقة لا باية ها »وبعرق يتصيب منك إلى أخص أقدامك : 
وما هذا إلا غبطة عميقة لا بمكن أن يكون الألم أو ا لحرن شيا كبيراً إلى 
جانيا إن أنت قارتبا هما » لكنما غبطة تصبح كا لوكانت ملكا لك > 
أ وکلون من اللوان بای مع انتشار الضوء . وكلهذا الذى ععدث لاعمل 
لإرادتك شه اول الأمر » ولكنه حدث وقداستولى عاك شعور صاخب 
بالحرية والاستقلال وبوحى الألة ... هذه تجربى عن الإمام (1) . 

وتعلیل الإمام لدی کلودیل أقل عمقا عن سابقه ؛ فو بعود فى تحليل 
هذا إلى الالفاظ المستخدمة فى الدين » دون أن حدد ما هى الروح»؛ 
وما هو د ألإله » ألذى يتحدث عنه ؟ 

بعد السكون العلويل المكال بالدحان ... 

اة » الروح هن جديد » اة » النفخة من جديد . 

اة »الدقة السا كية فالقلب اة ¢ الكلة ملو حة )اة نفخةالروح 

السلبية جافة » وٍأة » أمتلاك الروح » (۷) . 

و ای غ »البحر ألذى بءود باحثا عى ك ركب .. 

مرة خرى » الليل ألذى مود باحثا عى . 

مرة أخرى ء الرحيل » مرة أخرى عاد الاتصال ء مرة أخرى الباب 

الذى يفتح . 

آه . اتی تمل . ۰ . آه لقد سلمت لاله . . نی مع صوتاً ف نفمی 
ووزن الشعر يسارع » وح ركة السعادة ... 


الإمام والعمل 1 


فم يمى جميع الناس ف هذه اللحظة » إتى لم أخاق هم » لكى خلقت 
لنقل هذا الوزن المقدس .. . 

يا لصيحة بوق مغلق » با لدقة مكنومة على سطح الأرغن | . 

فم تهمنى إحدأهما ؟ ذاك النغم وحده . . . 

وها هو ذا جناح الشعر الكبير قد أنتشر ٠ ٠.‏ (۸) 


مثل هذه النصوص تتفق فا بيا لدرجة ية رغم اختلاق أصوفا 
وطبيعتا » إذ عكن ف .وة أن نستخاص مما العناصر السيكوأو جي العادية 
لاوحى . ومن هذه العناصر الفجائيتة تستولى عل الفرد خلسة کا بنقض 
النسر على فريسته فينقطع سير التفكير الطبيعى » أو خط الفسكر النتظم ؛ 
علی آن الشیء الذی بظہر فجأۃ لا پفتج - عل ما باو ف الخال المہاشر ‏ 
ما سبقه ء ويتضح أن هناك انعداما ف التناسب بين‌التوعية العادية لأفكارنا 
وقيمةالثىء الذىيظر 4أة .قيمة ضخمة لا مكن قياسبا . والمر هناآشبه 
ما يكون برسالة توجه لنا » أو بضوء يتكشف نا » أوبضكر ءظم تفضل 
بيار تنا . والامر أيضاً أمى سلبية ما دام الشاعر يكتنى بلق ما بصل إله ؛ 
وما دام قد أصبح أداة فى يدقوة أخرى » أوأن شيا قدأمسك به‌راختطفه 
وملک وغمره . وتنطوی‌هذه الال کذلك عل توحید وآسماء میم القوی. 
فالروح تد سما وقد أصابا الخشوع فى آن واحد » وقد تع حول 
مرکرها لیلق ہما حارج ذانبا . آنا سعادة النصسر » سعادة فوق إشر دة ؛ لان 
الإنسان بظن نفسه » وقد غمرته قدرة الإبداع » وقد أصبح على اتصال 
باه » أو أنه أصبح هو إلا . 


1۲5 حتف عل الجال 


داویه "سل 


ما من داع يدعو نا إلى التشكك فى صحة مثل هذه التجارب »› إلا آله 

تد يكون من الخطا أنئستخر ج منا قانونا عأما؛ فالفنا نون والكتاب الذين 
لايتعرفون على أنفسبم من خلال الوصف الذى يقدمه نيتشه أو كلوديل 

کثیرون . وكثيرون أيضا أولئك الذین بؤمنون بان نجاحېم برجع قبل کل 
شىء إلى الشعور والعمل والإرادة ء فبعتمدون عل ال مهدأ كثر من اعتادم 

على المعجرات . ومثل هذا الاتجاه قد برجع إلى القداى من أجدادناء 

الکنه يعود إلى ااظہور البو ما لو كان فى ذاه رد فعل ضد الرومانتيكية › 
فہو وأضح عند مدرسة البارناس ولدى ألرهزبرن . وبکتب فيرلين فيةول : 

ون أيضا _ ف برود ‏ نقرض أییات شعر تنفعل . م يتا کد هذا عند 
شعراء المقل منأمثالماللارمیه » ومن بعده فالیری » وکل الذین لایعترفون 

مثلمما بدور الغريزة ويتخذون حذرم من‌النشوة والسذاجة والأل » ورون 
آن من الضروری احتساب کل آثر من آثار تفکیر م . لكن أهذا رى 
جماعة معينة » أو مدرسة ما ؟ أبدا : . . فنذ مابقارب قرنا من الزمن نبد 
هذا الرأى لدىجماءة كيرة ماكناب والصورين والموسيقيين » واو أنبم 
تختلفون جميعا عن بعضمم بعضا . فإذا ما استمعت ايهم لوجدتهم بقولون 

بأن العمل ضرورى » وبأن دوره فى الإبداع مسيطر لدرجة هى معا 

الوحى إلى الشىء القليل » أو حى إلى لاثشىء على الإطلاق . ونعن هنا 
انعرف كلة جوته ألنى قول فما : واحد فى المائة لألوحى وتسعة وتسعون 
ف للمائة للعرق . وبودلير أ كثر وضوعافى هذاء حيث يقول « ينحصر 

الوحی فی أن تعمل کل روم .)٩(»‏ و بنفس ا لمعنییتحد ث ا0ال رودان فبةول : 
« لا تعتمدوأ على ألوحى ؛ فو غير موجود › والمفات الوحيدة للفلان هى 
الحكة والانتباه والإخلاص والإرادة » فتقدموا بحملک کا بفعل الال 
الخلصون» ٠‏ (١٠)وقد‏ توسع هذا الفنان الكبير فىنشر هذ الاصيحةبدرجة 


الإام والعمل a‏ 

لم تعرف الملل » حيث بقول : كيف بحب أن نعيش ؟ . . لقد جيب على 
سۋالى هذا هذه الكلمة » بالعمل . عل أنه ليس للفذان سر آخرغير هذاء 
وليس لدى ما أقول لك مذ المرة الاخيرة : أن اعمل وشكل واصنع 
الاقدام والايدى وأحضرها إلى ء وسأقول للك رأ فيا . . نعمأعمل . 
سعدت مساء » (۱۲) . 

وقالیری من ناحیته لا ری وف الشرط الصحبح للشاءر . . إلا عورا 
'إرادية»وي كد ت وكيد قاطعا «أن التحمس ليس عالة تفسية للكاتب »(۳٠)ء‏ 
ویشارکه فی هذا اندریه جید بلا عفظ فقول :د كل عمل فى مسألة رباضية 
الابد من حلہا » مسألةتتکون من عد دکبیر من مسال متوأزية تنتظر کل ما 
حلا خاصا .ا .. أى تنتظر الكلمة الضرورية » وما أسهاه الروماتيكيون 
.وحيا يتحلل هكذا إلى عدد لا اة له من جرد صغيرة )۱٤١( ٠‏ . 
وسترافینسکی لم يطرق الوحى بطر يقة غيرهذه » فمو إذ يشرح کین يصح 
الإبداع ظاهرة من ظواهر المقامرة الإرادية »> يضيف قوله : يجب ألا 
تسى آنه ( أى الإبداع ) مكنوب . . . وأن تفخة الروح تہب حیث تريد» 
.وأن الذى بجحب أن نأخذه مأخذ الاهتام فى هذه الجلة هو على وجه 
:صوص لعبير بريد «)0( 

وهناكأسباب جوهر ية تبررهذا الوقف المتحفظ إزاء فكرة الوحى . 
فالوحی لا یکن ولا لإتتاج عمل فی بتکون ویصبح ذا مدی هعین . 
ويقول فاليرى هنا : « إن اللمة لاتستطيع أن لى علينا قصيدة واحدة» 
)۱٩(‏ اذا ؟ : لان الوحى غير متصل › ولانهمۇقتمتقلب » يستمرما یكی 
ویسمح للتشه بالتعبير عن كلمة ما » أو للا مارتين بارتجال مقطحى قصيدة 
ما » بعاوله فی هذا عادة الارتعال ؛ أو دول د سل » لوح بأاوأن 
لاء . . . على أنه لا منكن أن تطلب إلى الوحى أن بظل انما طول 
الوقت اللازم لقرض إلياذة كاملة » أو لإنمام زخرفةقصر السكستين كله . 
هلرأينا شاعرآً بكتب قصيدة طيبةف غمضة عبن ؟ إن الفنان أو الكاتب 


۱۲٦‏ بح فی عل امال 


لا ينتج ونار الوحى تله إلا مقطعا أو أجزاء منغرقة من عمله » لكنه 
لک یکیل وبنظم عمله هذا وینتہی منه ‏ لایلجا فى أغلب الاحيان إلا 
إلى الطرق العادية » نقصد ذا كرته وخياله وعقله ومہنته > وبةول فالبرى 
أبضا هنا إنه « ما من جديد بده مصادفة ؛ وما من #وعة من آشاء 
جدیدة تعش عاما وقد آمکن تشکیل عمل فی کامل منپا » فالاهة منحك 
مقابل لا شىء هذا البعت .. كن عليك أن تشكل البيت التالى لتتفق نذمته 
ونغمة الذى يليه » والذى لن بكون آقل قيمة من سابقه . ويس من 
البالغة من حيث مصادر التجربة كلها » ولا من ناحية فيال » أن لضعه 
موضع المقارنة بالبيت ألذى جاء كنحة للشاعر فى أول الأمر » )١۷(‏ 


ضف إلى هذا أن الوحی لا بقدم إلى الفنان — حى ف الظروف 
المواتية له - إلا المواد الأولية للعمل الفنى . ول بک على هذه ألواد 
ويقدرها لابد من روح نقد تقوم بعملية التقدر » لكن ددح ألنقد هذه 
غير موجودة لديه . . . هذا بالإضافة أيضا إلى أن الوحى ينقل لك 
ف موجته الجارفة كل ماهو طيب وردی»ء فی آن واحد » فكيف ی 
إذاً اختيار الأصلح إن لم غارس هذه الةوة النافذة التى تسمى « الذوق»» 
ون م بسکن الدفاع متاح ؟ انظر إلى ہوشکین وھو یعمل › وکا صف لنا 
۾ . تراويا أن تحمساً جازبا يستميله » فيميلفوق أوراقه » وتتتابع المور 
تحت قله » وإذا به يتعجل ل نه خاف من أن تضيع بضع قطرات من هذا 
المطر الذي » فيسجل على الورق كل ما يعبر رأسه » وهو يسمع أحبانا 
موسيقق يبت شعر ء كن تظل الا لفاظ التى سوف تجىء لضع سما 
تحت أ هذا النخم بعيدة » الام اذى يضطره إلى ترك مكانها حاليا . .. 
لذا فېو دون قوأف لا يسبقما بت شعر » وقوافى تطفو حول فكرة 
لا نعل عنبا شبئا» . لكن ما إن يتتهى التحمس حتى تأنى ساعة التفكيز 
المتوهج . .. وهو تضكر « عاقل متشدد » يفحص المدايا المينة التى تتةدم 


الإلمام والعمل ۷ 


إليه ليلا لينتق منبا الاأصح ثم يقومه » فمو فض هذه ويقبل تلك . . . 
2 بنظم . کا ده فستخاص من الازدحام الا .سى د اسو داأټه هیا کل 
ابیات شعر » ومن هنا يرج العمل أجميل البادىء المرح . > . حرج 
من خلط الارتعال ٩2‏ . 


ويشعر أغاب من يصيبمم الوحى بباتين اللحظتين تنلامسان أحيانا 
لاما شدیداً » وهی لحظتان تقابلہما وظيفتان مبزتان . ھکذا ری 
أن نيتشه لا يترك تفسه فريسة لالات الا“حلام الى رم لنا صورتبا 
بطريقة تبعت على العجب ؛ فإو بقول : « إن من مصلحة الفناين 
أن بؤمنوا بالبداهات المياشرة » أو ما يسمى فرضا د الإلبامات» . 
لكى الحقيقة أن خيال الفنان أو المفكر ياتى بالطيب والسطحى 
وااردیء سواء بسواء . وما دامت روحالنقد عنده مشحدة إلى أ كر درجة 
فہی ترفض وتنتقی وتربط » . وقد کون من رأی الشاءر سورفیبل فی 
أبامنا هذه أن ال حقيقة عحيحة » فهو يقول : د إن ما لا شك فيه أن للبذيان 
ف کل إبداع شاءعری نصا ¢ لكن لا بد من تصفية هذا أهذيان ولا بد 
من أن مضل ءنه الفائض الذى لاعمل له أو الذى تمتنععلينا ريته ء هذا 
مع ضرورة اتخاذ الاحتياط الكافالذى تتضمنه مثل هذه العملية الدقيقة: 
وعلل أية حال » فهو يرى أن كل ماينتجه الوحىلا يكون بالضرورة آحسن 
من ذلك الذى يقدمه التفكير المعطتى › ء لان الشاعر غالبا ما يسمل فى 
حرارة وهو يعاش فى الظلمات» كن للعمل فى هدوء وبرود مزأياه ايضاً؛ 
لان البرود يسح رأة أ كبر ء ولا ای هذه الجرأة إلا فى حالة وضوح 
ذهنی . .. وحن نعل أن من شان الهدوء أنه لا يصيبنا عا يصيبنا به المل 


)١(‏ روسيا القدسة س ٠١ — ٠4‏ - الواقم أن بوشكين بجمل من وحى الماسة 
الرحلة الثائية فى عملية الابداع الأولى“ ولنجنب الط لدى القارى محعفظ هتا لكامةدالجاسة» 
عه:ها المادى وما يميه بوشكان الوحى اطلق عليه نحن تير « التفكي التوهج > . 


۱Y4‏ حث ف عل اال 


العابر أو الغضب المستعيط الذى لا قم خلاله شيا » (۱۸) . ومہما يكن 
من امسر فإن الوحى بحتاج إلى رقابة وإلى أن يفيد مه العمل الشعورى 
المستمر » إذ أثنا د نعود من الوحى - هكذا يقول ف ج. لوكا کا اعود 
من لد أجنى » حيث تصبع القصيدة سردا للرحلة » وما يقدمه الوحى هو 
الصورة عاأرية يلا ملاس ؛ ولالیاسما لا بد مئان تنتق الكلمة توعاً ور نيا 
فی هدرء وبلا عمس جارف »> (1۹( 


وحدث كذلك ألا بتقدم إلبنا الوحی بعد أن كنا نعتقد أن ىا لإمكان 
الاعتاد عليه » فلا حطر ف ميعاده او > على ما أعتقد › حين 
بكون الكتاب مطلو باً لد حاجة معينة ء أو حين بكون الفنان قد اختار 
موضوعه دون أن يبين له نوره الداخلى طريقة من طرق هذا الوضوع ف 
تفس الوقت » فلقد کتب دیلا کر وا فی شم یریل من عام ۱۸٤۷‏ قول : 
د إنى أعمل فى لوسحتى منذ أوليناير » وقد شرعت الاوحة تتضمح لى غير أن 
الوحی ل یکن انی » وهكذ! أخذت أعمل متحسسا » وما من مشعل ياق 
عل الطريق الذى تعين عل اتباعه ضوءآ حيا من أول وهلةء فأخذت أر. 
ثم عو م بدا من جدید ء ولم یکن کل هذا بالشیء الذی كنت أعحث 


عنه بعد (۲۰) . 


فالفنانون ف الواق مكالمتصوفين » تحدم رون برحل غالبا ما تتكون. 
طو بلة » وکلہا جفاف وعقم کا لو كان إله الوحى قد هجرمم أثناءهاء وا 
لو کانوا قد انصرفو! إلى ضس ہم سب . فإذا لم پستغنوا عنه لیاوا عله 
عملا فعلیاً ا فعلوا شیا فى حياتہم أبدا . 

فبناك الشاعر جول سوبرفييل الذى كنا فستمع إليه منذ لحظة » نكر 
على نفسه هذه الحقبقةإذ بقول: « إنى لا أ تظر الوحى لا كتب . فأنا أقابله 
بعد أن أ كون قد قطمت أ كثر من منتصف الطر يق . ولا يستطیع شاءر 
أن بعتمد عل اللحظات النادرة ا لتكت م می عليه الرحى» بل أعتقد 


الالام والعمل ۴۹ 


أن عليه أن بقلد فى هذا رجل اللوم الذى لا يننظر الوحى ليدأ عملهء 
فالعلم من هذه الناحية مدرسة عظيمة للتواضع » بل هو على عكس هذا لاله 
يضع فته فى قيمة الإنسان » ۷ ف أللحظات الخاصة المتميزة شسب؛ ی 
عل الدوام . . و من ال ات نظن أن ليس ادنا ما يقول فى حين تنتظر نا 
القصيدة حاف ستار روقيق من‌ضباب» وف حين يكف أن نسكت جلبة الئاس 
لك تتنكشف لنا هذه القصيدة )۲١(‏ . 


ولا بد أن نضيف إلى هذا أن نصياً كبيراً من التق الكاذب يدخل 
ف أقوال بعض ال سسعراء حين يتحدثون عن غرااب الوحى › فتجدم 
يفخرون بأنبم لا يعملون » والحقيقة أنہم يعملون عملا جاداً . وقد فضح 
يته هذه ا-دعة کا رأينا » وكان إدجاربو أ كر صراحة إزاء نفسه فى 
هذا حين قال : « إن غلب الكتاب »› والشءراء بوجه خاص» عہون أن 
يدخاو! فى روع الناس أنهم يكتبون وم فى حالة من المذاء أو من انشوة . 
سكم قد يصيبهم الذعر الشديد إن م تصوروا أن يسمح للجمہور بإلقاء 
نظرة خلف ستار المرح > ورؤية السكيفية الى تخرج بها الفكرة بعد عمل 
طو رل بشوبه النشکال » والاطلاع على كيفية الاختيار والإلغاء» ا تطلب 
هذا من وز الشیء و كحيصه دة طوبلة ۰ م الحذف والإإضافة وما بح 
هذا من لام . . . وبالاختصار » فإنه إذا أطلع الور على العجلات 
والتروس وآ لات التغبير فى الماظر المسرحى والسلالم الخشبية والابواب 
المسحورة وررش الدب واللون الاجر والاأضواء » وكلها تكون تسعا 
وتسعين حالة من كز مائة حالة . . . لوجد أن كل هذا يشكل الاجراء 
امكو نة ف بلوانية الدب »(۲۲) . 


وسنری أن « بو  »‏ مؤلف « الغراب» بالغ بعض الئىء » ولا 
علي أية حال » علي حق لدرجة كييرة » لكن علينا مى جبة أخرى أن 
نحذر من أن نأخذ ما يصرح به الشاءر لا مارتين مأخذ الصحة حرفا 


۳ بحت فی عل امال 


حین بتحدث عن التلقائية الطلقة للورحى علده . فا من شك ف أن.السبولة 
ای بؤلف ہہا تدعو إلى الحذرء فإذا کا نت غخطو طانه لا عحوىإلاالقليل من 
الحذف والتغبير فإنه لك يدرب يده على الكتابة كان قد كتب آلافاً من 
أبيات الشحر قبل أن يقدم أعاله للأرء فبو إن لم يكن قد صو بلا قليلاء 
فإنه كان يعيد كتابة أشعاره بعد أن بكونقد مزق مسوداته السابقة - 
لس هو الذى قال : « لد كتبت هذا د التأمل » الأول فى إحدىأمسيات 
شر سبتمبر عام 4 عند غروب الشمس فوق الجبل المطل على منزل 
اى » و كلت ملد إضعة اروا هناك ف العرلة > وکت أفراً 
وأحل وأحاول الكتابة أحياتاً دون أن أصادف النغم الصحبح الحق الذى 
بتفق وحالة نفسى ؛ثم مزق الأ بيات الى سودتها لأالقى با ف الرياج» (۲۳). 
ماذا يعنى هذا رغم النغمة الكلامية الى تدل ظاهرا على الانطلاق » إلا 
أن القصيدة ل تأت وحدها دون جېد ؟ 


ولم یکن‌الشاعر موسیه یتمیز داا عن غیره فیمدی صدق مابقول »فو 
یدعی أنقصيدةليلتما يو »قد هیطات علیه وکت پا بجر ة قم وأحدةدون صو يب. 
ومع ذلك فصر ف (انظر عن آنه لیکن إذذا ك أقل من سا بقهء لاما ر تین من حیث 
إنه كان لا رال فى محل التجربة عند ما كتب ديوان د اللياى» ؛ فنحن 
نعل من عشیقته جورج صاند أنه کان بخرج آشعاره من وسط آلامه ء 
وقد أسر لما بقوله : إن الاختراع يبعث الرعب إلى نفسى ويجعلنى أرتعد . 
ما التنفیذ فمو بے فى بط ء شديد وفق رغبى » ودقع إلى قلى بضربات 
خيفة » وما إن أخرج فكرة تشلنى إلا وأبكى ء وأحتجر صبحاى › 
ومع هذا فهى داعا فكرة تخجلنى خجلا قاتلا وتبعث إلى نضى التقزز 
فی صہاسح الوم التای » ( ۲٤‏ ) . أما هوجو ؛ فا من إنسان جل أن قدرته 
على العمل کانت تمادل قوة عبقریته › وآنه کان بعدل من کتاباته 
إلى آخر لمحطة . 


الإلام والعمل 1۳۱ 
قد ببكون من الممل أن نسرد قانمة الكتاب والفنانين الذين بكشفون 
عن طر يقتم ف العمل » وعن تردام وآلامبم ... وإذاأ کان قانون 
العمل على تفس ألدرجة من التشدد بالنسبة إلهم جيماً > فهو يضغط بثقله 
على الكل سواء بسواء . ولدينا ملاحظتان خب تجنباننا كل اطا : 
أولاهما أس معروف يتلخص فى أن العمل لا عل عل العبقرية » ولا حتى 
الموهية › إذمامن فاندة أن تعمل معواك إن كانس الأرض فقبرة : 
فلا »سكن أن يكون العمل الفنى الكبير مرة الصبر سب » اللبم إلا إذا 
أطلقنا تعبير العمل الكبير على تلك الأعبال التافمة اللافتة للنظر» كا لمر اكب 
الرينة بأنواع الريئة الرخيصة » أو تلاك القصور ذات الف افذة 
والالف رج .. أو عوما تلك الأشياء الى قضى صانعوها فى بنائبا 
بأءواد اللكبربت سنوأات طويلة . 


وهناك من ناحة آخری حدود للتصويب والحو »› فعلى المصور 
أو النحات أو القصصى أو الشاءر أن يضع يده على نقطة الكال الى 
بصبح التكشط يعدها إفسادا للقصيدة أو القصة أو المثال أو اللوحة. 
وإذا كان عليه غالبا أن يعيد النظر فى عله فإن عليه أيضا - على عكس 
اير بال ك الا سى اا اكا » لاله ذا يقسده 
وهو بقصد إصلاحه»أو يريد آن يضن على الفىكرة الأولى أفكارا جديدة 
فى اوقت الذى تريد فيه الفكرة الأولى هذه أن تعيش وتبقى على أصالا 
وا اطا 6 وغو کڪ ائ التاق ك إن انر فى استخدام اليرد فن 
الجاترأن بمحو الآثار الاصياة الأولى › وأن يقضى على ماقام بتنفيذه 
فعلا فى حرأارة حقة وفى حركة كلما حباة وخشونة عبحة صر عة . 

لمذا يصرع البعض بأنم من أعداء التصويب والشطب . و «آلان» 
من ھۇ لاء i‏ د إنى أمقت العود » ومن هناكان انسدام الطب 
عندی » .۰ )۲١(‏ وقول « جوليان جرين» تفس الثىء « : إن التلقائية 


r‏ حت فی عل الال 

والدفعة الأول هما ما وسمح للسرحية أن تعيش وتتنفس › لىكن قد 
نقتل عض النصوص حين نقصد تغذيتما » . استمع أيضا إلى موترلان 
حين قول : إن ؛ من البله أن تدعونا إلى الإججاب بالقدرة الى يصحح بأ 
الكاتب مسوداته » وما معنى هذا إلا أن الكاقب تنقصه الموهبةالطبيعة› 


ولا »نع موتترلان هذا من أن قول فى جال خر : «لقد حدث ل أن 
قضیت شرن دون أن أفعل شا عدا إعادة النظر ‏ باعل و a‏ 
ف ص واحد من مؤلفانى الأولى لإمادة نشرها » )۲١(‏ . وهو بعترف 
كذلك بأنه آلنى مانى صفحة من الماءالة الى بتكون ما عخطوط «وردة 
الرمال « (f)‏ > ولا يژمن جرين هو الأخر بأن ما لغيه عيارة 
عن تصحيحات «تختال» العمل الادن اغتيالاء فو يقول : «إننا نكاد نكون 
عل حق حين نقطع القصاصات . وتبى ۲ لان كلمة ستاندال الى يقول فيا 
« بحب ألا نكفر عن خطاباناء . .. ويتبى كذلك تلاك الدكة الأاخرى 
لستا ندال : أن أ كتب كل يوم » فإن فى هذا عبقرية» وباتف من أن 
بص ویصوب » ولا پتردد ف « أن بعید كتابة کل شیء من جدید » . . 
وهكذا لا يفقد العمل حقوقه حى لدى الذبن افون «الصقل الشديد 
« والتدقن» . 


سل الد باع 

اجى أن وسائل الإبداع منعددة ردد وسائل تلق الالام ¢ فالإام 
بالفسبة للتلقائيين أشد كرما وإلماحا ومظبرة . أما لدى الإرادين فمو 
أكثر رزانة وأقل مظبريةء ! إن لم بسكن أكثر فيا لدرجة تلط فبا 
اختلاطا ظاهريا مع الحمل . والصلات الى ربط العمل بالو حى متبايلة 
بقدر ماهی متاس » حى عندما بدو وكأنما واهية . أما ااسبل الى 
يتبعما العبقرى المبدع فهى مختلفة ومتعددة أيضا . ولابد لنا أولا أن دد 
ما تقول : إن أ كثر أنصار العمل تحمسا لم يتكروا بوما ضرورة الإلما» 


الإلمام والعمل r‏ 


وإذاكانوا يتكرون آحيانا وجوده أصلا » فذلك من قبيل المبالغة الثربوية 
إن صح التعبير حيث بقصدون إفبام الناس أنه آى الإلمام لاإيكن 
القضاء على الادعاءات المنتشرة ذأ الصدد ولإحباط الحالمين والكسالى . 
كم أ كدوا وجوده بقوة لا تقل عن إنكارم ياه » وقالوا أن من الحال 
التوصل إلى شىء إن لم يكن الإنسان موهوبا . ولقد قال هورأس هذا 
ولا عخالفه فى هذا ولو الذى ومن بأن المبة الطبيعية أصل الفن » فر 
حذر د الكاتب الور » الذى د بظن أن حب القافة هو العبقرية > 
فقول له : 


إن م كن تعر بتأثير السماء عليك سرا . 
وإن م بكن نحجمك جن ولدت قد جمل منك شاعرا (۲۸) . 


فن الأسوب أن تزرع (الكراب ) 


وفالیری لا يدعو السماء ولا اكوا كب » ومع هذا فو يعرف حًا 
بصحة الوحى حين قول : « هناك صفة حاصة » أوتوع من الطافة الفردية 
أتخص الشأعر وتظمر لديه وتكشفه لنفسه فى لحظات معينة ينبا 
لا حدود له » . وهذه الطافة لابعری عارستبا ,إلا من خلال مظاهرات 
قصيرة عابرة » » ومع ذلك فى تنضح محيث « لا تستطيع أى طاقة آخرى 
من طاقات الإنسان أن تشکلہا أو تحل علا » (۹ ) . وهكذاء فہما تكن 
أهمية التفكير العقلى » فإن « عبل لفان » حتى ف الجرء العقلى الحالص 
منه » لا كن أن ينحصر فى عبات من التضكير اموجه » . ولذا نجد 
أن شعور الغنان هو أنه - فى إنتاج العمل الفنی د لا يوجد آى تناسب 
.ولا أى فسق فى العلاقة بين كبر اللتيجة وأهمية السيب > بل وقد سيق 
الموهبة الطبيعية الطلب » وتفاجىء إنسانا ما يكون مليثا بالفسكرة » غير 
«مستعد لها . . . وهذه هى حالة النعمة الإلبية المفاجثة » . )۳١(‏ 


۳6 بحٹ فی عل اجمال 


ومن العسيرهنا الآن آلانستخدم اللغة المستعملة ف الدين لشرحاأوحى 
أو الإلبام » ولعل القارىء يتفق وليانا فى هذا » مادام فاليرى بشخصه 
بلجا إلا » وممماً سکن الامز فالتجر رة تدم لناآلاف الامثلة من هذه 
« النعمة المغاجئة » » لكن القول بأن الإنسان يكون مليثا بالفكرة « غير 
مستعد لٻا» » فہذا ما يجب مناقشته . . . وأن يكون دون إعداد معلوم 
له » فہذا آم بسكن قبوله. نکن أن کون دون إعءداد لاشورى » لا. .. 
بل ن سير التفكبر انى اإلاشءورى هو الذى سح برح أأصغة 
الفجااية للوحى ء وكذا بشرح شعور الفنان بأن حجم النتيجة يزيد على 
حجم السبب . فالشىء الذى بمتقد أنه اليب ليس هوالسبب » وما الحدث 
العارض الذى يلتق به على قلمه أو على ريشته فى الحقيقة إلا شيا عرضيا 
لا يلعب إلا دورآً آوليا فاصلا »› وقد کان السبب القیی لاعداد العمل 
سه فى الأعباق الغامضة للنفس ؛ فا إن تبدأ اليا فى التجمعح ببطء حى 
تأنى صدمة خفيفة لكى تفتح القنطرة واتتدفق الموجة . 


وقد سہق لتا أن شرحنا كيف أن فيرتر للشاعر جوته » قد تبت 
بجرة قل ؛ قد تم تضجما على مدی طورل بعد آن آثیرت فکرتما لدی 
الشاعر عرضا » وتعتبر « رثائيات دونو » وقصائد « أورفيهء للشاءر 
ريلك عينة هامة لاوحى الصاعق » وقد كتيت الغالبية الكبرى مها فى 
شېر فبراړ عام 14۲۲ ؛ و کل هذا » حسب ما يشېد به الشاعر نفسه› 
قد تم فى بصعة أيام ؛ فقدكائت عاصفة لا أسم لما » وإعصارا روجا ء 
وکل ماکان دی من خیوط ونسیج قد مرق . . أماعن المشنكلات › فل 
بسكن هناك ما ودعو إلیہاء ويل آله من ذأ ااذ ی کان يقدم یالغذای ٤ )٣١(‏ 
غیر آن «الرثائیات » کانت قد بدت منذ نایر ۱۹۱۲ » وقد سق ارباک 
أن كتب فى ذلك التاريخ » تت الإملاء » الرثائبتين الاوليين وبداية 
أخريات مها » ومنذ ذلك الوقت » أذ ينتظر اللحظة الى يتمكن فبا 


الالام والعمل 1۳0 


من [عامبا » ولكله كان قد بس من ذلك . . م کانت إقامته فى مداسة 
« »وزو » حیث کان اللو مناسا » وحيث كان !كتشافه لفالیرى داعيا إلى 
حثه على العمل . ء وهكذا كان لايد له من حدث ما ليدفع إليه بالصدمة 
المشاعر ية اللازمة » وكان هذا الحدث موت أبنة له » هى «فيرا اأراقصة.. 
ای اتخذت مکانہا فی ا حال فی نفس أالشاعر » من ين رسولات ما وراء 
القبور .. وبدأت المياه تسيل من انبح کا حدث عندما ضرب موسى| حجر 
إعصاہ ء وکا حدث فی حالة د فیرتر ء › کا وشرحما و ٠‏ جیمس حین 
تحدث عن مثل هذه الظراهر› من حدوث ء أضج فوق المستوى الشعورى 
یتبحه انفجار » (۴۲) ۰ ۰ 


غيرأنه من المبالغة درد جال الوحى ذه الدرجة من‌الضيق » وحصره 
فی أ كثر أشكاله وضوحا وقوة . وپرفض سترافنسکی الاعتراف په « فى 
هذه الشبية التى تتيقظ فى تفه س کا قول أرتب سب عناصر 
الفكرة التى سبق لى أن كنبها » . لأن هذه الشبية « ليست على الإطلاق 
شیا عابرا ۔ لا بل نا تأ بین حین وآحر ؛ بل وتأئى دابا كحاجة طبيعية 
تعودتبا » (۳۳) ء يا له من رجل سعید هذا ألذى بصيبه الوحی داتما 11ء 
وأ كر مما بعتقد ... هذا الذى يشعر به كحاجة من حاجات الطبيعة 
کا يشعر برغبته فى الطعام وبرغبته فى كتابة الؤلفات الموسيقية . . ليس 
هذا تماما هو الوحى ٠‏ . . ؟ ماذا »نكن أن يكون الم إلا « فى الأصل 
استعداداً أيعبر عن نفسه عن طررق فن ما ... انتا ماسلهی 
اة ت لف و د ی الا فور E‏ ول ون جو رها 
و«ع»ر جل أعبال أو عارا أو جنديا ء هذا الاستعداد الشخص هو ما 
بسكن تسميته « الحالة العادية »للوحى .)۳٤(‏ 


هكذا تعدث أشياء كثيرة حدوثا طبيعيا بعد أن کانت تلوح وکانہا 


۳٦‏ بحث فی عل امال 

غير عادية » « فمل ما يدعو إلى الدهشة أن يقفر هذا الموضوع أو تظهر 
تلك الفكرة اة فى خيلة الاوسيقى » خلال نومه أو نرهته ؟. . إنه نامء 
إسكن هناك ف نفسه طبيعة تعمل فى سر عميق › تحت شعور » وتنفاورض 
دون أن بعلم مصلحته مع الوارد الى ل يكن يكر فما . إن هذه اللحظة 
اتی بسکون فا متعطلا هى الى تواد فى نفسه كل أنواع الأشكال والرسوم 
والأهداف الى يدعوها عثه السابق هذا » وتدعوها تلك ألرغية الرأقدة. 
ف تسه »> وهذه ألاجة الاحة للاختراع م حاجة بتصف هو اء 
وتاك القدرة على الاستيعاب » هى قدرته هو الى تلازمه ف حالة من. 
تشاط داثم سا کن . إا تشع من شاصبته وهی تتغنی م نخد بإاة شکلا 
ملبوسا » وإن صح التعبير » نية تتحقق . لقد ولد موسيقيأ » تراوضه شبية 
دانمة للتعبير الوسيقق . وبلا توقف نجرى لديهء شعوريا أو لا شعورر ا لبة. 
البحث والاختراع الى دق اة ا اتا َ (e)‏ 


وعلى تفس الفط يكن أن يقال إن الفنان يظل دايا فى حالة وحى 
أو الام » بالمعى الوأسع ذه الكلمة»حيث إن قدرته » سواء كانت تلاك. 
الیتولد معھ آوالتی یکتسہما - توج هکل شیء فیه » حنی‌طریقته فى الإدراك 
الحسى . وقد أشار عام النفس ديلا كروا إلى هذا حيث قال س : إن 
اة والتعبير والشكل منترابطة راطا وثيقا لدى الفدان » وإن طريقته 
ف الملاحظة » وحتى فى الإدراك الحسى متكاملة أصلا . فالمصور رى 
الدوأفع . . وكل انطياع لديه يتجه حو الفن » )٣٠(‏ . على أن المبنة نقسبا' 
هى الى سحدد الرؤية . . » فالنحات على الحشب لا ری شجرة ¥ راها 
رسام بألوان الياه. ولا المصور بالبارزء کا براها مصور بازيت » ولاعب. 
الارغن لايتخذ الادة الصامنة )ا بتخذها مؤاف السيمةولية » ذلك أن فبية. 
التنغیذ عند کل منہم تند نصح التعبیر -أندماجا درا کا لسی‌للشياء 
وتستميل يده أو عينه أو أذنه » وتعدث رنيناً يؤر ف الطريقة الى يفي 
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با امال » (بم) . وهكذا فإن المارة الغاية التنفيذية موجودة أصلا فى 
الوحى » وهى وحدها تسمح له بالظمور . . ما معرفة الكيفية التنفيذية 
خہی س تیطة ہا » وهی الت تستطيع الدفع ببا إلى الامام ٠ء‏ (۴۸) . 


من هذا نيم أن الوحى عند الغنان خن » وأنه يستطيم آن انى من 
کل مکان فی کل حظة . فقد کان لو ناردو دا فینشی يحب شقوق الحوأئط 
القدية و تصدعاتما لابا كانت تروده بالافكار ؛ , وإذا نظرت إلى حوائط 
ماطخة بالبقع»أو مبنية من أحجارختلفة » وكان لابد لك أن تتخيل منظرا 
ما ء فإنك ترى فما مناظر متباينة » فن جبال إلى أنبار وأحجار وأشجار 
وسمول » ولسوف تكتشف فما أبضا معارك ووجوها تتحرك سرعة 
وملاځ ا وملاس غر ية وأشاء لانمايةطاتستطيم أنتغلق ما اک 
منمازة ة ندر کہا تماما (t41‏ . وي كد دأ فينشى نفس اللاحظة فا شلق 
e‏ . وعد زمن طويل قال ود ریدون : 
د غالبا ما کان قول لی ای: ہا نظر إلھذہالسحب.. ھل ریفہا کا ار ی آنا 
أفك لا ةة وان قول داك إل ماق آلا لمكت 
علو قات عجية ( خيااية ( مدهشة آظمر . ٤‏ (4۰( 


وهناك تقدبر خاطىء قول بأن الوحى يظبر أولاء وأن العمل ياتى 
بعد ذلك ليفبد منه . والواقع ننا فى أغلب الآحيان ثرى عكس هذا » 
فليس ااوحى هو الذى يسبق العمل » بل إن العمل هو أأذى يبحث ورشر 
ااوحی › د والوحی )کا قول سترا فنسکی » بای خلال العمل کا تأئی 
الشبية خلال الأكل » (١ء)‏ . وهناك كثيرون لايعرفون تلاك الطريقة 
ف تلق الوحى » ويقول أحد الموسيقيين ٠‏ إن أ كثر وساال استدعاء 
الفكر انتشارأ هى العمل ذاته » فقد قرر بالامس [عداد د سو ناتا » كانت 
قد طلیت منه » فشعر وسط أغرب مشاغله بأن شيا بتبعه » فظل فى حالة 


۱۳۸ ٹف عل امال 
من الاتتظار والنربص » آو أنه آخذ ببحث ورسود ومحو . . .اهو ذا 
العمل قد بدأ وها هىذى الضكرة ولد بعد أن أثيرت لديه . لكا لن 
قستخدم فی غالب الاحیان ا ھی › پل سوف ضط وتعدل واشکیف 
بضرورأات مایګری [عدأده » لتعاون هذا الذوق والمنطیالتطبيى والعقل 


العامل . .. حى تسكتمل € 


أو كذلك : , إنه أمام البيانو » رتل ويتحسس» وها هى ذى فكرة 
طارئة غير متوقعة » أوسوء تصرف أو لغمة وديثة توحى له بلفمة 
ميلودية طويلة » أو بذاك التوافق الو سيق الذى كان بنتظر ليسير قدما . . 
« ومثل هذا أيضا» أن بكتب الشاعر ما يكاد يكون من قبيل المصادفة › 
وبا هو یکتب ری فأ إصيصا من النور› (4Y)‏ > هذا هو السبب 
التى من أجله لايفتاً الفنانون أن يوصوا بالعمل وأنيصبحوا م فى غاليم 
دايا مواظبين » لا نهم يعلمون أن العلم يولد الافكار ء وأن الوحى ناية . 
ویقول : پیکاسو هناقوله الرائم هذا : « كدت أ تعجل كل مساء فى العودة إل 
العمل ء وكذت آرید أن أعرف ما ألنی کان سوف ګحدٿث » (e)‏ 


إذن لا داعی لان نضع الإلبام - أو الإدراك - موضع التعارض 
مع التنفیذ» کا عحدث عادة » إذ أن فى هذا تبسيطا شديدا للتجربة» وتعميا 
الات نمطية معينة » ذلك الاتجاه الذى رى إلى نسبة مولد العمل الى 
إلى قوة تلقائية : ونسبة مود وتقدمه إلى قدرة التقكير خسب . فالواقع 
أن الوحى والتنفيذ لا ينفصلان » لا بالمعى الذى يقصد إليه سترافس 
من حيث إن الوحى لا يتحك فى شىء فى العملية الإبداعية » ومن حيث إن 
الو حی عبارة عن ١‏ تعبیرظاهری ثانوی» غسب» أو رد فغ ل عاط بصا حب 
جبود البحث . .. بل يلوح لا بالأحرى أن الوحى والتفيذ يتداخلان 
ویترأ کیان و يثير كلاهما الأخر بالتيادل . وعندما يكون المؤاف يحتاج 
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إلى عمل طو يل المد بوجه خاص » يجوز أن يتحلل التنفيذ الذى يكون 
قد بدأ إلى ومضات جديدة من الوحى. 


أضف إلى هذا أن التنفيذ يساعد الوحى على أن بظل بقظا . فعندما 
بوجد التوافق أو الرس الأساسى » كنتيجة لعمل شعورى أو لا شعورى » 
وعندما تيدأ الالة دوراناء وتتحول المادة الصلبة إلى مسحوق »› تظبر حالة 
من الحرارة الافعالية تسمى الوحى » وهى تشبه حالة العداء اذى يدفع 
الطريق بساقيه إلى الامام» ٠ )٤٤(‏ 


وقد أبدى «هونجء بدوره نفس الملاحظة حينقال: آنا كا لة غارية » 
أحتاج إلى الحرارة » وأدفء تفسى بأصابع الال الموسيقية » ويستحثى 
صوت الموسيق . . إلى اللحظة الی ہد فیا شىء ما بز تقسى هرآ غامضا» 
ڳا بحدث حین تسمع اة الماء يأخذ فى الغليان (ه٤)‏ . 


وأخيرآً فإن التنفيذ يشير الخيال وو جهه تو جبمامستمرا » الفضل فى هذا 
المشا كل الى فرضما والمصادفات الىيقابلها والحلول الىيعترضما. ومن‌هنا 
بصبح التنفيذ صاحب الوحى أساسا . وقد درك المصور ديلا كروا طمن 
آنحرين هذه الحقيقة فقال : « إن التنفيذ السلم » أو بالاصح الحقيق هو 
الذى يضبف إلى الفكرة شيا عن طر يت الممارسة المادية ظاهرا» . وينتقد 
دیادکروا علماء امال الذین يصدرون أحکامہم دون أن يعرفوا وسائل 
التفيذ الفنية فيقول : « ماهو الفن الذى لا يتبع فيه التنغيذ الإبداع النابم 
من الصمي » ؟ إن الشكل مختاط بامذهب اختلاطا » سواء أ كان هذا قى فن 
التصوبر أو الرسم أو فى الشعر » وأذا أحده يقول منذ شبابه : « إن التنفيذ 
ف فن التصوبر بحب آن انی 0 من الار بعال » ولن كون اللو حةالمنفذة 
الى صورها الإصور جياة إلا إذا ترك ا)صور تسه لنفسه بعض الشىء 
واکشف أشياء جد يدة خلال التنفيذ» )٤1(‏ . 


4 بث فی عل الجال 


الفكرة الات وعوشا 


يدر بنا أن قف غد هذه المبارة : « اكتف أشياء جديدة خلال 
التنغیذ » إن من الام ور النی لا غنی ما لكى نجد شيا جديدً أن تكون 
ادنا فكرة عن الشىء ألذى نبحث عنه مقدما » مما تكن هذه الفكرة 
غامضة أو « هاربة » . فالفنان ككل مخترع يبدأ من فكرة ما » ولا بهم هنا 
أن تكون هذه الفكرة هبة من ربة الإهام أو مكافأة له على جمود 
تحسسية طوبلة . وليست هذه ألفكرة علاقة مذهب ما» هذا أمرطبيعى › 
نها ليست صورة عقلية واضحة متميزة لما سيكون عليه العمل الفنى بعد. 
الاتباء منه » لما إذا كانت مذ بدايتها على هذه الدرجة من الوضوح 
والدقة ء كان معنى هذا أن العمل الفى مغروغ منه مقدما » وان معنى هذا 
أيضاً أن التنفيذ لن ينطوى على الصعوبات الى تعرفبا » ولا على المغاجآت. 
والإضافات والتحولات الى بمكن أن لشعر بضرورتبا مقدها . 


ما المر إذن ؟ إله أمر بذرة فكرة أشبه بذرة حية تتفتح فى ذهن. 
الفتان تنو من خلال العمليات العملية ٫أنواعما‏ جميعا ( واتصبح عملا فليا 
حين تصل إلى منتى نضجما . وما هذه الصورة الحبةلمملية الإ داع إلاتلك. 
انى حدثنا عنما بيرجسون بقوله : « [ ا ح ركة بمليلية عقلية » حم تجاه 
الفكرة اتجاها معبتأ > م مشروع دون عوذج يقبع؛م بذرة ضئيلة كنا 
مليئة بطاقات ضخمة » . 


وما هو ئى اذى نستطيع فېمه ف اللأصل الذى تصور عه لوح 
أوقصة أوقصيدةشعر؟ أحيانا لاشىء تق را . وهكذا مكن أن يقال : شعور 
خامض نافد » أو نخم بلازم الشاعر » أو لعبة تغرى بألوانها أو خطوطا ؛ 


الإلهام والعمل 1٤١‏ 
أو على الاقل ذلك الشحور البسيط د بأن هناك شيا مايحب عله » وبول 
شلار : عندما أجاس لا كتب الشعر » فإن الیء اذى أراء أماى غالا 
هو العنصر الموسيق » لافكرة الموضوع الوأضحة ٤‏ وغالبا مالا آتفق 
ونفسی حول هذا الأوضوع › . ولسوف نعود للحديث عن هذه اللاحظة 
الى تنئشر لدى الشعراء » وتدل تصرححات فلوير حول هذا على أن تلاك 
اللا سحظة صحبحة اانا ¢ بل وداتما لدی کنات ألقصة » وهو بةول مثا : 
« عندما أ كتب قصة » تراودنى فكرة تلوين معين » أو مايقرب من هذا 
التاوين ء فى قصتالقرطاجية ( سالامبو ) أردت أن أضع لونا قرمزيا ... 
وف قصة مدام بوفارى » لم تأتنى إلا فكرة وضع لون العفن الذى إصحب 
حباة لافس .. لقدكان إعداد تفاصيل هذه القصة تخیفی إلى درجة كذت 
قد آد رکت معہا مدام بوفاری بشكل ختاف تماما عن ذلك الذى كنت قد 
بدت الكت ابة فا » حبث کان قحم عل تصویر بطلة ألقمة ف نفس اة 
وبنفس النغم » عافساً تقية » طاهرة .. وانکتی فہمت فیا بعد آنا كانت 
تصبح على هذه الصورة شخصية يستحيل تصويرها» )٤۷(‏ . 


هذا وبلاحظ أن كل من بحاول تعليل مود الفىكرة على هذه الصورة 
الغأمضة » بجدنفسه إزاء صورة تفرض نفسما عليه فرضا ء تلك هى صورة 
الضوء الذى ينبعت من أعماق الظلام » أو ذلك الذى يساب كوميض 
برق من بين الظلبات . إن هذه أأفكرة ‏ رغم كولما مادرة معروفة ‏ 
تفرض نفسما داتما . انظر كيف يصف « هونجر » مولد السيمفونية : 
« إنى أعحث أولا عن خط التحديد الخارجى للصورة ... المنظر العام العمل 
الفنی .. لنقل مثلا إنی ری قصراً رتس وسط ضباب قاتم لاحدالدود.. 
هنا يقضى الانمكاس تدرييا على هذا الضباب »وأستطيع أن أرىبوضوح 
أ كر . وأحیاا بای شعاع شس لیضیء أحد أجنحة هذا القصر ألذى 
بجری پناۋهە . وهنا اصح هذا اء ل وقجا . . وما إن تعم ظأهرة 
الضوء هذه حى آخذ فى الببحث عن موادى الاولية » )٤۸(‏ . 


14۲ جحت ف عل الال 


هذا ولا تعتبر الفكرة الأول العمل الفنى فى اجن الاعرالل اظر 
فالیری » حاطة بالظلام وحسب » بل إنه يراها مظلة من أثر شدة الضوء 
ا لمق علا » د فلاس ألضوء مضيا » بل أنه ذو وميض شديد من شأنه أن 
ينذر وبعلق بدلا من أن يضىء» . . ووشمه فاليرى باللقطة الضوية الى 
يستخدمما المصور الفوةوغرأف » الذى لايبرى ثيا لطة اللقطة فسا . 
ولايستطیع « رؤية الصورة وأضحة » إلا فا بعد ء أى ف الغرفة السوداء 
الى يقوم « بتحميض الفيلٍ »فيه (4۹) . 

لكن الثىءالذى يشبه مواد العمل الف أ كثر من غيره هومولد الطفل» 
واللغة هنا باعتبارها مستودع تجربة لاحصر لجا هى الشاهد عل عمةذلك» 
لہا - آى اللغة- تستق استعاراما تلقائيا حين نشحدث عنالإبداع الفى 
من ختلف أطوارالإكثار ا لجسدى : فېناكمۇلفون يتصفون « با لحصوبةه 
ومۇلفون بتميزون « بالعقم »» على أن كليہما مكن أن يجتاز ماحل متوالية 
من الخصب والعقم . فلكى ينتج العمل الفنى لابد للفنان أولا أن « عمل » 
وأن تنموفه نطفة تختزن فى ذهنه لكىتنكاثر وتنضج » » وهذه هى‌فكرة 
« لجل » . والفنان إذاً كالمرأة حمل مر ته خلال المدة اللازمة إلى أن يصل 
بالعمل الفنى إلى مرحلته النهائية » إلا إذا , أجهض» اسبب ما . على أن 
هذه د الولادة» لن تم دون آلام » ويقل أو بزيد د الوضع » سهولة تبعا 
للأحوال » ولكنه يظل مصحوبا لالام » لن يكون من الخحطا مقارتبا 
بآ لام « الولادة». 

والضكرة النابتة كالطفل فى أحشاء أمه » تتعذى من غذاء المؤلف › 
لتصبح فی ذهنه مثارة مرکز جاذببة دة بطم غختاف عناصر اأفكر 
ویو سح نطاقہا ورضخمبا و ملحا قوة وشکلد واا >3 هذا کله فی 
حكمة لا تعادها إلا قدرة الفكرة على الفم » لأانها تلتهم من الفنان عقله 
وقلبه وذا کر ته ومعرفته . وحدت آحیاناآن مد النبات زهر ته آلى ينتجبا 


بكل عصارته » وحدث هذا أحيانا بالفسبة العمل الفى حين يمتص منابع 
العقل ورن الروح وقوة ألحياة أمتصاصا كاملا . ورخدو الفنان بعد هذا 
وقد فرغ [فرأغا ملا مادام الخلوق اذى نتج عنالإبداع فد الم المبدع 
ألْذى خلقه هو . 

يسمح لنا هذا التقر بب المتعدد النوأحى بين المظاهر الفنية ومظاهر 
الحياة بفهم القول المأثور الذى طالما نطق به الناس وفسروه تفسيرا خاطتاء 
والذى قول بأن , الفن تقليد للطبيعة » . إن الذى يفہمه الناس عادة من 
هذا الممل السار هو أن المدف الأخير الفنون الجيلة هو تقليد حقااق 
الطييغة أو الاشاء المىجردة بيا وقليا وملا . غير أن هذا الشتر 
ينطوى على تناقض وتحف تفكير : حف لان من الواضح ‏ حى إذا 
أبعدنا البحث فى مشكلة فن التصوي أن ا مو سيق أو فن‌البناء مثلا لايقلدان 
الطبيعة فى شىء على الإطلاق . 


من ناحية آخرى فالمبدأً الذى بقول بأن الفن يقلد الطبيعة حمل معى 
ختلف ماما عن ذلا الذی ذ کرناه »> ويتضح هذا من فلسفی أرط 
والتعلیمیین‌الذين درس علهم أرسطو نفسه » إذ يع بالاحرى أن الشاط 
الى يطبق نشاط الأحياء » كا يعنى أن طريقة الإ بداع الفتى تطابق 
رال فر الاد 


وبتعبير آخر لا بقلد الفن ما تنتجه الطبيعة ء بل إنه يقلد طريفتم ا فى 
الإتناج » والفن يسمح لنا» بالدخول إلى عالم عخلوقات منظمة بتر خلقبا 
كما عدث بالنسبة لخلوقات الطبيعة من حيث نما نتيجة لنوع من 
التكاثر البيو لوجى. والنىعحدث فى كلتا الحالتين أنفكرةغامضة » وأتعاها 
معنا › وقوة ما » وفكرة موجبة منظمة › ونطفة حبة » تحمل كابا لإنتاج 
العمل . وعدث هذا لدرجة أنه إذا كانت الطبيعة وعا من فن موجود 


44 حت فی عل ابغال 


من ذاته ف الادة ألى تنظمبا هذه الطبيعةمن آلداخل »› فإن الفن من ناحبته 
نوع من طبعة خار جه عن المادة خلقبا من المحارج والطبيعة کا ری 
آھیء لتا الطار بق لاام عملامات الفن ألى تضیء بل ورها ألطريق مام 
عبليات الطبيعة ( ١ه‏ ) . ومع هذا ء لابد أن نتجنب المبالغة ف التشبيه 
كا يفعل البعض ‏ بين الفشاط الجالى والنشاط البيولوجى » لان هناك 
فروقا واتحة بين انمو الروحى والنمو الجسدى أساسما على وجه العموم 
أن الأول ينبع من فكرة تضكر بنفسما لنفسما » وتستطيع أن تفم فسا 
وتضبط نفسما على الاقل جرا وعن طريق المنطق ء فى حين أن الثانى 
بأنى من فكرة لا شعورية كاد تكون نعاسية خلال اليقظة » لا تضكر 
بنقسبا لنةسبا . وما من دك فى أن هذا الفرق يوضح لنا » من ا 
أخرى» أن الفن يتضمن صفات الاختراع والحرية واللا توقعية » أ كش 
ما هو الشأن فى الطبيعة . هذا . وإذا كان من الصحيح أن اللياة قدخلقت 
خلال تطورها عدوا یرآ من آشکال جديدة ٠‏ فن الوأاضح أبضا آنا 
على مستوى الغرد لاتفرض آى فرصة للاختيار . بدل علىهذا أن الاحياء 
الذين يولدون ينتمون إلى نفس الماذج بخيرتحديد . أما فا يتعلق بالفنون 
الجيلة فالامر على العكس من ذلك . فالاتجاه الذى انجت إله هذه الفاون 
فى قرن من الةرون غير معروف لها اليوم .إن من المستحيل على مصورماء 
مثلا ؛ أن يانباً بمدى تقدم فنه هوف التصوير» ولا أن يعرف مقدما بالقام 
أى لوحة سوف إصور غدا ء٠٠‏ فإذا م يكن ألفنان يصور لفسه بثفسه 
نقلا عن صورته الواقعية فإن كل حمل فنى من أعماله يقدم انا شيشا ل ذره 
ادا من قبل » ولا یمکن أن عل عله آی عل آخر » وهنا پستحق عله 
هذا أن نطلق عليه كلمة « الإبداع » . 


أضف إلى هذا أن الخلوقات ف الطبيعة تنتج طبقا لطريقة دة غير 
متغيرة إلافحالات استثنائية . ولیس هذا ماعدث ف الفن حیث ند أن كل 
عمل فتی فرید فی نوعه پأنى إلى ألدنيا بطريقة فريدة فى نوعب ١‏ فا من 


لوحتین آبدی صو رهما نفس الفنا ن کان تار ہما هو بعينه . وف حالات 
معينة ؛ يلوح أن العقل قد ترك اليد تجرى فى حربة خلال وقت معين › 
وف حالات أخرى بحدث تبادل بين اليد والعقل يتصف بالحرية إدرجة 
كبيرة نكاد نقول فما إن هناك حلاف أو معركة تقريا . وأحيانا أخرى 
كذلك زی الفنان قد اتہی من عله فى بضعة أيام » بل وآحيانا فى بضع 
ساعات » بعد أن یکون قد أمضی وقتا لم فعل خلال شیثا یذ کر غير 
التغكير فى لوحة ما لمدة تزيد أو تقل طولا . . .»(١ه)‏ . 


وأ كثر من هذا مالا حدث أبدا فى الطبيعة من أن البذرة الأول مكن 
أن تتعرض خلال نوها لتحولات تغیر الکان الذی بير قدما تغيرا كلا 
وجرئيا » فإذا كان امجموع يدعو التفاصيل إلى الانضمام إليه فإله عدث 
أيضا أن يعمل عنصر ثانوى بدوره للتأثير فى الجموع لدرجة أن يتمكن 
من استتصال الخطة الأساسية الأول للعمل . وعحدث أن رى انتصار 
اة وأحدة عل ااوضوع السات لذ ی کان رتبط مہا » مثا ل ذلك خصية 
« بارسيفال » الذىكان فى المشروع الأول لا سطورة ء تريستان »عابر سبيل 
محسنا . . . ثم احتف من القصة ليرتفع إلى مستوى ال حياة المستقلة . فالواقع 
أنه كلما أوضح العمل بتاءه الأسامى خلال عملية التنفيذ » ترك ف الططريق 
عددا من الإمکانیات بطفو هو من فوقبا.. . على أن هذه الإمکائیات - 
کا رأینا حالا فى قصة , تریستان » ۔ لاتضيع أو تفقد على الإطلاق » حين 
لا تصہح موضوع عمل آخر ¢ آم کد جو له أن علد من مسودأته فی 
ف « برومیتیه » و « تنتال » و« |کسیون » و « سیزیف » قد ظہرت فما بعد 
فى الإطار الخلن لقصة « ايفيجينى » وأنه بدن هذه المسودات غير المكلة 


پحزء هن وة مسرحيته ؟ (۲ہ) 
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غں السو لر 


إذاكان دور العمل وأهميته فى الإبداع الفنى والاد عل ماهو عليه 
وجا أوضحتناه » فإنه من الضرورى عاربة العقيدة الى تعزو إلى العباقرة 
خط سمو الإبداع . . . ويكتب بيرجسون أن , الأشياء الميلة عسيرة» 
وتفهم عسيرة هذه بى نبا صعبة التنفيذ > بل وربا فى حالات معينة ؛ 
صعبة الفہم والاستيعاب . ويقترح جورج أوريك بهذا الصدد تمريزا طيبا ؛ 
فهو بلاحظ « أن هناك مؤلفين موسيقيين يكتبون إسمولة أدوارآً موسيقبة 
صعبة ؛ وآخرين يكتبون بصءوبة أدواراً سهلة» . 


من للمؤكد أن هناك سهولة طبيعية تتمين بما العبقربة أوالموهبة » ولعل 
من المستحيل أن تفم خصب الإثتاج الفنى - حى بصرف النظر ع 
نوعبته - عند فیکتور هو جوودیکنن وبالزاك وفاجار » إن تعن لم نأحذ فی 
اصتبارنا انهم كانوا يعملون إسرعة وفعالية أ كثر من غيرم . والحخصب 
عامل مساعد على السولة » ولو أن للمبدعين الذين يتمتعون نفس درجة 
المبقرية لايعماون جميعا بنفس السبولة ؛ إذ يلوح أن بعضبم يتمع أ كر 
من سواه بسب ولة ف العمل ترجع إلى نوع من نعمة إلمية سدم عليما الذين 
م بصم الحظ . . فېناك د هونجر» يصرح بقوله ؛ « إنی جب بالمؤلفین 
الأو سيقين من أمثال ميلو وهندميتة ٤‏ وآحسدم عل مأمنحوه من سولة 
تسمح لمم بالكنابة ¥ يسيل الماء من نبع فياض » (۴ه) ٠‏ ويتساءل 
ديلا كروا قائلا : آليس هذا من صفات الاةمينرفا ؛ ذلك الامتياز الذى 
يسم بإنتاج عمل كامل بلفتة وأحدة ؟ ۰ک تكون السعادة إزاء مثل ذلك 
اتناج الذی یلو کا لو م یکن قد کلف صاحبه شیا . وک م سعداء أولتك 
الفنانون الذين يستحئيم إله ما لإتتاج كبذا ؟ )٤(‏ . 


ومع هذا فالكل وسام ظبره القبيح ... فن ال لجاز أن تنطوى السمولة 


الإلمام والعمل 14۷ 


على بعض الخطورة » حكما فى هذا حك النجاح البالغ السرعة » فالفنان 
الذى يقنع با بعرض نفسه للضياع » إن هو صادفته عقبة ما أ يتمكن من 
التغلب علا ؛ لان موهبته لم تبلغ درجة النضج ٤‏ ولاه لايذل الجہد 
اللازم الذى يعدم به للعمل رعابةكافية . لذا كانت كلبة « السہولة» فى لغة 
الفن مرادفةغاليا أ_كلمة السطحبة › والتأثير الذى ممارسه العمل الفى‌السل 
تأثير لطيف » للكن الذى بنقصه هو القوة أو العظمة أو الاصالة . ولقد 
کان ديلا کروا عمل عل تشخیص أساض عدد کییر من معاصربه › وقد 
رأی بی پو ننجتون د رجلا مليثاً بالعاطفة» لکن يده هی النی تو جه » وف 
هذا تضحية بام امرايا فى سيبل سمواة بائسة هىاليوم سبب ف فشل أعباى. 
ولم پکن الوصف الذی وصف به دیلاکروا » شارلیه بأحسن من هذاحیث 
قال عنه : « ل يكن لموهبته جر » فأنت تجد لديه سولة جيبة تخدم خيالا 
لاينضب » لكن ل تكن هذه السولة عاملا برفعه دايا إلى لمر تبة العالية 
الى كانت تنصفب ببا أعالة اللاولى . . يلوح أن لواهب الطبيعية الى رى 
[عدادها فى بطء شديد وخلال لام أشد تنتهى إلى مصير من حياة أطول 
ف قوتپا وف اتساع رحاباء. )00( 


هذه السمولة موهبة طبيعية » لكل هناك نوعا حر من السولة » هو 
ذلك الذى يكتسب كثمرة لد يذل . وقول جيونو فى هذاء: ما السولة 
عندی ؟ انما کون بالضبط من هذا : أ كتب وميا » ومنذ أربعين عاماء 
مالسا بعة صباحاللى الظر »عداساعة لار اسلات» وأ كنب لااو أربعا من 
صفحات جلد » حى فى الأيام الى يسود فما تسى أنكد ألوان الحرن 
والحداد «٦ه»‏ . وہہذا النظام يكتسب المبدع مہارة لابمکن أن یدعپاناشىء 
أو متدرب ٠‏ وهذا الاس صحيح بالتسبة للمصور والموسيتق وفتان العارة 
والاديب » صحته بالنسبة للاخرين جيعا » فو بعنى - طبقا للةوأنين العادية 
لفتة يد » أولفتة عقل » بريعة تجعل العمليات الى بقوم بها سرع وأيسر؛ 


۱6۸ بحت فى عل امال 


وما يسمى قدرة لانزاع فيا لدى فنان » ماهو بالضبط ذلك التفوق الذى 
برجع إلى تمنکنه من وسائل تحقيق فنه . وما من شك ف أن كاتبا مسرحا 
سہق له أن كنب مالة مسرحبة يعرف أحسن من‌غبره كيف برط أطراف 
حداف مسر ته ) وکیف يضم الشحصية فى مكانبا الصحيح وینسج 
خيوط النظر حيث يستحوذ على الاهتمام . 

والمبارة ف التنفيذ الى لفست بعدمة القبمة من وجة النظر الفية > 
ومن ألم كدأنا لاتختلط بالف فسه » بل ھی خاضعة له Yg‏ تتمتع بقيمة ما 
إلا بصفتما وسلة سب . ومع ذلاك فالفنان لن يكت با ملك منما » وهو 
حتاج دابا ۔ هكذا رى ابعر وهوخبير فى هذه الناحية ‏ إلى المزيد منبا. 
« أما السبولة - هكذا يقول - فلا بدمن أستخدامماواحتقارهاف إن وأحد» 
ورغم ذلك فإذاكان لدنا منہا مايعادل مائة آلف درم > فیحسن ألا نأخذ 
مما إلا مابعادل در همین»(۷٥)‏ ¢ واک من هذا فان هناك شعرا بح من 
ألمبارة الطبيعية »> وهذا الصدد بمتدح درلا کروا عند روبانس ذلك 
٠‏ التدريب الذى لايقاوم والذى تمارس به اليد المدربة العارفةعبلما ء اللاص 
الذى ينجم عنه شحور بالسہولة ألى امت اتاج هذه الاعال » وهوشعور 
يضئى على العمل الفى قرةجديدة ». غير أن الفنانالفلمنكالعظم «روپاتس» 
يتمتع : یما بزید من الأوهية . فالتنفيذ ألفى عنده باهر ء افيد إلا فالتعبير 
عن غثاابة شاعر يةجارفة » ف حين أننا إن فرضنا وجود هذه الفنيةالتنفيذية 
ذاتہا عند فنان تاف للاحظنا آنا لاتصلح ف شیء ولا تبر عیی شی › 
ولوجدنا آنہا تغیں من مغزاها حالا بحیث لایبق متها إلا مرن مدرسی › 
وإقدام لاقيمة له د مبارة يدوية بلہاء » (6۸) ت 

على أن البارة الىكتسبة » مثلبا مشل السو لة الطبيعية ء بمكن أن تؤدى 
إلى انكبة ء لاانا تعمل على إغراء ألفنان بشدة بان برك ها سه وأن 
یکت با › والذی عحدث هنا أن تظل موهبته الطبيعية کا هی لانتجدد 


الإمام والعمل 14۹ 


بل قسقط فى إطار ‏ الممجوج » والنقليد الشكلى والبر يق الكاذب للأعال 
المتعجلة » ويفقد الفنان إخلاصه لذهيه وصراحته فى التنفيذ » وما أماه 
ديلا كروأ ‏ العاطفة » آآی دی تابه بہا فى مصورات القرنبن النالك عشر 
والرابع مشر » تلك العاطفة الى بمكن أن عتفظ با الفنان و كانعلدرجة 
من الجمل أو السذاجة » فالعم يكاد يكون دانم مشثوما » ومارة اليد أو 
معرفة عميقة نوما لعل النشريح أو للنسب بين الأاجراء تؤدى بالفنان فالثو 
إلى حرية كبيرة » مبالغ فيبأء فلا يعكس الصورة على ما هى عليه من نقاء» 
وتغريه وسال التنفيذ بسہولة أو باختصار إلى أن تؤدى به إلى 
الاصطناع )۹( ۰ 


أما عن السمولة الى يعمل بها المصور أو الأأديب ويقدم عله نانج 
عنما إلى الذين يريد ( ما می إلا داع للبصر » فالناظر إلى هذا العمل 
بعرف - إن هو دقق‌النظر . نلم م بالسبولة الى كان بتصورها أول وهلة ؛ 
وهكذا بصبح اليسير عسيرآ فى أغلب الأحيان . ولم تفت « بوالو » هذه 
الحقيقة » فهو بقول : « لاينبغى أن بظبر الكناب کا اوكان اتا ع 
التدقيق والإجادة › بل إنه من غير الممكن أن يكون قد نتج من الإجادة ؛ 
والعمل نفسه هو ألذى يضفى عايه غالبا مظر السمولة ألى طا طا أمتدحبا 
البعض » وطالما جذ بت القارىء . فبناك بطبيعة الحال فرق بين أبباتشحر 
سہلة وآخری تم قرضہا فی سہولة ۰ فہاهی ذی کتابات « فیرجیل › وقد 
كانت نتيجة عمل جد طويل المد لدرجة كبيرة للغابة » ولمذا فبى أ كثر 
طبيعة من کتا بات « لو کان » الذی‌ کان قال عنه إنه کان یکتب اسر عة 
هاثلة » . فالجبد الذى رقوم به المؤلف عادة لصقل ما يكتبه وإضفاء اللكال 
عليه هو إلذی لابتطلب من القارىء جېدا لقراءته (۰)۰ 


وإذا فرضنا أن کاتبا قد طلب إلى جہور قراته بذل شیء من‌هذا الجہد 
الذى قام به هو » فا من‌داع لان عاب عليه هذاء بل غالبا ما يکون هنا 


0 بحت فعا امال 


مايدعر إلى إسداء الشكر له على ذلك . وتحيح أن الکاتب بكتب ليقرأه 
الناش » لكن ليس الأمرهنا امتداح الغموض أو الفاسفة الى تدعىالعمق 
لتخفى وراءها فقر الفكرة وضعفالشكل . فالشىء الذى يسبل فہمه جيدا 
هو الذى مك التعبير عنه فى وضوح » وأو أن وضوح العمل الفنى - سواء 
أكان قصيدة أم قصة أم دورا موسیقیا او تشکیلا تص وریا ۔ لیس هوبعینه 
وضوح مسألة فى ألمندسة . ومع كل فالصعوبة جاذيية حاصة كل عقل 
يكون على جانب من الوفيق والميومة وحب المعرفة » هذا إلى جافب كو نما 
مصدراً لإثراء الفکر ۔ على أن کانہا مثل بروست لیس بالسہل » ومونتی 
وباخ وديبوسى ف مؤلفانه الموسيقبة الأخيرة ليسوا بالسبولة الى قد 
تتصورها ؛ فہم لابہيطاون إلى مستوأنا » وأذأ يتمين علينا أن رتفع نن 
إلى مستوام . وکر پکون سرورٹا کبیرا وغ ذاقنا ااروحی عظما حین 
فعل ذلك . . . وک نستطیع أن نتعل من فالیری ألا نرفض دانما الأعال 
الأديية والفنية العو يصة دون أننعتةر تلك الفكر ة الى لاترعى إلا إلى تسلية 
قارا سب ؛ ومنہا ماي تحق الإعجاب حقا > بحب أن نتعل هذا كن 
دون أن کد کا يفعل فالبرى , أن أحط الانراع هو الذی بتطلب بط 
الجبد » )1١(‏ » لن فاليرى هونفسه ألذى يقول : « إن جميع الكتب تقر يا 
الی آقدرها حتق قدرها » وکل تلك الى ماو نتیعلى الإطلاق ف فہم شیءماء 
کنب تصعب قراءتہا ٤‏ وز أن یت کہا الضكر جانیا ٤‏ لکلا وز لاتفكير 
ان ر علہا مورا عابرا » وقد أدى بعضما لی خدمات رغم صعوبته ء 
وخدمى البعض الأخر لانەکان صعبا (1۲) . 


الإلمام والعمل 1 
قود ليزه 
لاينبغى ف عامة الأحوال أن شى الإفراط ف السبولة عندما بواجه 
التنفيذ عقبات مادة کا حدث ف فن للحي ؛ إذ نتساءل : كيف مكن 
تنب عدم الا كتراث والضعف إن لم توجد هذه العقبات ؟ . . ألا نعمل 
يث تفرض على نفوسنا قيوداً ختارها اختياراً ؟ برى البعض هذا . . 
فبودلير إذ بعارض هذهب الحرية فى الرومائتيكبة يكتب عن المقطوعة 
ذات الاأربعة عشر بيتا فيقول : س «. .. وسيل الفكرة فبا وكابا قوة 
لان صينتبا عسيرة التنفيذ . . أما عن التصائد العطوبلة فبى جال الذين 
لايستطبعون نظم القصيدة منبأا» (۷1) . 


ويعمم فاليرى هذه الملاحظة بحيث تصبح ناحبة آساسية من نواحى عل 
امال عنده » فيقول : « إن الفتانن الحقيقيين بعرفون الخطر والضيق 
الناججين عن السبولة الكييرة . فالقلم أو الفرشاة تلوح هما ل وكات خفيفة 
لغاية » فيفكرون إلى أن يعرفوا أن عملم لن يكلفيم وقتاً كيرا ء 
ويفكرون فما تم نتيجة لمذه السولة . . فترام فى العصور الوأتية الفنون 
وقدحلقوا لا تفسم صعوباتخيالية » واخترعوا قواعد وتقاليد اتيارية» 
وحدوا من حرياتهم بعد أن فموا ضرورة الخوف وحرموا أنفسيم من 
إمكان صنع كل ما أرادوا فى الال مباشرة وفى ثقة تامةء (14) . 


والاس هنا بستحق أن قف فليا عش عرض دوأفع العمل » حی 
ا نک کلک مرن لی لوان تیل :اضرا جنا 
أو من باب حب المتاعب والعذاب أن عب الفنانون « تقييدأ تسم م يسلاسل 
ختار ونا لا تسم » » بل إن ديهم مبررأت قوية لذلاك ¢ أوها أن القن ٤‏ 
من إحدى نواحيه على الأاقل » نوع من اللعب » وكل لعب يتضمن قواعد 
معينة » واللذة الى نجدها فيه كبيرة جدا بحيث تصبح معبا هذه القواعد 


1o‏ کٹ ۳ علم الال 


أشد تضييقا وأ كر عددا ما نتصور . مثال هذا قواعد قرص الشعر 
ووزنهءفلا لذاتنا ولا انفعالاتنا تلاك أو تسد إن هى خضعت فذهالقوأعد » 
بلهى تتكائر وتنوالد بعضبا من البعض أيضا وبفضل نظم تقليدية خاصة . 
انظر إلى لاءي الشطرخح .. انظر ال الالام الى تسبما لمهذه اللعبة... 
وإلى تلك المرارة الى تصل إلہم عن طريق تقاليدم العجيبة » وإلى هذه 
الةيود الخيالية ف حركاتهم ٠ ٠‏ . نهم يرون بلا راء حصانيم العاجى 
الصذير وقد أخضع إلى قغرات خاصة معينة على اللوحة . . وهم يشعرون 
بضغخط وقوة لاتراهما ولا بعرفمما المد الجسدى ... وما إن هى 
المياراة حى تختفى هذه المغناطيسية وتتغير طبيعة ألا نتاه الشديد الذى طلا 
أستمرت فيه هذه ألمبارأة . ٠‏ . وزو ل کل هذا ڳا زول لحل (م) ّ 
فكر ف هذا أيضا . . . مادأ كرون عليهالفكرة دونالمورةا لخارجة 
الى تتکشف فبا ٩‏ تکون شيا يسيرآً هنا . . . ظل عختنی حال ظہوره إن 
هو ل يتجسم ف مادة صعبة التشكيل ... وك تتكون الفسكرة تافهة فى غلب 
الأحيان إن هى لم تصل إلى درجة من الارتةاع بفضل مقتضيات التعبير ؟. 
هذا عحیح سواء أ کان الس تعلق بالقوة الروحية أم القوة المادية ء 
« ممما تسكن قوة الحرارة فإنا لا تصبذات فائدة أومبعئا للحرك إلابفعل 
الآلات الى يدفعا الفن فيبا . ولا بدمن مضابقات تألى فىموضعا لتشكون 
عمبة فی سيل اتعسارها انتعسارآ تاما. . . ولابد من تأخير حدث ف حكة 
ليقف فى وجه الحودة إلى التوأزن الذى مكن التغلب عليه ٤‏ حیث يسح 
هذا التأخير باختلاس شىء قبل نزول الحرارة نزولا لايشمر» . . فوظفة 
الفنان إذاً ‏ وعلى تفس الفط - هى التقاط الطاقة الإبداعية مع تو جا 
فى طريقما » وإذا ل يفعل هذا تنارت تلاك الطاقة . « فبين الانفعال أو 
الفكرة الرئيسية وپین ماتفتوی اليس نسیان ولط وغ«وض ٤‏ وکلہاصفات 
لامفر للتفكير ملا » من هذا وذاك صح عمل الفنان إدعال مضابقات 
بوجدها هو لنفسه بحيث بقوم بعد دخوطما تنازع بين طبيعة الظواهر 


الإمام والعمل er‏ 

الداخلية الؤقتة وبعض العمل المتجدد والوجود المستقل» . فإن ل توجد 
هذه المضأيقات الضرورية لا أمكن أن تكون هناك إلا خلخلة وأخالات 
وسہولة تبعث على النقرز : ثروة لا إرادية كبيرة لسكما ءعدية القيمة › 
تلك الى تآنى من الاحلام فتحرك الأشياء البالية الى لانباية ها وتخاطبا 
بعضا بپعض ؛ )1٩(‏ ۰ 

وهناك حديث أخير عن طبيعة الشعحر : إن الشىء الذى بيز الشعر عن 
لغة الكلام العادية » کا سنرى فا بعد » هو أن هذه الاخيرة تيدف إلى 
التعبير عن معلى معين » ى حين أن الشعر قيمة ذاتبة بصرف النظر عا ىء 
لذا ند أن کل أدب بكون قد تخطی عبرا معینا حدد معا اتجاہ ری إلى 
ايداع لغةشاعر يةمنفصاة عن ألاغة ألعاد ية ١‏ ا ەرام ( ورک ہا تھا و حر بتها 
وموانعها التى تختلف كلها اختلافا ءزيد أو يقل عن نظيرتها فى الحياةالعادية 
وهنا تصبح العقبات التى بقابلها الاعر ذات آهمية کبری » وهی تبرر 
وجودها تبررآً كافياً إن هى استطاعت «أن نذ كر قارض الشع ر كل لحظة 
بأنه لايتحرك فى جال اللغة العادية » بل إنه يتحرك فى جال آخر بتمز عنه 
نمأما» (1۷) . وبتعير آخر » فإنه مهما يكن أصل « هذه القيود ألموجودة 
فى القوانين القدية » فلا قيمة ها إلا لا نها تعبر ببساطة تامة عن عالمطلق 
للتعبير » » وهذاأ العام موجود ف ذاته ولذاته » هدفه النهانى هو أللغة »> 
تصبح فيه القصيدة بعد خلاصها من عيوب الفكر › حية تعيش من ألكيان 
المستقل العمل الفنى » على أن « مطالب رض الشعر قرضا دقيقا تنحصرف 
الاصاناع الذى ملح اللغة الطبيعية صفات المادة الصادة »وهى مادة غربية 
عنا تظھ رکا لو کا نی صماء إزاء رغباتنا » (۸) . 

« قيود لذيذة» . . . هام أولاء «واة الصعاب يرفعون صوتهم ليتغلوا 
ولیتدحوا التقالید التی أعلن الروماتتیکیون المرب علیما فی شىء من 
الحسية . هام أولاء ينتشون أمام الأشعار ذات الأوزان الثابتة الى مالا 
مارسما قدامى الشعراء . فن( قصاند المديج التقليدية إلى الاشعار ذات 


القافيتينام ... بل وإلىالمقطوعةذاتالأربعة عثر بيتا بوجه خاص... تلك 
الى تبعت الماسة. .. وال بو جه فاليری إلى رعا امجهول حديثا جميلا بقول 
فيه .» لا أدرى ماذا تساو ىأبياتك.. لكا مما تسكن رديئة » ومهما تكن 
جفافها » ومها تكن غثة » فإنى أضعك ف قلى فوق كل شعراء الأرض 
والمحم ... إنك اخترعت شكلا ... وصيغة .. » ما عن قاعدة الوحدات 
الثلات ف فن التكتابة المسرحية فهى ليست أل نصيبا من الدفاع الحار : 
أهى شحيحة ؟ مصطنعة ؟ أهى عل عكس الحياة ؟ حط ... بل هى بالاحرى 
صرنة ء بجاملة ٠‏ . لافنا مهما يكن الم لتساءل : «هل من المنطق أن نضع 
مايسمى دالمحياة» ف موقف الضد من هذه الشروط اللائة العظيمة ؟ 
ألا زى . . وا لأسف أن المياة » الحياة الحقيقية » تخضم - حى تو جد - 
اعدد كبير جدا من قيود [جبارية ؟ والوحدات الى لامفر مها ؟ ألا تعتبر 
الوحدات الثلاث المشبورة . . . تلك الى طالما وقعت علببا اللعنة . . شيا 
قلیلا وقیودا خفيفة بالئسبة للوحدات والفود العامة فى ألحاة 
الوأقعية ؟ > () ۰ 


ولقد مضى وةت مويل ولم ببطل العراك حول القافية . فهذا فيرلين › 
ومن قبله فبنلون » يندد بماسمى «مضمار القافية» » للكن لديك أيضا فاليرى 
ومن قبله فولتير ؛ بمتدح اسنها . إن أججب من كل هذا ذلك السك الذى 
يبديه با الكتاب الذين مستهم الثورة السريالية . . . وهنا مغراه الكبير... 
إن الصعوبات وما تان به من حصب . . . تلك الصعو بات الى يتحدث عا 
کوکتو ترجع إلہا . ویقول ف هذا کوکتو : , كما | كنشفت عظمة 
الفكرة الشاامة ملت إلى الإبمان بأن إثارة الخيال انى من عدد قليل من 
وسال يمتلكها » وكاما إقتربت من بت الشعر » ذلك الرى القدم ألذى 
لابتغیر » والذی عاول کل منا أنیفسد شكله . . . فبكذا بتخلصءصرا 
من الفوعنى رغم أنه بتخذ مظهر الفوضى » وهكذا يمو د إلى القوانين الثابتة 


الإهام والعمل 1o00‏ 


روح جدیدة » . . م ختتم قاتلا : « فلنعد إلى القافية » هذه الةوة القدمة 
ذات السمة الطيبةء . .)۷٠(‏ 


لاشك أن آراجون يطالب إعروض « آوزان الشعر »أ كثر مرونة 
وائتقالا من بدت شعر إلى انحر عرية أ کر »کا يطالب يإضفاء وة من 
كامات جديدة ومعلومات جديدة على الشعر » للكنه مع هذا يتفق ورأينا 
فيما يتعلتق بأعصاتق الفكرة ,الشاعربة» » وفهذا يةول : « وهنا تعود القافية 
إلى كرامتا الأول ء لاما هى الى تدعو إلى إدحال أشباء جديدة فى اللغة 
القدمة . 0 وهنا فقط لن تصبح القافية مثار أسنيزأه ؛ انا شارك ف 
إثبات أهمية العالم الواقعى » ولأنما الحلقة إلى تربط الأشياء بالاغنية ء 
وألى تدعو الأشياء إلى الغناء . . . ولقد مرا منذ فارة قصيرة بر حلةكان 
الشعر قد تعلل فبا وأصبح شيا عاديا عادل فى هذا وقع الاقدام عسوب 
عددها کا حدث فى القرن الثامن ءشر . . . وما من شك فى أن الشعر الذى 
يكتب آليا ى هذه الاعوام الاخيرة سوف ببلغ تفس المي الذى بلغته 
أشعارة عصور الرعاةء )۷١(‏ . 


هذا ولن مر هذ! الرأى دون معارضة تقول بأن الشحر شىء والءروض 
کیان ٤‏ وا اماتا فن الشعر تكون مقفاة لا كر درجة من الإنقان 
يمكنآن تنكون عدبةالقيمة » فى حين أن أيياتا تعررت من القافبةوالقواعد 
يمكن أحياتاً أن تنملوى على نجاح مذهل 2 الاس الذى لا ونح مؤلفنا من 
الرد عليه » فالفنان فى هذا هوالذى بدخل فى السبان شيا أ كث منالاداة 
الى يستخدمما » فإذاكان استخدامه هما سبتا فإن هذا لايعنى أن تكون 
الاداة رديثة . أضف إلى هذا أن من الضرورى أن تكون تقاليد قرض 
الشعر متينة لكى يعود كبار الشسعراء بالغريزة إلى استخدام القافية بسد 
أن يكو نوا قد تعرروا منيت الشعر التقليدى » أو أن يكو نوا قد كتسبوا 
ثروة من القواف الداخلية لیستخدموھا فی نصوصہم ولیو جدوا بہا تقابلات 


٦‏ حت فى علم ابال 


شاعرية دقيقة . هکذا یفعل کل « بطریقته » هھ دی رنيیه وف . جامس 
وبول فوروبول كاوديل . ولنعلم أن الثوار الذين ينتصرون ثم يتحولون 
آل مسفیدین استحیل التعامل م لاو جدون ف مدان السياسة وحده» 
ولنعام أن النظام الى یتم هدمه عل عله نظام آخر › ویمکن کا قال 
فاجنر : د إحلال ظلم عل ظلے آخر جدید لا بقل عن سابقه تمکبیلا بل 
وريد عنه حسفا . 


وعلى أبة حال فالفنان فى نباية الاسر ان يعود بطريقة من الطرق إلى 
الةواعد الشائعة »بل ولن يدعى بدوره تغيير المملكة الى تغطما إهة الشعرء 
بل نه يسن لنفسه قانونه ا لحخاص به إن کان حقا شاعراً › وغالبا ما یکون 
هذا القانون أشد تعكا من القوانين المسكتوبة . وبشحدث ك ركتو عن « ألشدة 
الفظبعة » الى تتح فى « وضع الفعل فى مكانه وعلایات التأندث والت د کر 
وحركة الوزن» تلك الشدةالی « قدلابرى القارىء فبا إلا توعا مناللكسل» 
وهو بقول فى ظرف « إن الشاعر إنسان تسكنه أ لاف الشياطين › وعليه 


أن رطيعہم » (۷۲) . - 


وما هذه إلا صفة من صفات سن النضج الى لا يمكن أن تناقضبا 
الشيخوخة إن نحن عرفا أن ک وكتو قد قال فى «خطاب أو كسفوردء - 
بعد أن ندد ما أا مؤامرة اسلوب والقواعد» عند «عدد کیږ من 
الشباب »الذين «تخلطون بين اليكل أى القصيدة وجرد الشكل الشاءرى» 
قال د موتماء إن استحالة رؤية نظام معين لا ينع من كونه قاتما » 
فليكن إذن هذا التظام غير مر . لكن وجوده لامأء فيه ...› 

وسط هذه المناقشة توجد النظربة ألخاصة عرية الفنان .. فمنا هذأ . 
لكن الحرية فى محال الفن وف أى جال من مجالات السلوك شىء والإباحية 
شىء آخر » فى لا تفبرض أن ترك القانون جانا لها هى القوة الى 
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تس مح لنا بأن نسن لاتفسنا قانونا . والنظام لا يقتلها لابا رة النظام 
الحلوة . أنظر إلى تاريخ فن التصور . « نعم .. إن لمسة من ريشة تانتوره 
أولویی أو کورج أو دینولدز أو فیلاسکیز تأنى فى حرية تعادل حرية 
ألرأء الطلى ؛ ومع هذا فی دقيقة مضبوطة » لكا ھ‌ النظام ألموروٹ 
من جېد بلغ عمره مسماتة عام » نظام کنا ان ن اة وان 
تخرج أعمالا فنية كبرى . أطعما تنكن حرا كذلك وبدورك » لكن المرية 
الكاملة لن تتأنى فى الاشياء السكبيرة والصغيرة على السواء إلا عخدمة كاملة 
متقنة» (۰)۷۳ 

ماذا تتكون هذه « الحدمة المتقنة » فى جال الفن إن لم تكن تكيغا 
بين العمل الفنى وبين البدف الذى برمى إليه » بناء على مقاييس يقبلما 
اغنان وتعمل على إضفاء الجال عليه ؟ فك من قيود على الفنان أن يتحملما 
وياتصرعلما . فن مقاومة ضدالمادة إلى حدوديفرضما شرح جسم الإنسان 
على النحات أو المصور » إلى قوانين الضوء والظل ال . . وبدلا من أن 
تتکون هذه القرود عاملاءلی استعباده تجدها بين يدى ذىالموهةأوالعہقر ية 
وساثل لتحرره » لان الفنان عحتاج إلا لك يشل دفعه ويوجهبا › 
ولكى يستطبعالتغلبعلى الأشياء كابا .. د ويكن أن بقال كذلكإن الوحى 
ينحصر فى سلسلة من العقبات يأتصر أو يقضى علا » وإنه-أى الوحى۔- 
لابتحرك حرية إلا بعد أن يعرف كيف يخضع لمذه العقبات وبكافح معا 
مدة طوياة كى يسيطر عليا ميا . ولعل أحسن المرتجلين وأعحيم من 
أمثال دموستين قد اضطروا إلى غرو موهبنيم والكن ما .. وأولئك 
الذين يتمتعون أصلا هذه الموهبة ل يستخدموها استخداماً سليماً إلا بعد 
ان جاهدو! فی صبر طويل ليتمكنو! مها ... مثال هذا سبزار فرانك الذى 
ظل را کا خلال ربع قرن من الزمان بعد انتصاراته الاولى » وكان فى 
هذا أشد حكمة من « سينيه » الذى أفاد من موهبة سه ولم يفعل شيشا 
پخلده الزمن» ۰)۷٤‏ 


10۸ بث ی علے الحال 


تیر سارافشسکی -- خط أو صوابا ‏ وريا » ومع هذا فا من 
أحد يشك فى جرأنه .. ومع ذإك فا من أحد با أصہح أ کر منه یا 
بشر حك الإرادة  .‏ من منالم يسح آہدا أن الفن شیء آخحر غبر ملک 
الحرية ؟ .. إن هذا النوع من الكفر يلقشر انتشاراً واسعاً وبنفس الدرجة 
لان اداس بعتقدون أن الفن شىء خارج عن النشاطالشائع لکن لاکن 
لای الف ولا فی غيره ‏ أن بى شيا على ساس ضعيف ؛ فالشىء 
الذى يكون على العكس من السند الأساسى لا مكن[لا أن يكون علىالعكس 
من الحركة . وفبا بخصنى أقول إتى أشعر بنوع من الرعب عندما أشرع 
ف العمل وأجد تفسى أمام ما لا نباية له من الاحتالات › وأشعر بان کل 
ٹیء مسموح بە لی .. فإذا کان فی استطاعی استخدام کل شی ٠‏ 
الطيب والردىء على السواء » وإذا لم يكن هناك ما بعلن آقاوم شيا ا 
لاصبح أى مجبود قوم به عدبم الفائدة » إذ نى لاأستطبح أن أشيد شيا 
عل لاشیء > وکل عاولة تصبح هكا عدمة ألقيمة . فہل أا مرغم إذاً عل 
أن أضيع فىهوة الحرية هذه ؟» لا . . فلكى يتخاص من هذا الدوارتجده 
من ناحية ,تعلق بأهداب المىضوع ¢ أیبضرورات آلشیء الذىبقوم بعمله» 
ومن احية › أخرى يخاق لنفسه قوأعد معيئة ٠‏ وفى هذه الحالة انحصر 
١‏ حريى فى التحرك ف إطار الضبق اآأذى حددته لنضی وبنغفسی »ولكل 
مشروع من مشروعانی . بل وسأقول أ کثر من هذا E‏ حریی نکر 
وتتعمق کہا حددت حدود جال عامی تضيیقا » وکا أ طت نفسی بعقیات 
ا عدداً .. وکا فرض الإسان على لفسه ودا رر من هذه 
السلاسل الى تف ف سبيل تفكيره .. وكما فرضت ألرقابة على ألفن » 
وکلہا حددت حدوده واعماله » ازدادحر بته»() . 


مامی إذاً مآثر هذءالقيود وتلك الحدود ؟.. ما حاسن هذا الخضوع ؟.. 
مأهی؟ 2 هناك جلتان تلخصام] آنه «کلمارفع عتی قيد حرمت من قوة 
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وتك القيد لا يوجد إلاللحصول على دقة التنفيذ » . وكأن ليو ناردو دا فلشى 
بقول إن الةوة تتوأد من الضغط ووت بالخحرية . د والذى لا ببالى يفخر 
بعکس ذلك ویقضی عل الضغط » حدوه فی هذا آمل ضائع فى أن جحد فى 
الحرية أصل قوت » فلایعد فیا إلا تعک الازوات وفوضی الاهواء» .)۷١(‏ 
ولكيلا نتحدث مثلا عن أعبال سارأ ففسك نفسه ولا عن آخرين غبره 
كثيرين ‏ ابتداء من مةطوعة ء فن اللحن المتكرر » لباخ - هل يظن 
أن رافيل فى دور « اللكوذشرتو من أجل اليد السرى » فقدشيثا ما لانه 
قلل من وسائل التنفيذ ؟ أليس العكس هو الصحيح ؟ « إن الضغط وتضييق 
[مکانیات التعہیر فی عمل فنی يصوره عازف بيانو کتع ړکز لدی رافیل 
جہع القے وجمیع ا اع الجرأة وجيح قوى الشعر الرقيق » (۷۷) . 


لفد كان من الضرورى قطعاً تفئيد هذه الأسطورة الخبيثة الى تقول 
بوجود حرية دون مقاييس أو حدود» للكن من الضرورى أيضا أن 
نعتفظ وقف معقول وألا تنتقل من إفراط إلى إفراط . فليست كل القيود 
سلبمة » وليست جيع النظم واتية لإطلاق الحربة الحقة »> ول بى 
فى حال الفنون نقول :«إن من موكد أن الفنان فى حاجة إلى حرية بتحدد 
هو فا › لا نه یدع شکلا . فعبقر يته الخاصة» عخصما الو حى »تود لو تصادف 
ملابسات ملبوسة وة قدر المستطاع » فمو يصنع من العوائق المادية 
ضرورة ججمالية » ولذا پتعبن عليه ألا نتصار علا بعد أن کون قد جعل منا 
مثيراً » ومن تسه لاعباً فناتاً » لکن حب أن تنكون هذه التحدیدات هى 
بعينا التى تحدد المالات الختلفة طبقا لتباينما الحقبق » فالتقاليد التعسفية » 
الى تتكون غريبة على الحتوبات الفعلة لکل حالة قد اؤ دى إلى تنفسذ 
أعمال متكررة دميمة » وقد تقضى ف الال على خصب الاخراع لدی 
امبدعين . فليس إذا من‌المقبول أن تتعدىالقيود حدود جال لبر ناج الواضح 
عحيث تتطلب صيغا معينة للسلوب؛(۷۸). 


۱7۰ بحت ف عل امال 


فاواقع أن إرغام الفنان على أن یکیف نفسه مبادیء غير جوهرية › 
تلذ عل نها مقدسة وتعتبر كأنها د قوانين أبدية لجال » أن يؤدى أبدا 
إلى فن حی تعپيرى » بل يؤدى إلى الجفافوالتقليد ال كاد يمى العتبق . لذا 
لا يكن أن يقلدقوانين الماضى للكى بخلق عملاجيلا » ولا الأأشكالالمصرية 
القدية أو الرومانية القدية ليخلق عملا فنيا ذا موضوع دينى . ولقد رأبنا 
هذا مثلا فى أعمال مدرسة د ببرون » . ودون أن نذهب فى هذا إلى حد 
بعید نقول کر هناك من تشوبه وجمود يرجعان فى تأريخ الفنون إلى القواعد 
الى كانت تفرضا قاعات الفن النقليدية أو هيثات الحرف أو النقاليد ؟ ٠.‏ 
وک من مرة - رغم مأبقول فينشى - مات الفن من القيود وأختنق لعدم 
وجود الخرية؟ 


هکذا رى أن القيود ليست حلوة بالنسبة جميع الناس ؛ ولا فى جميع 
الأحوال ء فذالباً ما تؤدى إلى نائج #كسية لا تتفق وتلك الى بتوقعبا 
جید وفالیری وآنحرون » ولطا لما ندد ما کاودیل فالا :م اوح آنېم بړدون 
القول بأن الضغط ف ذاته يضطر نا إلى إجراء رقابة أ كثر شدة » وإلى عدم 
الا كتفاء بأول تعبير بطرق الذهن » وبأن هذا ,رغمنا على رسم شكل أشد 
ثباتا وأ كثر صلابة وأرفع فنا .. وهنا نكر تماما قيمة الضغط » لأنقيد 
القافية ا »ار سه شعراءالبار ناس يضعف قوة البحت عن ألفاظ اللةلدرجة 
ضخمة » وهنا بضطر الشاعر إلى أن یتبنی آشکالا تتكرر تکراراً ردا 
وإلى أن يقنع با يأنى إليه وبأشكال ابنة يستخدمم| لأنها أ كار سمولة من 
غيرها . فالةواف مثلا ليست وفيرة فى النغمات الى تعتبر جيلة بوجه عاص 
بالفسبةللأذن » فالمقاطع الى تخرح من الف مثل د أن » و أون» رانء 
تحد فيم قوافی لا حصر أہاء فى حين لا تعد أبة قافية فى النبابات الميلة مثل 
د اميل اطاط » و« بور eا0urPم‏ » و ساميل simple‏ .. <« )¥4( 


وأخيرا ¬ وهنا ندل فى أعاق الأموز ‏ بحب أن تسكون التقاليد 
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المغروضة على الفنان ذات طبيعة خاصة تدمح له بأن يوجد التوأفق بيبا 
وبين استعداداته الذاتية . لاتذكرن هنا المحاسن‌الى قدمتما قاعدةالوحدأات 
اثلاث للشاعر المسرحى رأسين» ولا ألقأءدة لی کا نت ترغمه عل تصيف 
أببات الشعر ذات الاثى ءشر مقطعا بالقوافى د الجافةء » وقد لعبت هذه 
القواعد النقليدية ولا شكدوراً عظما فى تدهور الفن المسرحىالكلاسي. 
لكن مامن شك أيضا ف أنبا عملت منذ أيام راسين على إضعاف نم 
اتصف بكثير من ال حرية . . . هل تحاول أن تفرضبا مثلا على كلوديل ؟ 
ارال ار کوان ف ما إذا كانت طبيعة القيود هى أنيصبح الإبداع 
غثا أو أنها تعاون فى مساندته وفى تحديد أسسه الأولى . لايك هنا القول 
بأنبا بحب أن تشبه قواعد اللعب الى ينصرف اما كل فنان انصرافا حراء 
بل لاب أن نضيف إلى هذا أن من الضرورى أن تصبح هى فى تفسه بمثابة 
قانون حى للعمل والتقدم » وأن تضن على فنه الذى عار سه هو طبيعتههو؛ 
وآن تند ذه الطربقة ف كانه الإبداعىء وأن يوجد التوأفق بيا وبين 
طبيعته هو فی إسر وسعادة ورغبة » وبا لاختصار فإن ۾ القواعد لا اعد 
العبقرى إلا بقدر قأبليتما للتوافق ورغباته العميقة بصفته[نسانا » وإلابقدر 
کونه إنہانا حیا تعمل هی عل إذکاء حيو بته وحساسیته»(۸۰) 


وقد يوافق أشد أنصار النظام سكا بهذ التحفظات الى ذكرناها » 
لكهم بلجاون أحيانا إلى الدفع بطريقة التعبير عن فكرتم دفعا شديداً 
يقصد إجادة محاربة خحطا ما . . . . غير أن أعالمم تدل على آم كانوا 
يتمتعون بكل حر ية داخل قيودم الاختيارية » وعلى أنهم أخذوا نميهم 
من الصراحة والحرية عندما أرادوا هذا. وهم لا يتكرونخطر القبود الى 
تفم على حقيقتا » فعندنا فاليرى مثلا يقول : « إن إبدأعا مو سيقيا ما لا 
بط إلى مستوى جرد الملاحظة » کا سبق »واعتقد كثيرون جدا من القاس 
الذين علو فى جفاف وجعلوا من القوأعد قواعد سخيفة ثم أثاروا ية 


11۲ بحت فى عل الجال 


ذأ ردود فعل فظيءة » ٠ )۸١(‏ ولا جل فالبری تفسه مع ذلك تباین 
الطبائع الفنبة » فمو الذى قول أيضا : د آما عن سى فإنى أعتقد أنجيم 
الاس على حق»و أنه بحب آن عمل کل رید» (۸۲) . 


غیر أن تعہیر د بعمل کل ) رید › لا بع أن يعمل بأى طريقة كات. 
وكلو درل إذ ,طالب فى قوة شديدة عحقوق الاس ف ألر ية لن يذهب إلى 
هذا ا لحد » وصحیح آنه صرح بقوله : « [نه لا بلبغى أن نحل مدو 
فالفنان ألذى دى أنتباهه إلى فنه › مثله مشل الم لوان ألذى تبه إلى قدمه . 
وآلهة الشعر عذارى طاهرأت يرن من الشدة و تحص مذهى ف الشعر 
فى هذه المىكة القدية : لاتقف فى وجه الوسيتق. دعبا تنيع وحدها .. أعد 
تفسك لک تآ » (۸۳) . ومع هذا فکلودیل لایکتب جرافا ؛ فقد کتب 
كناب « فن الشعر»على أسس وقوانين أستقاها ليستخدمما هوطبقا لتطلبات 
عبقريته . أضف إلى هذا آنه » وهو ملف « الرس الذهى »لمكن أن 
کون قد استطاع كنابة هذا الولف إن کان قد «منع» موسيقاهمن اروج 
بدرجة أعلى قليلا من تلك الى ملنفسه بها . فليكن النظام إذأ ذاتيا فر ديا 
وتلقايا کا براد » لکن لابد من‌النظام كنظام . وکا قال فاجترعلى لسانآحد 
شخصياته فى ناية « أستاذة الغناء » : « كون لسك قاعدتلك ثم طبقباء . 
لكن لنفرض كذثك أنه قد لا يكشف الفئان عن قاعدته هو إلا بعد أن 

مهار قات سعير ة 

لایکون العمل خصبا إلا لدی الفنان ألذى « يضم شيا بين أحشاله » 

يقال . . . وبتك كرا دأخليا يستمد منه ء وموهبة للتعبير عن مشاعره 


بلعة معينة . ولن تكون الحقية خلال العمل ذأت فائدة > ولا الضغطرسبلة 
للجرية » ولا الصعوبة وعداً بالجال » إلا بالنسية إلى روح جبارة ها قوة 


الإمام والمل 1۳ 


الانفماس ف اللكفاح . إا نتجه عن طريق هذه ألزاوية ال لتو ية غو 
اللامنطتی باعتباره أصل کل إبداع » وما هو غير شىء يستحيل شرحه أو 
إنتاجه .. . نه الشىء ألذى تسميه فى لغتنا الدارجة : الوحى أو الإمام . 


إن العمل الکلاسیک فى نظر « جيد» هو ذلك ألذى لايتصف بالال 
إلا لانه عوى رومانتيكية يكب الفنان جماحبا ء فإبداع هذا العمل يتطلب 
إذن ضرورة كبح الماح »وضرورة وجود قوة جارفة استطبعذلك ٠‏ ولقد 
كان نيتشة كد أنه لولا أن العناصر ء الديونيسية »> تلبض فى قلب الفنان 
نبضاً شديداً » لاتصف النظام « الابولينى » بحمود ورود قاتلين . رغم هذا 
فاللامنطق الذی‌نتحدث عنه هنا غالبا ما یظہ رکا لو کان متواضعاً بأ تحت 
ستار المصادفة > على اذ ألتنفيذ جحتفظ للفنان مفاجات ية ومصادفات 
مشمرة لا يتوقعبا . ونظننا قد اقتنعنا بهذأ فعلا . ونقساءل ألا يجوز 
أن تكون , موجة الشسء إذا شةيقة الحظ السعيد ؟ . . ألامكن 
أن تحتوى العبقرية)ا تتصف به من صبر طويل على حظ طيب ؟ . . . إن 
هذا هو رأى فاليرى : ما تجاح العمل الفنى إلا تقيجة , اشتراكبينالمعجزات 
والجود الإرأدية » )۸٤(‏ : 


وإذا عحثنا الم بالنسبة لادجاربو» شءرنابضيق برجع إلى أننا نتناقض 
ولياه » فو بةول فى نص شير له إن مواد العمل الشاءرى لايمت بصلة ما 
ما هو غير مقہوم أو غير متوقع . إن الحقيقة كلها قانمة فى هذا . . . فىأن 
العمل الفنى يتم بيد طولى » بالبحت والمحساب الدقيق المنظم » حسب رأيه» 
فل نصدقه ؟ إ[نه يقول إنه كتب قصيدة « الغراب » هذه الطريقة ألىبقّول 
عنبا : « آريد أن أثبت بوضوح أنه مأ من عنصر اشترك فى تنكو ينبا مکن 
تفسيره بالمصادفة أو البدية » وأن هذا العمل قد تدم خطوة نحو نبايته 
فى دقة وتدقيق منطقيين يتم يما حل مسألة فى الرياضة» )۸٥(‏ . 


1£ عت فی عل امال 


وعلل وبو» هذا التركيب المنتظمتاما أمام آعیفنا: كانت نقطة البدء فيه 

« رغبة قكتابة قصيدة ما ر ضى ذوق‌الشعب والنقاد معا ». ومن هنا على 

ما بظہر كانت ضرورة أستنتاج كل شىء ¥ نعدث فى نظرية رياضية : 

كانت ضرورة تحديد حجم القطعة هكن أن تقرأً فى جلسة واحدة »» 
وتعديد لار الذی ینتج ءا یٹ تكون « موضع تقد ر عالمی » ءو[عدأد 
موضوع الحرن إلذى لاشصل عن جمال ألقصيدة › واستخدام « أللازمة 

المتكررة » باعتبارها « الركرة الى تدور الاألة كلا حو لباء. , وكلمة «هببات!». 

الى تفرض فسا بفضل نغمتبا ذات الحنين » والغر اب اذى توضع ف فه 

هذه الكامة » والموت ألذى برر وجودها. . . وأنيراً المي a‏ 


بک ارت . 
وف إطار هذه العو امل الدقيقة تكو نتفكرةالقصيدة كايقول»وأسوف. 


بکون لدینا « عشیق ,بک عشیقته بعد موتا . . . وغراب یکر استمرار 
هذه الكلمة : هيبات . . ثم كانت الو سيلةالوحبدة لار بطبين‌العشيق والغراب. 
أن نتخيلآن هذا الغراب يستخدم تلاك الكلمة لبجيب عن أسثلة المشيق » . 


وحن تتساءل : هل تكو نت قصيدة الراب حقا ذه الطربقة؟ . . 
إن من حقنا أن نشك ف هذا » لان من الموكد أن الداعر لابجل ف أى. 
اتجاه سوف تسير القصيدة ألنى يفكر قا » وقد رأينا ته يعم هذا الكن 
فى بعض الغءوض » فهو لايشك فى أهمية كل المصادفات الىسوف يتابلبا 
' ف الطريق » ولا بتنياً بالخاطرات ال جذابة الى تعدها له عبقريته » فيرتجل 
أولا تحت تأثير فكرة أو عاطفة » ثم يكشف عن تفسه بنفسه 
تدر ییا » )۸٩(‏ . 


و « بو » حین یکتب « ألذرأب » بكشف عن تفسه فیجدھا کا کانت منذ 
مدة طويلة » لذا نعتقد أنه قد اختار موضوعا وتفاصيل عا » وقد اختار 
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ا به هو كذلڭ ... الكن الموضوع والتفاصيل والرمز هى الى سبق 
لا أن اختارته هو أولا. دلل هذا أن القصيدة تعكس عقدته النفسية وكل 
ما يستولى عليه من ومام » ودليل هذا أيضا أن هناك قصائد أخرى 
صدرت عن قلبه ف نفس الوق ألذى صدر عنه د الغراب »› ؛ ويغوح منه 
عبق نفس الضجر ونفس العمق ف الالم . بهذأ تكون صورة د الغراب » 
قد رددت ع تفسه ومخيلته من‌قبل » وصح التعلیل الذی بعلل به « بو » 
مولد « الغراب » آشبه ما یکون‌بالتبريراتالى بعرفها جيدا أطباءالامراض 
النفسية » وهى وإ ن كانت صحيحة » إلا أن تفسيرها ير جع إلى حالة القلى 
والغشیان النی تعدث دون أن بکون لہا تعلیل مہاشر» (۸۷) مکذا. . کا هو 
الشان فی ای جال آخر ‏ ت المرحلة الأول من العمل فى الظلام لاشك 
فى هذا » ويأخذ كل من العمل والمصادفة على عاتقه ما بى . 


لقدکان ھ ٠‏ فوس ن علا كيرا بأسرار فن التصوير انه شرع ف 
كتابة « نظر ية الحدث الطارىء » : ولولاه لا علمنا شيشا عما ندين به لبذه 
اللكنوز غير التوقعة الى يليما العلم فأةء أو الى تتكتما ريشة مليئة بالروة» 
أو تلك الى تقذف ما فرشاة على لوحة مرة بعد أأخرى » تقرح فكرةما 
ثم تدفع باللوحة والرسم والتشكيل بالحفر ف انجاه لم يكن يتوقعه الفنان 
نفسه . إنبا كثيرة هذه اللكنوز لدى أسرة الخاليين الذين برون مالا يراه 
الأخرون . . عديدة لدى سادة الفن الذين يتمتعون برو الجازفة كا عل 
لیکاسو اليوم . ألا کی أن مكس إرنست كان عك لوحته على الأرض 
ويستخدم ما تقدمه له المصادفة الرئيسية نتيجة هذا الاحتكاك بين اللوحة 
والأرض ليب خيالات شيطانية مذهلة . ؟ 

هكا أسطورة الفنان البوتانى « الذىكان بقذف بقطعة من إسفنج 


مبلل بالالوان فوق رأس حصان صوره » ول يكن قادرا على تصوير الزبد 
فى فه » إلى أن فقد الامل فى هذا . كانت هذه الاسماورة ذأت مغزى 


۱17 ٹف عل اال 


عظيم . . . فبى تعلمنا أن من الممكن إنقاذ كل شىء فى اللحظة الى نعتقد 
فيا أنالامل قدفقد منا فى الحصول على شىء ما .. تعلينا هذا رغم أوفنا. 
ولوس الأمر هكذا غسب » بل هى تدعو نا أبضاً إلى أن نكر فى موأرد 
المصادفة . لكننا ذأ نةف موقف المعارضة من نظرية التلقائية الذاتية 
والآلة ف سین آنا بعیدون أا عن الطوات السدبدة الى خط وها 
العقل ؛ فنحن هنا کا ل لسيرء ویتکرر فیا کل شیء ورام م حدث فيا 
حدث طارىء نجبله تماما . . . ويضطرا إلى أن ننف شدة قاطعة وجود 
وع من ألحباة لا نعرفه وج لناهذا تعلق بالتقابل بین هدف واضح وقوی 
غامضة لا نعرفبا . لكننا نعرف أن الفنان بتقبل ماتقدمه لهالطبيعة وكه 
اعتراف لا اميل » فيستولى على المنحة القدمة فى مبارة ورشاقة ليخرج 
لا مہا حلا جدیدا . يقال عن « هوکوزاى » إنه أنى يوما بلفة من الورق 
فرشما على الأرض “م سكب عليما إناء ملبتا باللون الأزرق » ثم غمس 
أقدام ديك ف ناء مء بلون آحروأخذ بروح ویجیء ہا فوق لوحته 
عيث ترك الدباك لار أقدامه فبا . . رجت لوحةرأى فما الاس جيعاً 
أمواج نېر تسو اء وهی تمل اراق أشجار الجزران وقد أحر لو نبا من 
من فعل الخريف»ء (MA)‏ . 

ويفيد الشاعر بدوره من هذه ألمص ادفاتثالسعيدة الى بقدمما له ألقدر. 
وھی مصادفات انی اة أتربط بين اأفضكرة النابتة الأولى وضرورة فنيةما 
أو تآنى لصاح نداء يطلقه نخم ما » أو لمصاحة تركيب لفظى ما > وأحيانا 
حك القافية وحدها. استمع إلى قول فالیرى هنا : «الضكرة الخامضة. . . 
انية . . الشعور التصويرى الزاخر . . . كل هذا يرتطم بالصيغ الثابنة 
المعروفة وبالموانع ذات الةاومة للاوزان التقليدءة ء فنخرج من الارتطام 
آشباء جديدة وصور لانتوقعبا . . إن هناك تاج مذهلة لتاك الصدمة الى 
تحدث بين الإرادة والعاطفة من جةء ومن جبة أخرى مالا أشعر به من 
تقالید متفق علربا » (۸۹) . 
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وقد تنجم الفكرة نفسما س وبالتالى بيت الشعر ومغزاه س عن ربط 
عشوائى . لذا قال مالم الرياضة ه. . بوانكاريه إن الشعراء ينتصرون علينا ء 
فالمصادفة لد.مم تأى بقافية ما تعمل على إخراج نظرية من الظلام. وبؤمن 
ک وتو على هذا القول وعحب أن بكرره ويضيف إليه معلقا : « إن هذه 
الكلمة تحوى عظمة تبلغ من القوة ما لا يسمح لى بتفسيرها ؛ فا لحقيقة أثنا 
إذا أخذنا فى البحث عن حصاة فى الأرض تشبه أخرى نعرفباء فن الجاز 
أن نعثر عل کل » (۹۰) .. ویپ طبع الحال أن نفد من هذا الكنر جا 
حدث حين نصقل جوهرة ما . ولقد قال ريفردى كذلك : « إن الف يدأ 
حين تقتهى المصادفة » ومع هذا فإن كل ما تجلبه المصادفة يض علا ثروة 
جديدة . . . ودون هذه المصادفة بصفتما مصدرأً لن تبق إلا القةوأعد 


. )٩١( » الثابتة‎ 


هذا والقةول بأن الشعر يصبح عيارة عن موعة قوأءد ذسب دون 
تلك النكنوز الى ندين بها للمصادفة أ يعنى المساواة بين‌المصادفةوالوحى. 
يلوح هنا أن سترافنسكى لإ بتردد فى إقرار هذه المساواةحين قال إن الميدع 
الحق لاحتاج إلى الجرى وراء شىء يبحت عله ليكنشفه . . لكن المعروف 
هو أن الذى يثيره دتما ويدعوه للعمل هو أقل حدث يسترعى إنتباهه . 
حدث يقود عليته وبوجببا . . . فإن انزلقت إصبعه مثلا » النقط هذه 
الانرلاقة المشوائية واستخرج منبا فائدة أو استبان عيبا . والفنان لاخاق 
الخدت الطاریء » بل هو بلاحظه لوست وحی منه » ولعل هذا هو الوحی 
الوحید له . . فولف الموسیقی بہداً ف ”لیف دوره کا بيحك المحيوان عن 
شىء بأكله » ون نحت ونلتظر . . نبحث عن لذة تقودنا » تو جنا فى 
هذأ حاسة خاصة . . لكننا قد نصطدم بجأة بعقبة مجبولة › فنشعر بصدمة 
تعمل ع إخصاب قد رتنا الإبدأعية› : ويضیف قوله إن هذا التعاون‌ألذى 
تقدمه المصادفة غير المتوقعة ملىء بإمكانيات ل تكن قامة ولم نيحف عنما 


4 حت ف عل اجمال 


3 وھی انی ف میعادها لتختف من جفاف ما قد یکون جافا فى الاعبال 
الصأدرة عن راد تنا اادية : (r)‏ . فکذأ کان موقف ر هردی عل وجه 
التقريب . 


اسكن ما من داع يدعونا إلى أن تنسب إلى مؤلفينا أقوالا لم يشاءوا 
توما يوم . إلا أن ذكر المصادفة وحده فى شرح الإبداع الفنى أمر محناه 
أننا تضم الإبداع موضح مالا يقبل التفسير لا أ كثر ولا أقل . على أن 
ا مامکن أن تقدمه الأصادفة للفنان هوان تقترح عليه سب » وعلیه 
بعد ذلك أن ينظم ويؤلف وبكون . لذا أن تكون هناك مصادفات سعيدة 
إلا بالنسبة أرجل يعرف كيف يلتقطما ويفيد مما . مثال ذلا عندما كان 
د يمنج » ببحث عن صندوق ف معمله » ولاحظ ف أحد صناديقه أن 
زرع ميكروب التقيح قد ذاب بفعل العفن المتكون فوق سطح الإناء . م 
ذهب يشرح أزميل له هذه الظاهرة فلم حصل من زميله هذا إلا عل نيجه 
فامضة حیث قال له : د اعم هذا شىء هام » .. لکن فلیمنجح ری فيه كر 
من هذا . . رأى فيه ظاهرة خارقة للعادة جعلته يترك كل أعاله الأخرى 
ويشرع ف درأسة ذلك الفطر الضثيل الذى يوقف عبل البسكتريا الخطيرة. 
وكان أن اخترع البنسلين من المصادفة » تلك المصادفة الى تقدم للإنسان 
فرصته الأول » ولو أن العبقرية لفسا هى الى عرفت كيف تستوضحبا 


وليس الاامر فى جال الف مختلف عن هذا . وعلق سترافنسكى على 
هذه الحقيقة فيقول : « إن القدرةعل اللاحظة والإفادة من مزاياها أمران 
لا بتمتع بهما إلا من كان يتلكما أو . . على الاقل ف الجال الذى يعمل 
فيه ؛ وإلا من كان يتمتع بشقافة مكتسبة فى ماله وبذوق طبيعى فيه . . إذ 
ما هو الئیء الذى وجه أختباره؟ . . [إحساس خامض وعريرة يبع منبا 
هذا الذوق باعتباره قدرة تلقائية سابقة للتفكير » (۹۴) . وتصبح المصادفة 


هکذأ_ حکما حك العملوالصعوبات والقواعد- مو جاو جنا من جد ید 
آعم شى : : ألا وهو الموهية ۰ 


عل أن «المادة والعمل ومقابلة المصادفة كبا أمور ليس من 
شآنما اقتراح ا لحل المطلو ب إلا على ذلك الرجل الىيتمتح بالموهبة. لايد 
أن تكون قد وادت ناتا كى تميز و تفم ماتةترحه عليك الشرابين. ولايد 
أن کون i‏ أصلا لک تفہم ماتسمع من غات غبر سلیمه و تقدر 
العلامة الى تخر من هذه الننهات . ومن الضرورى تماما أن تكون قد 
ولدت من رجال الال لک تکتشف من خلال تطورأت السياسة العالمة 
ما سوف تنكون عليه أحوال ااال من ارتفاع أو احتال هبوطء .)٠٤(‏ 
هکذا ند القدرة بادی»ء ذی بد . . إن امتلکہا الفنان بشکل منالاشکال 
کان على الدوام فنانا موهوباً . 


الم لے الرا بخ 
احادة 29s‏ 


يؤدى العمل المستوحى أو الموحى المصطبغ بالعمل الشاق »كا وصفنا 
مسالك » إلى إتتاج شىء > هو العمل الفنى ٠‏ سواء أ كان هذا العمل بناء 
آم لوحة » آم تمالا » آم قصيدة شعر ‏ أم قصة » أم مقطوعة E‏ 
هذا الثىء لا خلقه الفنان من لا شىء » بل إله يستخدم المواد الأولية › 
ينما ورتا وخضعبا لفسكرته » )ا يفعل العامل حين يصع قطعة من 
ئات » ا صانع آوانی الفخار حین بشذب جرة . وهكذا يصح صضع 
العمل الفنى دا > من بثأء وکت ورسم وتألف مسرحية أو سيمفو ية › 
وتلظم خطوات رقصة أو باليه  . ٠‏ يصبح بثابة إملاء صورة معينة على 
مأدة معمنة . 


ھر الہ الہ ھا ا لار يفار 


ها ڪن أولاء زى القأرىء وقد رفع حاچه چیا . قر قرا 
كلمتى الادة والصورة » أو نراه پبشسم أبتسامة ساخرة نبعث إلى فه 
بالشاءا . . . إه ؟ ماذأ . . . ٠‏ هل نعود إلى المناقشات ألمدرسية الحقيمة..؟ 
هكذا تتساءل : ألم تفقد هذه الناقشات معناها وفائدتبا بعد أن ندد ا 
دیکارت › واسراً جاموليير وتر كتا منذ زمن إعيد علوم الطبيعة o‏ 
أن ضرورة بعد هذا لتفمم الفنون أخميلة؟(۱ ) 


لا بد آن تنكون هناك ضرورة حقا . . ما دمثا لم نتمكن منالاستغناء 


عن هذه المناقشات إلا إصعوبة »> ول يظهر حى وما هذا إلا القلاثل من 
مؤرخى الفن » ومن علباء لمال بنسبة أقل » من أستطاعوا جنب هذبن 


¥۲ حت ف عل امال 


العتصرين التقليدبين : المادة والصورة . ما من داع إذن لن ندهش . . 
ففكرة المادة والصورة فكرة لم تصنعا الفلفة » ولم يطبقبا أحد على أمور 
الفن تطبيقاً جزافا آياً کان » بل إن مصدرها الفن . لقد فم أرسطو حين 
نظر إلى الفنان والعامل وهما يعملان » ألا ينحصر أى نشاط رى لصنع 
شىء » فى إضفاء صورة معينة . ؟ هكذأ يصبح المييز بين الصورة والمادة 
جزءآ من ع امال » لاه إذا كان العلم قد ألقى جانا ذبن ااعنصرين فالفن 
إذ بعود ہما › کون قد استعاد ما کان ما کا له . 


تم لتنا نقساءل : هل يصح ضرور ا عل الاقل > ل لستخدما 
استخداماً سلما » أن نطف عل القييز بيمما معنى جديداً . كثيرون م الذين 
رون هذا ومن پينهم ء فوسيون » حین يقول : ما زالتتلازمنا المتناقضات 
القدية بين الروح والمادة » وبين الادة والصورة الى بلازمنا ہا الآضارب 
بين الصورة والمعنى . إن كل من بريد فم شىء من الصورة لا بد وأن 
بتخلص أولا من هذا الناقض ,اذا ء؟ لآن راتحة عل ما وراء الطبيعة 
تفوح ملا وباسواً مافيه وبأشد عيوبه» ف حين أن ع امال یرید آن یکون 
عل مشاهدة وظوأهرية بالمحنى الضيق لمذه السكلمة . م إن من الضرورى 
بوجه اص أن تعترف دلا بامكيفية الى تتجسم .با الصورة إن صح القول 
خسب » بل كذاك بأن الصورة تكون دالا سما فى ذاته » (۲) ٠‏ 


ولقد تدث فوسيون حديثاً رأنعاً عن حياة الصورة الجسمة فى الادة 
ودين له هذا الفصل من الكتاب بكل شىء تفر با » ولعل من السارة أن 
أرسطو لم يقرأ إلا قليلا جداً من تلك » ولو أنه فعل هذا عرف أن تعلم 
ستاجير يت وبدأهاته الشخصية تتفق معه فكل النةاط . هذا ولست الادة 
والصورة عند أر سطو إطلاقاً ‏ کا سيكون مستقبلا » وحدات قامة بذاتبا 
« نقصد كالنات غامضة تخت وراء المظاهر » بل [نها ال حرى أدوات غيل 
تقابابا ناحيتان من الواقع الحقيق »هذا بالإضافة إلى آنالفلسفة ل تدع بوا 


المادة والصورة 1 


آنہما , متعارضتان » أو « متناقضتان » » فهى تعرف هى الأخرى أن 
الصورة تسى انما » والادة والص_ورة ف ذهن الفباسوف لا تقبلان 
التعارض » بل ولا تقبلان الانفصال بينما » فما تكلان إحداها 
الأخرى » ولا مكن أن تعيش إحداهما فى عرلة عن الأأخرى » فلا مادة 
دون صورة . ولاصورة بلا مادة . والمادة الى لن تكون إلا مأدة ‏ 
نقصد الادة الاو الى تحدث عنا المدرسون تصبح إمكانية حالصة لاتتمتع 
بوجود ذاتی خاص ہما » ولن تتکون فی ذاتبا إلا العدم . 


والشىء الذى يسمى االلغة الدارجة مادة له فى الأصل صورة ' فهو 
أصلا هذا أو ذاك . لكن لا د لنا أن تزيد م ت ركيد هذه الحقيقة حى 
نكون مخلصين لأرسطو ٠‏ فالادة والصورة شيئان لا بنقصلان غسب ء 
بل يعتم د كل منہما على الآخر . وعارس كلاهما عل الأحر تأثيرآ ؛ فادة 
ما لن تتكون ماهىعليه دون صورة ماء كذلك لن تتكون‌صورةما هی‌علبه 
دون مادة ما . ومن غير الممكن إلا فى الصناعة أن نسكب ف نفس القالب 
رصاصا أو جبا » أو أن ننحت صورة مطابقة لأخرى فى الرعام أو فی 
الخشب . وتصيح الصورة فردية عند الكائنات الحية طبقاً للبادة وبدرجة. 
أعل > فإن الروح بصفتم| الجسد لا تر تبط به غسب کا بر تبط جين باحر 
بسلسلة تربط بينمماء بل إن الروس ضرق الجسد وتشكله بصورتها » فى حين 
أن الجسد بدوره يسعى إلى الروح لوشکاہا بم ورته » عی ث‌أغدو وقد أصبح 
جسدی صورة من روحی › وروحی صورة من جسدی إن 2 التعبير . 
وسوف كر فى هذا حين تتحدث عن العمل الفنى آلذى يقرب من توأج. 
عدة من الكائنات ألحة » بل وحى من الكائنات أليشر ية حيث تتجسد 
الروح ف الجسم . هذا ما کان کن أن يوافق بین آرسطو وفوسيون . 


ولسوف نتحقی سالا من خصب هذه الميادىء وما الكرى . 
ولنبين أولا كيف توضح توضيحاً جديداً بعض الحقائق الى أئبتناها' 


1۷ بحت ف عل اجبال 


سايقا » ذلك أن التضامن بين الادة والشكل هو الذى ثبت عة القاسك 
بين المذهب والتنفيذ » وقد سبق أن قلنا إن من الممكن أن تكشف عن 
جد د وحن تعمل باعتبار هذا فن ات الةوأين ف عل ألججال . فلقد كتب 
آلان يقول : «إن السر ال كير فى الفنون وأ كثرها أختفاء هو أن 
الإنسان لا عخترع بقدر ما يصنع») فلا حكن بالتالى إلا أن تشمشل لنا 
الأشياء مشيلا عاط -. فلشسكرر هذا -إذا إفترضنا أن الفنان يدرك داخل 
نفسه الصورة المملى لعمله الفى حى ععقه بعد هذا فى مأدة ما» وما من 
شك فى أن النحات أو المصور يدأ فى فكرة م يسير فى سرعة وثقة 
ايدان بنفس قدر معرفته»ا بريد أن يعمل » لكن ليست هذه الفكرة 
بأى حال صورة عقلية طبق الإصل أو نموذجا عقلياً انطبع مقدهاً بكل 
خصاصه ودقائقه » للتمثال أو اللوحة الى حرى تنفيذها ء 


ولن يكتشف الفنان الصورة أو محددها إلا خلال عمله ف‌الادة نفسما. 
«فالتخيل والرس » أو التخبل وتنفيذ البناء ليسا بشيئين ولا بفترتين من 
الزمن . وإدراك ٤ط‏ مأاموجودمةدما على شكل شح » وتر جمته بألت يذ » 
آس خالل ف ذأته * * . 


وبتعبیر آخر › وکا ذ کر نا آزفا ٤‏ لست فكرة الفنان هى بعينبا الى 


# انظر « أوايات علم لباه » س ٠٠٠١‏ . ولنزكر مها كلة ازاك المروفة : جب على 
الصورن ألا فكروا والفرشاة بين أيديهم ( ااممل الفي الجول * طبعة بلياد ٤٠١‏ ) ولو 
أن بازاك کان ,رید أن قول صلا إن على للاصور ألا بثق لکاهله بالنظربات حین يعمل » مادامت 
النظريات لا حتوى ف فاا خصباماء وما دامت خطيرة على فله. 

«ه الظر آلان : نظرية الفنون الجميلة ص ٠ ٠ ٤١‏ لاينبغى أن ارك أنفسنا فريسة 
للخطا بتراءة تصبحات الاصورن الذرن يدعون أنهم لا ببدأون تنفيذ مل ما دون أن كوت 
کل خط فیھ قد حدد مقدما فی ذھانہم . وکاں جر يقول إن على المصور أن يضم لوحته « كلما 
فی رآسه » قبل تنفيذها واكنه كان يقول أيضا « إن أطول نارة يقضبها الصور البارم هى 
الى يقضيما فى التفكير فى لوحته كلما » . « الوافم أن تصور اللوحة كلا ذهنيا جزء كير 
من العملية أت تلص فى اد شل فا € انغلر جیلسون ص ۱۹۸| . 


المادة والصورة ¥0 


تتحرك فی عال غير احسوسات » بل هى فكرة ملبوسة» أو بتميير آدق 
د فمكرة تشكيلية تطابق تلاك الى بتر التعبير عنما فى الطبيعة باختراع أشكال 
متبلورة وأجناس نباتية أو حيوألة » (۳) . وهی تتفتح وتنمو فى نكتل 
وتتخذ صورة وتاسکا حال الماسما الادة » ولا عكن أن تصبح ذات وجود 
حقاً [لا بعد تما فى مادة تقيل هى حدودها وتقبل هى ما تعرضبا علا 
و تضم ما تحوہا من مرايا . 

بذکر أن اقدآً أخذ ىء أوسكار وايلد لانه د ألس فكرته أقاصيص 
طرفة» فرد علبه وابلد بقول : « يعتقد البعض أن الافكار تولد عارية . 
ما من حد بريد أن رفہم أنى أستطيع أن أفكر إلا على شكل أقاصيص › 
والنحات لا حف کیف بترجم فک رته بالرخام ٤‏ ل هو يكر بالرخام 
مباشرة » ومع كل فااصور بكر بالخطوط وبقع الألوان . وفنان البناء 
وکر بالاحجام » والشاعر بالکلهات ولنم والاستعارأت والرنين . من 
أن أنى إذا جفاف الأعال الفنية الرديئة وبرودها ؟. . من أنها تفذت 
اما بناء على رسے جى اجر ا کا حدٹ عل ر کیب إنسان آل 
من واقع إنسان عادى. أما الأعبال الأخرىالى ينتجما الفنانونالمقيقيون 
فإنك تجحد فا حرأرة ألحياة وحركتا لاا ولدت من نقطة حية أخذت 
عتص أالادة تدر ییا ونبی جسدها . 


هذا لايعرف المبدع مادة الثىء الذى سوف د مخلقه » قبل أن تخرج 
هذا الثیء من بین يديه . وهو لایعلم ماسیکون عليه هذا الخلوق » تماماً 
قبل أن ينی . وهو بنفسه پتابع أبتدأء من مفېومه ؛ وقد استوأت عليه 
الدهشة والذهول أحيانا » يتابح تقدم الفسكرة وتناسقما وعو طا كلما تعقق 
مہا جزء» وکلما | کتستباللحم وجرت فيم) الدماء TNT‏ تصييه 
الدهشة حين برى الوجه أو الصورة الى جاءت من النطفة الأولى بعد أن 
تکون قد سیطرت على الادة وشپعتا وأصہحت شکلا مابوسا بئیء له 


۱۷٦‏ بعت ف عل امال 


وزن وإطار وأحجام . « والفنان كذلك ناظر متأمل فی عمله الذی بتولد۔ 
هکذا قول آ لان . فبیت شعر جيل لا بتخذ آول الام شكل مشروع م 
بعد ذلك » بل إنه بسر عو اال ويراه الشاعر هكذا وهو فى سييله إلى 
فرضه » SS . )٤(‏ رصبح المثال جیلا ف نظر النحات ألذى نفذه › 
لابد وأن بکون هذا النحات کا قال فالیرى قد ضرب , آ لاف الضربات 
الرنانة اليطيئة الى تؤدى إل الشكل الذى سوف پتکون › )٥(‏ . ومکذاً 
یکون الإبداع کا بقول د بازين » هو «ذلك العمل البطىء الذىيتقدم نحو 
رسم تقربى سبق وجوده فيا وراء الشعور » فالاوحة الى بحری تصورھا 
لوحة نشعر بأتنا نعرفہاشيا فشيئا » دون أن نرف أبدا مقدما ماذاسيكون 
عليه وجہما الحقيق تماما » (1) . 


من هنا کان الا لقاال إن آردثا أن حبر فى دة تامة - بان 
العمل بمكن أن يكون قدره دون‌الفكرة وبآن تنضيذه قل قدرآً من تصوره. 
ذلك آنه ما من أحد أقدر من ألفتان نفسه على رؤية تقائص أعباله » ومن 
هنا كانت أزمات البأس الى تصيبه » ومع ذلاك فقد قال القصصى كو رتلين» 
رغم أنه لم يكن رومانليكيا . . قال « إن واقع الفنان الحقيق ليس ف أنه 
يتأمل فبا يفعل » بل ف أنه بقارن ما فعل ماکان بريد أن يفعل › وقد 
استولى عليه الحزن خلال المقارنة » فو إذ يقارن ما صنع بمثل أعلى للكال 
بحمله بين طيانه » لا يستطيع إلا أن يصب المعنة على ما لم تتمكن عبقر يته 
من أن تفعل . لكن مقارنة العمل القنى الذى يكتمل بفكرة كانت تشغل 
فكر الفنان مقدما أمر يعنى الاستحالة والبراء » لان هذه الفكرة 
لا تعتبر شيتا حارج العمل الذى تبحث هى عن فسا فيه لشكشف عن 
تسا بنفسبا . 


فكل ما بماك الفنان التحقق من وجوده هوأن العمل قد جح أوأخفق 


المادة وألصورة ۷ 


جريا أو كلا . على أن التنفيذ ازيل هو الذى يدلنا عل هزال الفكرة» 
باءتبار الفكرة الغئية هى الى تؤدى إلى الننفيذ » فإن لم تكن كذلاف فمى 
غير موجودة أولا قيمة ها. لاداعى إذاأن تدع لنا البعض نتيج ة هذا تلك 
اامظمة المرعومة لمذاهب أو مفاهي ما دام التنفيذ يقف أمامما وقفة تنقدم 
فيا قدرة الفنان على تطبيةبا . ولا داعى لان يقول لا الفنان إذن : أن 
أ کب أجل انی اإشعر رة e‏ اه 5 لن أصور لک انلا 2 ت 
ما هذه إلا لغْةمن لا إرأدة هم ۽ له الحالين وضعاف افوس » لا لغة 
أل الفن . 


کیال اللارة 


إن «الصورة» کہداً هو مصدر جال الم ورة » فكلمة دصعه۴ «فورماء 
الى ر جنها الصو رة ف اللا تينية تعنى ١‏ اطمال » » كن ليس معنى هذا ألا 
تنتصف الادة ‏ أو على الأصح ‏ اواد الى يستخدمما الفنان باجمال ء 
لان الذى نعنيه بالمادة هنا لس با ادة فى ذ تما . . صد تلك المادة الأول 
الى بتحدث عنما الفلاسفة والىتعتبر شها فى ذأتبا » بل هى المادة الملوسة 
الحةيقية وما الخشب والزجاج والبرونر والحجر إخ... وهى هكذا 
مادة لم تشكل » وفى تفس الوةت تقع فى إطار الوجود المستمر والوحدة 
والتحديد . وما دأمت 4| هذه الصفة فاه بصبح ۵ا جال خاص ہا › 
يساعد إلى مدى كير عل إبجاد جال العمل الفنى . ومن هنا كان حب 
الفنان ها » ومن هنا أيضا كانت قدرتنا على تعرف مارته الفنية »> ولو 
جز ايا » من الذوق فى اختبار اواد الج لة » وفى اللذة الى إشعر ہا حين 
عورها ویعمل فیا . 

مواد جميلة . . . طبعا تلك الاحجار النادرة والمعادن العينة الى يض 
عليما الجواهرى والصائغ قيمة ماعن طريق نحنها وصقاما ودقما وتركييا 


IVA‏ بحت فی عل لجال 


وتلييعبا وغير ذلك من أعمال يقوم بها . وهكذا تصبح « للفضة فصاحة 
خاصة ٤ہی‏ حمل ہین جنباتہا اسرارا لا تدلی با لحد [لا لذا انزعہا مہا 
اتزاعا . والقيقة أن بياض الفضة عنحا مظبرا من الونة و يضف عليا 
برودا . لكن ما إن تأنى المطرقة لتد لوح المعدن لنشكله » حى ترى ذلك 
اللون الشاحب وقدجاءت إلبه الحياة وأخذ يفيض » وتخرج من هذا الثقل 
املح حيوبة وقوة واهتزاز . . . . إن إرغام المعدن على أن برتعش تحت 
دقة آ لة ال حفر » والعمل على إيحاد التقابل بين الفراغات والاسطح البارزة 
وبين البروزات الواضحة وال جراء المتساوبة وبين تما بلات الضوء فأ بين 
العلو وأہوط .. . کل هذا م 0 . . هو علة وجود الصائخ 
الفنان » (۷) . 


إن المحجون الملون هو الادة الى ستخدما المصور اساسا › وهی الى 
يعرفما المصورون مئذ اختراع التصوير بالزيت ف القرن الخامس عشر . 
وتنمەز هذه آلمادة فى آن وأحد بالسيولة ولبات الةوام الام الثى e‏ 
للید بتشکیلہا كيف تشاء » فہى ليست فى ذاتما جميلة سب ء بل لا 
'تعطى المنان كذلك إدرأكات حسية أسية وعضلية تكاد تكون مشوبة 
باللذة » سواء أخذ هذا الفنان فرشا على لوحتهبفرشاة وكا حكاً خفيفاً 
أو أخذ يشكلما بفرشاة تلوين » أو يلصقما علىالاتساع بالسكين . بقول لنا 
ديلا کروا : د آه لو أمسكت بلوحة الالوان فى هذه اللحظة . . .ج أتوق 
إلى هذا . . . . إنى أريد أن أفرش لونا دما ميكا عل لوحة داكنة أو 
راء ۱1 !۰> (۸) . 


واليوم تجرى عوث ف كل اتعاه . . . وصل بعضا إلى أن أوحى 
لصحا بأنه قادر عل أن عصل من الادة المستخدمة فى التصوير وحدها 
على تارات فة » دون أن فيد من عاضر الشكل . ستحدث هؤلاء 


المادة والصورة ۱4 


عجرن عظمی »1 . . . 


هذا حل متطرف للبشكلة الان يستمر » ولكنه يدعو إلى 
الاهتام»لانه يافت انتباهنا حو صفات هذه اللوحة الى قدرها المصورون 
والمواة وامتدحوها لمال عجينتبا سب . . . « من مالم يتوقف أمام 
لوحة من لوحات المصور « شاردان » حى ياسى هذا الغليون وذاك الإناء 
المزلى»وذاك الصندوق الازرق الذى توضحه لنا اللوحة » وبعجب إعجابا 
جا برذ الطعم اللذ رذالذى تفتشىبه العين ‏ ينتشى الإنسان من طعم ما كول 
لذیذ ؟ إننا الکاشف بدورنا ما نشی وما برضى شهيتنا . . إن الناظر إلا 
ہم تحب هذا امس الدهن السمبك» الذى بنشقق کا يتشمق إناء من خرف 
قدحم مس عليه ألدهر کا لو كان نبيذأ طيبا معتقا . . . . إن مادة التصور 
صلبة طوبلة العمر كالمدن » لبنة لبية كالنبات » حية تثير الشموة 
کا سد »)۰)4 

إن كبة , ألادةء کا تخ دم عادة تعر » لا عن الأجسام المادية وحدها 
ب ل و اود و اود کت 
شىء ما . فنحن نستطيع التحدث عن مادة موسيقية » ونقصد با النلخمات 
الناتجة عن صوت إنسان أو آلة موسبقية : وهى نفهات جميلة فى ذا ا 
يطب الاستاع ها حى قبل أن تقشكل عل هيثه دور موسي ملتظم . 
نغعة الزمار آو الكان أو الأرغن أو القير تيمت الرور إل السمم »كا 

تبعث السرور إلى البصر ألوان الزرقة والقرمزى والاصفر ألدا كن . 
ال وغل ن i SR ESE‏ » ولذلك فو يطلب ألا 
الكشر وير يدها طيبة » وأضحة لينة » دققة . لقد کتب أحد معلمی 
الأأطفال بقول ؛ « من الضرورى فام الطفل أن اللغم ااوسيى عکں 
الصياح أو النغم ا لجاف الذى يطلقه تلقائبا ٠‏ ومن الضرورى أن تتوافرفى 


1۸۰ حت فى عل الجمال 


تعليمه لغمات تكون عل أ كر جانب من الرقة والسرولة الطلقة . لابد أن 
نطالب بهذا دون «وادة.وإلى أن يستيقظ ذوق طفل فيصبح قادرأ على 
التغضيل . ولعل ول تدريب صونى بنحصر ف ١‏ تسيبله» أو »إن صح 
التعبير » تنظيف سطحه » إن نحن أردنا أن تعثر تت القذرة الجامدة 
الشة عل عجينة ناعمة غضة » دهنية الاس > )٠١(‏ . 


وذوق المادة ذات الرنين ايل فى الموسيق هو ألذى بوقظ لدى 
الموسبقى أهتمامه بتحسين الآلة الموسيقية » ويقوم صانعو الأعواد والبيانو 
والارغن » وكذا اللات الخترعة حديا ذا التحسين . واألمعروف هنا 
أن « لزت» و «شوبان» قد ظمرا فى اللحظة التى انى فيا راد » 
وبلییل » من صنع البيانو فى شكله الأخير » ومكن اعتبار أعا مما صورة 
عظيمة لقدرات هذه الآألة المدمشة . ولقد قرلهنا إن موعة أصابعالبيانو 
ھی الى تسیطر على وحی کبار مؤلنی ااوسیتی › ون صوتہا هو الذى خلق 
وظيفة اأاوسبقی کوسيقی )۱١(‏ . 


وليس مثال البيانو مثالا وحيدا فى نوعه ‏ إذ بلوع أن اللكوذشرتوء 
لم يولد إلا من رغية فى إظار قدرة اللات والإفادة منها . وف إطارهذه 
الحقيقة كتب کل من باخ ء وهندل و هایدن » وموزار ادوارکو نشر تو 
لے إیقاعہا ٤‏ لا عل ببانو کیر أو کان مادی أو کان کیر فحسب ۽ بل 
كذلك عل المزمار » أو على الناى » أو القيثار » أو البوق » أو النافور » 
أو النفير » أو الصور . . . ولذا كان فى الإمكان أن يقدم الاوركستراء 
أنغاما ية ء كتلك الى أشار إلا كل من برلييوز» ومندلسون . 
اروف ان اد اود کا | قد ازدادت خلال القرن الناسع عشر 
بعد أن انضمت إليه آ لات السلستا وجنوعة ااسكسوفون وألا كسيلوفون» 
على دى سان سانص فى د رقصة الوت » كا أنضمت إلله بعد هذا آ لات 
كهربائية و «بطارية > حين تطلب إيقاع الجاز . 
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ولفنون اللغة مادا الخاصة بها أ رتا »> هذه ألادة هى د اكات » 

وول فكو هر2 لاان تعل أن اللكلمة كان حى » (۱۲) . على 
أن التكلمة بالفسبة للأديب أو الشاعر ليست جرد علامة جبربة تتحدد 
حقیقتا کاملة ف معناها ؛ بل ھی کا بةول « تیوفیل جولبیه » حوی ء دا 
معناها » وعدأ a‏ رة ف ذانها . . . تحوى جالا وقيمة خاصة اء 
كالاحجار اللكرية الى لم تصقل بعد وان ركب عل أساور أو عقود أو 
خوام ¢ )۳( ¢ وکل مہا [ذا صفاتملموسة خاصة ہا کالشکل وألذوق 
والاخم والاون والطعم . فى إما ناعة الملمس وإما خشنة ء إما ثقيلة وما 
خفيفة » قانمة أو صافية ء قاسبة أو حنون » والاذن هى الى تيز اللكلات 
وتنذوقبا وتقدرها قدرها باعتبارها صوراأ ماعية . لكنما بصفًا صورا 
حركة تصبح من اختصاص اعلق والفم و جسع أعضاء لماز الصوتى وقول 
كلو ديل « إن الشاعر ميزالكلام منواقع‌طعمه»بفمه‌دونآن يتكل» )۱١(‏ . 
ويقو لكذلك ؛ , الكلمات كأنواع الذبيذ » تنتذوقما باللباة أو مؤخر الحاق 
وبظهر مقدمة أللسان وبالاة والشفاهد» (1٥(‏ . 


وموهبة الأديب تتضح من طريقته فى تذوق معى‌الكلهات وتقدير 
قيمتا » فهو يفتقيما ويقربما من بعضما بعضا » أو بصوغبا متعارضة فما بنا 
لا سداً حاجات فكرة بررد التعبير عا فحسب » بل كذلك جرد إذة 
إظبارها . و بقصد تةو مما يعضمأ بالسية لمعض . وبعامنا بییر لوی ا 
الكتابة تى وضح الكلمة مكانبا وأن معرفة الكاتباطريةته فى المكنابة 
که من أن خلق من الصوت الرخو رتيتا . . وتمسكنه من أن يصدر من 
المحدرد اللين ر نينا ر تف كا لو كان يلي عليه بطر قةصنعباهو هذا الذرض»› 
کان هذا السر عيقرية كأوديل أ . وهو قول : «علينا أن نؤدى زبارة 
لصانع الأحجار الكريعة .. وسنچد عتده ارا س لون ١‏ ګضرھا 
لنافی فراغ يده أو فوق قطعة من معمل أسود !1 إن الجوهرى الصحيح 
هو الذى داعا كا بداعب الموسيت وتار الالة . . لعل هذه الحصاة 


1A۲‏ بحت فی عل الال 


ذأاتٹ المظمر التافه هى الى اض الشعاع الساطع على العقد اة . . . . لقد 
انفیجرت دکاسیو پیھ » یکاء فی الیل عندما رات حجرآ غار اللون مہ 
نوع « عین اهر » )۱٦(‏ . 


مارا عن ار تفہ م الارة لافان؟ 


تعتبر المواد الأولية الى يستخدمما الفنان فى عله جميلة » لانبا صلا 
ذات صورة معينة . ولا مكن لنفس هذا السيب أن تتكون هذه المواد 
قا بلة لانشكيل بأى شكل كان خلال العملية الفنية » فى ترفض هذا الشكل 
وتقبل ذاك . وبتعبير آخر : « تنمتع لواد الأولية كا قال فوسيون - 
يول شكلية خاصة . . . وهكذا لا تلعب الصورة الأأصلية دورها بصفتبا 
مہداً رفیعا برعى لى تشكيل كتلة صماء » بل إن من الشرورى أن تعتبر 
اللادة عنصرآً ذا صورة خاصة تفرض نفسبا على صورة العمل 
الفىء (۱۷) . 


وهناك حقيقة أولى لا مكن أن تتكون ذات فائدة لنا » ذلك أنالحجم 
بتغير عا للمادة الى تاصب فيا ألصورة ء سواء أكانت هذه الادة رخاما 
أم برونزا آم خشيا » كا ت#تلف باخثلاف طريقة تصويره » سواء بالماء 
أو بالريت »وبطربقة ته احفر » أو طبعه على الحجر . ليس هذا أمرا 
عجباً ؟ لا . . لان من الصحيح أن الا حجام لا تظل هى بعينما فى تلف 
الحالاتب المذكورة » ما دأمت تتوقف على الضوء ألذى بو ضح بروزها 
وفراغما » وحمل فى سطححا تعبيرا عن كثافتا النسبية . غير أن الضوء 
نفسه يعتمد على المادة الى تستقبله وتنرلق عليه فى سيولة أو تشيت فوقه ياتا 
أو تخنرقه بدرجة تقل أو تريد » وتضنى عليه جفافا أو دماثة , 


إن من الواضح أن تفسير المسافة فى فن التصوير متوقف على المادة 
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اتی قد تعددها و تجعلہا بلا حدود » فالحجم لا يظل بعینه تعا لكو نه 
مرسوما بعجينة خالصة أو بطبقة لامعة تفرش‌فوق بطانبة أوليةه (۱۸) ۔ 


ونتساءل : هلى يلتق الفنان المواد الى يستخدمما ؟ سوف نوافقمقدما 
على آنه ينتقيبا ء لا لسبولة العمل با » أو - بالقدر الذى بتر فيه أافن 
سدادا لاجة حيوية » لان استخدامما أمر لازم فحسب » بل بالأحرى 
انما مواد بحب أن تعامل معاملة خاصةء ولانها تعطى أثرا معبناء . إن 
الصفات الى بتصف ہا العمل الفنى؛ وبالذات شكله الخارجی»تعتمد بدرجه 
كبيرة غلى المادة المستخدمة . قاذا فرضنا أن الفتان قد استخدم مادة أخرى. 
غير الى رتعين عليه استخدأمما لو جدنا أن العمل الفنى قد تغير تغيرا كاملا . 
ألا بلاحظ نوجد البار هنون قد صنع من الرخام » وهذا هته 
القصوى » وأن الإطارات الى صنعت فم بعد من الأسمعنت خلال ميمه 
لنتال الأعبدة قد أصبحت أشد تسوة ما لو كان المعبد قد 
تمدم ؟» (۱۹) . 


وا و کان مثال رميس ليرا كسيتيل قد صنح من البرونر لأصبح تمثالا 
آخر غير ذلك الذى نعرفه » ور ما كان معادلا له من حيث الرشاقة » لكته 
کان بصبح مختلفا عنه ماما . ولو کان تير ار قد استخدم الوان الزيت بدلا 
من آلران لاء فی « الا کواريل » لا أصيحت لوحاته من ال كواريل عل 
جماها اعروق . والسبب فى هذا بسبط » فبو بتلخص فى أن الخفة 
والرشاقة والانتعاش الى تتصف بها لوحة الا كواريل ترجع إلى المواد 
المستخدمة فما » أى إلى الورق الأبيض واللون المذاب ف الماء . وإذا 
أضفت بعض الصمغ إلى الماء لحصلت على مادة أ كثرباتا » وشعرت بتغير 
الشكل فى الحال . وذلك أن د الجواش » ( أى ألران اماء الختلطة بالصمخ) 
أ كر ماتا وقوة وت ركبا وا رکا ا أ کر وضوحا وةل 
خفة منه . هذا ويمكن أن نیدی تفس الملاعظات فما تعلق پاالرسے ء 


A‏ مث فی عل إلجال 


فكل من د امبر والقلالرصاص وا حجرالا سود وال حرالدم‌وی والطباشير 
كلبا جتمعة أو منفصلة ء صفات عحددة . . . ولكل ما لغة خاصة ا . 
ولک نکد هذا نستطيع القبام بتجربة تتلحص مثلا فى أن يقوم «آنجر» 
بنقل لون حرة الدماء الى استخدمما «والو » بالقل الرصاص . . . أو - 
بشکل ارط قل رسم رسمه صاحبه بالفحم واستخدام اللون الأحر 
بدلا من الحم ... إن حن فعلنا هذا لوجدنا أن اللوحة كسب خواص 
أخرى غير متوقعة على الإطلاق . . . . بل لوجدنا أنفسنا أمام عمل فى 
جدید ماما ۰ (۲۰) . 


ورغم هذا لا يستطبع الفنان أن يتصرف تصرفا كاملا فى اختيار 
الموأد الى يستخدمما » فومضطر إلى أنيأخذ فاعتباره طييعة هذه الموادء 
وإلى أن تفم عله بئاء على ذلك . مثال هذا فئان بناء يكلف پيناء كندسة: 
نحد هنا أن اللكنيسة لا تتخذ نفس الشكل - إذا كان الفنان يعرف فنه 
جيدأ - إن هى بنيت بالحجر أو الأسمنت» فال سجر ثقيل بحتاج إلى أعمدة 
قوبة » ولا يسمح بتغطية مساحة معينة إلا إذا استخدمت القبة » وحيث 
إن اإقبة تؤدى إلى امتداد جانى » فان من الضرورى إقامة سند مقابله . 
وكنوسة البازليك الرومانية » والسكاتدرائية القوطية أبضاء عا فبا من 
حون ثلالة أو مسة » وأبراج وأقواس ذات عةود » وقباب علبا ترجعفی 
شكلما هذا إلى تفس اإضروريات المادية . أما الأعنت » فبو على العكس 
من ذلك » خفيف نسيبا » ىكن صبه على شكل ألواح عربضة . ويعطيه 
الحديد المسلح صلابة ومقاومة . ومن هتا كان اسلوب الجديد الذى 
بتطليه لاط الحاملة اى لا توضح إلا بالحد الأدنى اللازم » ونئيجة 
للحوائط الرقيقة » كا هى الحال فى كنيسة راشسى» حيت ند أن الأغطية 
المسطحة قد حلت عل القباب كما دو الشأن أيضا فى كنيسة رونشان. وقد 
یں ضا أن الصحون ال جانيية قد ألفيت ولا يبق إلا قوس وأحدة خترق 
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نا ضخما ء جا ری كندسة القدین بوس العاشر ف مدنة لورد . 
وإذا كانت الصررة تتوةف على نوع المواد المستخدمة » فهو مخضم 
أبضا للخواص الف ر دية مذ لأوأد . فالنحات لا يتحت اجب أو الجر 
بو جه عام. بل إنه ينحت هذه اللكرة اللشبية المعينة وهذه الكتلة الحجرية 
الى تتقدم إليه كأى مثيلة ها وتضم الصغات والعيوب الخاصة ما هى 
مادا يعمل هذا النحات إذآ ٩‏ , إنه يريد مثالا للحرية ولكنه ليسحرا. 
رما یتمکن هن اختیار نوع الحجر ؛ كن للحجر كثافة وعروةا وألوانا 
وعقداأ» ولابد له أن بتكف واباها» بل ولابد آن تخضع ما . ٠‏ ويتعين 
عليه أن بقرر الفكرة الى بجحعل منه هو شا با جر (۳۱( : 
هكذاكانت الحال زمنا طوبلا » وما زالت أحيانا إلى اليوم بالنسبة 
للموسيقيين .فہم إصفتهم رؤساء آوركسترا أو رؤساء فرق غنائة.يقومون 
بالإيقاع على نوع من البيانو أو الأرغن . . . وسواء أكان امم ليو نين 
أو جوديل . . أم بالسترينا أم باخ أم سيزار فرانك ... كام لا بعلمون 
فن التجر بد . بل إنهم كانوا رؤلفون أدوارم ذه الفرقة المعينة أو ذلك 
الأوركسترا الذى برأسو نه بالذات .... أو لذلك الأرغن الذى بعرفون 
خواصه » وتلا اللكنيسة النى بعرفون خواصبا السمعية . . «والادة هى 
الى تو جه ابال وتقود الإبداع وتشكل التئفيذ الفنى:فإذا کا نتالاصوات 
خشنة كتدت فم موسي قوبة . وإذا كان المغنون على شىء من الدقة 
كتڊت هم مو سي متقنة ... وهنا تصبح النتيجة مؤكدة.. فيكن مثلا صوتان 
لك بصدر رين الم سيقى ويسمع » هذا حبح لدرجة كن أن نقول 
معا : « إن ”الف الدور الموسيقی يصح ناقصا من حیث تضامنه معالادة 
إن تم إدرا كه عيدا عن هذه الظروف المباشرة الملهوسة ألمؤدية إلى إيقاعه 
على أن ا)ادة وحدها هى الى تعمل على التوصل إلى كباله ومتانته الأصياة 
فیه ۰ (۲۲) ۰ 
وهكذا نرى أن المادة لا كتفي باصدار رد فعل مباشر على الشكل . 


۸1 حت ف عل الال 


بل إا هى التى غالبا ما توحى إلى الفنان وتقدم له الفكرة 
وتصبح نتيجة لذلاك مصدر الوحى . ومن منا لم يعتقد مرة آنه ری وجا 
عل جاتب صخرةيرأها عرضا» أو فى ناياشجر ة ما أو فى حافة بقعة مداد 
سقطتءرضاعل الورق ةه من" من الفنانين ليقدم رمابدأه بفطل المصادفة؟ 
وأى مثال لم ينحت صورة رجل أو حيوان فى جذر شجرة ؛ إن الظروف 
لی خبط ثل هذا اللعب ظروف سیل فہمما »> ور كانت عاملا ساعد 
على توضيح فن النحت كله . أبن إذا فى مثل ذه الحالات » الأوذج 
المتبع ؟ إن الموذج هو مانرآه عرضا ف الشىء نفسه » ذلك الثىء الذى 
مدو اا او غیر باسے» والذی بظہر أولاء کا لوكان رأس رجل أوحصان 
أو زير أو وحش »وما الفوذج إلا شىء مخت فى الحجرأو ا لشب وبحب 
تحریره. لکن کیف ی هذ |؟ إن الغوذج نفسه هو الذىيوضح لناطر بقة يره 
حين بظمرنا أوضح من غيره » وحن نقو م برسمه‌طبقا للصورة الى يظمرما. 
إن كلا من اأذين مارسوا نحت عصى و روس « الااراجوز» فى جذور 
الشجر سوف يفہمون » وسوف يفم كل الناس » (۲۴) . 

ويؤكد تاريخ الفنون هذه التجربة الشااعة . فى الاصل د كانت هناك 
حاولات لنحت ال بال أو صخور الشاطىء . . ولقد نحت قدماء ا لصر بين 
صخور الشواطىء » وكانت جزبرة الفصح - التى ابتلعتما اماه قدما س 
مليئة بئات من أعدة البازلت » حيث أخذ النحات الساذج البدائى يتحت 
زوايا الوجوه المرعبة الى بدأتبا الطبيعة » )۲٤(‏ . 


المحروف مؤكدأ من جبة ات أن الاشياء الأول الى جری نحا 
على هيثة کان حى كانت عبارة عن أحجار صخيرة بذکرنا شکلہا بأشكال 
الحيوان ء ولم يكن تاج الامر إذ ذاك إلا إلى تسو رتا ليصح الشبه كاملا 
والفن الحديت الذى يحمع فى غالب الأحيان بين سذاجةالبدائبين وجر نيم 
لا يأف من أن يقب ما قد تفرضه عليه الطبيعة . 
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وقول ا لون وان ق هة رها 2 وق افد ا فة 
تصويرية رائعة . لكنما ليست من نتاح دى تماما » لانى سرقتما من لو حة 
من خشب الشوح . وماکان لنا أن تقول شیا عن هذا لکن ماذا تزيد. 
إننا نعمل ما نستطيع عله » ولعل من الإغراء على السرقة أن نرى رسا 
قد ارتسم على الرخام أو الحشب » (ه۲) أ نر بيكاسو أخيرا وقد صور 


حيوأنا ذأ وأقعية مذهلة من مفعد دراجة ذأت مقدمة مقلوبة ؟!. . 


مكذا ياقى الفنان الاسئلة على الادة أ كش ما تتصور » ويستما ليفيد 
من معجز اما وبنصرف إلى ماتقدمه من مشاءر . ومن الذريب أن نستسح 
إلى الفنانين الذين حون فما الفضاءل بعد أن كنا نمتقد آم غارقون فى 
أوهامم . فہااك أوديلون ريدون يتحدث عن تفسه فيقول : « مامن 
تعليل نقوم به أ كثر من ذلك الذى يتعلق بامادة المستخدمة والتى تجذبناء 
فالواد پدورها فی ذاتہا تنطوى على نصيب من سر الفن ؛ ونصاتحا تفوق 
تصااح من نتتلبذ عليمم »> ووجودها قضی عل ألنظر بات كلا 1 فع الفنان 
إذآ أن يتسس «أسرارهاء وكلماءرف هذه الأسرارأضاءها خباله » والفن 
ألمعر لک ىء ف کاله إلا بفضل الموأد» 7( : 


ويربط « ميرو » ربطا وثيقا بين موضوع المادة وناحيى الوحى 
والتنفيذ فقول : « والآن قلا أبدأ لوحة وأناف حالة من حالات 
اھان » کا کشت أفعل من حوالٰی عشرین عاما . أو »کا فعات حوالى عام 
٠۳۴‏ ابتداء من أشكال نقترحما على اللصقات . والامر الذى ممن اليوم 
مر اواد الاولیة ای عل ہا . فہی غالبا ما ترود بنقطة البدء الى تو حى 
إلى بالاشکال النی أرسمہا » فأبدا لوی دون أن أعرف ما-وف تى إليه» 
وأت ركبا جانيا إلى أن تختنى شعلة ححاسة البداية » ولا أستطيع النظر إليبا 
لال اش عدو الک اجا سد دات واعن فیا پو ک سل 
العامل الدقىق إلى أن تتخذ الأشكال ف نفسى حقيقة واضحة كا عبات فا 


۱۸۸ ڪثف عل الجال 


وبتعبیر آحر » فإنه بدلا من أن أہداً فی تصوبر شىء ماء بدأ ف التصرير 
خسب » وكا سرت ف عمل هذا أخذت اللوحة فى اارضوح وف اقاراح 
عناصر نفسما بنفسما عت ریشتی » وقد توحی بعض ال خطوط لای تت رکا 
الريشة عرعا وأنا أنظفما ء أو يوحى عيب فى قاشة الاوحة أوقعة سقط 
عل لوحة التصوير . » مء اللو حه ذآنہا » ( ۲۷ ) : 


تناج 

لا داعى هنا للإطالة » بل يكن أن تاخص تقولا » وأن نواعصل اليحث 
« فاحترام الادة والصور الطبيعية الى نصادفما فيما + وانعدام التناستق الذى 
بظبر فى نابا الأخشاب أو فى حبات المحجارة »> وخطوط الا نقطاع أو 
التقاطع الى تظہر ف الالیاف » أو ف التشققات › کل هذا جرء هام فی فن 
الكت ن أن اللات ١‏ وت ما وة لقره ت ما ره 
ألثىء » ومن هنا بای المرابط أب ثيقق بين‌ال مادة ضيراليشر به والجمد الإنسای 
حيث حمل الشى» دلالة البشرية حملا أمينا » وحيف تنطق المادة » (۳۸) . 
وليس لدينا ما نضيفه هنا إلى هذه القيقة المتينة عدا أن القانون الذى 
يتعلق بفن النحت يسرى أيضا على الفنون القشكلية الأخرى تلقائياء بل 
وسری على جميم اإفنون عاأمة وتفتح منه نتأثيج عدة تستخدم فى 
ذاتبا كأدلة . 

فإذأ كانت ء للهوأد المستخدمة ف ألفن قيمة صوررة + فمىلا تتغير فما 
اء ن ان الشررة تطر ر اورا أا نشل مو عاة إل أشي 
)۳۹( . مثال ذلك دور « ميلوديا » ګری تألِفه وم توقیعه على البيانو . 
أو مثل د فااس » ما من تاليف براهمز ء ثم رى توقيعه رة أخرى على 
السكانء كا فعل ااوسيق الشير جاك تيو وجال 4 فى القارات اجس .هذه 
االو ديا لم تعد تفس الدور ااؤاف أصلا؛ ومن باب أو ی یصپعح استخ راج 
تشد غرل من الدور المسمى «درأسة » « أشوبان » « مثا تشو ره E‏ 


المادة وأألصورة ۸۹ 


لاور اللأصى . وتقل هذه القاعدة قوة فى حالة [إخضاع تقاسم الأرغن أو 
الأوركسترا للبيانو ء أو على المكسمنذلك » تقل تقاسيم بيانو أو أرفن 
أو الأوركسترا » ولمئل هذه «التوافبقء فائد"با وجماها أحيانا , ومع ذلك 
فإن التنفيذ الفنى والنغهات والقدرة الصوتبة » بل وروح الببانو أو الأرغن 
أو الأوركسترا » كل هدا ختاف باختلاف الآلة . وهذا فن المستحيل أن 
يفتقل العمل الفنى من إحداها إلى الأخرى دون أن يغير مى طبيعته ودون 
ن تتغیر مادته وتختاف صو رلته" . 

وحدت أحيانا أن يكنب الولف الوسيقى نسختين من عمله الفنى . 
مثال ذلك , اوحات معرض » و « قر کو یران » ؛ وما مقعاوعتان کتیتا 
لبا نو:وقام کل من موسورجسی ورافیل بتوقیعہما على الأو رسترا . 
الكن الامر فىمثل هذه المحالات أم إبداع جديد»وتنيجته ليست علاأصيلا 
يزدوج ر جمته ٤‏ بل هناك عملان أثنان › لمكن لدرجة معينة [ راء 
مقار اه ہیما اعتبار أن أحدها قد کب لابیانو والأخر للأوركسترا . 

وحيث إن المادة لا تستطبع إعطاء آى شكل کان » فإشا مإذا أردنانقل 
صورة من مادة معينة إلى مادة من نوع آ خر ؛ لكان من الضرورى 
تعدیلما» (۴۰) »فلا كن مثلا رسم صورة سان بازیت بان لون رما عمل 
بالقار الرصاص » كن لكى نرسم صورة إفسان بازيت بعد أن نكون قد 
خططناها بالةل الرصاص لاد أن « نعيد التنكيء فى التخطبط بالراص 
أصلا » فماتان إذاً طريقتان مختلفان منحيف تحديد المعال ا ار جية للشكل؛ 
واحتساب الأ حجام وملء الفراغات.ويرجع خط وأنجرءمنحيث إنهخضع 
کل شىء لارسم بالرصاص إلى أنه لم بم هذه الحقيقة تماما . لكن عبقرينه 


() حدث هذا طبعا من حيث البدآء لكن حدوثه لايم دائماء فقد سمت ألانا مأخوذة 
من باخ وجری توقعبا على #رعة ‏ كورديوت » وكان اللعن جيلاء بلول أشعر بروج عن 
القطوعة الأصلية ء وبرجم هذا بلا شك إلى أن الم ى آلمان باخ عنصر ثاأوى » وإلى ات 
الشكن لاعمل الهنى بوجه عام > وطيعته تعتمد تقريبا دالا عل العلاقات بين النغات وعلى البناء 
الصو تى العام . 


4° بحث فى عل اججال 


الحقيقية ترجع إلى أنه فہم بالغريزة هذا الفرق » وهو الذى صور لوحات 
مدهشةبالز بت: وهو أبضا هذا الر جل الذى كان؛رفضءرض لو حاته ألزيتة 
ور ومه بالق فى نفس الوق ت كا لو كان ءعرض النوعين معا سىء إليه . 


وكلہا اختلفت الادة أختافت الو سبلةءدفالما شل الصغيرة والصو ر الصغيرة 
”دحل ف عام آخر بتعين علينا قول قانونه»إن هى نقات علا لحوائط بعرفة 
عامل فى فىالزخرفة»(إم) ولعلنا رأينا هذا ف العصور الوسطى حين عمل 
مصورو ألقرن الثانى عشر ف زخارفہم منوثاتق مصورة :وين اضطروا 
وم يقعلون هذا إلى تغير ددح هذه الو ثائق ما بتفق وأحتباجات المائيل 
أهاالة ار جودة إذ ذاك فى الاما كن اإطلوب زخرشا . 


إننا مسك هنا مفتاح مشكلة تجرىمناقشانما بشدة هذه ليام ء ونقصد 
با مشكلة تسكييف القصة الاديية لعرضا على الشاشة ٠‏ وقد أبدى أدباء 
القصة وفنا نو اسيا هنا آراءمتعارضة » تعتقد أنه ليس من المستحيلالتوفيق 
بيبا » فالقصة الأدية والسيا لغتان ختلفتان» تيتعد إحداأغما عن الأخرى 
أبتعاد ألنو ته الو سيقية عن صفير جندى شرطة الطربق . فا دامت هاتان 
اللغتان وسيلتين ختلفتين للتعبير فإنہما لا تستطيعان التحدث بنفس الثىء 
ولا التحدث بنفس الطريقة » فالأىء الذى يسمح بإخراج قصة جيلة ليس 
هر بعینه الذی رقدم 8 فیلہاً جمیلا ٤‏ بل وقد ”دكون القصة الطيية <طبرة 
إذا لم بحرؤ الخرج السب اى أنيتخذ لنفسه بشأنباحريات تقتضما الضرورة. 
وإذا ما ١‏ كت بنرجمتها كلبة كلة على شكل صور . ويعنى هذا أن الأروة 
الخاصة الى يتصف ما العمل الادنى الخال لا حكن أن تترجم الى لغةالسي)ء 
وأن مثل هذه الحاولات تتهى بالفشل . 


وعلى العكس من ذلك » يجوز أن تكون القصة التافبة موضوع فيل 
عظيم » لن فنان اسيا يستطيع فى الواقع »6 بقول جان رينوار ‏ أن 
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يضيف إلمبا كل ما ينقصا » » والمقصود بالثىء الناقص هنا ما محتاج إلبه 
الغيام ليكون جيدا ء لا ماتاج إليه القصة ء والامر فى الحالتين تاف 
ماما . لكن من هنا لا نستبعدأن تتكون‌القصة العظيمة مصدراً فيل عظم 
وقد أثيتت التجربة هذا غير أن معنى هذاأنالعملين الناجحين قد نحالان 
ادها کناب عظیم وثانیہما فیلم عظیم . ولان كلا منہما خضع لقوانینه 
الخاصة به والى تفبع من لواد ووساال الننفيذاستخدمة فيه : الامرالذى 
نن أنه لا يوجد بين هذه القصة وذلك الفيل ا انع الف جد 
هو التجانس كالتجانس الموجود بين البصربات والسمعیات ( ۴۲) ويعى 
هذا أيضا أن مثل هذا النقل من فن إلى آخر ( القصة والسبنا ) وهو ثقل 
بتطلب تعديلا شاملا » ويرغم الناقل على استيعابه وفہمه طبقا لةوأاعد من 
نوع آخر . هذا النقل من فن إلى آنخر عبارة عن إيداع جديد حقيق › 
ولو أن المهمة الى يقوم بها رجل السينما هنا ليست سبلة »> وضاصة أن 
عليه أن يتصور ء السيناربو » تفصيلا حبن يعمل لنقل القصة عل الشاشة ٠‏ 
بل وأغلب ظنى أن مہمته هذه أصعب ما قد نعتقد . 


والشكل العبن يتمق ومادة معيلة دون غيرها » ولقد عرفت يعض 
الفنون حالة من الندهور خلال قرون لاما نسيتهذه الحقيقة ء وريدهنا 
أن نتحدث عن فنون « اأوزابكو » وأبسطة المحوائط المرركشة والتصوير 
الزجاجى الى ظنت خط أن فى استطاعتا منافسة فن التصور › لكن 
اتضح أنه و عندما حاول أحد الفنون أن تخضع مادته الحاصة به لشكل 
تعلق بفن آغر فاه بتدهور » (۲۳) . 


ویذکرنا هناج . لورسأ »۽ متحداا عن ثا د آبوکالییس › فی مدينة 
آ ية » بالقاعدة الذهيبة الى كان يبعا صانعو أبسطة الحوائط؛ فالعصور 
الو سطى فيقول : « مادام الصان ع صانع بساط لزخرفة الحوااط فإنه يكن 


۹۲ حث ف عل الجال 


عليه إلا أن يعمل هذا الفرض خسب» ومعنى هذا أنه لم يكن تاج إلى 
مناظر أو إلى جو معين » ب لكان عليه أن بشكل آشكالا بسيطة يسہل حل 
رها ء دوق أن تراك فراغا کا کان عليه أن شد لأا وإأضحة 
متقا بلة أ كر منها « ساتحة » تبعا لا تفر ضه خبوط الصوف ذات الألوان 
الى لامترج كا تمتزج آلوان النصوير الريى . ولحذا رى آنه فى الفعرة بين 
القرئين الرابع عشر والثامن عشر « تفتقل الالوان من ٠۷‏ إلى ٣١‏ تم إلى 
١‏ ثم إل ١ه‏ . ثم إلى ١٠ج‏ و ٠٠١‏ وإذا ماوصلنا إلى القرن الثامنعشر 
وجدناها ةد وصلت إلى ۸٠.‏ » ولذلاك كان هذا القرن منطوياً على اشد 
تكبة بالنسبة لفن الابسطة الرخرفيةءبل لقد مات هذا الفن لانه أراد أن 
ينقل فن النصور على ألاوحة » ۴٤(‏ ) . 


وقد بدأ انيار فن الموزايكو قبل ذلك » ولنذكر ف هذا الصدد أن 
»وزایکو « نفسلا » الى حققما جیوتی» والنی أعجب ما فاساری اواقعبا. 
ولنذكر أبضا آنا هى الى وجہت إلى الفنف القرن الثانىعشر ضربة قاضية. 
فن الموكد أن قطع الرجاج الصذيرة الى استخدم فى هذا الفن لا استطيح 
أن تقدم انا تهس الدقة وانطباع الحياة وخداع البصر الى يقدمبا لنا فن 
التصور واللااوان . لكل فيما عدا أن الممارة والشابه لسا من قواءد 
القيمة الجالبة » بحب أن نذكر SS‏ 
هذا فن الاب طة الحائطية والزجاج التصويرى . ولا كن ولا يبغ أً 
تطلب إلى هذه الفنون الالاثة مانطابه فىلوحة مصورة بالالوان 
ہا إذا حاولت تقليد التصوير فإنها لا تنجح أحبانا إلا بدرجة مالغ فهاء 
لاا غير خخاصة للبوأد المستخدمة فيا » وبالتالى فى غير مخلصة لقوانين 
توعم | و جد فسا وقد فسدت من ذأما. والوم فېمناهذا › ولذا فنحن‌نری 
الآن نمضة ف هذه الفنون الى طالا تاهت فى طر بق خاطىء » وتعتبر اسماء 


الادة والصر رة ۹۳ 


فاقيا من أمثال لورسا وبازين وفر نان ليجيه دلبلا على أن هذه الفنون قد 


والعلية الى تمارسا المادةعلى الصورة تؤدى إلى نتيجة حتومة هى أنه 
مامن عمل فى كن أن ينتج إنلم تسكن المادة من‌النوعالذى ,صح استخدامه 
فى هذا الفن أو ذاك بالذات . وتن تو كد هذا طيعا فيما عختص بالاعال 
الفنبة الى توجد وتم الاعتراف بها فى مادة حددة » مثل ألاوحة المصورة 
لا تلاك الأعمال الى تتجسم كمقطوعة موسيقية فى مادة جديدة كنا أراد 
الفنان أن يعيد تو قيعبا أو تحقبةبا . وف هذه الحالة الى بعاد تحقيقبا فا 
فستطيع أن نقول إا منتجة أو مبدعة من جديد » لا أن تقول إا 
منةواة مرة أخرى . وحيث إن موضوع الناقشة فى هذه النقطة حدود عل 
هذه الصورة » قإن من الضرورى أن نقتصر فى كلامنا على ذلك فى هذه 
الايام الى تنتشر فما عبلية النسخ » والنى بعتقد فا كثيرون من الناس أن 
من الممكن الاستغناء عن الأأصل والا كتفاء بالنسخة المنقولة » وال بى 
فا مؤلف كتاب « صوت السكون » ( مالرو ) أساس‌طربقته على مواجبة 
الةوتوغرافية بالأعال الفنبة . 


والقول بأن هذه النسخ النقولة مفيدة » وأنما تعتبر ذات قيمة أو أداة 
مساعدة للذاكرة » لا غنى للطالب أو للمؤرخ أو الناقد عنها . هذا القول 
هو الصحة بعينبا . والقول بنا تفيد أ كثر ما اوم تكن موجودة قول تيح 
للغاية » وخاصة حين لا يستطيع إنسان أن بى الأمول ذاتما . والقول 
بأنبا تعطى فكرة غالبا ما تتكون دقيقةعن‌العملالفنى » وأنهاتحتفظ بشعاع 
من اله » تول نوأفق عليه» ولكنبا لا تستطيعأبدا أن تكون بديلاعنه» 
أو مرأدفاً له » والتدليل عل ذلك سبل للغاية فما تعلق مثلا بالنشآت المينية 
أو بالقاثيل النى تتكون كييرة الحجم » والى تتنقس ف الساحة الوأسعة 
وينيثق عنما جو معين ‏ ى تلك النى ترتبط غالبا بالوقع الذى تقوم فيه › 


4٤‏ عت فى عل امال 


والی لا بمكن حقا معرقتا دون أن نجول ف موقعا هذا . وأنا آنحدى أى 
شخص یدعی أنه سبق آن ری قبة کنيسة رونشان ای حققہا ا وکربو زيه 
ولا عرف هذه القرة من خلال مموعة من الصور الفوتوغرأفية . 

هذه الحقيقة تزداد صحة فما تعلق باللوحات » لكن لايد أن نلاحظ 
أولا أن سخ اللوحات لا بأخذ فى اعتباره الأحجام الحقيقية بوجه عام » 
الاص ألذى يكن لمدم المقة بالنسخ » فلو حة مشل , طاحونة الفطليرة » عجم 
بطاقة الريد ليست هى د طاحونة الفطيرة » اللاصلية » ذلاع أن بتاء الاوسة 
وتوزيع أحجامما وكثرة أو قلة تفاصياما وسمك الخط ا اون ء كل هذا تم 
بإرادة القنان» و طبةا للحجم المادى للوحة ذاتما کا برأها > وهکذا بصبح 


وحتى إذا كانت الفسب تعادل اللاصل فلن بكون لديا المعادل البصرى 
للوحة » لان اللوحة مرسومة على قماش » ونسختما المنقولة مطبوعة على 
ورق لامع ؛ وألوان اللوحة معجون يزيد أو يقل سيولة» وقد وضعته يد 
الفتان لمسةبحد لمسة. أما ألوان النسخة المنقولة فبى منقوة مداد المطبعةعل 
الورق ء وباستخدام الطرق الالية . وكل هذه الفروق ف الادة لا كن إلا 
أن تؤدى إلى فرق فى الان الذى تتركه اللوحة أو اللسخة . ولا شك أن 
من المكن أن مي الناظر فى النسخة كلا مى دقة نسي اللوحة القماشية 
وبروز اللمسة اللونية وسمك المعجون اللون . ما من شك فى أن ضياع 
البروز يؤدى إلى أختفاء حيوية اللوحة ذاتما ‏ وفا يتعاق بالالوان » خذ 
« لسخة دقبقة » وأحاما إلى المتحف وقارن . ولسوف ترى فظاءة الأصسة 
إن أنت فهمت أنه يكن أن يكون هناك بعض الفرق فى النغة اللوئية إلى 
أعل أو زل 8 ا ف لون أحر أزدأادت حرته؛ أو أصفر ازداد 
شحوبه نوعا . . . ی ترى الخلاف قوم بين الغاظرين إلى كل من اللوحة 
والنسخة (هم) . 
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ويتساءل : هل يكن أن يؤدى تقدم الناحية التنفيذية إلى أستتصال هذه 
الفروق ؟ إنى آمل هذا . لكن لا بمكن أن تتكون النسخة المنقولة بالنسة 
العين شيثا آخر غير صورة معابوعة » لا لوحة مرسومة » وأحسن السخ 
لا بمكن إلا أن يكون نقلا دقيقا لا يستطيع أن يعادل الأصل ١‏ ولا بمكن 
مهما يكن تواضعبا إلا أن تكون هى النسخة المنقولة » ولقد كان كوكتو 
على حت حین قال : « إنها تشبه جرمین کالمرس ف مواجة جص صب فى 
قالب مصنوع » کلاهما پشبه الاخر ف لا شىء . 


الفكر والر وار راء 


وج أنه لا مكن فصل الشكل عن الادة » لا بعكن فصل الشكل أبضا 
عن حاررقة التنفيذ الفنى » أى عن طرق ووسائل تحقيق العمل الفنى . ألم 
ثبت تاریخ انون أن أستخدام مادة خام جديدة يؤدى دتما إلى اختراع 
وساال تيد جديدة ! . أو ليس من‌المنطق على كل حال ء أن مادة ماتخلق 
بالضرورة وسال معينة لمعامنما » ويظل الاختبار ينها أى بين هذه 
الوسائل ‏ حرا » ولنكنا تستبعد وسال أخرى اسنبعادا مطلفا ؟ )٠۹(.‏ 
« إننا مضطرون هكذا إلى أن تربط بين فتكرنى الادة والتنفيذ الفنى وهما 
فکرتان لا تنفصلان أبداء (۷م ) . 


ولقد أعاد علباء ا لجال المحدثون فكرة تنفيذ العمل الفنى إلى وضحبا 
الذى يحب أن تصبح عليه» وخاصة بعدآن طروا أنفسهم من الرومانليكية 
والمثالية »> وأولوا الظروف الحقيقية الى تحيط بإنناجالاعالالفنية الكبرى 
حقبا من الرعاية والانتباه . بل إن منم من بالغ فى هذا بعض ألثىء . 
لكنہم ليوا على خط _ على الاةل - حین ببدون اهتاما خاصابالنواحی 
العملية واليدوية والمرفية للإبداع الفنى . ما من شك فى أن النشاط الى 
نشاط روحى » ولقدكان ليو ناردودا فلشى قول : «إن فن التصوير مسألة 


1۹٦‏ عحث فى عل الجال 


عقلىة » . ويقصد ذأ أن حتج ضد بعض معاصر به الذین کانوا بعتہروں 
الفن عمل عبو ديه »و مضعون‌الفنان الصو ر ظاما ی نفس درجۀ عامل الجص ٤‏ 
والثال فى تفس درجة قالع الحجارة من المحجر ؛ وفنان البناء على مستوى 
الاد سكن أن نة وله مالم يقل » من أن الفن ينمو على مستوى 

الروح أو العقل المطلق لدى كليہما» وأن التنفيذ المادى يناسب العامل 
اليدوى » وأنه لا يشرق الفنان أن تتسخ يداه . 


فالواقع أنه ممما تكن هذه الملاحظة فظاهر ها عادية تافبة » فالفنانون 
سوا قہل کل شیء a‏ ضخمة ترق قف آفکارها وہر ھا 
عواطفما . بل م قبل کل شیء مخلوقات زودت بايد » (۳۸) . وعامنا 
فالیرى أن الخال يؤدى إلى الغثبان » وآن التغيرات الى تطراً عل الفكر 
أو على الاحوال ااماطفية طارئة اجك الإمساك پا أو يها. ماالذى 
ستطبع وقف النغیرات و یضنی ءا ہا شکلا و'ہاتا إن لم تسكن البد ؟ على أنه 
«مپما کر ن الةوة الاستقيالية والإيداعية للعقل شديدة فاا اس تژدی 
إل إلى صخب دأخل لا بوقفه إلا اليد فالرجل الذى عل إستطیح أن 
يستقيل الرؤ ية من مناظر فاه امال ا وجوه ذأت جاذبية كاملة. 
اسکن مامن شىء ثبت هذه الرؤرة لاما لا تستند إلى شىء › ولأنبا غير 
ماد ية ٠‏ ولان لذا كرة ا تستطیع تسجیلما له تسيلا خفیفا للغابة 6 
سجل ذکری ی شی خا والذى بيز الحل من الخقيقة هو أن الرجل 
الذى عل لا يتمكن من إنتاج فن ماء لان يديه لا تعملان »› ولان الفن 
بتحقق بعمل الا یدی» (۴۹) . 


اليد أداة لاوبداع › » ولكنبا أيضا أواة لحف > وصاحیہا 


شه أوائل اهشر الذين م يکونوا يتودمون ف العام ا لشحرون الاشناء 
الا عن طرق التحسس بایدہم . وهكذا لفان 6 فور لی الاسئلة عل 


لا وال ۹۷ 


الادة باستخدام رديه و يلس ويتحسس و زن قلماو يقس السافة ويعرف 
مدى ساتلية أذواء حى بصور الشكل فا ٠‏ وهو بمذه الماريقة يكون لة 
الإبصار عن طريق لغة اللمس » ويضع فى عمله نما حارآً أو ضما باردا 
لونا لقيلا أو مفرغا ء حطا مستقيما أو غير مستقيم )٠٠( ٠‏ . 


وهكذا تزى أن اليد لا لك سلو كبا إزاء الفكر » وهى عبد سلى 
ال ا ل ر نا درن اهت ای الل ت ا ي قا 
دونېا ؟ وکلاھما معا يشكل فريقاً واحداً» أو بالااصح عاملا وحيدا هوف 
نفس اوقت إدراك وتنفيذ ‏ ومكذا يصح من غير الصحيح وضع العقل 
الذى يو جه الفسكرةءواليد الى قطيع التفكير موضح التعارض ؛ إذ أن 
الحقيتة هى أن اليد تتمتع بذكاء وحساسية وإهام . . . ويقال عن بعض 
المختصين فى الأأعمال الدقيقة أو عن بعض الناس‌الذين يتمتعون مبارة ماإن 
تفكيرم ٥و‏ جود عل أطراف أصا بم . وهذا هو الشأن بالنسبة للفنان 
اما :إن کر هر جود عن اط راف اشامت لف أاة ت بدا 
تصبح للأيدى قدرة شاءرية وفصاحة بكل ما هذبن التعبيرين من معنى . 
وإذا حر مت من هاتين الصفتين أصبح التنفيذ الفى غثاء وهنا رى اللوحة 
وقد م تکو ہا تکو بنا متکاملا » لا بلاحظ ارا فیا شیا بنافیالامول 
الفنية أو أى خط » كنبا أى الاوحة - لن تعيش » وأن تبحث ما 
الأنغام . ولقد عرف ديلا كروا هذه الحقيقة » حين حذر من أخطار 
« سرعة حركة اليد » أو أشاد من جبة أخرى بال جاذيية الى تضفيما الأيدى 
عل الرسم “)۰(1 

وکان فر ومنتان بعرف هذه الحقيقة حین كتب نا عن رو ماأس صفحة 
بین فی وضوح جيل مانقول «١‏ هذه « فأاشة » لوح ااعبة » نظيفة بيضاء 
تعمل علیما بد على درجة عظيمة من الافة والحكة وا لساسية والاتران» 
وألذى ينصوره البعض حدة أو استشاطة هو فى الوايع طريقة تشعر ا 


۱۹۸ بحت فی عل امال 


اليد ء لا فوضى فى طر يقة التصوير فالةرشاأة هأدئة بنقس قدر ألرأرة 
الى تنصف بها الروح؛وبقدر استعداد العقل للانطلاق . وهناك فى مثلهذا 
النظيم تناسق دقیق وعلاقات م فى سرعة بين ألرؤ به والساسية والد 
بحيث تطي عكلاهما الأخرى طاعةكاملة لدرجة قد نعتقد معا أن قفزات 
العقل الى توجه العمل تؤدى إلى قفزات تقوم با أداة التنغيذ . لكن مامن 
شىء أشد خداعا من هذه الجى الظاهر ية الى يسوطر ليا فى الحةقة جاب 
عیقءوعخدمما ر کیب عقلی دربته التجاري . . حیث لا نعرف من أن 
تأیی هذه الجرأة وف آى لطة عد الفنان ويندفح .. . لكن هناك تاملا 
هادثاً عرف تفسه وبتحك دايا فى النتائج الى دتما ما تظبر اة( * ) , 


وف هذا التعاون بين العقل واليد » لا بعتبر دور اليد داتما أقل أهمية . 
« فالفسكر يدرب اليد ا أن اليد تدرب الفكر » )٤۲(‏ وهى الى تقوم حال 
بالمبمة التعليمية وتنقل إليه ‏ إن صح التعبير س خبرتما الخاصة بها الى 
حصاتما بفضل اتصاها بالادة الى تعرف أحسن ماتعرف غبرها ماتا ف منه 
وماعبهوماتص بەمنخصائص. واذا فان يكون‌من‌العجب أن تسبق العقل 
أحبانا وتفتح له آفاقا جدیدةو تقدم لالفکار وتاخذ عل مانقما کل ما بفیدهو 
منه» کا لو كانت تسیر تو جما سيرهاحاسةغامضة أو غربزةخاصة »إذ آنہاهى 
الى يحت وتعتمد من أجله وتسلاك طر يقبا من خلال مختلف الأاخطارء 
عرب حظا عم > فى هذه اللحظات ذات العناية الإهيةءء تیدو اليد ا 


ل 


)١(‏ اظر كياب « سادة العصور الاضية» تأليف نيلسون ص ٠۳--٦١‏ . ويلاحظأن 
فر ومنتان قد راح الیوم ف طی اانسیان ٠‏ وهو مصور يتميز بأنه ,تحدث عن الفىء الذى 
مامه » ولقد کان فی هذا مفکرا باعاً ۰ وقد کت عنه دی کولومپبیه فی کتانه « أجل ما 
کبه کار الفنانین »> زس )۲٤۸‏ قول : دم يسبق لأحد مثله أن جم بنا لمديث عن النفيذ 
الفي وعن الماطفة » كا لم يبق لأحد مثله أن فام بتليل لوحة ميث ذهب مثله إلى الأساس فى 
التحليل ¢ و بق أخيره ان مكن المراة المادين من إدراك السر لادی والروحی 
ئة . 


الادة والصورة ۹۹ 


ل و كانت تقفز ف حربة وتنعم مہارتها لتستغل منابح العم العمق ومصادر 
الإلمام غير الماتظر وی وأئعة بتفسہا کل اة » يعبدة عن مال اعقل کل 
الابتعاد. .)٤۳( ٠.‏ 


وتقدم لذا السيا منذ فنرة » طريقة ملاحظة هذه الأعمال الدهشة الى 
یقوم بہا کل من العقل والید عند أحد بار الفنانين .اذهب رى الفيلالذى 
«صور پیکاسو خلال العمل( )4٤‏ وسوف بحد نفك کا لو کشت تلعب دور 
الفنان ا ماهر » وحذر من أن تغرر بك المناظر الى تعرض فى سرعة كيرة 
تيد على سرعة رسم اللوحة » وتنى إلى أن ءدداً معينآمن الصورلانكن 
لتوضبح سر الشخصية الفنانة أوسر الإبداع الفنىذاته . وممما يكن الامر 
فإن المخظر ف ذاته خارق للعادة » لن اليد العالة برها تظہر كما أ و كانت 
تجری من تفا وحدھاء وکا ل وکات يدا سحرية . [نہا سر بع ف راتا 
تقودها النزوة » كنا واثقة بنفسما تسير لتحدد الجال الأ يضمن اللوحة 
لدرجة قد نعتقد أحيانا أن العقل لا يتبعما إلا بصعوبة وألء ولكنه سرعان 
ما بلح مہا ليندفع بدوره ف أاطربق‌المحدد. وقد عدت العکس حن‌رنطلق 
عنانه ويكتشف طريقا آلحر وبرغم اليد عل حل ما عقدته إلى أن تتخذ 
سپیلہا وتر خلفما من جدید فی سباقا الشیطای رفيقما لتسیر معه » بعد ن 
کون قد ېر ته وأیقظته معا . إثه حديت لا ينقطع » ذلك الذى بجرى 
ہما وه حباة ومفاجآت عد دة تنقطع أتعود دون أن نتوقعہا » و انیقی 
عنما يران صواريخ تشكل الاشكال الى تتطور تهر أبصارنا . 


غير أن الفنانين لا بتمتعون انما بأد تتصف. ذه اليقظة وذلك الحصب» 
إذ عدت كذلك آن مسك العقل بقياد الايدىخوفا من أن تجرفا جرآنبا 
فتقطی عل تلقائيته وحر ته ٠مکذا‏ کات الال عند و. بلاك » حيسف بلاحظ 
فسيون « أن هذا المصور تغلب عليه الرؤية التى يةصبا أغلب الوقت عل 
هيثة أشكال معدة سلفاً ويسردها فق سلوب عصره الردىء ليقدم أبطالا 


بۇ ساء رمت عضلات سيةانہم وصدوره فى عنابة . e‏ 
عب امال الامثل والطريقة الأرستقراطية الى تقود مثالبته اأعميقة .وهكذا 
ری خضری الأرواح والصورين ف بوم الاحد وقد سادم احبرام روح 
الا ادعية القبيحة . وعلى كل فن الطبيعى أن يكون الامرهكذا . فالنفس 
عندم تقتل الفكر وتبعث الشال إلى اليد (ه٠)‏ . 


وإذاكان عاجن الملصال ا المادة يديه العار تين » فالفنان وستخدم 
عادة أدوات معينة » وهذا أهميته . فا دام إبداع العمل الفنى بطابق تنفيذء 
فان ألآدوات ای لد n)‏ ش الى تلد الإبداع تقسه . وپزلك لن 
اصح طبيعة هذه الادوات دون تأثير فى هذا إلثىء . وبالاختصار فإن 
نةس العلاقة الى ربط بين الشكل والادة > وبين الام والوسيلة التنفيذ رة 
وبين إقدام العةل وتقدم اليد . هذه العلاقة هى الى تخضع عمل الفنان 
للآلات الى ختارها أو الى تفرضها عليه حالة الحضارة القاة . 


ويفهم الالون والمصو رون واانقاشون والر سامون هذه ألحقيمة ماماء 
فهم جیما برون ف نفوسہم خداما مطيعين ورفقاء كل يوم وأصدقاء 
خاصين فرشا مم ومقصاتېم وماحم وعافرم» فوا نا عنام القصوى» 
ولا يسمح أبداً لغيرم بتنظفها أو شحذها » ومتارو نها من بين الألاف 
من بوعها ۽ بل وپصنعونها بأتقسمم آحاتاً ويتأنقون غالبا فى سينا : وم 
إذ يفعلون هذا بجدم يەرفون أن هناك صلة حيو ية ٻين موهبيم وآ لامهم 
وااو من جهة » والادوات الى يستخدموما من ج آخری ‘ وم 
شرن ان تغير الاداة معناه تغيير العاريقة . وقد نتساءل : عم رتحدث 
الفنانون فما يهم . . عن الفن ؟ . . . عن امال ؟ ٠‏ . . . أم عن النظرية 
أو عن المذهب . . . ؟ إطلاقا ولاہد فى هذا أن نصدق أن أحد القصاءين 
وقد تخيل مقابلة بين حات شير وسيدة شابة تصبو إلى تع فن التحت » 
٠‏ وظل التحات حدما لدة ساعتين عن الادرات (7) ۰ 


المادة واأصورة 1« 


واليد لاتعارض الة_كر ١كاأنالفكر‏ لا بعارض اليد بلإنه يدعو ها للتقدم 
لدرجة يظمر ممما وقدأصبح مثلباتصض بالوهبة والحاسبة والدقة والذكاء. 
فالةرشاة الجارفة » والفرشاة الصغيرة الدققة » وألريشة البقظة » والحفر 
الرشيق » والقل المدقق . .. كل هذه ليست كلماتغاوة المعنى» أو استعارأت 
سب ؛ إذ أنه منذ اليوم الذى أخذ الرجل البداى فى صم مدية المحجارة 
الأولى » « ظمرت صداقة لن تكون ما نبابة بين اليد والاداة ء توصل 
إحداهما الاخرى حرأرة حية وتشذ ہا ES‏ . والاداة الديدة ليست 
د مدربة» عد ؛ بل بجحب أن يتشا يينها وبين الأأصابم الى مسك بها هذا 
الاتفاق ألذى :تولد من امتلاك إحداهما للأخرى تدر جیا > ومن‌ال ر کات 
الخفيفة المبرارطة » ومن العادات الطبيعية » بل ومن شىء من أابلى الذى 
بصب الالة تتيجة لاستخدامما. وهنا تصبحالاداة الجامدة شيا حيا ؛ لأن 
الاتصال والاستع ال يضفبان عل الثىء الذى لا حياة له روحا إنساة» 
(۷ء) . . إن هذا الثىء الذى صنع‌ضمن! لاف عديدةمثله طبع بمورة 
الرجل ألذى پستخدمه ویصبح له طابع شخصیته : 


وممما كن سرونة الاداة ف اليد الى صنعت ن اا فما تفرض 
شر وطما على العمل ألذى ينوى الفلان تحقیقه » و د حى شكلہا حدد كيفية 
استخدامہا قدا » ویڏیء مستقبل العمل ألفى الذى سوف م ». قارن 
ملا بين ةش احفر و تقش حمض الازوت» تعد أن الوأد فی کاہپہا قد 
تذيرت د لدرجة أن نفس الخط النقوش با محةر والحضيتشكلان بشكاين 
مختلفين فى ذاتهما . لكن بلاحظ أبضا أن‌الأداة قد تغيرت هى الأخرى 
نحیث رصبح النقش بالجض عبارة عن ١‏ نقط »تم لقشها بسن الأداة وقد 
أمسك الفنان بها کا مسك بالقلم الرصاص » فى حين أن ساق احفر 
الصنوءة من الصاب تسير مدفوعة من الحخلف إلى الامام رك من معدم 
الفنان » لبا - أى ساق المحفر - ذات رأس يغبه راس النشور بعد 
شطغه » )٤۸(‏ . وبیذا يصح من‌الستحيل أن حةق بالمحفر ماعققه مض 


¥ عث عل الجال 


الأزوت . ا أن من غير الممكن تصور تفس الشىء بالفرشاة الكبيرة 

وبالفرشاة العيرة و بالا فة ور اةا حفر و يقطة ال#رران ٠:‏ والفرق 
ف النتانج بای فی الجرء ا کر مته » من اختلاف الاأدوات 
المستخدمة . 


وأستخدام ألمادة عساعدة الأداة هو الذی بو جما عو مایسمی ف فن 
التصور « اللمسة» . وهذه الحقيقة كن تطبيقا على فنون أخرى › 
وبالذات على فن النحت » وهى - أى الحقيقة - اتستحق الا نتباه عل أية 
حال » لانها تقع ناما عند « نقطة التقابل » بين الفكر واليد والاداة 
ولمادة . وهى بمثابة نقطة التقابل المندسىلنشاطما جيعا . فن الاوحةالمصورة 
بالالوان لا تعتمد القيمة واللون على خصائص وعلاقات العناصر الى 
تکونما فحسب » بل إا تعتمد كذلك عل الطريقة الى وضعت بہاء أى 
باللمسات . ومن هنا كان الذرق بين فن التصور والدهان العادى بألوان 
غير متجافسة » أو الةرق بيناوحة فنية وباب مخزن للحبوب . ذا كانت 
اللمسة هى الشىء الأذىيسمح اليد بتوصيلحياة الفسكر إلا أوضوععنطربق 
الأداة » وبقضلاللمسة منز اللوحة آحیاناء ااا ای تسطع »واا 
ثالث تظب ركا لو كانت قد رسمت عخميرة فامضة » واللمسة هى الى تعطى 
ألةَرة إلجارفة لاوحات فراتر هالس » وروح الارح للوحأات روپس › 
وعصيية امراج ومر وتته لأوحات فرأجوار » ووضوح الفكر لاوحات 
اوريك + وح المذبان ف أوحات فان جوخ › وا لمرح فى لوحات دو . 
ولا شك أن هناك من المصورن من يفضاون عو آ ار آبديم »ومع ذلك 
فإن « شد آنواع التنقيذ هدوءآً وأشدها ١ا‏ سكا يكشفعن اللسة باعتبارها 
دليل الاتصال ال كيد بين الفنان وموضوع الفن . . وبصفتبا الدليل الذى 
لا خطیء . . وحتی لدی قدامی الفنا نين الذين كاو أ يعملون مواد مص قولة 


للادة والصورة O,‏ 


كالعقيق » تجدها وقد بعشت الحياة على سطح أعاهم الفنية » حى فى دق 
دقائقا )۰)44 

إن الآراء الى ذكرناها نفا تتعاق ساسا الفنون التشكيلية ؛ ونقصد 
بها تلك الفنون الى تتطلب مادة يسل تشكيلما. وتنطبتق هذه الأراءيدرجة 
لا تقل كثيراً عل فنون النغم والكلام مع ضرورة تغيير مابجب تغييره ؛ 
معنى أن ساطان الأيدى بتد إلى الى الشعر والموسيق » عن طريق 
التجانس على الاقل . ألا نرى الشاعر وا وسيق يمان موسيقية الجلةحين 
ران ركبا » أو ر سمان أجراء ايلو ديا حين بحرى تاليفما » ويقومان 
بوزن قيمة الات كلة كلة ؟ أل عحدث أ أصاب الادب ثورة كاملة 
عندما أنتقل من الشقاه إلى الكتابة ؟ أى عندما استخدم الاداة الخاصة 
به ؟ ألم يكن بفضل هذه الاداة ان اتتهى التطويل وتقريبية الارتجال » وأن 
ظبرت الرغبة فى إضفاء صفة الا كنال الشكلى والتنوع والسكثافة وما إلى 
ذلك من وساال تفيد من حيث إرضاء الذاكرة ؟. واليوم نرى أن من 
الضرورى أن يستخدم ال ديب ريشةودواة المدادوالالة الكاتبة أو مسجل 
الصوت . ولعل أسلوب « النقش عل الأحجار » يتصف بالدقة بفضل 
الصعوبة فى نقش الحروف على الحجر . ولعل التطويل الذى بتصف 
بالاهمال الذی راه ف پعض نصوص اليوم يرجع _ عل العکس منذلك 
ال أن هده امرض فد الت أول الامر فين ٠.‏ 


الفنایہ والصاع 


إن الذوق فى اختيار المادة » وتعود اختيارها ونجهزها ومدى معرفة 
كل هذا من أجل التنفيذ » أى الناحية البدوية من النشاط الفنى » كل ذلك 
دى إلى تقر يب الفنان من‌الصانع. والواقع أنهما يشتركان فى نواح كثيرة 
لكا نتساءل : هل يصبح الأمر بيده الدرجة من السولة من حيث 


£ ڪت ف عل امال 


دیل النقطة الى هى عندها عمل صاحب الرفة واللةطة الى دا ہا 
عمل الفنان ؟ أليست هناك مين فنية » ومعما فترون تسيطر علا اعتبارات 
حرفبة ؟ فلنحاول مع ذلك أن تعدد عمل صاحب الحرفة وعمال الفنان ؟ كل 
فى إطار مارسة الفاون الجيلة . . وأن زم ہا خملا فاصلا . 


إن الفنون من وجية نظر معينة من ككل المهن . فسواء كان الام 
صنع مائدة أم رسم لوحة » وسواء أكان عبارة عن صنع مزلاج باب أم 
كتابة قصيدة » صناعة عربة أم تأليف سيمفو نية » لابد أن ,ءرف القائم 
بالعەل كيف يعمل » و كيف يعمل بعقله ویدیه ٠‏ . وبالاختمار لا بد له 
أن بکون على عل E‏ أن فنا ‌العصور الةدية لم يكونوأ ردعون 
فى أغلب الاحيان شيئا أ كثر من نهم عمال مبرة . فقد انوا يقومون 
بأتفسمم بطحن اللوان وإعداد دهان التابيع ورفع أعمدة الابنية الى 
يقومون بإنشاما . ولم يكن الصور الفنان ف العم ور ااوسطى ختلف عن 
صانع سروج اليل » لان زخرفة السروج أو المقاعد كانت أول الأمر 
أ كثر أجزاء فن التصوير رعا . ولقد كان المصور يكلف بزخرفة مقعد 
المذبح لكنيسة ما ء يث يكون هذا المقعد ذا شكل معين وأحجام معينة 
ومقدمة معينة » وأحيانا ذا تفاصيل عل أ كر جانب من الدقة . وكان 
عليه أن بقبل تاك الشروط ا يفعل حائك الملاہس حن رأخذ مقايس 
اماس ٠‏ ولقدكان هذا اخلط الشديد بين الفن والمنة معايب خطبرة» 
وخاصة أن تاظماتالعمال والتعلمات ال جامدة الى كانت تفرضها » وق مات 
العمل المبالغ فيبا والى كانت عخضع العمال ضما ٠‏ . . كل هذا ساعد على 
ألإبقاء عل التقليد وعلى وضح العقبات فى ء ييل القدرة الخاصة وألتقدم 
الفى . وعلى ذلك فنحن لا استطیع أن نشی کل ما فقده اافن حين کان 
الفنانون حتقرون الا“عمال الادية ويرفضون أن يكونوأ صناعاً عجة 
يمبزم بالروحية . 


الادة والصورة ۲۰0 


ومادام ألفن مهنه > فو شىء تاج إلى التعل . فكون الإسان مثالا . 
آو فنان بثاء » أو رساما , أو صانع أوسمة » أو أستاذ فرقة راقصة » شى 
9 کن ارتاله . قالتلءذة أ ضروری کا ھی الخال النسية لساك وطبيب 
الأسنان والساعاى . وصحيح أن القدرات الخاصة لممارسةالفن تسمل عملية 
تفهم او سائل ألفنية للتنفيذ وتساعد على مارسما ف سرعة كيرة جدا کا 
هو الشآن علد رافائیل وموزار ‏ کن لا نح هذأ من ضرورة استیعا پا 
ی ولو کا يفعل الأشخص الذی عل تفسه بنفسه دون درأسة مدرسةه 
منتظمة . ولا مكن أن يستغى الإنسان عن التعل والاستيعاب مهما تكن 
موأهره خارقة للعادة » وممما یکن ءانه هنته أو فذه فوا وبلاحظ 
الفئان ديا فى سخرية : « ننا جيعا عباقرة فى هذه الأيام » هذا أ مفهوم 
ولکن الؤکد آتا لا تمرف کیقف نرسے بدا وأتنا نجھل کل شی۔ عن 
مهنتنا » ولد تكن القدامى من تلك هذه المادةالمدهغة والالوان الواضة 
ای تیحٹ الوم بلا جدوی عن سرها لام کانوا بعرفون متم جیداأ ؟ 
وک أخاف من ألا تتكون النظربات المحديثة قادرة على كشف هذا 
اسر »)۰ (e‏ . 


ويعبر الال رودان عنرأيه فى هذا ا يشبهذلك الكلام تقريبافيةول: 
« ما الفن إلا عاطفة ء كن أشد العواطف حيو ية يصاب بالشلل إذا يكن 
د احبه ءالا يشثون ال حجام والنسب وال اوان. ودون مهارة فى الأيدى. 
ماذا يمكن أن يكون عليهأعظم الشعراء فى باد أجنى جل لته ؟ هناك فى 
الجيل الجديد للفنا نين عدد من ااشعراء الذينيرفطون تعل ال كلام للسف 
ولذا فيم لا يفعلون شيا إلا القتمة!» (١ه)‏ .الكنء الجيل الجديد ءءعرف 
کیف ربت کیانه ووجوده رغم هجوم رودان وديا علبه » ولیست هذه 
ھی الرة الاٴولی الى عیب فما القدای » على « الشبان > جہلهم بأسرار 
المهنة: لام لا يصورون ولا رسمون أو يتحتون مثلهم ومع ذلك فاه 


ا بحت فى عل ابعال 


عسن بنا أن نصغى إلى هذه القصة » حيث عحقللأستاذ المسن أن يتحدت. 
نعم .. إن الفن دين » انكن يحدر بنا أن تتذكر أن أولى الو صايا الىيقدمبا 
هذا الدن لاوكك الڏين يدون اعتناقه هو أن بعرفوا کف بصاغ شکل 
الذراع أو الخصر أو الاق » (or)‏ . 


وأ تساب الهنة أطول زمنا وأشد قسوة حين بكون الفنان هو المنفذ 
الذى بتعين عليه معرفة كل شىء عا والعتع إمبارة بدوية مالية . وينطبق 
هذا بلا شك عل المصور والمخال والموسبقى آلماوی سواء بسواء . ویكتب 
هنا دبلا كروا فيقول : د إن فن التصوير أصعب الفنون وأطوها تعلماء 
[ذ لابد لمعرفته من التبحر فيه قدر تبحر مؤلف الموسيقى فى علمه » ومن 
القدرة على التنفيذ قدر عبقرية الموسيقى على عرف اكان (o)‏ . 


وبوحى هذا الشرط المزدوج لولف سر حبة سردأنابال ( باړون ) 
بأفكار واضحة لا نستطيع أن نرجعبا إلى سوء صحتهفحسب » حيث يقول 
يا للخحسارة . . . إن الحجرة لا تآنى إلا عندما تبدأ الصحة ف الانبيار . 
بالسخر ية الطبيعة وقسوتها . . إن الوهبة لا تان إلا ف نباية الزمن حين 
يكون البحث قد أنهك الةوة الضروررة لتذفيذ العمل الف » (4٤ه‏ ) . 


هذا هو أحد الاسباب الى لا يوجد من أجلا فن أطقال با لعي الصحبح 
أو فنانو أطفال » لكن ليس معنى هذا أنه لا يوجد لدى الاطفال شىء 
يعبرون عنه » بل إن مشاعرم تنطوى على بقظة وحيوية وعمق غالبا مالا 
بوجد لدى البالخين . ولس ممن‌هذا أيضا أنالحساسية الجماليةغيرمرجودة 
لسم » بل إنهم بتمتعون أحيانا بذوق واضمح ف الالوان وجال الأشكال 
وسحر الالفاظ ومن هنا کان ماف حاو لتم ق التصوير والرسم والشعر 
من مفاجات عة نیا الم وة . 


الادة والصورة ¥ 


ا 


ومع ذلك فلابد أن تكرر أن لقطة » أو ءشر لقطات نادرة لمكن 
أن تتكون قصيدة أو لوحة . ففن الشاعر يبدأ منذ اللحظة الى بعيد فبا 
كتابة قصدته ايصحح يتا زاد عدد مقاطعه أو قل واحداً 0 أ کر ء الاس 
الذى يضطره إلى إمادة صياغة ماسبقه أو مانبعه من الأبيات » إن لم تكن 
القصيدة كلها . وهكذا فن المصور » فو يبدأعندما يشعر بالجاجة إلى ملء 
فراغ أ وی رن أو اغد ةا ل فاه ا ازا على سطح الوحة 
أن عليه أن ما هذا الفراغ أو محو ذاك الاون أو يعيد الخط المعوج إلى 
استقامته » الاس الذى قد بضطره إلى تعديل اللوحة كلها . أما الطفل » 
فليست لديه أية فكرة عن مثل هذا العمل » وكل مأ ينتجه تقر بيا من قبيل 
الدفعة الاولى سب » لاله يحل جلا يكاد بكون كاملا ضرورة الود 
إلى ماقام بعمله بقصد التصو يب والتعد يل لتحقيق‌الغرض منهما. وبر جع عدم 
قدرته هذه إلى اعدام الناحية العملية والمبارة التنفيذية اللتين تتصف بہما 
مهنة الفنان . ولقد كنب كونستابل بقول : « لإ عحدث أن كان هناك أطفال 
مصورون » ولاعکن أن کون ذال + لأن فن التصور بتطلب خرة 
ودرأسة طو بلتین. وباعتباره فنا بدویا وعقلا ف آن واحد».(٥ه).ومع‌هذا‏ 
فحن نستطيع أن تكد أيضاً أنه لابوجد أطفال شعراء إذا أعذنافى 
اعتبارفا أن الشاعر لس فردا پتمتح الات ففسية « شأعرية » فسب »۽ 
بل لله كذلاك وبالضرورة عامل يصنع أبيات الشعر . 


ولنوفر على أنفسنا هنا جد التحدث فى ممرلة مقارنة الطفل بااصابين 
بأماض عقلية > ولو أن هناك ذاتية لاشعورية لدی کل من الأطفال 
والمصابين بام اض عقلية » وف إطار هذا القياس كن القول بأن النشاط 
الفى للاطفال عدو د بتفس ادود ال راھ عند انجانين : وقول مارو 
فى هذا الجال : « أنه إذا كان الطفل فى غالب الأحيان يتصف يعض 
الصفات الفنية فهو ليس بفنان ؛ إذ أن «وهبته تتماسكه وللكنه لامتلكما 


۲۰۸ ٿث فی عل اال 


هو ؛ ععنى أنه عل الحجزة العارة حل السيطرة الفنية المحكاملة » وما هى 
إلا معجزة يسمل ظلمورها ؛ لان الرسم الذى بره لايتجه غو الراى 
إلا بدرجة جزئية » والطفل الذى برسم لنفسه لاحاول أن يفرض نفسه : 
فہو مقدماغارج عن‌[طار اللو د الفنی إذا کان کنا عل رسومه ومصورانه 
يدل فى هذا الإطار تفسه .. ويعرف كل منا أن الاتقال من بجوعة 
رسوم قام ما الأطفال إلى مرعة بمكن عرضما فى معرض أو متحف > 
معناه العدول عن التخلى عن الناس وعاولةجذب العام إلى فن معين . وهنا 
نشعر فى الحال إلى أى مدى فى هذا ا لمجال وفى غيره تلط ملك صفة 
اأرجولة بتملاك قوة السيطرة ... إن الإغراءالذى تجذينا به أعال الاطةال 
إغراء حی» لان العام يفقد وزنه فى آحسنپا » کا يفقده فى الفن ذاته . لسكن 
الطال بالنسبة لفان بعادل شخصية ‏ كى » غازى المدن فى الأحلام بالنسبة 
EE‏ امبراطورية الطفل تى حالما يسةبقظ القارىء وکم٠..‏ 
عى أنه عندما قا بل الاغل مقاومة الواقع يذوب تعبيره فى عدم المسثولية 
الى رتصنف بما. وال جاذبية الى تتمتع ما صورالااطفال تأفى من كو نما بعيدة 
عن الإرادة » وإذا ماظمرت هذه الإرادةكاذت كالنطفلة » تقضى على هذه 
الور » وحن فستطيع أن تتوقع من صور الا طفال كل شىء عدا ااشعور 
والسيعارةالفنية » وأافرق بين‌هذه الصور وفن التصور الحقيق يعادل الفرق 
بين استعاراتهم اللفظية البسيطة وأفكار بود لير ٠‏ معنى أن فم موت مم 
انماء طفو اهم > [0) . 


هذا ويلاحظ أن الفنون الميلة الى تنطلب مبارة يدورة أ كر من 
غیرھا س وقد سبق آن دتا عن هذا س تمطی دوراً أوسع نطاقاً للبنة. 
قران العمل الفنى بكسب جالا خاصا فى هذا النوع من الفنون حيث 
لافستطيح أن تعرف فی أى جزء مه وضع بده ف محجون الالوان أ کر 
من غیره. ذللك آن الایدی ‏ ک) نعل -- هى الدلل الذى يشير إلى الشخص 


المادة والصورة ۹ 


ذاته » فہی الى تطبع على الشىء طابع عواطفه وعبقریته ومپارته وعبله 

الدائب . من‌هنا فيم السبب الذى تور فينا من أجلهاليساطة أ كر ماتؤر 
العبقربة المدققة والجد » فى حين أن الكال الدى تعصل عله عن طريق 
الآلات لا ؤر فينا . ومن هنا أيضاً بنفس الطريقة تلك الجاذيية الى 
تمارسبا علينا الفنون « الساذجة » و « البربرية » و « الشعبية »» وكلبا فنون 
حرفية تعمل آثار الايدى . 


ولقد آبدی د راسكين » أعترازه هذه ألحقبقة » فهو يقول : إنه فيأعدا 
جال الشكل ف العمل الفنى » فإن هذا العمل جيل جذاب ترجع جاذييته 
إلى « الشعور بالحملاليشرى وببذل الہد الذى تكافه » . و وتخضح جاذييته 
الحقيقية إلى أنا ننكشف فيه الأفكار والنو ايا وحن وفقدان الشجاعءة 
والاتتصارات والسعادة الناجمة عن نجاح الفنان » . أما النجاع الذى نصيبه 
بسمولة من خلال استخدام مواد سبلة النشكيل › إا هو نجاح لايؤثر فينا 
إلا كذبا . ولا بد إذا أن تكون المواد مستعصية حى تغرج عملا جيلا . 
ولايعنى هذا مثلا آن الجص فى ذاته أقل كفاءة من اأرحام » بل يعى ذلك 
أن « لست المادة الى ترقع عن العمل قیمته لہا » ٫ل‏ اذى ببعدها عنه هو 
عدم وجود العمل البشرى» (0۷) . وينتج عن‌هذا أن فكرةالفن الصناعى 
فی اتا تنطوی على تلاقض › فنتجات الصناعة لامكن أن تكون جيلة 
ما دام القلب والإرادة واليد البشرية مستبعدة فرضا » وأقل قدر من ال حى 
الجالى مكن أن يقنعنا بشدة .. فأى فنان لايعطى لعامل حرفة قروى كل 
النقو د الى لديه من أجل صندوق تيغ تحته هذا العامل › ولايعطى هذا 
النقود لصانع قنطرة إسكندر الثالك ؟ 

ورعم أن آلان » بختلاف فی آرائه عن راسکین » نجده تی بنفس 
الأغببة فيقول : « إن آثار الأداة هى النى توضح الزخرفة » فى حين أن 
الفكر يكاد يكون سجين أعاله الالية » (0۸) » العمل الفى جيل بفضل 


۳1 معت فی عل الال 


ألطافة الى تر ناء إن صح هذا التعبير. وهكذاأ كلما أزدادت الادة صلاية 
ومقاومة » كان العمل الفنى الذى استخدمما جيلا . د فالحديد الزخرقق 
غالبا ماتكون جيلا لان الفنان الذى صنعه › وهو فى نفس الوقت عامل 
حرف قداستخدم تضکیره وهو إصنعه» وتدل عى هذا آ ار ألمطر تة ٠‏ وعل 
عكس ذلك ند أن الديد المصمور ف قالب قبيح » لن المادة المستخدمة 
فيه قد صبت ف القالب ف حالة عدم المبالاة » الامر الذى يجعل شكابا 
مستعارا ( من القالب ) » والجص قبي كذلك »لاا نه يتشکلبكل الاشكال. 
وأجل الاشکكال - کا نعرف -- بفقد كثيرآ من قيمته إن كانت الادة 
المستخدمة طوع الإرادة ٠‏ ومن باب أولى لابد لنا أن ثقرر أن كل ماهو 
تقليد أشى» أصيل » كالخشب أو الحديد أو الجص حين تقلد الحجارة » 
لايساعد على اختراع أشكال جيلة » ومذا كان معرض الفنون الزخرفية 
قبح الشكل ... ولن تصبح له قيمة إلا بفضل المروضات الحقيقية الى 
استخدمت فا موأد حقيقية › مثل مقعد من خحشب صلب أو شجادة 
أو من مزخرف أو قطعة من عاج منحوتة أو جوهرة مصقولة» (۹) . 


هذه الحقائق مؤكدة جدآً لدرجةعسن مما فى رأينا أن ننجب الخطر 
الذى ينجم عنما إن نحن دفعنا بها لدرجة المبالغة أو طبقناها بلا نمز » لاه 
کا سبق أن قلنا - لاوز اعتبار العمل فى إجاله أساسآً نايا لحك ء 
فقد يكون هناك عمل فى منعدم القيمة رغم الطاقة الى تكون متراكة فيه 
والججود الى تكلفما . ومن احبة أخرى » لاينبغى أن يكون العمل 
الناجح حقا موضحا الجبد أو العرق ألذى تصبب ف صنعه . د فالفن هو 
المقدرة على إخفاء الفن » ا يقول جوبير . فعليك إذ أن ستخدم الميرد 
لصقل الثىء » لكن عليك أيضا عو آثار هذا الميرد » وعلى الاقل ترك 
مایحب ترک من هذه الآثار ... وکل شىء فى هذا عل جانب من الدقة 
والتباين والاختلاف . فلاذا مثلا حتقر الموأد اللينة ؟ .. ألا توجد من 


الأدة والصورة ۳۱ 


أنواع الطين الجفف بالنار أو المعجو ناتا لمطاطةمايفوقالمجارة والرخام ؟ 
إن استبعاد كلل المواد المقلدة معناه اخلط بين الفن وعل الأخلاق ١‏ إذأين 
يقتهى خداع البصر المشروع»وأين بدأ الكذب الفنى ؛ إننعن فرضنا أن 
ذا التعبير الأخير معنى ؟ ... أيمكن أمتداح الزجاج المصبوب فى قوالب 
آلية أ كثر من الا منت المسلح الذى يصب بالالة م يستخلص من القالب» 
لابد لک نتهى من هذه النقطة أن نلاحظ أن لان ميل إلى الشعور 
بالقوةأ كثر من ميله لارشاقة الفنية ‏ إن هذا من حقهللكن من حقنا أبضا 
أن بذ كر القارىء أن الجالات ف جنة الفن متعددة . 

عندما يقول مصور ماعن لوجة ما : « هذه هى أصول المبنة »» فاه 
بريد أن يقول : «ليس هذا بفن » للكن الواقع أن الفن أحسن من المهنة 
بكثير ٤‏ أن الفنان أ كثر من صاحب الحرفة بكثير . والذى عيز أحدها 
عن الآخر قبل كل شىء هو على ما بلوح ‏ أن صاحب الحرفة ينقل 
نموذجا » فى حين أن الفنان بخترع شكاا.ومرة أخرى نةول إن هذا الشكل 
لا يبق عن العقل منذ اللحظة الأول ء بل إنه يظر عندما يتلامس والادة 
ويتضح تدريجيا مع علية التنفيذ . أما العامل فبو لا يتم ثل هذا البحث 
وتك التحسسات » وذلك العمل ال جاد المتواصل .فو بتلقى مقدما 7 
النرل أو رسم قطعة أساس أو صورة تفصيلية لنثال ما » وعليه أن بنفذ 
ذلك التصميم أو هذا الرسم كا هو بكل دقة مكنة » ولا ينعين عليه تی إذا 
استطاع ذلك » أن يقدم من تسه للمادة ماتتطلبه مه › وإن هو فعل هذا 
أذهيت عنه صفة صاحب الحرفة . « وكلما سبق الفكرة التفيذ أو تظمته 
كان الامر أمر صناعة لا فن » ( ٠٠‏ ) . مثال ذلك إذا أخذنا نموذجا لنظر 
صلب المسيح أمكننا إنناجه من الخشب ومن الحديد ومن البرنز والجص 
والحجارة. ولا شك فى أن هذه المبنة مغيدة ومشرفة للغاية » لكا ليست 
على أية علاقة بالفن . وعلى عكس ذلك » ا قلنا » يستطيع عامل صاحب 
حرفة ؛ مهما تكن بساطته » أن يةوم بعمل فنان» إن أوحى إليه المووع 


1۲ عحث فى عل ابال 


خلال علية التنفيق بشكل جدىد » حى ولو كان هذا الشكل معبراً عئه ف 
جره تفصيلى فى الزخرفة ... فك هناك من فنائين حقيقيين م بقوموأ ف 
حياتہم إلا برخرفة زوج من د قباقيب » خشبية ... 

وهناك فرق آخر بتلخص ف أن الصانح لستخدم وسال تنفيذية 
معفوظة مقدما » فى حين أن الفنان - على عكس ذلك - ترع وسائله 
الخاصة به » وهو قادر على سين طريقته ف العمل وعلى تعديلا وتلكييفماء 
ولكنه لا عل ذلك إلا فى حدود محدودة سيا › وبقمصد عله » لاجاله 
بو چه خاص › اانه ری إلى الفعالىة لا إلى اججال . والفنان من جېته يندم 
فى طريقته التنفيذية الخاصة به »> وهو فيد دامًا من معرفة « خبايا » 
والتفافات المبنة وغوامضما . ومع ذلك فبذه الطرق التنفيدية العادية الى 
بجرى تعلمبا لا يفتاً أن يتحدأها ء وهو فى هذا بخاطر أحيانا يفنه » قاصدا 
إلى اختراع الجديد منما » الذى يصبح ملكا له وحده . والواقح آنه لايد لنا 
أن فہم أن الطريقة التنفيذية ف الفن ليست وسية دون علاقة بالهدف 
المنشود . فا بقوله الموسبقى والمصور والشاعر هو بعينه طر رقته فالقول. 
من وجبة الاظر هذه تتطابق الطريقة الفنية لكل منم بشخصيته › هذا 
كانت البحوث الفنية فى نظرم ذات أهمية کبری » وهی ليست عوامل 
مساءدة لتحقيق العمل الفى ؛ بل هى ألفن بعينه» باعتبار الفن لغة وطربقة 
التعبير . ومن هنا تفم أن الإبداع الفنى شىء ختلف نماما عن استغلال 
الموهبة المقصلة بالممارسة استغلالا سب » 6 هى المحال خصوص مارسة 
الہنة عند العامل الحرف . 

هذا عحیح»عنی آن کل عل فی جدید عبارة عن تکییف جدید يع 
الوسائل التنفيذية ء بالسبة لفنان لايقنع أبدا با نفذه » إن كان حقافنانا. 
ويكتب أوديلون ريدون فى هذا فيقول : « إن المصور الذى تى مرة 
ا ة إلى يعاد وسالله الفنية لا برضي » فو بستبقظ كل صباح دون 
حاسة » لمارس العمل الذى بدأه بالأمس » فى هدوء وطمأئينة ... هذا 


المادة والصورة 1۳ 


الرجل أشك ف أنه يشعر بضيق ما » هو نفس الضيق الذى يشعر به عامل 
بستمر فی مہفته ال لا یضیما ومیض جدید غير متوقع » وهو لا إشحر 
بالالم المقدس الذى ينبح من اللاشعور والجہول»ولاينتظرشينا مستقبلا.. 
انى أحب مالم يسبق ظموره أبدأء (11) . 
والفنان ليس ف حاجة إلى الصانع » لا نه هو بنفسه لدرجة كبيرة عامل 
حرف » ولكن العكس غير صحيح »› عى أن العامل صاحب ال حرفة 
لايستطيع الاستغناء عن الفنان . ويعنى هذا أن العامل احرف لفسه لايد 
وأن بزيد الفى من خصبه » وألا وصل لدرجة الانحطاط واختنى › وهذاً 
ما حدث فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن 
'العشربن » حيث تقوضت من فنية متعددة كانت قبل هذا على جانب من 
الرخاء » مثل مهن تشكيل الحديد والابانوس والخزف والتجليد وزخرفة 
الرجاج وکلہا آخیذت آضرا أولا من الفن م سقطت إلى درجة الصفر 
بعد أن اختفى جال أعبالما وضاقت مصنفاتما » وبعد أن أصبح ألذى 
يعرض هنما باس الزجاج المرخرف عبارة عن قطع من الزجاج المون › 
مقطوعة بأى شكل ومصفوفة بطريقة ارتجالية . سكن ك من الفنانين اليوم 
بہتمون مع ذلك من جدید بہذہ اہن » وقد أخذوا من بضع عشرات من 
السنين بعودون بفنونهم هذه إلى الازدهار » لان الأشكال الجيلة ونوعية 
التنفيذ والقيمة المالية لأعامم قد عرفت كيف تستعيد قيمتا فى نفس 
الوقت . لان هذا لا یعی شیئاءغیر أن کلشیء ععدث کا لو كانت الحرف 
لا تتضمن فى ذانبا قوة كافية لتعيش » قوة لا تستطبع احرف إلا أن 
تستعيرها من الفن والفنانين ؛ وم وحدم الذين بمتلكون الخصب الإ بداعی 
والاختراع النشكيلى والتدقيق ف التنفيذ › وكلا عناصر مجدية 4ا أثرها 
االبعيد ألذى يذهب ليتخطى مجاهحا هى لشفو باد الاعال 
الأئاة تراضعا: 


الع الثانے 


عام اھات اکن 


دبرى بونج أن مارسة الفن نشاطسيكولو جى » أو فشاط بشرى يبع 
من بواعث سيكولوجية . وهو بصفته هذه - أو بحب أن کون هو ضوع 
دراسات لعل النفس . وعددهذه الحقيمَةف نفس ‌الوقت بوضوح ۾ ادود 
الى بمكن ف إطارها تطبيق وجات النظر هذا الع » ومكن لمذا الجزءوحده 
من الف الذى بحوى كيفية التتكون الف أن يكون موضوع دراسات من 
هذا النوع » لتكن الجرء الذى يبحثف عصارة الفننضه لا بمكن أنيكون 
كذلك > نقصد ذلك الذى يبحث ءن معرفةماهية الفن فى ذاته » وهوالذى 
لا کن أہدا أن یکون موضوع سحت سیکولوجی ٠‏ بل مک سب آن 
یکون موضوع بحت جمالی فی» (۱) . 

هذه هى أافكرة الى يتعين علينا نها أساسا:فبعد دراسة سيكو لوجية 
القن لايد لئا من أن ندرس ظوأهر ىة الفن . لكن مامعتى د البحت ال جمالى 
الفنى » الذى بتحدث عنه بونج » ذلك الذى د يدفعنا إلى معرفة ماهية الفن 
ف ذاته» » و إلى «استخحلاص ماهيثه » إن م یکن کاو مفوم اليوم - 
قق ظاهری ؟ فتحن إبصدد توضيح عصارة ظاهر به روحية ناء على 
تجربة حية تستخلص من منبعما وتوصف وصفا موضوعيا قدر المستطاع . 
وأافن إحدى هذه الظواهر » وكل لذن عرفوا تبر بته المباشرة » كالفنان 
الميدع » ومعه أيضا الرجل الذى يتمتع بذوق فى » والماوى الذى بعل 
ببواطن الفن » والعارف للأعمال الفنبة الكبرى المتعود لما ء كل أولئك 
يستطيعو ن تقد العو نة لنا » بل ويحب علبمم ذلك . 


إن‌الظاهر ية لا تلك ف عملما طر بق‌التناقض الاطقى » والمحقائق العميقة 
اتی تبحث» شآنہا شن أى مو ضوع يتعلق بالوجدان المباشر » بل لا تسح 
بأن تظل حبيسة مذاهب معينة » ولا يستطيع العقل أن يكون لنفسه عن 
فكرة إلا عن طريق المبيز والتقريب . وهكذا يمح شرح « معى ألفن فى 


۱۸ ٹف ف عل امال 


ذاته » هو بنفسه شرح ما ليس بفن » ويبصيح أاطريق العكسى هو اا سيلة 
الأول لنوصل إلى هذه الحقبقة الفامضة . وبذلك سوف بنع المسافر 
الباحث عن بلاد العجائب من أن يسلك الطر يق الخاطىء » وسوف شير 
له للطريق السليم ونقول له : اذهب إلى أبعد من ذلك . . . إلى أبعد من 
ذلك أيضا.. . 


وتطبيق هذه الطر يقه يكنا من اختيار جال البحث ف أى من الفئون 
كالتصوبر والشعر والموسيقى . وتحديد ءصارة هذه الفنون يمى أولا 
تميیزها عن كل ماصحتمل أن ختاط بها » وأساسه تقلبدالطبيعة وصياغة آراء 
نييلة أو بارءة . ونظراً لان اللاحظات الحاصة ذه النقطة ممكن أن تنطبق 
على الفئون الأخرى » فإن الفصول الأية من هذا الكتاب سوف اذ 
شكل محاولة للكشف أوليات عل امال » ويمكن هذه الفصول أن تصل إلى 
صدفما › إن هھ كنت من جذب ألجاهل مېذه الامور کو مدخل التجر به 
أإفشة › ومن إعداده لمدخول ف عالم الفن . 


النےرے ارزرلے 
کن 6۹ء د عة 


« بالغرور فن التصوير الذى بحتذب الإعجاب وهو بقلد الأشياء الى 
نشعر بالإ جاب نعو أصوها فى الطبيعة | !» )١(‏ . إن باسكال حين بقول 
هذا يعيب على الناس بهم لهذا الفن » للكنه إذ يفعل هذا لا خلو من أن 
يقاسمېم الرآى فيه . وفى نظره » وف نظر هولاء الناس » يعتبر التشايه 
بين الفن والطبيعة أساس فن التصور . الست فاون التصور والنحت 
والنقشن الور کا ك هال ن فون اد 2+ ألا سر الفخل 
مكتملا إن هو أعاد إخراج الفوذج الأصلى كا هو فالطبيعة قدر ا)ستطاع 
ولدرجة بوم معبا الناظر بأنه هو الحقيقة الواقعة ؟ محكى سييك أن الناس 
کانوا متدحون ‏ زوكيس » لانه صور أعنابا تشه الأعناب الطبيعيةلدرجة 
أن الطبو ر كانت تأنى لتلتقطا ! (۲) . واليوم لم بتغير جمور الناظرين ؛ 
ولننظر مثلا فى المستشنى الرئيسى مدينة باون » حيث نجد الزوار يقودم 
الدليل وم ينظرون بمنظار مكبر إلى لوحة « بوم حساب الأخرة» للبصور 
فان دیر ویدن ؛ ویرون فیا شر نساء حک علہن بدخول اجج › اعا 
أملس » وبقولون : « باللجمال ١١‏ . . إنك تكاد تعصى الشعر وأحدة 
وأحدة!]..» 

والحقيقة أن باسكال- ومعه الرأى العام کا بصوره _ بخطئون‌جيعا. 
ففن التصوير ليس فنا تافما ء انه لا يكت بإعادة تصویر السکائنات کا هى 
تصويرا لشابميا سب » فنى لوقت الذى يعيدفبه تصو برها تجدهف الواقح 
يغعل شيثاآخر غير تقد صورة مطابقة للأصل › لافائدة فيا » فالتصوير 
ليس بأية حال نسخة من الطبيعة . والواقع أن الإعجاب ألذى رقف عند 


حد المبارة فى تصوير الواقع فى دقة كبيرة إعجابيفقد طربقه أصلا .وهنا 
مسك متاح تفم الفنون القشكيلية » ومشكانها فى هذا تطابق المشكلة 
الحخاصة ببعض فنون الدب : ألا يقوم مؤلف القصة أو المسرحية كذلك 
بتصو بر التقاليد والعادات والعواطف والاعمال » بل والاشياء والمناظر 
الموجودة ف الطبيعة ؟ ألا يؤكد الناس أن أجل أعماهم هى الى يكون فما 
تصو ير كل هذا أشد ما يكون إخلاصا وحيو بة ومطابقة الحقبقة ؟ . 


کب فی الزافب 

لقد ساعد أصحاب نظريات الفن » والفنون أنفسم عن دما كانوا 
يقومون بتعليم فنهم ء فى فرض هذه القاعدة . وف الغرب على الاقل جحد 
أن تقليد الطبيعة هو المبدأً الرئيسى فى جميع «فنون الشعر » مهما صعدنا إلى 
العصور السابقة . لكن بحب أن نحذر من هذا الاعتقاد » لكن إذا فصتا 
الاس بائتباه وعصنا هذا المؤلف أو ذاك » مرغمين ياه على أن بوضح 
سه ٠‏ أو ذلك النص بوضعه وسط النصرص ألحيطة به ء لاتضح لنا أن 
هذا التقليد الذى طا ما أوصى به الموصون لا يتضمن أن بكون الفنان عبدا 
للأصل » وآنه لا بر إطلافا إلى إعادة تصوير الاشياء تصويرا آليا. . 
فہدا التشابه بجری تصو به داعا مساعدة مہدأً آخر له نفوذه وبتلحص ف 
ضرورة الذهاب إلى مابعد الطبيعة كا تراها أعين عادية . 

ننا نعرف تشدد أفلاطون فا يعلق بالشعر والفنون پو چه‌عام › لاا 
تقف عند حد ترجة الناحية ألخارجية الحسوسة للأشياء » فى حبن أن 
الفلسفة قصل إلى أعباقما الحقيقية . وهو هنا يتساءل : «ماهو المدف الذى 
برسمه لنفسه قن التصوير بالنسبة الكل موضوع ؟ أهو نمثيل الشىء كا هو 
أو ما بظر له كا بظبر ؟ أهو تقليد المظبر أو تقليد الحقيقة . ؟ 

إن فن التقليد إذا بعيد عن الحقيقة » ويصور لنا مثلا صانع أحذية أو 


فن التصوير والطبيعه ۲۲۱ 


نجارا دون أن يكون على علم نة أيمما . . . إنه إن فعل هذا» ولو كان 
مصورا طيبا لن خدع حى الطفال أو الجيلةء. وكذا الشاعر الذىلابعرف 
ماهية الرذيلة أو الفضيلة أوختلف أنواع النشاط الإنسا كا لحر بوالسلام 
اللذين يدعي وصفمما : وهکذأ › و حن تتفق ا یکن حول نقطتبن:أولاها 
أن ليس لدى المقلد أى عل بسيط بالأشياء الىبقلدها » وثانيما أنالقلدين 
الذين يطرقون شعر المأساة مقلدون بأقص درجة بمكن أن بصل إلا 
التقليد <)(. 


مکذا ری أن كتاب د الجبورية » لافلاطون بتعرض لنقد الفئون 
اجميلة ء ويتركر هذا النقد حول فكرة النقليد » وهى وجية نظر ضعيفة 
ارجل سیاسی وعالم أخلاق لم يتينما أفلاطون دابا فى دقة كافية . اليس 
لمال فى مذهب ء الولمة » هو الحقيقة العليا انى تنبشق عا الأشياء الجميلة 
وبالتالى الاعمسال الفنية » والى تخذيما بالحقيقة' والواقع ؟ ألم يعرض 
كناب « بارمنيد » فا بعد فلسفة ر ياضية تصبع فما ال عداد ءصارةالاشياء 
ويرسى فبا الجمال إلى مطابقة العروضء» والتناسب والتناسق ؟ إنأفلاطون 
يرتبط بفن النحت فى عصره » ومن هنا كتب د قانونا ثابتا» لتصورر الجسم 
البشرى » أى تصوير 4وذج مثالى تحددهالعلاقةالدقبقة بينالكل وال جزاء 
ويستبعد فيه أفلاطون كل ما يتصف بالجزية والزوال ليرتمع إلى مستوى 
الثبات وا لود وألكلية . 


ومهما يكن من أمر فقد قال أفلاطون فى وضوح إن تقليد الطبيعة 
لا يكن » وقال أيضا إنه مهما يكن هذا النقليد مكنملا فان بقدم لتا بهذا 
اللكال علا فنيا » وعندما نعرف أن الثىء الذى أراد الفنان تصو بره على 
اللوحة أو على الرخام رجل » وأنه عبر فى إخلاص عنجميع أجزالهباللون 
والشكل المناسبين » فہل ينتج عن هذا بالضرورة أن حك بعد إلقاء نظرة 
على اللوحة بأما جيلة أو قبيحة ؟ إننا فى هذه اللالة ننكون قد أصبحناجيعا 


۲ بعحث فى عل الال 


على عل تام يفن التصورر . إنك على حق - وف عخص هذا النقليد بوجه 
عام سواء آکان ف التصور أم ف الموسیق امف آی نوع آخحر › ألا یجب 
ن لک بون الإئسان حكا على علم بالامور - أن يعرف هذه الأشياء 
الثلادة : وأو طا الشىء الذى رى تقليده » و انما ما إذاكان النقليد ععيحاء 
وثالہا ما ذا کان التقلید جیلا سواء کان هذا النقليد قد جرى بالكلام أو 
بالأغنية أم بالوزن» ( » ) . فف عدا قاعدة التشابه إذا » توجد قاعدة 
لا شك نها فامضة » وف نفس الوقت متمبزة وهى قاعدة امال . 


والمعلوم أن عءصر البضة › والعصر الكلاسيكى الذى تبعه » بدينان 
بالكثير لافلاطون . . ولقد كتب أحد المعجبين به : ويدعى البيرتى عام 
۴٥‏ ب كناباً بعنوأن د نظر ية فى فن التصوير » حيث قال : « إن المصور 
العب الدراسة يستطيع أن يستخاص جبع ملاحظاته من الطبيعة . . ٠‏ 
والتصوير فن يسعى لمشيل الأشياء المرثية . . ٠‏ ولذا عدر به أن يعمل بكل 
قواه وبکل حاسة مكنة على تقليد الطبيعة . » وليونار لا حدد ی قاءدة 
أخرى غير هذه حيث يقول : « إن التصوب بمئل بالنسبة للحواس أعال 
الطبيعة بكل واقعية وتا كيد » . وجاء القرن النالى ليسكرر نفس النظرية › 
حیث ,قول بوالو : انه ما من شىء جيل غير الحقيقة » وألحقيقة وحدھا 
هى الى حبباء . ثم هاك لافونتين قول « أنه لا ينبغى أن نيتعد عن 
الطبيعة خطوة واحدة » . ولا شك أن مولاء جميعا بتحدثون فى الأدب . 
غير أن فن التصوبر فى عصرم ظل دانما فى المر تبة الأخيرة من تفكيرم . 
مثال ذلك كورنی اأذى بتحدث ف مقدمة مسرحية « ميديه » حديثاً مارا 
عن التصورر فيقول : « ليس الهم فى تصوير وجه الإنسان أن بكون جيلاء 
بل أن بكون الصو ن مشا ما للأصل» : 


رغم هذا فان التشدد فى ضرورة النقليد الدقيق خف بفعل شروط 


فن التصوبر والطبيعة 1 


ری ؛ لن الطبيعة الفروض تصوبرها فى الواقع هى الطبيعة العامة ؛ 
والخالىة › الى أستبعدت عا خصااصہا ودقائقپا › وکل ما لشوهبا . 
وهکذا کان لوبران تدع بوسان لانه حذف فى لوحاقه «الأشياء المجيبة 
اى قد تضايق أعين الناظر إلا . . ٠.‏ (ه) . وهكذا يصبح عمل المصور ؛ 

کعمل الشاعر » آن د زین ویرفح إلى عل ویجمل کل شیء» )١(‏ . وأ کار 
من هذا أن هذه الطبيعة الثالية قد فما الاقدمون وعبروا عاپا أحسنما 
قد يفعل رون إلى الابد. وهكذا يجب أن تع كيف ننظر إلى الطبيعة 
من خلال الاع|ل الفنية للااقدمين » ولمل أقصر طريق لتقليد الطبيعة هو 
تقلید القدامی . وهکذا کان بیرنان ينصح بوضع الأعمال الفنية القدعة فى 
المدارس « لتعلم الشباب وتدرييم أولا على فكرة الجال › الأمر الذى 
يفيدم فا بعد طوال حياتہم . . وإذا مابدأت فى تعليممم منذ البداية كرف 
بر “مون من وأقع الطبيعة فإنهم أنيصاحوا لشىء :لان الطبيعة تكادتكون 

دأنما ضعيفة هزيلة » (۷) . 


ا 


ولو ح أن بوسان يذهب ف آراثه .ذا الصدد إلىأبعد من ذلك بكئير: 
رغم إبجاز أحاديثه وغموضما » فو قول بأن « التصوير تقليد » ولكن 
هدفه أللذة (A)<‏ ` وهكذا يصبح النقليد عدم القيمة عدا أله وسلة للذة , 
أما عن نظر يته الشبيرة الخاصة با يسمى « الصيغ » » فإذا لم نكن مخطئين 
فى تفسيرنا لها » فإنبا قبدو حديئة لدرجة تدعو لعجب . وتقصد بها أن 
المصور ير إلى الإعاء أ كثر منه إلى النقل . ومذ فهو برتب الخطوط 
والالوان والأضواء والظلال تبعاً لا دف إليه » وبالطريقة الى بريد أن 
تج بها عمله » مثله مثل الشاعر الذى نت الالفاظالى تتفق نغماتنطةما 
مع موضوع القصيدة )٩(‏ . 

والكلاسيكبة الحديثة الى بتعا « انجر » تنطاب أساسا الخضوع التام 
الطبيعة » فلاید ‏ بناء علا من تصوير الناذج ) هى » وهر يقول 


ء۲ عحث فی عل امال 


هنا : « أنظر . . . إن القداى لم ,صححوا فى ماذجيم » وأقصد بهذا أنبم لم 
بغيروها إلى ما هو خاأف للطبيعة . .. فإذا اعتقدت أنك عستط, صب 
اتر > ف ان تصل إلا إلى الخطأ والمعوج والمضحك. (. 6 
قد أخل بہتئه روما بانه أضن جالا على لوحته ألمساة ا 
فقال له حتجا : بف أضنی علببا امال ؟ ! بل لقد نفلا تقلا 1 ٠ )٠١(»‏ 


مع ذلك فإن آتجر قد اھت بأشیاء آخری غر النقل الدقیق › فہو بأخل 
فی اعتبارہ ولام الشكل اجمیل »۰ ومن هنا کات ماده الاتية : ا 
قسم الاشكال أضعفتًا . . . لابد أن تعطى المحة للأشكال . , . وکا 
کات اطوط والاشکال إسيطة أزداد الجمال وأزدادت القَوة . . , لابد 
أن نغى تماما بالق ل والفرشاة کا نغى بالصوت ؛ فدقة الأشكال كدقة 
ألنغمات . . (۱۲) وهکذا ری ان الأمر يعنى , النقل نقلاء - کا قال . 


لكن هل يعى هذا أن هناك ناقضا فى أقوال سيد التصوبر ؟ كلا . . 
إنه کان یرید أن یصور ء وکان بور حقا کل ما کان یری . . لکن 
الأقدمين والكلاسيكيين مم الذين علموا عينه كيف تبصر . أما الأشكال 
الجميلة » فقد كان بجدها فى ألقيقة لا نه كان يبحت عنما .. وهكذاكان 
إدرا که انی قوی بفعل اله » وهو کذلك ء حی قبل سبزان کان « بعد 
مصورات بوسان طبقا للطبيعة » لا طبقا لقوأنين جردة . ولقدكان يقول 
« لا ينبغى تمل الشكل الجميل » بل بجب ليجاده فنموذجه » . وكان قول 
لتلامیذه : «هل تظنون أى أرسلك إلى متحف اللوفر لتجدوا فيه ما اصطلح 
على تسميته « لجال الال » شيثا آخحر غير ما ف الطبيعة ؟ إن مثل هذه 
البلاهات هى الى أدت ف العصور الردرثة إلى Î.‏ رسد 
هنالك لتتعلمو! من الةدامى كيف ”نظرون إلى الطبيعة ؛ اہم م بأنفسمم 

الطبيعة ؛ . . ولہذا و ا ا ا )1۳( 


فن التصو بر والطبيعة Yo‏ 


وإذاكان هناك من بعبد الطبيعة بكل أشكاها » فو ولا شك رودان . 
فپا هو ذا بنصحنا نى كتابه « العہد» الذى يبدأ به أحاديثه عن الفن بأن 
« تتكون الطبيعة إلهنا الوحيد . . وأن ئؤمن ,ما مانا مطلقا » وأن تكد 
من أنما لن تتكون قبيحة»وأن نعدد أطهاعنا فى أن نظل مخلصين اء .)۱٤(‏ 
وتصل دقته ف هذا لدرجة يتجنب معبا النظر إلى الوضع الذى تكون 
فيه نماذجه هوفيقول : «صباد الحقيقة » باحك عن الحياة .« أحب وأفضل 
الإمساك عركات ومواقف تفتجما الأجسام الحية تلقاليا . . وأنا فى كل 
شىء أطيع الطبیعةولن آدعی آبدا اتی فر ض‌علبا شا » » ذلك د آنالاص 
لا خرج عن الرؤية .» ممما يكن فإن هذا لايعجب تجار عل امال « واليداً 
الو حید فی الفن هو نقل مااری › )٠١(‏ . 


ویعارضش المتحدث إلى رودان ف حين أنه مضطر إن صح التعبير “ 
إلى تعديل الطبيعة » حيت إن قالب الجسم الحى لن يعطى تاما فس 
الإحساس الذى يعطيه تثاله . ويوافق رودأن محدثه على ذلك باعتبار , أن 
القالب لن عطی إلا الشکل اخارجی » لکن س هكذا ضيف أصور 
بالإضافة إلى ذلك » روح الشىء الى هى ولا شك جزء من الطبيعة» . 
وحن وافق عل ذلك » لنكن ما من شك ف أن نظرية تقليد الطبيعة قد 
أخذت هكذا فى الاتساع بدرجة ملحوظة . . لاله فى نظر للثال رودان 
يعتبر أهم شىء هو د الحقيقة الداخلية الى تطبر تعت شفافبة الشكل› ؛ 
وهى الى يسمبا « الخاصية » . وها هو ذا يقول لنا شارا رأ : « إن كل 
حياة تظہر اة من م كر » حيث نها تتولد وتنضج من الداخل إلى 
الحارج» . . وهكذا فى المثال ايل » تجدنا د تتنباً دائما بدفع داخلي 
قوی › . وہہذا فإن تقل الغوذج لا یساوی شیثا إن م یکن يعطی شعورا 
بهذا الدفع » وإن لم يكن بظبر « كحقيقة داخلية ترجما حقيقة من 
الخارج ٠ (1 t‏ 


۲٦‏ کٹ فی عل الجال 


وف إطار هذا يستطيع رودان أن يؤكد » « أن القالب أقل حقيقة 
من الال الى يقوم بتحقيقه » . ولعلنا أيضا افم مغزى ما ينصح به 
فالا : , كونوا وأقعيين أا الشبان » لكن هذا لا عى أن أقول : كو نوا 
على جانب من الدقة مع جيل وسطحية » . فبالنسبة له نجده يسمح لنفسه 
مع أحتجاجه صد هذه الطحية بان « يزيد من وضوح الخطوط الى 
تعبر عن الحالة الروحية الى يريد تفسيرها أحسن وأشد من غيرهاء . 
وهكذا فهو تقر التفاهة السطحيةء الى دان تفم شيثا فى ملخص جرىء › 
وحتقر « الجلاء» ألذين شمسكون د بالدقة غير المعبرة ف التنفيذ» . فمو 
رى أن فى تصور الشخص المعين » لابد من « الشبهء باعتباره عنصراً 
لاغنی عنه » وباعتباره أیضا د شه روح » سب . ولمذا فو لن پقول کا 
بقول « الواقعى المتطرف » إن لون رافائيل غير ححح مادام د الشعراء 
بحدو نه دقيقا متقنا» (1۷) . 


نامل فی ار شمال الف 


رأينا بناء على حالات نموذجية أنه عندما بشحدث المصورون والمئالون 
عن تقليد الطبيعة » قإنهم لا يفكرون عادة فى الحقيقة الطحية العادة 
المياشرة ء فإذا فصنا أعمامم وجدنا أن الفنان لا يكون اقلا للطبيعة ا 
هی . ولا بد إذاً أن نقول بعكس هذا »ا بةول أوسكار ولد . . إن 
الفن يبدأ حيث يفتهى التقليد . . > . هذا القانون یح کا سنری › حی 
بناء على ما نراه فى أعصال المصورين الذين يقولون بأنبم وأقعيون » ويح 
من باب اول ہناء على عمال الآخرین مثل دلا کروا الذی بندد ءا يسمه 
« التصوير الفوتوغرافى ف فن التصوير » » ويصيح منددآ بلوحة 
« اراس » للصور ميسونبيه بقوله : دما أفظع هذه الواقعية.» (۸) . 


ویصرح کوریبه بقوله : lii,‏ ا أضوااري . لكن لم يكن هذا 


فن التصو ير والطبيمة ۷ 


هو البداً الذى أذ به جيم المصورين » لانہم إذا لم يكو نوأ قد صورول 
ما رأوا لأصاب الفقر متاحفنا وقصورةا وكنائسنا ؛ ذلك أن العلاقة بين 
التصوبر وال حقيقة بمكن أن تتكون متعددة الأ نواع »ج ليت ذلك جيداً 
الأستاذ سوريو )٠٩(‏ فإما أن تقوى هذه العلاقة وإما أن تضءف ؛ وذلك 
طبقا للذواق وأنواع الفن والمدارس » وأحيانا يلجأ عام التصوير صراحة 
إلى عالم الواقع . فإذا كان هذا الرجل أو تلك السيدة قد عاشت فعلا وصوره 
أو صورها مصورون من مدارس مختلفة » فېل صوره أو صورھا کلہم کا 
انوا وبلفس الطريقة ؟ . . هذا هو السوال . . . لكن مامن شك فى أن 
الفنان فى جميع الأحوال قد أرادهما يشبمان الحقبقة . . . وقد يكون 
المصور الواحد قد صور الشخصية عدة مرات بأشكال عختلفة ا هى الحال 
بالسبة لصورة أسرة « أر نوليفينى » للبصور فان ديك . 


لكن فى حالات أخرى يصبح الامر مر مطابقة للحقيقة أ كثر منه 
أمر تشابه ء مثال ذلك لوحة دأركادياء لبصور بوسان » وهى لوحة خيالبة 
عحتة » ومع ذلك فبى مقبولة ؛ لأن الناطر الى يقصا الفنان منها أو الى 
یستعیدها فی ذا کرته لا تتعارض مع ما نعرف قطعا» ومح أن النواحى 
التارخبة وال بةرافبة الى عرفا عن موضوع اللوحة قد صورت بأماثة > 
فإنما ضع مو اطر الفنان وهواه» الأمر الذى لا عحدث كيرا . المح أنه 
لا توجد هنا مطابقة لاحقيقة » وإن الارتباط بالواقع ند بشكل لخر 
حيث رى بود عصر يسوع وهم يتنزهون وقد ارتدوا أحذية طوبلة 
ومعاطف ملىكية › و حیث نرى مدينة القدس وقد أحبطت عوااط ذأت 
شرفات وطواب کدن العصور الوسطى »› وحبث رى بلاد بوذا 
وقد غطاها اليد بوم عبد الميلاد . والئىء ألذى يصوره الأصور بمكن 
أيضا أن يتخاص إن لزم الأمر من أشد قوائين الطبيمة ثباتا وأ كثرها 
تموما : فی صور صعود ألعذرأء ومجرد ألقديسين › رى الاجساد ا 


۲۲۸ حت فى عل امال 


لو كانت تسبح وتطفو وتصعد ف المواء » دون النظر إلى فكرة ال جاذبية 
الأرضية . هنا يقضى العرف على الواقع . . كن ما القول عندما تذهب 
الأشكال الطبيعية عن الأشياء وتغيرها تغييرآ كاملا من عنصرما الأصلى 
حيث يستحيل مييزها » وهذا برغبة الرسام تفسه ؟ لقد منح بعض کیار 
الفنائين أنفسمم فى الماضى هذا الق باسم الحرية » ولدرجة لا يستطيع 
سادة الفن اليوم أن رفعلوا مثلہم » ولا حى جيروم بوش أو بيكاسو الذى 
لعب أ كش ما لعب الفنانون بالاشكال اليشرية . هذا كان أيضاً كل من 
جوا وريدون حين روا على لوحانہم » کل بطربقته > وحوشا ولدت 
فى عقوم خسب . فبل منك القول بأن هذا التصوير نقل عن 
الطبيعة ؟ . 


من ناحية أخرى لا كن أنينطبع ظر الفنان وعقلهعلى اوحة ملموسة 
ترسم علا مناظر الطبيعة کا هى . فالإدراك الحسى ليس استقبالا سلا 
بأى حال » وهو لدى النان بالذات أقل ما كن سابية . قارن مثلاصورة 
فوتوغرافية لأحد شوارع مونمارتر الصغيرة باللوحة للمقابلة الى رما 
أوتريللو » أو اغص صورة شخصية معينة کا رما اثنان من الاين 
أو آ کثر » كصورة , مسیو ش وکیه ء کا ر مہا کل من رینوار وسزان › 
أو كصورة الشاعر ما للارميه » کا صورها كل من مانبيه ورينوار 
وجوجان » بجحد الفرق وقد قفر إلى عيتيك . . . سترى فى 
اللوحات حقا شارع مو نمار تر وصورة مسيو شوكيه وصورة ما للارميه» 
ولكنما فى كل حالة مصورة بخواص فردية هى خواص كل من أوتريلاو 
روما نيه ورینوار وسيزان . 


والمشكلة الى ستعرض لتا هنا أن تعرف ما إذا كان المصور يدرك 
الااشیاء أحسن مما ید ر کہا الرجل العادی » أو إذا كان يعرف خصائمما 


فن التصو ير والطبيعة ۲۳4 


بسكل أ كثر عبقا أو أ كثر قرابة . فلن جل هذا موقتا ولنقل إنه ف بيع 
االات متاك کل فنان نظر ته اخاصة به والی بکد ہا وجوده فی عله 
أأفى » وهذا الوجود ضروری لازم متعسف کا هو الشأن فی لوحات 
فان جوخ فىأواخر سغوات حاته ؛ أو اهو الان ن خا اة الرجل 
المرم ف لوحات رامپراند» آو وجود هادیء طبب فی لوحات فبلا سکر » 
أو وجود برید ن محوتفسه بنفسه‌ف نواضع » ف لوحاتلو نان‌وشاردان.. 
اکنه و جود مہما یکن الامر . . . وفى الحالة الى لا توجد ونظېر فبا 
#خصية المصور تصبح الوحة قيمة الوئيقة سب » حكما حك «كليشيه » 
فى المحفوظات » وان سكون ها قيمة العمل الف . 


وف هذا المحى جب أن تفم ية زولا من أن « العمل الفنى ركن 
من الخليقة ينظر إليه خلال مزاج الفنان» )۲١(‏ . وهذا تعريف ختصر 
نوا لان الامر أ كبر من أن بكون عراجا . لكن لاذا نأحذ من أديب 
کرولا تعریفاً طا لما قال به وکررہ الفنانوں سهم ؟ |.. فاك شاردان 
« مصور الحقيقة ».إن كان هناك مصورون للحقيقة »> قول : د من 
قال إثنا كنانصور الالوان؟ إننا لستخدم الااوانولكننانصوربالعواطف» 
وهاك ديلا کروا : وھورومانتیکی ذو نويا كلاسيكية قول : إن موضوع 
اللوحة هو أنت » هو انطباعاتك وعواطفك إزاء الطبيعة ؛ إذ بحب أن 
تنظر ف نفسك لا إلى ما حولك » )۲١(‏ و ريدون الور 
المنطوى على تفسه » ال حال المنعزل يقول : « أظن أن خضعت برضىللقوأنين 
الخاصة النی دت ی إلى تشکیل الاشیاء الى وضعت فا نفس کہا » .)۲٢(‏ 
وهاك أغيرآف ٠‏ لحه أحدسادة النصوير الزخرف يةول : « ما موضوع 
اللوحة عندى إلا عذر أتتحله لإبداع #وعةمطلقة من الأشكال والالوان 
تعبر عن حقيقة مشأعرى » وهى الوحيدة الى تؤخذ فى الاعتبار وذلك 
بعيدا عن سراب الحقيقة الخارجية » . 


YY‏ عت فی عل لجال 


فإذا كان المغروض أن يدخل هذا القدر من الذاتية فى تيل المصور 
فن الجا أن بتوقع أن يقدم لنا عن الأشياء صورة تزيد أو تقل تشوهاً. 
إن هذه التشوهات هى الى تلفت أبصارنا بشدة عند اليدثين ؛ لان الور 
لم يتعودها بعد . وحن إذ ناظر إلى صورة وجه رمه مودلباى مثلا نقول. 
فی آنفسنا : « إن عثق المرأة ليس طويلا لمذه الدرجة» . لکن هل کان. 
قدماء المصربين يتيحون الطبيعة كما هى حبن صوروأ الإنسان وكتفاه 
واضتان» وجا لو جه فى حين أن رأسه مأخوذ من ال جانب ؟ وهل تبمبا 
الرومان من مصورى الحوائط عندما صوروا المسيح عحجم بزيد ثلاث 
أو آربع مرأت عن تلامیذه بقصد [براز عظمته ؟ لقد کان لو جر یکو دد 
الأشكال يعراة قبل أن يفعل سيزان نفس الثىء فى لوحة « العاربات»» 
لدرجة أعتقد معا الناس أن لديه عيبا فى الإبصار » ولقدكان هذا الفرض 
پر الإلبات٬بل‏ وکان ف غير موضعه ؛ إذا ما عیب الإبصار آلذى كن 
أن نفترضه عند بیکاسو » أو ماتيس » أو آ بجر قبلہم جيعا . ؟ 


ذلك أن آنعر هذاکان رساما مدهشاً بقدر ماکان مسطا جرشا . 
ولعل قصة لوحة ‏ الجارية الكبرى » لمديرة بأن كى هنا ؛ فمذه العارية 
الشيرة التى تلوح اليوم طببعية للغاية كن أن تعتبر طبقا لاواقع وحشا 
حاول الفغان تشر حه » ولقد أ كتشف بعض العارفين يذه الأمور أن هذه 
« الجارية » كانت تنقصبا فقرتان من العمود الفقرى » وأن أحد ديما م 
یکن فی موضعه»بل کان موجودآً تحت ذراعما » وکان هذا تشو ما ضمن 
تشوهات آخرى عندها , ولقد حاول | . هوت › وهو مصور أرضا . 
حاول مارآ أن يعيد تصويرهذاأ الوضع من وأقع الفوذج » والكئه صرح 
باه لم نج ف ذلك آبدا (۲۳) . 


فہل کان آنجر ېل مہنته ؟ طبعا لا » لکن شعوره کان بہار إزاء 
الحقيقة » « وكان يعرف عل التشرح معرفة عميقة وبقدر ما بعرفا الطبيب 


فن التصو بر والطبيعة ۲۳۱ 


الجراح » لكنه عندما كان يحد تفه أمام هذا الغوذج امىم يكن يستطيح 
الاسحتفاظ ببروده العلى » بل کانت نتاه حالة قلق شدید بکاد معا ققد 
صوابه . . وهذه اليشرة ذات الموجات الحية » والتجعدات الى 
تدعو للذة » لم يكن يستطيع أن يقوم بتشرعبا بحافة القلر كنا يفعل 
الجراح بالميضع . . . بل إن هذهاليشرة هى الىسوف تندج فيه اندماجاء 
وهى الى سوف تحول مذهبه العلبى عن جسم الإنسان إلى مذهبعاطنى... 
وهنا أن بصبح لعدد فقرات العمود الفقرى أهمية » ولن تصبح هناك 
حقيقة تشرعية إذا كانت هذه الحقيقة على النقيض مر الرؤية 
الى يقدمما له الجسد الذى يراه تحت عيثيه . . . وهكذأ أحدث التشوه 
ف اللوحة» .)۲٤(‏ 


على أن هناك من الصورين قطعا من لا يسمحون لاا نفسم بيذا القدر 
من الحرية فى نقل الطبيعة ء فم بقتربون من الوأقع ٤‏ إما ميلم ذا » 
وإما لاقتناعہم هذه الضرورة . وهنا لن يكون المصور جباز تصوير 
آليا » لن الغرفة السوداء لا تكون الشكل » فى حين أن الفنان يقوم 
بالتشكيل . ويكتب سيزان فيقول : « إن عملية النصوير الفى لاتعى 
نقل الحدف نقلا جامدآ» » بل معناها فم التناسق بين ختلف العلاقات » 
ورفعبا على اللوحة على شكل سل أنغام فى ذاه » عن طريق تنمية هذه 
العلاقات تبعاً لمنطق جديد أصيل › فعمل لوحة معناه تشكيابا » )۲١(‏ 
والواقع أنه لا يوجد فن يح إلا منذ اللحظة إلى يرتب فيا الفنان 
وينظم ويقوم بالاختصار بين تلف عناصر المنظر الموجود نحت 
نظره . ولقد كان ديلا كروأ بقول إن العبقربة ليست « إلا موهية التعم 
والاختار » . 


وبتعبير آخر فإن الفنان لا يستطيع إلا أن يغسر الأشياء » وهذه 


r‏ بحت فی عل الجا 


« الطريقة العقلية الى تنحصر فى اختيار وجبة النظر الخاصة وتحديد المنظر 
وعزله عن البيثة الى متصه والتضحية بأجزاء معينة بقصد إعطاء الفرصة 
لاتاظر ليتخياما بدلا من تصورها مباشرة هى الفن . والفن أيضا معنا 

. لوضيح ما بحب توضيحه وإخفاء الاجراء السكيلية » أىالإشارة إلى 
الاشياء عن طربق ألاستتار والسماح للناظر بتخيل ما لا راه . هذا الفن 
العظم يتحصر فی استخدام الطببعة دون تتكرارا آلیا » أحیانا عن طرق 
تقلا ماما کا هى » وأحيانا أخرى عن طربق إهماطا لدرجة النسبان . هذا 
التوازن العسير بين الحقائق القابمة يضطر الفنان إلى أن يظل واقعياً دون 
أن يكون دقيقا » إلى أن يصور لا أن بصف » إلى أن يعطى انطباعات 
الخحياة لا سراما . وكل هذا برجم بكلمة ءادبة می فى الواقع مصدر 
غموض وخلط کثررين لاما أى الكلمة ‏ لم صد أبدا تحديداً 
واضحا س أقصد « النفسيد » )۲١(‏ . 


هذا التفسير يفترض أن قوم المصور بمحض إرادنه بمحذف أشياء 
وإضافة آشياء أخرى أحياناً . وحكى عن الصور «كورو» أن , شخصا 
ماکان بقف ف الغابة » وينظر إلبه وهو يصور لوحة » وسال الشخص 
بقوله : أين إذن باسيدى أبن ترى هذه الشجرة الجيلة الى وضعتبا هنا ؟ 
وما کان من کورو إلا آن سحب غلیو له من بین سنا نه = ودون أن يدر 
ظېره › أشار بماسورة کانت فی يده إلى شجرة بلوط کات خلقمما » (۲۷) 
لکن كنا يقول مالرو عن كورو : « وهذه الطبيعة الى سحيما » من إذاً يكون 
أقل خضوعا ها منه ؟» (۲۸) إنه ينقلما بل بطورها . ومرة آخرى نقول: 
إن هذا التطور يندج ف الرؤية تفسما . ويكتب ديلا كروا ما يستحق 
الإججاب حول هذه النقطة فيقول : ٠‏ إن الغيال هو النى يصنع اللوحة 
من واقعالطبيعة » )١(‏ . وقد سق أن شر نا إلى هذه الناحية عندا لخديف 


فن التموير والطبيعة r‏ 


عن آنجر الذى كان يرى حقيقة النسب من واقع اللوحات القدمة فى 

وجه » ویقدم لناکورو فی هذا مثلا آنحر » فقد کان بتنزه مرة فیالریف 
وكان قد بلغ ارم إذ ذاك » وسأله شخص عن جال منظر الطابيعة فىالمكان 
فصاع قاثلا : «آه . . . لا تحدثنى عن الطبيعة . . . فانا لا أرى فيا إلا 
لوحات من ید کورو . ا 


وقبل ا کتشاف التصوير الفوتوغرافى › كان الناس غالبا يقارنون 
فن التصوبر بامرآة » وقد جب الغرب بوجه خاص بمذه اللوحة الزجاجية 
الیکا نت تلتقط مظاهر اة لقَطا دقيقا .> . . ويعبر ليو ناردوداأ فنثى › 
وهو مصور وأقعى إرآدة » غير وأقعى عليا. . بعر عن ریه فی‌التصویر 
بقوله : « إن الرآة هى معلل الملصورن » . ورضیف قوله : « إن اكد أن 
لوحتك - إن کت قد عرفت کیف تشکلہا نشکیلا سنا - سوف 
تمرك از الشیء الطبیعی الذی ترأہ فى اة کبیرة < (۳۰(. 


کا 1 لا نه تی إذا کانت الاو حة تنطوی على کال الا نعکاس فی المرآةء 
فلنپا لن تعادل المابيعة اما وبہذه البساطة › ولم خطیء دلا کرو فی‌هذه 
الناحة حين قال : « إن أ كثر الواقعيين مضطر اضطراراً إلى استعال 
بعض الوسائل المتفق علما عامة لك ينقل ما فى الطبيعة » ٠ )۴١(‏ . 
تمن هذه الر سائل التفق علبما عامة نميل أشياء ذات ثلاثة ا 
سطح مسطح»ومن‌ نها أيضا تصير الشياء إل مستوى قل منحقيقتباء؛ 
ومن فنا كذلك عرزل مناظر معين هو جزء مله ٤‏ ودد 
حدود ا لا حدودله. د من نبا ألخط الذى فصل بین 
الاشكال . ذلك أنه « لا توجد فى الطبيعة حدود تحدد الاأشكال قدر 
ما توجد فها لمسات ملوتة . .. ولابد دنا من أن نرج إلى وسائل 
متفق علا لكل فن » هى فى ألقيمة ةة هذا الفن >٠‏ . . وإلا د أضطر 
الفنان إلى إجراء بر وزات ملو نة على لوحته حجة أنالاجسام بارزة(۴۲) 


ré‏ مت فی عل ابال 


[لا أن بعض هذه النواحى المتفق عاما توجد فى التصوير الفوتوغرافى » 
بل وحتی فی انعکاس الشیء فی المرآة . وقول ھا کس جا کوب : « إن 

كلل شىء يظهر فى المرآة أجل عا هو فى الطبيعة » . والسبب فى هذا 
ولاشك التحديد الذى مارسه إطار المرآة وأنعزال الشىء عن باق الاشياء 
اى تحيط به . ونفس ألثىء عحدث فى الصورة الفوتوغرافية حيث يظمر 
كل شىء أجل من حقيقته . وهذا كان للتصوبر الفوتوغرافى قيمة فثية 
حقبقبة لاله يستطيح أختيار الااشياء» ولاه بتحک فی الإضاءة وفى انتقاء 
زوايا التقاط المنظر ويكتب ديلا كروا ما يشبه هذه اللاحظة فما يتعلق 
اا ج رل ل او ا ن اع ھن 
الى تن ر کر على عدد سیظ م الاشا: وتترك أجراء ازى اة (f)‏ 
وبتعبير آخر » يصبح المنظر المت منظرا فنياً لا نه يض بعض الغموض 
على الحقبقة المباشرة الجافة . 


وأستحالة قبام واقعية مكتملة أس يثبته كذلك اللا معقول » فإذاكان 
هدف فن‌التصو ير إعطاء صورة تخيلية الحقيقة » فإن خداع البصر لايمبح 
بوضوح د ما فوق ألفن › : الأمر الذى لا حكن أن یدعی به أحد » , اذ 
يتفق الفتانون وتقاد الفن على أعتبار هذا الاصطناع غير جدير بفنان 
عم ٠‏ ويح أنه لا کن منع فئان من أن ارس هذا انوع جرد إثبات 
قدرته الفنية » سكن قد يكون من المسير اد فنان يبت أن خداع 
البصر هو فة فن التصور وكداله . وإذا كان خداع البصر هذا يصلح 
لمصورى المناظر السينالية أو لديكور المسرح » ثإله لا بمكن أن بوجد 
فى فن التصوير الفعلى إلا عرضا » وعلى أساس أنه طريقة لا تستخدم 


إل فى حدود ضبقَة › ٤‏ 


ولا يتردد جيلسون فى استخلاص هذه النتيجة الى يرى أله لامفر 
متها ؛ إذا رفضنا خداع البصر باعتباره غير جد ير بفن التصوير » فإنه 


ف التصوير والطبيعة e‏ 


لابد أن يستبعد المنظور بالعين معه » کا أنه لابد من أن يستيعد معا 
كذلك الشكل المصبوب ف القالب ألذى بعتبر حالة خاصة من حالات 
المعظور ألجوى > بل إن من الضرورى أبضا الامتناع عن تصوير الظلال 
مادام الظل أصلا عبارة عن خداع الشمس البصر » . وبالاختصار إما أن 
نقبل خداع البصر بصفته عنصرأً أساسيا فى فن التصوير» أو الابتعاد ع نكل 
ما يساءد ف إنتاج أى مظر من مظاهر الحقيقة الملبوسة مهما صغر ء فى 
ارم أو التكوین»(١۴)‏ . 

فى اعتقاد نا أن الأمر بحتاج إلى الذهاب إلى هذا اليد ٠‏ فلقد كان 
مصورو ءصر الهضة مغرمين بالمنظور والقالب » ومع ذلك فلم يكونوا 
أقل من خيرم عظمة . ولذ فإن تبريرنا ا حاص بخداع البصر لا يقد من 
قوته » وهو رضطر نا إلى اموا تة على أن تقليد ما فى الطبيعة ليس هو كل 
فن التصوير » ولا هو موضوءه الأساسى » وعلى التقليد أن يتفتق والمظاهر 
الملموسة » على أنه مما يكن قريبا ملا فإن هناك فى صورة الأشخاص 
الى ير مہا الفنان شيا تحر غير التشابه بين الصورة والشخص » كا أن 
هناك شيثآ آحر فى أى لوحة » خلاف الجرء المطابق للوافع . . . وبةشل 
هذا الثىء الآخر» تصيم الأعبال أعالا فنبة . 


وإذا كانت الواقعية عكسألفن كا بریدیلا کروا(ه) ٠‏ وهذاً صحیح 
جدآ فإنه لابد من فم تعبير الواقعية عناه الباشر الدقيق » وبحيث لابمكن 
أن يكون الفن واقعيا أبدآً » ععنى أن المصورين » والكتاب الذين ينادون 
بتبعيتم ذا المذهب لا يقدمون لنا أعالا جيك إلا لانم جحدوا هذا 
المذهب . ماذا مكن أن يتبق إذاً من الوأقمية . . ؟ وماذا بمكن أن عتجر 
منہا ما بمکن الاعتراف بوجوده ؟ و اذا کان بطالب فى الواقع الفنانون 
وأصحاب المدارس الواقعية الدن انوا بيشرون با ؟ ثلاثة اشياء تبعا 
للإحوال : 


۳٦‏ بحت ف عل اال 


فاما أن الواقعية رد فعل سلم ضد الروح التقليدية الا كادمية » وضد 
إجمال التقليدى والترا ك ف المتاحف وفن التصوير الذى بارسه المصور ف 
غرفته . وهنا نعود إلى الواقع الذى بغرس بناء عليه الفنان حامل لوحته 
فی سے الریف مثلاء ویبحٹ عن مواقف لم تدرس من قہل › تقدمہا لھ 
نماذج غير مزيفة . وف هذا المحنى يصبح ديجا ولو تربك واقعيين » الأمر 
الذى لا منعہما من تجميع وعوار رس ومم) حیث تظېر فيم روحېما : 
وما أن توضح الواقعية تعارضا يقوم بين طبائع معينة وأنواعا « لببلةء 
تقاءدبة وموضوعاتمستءارة من التقاليد اإر ية » فہدلا من الارتباط مثلا 
مناظر القصور الملكية وقاعات الاتة.الاتوالميارزات بين أفرادالمحاشية 
يقوم الفنان بمح موضوءاته من الاحداث الى تجرى ف النوادى الابلة 
والةرية والمصنع ويبت الدعارة والمستشن . ولكن لا يعنى هذا أن الفنان 
يلقل مابرى بنْباء ... فاوحة مثل ء جنازة فى أور تان » واقعية كل الواقعية 
لكنيا أ كث حقبقة مى الطببعة » وإما ‏ أخيرآ ‏ ترم الواقسية إلى 
تفضيل الياة الغريزية والناحية الميوانية للكاس البشرى › أو حى الناحية 
الد نيثة المنحطة منه . ومع ذلك فإن حفلات شرب ار وحفلات الرقص 
الصاخبة ‏ ليست | كثر واقعية من جال أبطال الرياضة فى البارناس 
جيل الأولمب » أو من السموا ت کا صورها انجليكو . وما من مرجان 
فلن اتصف بنفس الركات ال جو نية والسرور الذى لا قيودله ء 
وبالاخ:صاربااروح الشاعر ية الجارفةء كبذا الذی صو ره رو بانس » ومام 
وسيطة ءاهرة كان فما فارغا م الأ سنان ۽ وعو نما شد قحا من تلك الى 
يقدمما جويا فى لوحة « المجوزات». إلبا مثالية إذا تلك الطريقة الى ترى 
ا التخفيف من قبح الإنسان والوجود . ومثالية تلاك الى تصرف النظر 
عنما تماما » إا مثالية معكوسة لا ترتفح بل تبط مها إلى أسفل درجة »› 
أ ى نها تضنى صفة شاعرية على توافه الأمو ر وكل ما أنماوى ءل وحشية 
وعار. أى وأقعية ! لا ا 


فن التصو بر الطبيعة ۷ 


ماش اللرمز ؟ 


ماذا تتكونوظبفةفن التصور ذا إن لم يكن رى إلى تسكرارالطبيعة؟ 
پتعبیر آخر > مامى الاوحة ٩‏ سوف جيب عن هذا اأسوؤال بتلاك الإجابة 
التقليدية الى قال ما موريس دى : « تذ كر أن الاوحة سطح مسطح غطى 
بالوان م تجميعہا نظام معن ؛ بقصد بث اللذة إل البصر ٤‏ ومی کذاك 
قبل ن تكون حصان معرك أو امرأة عارية أو قصة مسلية » )۳١(‏ . إن 
هذا التعر بف اذى دمه أا صاحب کتاب ‏ النظر یات بتفق واتجاه 
ارک الرمز ية الى پنتمی اليما ٤‏ ولوأن من لجار فصله 6 أى التعررف - 
عن هذه ارک دون الإضرار به مادام عل امال الديف والطر بقة ألى 


وننيجة هذا أن يصبح للوحة مركز ار تكاز » أوبالاحرى موضوعان» 
لأحدهما أسبقية على الأخر من حيث الأهمية : أول هذبن الوضوعينذلك 
الذى يطرق تفضكيرنا مباشرة ٠‏ والذى نس ميه موضوعا «أدبيا» حيث لا 
نستطيعترجته باللفة . والمقصود بهذا الموضوع الذىتصوره الأوحةويصدر 
فى عنوانما مثل لوحة د تعبد تلاميد المسير» - أو - « رحيلى إلى جزيرة 
الأحلام» - أو س « وجبة الإفطار » ال ... أما لاوضوع الآخر . فو 
الى يأنى إلى تفكيرا فى المرتبة الثانية رغم أنه « الأساس» » ونقصد به 
الموضوع التشكيلى بالمعنى الصحيح » أى الشكل الذى تسم بفعل المادة عل 
هيئة عمل فى » وهو رتدب معين للخحطوط والالوان والاضواء والظلال . 
وكيفبة معينة لوضح الأجزاء ف تناق خاص واتزان» يسميه دلا کروا 
« أراييسك » أو تصقيف على نظام فن البثاء العرنى - أو ما يسمى كذلك 
« موسيقية اللوحة ». « فإذا دلت إلى كاتدرائية ما ووجدت نفسك واقفا 
فى مكان » على مسافة كبيرة جدا من لوحة ما لتعرف ما له هذه الاوحة 


۲۳۸ محف فى عل الجمال 


لأخذ لبك هذا التوافق الساحرى . ولعل الخطوط وحدها كفي أحانا 
بأن تكون هما هذه القوة بفعل عظما“ . 


هل تفسكر لذا فى أن تعتفظ لكلمة « الموضوع » ممناها الشائع ؟ لابد 
لذا أن نمي فى كل عمل تصويرى بين الموضوع والقطعة » بالمعنى الذى بطلقه 
المواة على قطعة تصويرية جيلة () على أنه بمكن طرق الموضوع ببارة 
كببرة فى حين تظل القطمة عدمة القبمة ء وعلى أن هناك ألف طربقة 
لتحقيق قطعة عظبمة »وضو عواحد . وليس السببف هذا هو أن ا لموضوع 
عتمل طبعات محتلفة فى التفاصيل أو وساال محتلفة للتفكير فيه ولتنفيذه » 
بل إن السب هو أننا تحمل فى نفو سا أفكارآً تصو بر ية مختلفة حيننطرق 
عملا يليه عمل انحر وهكذا ... أقصد وسال مختافة يتخيلا المصورون لملء 
فراغ اللوحة ‏ بألوان يم ترتيما قى نظام تجمعى معين  »‏ وعلى المكس 
من ذلك عدث أن تتفل لوحات نختافة لا علاقة بين موضوعاتما 
وعناوينہا . . تستغل موضوعا تشکيليا هو بعينه فیا لہا . مثال ذلا 
لوحات « داتی وفرجيل ف ا لجح » - أو « غرق سفينة دون جوان» - 
أو «المسيح على حير جنیزاریت» الى صور منیا ديلا كروا سبع نسخ » كل 
هذه الاوحات تتخذ لنفسما نفس المدف البصرى الذى أستقاه ولاشك من 
لوحة «غرق سفينة ميدوز » ( لجريكو ) وموضوعبا کا نعل حطام سفبنه 
محملة برجال أصابهم الرعب » وهى تطفو على أموأج قامة . 


وهنا عل مستوی آخر فرق بين ا لمو ضوع والقطعة فى ذلك الميزالذى 
يقترحه ‏ لوهت » بين اللوحة وحالة الشبه ء والمہم هنا «أسأساء هو أنالشيه 


)١(‏ انظر بوداير : إن الطريقة الدليمة لمعرفة ما إذا كا ات هذه افموحةموسيقية هى أن الظر 
اليما من بعيد حيث لا تفهم لا موضوعبا ولا خطوطما . فإذا كألت موسياقية (ميلودية ) كان 4ا 
می وامخذت مکانپا فی جدول ال کرات أعمال بوداي . طبعة بلياد س 1٠ ١‏ . 


فن التصوير وألطبيعة ۹ 


ثانوى » وأنه إذا ) يكن بال الفنان مشوها بشىء ما فإنه « يبدأ بالبداية › 
أى بالا وحة. نقصد مجموعة من الألوان والزعارف بحمعبا بذوق » ووز 
أن رکون الرسم الأول تافباء وأن تكون نغهات ألوانه سبلة » كن لايد أن 
کون لدماجہا جیما فی کل يسر البصر املا بجعل ما ول سلاسل 
التجمعات الى تستطيع الوصول إلى مر تة السمو بمضل ألوهبة وألمصادفة. 
والطالب فى مدرسة الفنون الميلة بيدأ بالاية » أى إنه أذ الشبه 
فى اعتباره أصلا ليقلد الشىء ولو أن أسانذته لابطلبون إليه الدقة . 
كن هناك اتعاشا روحياً يزيد عن عله ألف مرة فى دأ كادميات» 
مونابار ناس » لان الذین مار سون الفن‌ف‌شوارع‌هذا الحی لاتمون‌بتقليد 
الفوذج » ولان الفنان الشاب هناك يترك لنفسه حرية تثبيت انطباعاته 
التشكيية وهومسرور ... وهو إذ لا بالى روح النقد جد يعرف مدىقيمة 
(کتشافه هو وبين ال فى شخصيته هو » ويصل هكذا عن طر يق سللة 
من التجارب إلى أن يندع لنفسه اة أصبلة ه . 
ماهى اللوحة إذا ؟ نظن آنا نستطبع الآن أن اعددها تقر يبا . تقول 
إنہاشیءيتضمن قيمة وبناء ووجودا ء کہا فام انه » بعید عن موضوعبا. 
وھ ی کال کان الحی جباز له كيانه الذانى ومطابه » تحكمه قوالين خاصة 
به لدرجة أن کا قول کونستابل ‏ , ماهو جید فی أحدھا کن أن 
یکون رديثا جداً إن نعن نقلناه إلى غيرها » - على أن العناصر الى تتكون 
منْبا اللوحة متضامنة فا بيبا ؛ رعتمد يضما على الأحر اعمادا متبادلا . 
ويقول نفس المصور (كونستابل ) ء إن جيع أجزاثبا ضرورية مضا 
لبعض باعتبارها كلا » ولدرجة أنبا تشه جموعة رياضية . فإذا حذفت 
(8)انظلر ص۲ ۾ هذا نفس الغسير الذیيقدمه دجا لى مده ال كة : لیس الرسم شکلا بل 
هو طريقة رؤية الفكل . ويعمرح فاليرى هذه الكامة بةوله : لهد كئت أحاول نهم ما قول 
هنا ( أ ديجا )فهو يضم الإخراج _ أى الشيل الطابق شىء أمام ما يسيه (الرسم ) أى 


طريقة الربة والتنفيذ ‏ إعارسبا فان من أجل الدقة . ااظر دجا ب الرقص - الرسم - في 
آعمال فالیرى . طبعة يلياد الجرء الثالى س ٠٠۲۲4‏ . 


4 ٹف ع امال 


أو أضفت رقما واحدا أصح تالجمو عةالرياضية خا طة » (۴۸) ١‏ معنى 

أن هذه اللمسة تتطلب لسة أخرى معبنة ء ون ذاك الحط ف حاجة إلى 
ذلك الخط الأخر . أحذف هذا أو أضف ذاك » تحد أن التوافق الساحر 
قد تعطم . وبالاختصار تتكون « اللوحة كالة تستوعب العين المدربة كل 
أجرابا وطريقة سيرها »> لكل شىء فيما علة وجود إن كانت اللوحة 
طيبة . - إنها تضم نغمات ترعى كل منم إلى إعطاء قيمة للأخرى » وإذا 
حدث خط طاریء فى الرسم مثلا » فإنه جوز أن بكون‌هذا الخطأضروريا 
حی لا بضحی الفنان بشیء أ كش أحمية منه »(۴۹) . 


والقطعة المصورة » هذا المنطق ال لون » كا يسميبا سبزان ؛ أ كثر 
أهمية من الرمسم وتصحيحه . . . وعلى المصور أن عخضع له حى يستوعب 
الحقیقة کا ری › ولعله بضطر فى هذا إلى تشويه الرسم نفسه .. . ولا بد 
نا هنا من أن نمي » تبعا للأستاذ دينى » بين نوعين من التشويه › منبا 
« التشويه الذاى » الذى ذكرناه آنا . والذى يبع من الطبيعة الخاصةلفنان 
ولءواطفه ومشاعره وأعماق نفسيته العاطفية » كن هناك أيضا ‏ النشوه 
اأوضوعی » ومصدره امراج التصو یری . الذی بؤدی بالفنان إلى « تقل 
کل شىء لقلا جيلا » ومكنه تسميته أبضا « التشوبه الزخرف » إذا كان 
سيه اضطرار الفنان إلى , تكبف خياله بالقوأنين البدائية للرخرفة . 
والمقصود بهذا مطالب اللوحةكلوحة - والواقع « أن الإنسان الذى 
منحته‌الطبيعة القدرة العجيبة على إبداع جمال بالاالوانو الأشكاللايستطيع 
أن کون له موضوعات آخرى غير تناسقات اللوان والاشكال . . . 
فكل المناظر وكل العواطف وكل الأ حلام تتلخص بالنبة له فى تجمعات 
بين بقع الالوان الى تخد شكل علاقات بين لفات وأصباغ اونية 
وخطاوط› )٤۰(‏ 


وكا قلنا » بلاحظ أن معلااب اللوحة هى الى تضطر المصور إلى 


فن التصو ر والطبيعة ۲44 


التسبط والاستكمال والاختبار ... ولنتدكر هنا ما علمناآ بجر عبن قال : 
دن الاشکال الجيلةهی الى تتصف امات والامتلاء ؛ وهی الى تقض فبا 
التغاصيل على النشكيلات الكبرى » )٤4١(‏ . ودیلا کروا پنادی › أ 
من آنجر بقانون التضحية بالتفاصیل › فو بدح لدی د فیرویز» 
«عدم آهتامه‌ظاهر ا بالتفاصيل » مأب دى عنده إلى الساطة » » الأمر الذى 
رجح إلى د عادة الرخرفة » )4( . ذه اأتضحية مؤلة للمنان ولكنبا 
ضرورية لاان «کل ما کان يبدو کانه تنفیذ فی دقیق ومناسب سب يصبح 
الجفاف بعينه » ا لجفاف الذى ير جع إلى انمدام التضحیات بوجه عام )٤۳(»‏ 
وعلى العكس من ذلك « يكون الفنان العظم هو الذی ب ركز أهتامه ف إلغاء 
التفاصيل عديمة القيمة » أو المقذعة أو البلباء وهو الذى تنمتع يده بقوة 
تنظم ونی وتضیف وتلغی ء وتعمل عملا ی آشیاء ھی ملك غا ...وو 
الذى يتحرك فى ملسكته ويقدم لنا فما حفلا نظمه بذوقه هو . أما فى العمل 
الذی بقدمه فنان ردیء فإنك تشعر بأنه ل یکن یسیطر على شیء » وبأنه 
م یکن بمارس آی عمل على كتلة من مواد أولية مىستعارة› (4£) . 


من هذا ېم أن من الجا أن يكون الفوذج مصدر ضيقق لأمصور »> 
وأن المصور برد أنْبتخاصس مله فى لحظة معينة . لاشك أن من الضرورى 
أن ندرس الاذج فى عناية » انكن لابد أن تسبق هذه الدراسة عملية تنفيذ 
العمل الفنى . أما أن يكون الةوذج عت أعين المصور خلال التنفيذ » فہذا 
شىء ردیء . هذه اقيقة ليست جديدة » فنحن جدها عنددیدرو : «عرفت 
شابا کله ذوق » کان ركع على ركبتيه قبل أن ياتى خط واحد على اللوحة » 
وقد کان بقول : ميا إلى . . أنقذلى من الفوذج » (ه>) . وأتفاق الفنانين 
حول هذه النقطة بلفت النظر . فلقد قابل آنجر عدوه ديلا كروا مرة › 
وقال له : « مما کن عبقر يتك » فأنت إذاً م تصور من واقع الطييحة 
الى نقلتها » بل صورت من وأقع الفوذج فإنك ستظل عبداً وسوف 


€ عت فی عل الال 


يشعر الناظر بالعبودية إن نظر إلى لوحتك » "'' ورد عليه ديلا كرو 
بقوله : « يحب أن يظل استقلال الخيال اما بأ كله أمام اللوحة . . . إن. 
القوذج الحى بالمقارنة بذلاك الدىصورته وأو جدت التناسق بينه وبين باق . 
التشكيل . . . هذا الفوذج يضطر الفكر إلى فقدان الطريق ويدخل. 
عنصرآ غرياً فى جموع اللوحة» . 


والننيجة « أنه لا يستطيع التأثرر فى الناظر بن والإفادة من الفوذج عبد 
استشارته أولا أولئك الذين إستغلون عنه مقدماً » )4٩(‏ . ولا عالف 
هذا المصورون الانطباعیون . أل يقم رینوار بتصویر ورود وهو ينظر 
إلى جس لزعت عه اللاس . أو «أمرآة مارية» وهو بنظر إلى 
ورود ۴(٩‏ . 


الرر اهلان 


لقد وضعنا أنفسنا إلى هذه اللحظة فى موضح المصورن . وسن بنا 
الآن أن نضع أنفسنا موضع الباظر العام بالامور » والماوی » وألعارف 
بأمور فن التصوير . ماهى اللوحة بالنسبة لاء ؟ بالنسبة ال ء تعتبر 
اللوحة شيا مسطحا » قابلا لللكسر » يشةل حرا كيرا » وبالنسبة للناجر 
بضاعة ما تمن . ما بالشسبة للباوى » فى أساسا لوحة . . . للكن هذه. 


)١(‏ انظر هذا الكتاب س١١٠١‏ : عكن ملاحظة أن ١بجر‏ يوعد تدر يا عن الموذج 
ليلترب تدرجيا من « الشكل الجبل » . إذا تحن اخبرنا الدراسات الأولية ( السکروک ) 
ف#لوحاته . انظر ایشا المالات الا'ربم فی کتاب رنه هویج : حدیث مم الرئی ( عن رافائیل . 
والفورنارينا) س ۸١‏ 4 . 

(۲) هذه حال مويه من واقم پونارد » انظر ریه هویج س 4 وبالبة لموجان . 
وهو ليس من الاغلباميين هناك نصيحة تتللخص فى « ألا جب أن نصور من واقم اللبيعة > 
لآن الس مديد . استخرج الفن من الطبيمة وأنت حل ماما ولا تفكر فى الإبدام الذى. 
اتج عن ذلك » فهذه هى الطريغة الوحيدة اصعود حو الله بأن نيدم أو لى ا ملق سيدا؛ 
الآ كبر د الله » (انظر خطابات جوجان إلى زوجته وآصدقائه ‏ ص ۱۳٤‏ ) , 


فن التصوبر والطبيعة Yi‏ 


« الخيلة الفنائة » لاتوجد فى الشوارع » بل هى فى حاجة إلى روح جالية 
امية » وعين مدربة . وك من المرات يعتقد الإنسان أنه حب لفن ؛ 
والحقيقة أنه بحت عن شىء آخر غيره . . . إن أولك الذينيفعلون هذا 
م فى الواقع عميان بالنسبة لفن النصوير . ولقد أطلق عاييم ديلا كروا 
كابة من المرامير عرفا الناس جيعا : «إن هم عيونا ولسكنمم لن بروأء › 
ان ببین آن من يستطیعون المح حکا سلا عل الف نادرون . 
وها هو ذا ,ضيف إلى قوله : مإن التأثيرات الغامضة الى يوحى با الحط 
واللون . . . واأسفاه » لا تجد لنفسما إلا القلائل من الاتباع ‏ . 
إن هذا المحفل الوسيق . . . لاشىء بالسبة للكئيرين . 
أولئك الذين بنظرون إلى اللوحة ک) بنظر الإلعلير" إلى منطقة ما وم 
.مسأفرون» )٤۷(‏ . 


حذار أن تكون مثل هؤلاء الناس .. يث إن قيمة اللوحة 
"لا ترجع إلى موضوعما » فنحن لن حك على قيمنبا الفنية إلا تبعا دى 
امبارة الى طرق بما موضوعبا . أما الثبل فبو ثانوى » ونحن لن حف 
خا هو أسامىمنه » وإلاوجدنا أنفسنا وحن خلط بين فن‌النصوير والصور 
العادية سب » ولو أثنا لا ننوى ذم الصور العادية . كن لابد» لك 
تی ذا كراتنا بهذا الصدد أننعددأفكارنا ونوجه خيالنا ونوقظ ءواطفنا. 
إن أغلب مناظر صلب المسيح الموجودة ف الكنائس والقبور والميادين 
والقری صور سب › وهی صور لوجودها شردیته ولا شك ؛ لکن 
المدف من الصورة ختاف ءن نظيره الذى آرعى إليه اللوحة . إا - أى 
:الصورة ‏ تر إلى تمثيل شىء»وكلما كأنت واضحة متميزة » متكلمة » 
ذات هدف تعلیمی » كانت طببة » نقصد ألا كلما كانت شايبة بالفوذج 
إن كان هذا النوفج حا أوغير قائم فا لحقيقة أصلا. لاحظ إذاً أنالصقات 


i:‏ محف ف عل ابال 


اللازمة للصورة العادية أجبدة حتاف كل الاختلاف عن تلك الى تتميز. 
ها اللوحة اليدة ‘(AN).‏ 


هذا » وسوف نبحث فى الفن التجريدى فا بعد؛ وفا عدأهء 
يصبح العمل التصورری عثلا لشىء ما . ولو بشكل غامض . وهكذا تصبح , 
اللو حة عامة صورة » وهى ذه الصفة تشر لدى الناظر ءوأطف معينة › 
فنا أشعر بالشفقة أمام لوحة تمثل نزول قديسمصاوب من فوق‌الصليب. 
أو بالرعب أمام أكلة لموم البشر »أو بالحنان أمام منظر للأمومة ». 
او بالکبریاء مام استعراض عسكرى . إلا آنه جب أن نتنب أن نقع, 
فريسة للخداع . . . فكل هذه المشاعر لا نمت للجمال بأى صلة » لان من 
الجا أن تثيرها أى لوحة ملونة رديثة » كا أنه لا صلة هذه المشاعر . 
بالمتعة الى تنتج عن , قطعة مصورة » . فإذا لم تستبعدها المخيلة الفنانة ». 
فهى تخقف منبا » أو تو قفا ما دامت هذه المخيلة قابمة » لحل علا المشاعر . 
الا خرى الى تختلف عنما . 


ذا السبب يكن أن يظل الإنسان غريبا عن فن التصوبر إن هو 
اقتصر على أستقبال اللذة وال يشان الانفعالى »> وكلاها ينبع من الحب. 
أو الحرب أو العم أو الفهم و الدين . . . يدل على ذلك « أن اللوحة الى 
ون أشياءجامدةتوكل لامد ف إلى فتعالشبية ءوالفاےالذی بموره سيران . 
فی لوحاته لا صلة لہ عواء»  )٤۹(‏ مکذا یقول آوزنفانت مہما یکن . 
قريبا من خداع البصر فإن الكلمة الى نطق ہا عارف بآمور الفن لن , 
تنكون « ننا عل وشاك أن ا كل منباء . ا أن لوحة تصور امرأة حارية- 
لاتثير الغريرة الجنسية بالضرورة.ولعل مابةوله ريدون إصدد هذا حح ». 
من أن « المرأة العارية ليست امرأة انترعت عنما ملابسماء (١ه)‏ . ولقد. 
کان عل حتق ‏ هذا يسرد الثقة الاستاذ دى حين قال لحد تلاميده. 
وهو برسم أمرأة عارية ١هل‏ تلوى الرقاد مح هذه المرآة ؟» . ولعل فى 


فن النصو ر والطبيعة fo‏ 


هذه الكلمة لوما تيبا » لان لوحة لامرأة عاربة - هكذا بدولى - 
بصورها فنان حق ویتأملہا فلان حق - تىكون قبل کل شىء قطعة 
تصوبرية » وإلا أمكن أن تل الور الفوتوغرافية للمرأة عل 
اللو حات الفنية . 


وباسم هذه الميادىء نفسبا ترفض فكرة القلسل فى «الانواع > 
التصويرية رغم أنها ظلت موضع اعتراف ايع منذ مدةطويلة . والمفهوم 
أن هذا الأساسل كان ميفآ على المدى الآخلاق للموضوعات › فد كان 
التصوير الدبى بحتل المكانة الأولى » ويجىء بعده التصوير التارخى ثم .. 
فى نباية السلم إلى أسفل مناظر الطبيعة والأشياء ا جامدة . وكان المصورون 
آتفسيم يعدرون در جام فا بشم تیعا ممذهءالانواع فان « مصور 
التاريخ » يعتبر تفسه فى درجة أعلى بكثير من مصور مناظر الطبيعة ٠‏ وكان 
هذا يطلب أجورا أعلى منه بكثير . وكان امور من احيته يشجم 
المصودين على هذا بتفضيله ه التصو ير ال كبر » » الى كان فى نفس لوقت 
موضع تقدير الجبات الرسمية وطلباتبه . ويذ كر أنه عندما قدمت إلى 
لويس اارابح عشر لوحات من تفیه ولونان زم شفتیه اشمّزازا وأمر ف. 
جفاف أف « ارفعوا عن أنظارى هذا القبح ». 


وف وقتنا هذا الذى أصپحت فيه آدنى لو حات شاردان مصدر فر 
جموعةمابقتنما هأو. .فى حينأن مخازن الدولة تزدحم بلوحات‌دیتای فی هذا 
الوقت نبد أنفسنا وقد رجعنا إلى هذا التساسل .. فاقل شىء حكن أن بم 
أبصارنا هو موضوع القطعة التصويربة »> ولا أصبحت لوحة ثل قائدا 
ما أجمل بالضرورة من لوحة أخرى تمشل ضابطا صغيرا . فناك إذآ بالمعى. 
الشحى ذه التعبيرأت تصوير عظ وتصوير صغير . أو إن هناك لوحات. 
طإبةوأخرىرديئه. حيح أا نستطم التحدث عن العظمةقالفن مع غير 
هذا .... نقصد تلك الى ترجع إلى الساوب :والى ترفع أتفهااوضوعات 


۲41 بحت ف عل الال 


إإىمستوىيفوق آماها » كأن ترفع صورة فنية تصور مهرجأ إلى مستوى 
صورة فة أخرى للسيع . عظمة إذآ تلك الى تتصف ہا لوحات تصور 
هبرجا » وأخرى تصور المسبح ءا بقدمبا المصور روولت 

وف إطار نفس الفكرة كذلك فيم قيمة لوحة !كتملت دون أن 
تكون‌قد اتهت - أو عل العكس من ذلك » اوحة اهت دون أن 
مكتمل . فالعمل الف ينتهى عندما يكون تنفيذه قد وصل إلى وضع الجر 
فا صله لان توضع فيه ۾ أى عندما ل عد ينقص ورقة الشلمكعرق واحد 
هن عروقباء أو لم يعد ينقص هذا الوجهمثلا أحد تجاعيده» أو ذلك الجندى 
نالفارس أحد أزرار غطاء حذائه . أما العمل المكتمل - أو الكامل ‏ 
غبو ألذى يضم جميع العذاصر النشكبلية الى محتاج إلا بناؤه؛حيت تجد جميع 
الخطوط والألوان الى تكون فا بموعة متناسقة كن نفسما بنفسبا . 
هكذأ تصبح فكرة العمل المنتهى متعلقة بموضوعه . أما فكرة الاكتمال 
فهى تتعلق بالةطعة الاصوبرية . ولذا فإن هاتين ألفكرتبن تستوفيان 
إحداهما الأخرى . لقد كان بعض الئاس يعيب على المصور كورو أنه 
م یکن « هى » مناظره . ذلك آم لم يكو نوا ولا شك قادرین على تقدے 
لوحأات « مكتملة › »> وکا بةول بودلير وله الواضح ؛ « هناك فرق بير 
-جدا بين قطعة فنية « بجبرة » وأخرى « مننهية». فالشىء المنتبى قد لا يكون 
مجزأ عل الإطلاق ..٠‏ معنى أن اللمسة الروحة المامة الى يضعبا الفنان 
ى موضعا قيمة ضخمة» )٠١(‏ . 


لن يكون يبا إذآً أن تزيد قيمة « مسودة » طيبة عن قيمة اوحة کاثت 
هذه المسودة (عدادآ ا »> إذ يجوز أن يقد المصور عله بإضافة بحض 
التفاصيل ألى تحطم وحدته. ومشكلة الانتقال من المسودةإلى اللوحة مشكلة 
هامة طالما شغلت بال ديلا كروا . فقد قال ديلا کروا يوما وهو يعلق على 
الوحة المسيح ف القبر : دك آنا مرتاح ذه المسودة . للكن ما السبيل إلى 


فن التصوير واثطبيعة ¥ 


أن أحتفظ بہذا الارتياح الذى ياتى من تجميع كنل بسيطة جدا إن آنه 
أضفت التفاصيل ؟» (۲ه) . م قول بعد فترة > وقد أصابه الجزن : 
١‏ لايد دانما من إفساد اللوحة بمض الشىء لإنباتباء (۴ه) . غير أن مثل. 
هذا القشاؤم مبائغ فيه نوعأ» فكشر من الأعمال الفنية ء المنهية » واصة: 
آعال ديلا کروا نفسه » تعتبر کا يقول هوه حفلا للمين » )٠٤(‏ الشىء الذى. 
مکن قو له عادة عن‌ألمسودة ہما یکن لامر ¢ فن انعدام صفة « الا ناء 
لاتقلل دابا من القيمة الفنية للعمل التصوبرى» بل وبجوز على عكس ذلاك. 
و بالقدر الذى براه الفنان تفه » أن بكون [نہاؤها ضروريا لاغى عله . 
خذ مثلا لمذأ أوحات المصور د ماناس > حیث ری اساء روسن 
بيضاو ية » لا أعين لما » ولا أف » ولا فم ٠٠١‏ ومع ذلاف فهى لوحات» 
« مكتملة» . 


می ہودلم إلى مالم و 


إن الطربق الذى سلك الفن من آفلاطون إلى لیو تارد تم بوسان ۳ 
آ تحر طويل . ولم يعد من‌الضرورى الوم أن نبحث ف النصوص المكتوبة 
لنجد فا مايدل على أن فن التصورر لا ينبثق عن تقليد ماف الطبيعة » ولقد 
أصبح هذا الرأى اليوم عاديا لا يناقشه أحد . ولسوف نرى أن كثبرين 
من ا لكر بن لم يعودوا يعطونه أغمية تفصيلية بعد أن قام على امال منذ- 
منتصف الةرن التاسع عشر بثورته الكوبرنيكبةالكبرى . ولقد ظلالناس 
بظنون أن على الفنان أن مخضم أولا موضوع العمل الفنى . آما الآن فإن. 
الموضوع هو الذى بحب أن خضع المخياة الشخصية للفنان » وأن بقع تحت. 
تیر قانونه دو . وما من شات فى أن على الفيلسوف , كائط » جزءاً من 
المسثولية فى قلاب الأوضاع بده الطريقة كن هذا الانقلاب يرجم 
كذلك إلى تطور فن التصوير نه ولقد شبد ذا التطور أصحاب 
نظريات القن » إلى حد ما الصناع . فلناق إذن بعض الا سئلة فى هذا الجالء 


YEA‏ بحت ف ع الال 


على ثلالة منم عاشوا تباعا وبين کل منېم مدی خمسین عاما ۽ تقصد بودلیر 
بوأوسكار وايلد ومالرو . 

لقد سيطر بودلیر من علياء عبقر يته عل تاف الفكرة » فعلم امال 
ألحديث يدأ معه ومثه » حبث عاصر مدرسة ساعدته على ذلك » تقصد 
مدرسة ديلا کروا » وقد استق بودلیر منه آفکاره مم طبع زطايعه هو › 
.وأدجبا فى فلسفته . 


إن هناك آسباباً قد بعجب هما الفنان الذى يفضله - آى دبلا كروا_ 
هى الى جعلت من شاعر ‏ أزهار الشر » عدوا للطبيعة . لقد قال بودلير : 
« إن أغلب الأخطاء ف علم الال تاتى من الفكرة اللخاطتة الى سادت 
القرن الناسع عشر » خاصة بعلم الأخلاق . فلقد الغذ الناس الطبيعة إذ 
ذاك ساسا وأصلا «غوذجاء اکل خير وکل جال ممکئين ولم یکن إة۔كار 
هذا العصر للخطيئة الاولى ذا أثر قلبل فى امال الذى عم ذلك العصر . 
والحقبقة أن الطبيعة - وهى بعيدة عن أن تصلح لثىء = هى الى يرجع 
إليبا قل الوالدين وتحل البشر . . . وألف جربة أخرىينعنا المياءوعرم 
عليها الذوق أن نذكرها؛ ذلك ف الوقت ال كانت الفضياة فيه دااء من 
نتاج الفن » ونتاج تفكير عقلى يري إلى هرية الطبيعة (هه) 


والطبيعة ليست تاصحا أقل وء من الفضيلة وحدها فى محال عل 
١أجعال‏ » فمى « بذيئة » » وهى د غبية » › وقييحة د لا تقدم لنا شیا مدالقا 
ولا حتی کاملاء ( ٥٦‏ ) . وہذا لا بعنبه أن کون هدف الفنان منافستًا : 
لان امال غير قم فى هذه الدنيا » ومن هنا اصح د الذوق المطلى شىء 
:الواقعى قاتلا للذوق المالى ». . . ذلك المال الذى لا تشو به شائبة ءوالذى 
بوحى حبه فى نہاية الام بالواقعية و مذاهب التقليد » , إنى أرى أن ما 
هو قاتم برضینی » (0۷) . 


فن التمور والطبعة 4۹ 


هكذا بحب الذهاب إلى أبعد ما فالطبيعة »عل أن الصور يستطيع أن 
یطلب للہا على أ کر تقد مواده الى يستخدمما ء ا يستعير الشاعءر 
ألفاظه من القاموس » « فا الطبيعة إلا فاموس واسع يقاب الفنان صفحاتد 
وبطلب إليما المشورة بنظرة ألواثق من نفسه › بنظرة عميقة » ... وعليهأن. 
ببحث فا عن د العناصر الى تتفق ومذهبه هو ۽ على أن إضہ طا أتتفق وفنا 
معينا » وعلى أن يعطيا وجا جديدا للغابة » . أما الراقعيون فہم « ينقلون. 
القامو س » ولا مهمون « أن أول مہمة الئان أن عل الإنسان حل الطبيعة 
وأن عتج ضدها ۰» (0۸) 


وبتعبير آخر « يتعين على الموحة إنتاج الفسكرة الوجودة فى سررة 
الفنان » الذى يسيطر على الوذج کا يسيطر الخااق على الخلق» . وهاهى‌ذى. 
هنا الثورة التكوبرئيكية الكبرى أفن النصوير . . . . فبودليں بضع إذن. 
د مافوق الطبعة» حل الطبيعة » هذه « العبادة الفثية للطبيعة » وها هو ذا 
بسب إلى تفسه فكرة من أفكار « هاي » فى بجال الفن فقول : ء أا من 
فوق الطببعيين ؛ وأعتقد أن الفنان لايستطيع ان جدجيعالناذج فااطبيعة 
بل إن أ كثر الناذج وضوحا تتكشف له ف نفسه وتتولد تولداً طبيعيا 6 
تتولد الأفكار التلقاتية وفى نفس اللحظةء (۹ه) . 


وينجم عن‌هذا أن يتمتع الفنان عريته كاملة إزاء الواقع . فإلى جانب. 
الرسم الطبيعى الذى بزيد أو يمل مثالية ء هناك رسم آخر هو , آشرفبا: 
وأعجبا» » وهو دالذى يستطيع [صمال الطبيعة ويصورطبيعة أخرىتطابق. 
العقل والمزاج الخاص لولف » . وفى جال التلوين قد يكون من الخطالعيب 
على ديلا كروا تصور حصان وردى اللون فى لوحة د العدل فى راحان» . 
العیب عليه کا لو لم یکن هناك خبول لوا وردی خفیف؛ وکا لو لم وکنمن. 
حق الفنان‌عل أی سال أن بصورها» (۰). 


¥0۰ عت عل الجال 

والصمة الرئيسية الى بتصف بها الفتان المصور فى هذا لجال ليست 
المشاهدة بل الحيال » غالخيال فى مجال الفنون ال جميلة هو د سيد الماكآت» 
على أية حال ء وهو الذى لل االعتاصر الى تنقدم للحواس والعقل وبعيد 
اقشکيايا كا يترا ءىله ‏ وها فإن « الصيغة الى بصاغ فيما علم امال الحقيق» 
تنحصر ف هذا الميداً : « ما العام الا ری كله إلا عخرن صور ورموذ يعظيا 
#الخيال مكائة وقيمة نسببة . وهو نوع من غذاء على الميال أن بهضمه 
و وله » . ومن هنا کان الفرق‌بین مصور عبقری مثل دیلا کروأ ؛ومصور 
واقعی سطحی مباشر » حدر بالا حری أن نقول عه إنه یجان » فالواقعى 
یقول « أر ید تصو برالااشیاء کا هی أو کا تتكون لو فرضت أفىغيرموجود . 
ما التخيل فيقول : أريد أن تلقى.روخى ضوءآً عل الأشياء وأن أعكس 

هذا الضوء على الآاروأح الاخرى )1١(»‏ . 


وليس الخبال اذى متحدث عنه هتا هو« نزوة الموى »» أو الحلم أو 
'القدرة على بناء قصور فى المواء › بل هو هكذا يشرحه بودلير مرددا 
قول ملف غير معروف تماما - ء الخيال الإيداعى » بصفته وظبغة أرفع 
.من ذلك ؛ هذا الذى يفءرض الإن ان صورة شبيبة باه ؛ وعحتفظ بعلاقة 
بعيدة مح هذدالقوة العليا الى علق بها الع إويصونه» .وبناء على هذه الحقيقة 
يصبح للخبال « أصل إلى » ينتمى لإلى اللانبائى . « وحيث إفه خلق الما لفن 
تالعدل آن مكمه » ( ۳ ) » لامر الذى بحب أن تفہم ها يى : يصع 
#الفنان عله بالعناصر الممةرقة فى الطبيعة كما يصنح الخالق عمله من لا شىء 
.والنشاط الفنى اشتراك من بعيد » التكنه أشتراك حقبقى فى الشاط 
:الخلقى لله . 

والمتتاقضات الى بقدمما وراد ليست جنر الو ةأو العمق الذي تتمف 
به بدمیات بو دلیر » ومعذلك فقد کان آثرها کبیرا » ورغم مافما من‌خیلاء 
بوهوایة عتیقة › فہی لا برال إلى یوما هذا ذلت مخزی عا . 


فن التصوير والطييعة 01 


با له من خحطاً شديد ذلك الذى بقدر العمل الفنى طبقا ليدأ الحقيقة »> 
إذا كان المغموم مزالحقيقة مطابقتما للحياة أرالطبيعة . . .إن الياة تبعف 
على الضيق والتفاهة » أما الطبيعة فى حزينة تافبة ‏ فل نعيد تصوي رهما فى. 
حين لا نبحث إلا عن امروب منما . وألفن يقدم لنا طريةة هذا أهروب 
لاله فی حقبقته ‏ کذب ۾» کذب مفید هدفه تسليتنا وبعث البجة فيناأ ‏ 
وهو ذا يتضمن حقيقة ووأقعا » للكن هذه الحقيةة وذاك الواقع للذ بن . 
بتصف مما الفن لا يرفمان لا إلى الأشياء ولا إلى الأحدات ال جارية ف. 
الحباة العادية » بل هما الاثر الوحيد لللاسلوب . 


وار ال كر هي أن :اة ق فن أ لرن قب 
والاسلوب هو الذی یععلنا تؤمن‌بالثیء › وما من شیء بجعلا امن هکذا 
غير الاسلوب » والدليل على ذلك هو أن أشد الأعبال الفنية دقة يلق فده 
شعورآً بغير الحقيقة إن هو أخطا ف أسلوبه » وكل الئاس يع رفون أن. 
هناك , قصصا تطابق اقيقة اما ء ومعذلك فا من اس ۋەن انا شه 
الحقبقة » وهكذاممكن نزع الحقيقة من قصة وحن اول جاهدين أن عاب 
حقيقة جدا» . وعلالعكس من ذلك » بلاحظ أنه حيث يوجد الا سلوب.. 
حى إذا كان التشبه بالحةبقة غيرقام س توجد الحقيقة . وهذا فإن ‏ الصور 
الفنية انى تصور أشخاصا والى :رى فيبا كل الدقة هى بعينما التى لا تنقل 
إلا القليل جدا من الفوذج » وتضع الكئير من روح الفنان » )٦۳(‏ . 


فانمتنع إذآً عن ربط الفن با لمياة » أو بالطبيعة » أو بأى شىء آخر > 
« فالفن لا یعہر آبدآ عن شیء آتحر خلافه هو ؛ هذا مہدی فی عل الال . ن 
نه جد کاله فی ذاته ‏ لا حارجه › ولا يفبغى ا لحك عليه تبعا لى قاعدة 
عارجية تعلق باشاة » وهو حجاب كر منه مرآة » كيت تصبج. 
« المد رة الحقيقية الى بحب أن يدرس فيا الفن ليست الحياة بل الفن. 
تفسه » . الوس الذى وستعيره شيا لايتحول مباشرة ثم ينقل إلى عالم آخر؟ 


ro‏ ګث ف عم اال 


د إن القن يأخذ المياة كادة من المواد اللثام الى يعمل فيا » وعيد خلقبا 
ویشکلہا باشکال جدیدة ء وهو لا پال بالحقااق » ہل خترع ویتخیل ولم 
ويبتق بينه وبين الحقيقة عل حاجز مثبع هو حاجز الاسلوب ایل » .)٦4(‏ 


هناك إذاً خط شالع لدى المؤرخين بقول بأن الفن فى عصر معين 
یعیبر عن عاأدات هڌا المصر وتقاليده وعقليته « فالعصور الو سطی مثلا کا 
غراھا فی الفن شکل آساویی معین سب ٠e‏ کا آن الیابان › بناء على 
الاصورن الیابانیین امثال موکوزای وهوک وآتامارو « اختلاق تام‌مطلق» 
وجرد هوی فی لذیڈ› › والىقىقة أن الفن ای وأ کا توما وخصاً 
وجالا من الحياة ومن الطبيعة . د ومامن شك ف أن للطبيعة نبات طببة ء 
کا قال أرسطو فا مضی ۰ اکنا لا تستطبع تنفیذها » (1) والفن هو 
الذى عققما ويسمح للطبيعة وللحياة أن توجد التعبير الذى تجدف إله . 
ونهاية الأمر أن العالم خلق لبصل إلى لوحة جيلة » وكا قول ماللارميه فعا 
بعك آل کتاب جيل ‌ 


والملاقة بين الحياة والعمل الفتى لا تى سب علاقة بين الفوذج 
بوالفسخة المنقولة » بل على الممكس من ذلك » تجد , أن المحياة تقلد الفن 
أ كش ما يقلد الفن الحياة » . وغالبا ما لا تكون الطبيعة تفسبا شين خر 
حلاف «تقليد للفن ...فنأ أخذنا مثا هذا الضباب الم رالعجيب الذى 
ينزلق فى شوارعنا إن لم يكن من الأصورين الانطباعيين ؟ من أبن هذا 
.الضياب الذى يأ ليضنى أنطفاءته على شعلة المصاببح وليجول المنازل إلى 
ظلال مرعبة ؟ » فلنفكر إذن . , إن الاشياء قامة ننا نرأها » وما نراه » 
والطريقة الى نراه ا تتوقف على الفن » هى الى تثرك أثرها فيناء . 
هذا صمب لدرجة د أن الناس يرون الضباب لا لان هناك ضبابا» بل لن 
الشعراء .والاصورين قد علوم ما لاثره من جمال خامض » وإذا ما غير 
اسلوب الفن تغیرت درا كاتا بنفس الوقت - ء ويا تعودت الطبيعة 


ف التصور وا(طبعة of‏ 


أخرى من مو نيه » ومناظر رائعة من يسارو » )٩(‏ . 


هذا صحيح ولو أن الطبيعة لا ترتفع إلى هذه الدرجة إلا نادراً 

٠‏ وبصموبة » فغروب الشمس الذى يبه مامه المغفاون إتجابا ليس إلا «لوحة 

لتيرنر من الدرجة الثانية أو لوحة لتبرر فى فترة كان فنه فبا ردياً ؛ 

. وهذه اللوحة الى مئل منظرآً فى الريف لست إلا « عملا فاشلا من أعال 

د كويب » أو وصفا روسو كله شك أو ما بزيد عن الشك» . أنظر إلى 

أى درجةكان فقر الطببعة . . . وإلى أىحد ,صح واضحا د أن الخلوقات 
القيقرة الو حيدة هى تلك الى : وف أبدا <( ۰ 


هكذا نرى أن عل ابال عدد بودلير وبدرجة أقل عند أوسكار وايلد 
برتسمان على خلفية فلسفية . أما عند مالرو » فهو يرترط بدرجة أفوى 
وأشد مذهب معن عن الإنسان وم‌صیره » وسوف شحصه من هذه 
الزاويةء ولايد أن نكتن هنا بالنقاط ما يتعلق بموضوعنا . واسوف نسمع 
هنا موضوعات معروفة رتبما امؤلف ف تناسق راع » وامتاز ف هذا 
بقدرة خاصة على توسيع المشكلة على طاق تار خی کبیر . 


قلنقلب إذاً جلداته إلى يعتفظ فما بصور تقدم لنا روائع الأدب 
القدحم لنعجب بها » ولئتنزه فى متحفه » هذا , المتحف الحيالى » .. . فاذا 
نرى فيه ؟ ارى أن الواقعية فى تاريخ الفنون لم تتكن فى ال حقيقة إلا فترة 
«ضئيلة » مرحاة حدودة سما تقابل « حاداً إنساناً عابرا » جرى خلال 
ثلالة قرون من التفاؤل بائسة » » ل تعرفبا الصين القديمة ولا اليو نان 
:القدمة ...¥ . تعرفبا بلاد ما بين النمرن وفارس ويزنطة .. دون 
"التعرض مثلا لاستراليا وأحرازها » أو لإفريقية وأقنعتا ‏ أو لامريكا 


of‏ حت فى ءل امال 


قبل عصر كولومبو ؛ أو السكسيك فى ءصر قبائل الانكا . « إن فكرة 
التشابه هذه طربقة ميزة من طرق الفن ظلبت زمنا طويلا معروفة فى 
أوروبا الغريبة » كنك تذهل بيزنطيا يرى أن الفن إتضمن بالذات. 
تخلصا من الفردية ومن حالة البشرية ليتمتع بصفة الابدية » (۸) . 


وابتداء من القرن الثالت عشر الفر سى تف فكرة قد سية الفنون. 
باعتبارها » کا كانت فى العصور القدمة أدأة خدمة الق العليا . وبتضح, 
ذلك فى التماثيل القوطية لذا العصر . وتختنى هذه الفكرة ماما ف عصر 
النبضة » حيث بذ كل من النحت والتصوير صفة بشرية . . . إلى آن. 
بفتقل الفن كله تحت شعار الخيال وصح هدفه الاير الأأوحد رفع, 
الحياة الإاسانية إلى مستوى يلبق با .وتر عى إلى «تجميلالحقاتق والاحلام» 
ونمجيد أعبال الأبطال والآلمة بصفتهم مخلوقات بشرية » وکا عدف ف. 
المسرح السامى » وکا كان الناس يفممونيم إذ ذاك . هكذا أضفى رافائيل 
روحا يونائية على التوراة » ومكذا صور بوسان قديسين ورعاة ف بلاد 
الخيال « اركاديا » » وهكذا أصبح الفن التشكيلى أساسا» وعلى مدى قرون. 
عدة فنا لق عالما خالا أو ءالا له شكله ا لاص به » بعد أن كان فا 
مطى وس لة اتی ءال مقدس » ( 14 ) 


انظر إذن كيف عاد فن التموير فى الغرب ذاته إلى ميمته الأولى. 
الحقيقية . لقد كان أحد أسباب ذلك اختراع التصوبر الفوتوغراف » ومن 
بعده مباشرة السيلا . وبقطل النصوير الفوتوغرافى » تحرر فن التصور. 
من عبوديه اتباع ال#وذج > وحصل علي استقلاله الذانى غير مقيد بتمشيل 
الواقع » وأخذ جرب افسه فى استخدام الالوان والظلال والاشكال 
وألاضواء فى حر ية . وكانت السدما كذلك بالنسية لفن التصور مساعد؟؟ 
على تصريره وهى تقوم فى الواقع بوظيفة عقائدية أسطورية كانت إلى يوم 


فن التصو ير والطبيعة 00 


ااختراعبا من وظائف الوحة . . . ويدخل فى نطاق مبمة الفيل اليوم 
ء الرغبة فالإغراء وإثارة المشاعر عن طريق أسلو ب المسرح وشاعريته» 
. وجمال الشخصيات وتعبيرية الوجوه» » فى حين أن اللوحة لا تستطيع 
إلا أن تكون لوحة. ومن هاه فقدت المنافسة الكبرى بين التعبير عن 
:العام وخيال العام كل معناها . . . بعد أن كانت هذه المئافة فا مى 
مصدر عبش الفن الرسمى . وأصبح فن التصوبر تعبيرآً » فی حين أصبحت 


السا خالا <) ۷( . 


ولم يكن ظمور الفوتوغرافيا والسينا هو السبب الوحيد لل هذا 
'التحولالجذرى ف فن التصوبر » بل بحب أن نضيف إلى جانب أرالشعراء» 
من أمثال بودلير وماللارميه »> وإلى جاب التجديد ف التنفيذ الفنى ‏ 
'آوجده دومیيه وماليه وجوبا ومن آبعوم . .. نضيف | كنشاف . . 
أو إعادة ١‏ كتشاف الفنون القدمة الأرية » والفنون الأجئبية والفنون 
"البربرية . فالحقيقة أن إدراك فن التصور كفن تصور أولا « أى» 
“كلفة مستقلة للأشياء المصورة تيليا على اللوحة د لم يكن » تعديلا لتقليد 
يشبه ذلك الذى جاء بهأسانذة الفن السابقون» بل كان انقظاعا أشبه بذلك 
الذى آتت به الاسالیب الى أعيد [حیاؤها “ فقد کان المع ينادون بصوت 
:إجماعى بان , الفن تخضع شكال الياة للفنان » بدلا من إخحضاع الفنان 
لاشكال المحياة » وكان من بين تطبيقات هذا , ذلك الاسلرب الروماى 
:الذى يطيل أو يقصر الوجوه طبقا لعملية تويلية مقدسة » وكان ذلك 
١السلوب‏ ينادى بإمكان وجود نظام لاشكال منظمة رفض أن تكون 
تقلیدا وريد أن وجل أمام الاشياء بصفتبا خلقا آخر » ( ۰)۷۱ 


وهكذا أخذ الفن تدر يجيا فى ضم العالم إلبه » وأصيحت عبلية الم 
هذه تتخذ مکا نة کبیرة لا تقل عن تلات الى اتخذما إرأدة تغییرا لا شکال 


Yo“‏ مث ف ع إلجال 


وما من شك فى أن كل من سبقوا الكلاسيكية » من مفكرى العصور 

الإنسالية ( القرن السادس عشر ) إلى فنانى الاسلوب‌الخابط ... كانوا 
على عل وتقدیر تامین باللغة الحقبقية فن التصوير . . . لكنهم أخضعوا 
هذه اللعة جما لاشياء أخرى عيك أصبحت فى مرتبة لائوية » معى. 
أمم كانوا يأحذون فى اعتبارم ضرورة نقل الأشياء أولا ثم التعبير عنبا 
ثانا . آماالآن لامر أمر تعيير أولا وأحيرا . . . دون تقل أو نميل 
للأاشباء . . . . « ولقد كان ال!صورون يريدون أن ملوأ من فن التصوير 
أصلا آداة تسيطر على موضوع اللوحة » لا أن بخضعوا الفن للموضوع ». 
وها عن أولا هنا نقترب من نظرية الإهام العميق فى عل ابال کا يراه 
مالرو : « ولس ألفنان العظى ناقلا العام . بل هو منافس له» ( ۷۳) . 


مول الف ١چر‏ بر ی 


إن مثل هذه الآراء تحب بنا بيدا جداً . ولسوف ناقشا فى ينبا" 
ومكانما» لكن هناك آمامنا قبل کل شىء سالا : حيث إن موضوع. 
اللوحة شىء غير أساسى » فل كن لمذه اللوحة . فى أقصى حدردهاء 
بل هل بحب أن فستغنى عن هذا الم وضوع ؟ يلوح أن النتيجة منطقية . . 
فأذا صن قلنا الميداً الذی ذ کرناہ آتا والذی تۇ کدہ نظربات عل امال 
الحديثة كابا » نقصد أن العمل القنى اأصور هو قبل كل شىء «سطح. 
مسطح تغطيه الألوان بنظام معين . . . »فإن من الواضح أن من المعكن 
الاستخناء عن تصورر الاشياء أو نثيابا » بشرط أن بكون رتيب الألوان. 
حفلا للعين » » ويمكن أن تكون لدينا لوحة حقيقية حى ولو لم بعد 
فيما أثرا لشىء ينتمى إلى العالم الجارجى . هان أولاء إا 
نفساق فی خط مستقی بحک تفکیر نا إلى ما إسمى عامة فنا جريديا. 


ف الصو ار وا الظيعة Yo‏ 


لا بد أولا من أن حذر من الاعتقاد بأن الفن التجريدى . وقد مضى 
على ظہوره نصف قرن ما دامت أصوله تبداً ببداية هذا القرن -عبارة 
عن زوة شعر بہا جہلاء أو اناس سبطرت عليمم ايلاء » أرادوا سب 
جذب إعجاب جاهير العجيين . إنما مو انكاس لوقف وقفهالفنا نون 
الأاصورون إزاء فن التصو ير » وکان أوهم ديلا كروا. وهو ناب من مابات 
هذه الثورة الى جاءت عركاتالا نطباعية والوحشية والتكعييبة والسريالة 
والإنشائة ال . . ولقد ظل فن التصوبر الاورونى مدة طويلة قبل ذلك 
بتخيط ف الغموض »› حيث الغذ النأاس من الفن التجريدى ماذ ظموو 
د کوارو شتو » مذها أديا أ كثر منه تصو را . . حين کان تحين علي 
أنصاره آولا أن يصفوا للناس وعكوا م وبقنعوم وڪركوا مشاعرم › 
وحين لم ينتج فنا نوه أعمالا فنية كبرى إلا معارضتم لاأفكار الحتيقة 
ومقاومتاً . 

وكانت الواقعية الرسمية فى القرن التاسع عشر قد وصلت إذ ذاك إلى 
أ کر درجة من السوء والمسخ » وکان لابد من‌ظہور رد فعل ما ولم یکن 
الف التجريدى إلا القمة العليا له . . . ريد أن يكون أشد الحاولات جرأة 
لإمادة فن التصوبر إلى نفسه » ولنقيته من كل شائية » ومن كل « ثرثرة» . 
فہکذا ذھب د ہیوت مو تدریان » مثلا إل حد استبعاد کل عنصر تشکیلی غیر 
الخط الستقم والزاوية القانمة. واعتبار الط المائل معبرا عن سراب لالزدم 
له . . إذ من المستحيل رسم جزء من منحنى دون أن يرى الناظر إشارة 
حقيقة طبيعية » كرضبة أو رأس أو دى أو كتف . أما الط المستقم > 
فهو على عكس ذلك غير موجود فى الطبيعة > ولمذا فمو لا يعنى إلا نفسه . 
وحن أحرار ف أن نصدر حكا على هذا المسك المبالغ فيه . لسكنه تاز عل 
الافل بأنه إنذار إلى أولئك الذين لا يفرضون هذا المسك على ألفسيم » 
وذ کرم أن ما ٠ن‏ مصور اليوم > سواء أ کان تجریدیا ام غير تجریدی » 


YoA‏ ګث ف عل الال 


يستطيع أن يصور إن كان علصا كا كان فنانو الماضیيصررون . 
« إن فسكرة فن تصوير تمثيلى » بالقدر الذى يعتبر به فنا » فكرة لامستقيل 
اء (۴ب) . 

لكى نجنب ألا بتص موضوع اللوحة الائتباء كله » جب اتباع آ حح 
الوسائل › ومی ولا شلف إلغاؤہ. ویقص انا دکا ندنسکی» بہذا الصدد تجر بة 
كانت هى الأصل فى عله الفى‌التجربدى . فقددخل بوما إلى غرفةالتصوور 
الى کان يعمل ها » ورأى اة « لوحة لا شك أا كانت جيلة ساطعة 
فرج منبا آضواء داخلية ٠٠‏ ولم یکن بری فیا خیر « آشکال وألوان ! یکن 
يفم حتو اتپا » . وكانت هذه الاوحة ‏ ولم بعل ذلك إلا دود أن اہی 
دهشته [حدی لو حاته ھوء[لاآنہا قد وضعت الى جا نبرا - وف‌الیوم التالی 
اتن إعجابه هذا . .. حيتف أخذ يدرك الأشياء الى نمثابا اللو حة حى 
رغم وضعا مقلوبة . . . وهكذا «نعته الأشياء المثلة فى اللوحة من المع 
باللذة الى شعر اول الا مر ٠‏ واتتپی إلى القول بأن‌هذهالاشیاء الى تفسد 
فن التصوير نفسه . )۷٤4(‏ . 

ماذا تعی إذن الأوحة التجر بدية ؟ إا أوحة .. عبأارة عن قطعة 
تصو یر بة سب › وما دامت لا تبر عن موضوع ما > فانٰہا تصبح هی فی 
ذانها موضوعا » قیمته ف پنائه الداخل وف تنظ عناصره و باسك أجزاله. 
وهی تشبه فى هذا قطعة موسبقية لست فى حاجة لك تبرر وجودها إلى 
أن تعى شيئا . وهكذا عمكن تعر بف الفن التجر يدى من وجة النظر هذه 
بأنه نوع من موسيقية التصو ير . وف نفس الانجاه» نقول إنشعرا حديثا 
ا برع کنا ستری إلى استخدا م الکلات جر د الرنين الذى بص در عنما 
وإصرق النظر عن معناها ء شعر تجريدى . ولقد أوط ضح المصور دالتانء 
هذا النقابل فقال : « أعتةد أننا نستطيع القول بأن غير المثيل هو 
اذى قبل استخدامالاشکال والالوان والااضواء دون أن يبدأ من موضوع 


فن التصورر والطبيعة 0۹ 


سبق تحديده تماما فى إطار تفس الروح اى كان الشاعر ما للارميه ينصح 
الشعراء بناء عليا بترك معنوية الكلات . وإذا ماقيلنا هذه الخطوة 
الاساسية » فإن من غير الهم كشيرا أن بكون العمل النانج شبيما بشىء 
أو بلا شىء من العروف » (ه۷) . 

والرغبة فى الإنشاء التصويرى فى هذا المحنى لا تستبعد لدى سادة 
الفن التجر يدى ضرورة بذل المد ربط العمل بالطبيعة » أو اربط العمل 
بالتعبير عن شخصيةالمصور . وما من شك ف أن مناك أعالا فنبة بجر يدية 
عقلية » كتلك النى نفذها مو ندريان وفنانو الفن التشكيل الحديث فهو لندا 
وآخرون مثل هارتونج وبازين ومانيسير . فاللوحة غير النصويرية مثاما 
مثل التصويرية تنولد فى نقطة تقابل بين قوى ثلاث » تسيطر إحداها 
على الأاخريين أباكانت تبعا للأحوال ء ونقصد : قوة التنظم الشكلى» 
والحب الشمديد للحقيقة »وتدفق ألياة الداخلة. 

لكن بدلا من أن بعيد المصور التجريدى مناظر الطبيعة الى تأر فيه 
بده عل محلا معادها التصویرى › ولیس من للہم فى نظره أن يتعرف 
الناظرون الأشباء أو لا يتعرفون ما دامت الصفة ال ملبوسة والروحية فى آن 
واحد مذ الاشياء قد نم التعہیر ءا » وها هو ذا «براك قول : إلى آر ید 
أن أضع نفسى فى حالة اندماج توحیدی مع الطبيعة ؛ بدلا من نقابا 
ومنيسير الذى بعتب من طمن التجريديين يا يقول بدوره : «إن لوحای. 
ترید أن تنکون شاهدا عل شىء بعيشه القلب › لا آن تتكون تقليدا أشىء 
تراه الأعبن» . 

على أن الاتصال الذى عدثه المصور بينه وبين الطبيعة موجود فى 
العناوين الى يطلقما أحياناً على لوحاته » ولو أن هذه اللوحات لا تمثل 
شيا » ولوحة مثل « ميناء كروتوأ ف الفجر » لامصور منسيبه › اوم رات 


1 حت ف عل الحال 

البيوت فى السوق» لالصور بازين » لا تعبر » لاعن منظر فى الطبيعة 
( بالنسبة للآولى ) ولا عن صورة لنساء ما ( بالنسبة للثانية ) ء بالمعنى الذى 
يفممه المصررون المثيليون هذه الكمات . لكن من الواضح طبعا أن 
الانطباع النانج هنا عن منظر المبناء هو نقطة البدء والاساس فى تفكير 
منسييه »كا أن منظر النساء ف السوق هو الذى أوحى باللوحة لبازين کا 
يمكن أن تلبين من التركيب النقر بى للوحته » )۷١(‏ . 


ومن وجهة نظر أخرىلابد من ملاحظة أن المصورالتجريدى لاتنقصه 
العاطفة » فالعالم الداخلىالذى كان يشعر به الفنان ورصوره على شكل أشياء 
ابعة من العالالخارجى » هذا العالم الداخل » بريد الفنان التجر يدى آن يعبر 
عنه مباشرة وعن طریق قدرة اگلوان والاشکال . ويكتب مذسفه ذا 
الصدد فيقول : « إن الأمر هو أن نوضح تماما بالطرق التشكيلية المعترف 
بها » المعادلات الروحية لاما الخارجى » والعالم الداخلى ء وأن تحمل هذه 
التقابلات مفہومة عن طرق النقل عل اللوحة » . وهكذا تتداخل وتنطا بق 
المشاعر أمام الطبيعة ف الخيال الإبداعى للبصور . د ومعها الاندفاعات 
الخاصة للنفس والا كتشافات الحاصة بالتناسق المطلق » . فالامر إذن أمر 
اليحث عن لغة أو رمز تشکیل بض عام الحواس بصفةه مصدر المشاءر › 
وال الروح بصغته کشفا نہاایا » کا يقول مفسديه (۷۷) . 


وفن التصوير التجريدى على حق حين بعلن أ أصوله ا لورولة قدمة ؛ 
فروح التجر بد لازمة من لازمات الفن » تشہد لدى الإنسان على قدرنه 
على نذوق الال ف النغات اتنا قةالصففة ... د فالفن الموجود فى أوروبا 
الوسطى وا لجنو بيةمنذ نهاة المعصرالبال و لى فن تجريدى تماما ٠‏ فول حاول 
أبدا أن يعلد الطبيعة خلال ١‏ لاف السنين » بل أولى اهتامه سب لاريط 
المطلق بين العناصرالز خرفية ءوقدأش ركبا أحيا نا مع حيوا نات جيبة وأشكال 
بشرية تقليدية للخاية » (۷۸) . وفن الشعوب الى لا اسم ها من العصر 


فن التصو ير والطبيعة ۳۱ 


الفرونرى » كذا فنون أجناس الكلت وال جرمان ف المصر الحديدى ء كلا 

ذات صلة وثيقة بفن الشيعءة فى جتوب روسبا » وهو يتصل من خلال هذه 
الأخيرة بفن الزخرفةف الصين القدية » وفن الخرف ف بلاد مابينالنهرين 
القديمة وفنون القيشالنى والسجاد فى بلاد فارس» إلى ل يس الفنانون 
المسلمون منها شيا . . وكل هذه الفنون ليست فنونا تمثيلية » بل إنبا 
رید فسب » لان الشكل » وقد أحترمه إلفنان ها لا بمثل شيا . .. . 
على ننا لا فستطيع استيعابما إلا إذا اعتبر اها موضوعا جديدآً لا يشير إلى 
أى موضوع معين » بل يشير إلى نقسه سب . 


هذا وتختاف الحال بالنسبةلاوروبا » وريثة الحضارة البو نائية اللائيشةء 
تاك المعضارة الى تركت فسا للروح الطبيعية منذ المبدأً » وألى لم تلعب 
روح التجرید فیا آی دور ۔ . اللہم [لاذا نظرنا إلى عمال مصوری الناظر 
اتلحائطية البارزة من الرومان » ومصورين مثل كواتروشتنو » وأوشيالو 
وببیرودیلا فرانشسکا » ودوریر فی لوحة آدم وحواء ... حیت داش کالا 
حية تشدها من أسفل أشكال تجريدة . . . هنا عد ث کل شىء )ا لو کان 
الصور یشید ولا بتاء آمثل‌قبل آنیفکر ف آی تم ویر ثل لثیءحقيق 
م یقے بعد ذلك تقابلا عارضا بين الكائنات والاشياء من جهة » ومن جهة 
أنحرى هذا النقاء الذى بريد ؛ إإبعاد الأشياء من الواقع »> الام الذى 
إستطيع الناظر مزه من‌ خلال مظاهر !الا شیاءء لاا لاشاء ناء وال ی تر تسم 
من خلال خطوط موجبة ... «وحىالكلاسيكبة من‌جهتما ترعى إل التعبير 
صن نماذج عالمية أبدية » وتتكتشف ذا الغرض أحسن الوسائل فى أشكال 
تجريدية » تستند أصلا ف قتا إلى ألمندسة والنسب والاعداد » (۷۹) ... 
فأى فن إذآً » عدا الواقعبة الفو توغرافة » لا يمكن إلا أنيكون فنا تعر يدا 
بدرجة ما ؟ 


رغم هذا ؛ تظير فى تاريخ فن التصوير واللحت روح تمثيلية تنافس 


1۲ بحث فی علم لجال 


روس التجريد أو تتبادل وإياها فترات الزمن . وهنا رى القطب الان 
من قطى الفنون التشكيلية » وهو ليس بأقل أغمية من الأول . بقول 
جيلسون : « إن من الملاحظ أن الفدون البدائية لم تكن تبدى إلا هناما 
ضثيلا انقليد الأشياء الطبيعية » يلوح أن الإنسان البدائی رأى أولا أن 
من اللأصوب إتناج أشياء قبل إنتاج صور الأشباء» )۸٠(‏ لكنليس هذا 
مكدا على الإطلاق ... فبقدر عابنا بأصول الاشياء » نعتقد أن الإئسان 
قد أخذ بلاحظ ویتخیل وینشیء ويقلد فى آن واحد أو بالتوالى . . . وحن 
نمتلاك من بين أقدم الوثائق الفئية ءظاما منقوشة » بها شقوق حدثت با 
مصادفة ثم أ کلبا أو نظمبا الفنان بقمسد زخرف عت . . لكن هناك 
أعالا فنبة أخرى ترجع إلى نفس العصور » وتؤكد أن إنسان ما قبل 
التار ی خ‌کان حب أن بو ضح‌التشابه الذى کان يد ركبين شكل حصاة مستدير ة 
أو أزهار متداخلةر ما الايدىعءرضا » وراس ل آوفيل منقرض(۸۱) 
بل وأ كثر من هذا : فالمصور الأورجناسى أو الجدليى كان ستعين 
أحيانا با تحدثه الطبيعة فى الصخور لک بصور عليما نقوشا بأارزة ؛ ومنبا 
بصور وجوها نمت بصلة فوبة للااشكال الحقيقية . 
هذان اتجاهان فى التجريد والمثیل الواقعی لن رفا أن بنا كدا إما عن 
طر يق القتشابك والارتباط فما بنا » وأما عن طرق تقابل أحدهيا أمام 
الأخر یوقت وأحد » وما عن‌طر یق التتابم زمنا . فحن جدھهبا بتعا یشان 
فى مصر القدعة حيث نرىعلل جدران القہورآشضاصا هيراطبقيينف»واقف 
تقليدية » وأفرادحرف أو حیوانا ت کالغرال والااكوالطیور وکلہا تصج 
بالحباة .. ولو أن هذا لايرضى مالرو » لكن لابد أن نذكر أن المد 
وآسيا واليو نان القديمة والعصور الوسطى الرومانة والقوطية » كلما نرين 
لا أن المحساسية للتجر يد لا شع من تڏذوق اکال من الفن قد تنكول 
أحياتا طبيعية للغابة . 
هذا »> وجب آلا سی هذه الخحقيقة المعروفة من أن تدم ارت 


فن التصورر والطبيعة 1۳ 


ما يؤدى به من التجريد القديم إلى الحقيقة الى نمثل الأشياء الدوسة والى 
سارت علما العصور الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية . وبؤدى هذا التطور 

' إلى الاعطاط حن يصل إلى النقلية المطلقة أو إلى التعبيرية السطحية » ا 
حدث ف مدرسة بيرجام . . . والاتجاه العکسی لہذا لا يژدى إلى 
الاعطاط » بدل علىهذا أن بثال « أبولون» للثال يبو مبينو » « وهرمس» 
الأولمى لايعبرانتعبيراأ وأقعياس ملحا عنحقائق فن ما قبل اليو ان القديمةء 
أى لما يعبران عن تجريدية معينة . 


ويحب ألا تسى كذلك أن الاأعطاط كن أن عدث أبضا إن كان 
التجريد يؤدى أحيانا إلى جفاف الاب حي يشبه الالية البحتة » ويكن 
ملاحظة هذه الظاهرة بو جه خاص ف بعض الفنون الشعبية أو البريرية › 
کا یمکن ملاحظتما فى هوابة جمع قطح النقود . قارن مثلا تمثال فبليب 
ابلقدولى » والفسخة الفاسدة له الى يقدمما مثالو لموفيش فى منطقة فيينا 
العليا (۸) حيت نجد أن د الأسلوبية » تتصف بالنموض والجفاف › 
ولا ثقل تفاهة عن ی تقلید ردیء . 


وإذا كان لفن التصو.يرى أخطاره » فإن لفن التجريدى أخطاره 
أبضا » وهی لا تقل سوءا عن الاولى ؛ ذلك أنه بحب ألا تغطیء ء بل 
تعترف بآن ألفنالتجر يدى صعب التنفيذ » بل إنه أ كثر صمو بةمن الفثيل.. 
وهذا س واضح ولا شك بالنسبةالناظر إليه ء آما بالنسبة الفنان نفسه فإن 
اللفطورة تنحصر فى أن من الحتمل أن ينسى القطمة التصويرية الفنبة لصاح 
موضوعاللوحة » هذا بالإضافة إلى آنه من الا سمل الاه تام بتوزيع الألوان 
والاشکال عندما بکونللوحدة سند ثيل وأقعی»وبالعکس »لابد أن تتو افر 
لدیالفنان روح تشكيليةوئقافةفنية من آنذرالثقافاتحى يستطيع الاستمتاع, 


4 عحث فى عل الال 


إشىء ولا بعتر أو جوده قيمة إلا بفضل تنظ شامل للصفات الملبوسة»› 
وحتى يتمكن من الك عليما سكا لها قبل الإفادة منها ف العمليةالننفيذيةه 
وهکذا يصبح الفن التجر يدى قاسيا بالنسبة للفنان بالذات» والواقع أنه - 
کا يقول جیلسون - « ما دام الصورمتمتعاً بئىء من التصورية الباشرة» 
کان لدیه شیء بقوله » وتعین عليه أن بیکون وله جیداً » وآن یکون قول 
هذا قول مصور فنان . . . مادام لدبه ما يقوله . واللصور غير المثيل 
إطلاةا حمل نفس ال ستولية الى سبق أن حلما سابةوه » وأكنه لا متلك 
ما ملع فشله » فإذا كانت اللوحة الى نفذها ليست كائنا متكاملا إبصفتا 
آلوأنا وخطوطا شخ الاعبن لا شتا آخر > إن عله نى إلى فشل 
ذریع لا یمکن آن فيه شی » (۸۳) . 


هذا ما بزيد من إجابنا بالاعال الفنية الرائعة الى يقدمبا السادة من 
آهل الفن » ويضطرنا فى نفس الوقت إلى الحذر من الذين يدعون التتليذ 
عليهم . . . فلقد ظل الناس يعتقدون خلال خمسة قرون أن فى تقليد 
الطبيعة تقليداً جيدأً ما يكن . . وكان هذا خط . .. لكن م يكن يكن ألا 
يقاد الطببعة رجل ما ليصبح مصورآ . . فن السہل جدآً تصوبر لوحات 
لا ھی بالصور ولا ھی باللوحات هذا معروف جداء ومہما انتقلنا أنتعالا 
لا تعس فيه فى صفوف أمام حوائط خطنبا لوحات لا علاقة هما بشن 
التصور » فإننا أحيانا لشعر باللذة حبن رى من بيبا صورآً طيبة › لکن 
ما من شی۔ پہعٹ فینا الا کنثاب أ کشر من بعض معارض فن یدعی أنه 
تجریدى » حي لا نرى لوحة إلا نادرأ ولا ترى فبا أية صورة . هذه 
تجربة عدم الكيان التشكيلى » وهى تجربة لا تعويض فا )۸٤(‏ . 

لا بد إذن أن تكرر أن الطريق الذى يسل فن التصوير التجريدى 
طریقمشروع + [کنه لم یکن › ورعا لن بکون طريقا عظما من طرق الفنء 
اللبم إلافى جال الرخرفة وحدها» وهی الى کن أن تضم بين جالينا 


فن التصو بروالطبيمة 1 


عرضا فذرن‌النصوير الحائطىالبارز والفسيقساء والسجاد المحائطى والزجاج 
الزخرف . والمصور التجريدى » إن سمحتم لی أن اق هذه المقارنة أيضا › 
یذ کر نا ېلوان برقص عل حبل مشدود » یوم عل ارتفاع بأعمال ہلوأنية 
ثبت أن من الممكن أن يف الاإنسان على هذا ا لمل وأنيسير على الخيط 
وإن هذا لا ينع من أن يكون هذا الوضع هو الرضع الطبيعى 
للتوازن وألسير . 

هذا هو فن اأتصوبر غير د التصوبرى » . إا جربة تدعو للحاسة › 
لكل ما هى إلا تجربة تتطاب من المصور والماوى تضحيات كبيرة جداأ 
كيلا تصاب هى بالفقر فى لباية الاس . وهى تنتق بالقدر الذى ماه 
فالیرى ومن قبل جوته : « الفن العظم »> . والشىء الذى أيه آنا الفن 
العظم هو ف بساطة هذا الفن الى يتطلب أن يستخدم الإنسان جيح 
ملکانه . والذی يدم لا آعالا استخدم فا یع القدرأت و ساعد عل 
فرمه . . . وأعتقد آنا شخصيا أن من ا لمهم أن يكون العمل الفنى عمل رجل 
مل ۰ (0) . 

وقد کان سبزان يسير على تقاايد كار النجريديين فى ءصر الضة ء 
وهو الذى أراد أن ‹ رصور الطبيعة بالاسطوانة والدارة والخروط› . 
ومع ذلك فالنفاح عنده تفاح ٠‏ قال أنه صرح بأن « من الضرورى أن 
نقلد » وأن بكون هناك بعض خداع البصر » ولس فى هذا ضير إن كان 
هناك بعض الفن » )٠(‏ . لتكن أتباعه من اانكعيييين أخذوا فى شوه 
الكائنات الطبيعية وكليل الأشياء إلى عناصرها التشكيلية ليعيدوا توز يما 
طبقا لنظام اتدعوه هم . . فأيهم اتبع ا ا کا من غرم لرسوم 
تقريبية تعر يدية عدت مقدما ؟ لكنهم لم حطموا كل علاقة ينهم وبين 
الأشياء . وقد قال جوان جرى هنا  :‏ إن لوحة ل يسبقبا لية شل أشياء 
فبا فد تكون فی نظری دراسة لوسائل التغيذ تظل غير مكتملا» . 


۲٦‏ عت ف عل لجال 


ولعلنا نعرف جلته المعروفة : أبدأ بالاسطوانة لتجعل مها زجاجة .  .‏ 


ویتساءل جیلسون ذا الصدد : اذا کان رى أن من الشرورى 
تصوير زجاجة ... إذا كان الشكل التشكيلى الحقبقق هنا هو الاسطوانةء 
فا السبب ف ألا نقف عند هذا الحد ؟ > (۸) . ورعا كان السبب هو 
عدم الرغبة فىتضليل الناظر » أو فى إرشاد الحواس » أو ف إدماج الفكر 
والعاطفة والشعر وكلہا تديثق عن الاشياء المعروفة والى تدركما . أو 
لنوضيح الاندماج بين الفنان والحقيقة . وبالاختصار نعن نرى أن اللوحة 
تتضمن عل الاقل مسودة تمشيلية » وهذا أ طبيعى ء على أن التجر بدالشامل 
الكلى عذاب كمذاب المطبر + وهو عذأب ضرورى مف لفن التصويس 
لا شك ف هذاء لكنه لن بكون الجية . . 


على أى حال ند الفنان هنا وقد حصل عل حر يته كاملة إزاء الطبيعة ونا 
عليه إلا أن بحذر من إساءة استخدامما - ولل القرن القادم هو العصر 
الذهى » عصر الكال والتوأزن الذى يحتمع فيه من جديد اتجاها قرننا هذا 
ليقوى كلاهما الأ خر » بعد أتفصاف)| . . . وهنا يصبح الام عخطيا دود 
المتناقضات الى شن مہا عدد كبيرمن‌فنانينا ا معاصر بن و معا غير متوقم؛ 
ولا مثيل له ف العصور التقليدية الغابرة . 


ويترك لنا الماضى أحالا درسا هاما؛ ذلك أنه لك بكرن التجر يد فناء 
بیده تاج عاأدة الى نسبة ديا من المشيلية » کا تڪتاڄج الدلية إلى أسية دا 
E‏ . اذا نظرت مثلا إلى لو حة «الجنةء لاصور تلتوره فی قصر 
« ادوج » دينة فينسيا للاحظت حالا أن من المستحيل بين الشخصيات 
الممثلة فيها » إلا بتلاث الى تصور المسح والمذواء . ذللك أن الوجوه تخت 
وسط الامواج الواسعة الى تشكابا هى » والى ترز اللشاعر هرا ودا 


فن لصو بر والطبيعة ۹1۷ 


بفضل ر نينا الساحرى . إن لدينا فى هذه اللوحة على ما يظمر زخرفة غير 
تمثيلية ضخمة . نعم . . . لا شك فى هذا . . . لكننا نأحذ حذرنا ماما من 
أن تلق علينا انطباءا ضخا لان میات فبا نمثيلية ومثلة تماما . 
الافکال ال کان تسا رید اکان ةر هة 
ا تفوق هذا المائط؛ لان العنصرالمتيلى خن ماما ء٠ ٠‏ ولو كان المصور 
قد لجا الى المنحنیات ومضادات المنحنیات فیہا م ملڈھا بای شیء لاقت 
الوح دو ن نستطیع أن نةم lL‏ إذا وقفنا مام آلاف 
الوجوہ الى لا مکن مییزها فى زجاج نواف كاندرائية شارتر وأو ابا › 
() . فالقول اذا أن هذا فن‌تجريدى لأنا ل سطع تبي الرجوه مين 
املا › قول قد یکون عارراً عن الصحة والدةة . 


ومن جبة أخرى « إذا تأملنا الآن فى لوحات ذات وافعية دفع ,با 
لاقصی حدود الوأقعية » وعقدت لاقصى حد من التعقيد والدقة ‏ كلوحة 
ممل أشياء جامدة من لوحات بوجان مثلا » لوجدنا أن شاعرية مثل هذا 
ألفن التصويرى قد ليت لبنا لدر جة ان نصل اليما إذا نظر ا إلىالسودات 
إلى أعدت هذه اللوحة » وأن فصل إليا إذا نظرنا إلى الاشياء المصورة 
ذاما . فاذا مکن أن خرج من هذا إذن ؟... إن « الفن لا بلجا إلى 
تقل السكائنات نقلا تصو برا إلا حين بصل إلى أقصى حدود الإخلاص 
لمظاهر هذه الكالنات» )۸٩(‏ . والإخلاص البظاهر ٠٠٠‏ هو الئىء الو حيد 
اذى سمح بان نتعدی حدود المظاهر فسا » وان نصل إل الوأقع على 
حققته » نقصد - کا بقول سبزأن د إلى الطبيعة فى اعاتا › 


المصاےالئافے 
شر زاء 


يقول بودلير :«يعتقد الكثير من الناس أن الشعر بہدف إلى تعلم شىء 
ماء ونه رعى أحياناً إلى تقوبة العواطف › وأحيانا أخرى إلى رفع 
مستوى الاخلاق » وأحيانا أخرى إلى إ[ثبات شىء مفيد » لكننا إذا نظرنا 
إلى أعماق نفو سنا نظرة فاحصة » وسألنا آرواحنا » وتذ كر نا ذ كرباتبا› 
لوجدنا آنه لا ہدف إلا إلى إثبات وجودہ › ولا یکن آن کون له آی 
هدف آخر غير ذاته ء فا من قصيدة يكن أن تكون ءظيمة ية » جدرة 
بهذه التسمية إلا تلك الى تكون قد كتبت بقصد إشباع لذة كتابة القصيدة 
خسب»(۱) . 


هذه الموعظة النابعة من أان بودلير ء تحتاج ولا شك إلى العديد من 
التفسيرات المتباينة . . . وسوف وجل هذه التفسيرات إلى حين النعرض 
لنظربة الف لفن » ولو أن تلك الموعظة ذات أهمبة معينة الآن » انبا 
تقضى أساساً على أشد أنواع الخاط خطورة » ولانبا تقدم المشكلة ی 
سوف نعرض هما حالا : تقدعاً وأا » والى تنحصر فى هذا السؤال : 
ما هو ألشعر ؟ 


نظن القارىء قد فہم من الآن أ ننا سنتف من الشعر تفس أاوقف 
اذى وقفناه إزاء فن النتصوير »› وقد سبق أن قلنا إنه ما من هدف لفن 
التصوبر غير آنه يصف . . . والشعر كذلك » لا وظيفة تعليمية له با لمحى 
الشالم ذه ااكلمة » فال القصيدة لا يقاس آبداً » لا بعمق أفكارهاء 
ولا بعلوها ولا بأصالتا ولا بالمبارة الى تتضمنا ء فالشعر لا يتجه إلى تاك 


¥ حف فى عل الجال 


القدرة الم وجو دة فينا والى تساعد على تشكيل الميادىء والمذاهب ٠‏ وعلى 
رتيب اللافكار والتعليل والمناقشة › تلاك ألى سما عأدة , العقل » 
وبالاصح نقول إنه إن فعل الشعر هذا فو بفعله عرضاً وبصفة ثانوة 
جانبية » بحيدآً عن ميمته الأصلية » وعلى مسثولبته الكاملة . 


بقول فاليرى : « يلاحظ أنه فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر قد 
ظبرت رغية واضحة ف جال آدابنا » ترعى إلى عرزل الشعر عرلا كليا عن 
کل عنصر آخر عداه » (۲) وتظر هذه الرغبة عند بو دلیر کا سبق أن قلناء 
وتتاً كد عند ماللارميبه بقوة أشد . للكن قد بكون ص | أن مول 
هذا عن الدب الفر شی وحدہ › فہودلیر دين بالکثير فى هذا لادجاريو . 
أضف إلى هذا أن نفس الاتجاه كان موجودا ف تفس العصر لدى كتاب 
إلرومانتيكية ونقادها فيا وراء الماش ( بريطانيا) من أمثال وردزورت» 
وکیتس » وشیللی » وماتیو آرنولد . 


ولكى هم معنى الشعر الخالص » بتعين علينا أن نستوعب الام 
استیعابا شاملا » الامر الذى بژدى بنا حا إلى استخلاص حققته › 
غالتعبير موجود عند جوته (۳) . ونقابله لأول مرة بالمعنى الذى تممه 
عن قل فالیوی )٤(‏ ؛ لنکنه لا یظېر واضحا ماما لا فی مه۱۹۳ من خلال 
رسالة تحمل هذا العنوان:ءالشء رالحاص» فرأهاالأبهارىبر مون فىجلسة 
علئية من جلسات الا كادميات اجس . ولقد أثارت هذهالرسالة مناقشات 
حادة» ٫‏ ومع رک » تذ کر نا بتلاك الى قامت ف أوائل القرن الثامن عشر ين 
أزصار القدبم وأبصار الحديث » أو بتلكالى قامت حول مسرحية فيسكتور 
ھوجو:ھر تانی . ولقد هدأت أصداء هذه للعركة اليوم » ولو أننا نستطبع 
أن كد اليوم أن بر يمون والشعر ا لالص قد كسبا المعرك . 


الشعر وألذکاء ۳۷۱ 


ما هو الشعر ا حالص إذن . . ؟ إن الكلمات الى تشكله كنا بتفسما 
من تعر يفه إن عن وضعناه مقابل العكس منه » أىمقابل «غبر ا لخالص» 
أو« غير النقى » ء كن ليس الأمر هنا أمر انعدام النقاء من حيث عل 
الأخلاق ء بل إن غر الق هو ببساطة ما ليس شاعرياً فى قلب 
القصيدة › أو بتعير أدق کل ما لا يساعد عل تقدم أللذة الى 
يعرفبا جيداً هواة الشعر ٠‏ ويذلك يصب الشعر الخالص - النق ‏ 
هو ذلك العنصر الذى يض عل القصيدة صيغة شاعر به > واوقر 
اللذة الذاتبة الناتجة عنه . وهذا العنصر لا كن يته بقصد فيمه › 
أنه لا نكن تحليله » ولو أن المؤكد أنه غير موجود طمنا فى معنى 
النص بالذات. 


هذا س وبعبر بعض الئاس عن هذه الفسكرة بقومم إن طريقة قول 
الشعر آم من القول تفسه . . . إذ أن الذين بقرءون‌القصائد قراءة شاعرية 
بعرفون تماما أن الكلمات تتخذ مظبرآً « لا تعرف ماذا وكيف آسميه » ؛ 
أو , رشاقة » أو , صفة غامضة » لا تأنى من معى الالفاظ + + ٠‏ 
إنه شىء ما « تتذوقه  »‏ هذا الثىء هو بداية كل بجربة شاعرية 
اسا وجودها ٠.٠‏ . عند ما قت مۇلف » الأأضواء €« «رأمبو» 
مثلا ما یل : 
اها الفصول ٠‏ .. أينها القصور 
آی روح من العیوب خلت* 
عندما بكتب هذا نشعر نى امال آنهناك شعرآ » وإن خنعدلنا البيت 
الثانى على الوجه التالى . . 
ايا الفصول . .. أيتا القمور 
إن لکل منا عيوبه . 


ل عت ی عڑ امال 


إن عن فعلنا هذا لشعر ا رأنْ د الشعر » قد اختنی » رغم تطابق المعاى 
وعدم تخار القاس الشاعرى فى اخالتين . والذى ينقص هنا د فمن 
آشياء أخرى - هو كلبة « روح » الى توصل لبت الشعر الثاى إشعاعبا 
الرقيق بعد ذلك انين الذى تنطوى عليه لفظتا , الفصول » و « القصور » 
إن الشعر هو هذا » هو الذى يظہر كا يةول ليون بول فارج دى النقطة 
الى ينفصل فباعن الثش (ه) . وعلىهذا الأ ساس يكون شاعربا ىقصيدةما 
کل ما ليس ثرا فبا » وكل ما لا يستطيع الث التعبير عه ٠‏ وليس هذا 
المييز هو ذلك الذى بقول به السید جوردان » لا بد أن تحذر من هذا » 
فاخن لا لضع الشحر فى وضع بتعارض مح الثثر » لا نضح اللغة الموزونة 
المقفاة فى موقف الضد من لنة الاس جميعا . . فک من أبیات شعر 
ذات صفة ثرية مؤسفة ٠٠٠‏ وهل لا يوجد ‏ على فكس ذلك 
= شر شاعرى وثر فى ؟ نمم هناك من الثار ما بخضع لقواعد 
غير حددة ولكا ليست أقل تشددا من قرأعد الشعر » بل إلا تغمرنا 
بنفس السعادة الى تخمرنا با أجل القصائد . آلا بقول كلوديل إن أ كر 
الشعرآء الف ر اسیین ارون › ومنهم رابلیه‌وبا کال وو سو یه وسان‌سیمون 
ولراك وميشله ؟ (1) . 


إن الثثر كا تفممه هنا بصقته أنعدام الشعر أو عكسه هو الحديث . 
ولا نقصد بالحديث تلك المقطوعة البلاغية الى تستطيع أن ترتفح هى 
الأخرى إلى مستوى الشعر أحيانا . . . بل تقصد الحديت بالمعنى اللغرى 
ذه الكلمة » والذى يعبر عن فكرة استنتاجية منطقية » وتلك المناقشات 
الى ندافع با عن أفكاره هذه والحقائق الثى تساندها ء والمقار نات 
اتی توضحا › والعواطف والمشاعر الى تشرها ق الاة العامة . 
وکا سيطرت هذه العناصر على القصيدة مېما تكن قيمتبا ء أقتربت 


الشحر والذكاء VF‏ 


هذه القصيدة من الذثر ؛ وإذأ ما سيطرت وحدها سبطرة تامة » م يعد 
هناك إلا ثر . 


ولمذا يتجنب الشعراء غرزيا ألفاظا مثل « لن »> و د لكن »› 
و « اذا »و ء هكذا ». . لابا ألفاظ تفترض وجود التبرير وطرد 
الشعر فى نفس الوقت » وقد ثرت الاب برءون (۷) مثلا أن رأسين 
قد برع فی تعطم التركيب المنطق للجملة ءحين وضع أماءوصفية أو آسماء 
المفعحول أو الصفات عل الجل أخبرية ء کرٹ کات الأول عملا مساعدا 
فاو الت اى * 


آریان ۽ شقیقتی ؛ آی حب جرحك 
وأنا» ملكة دون قلب ¢ دون صدأقة 
عبدة ألشفمَة »> جبأنة حقيرة ٠٠ ٠‏ . 


والشعر لا يكن شرحه منطقيا لته لا علاقة له بالحديت العام ء 
بل هو بالضبط › ذلك الشىء ألذى لا يصف ولا ينطق به » الذى 
تتضمنه كل قصيدة » والذى لا كن التعبير عنه بطربقة أخرى ولا 
بألفاظ آخری . ولقد فېم فالیری هذا حينا قال إن النثر كلام مكتوب له 
هدف ممكن التعبير عنه بكلام مكتوب آخر (۸) . أما الشعر فهو لا تخضح 
ذه العامة › وعدم إمكان معاملته ذه الطريقة هو الامر الذی يننا 
من ادراکه > ولمذا السب بااذأات كان من المستحيل ترجته » بل 
الذى ععحدث هو نقل الأفكار الموجودة ف القصيدة › والأحداث التى 
تڪکماء وال واطف الت تصورها؛ وبالاختصار مادتبا الضسكر ية وألثرية.. 
نقلبا من لغة إلى أخرى . . . أما مادتما الشاعرية فلا مكل نقلما ٠٠‏ حاول 
إذآ أن تترجم بالإنجليزية ما يل ٠‏ 


VE‏ بحت فى عل الجمال 


آيام أصيحت لمحظات منسوجة من حرير 
ا 
علدما نڏ کر نا تلاك الجاسات من األفكر الصامت العذب 
ا خت ق ها ان ا جا معا وقادا ٤‏ تکون 
قد آبدعت پبتا جيلا لن يكون عبارة عن صدى لالاصل؛بل على الا كر 
معادلا ل4) . 


ولنةس السبب يستحيل تعليل الشعر » فمذا الشراب اللذيذ لانمرف 
من أى عناصر قد رکب » لکن لیس معنى هذا أن النقد الاد عدم 
الفائدة » بل انه يؤدى بنا إلى باب المعبد دون أن مدخلنا إليه » والسبب 
ف هذا هو أن « هذا النقد - من جمة - برمى إلى الشرح ؛ ومن جبة 
أخرى فإن الشعر نفسه لابقبل الشرح » » وهكذا فإن كل مايمسكن د التعبير 
عنه أو ترجته أو شرحه فى أقصر القصائد شاعرىة هو من الثثر . والشءر 
ببداً ف النقطة الى لر يستطع أن قول النقد عندها شيثا » والى يشر فبا 
آن کل شىء صوفبقال... إن الشعر غموضءوتعليم أصوله بحتاج إلىهدو ء 
وطمأئينة وسكون أمام السر الشاعرى» (ه) . 


الر يمى اللفظيَ 
افصل النقى من غير الق من قبيل الجر بد» وأتعب من الةصيدةمابنتمى 
لر ٤‏ مادا ی ٠‏ ؟ يبب الغناء » والتوأفق› وألنغم والموسبق › ولحذا يقال 
إن الشاعر - على كس المتحدث العادى ‏ ينن » ومذ فإن الترابط بين 
الشعر والموسيق قانم قيأما متينا .. وجو فيرلين أن «تكون الوسيق قبل 


(*) ترججة قصيدة من الفعر أمر معام تير كيانها لأن فى هذا تثير؟ لتكلا ء وشکل 
السكألن هو اللى يكون جوهره . ( انظر كعاب عن ترجة شعراء اليونان »تاليف 


قستوجیرا. ج . ) 


الشحر ولذ کاء ¥6 


کل شیء » » وقد سبقه بودلیر فی هذا حین کتب پقول : « إن الشعر ,4س 
الوسيق عن طربق عروض تند جذوره عيقة فى النفس البشرية بقوة 
أشد من تلك الى تشير إلا أى نظرية كلاسيكية » )٠١(‏ . وری فالیری 
بدوره د أن الرمسرة تلص ببساطة تامة فى اتجاه عام تشترك فيه عدة 
جاعاتمن الشعراء» ويرى إلى أنيستعيدوا ماأخذته الوسيقى ممم .)۱١(‏ 
وأغيرآ» ولک نقف عدد هذا الندءقال اندريه سوارسمإن السر الموسيقى 
الكلات هو جوهر القصيدة » )۱١(‏ . 


مع هذا فإلى أرى أن هذا الربط بين الشر والموسيقى لاعل المشكلة 
حلاكاملا » أولا لأن « الموسيق الحالصة - کا بقول بر مون س ليست 
أقل غموضا من الشعر » وإئى أتساءل هنا عبا إذا لم يكن الاس فى هذا 
تعريف الجہول بالجهول» ٠‏ أضف إلى هذا أنه إذا كان الشعر ينافس 
المرسيتق ف يينها فلنعل أنه ميزوم مقدما » إذ لاشك فى أن صفارة فیرجیل 
ونفیر فیکتور هوجو یعنبران شیا ضئیلا إلى جانب پبانو شوبان 
أو أوركسترا فاجثر . الوأقع أن جال اأشعر وبال الموسيق متميزان 
أحدهما عن الأخر ¢ ولا بوجد بدنہما إلا التجانس ¢ حیث لا مکن أن 
تحدث إن هرمو نيا » أو تناسق أبيات الشعر إلا بالاستعارة ٤‏ مادام من 
غير ال جائ فى الشعر »)ا هو الشأن فى الموسيتى وضع النغمات بعضما فوق 
البعض . أضف إلى هذا أن عددمقاطع ابملة لاجكن أن يكون تفس الشىء 
ألوجود ى الميلو ديأ من حيث ألوزن › ولاشك ف أن الشاعر متلاك عدداً 
من الربن الرقيق للخابة والمتنوع للغابة» نكن أى فرق بین هذا وبین «جاما» 
النغمات الوسيقية ء افا من ارتفاعات وأخفاض_ات وتوترات 
بستخدمما ألموسيقى ... 


ذلك أن الشعر تبط باللغة » ومدفه ) بقول كلوديل : د اللذة الى 
صل علا والى تعتر اللغة دابا » )٠۳(‏ ومن هنا نلاحظ أنه فى حين أن 


۲۹ ف ف عل الال 


مادة الموسيقى هى النغات » تكون مادة الشعر هى الالفاظ . وبتعير 
دق يعمل الوسيقى بنغهات تنقدم إلبه فى حالة طلبقة يستطيع ركبا 
فیا ينها دون تحديد » فى حين أن الشاعر يعمل بنغهات موضوعة فى إطار 
الالفاظومدودة بهذه الالفاظ » وهكذا فإننا فى أغلبالاحيان د لامتدح 
هارمونية أببات الشعر - وهي حقيقة على أى حال - إلا حين لعجز عن 
تحديد جاذيما العجيبة بطريقة آخرى» إن من ا موكد د أنهو جد شعر 
دون موسيقى لفظية معينة » كن هذه الموسيقى « حاصة به أدرجة بحسن 
معأ أن یں ھا اا ا 4( 


ومادمنا لاد هذه ااقسميةء عسن أن ثفق على تعريف هذه الموسيقى 
بآنہا جوهر الشعر الخالض > يث صح « الشخصيات الريسية للقصيدة 
س کا قول فالیری ‏ هى رقة أبيانما وقوتما » )٠٥(‏ بعد تخليصما من 
شوائما الثثررة . وھکذا بلعب أولس وپناوب ودیدون وأبليه ( الحجي 
والموت » والعمل وألحياة » الأرض والبحر والس»وات ... كل هذه تلعب 
أدوارا ثانوية .. وبمكن أن تتكون هذه الأدوار ولا شك هى الادوار 
الأولى فالتا . أما فىااشعر فا هى إلا أدوار رمرية . وإذا انل وريس 
قدعرض مذھب قور شسب لكان فیلسوفاً؛ ا شاعرا؛ ذلك أن لدی 
نتطلبه أولا فى أبيات الشعر هو الغئاء » سواء أ كانت هذه ألابيات تتضمن 
ممنى » أو لانتضمن شيشا . 

هل من ضرورة إذأً لإثبات هذه الحقيقةالواضحة ؟ طا ما تحدث النقاد 
عن عدم التناسب الوجود فى أجل القصائد بين فقر المحنىوالأروة الشاءرية 
أو الموسيقية » ولقد لاحظنا هذا فى الأببات الى سبق أن سردناها عن 
الشاعر رامبو » ولعل من المعكن ضرب أمثلة لاحصر ها : 


الشعر والذ كاء WY‏ 
هذا البیت یعنی بیساطة : أن کل شیء بای . 


وهذا بيت جيل » لابفضل الفضكرة العادية الى حوبا » بل كما يةول 
فالیری لان کسی « عظمة › Majestê‏ وآلام Soul frances‏ لان lu‏ 
توافقا بصفتېما کلتین‌هامتین )۱١(‏ . 

إنأشمر المقطوعاتلاتفعل أ كثر من أن تطرتق أفكارا عادية» وهذا 
تبح بالنسبة لقطوعات مثل أغنية سيداتالوقت الذى مضى ... وأغنيات 
هيلینا (ارونسار) والبحيرة (للامارتين) والزورق النشوان (لرأمبو ) وحی 
« الجبانةاليحرية » ( لفاليرى ) .وهل هناك فالادب موضوع أ كثرشيوعا 
من جال الرييع ؟ لاشك ف أن الضكرة عادية جدآًء وفى أن اإشعور هو 
بعينه لدى امع إزاء الطبيعة الى تتواد من جديد والبراعم الى تنفتح › 
والايام التى تتتالى » والامل الذى يعود إلى القلب » والحب الذى ہز 
الإنسان والميوان . 

ويمكنأننقول نفس الشىء تقر ببا عنأولئك الشعر اء الذينيدعون مم 
يعلبوننا » ويتمتعون بشمرة خوأها تفمممللفسية الناس . هل كان راسين 
س مثلا س وهو ألذی بى إلى تفكيرنا فى مثل هذه الأحوال .. هل كان 
يستطيع أن يدفع بسم أوفر من غيره من مثةنى عصره فى جال معرفة 
المشاعر ؟ وهل كان له أن بء لينا شيا لاتم لبه لنا الحياة ؟ من الممتكن أن 
نشك فى هذا 6 سبق أن شك فولتير والأب برمون . فاك فولتير يقول : 
من السبج الذى تتكون منه أغلب رواياتنا السرحية » وبوجه خاس 
مسرحيات راسين مى على اعترافات بالحب » وعل الغيرة والقطيعة ... 
وكل هذه الوسائل تافبة < )1۷( > وسواأء کات هذه الوسائل تافبة 
أو عظيمة » ماذا بهم؟ إا لاعلاقة ما تقر يبا بهذ اللالىء الشاعرية : 

ک من مشاغل كلف هذا الرأس الحبوب ... 


۲۷۸ محث فی عل اال 


ما الجر بأ می اأعصاق قى ... 
وی الشرق اقفر > اذا أصبحت آلای i‏ 
پل وکال من هذا » آقول آنه لک ةرا صيدة ماکاً جب أن کون 
القراءة س اقصد شاعریا - ولک ندرك موسيقاها » لاتحم عليك داغا 
أن تمم المعنى. فصحبح ون فلاحة ذات أصل طيب تامو وتترءرع دون جد 
وط شمر أارأمير اللاتدة » وح تلف الى اسان موضوع الغنأءء٠..‏ 
وك من طفل تذوتق أول قصيدة من أشعار الريف دون أن يفهمها » (۱۸) 
بل وأحيانا لاتعد شيا تمه » فہناك بعض الا بيات وبعض القصاتد » الى 
كاد تتكون حالية من معنى عقلى ... أنظر مثلا إلى الاغانى الشعببة › 
أو أغانى ال طةال فى بلاد العالم كله .. واا تعوى انتقالا من موضوع إلى 
آخر بلا رابطة » وكلہا لاتعترم المنطق داعا . بل وکابا تعوى كلما فارغا 
مثل ہہ ترادیری ديرا - بل وا نظر لی بیت شمر کہذا الذی کتبه فیکتور 
هوجو : 
- وس سوداء مرعبة يشع اليل ما 
الاس الذى يعلق عليه فاليرى بقوله : « من المستحيل أن ثفكر . فبذا 
المعی مدهش › (۱۹) . 
` ولفس الشىءينطبق على الحو الال بشم فيا بيت الشعر أسماء أعلام 
تيل مذزاها .. فل تعن مثلا فى اجة إلى أن نتذوق بيت الشعر التالى : 
مثل هذا - على ع ربا بیریلینیتیین ۰. 
هل عن ق حاجه ال أن اعرف أن , ساہیل ۾ کات تتلقی الإعجاب 
وهی عل فة من فم جبال فر جیا پر نيت ؟ 


وهل نحن فى حاجة إلى معرفة أصل فيدر فى أسرتما لك ننذرق 
البيت التالى : 


إنہا أ ہتة مین وس وبازیفای 
وهل من الت رورى أن فستخدم القامو س سيالا يه ازم بصم 
أصدقاء لا ؟ 
وتيتاريز الازرق › والمضيق الفطى . . 
الذی ہین فی میاهه التی بثظر فیا ابجع 
وعلی کل فالقاموس لا پرشدا الى شیء تفم منه معنی هذا : 
وکل شیء برقد فی , اور » وی جیریادیت ۰ 
إذ أن « جیر اديت » لا توجد فى القاموس أصلد ۰ 
وإذا کات تجہل آ لام جیراردی نیرفال ونسبه وما پدعیه من اصل 
أا المظلم . . أا الارمل اذى لا يغريه أحد » 
لیس جیراردى نيرفال هو الذى ينح العلماء الباحثين عن المعنى العميق 
(جازة ليغزيم عن البح ؟ إنه يقول : « إن أشعاری ليست أ كر غموضا 
من میتافیزیقا هیجل ٠٠۰‏ انا تفقد جاها إن ھی شرحت . ۰ إذا کان 
الشرح مكنا ۰+ » إن ما يةوله هذا واضح على الأقل a“‏ 
وإذا م يكن لامعنى أعمية كبرى » فالالفاظ - عل عكس ذلك - نم 
كرا , فالواقع أن الكلات تتضهن‌قد رة غبر عادية » خارچة عن معناهاء» 
وموسيقق أبيات الشعر » أو النار اميل » ترجع إلى اختيارها وإلى 
مطابقتما النغهات والعروض والاوزان وتكرار اللغم » أو تضاربه » إلى 


YA‏ کٹ ق عل الال 


أخرى أمر لا يؤدى إلى التوازن‌الطلوب أبداً ... ماذا أقول ؟ بل إن جرد 
تغییر حرف سا کن أو متحرك ؛ وی تخیر مکان « فاص لة > أو حرف 
صاعد صوتا لثىء كفيل بأن بقضى على تصيدة كاملة . 

فى هذا بقول لنا اللاب بر ون «فکر إذن ف هذا العمل العظى : 

عندما جاء مابار حا الجحسے 
بالروح الرقيقة "مبلاشى إلى مونفولكون .. 

يلوح أن y‏ التيار الشاعرى ¢ تاج شد ماحتاج ل ذکر اسم » مابار € 
ی ری المعنى وينفجر اة ... فان أت أحلات عله اسما انحر کا 
١‏ ديبون» لوجدت أن المعنى لم بتغير قط . . اىكذك تلاحظ أن د الشرارة » 
الشاعرية م تشتعل تفس الئىء يقال عن د الج ات « آلى تعدثف عنپا 
فیکتور هوجو فى أشعاره . . فإذا كانت اليجعات قد جاءت من بلدةميلوز» 
بدلا من كايستر » فقد أحد أجراء قصيدة « السحرة» العظيمة ألضوء 
النابع منباً )۰( 5 

والعناصر ای کد جال بیت الشعر عديدة .. قد لإ کن إحصاؤها . 
فہناك الأب بر عون يتحدث عن بات للشاعر ماليرب هو : 

والمار موف تتجاوز وعد الازهار 

ويقول برعون هنا إن هذا البيت « أحد أربعة أو خسة أبيات هى 
أهل ما فى الشعر الفرشمى » . . . ثم يتساءل : « لى درجة لا أستطيع 
الاس بأى حرف من أحرف هلا البلت A‏ فان ڪن فعلنا هذا لقضينا 
عليه قضاء مبرما . أضف مثلا مثقال ذرة ذا البيت لتقول : 


والهار سوف تتجاوز وعود الازهار 
. . . لتجد أن البيت قد تحعطم . إن هذا الييت معنى هو : أن المحصول 


الشعر والذكاء ٣۸۱‏ 


سیکون طببا . . . لکن کم يصبح هذا المعنى فقيرآً هرلا إن نحن عپرنا 
عنه بمذه الصورة . . . وك تكون السارة إذ عن نفقد الشاعرية الى 
تيع منه » (۲۱) : 
ر الى 

هذه القدرةالعجيبة للألفاظ ... وهذا الاثر الغامض للشعر . . أمران 
يستحيل التحدث عنما إلا بالمقار نة . فالتقابل بينهما وبين القوى الطبيعية الى 
لہا الشخص العادی › والی تذھلنا ہقوتہا وبالفاجآت الى 7:طوی علا.. 
هذا التقابل سمح لا باستمرار البحث ف هذا الفموض . فانقل إذاً إن 
أبيات الشعر ابمبلة تعمل نوعاً من رحيق يكاد بكون مغناطيسياً » ونا 
تمارس إزاء نا جاذبية لشبه المغناطيس . . ولقد أطلق بر عون تعبير «التيار 
الشاعرى » على مط ء التيار ألكهرباى » . . , باعتباره قوة أو طاقة تبعث 
الياة والنبض والغناء فى الكلمات . 


لكن من احية أخرى استعار البعض لغة العلوم الروحائية باعتيار 
أنه يستحيل فم حقيقنبا كا يستحيل فم الشعر . ولقد کان بودلیر أول من 
عرف الشعر بأنه « حر انى » . وهو بقول فى جال آخر إنه « لغة وكتابة 
باعتبارهما عبليات حربة وشعوذة [يعازية » )٣(‏ » وببذأ يعيد إلى أذهانا 
تقليداً قدمآجدا بول إن كدة «كارمن» فى اللغة اللاتينية تعنى عل الشاعر» 
کا تعنى صيغة غنالية ترتيلية . بل من الجا حقا أن بكون ااقداعى قدخلطو! 
أصلا بين الشسعر والسحر . وميما يكن الأمر فقد كان الشعر دامًا 
ذا أثر يبه أثر الدحر وال جاذبية السالبة للإرادة بامى الكأمل لمذه 
الكلمة . 

ول یکن هباء آن بعنون فالیری دونه الاسانی بعنوان « طلاسم » 
ليس من طبيعة الات الميلة أن تبمارس علبنا نوعاً من السحر الاحاذ ؟ 


YAY‏ بحت فی عل امال 


أليس من الصحیح آنا تهر عةولنا ؟ ثم آليس من طبيعتا آنا ذات ة 
حر ية تذكر تا يسحر الطلامم القدمة ؟ بل . . ولذا يقول برمون : « إلى 
می کل مایئتج عنه بطر بق مہاشر وفعال تر نے شاعری .. امی مذا طلا 
إذا وجد بن الالفاظ المتتابعة الى تتلكون منما القصيدة . فالالفاظ تظل 
أداة النشر كلما تعدد دورها فى التعير عن مع ما ... لكن حر الشاءر هو 
اذى وما إلى طلاسم » (۲۳) . 


لکن کیف نیدد مدی اجاح أأذى صل عليه القصدةمن«جاذبيمء؟ 
إنها تنفد إلى أعاقنا وتحيطنا بغلاف وتأحذ بالباينا جيم . . والشعر نفد 
کذلاك إلى قلب قاو بنا ويستولى على أعق ما فى كياننا .. أما العقل فبو غالبا 
مالا يدرى ماذا يفعل » وهو الذى تتخطاه هذه الجاذبية وتسلب مله 
قدرته المحروفة . ويقول .ل.ب فارج فى هذا : « إن العقل فى جال الشءر 
بقوم بشراء الحاجیات وحمل البضائع المشستراة ویستعل عن مدی ارخ 
وقوم باساب وينظم الأوراق الصغيرة وتخنار ما بختار من رسائل الحب 
ويدعو بااتف وز قاعة الاستحام ا فمو خادم صغبر أسود قف 
لخدمة سيدة جيلة» )۲٤(‏ . 


ھذہ السیدة ھی الى سوف کدنا عنہا آدجار بو « عندما بتحدثالر جال 
عن امال . > قوم ف أذهانہم ارتفاع الروح ف وة ونماء ( لا العقل 
أو الحساسية ) » ذلك الارتفاع الذى نشعر به كنتيجة لنأمل الثىء الميلء 
(۲) - والروح أى الاتا العيقة کا يسما ببرجسون بوصفبا ضدالانا 
السطحية ‏ هى ذلك الانسحاب‌الداخل عن الحياة الذى يسر فالسكون 
على استمرار شعلة النفس بعيدآ عن الإدرا كات اللسية والصور والمبادىء 
والالفاظ وعليات العقل الذى بعلل الأمور منطقباً» وبعيداً عن العراطاف 
المعروفة الى تقبل التحليل . فالشعص شىء خامض » ولا بستطيح ألا يكون. 


ا لشعر وألذکاء FAY‏ 


غیر ذلك ما دام ینہع من آشد مرا کر الشاعر غموضاً › وما دام بصل إلى 
کل منا فی آشد مرا کره غموضا ۔ 


بناء عل هذا » تتساءل : هل یصیح موضوع الف ن کا ری پرجسون 
« بعث النوم ف القوى الفعالة » أو بالأأصح » ف القوى الى تمارس المقاومة 
فی شخصیتنا » عحبٹ بژدى بنا إلى حالة من الإذعان التام والوداعة 
المطلفة حبث نحقق الفكرة الموحی ہا لنا وجيف تتفق مشاعر نا مع 
الشعور المعبر عنه » )٣٠(‏ ؟ الحقيقة أن الأمر ليس أمر فكرة أو شعور› 
بل کا بقول بريون «أمر تميمة شاءرية ذات أثر مزدوج : أحدهبا لعا 
والأخر سلى ... نميمة تطاق سراحنا وتهز نشاطنا الشاعرى وتبعث اللوم 
ف نشاطاتنا السعاحية الى توشك حركانما أن تعر ةل نضج وانا العميقة .. 
فہى ف نهس ألوقت منشطة ومبدئة » (۲۷) . 


ولعل هذا اليب الذى من أجله يطرق الشعر الأفكار المادية 
المعروفة ... ذلك أنه « لابختلف معالافكار المنطقية . بل يءاملبا معاملة 
خحاصة جدا ء لالم فيما ولا ضغينة » وهكذا يسنطيع التصرف فبا کا 
بريد , . . إذا ماكان المعنى مركز وغنيا لاقهى الحدود فإن ألذى عحدث 
هو أن العقل المغفكر يعمل عله وياب النكاط الشعرى بالشللء. . . 
فالعہقریة الئی یتمیز ہہا راسین تاتی ماما من د آننا لا نیذل جہداً كرا 
الكى تسى ما لديه من واس تفتكيرية عقاية تشج سيج المأساة بحيث 
لا تعتفظ منه إلا بالناحية الشاعر ية سب » : وف حین أن کورنی پتماز 
و بنشاط روحی حی » متحرك اثیء آوی منعه من أن استمع [ک أغنيته 
هو وينعنا من أن لقدم له روحنا بأعاقبا لتصغى إلى هذه الأغنية . . . 
أقول إن النشاطات الشاعرية النى لا كن أن پستغی عنما الشاءر يحب أن 


A4‏ حع فی عل ابال 


تسيطر على الشاعر تفسه وعلينا تصن » وألا ترب منا تست ضغط العقل 
المفكر » (۲۸) . 

هذا هو ماحدث لاليموس وآنماف الا مثولة الرمز ية الى کت پا کودیل 
بقصد « شرح بعض أشعار رتور رامو » وال ساعدنا فی فم ی 
شعر ۰ . والشعر کله . هنا « کل شیء ™ علی ما برام فی پات الزوجية 
بین نیموس ونيا . . العقل والروح و لکن سرعان ما نمی شرالعسل 
الذی کان عق فيه لاا ( الروے ) أن تتحدت كيف تشاء . . . لیصغٰی 
إليبا انيموس ( العقل ) مذهولا . . ألبمت آنا هى الى دمت الصداق 
الذی عيش مله الاثنان ف بيت أأزوجية ؟ لکن أنیبوس لایر ید أن 
بترك نفسه زمنا طو يلا ف هذا الموضع إصفته شخصية ثألوية مرؤوسة › 
وسرعان ما يكشف عن طبيعته المحقيقية . . فهو مغرور محتال بنفسه › 
حب التحک. غر أن أنيا جاهلة بلباء » لم يسبق هما أن ذهبت إلى المدرسة» 
فى حين أن اموس يعرف أشياء كثيرة » وأطا لما قرأ الكمير ف الكتب »> 
£ تفسه کیف پت وف فمه حصاة صنبرة . . . والان ده بتحدث 
جیداً .. جیداً جداً عحیث بقول أصدقاؤه جيعا إن ما من أحد بجيد الكلام 
خیرآ منه . . ونی هذا الوقت تجدها هى ساكنة . وتقوم بالطہی فى 
بنا . . . لکن شیا غر ربا حدث . . فقد دخل انيوس وما ملسلا › 
فسمع ألا تغى وحدها أغنية جيبة . . شيا لم يكن يعرفه ... ولم يستطح 
أن جحد وسيلة يكنشف بها نفمة الأغنية أوكلامبا أو مفتاحبا . . إنبا 
أغتبة غربة مدهشةء ومنذ ذلك الوقت وهو حاول إقناع آنا بن تىكرر 
الأغنية ۽ لکا آی انما تدعی آنہا لا تفہم شیثا ما وريد . 
وهنا جد نيوس حيلة ٠‏ . فهو رتب سه بحيث ممما آنه غير موجود؛ 
وګرج ويتحدث بصوت مر تفع مع أصدقائه ق وتطمان انيا شیا 
فشيثا » وننظر حوها . .. وتصغى E‏ وتعتقد نبا وحيدة ... ودون 
ضوضاء تذهب لتفتح الباب لعشيقبا الإهى » (۲۹) . 


الشعر. وال کاء YAo‏ 
ايز الشمرية 


أن نجعل من اكلام أغنية ؛ وأربط أجذحة الشحر بالاش » هذا هو 
عمل اة الوحى . . . فلقد تلق الشاعر هذا الامتباز اذى يتحدث عنه 
ماللارميه بقوله : « إنه هو الذی صوغ کنات القبيلة معن أ نق . .»هلا 
الامتياز هو الذى عول لغة الحدبث الءادية ويطورها » ولاشك أن هذه 
الات وتلا اللغة هى بعينبا الى عرفأ . . . لكنما لا قتمتع بنفس القم 
الى تنمتع بها ف الشعر إطلاقا » )۳١(‏ » وكا لو كان قد مسا سوط 
ساحری ۰ تدها تفقد صبغتبا العادرة الى رجح إلى ألعادة واأتقليد › 
وتنکشف عن کنوز وتظہر کا لوکان وچا جدیدآً فتستعید بجدها . 
هذه هى المعجرة ااشعرية . وهاك فاليرى يدرس فن اأرأفصة ويقول : 
ديلو ح أن الراقصة وهی آؤدی رقصتپا ف خطوأت منتظمة مثناسقة كايا 
تحصى نقودا من ذهب خالص ؛ فى حين أن خطواتنا الريبة لاتعدو أن 
تتكون أشبه بنقود عادية»(٠۳).والشاعر‏ كالراقصة تماماء صناعته العجيبة 
تغيير كلامنا العادى الذى يشبه الورق وتحو ياه إلى قطع رنانة براقة. 


والمعجزة لا تعلل بالمنطق » ولكن كل ما بمكن عله هو تحديد الشروط 
الى تجعلها مىكنة » ولمذا ب التفكير ف الطبيعة المعقدة للغة ؛ فالكات 
أولا علامات » وهى ‏ باعتبارها علامات - عدمة القيمة فى ذاتباء 
اللهم إلا أن ما معنى معيناً ء ولولا أن الئل الأعلى لحا هو نبا قابلةللسيانء 
وهكذا فإن الإنسان الذى تكلم يستخدما » وهو فى استخدامه إياما 
لا ينتبه إليا ولا يراها » بل إن نظرته تخترقما كما تخترق لوحا من الزجاح 
لتصل إلى الشىء الذى تدده هى مباشرة تقريبا . 


ومح هذا فالسكلمة تتضمن حقيقة غاصة بها » ووظيفتا الإشارة ل 


CM‏ بعت فى عل الال 


الاشیاء » ولکنہا هی فی ذاثبا أبضاً شىء . وبصفتا شيا تستحق الانتباه 
وحب الاستطلاع » وإذا كانت جيلة فهى تستحق الحب . من هذا فيم 
الموقف الشاعرى إزاء الألفاظ . فن الوقت الذى بم فيه الفيلسوف 
والعال بالحقائق والأفكار خسب»ورقفان فما وراء الأالفاظ ؛ رقف الشاءر 
فما قبلماء نما ليست بالنسبة إلبه دلامات سب ء بل هى كذللك وقب لکل 
شیء کائنات ینظر إلیہا ورفحصہا وہتأمل فیہا ویعجب با کا بعجب 
الإسان بحصاة » أو حشرة أو بطير ما . 


نعم إن الكلمة كان حى ... فنذ مؤلف « أسطورة القرون » (هوجو) 
ومند رامېو وفرلین وبروست وکلودیل لل کوکتو › ل یکن هناك الا 
القلبل من الفنانين شعرآ أو تزا من يشيدون باون السكلمة وطممما ور ينا 
وحلاوتم| العذبة أو خشو نبا اللطيفة . .٠‏ والشخصية المحبة ها . وحيف 
إنه سبق لا الحديت عن هذا فلن نعود إلى نفس الموضوع » بل نكت 
سرد ما بقوله ل.ب. فارج عن هذا : « إن من‌الوأضح لنا الآنأنالكلهات 
تذهب إلى مدى أبعد من مدى الفكرة » وأن الالفاظ تعی أ کر ما بی 
التعليل انط » وأا أى الألفاظ س مليثة بالرحيق كأعلاب الذئب». 
وها هی ذی الکلات تنعدد ‏ وای تحت القل کا تانى نوتة النغمات تحت 
الأصابع» ۰ قور اردواز س مزلاج ہ زنك علیق ‏ 
حل - عریس ‏ ثوم ‏ بصل - لباس منتفخ . 


ومع هذا فالصفة الموسيقية اكات ليست كل شىء بمكن الإفادة منه 
ف اللغة . . . فاللكلمات عبارةءعن علاقات صوتيةينطق ما الناطق أو بتغنى 
آو پہمس با » وهی فى ها كله تدعو اللسان والفم والمرىء والرئتين 
وعضلاتالرأس والرقبة والحنجرة وصرة البطن . . وآلة البدن تدرعياً .. 


ألشءر والذكاء AV‏ 


تدعوها جیما للعمل . وهکذا فى تتدخل فى اللكيان الجسدى كله وتعدث 
رنينا عقا به والشاعر هو ذلك الرجل الذى ختبر أر الكلات أحسنمن 
غیره ویدفعنا بدور اا إلى اختيار آر ھا الم كله . وهذا هو أحد امعان 
الى کن إعطاؤھا لانصبحة الى ,قدہہا لنا ما کس جا كوب حيث قول : 
«جسدواء والتجسيد هنا معناه أن تضع صو تلك ف البطنوالشكرة فالبطن » 
وأن تتحدث عن الجيل السام بالصوت الصادر من البطن » (۴۲) . 


وکلودیل فى هذا الجالأ كث وضوحا وصراحة » حيثيقول د ما النثر 
إلا اصطناع الرجل الفاتر الذى بلس أمام منضدته ليعمل دون أن زشعر 
بنفسه › (۳۴۳) ٠ . ٠‏ وبات الشعر - وبوجهخاص ذلاب البوت القصرالذى 
تخصص فيه كلوديل - عبد حقوق التنفس الطبيعية على اللغة وهى الى 
ترط عن قريب أو بعيد بالوظائف العضوية الأخرى . والواقع أن جمال 
القصيدة بای اة کہیرة من أن وز ما يتف وأوزاننا ألخيوربة ُ ی أنه 
نتفقوالشميق و الزفير؛ وضرباتالقاب» و وقعالاقدام عندالسیر ے والمحجزة 
الشعرية من وجبة النظر هذه هى الاتحاد بين الروح والجسد » آى بين 
الفيزيولوجيا والتصوف » (۳4) . 


وإذا اسنشئينا كامة « التصوف » لوجدا أن آلان ‏ ولعلنا نقابله اول 
رة لا فکر ٹفکیراً خناف عن فکیر بر یمون وکلو دیل › فہو قول 
إن د للأغنية جسدآءوإن النغم «استعداد للجم البشرى » ! . . ولقد رآیا 
أن امال فى أغنية الرييع لابأنى من العاطفة وحدها » بل إن مايل هو تلك 
العاطفة بذانما تنج كا لو كان الإ تاج معجرة » تلتج من صوت الطبيعة نفس 
الاقوال الى بنظق با كل منا ء وذلك عن طرق حركات الجسم » أو عن 
طرق نوع من الرقص التلقالى . وللاضكرة جسد » وهى بعيلما الطبيعة 0 
۴ لبا تلبع من الداحل » ی من أعمق عاق الإنہان کا ععدث حين لى 


AA‏ حف ف عل الجال 


ايقسامة أو دمعة . والربط بين ما رقص وما بفكر عحدث أيضا لدى 
القارىء » وهو بثابة أمان وحل للمشكلة البشربة»(٠٠)‏ . 


وتسمح اللغة للشاعر يإمكائيات أخرى لانما تضم کنوزا اکر .: 
« فإذا لم يكن الإنسان غليظ العقل تماما فإنه يشر بشكل غامض أن للكهات 
شكلا يش_به معناها » وبالإضافة إلى المعنى الذى اكتسبته عن طريق 
الاستعال » )٠٠(‏ فالحقيقة أن الكلءات ليستداتيما - بناء علي أصوطا ‏ 
علامات بسيطة مجردة ومنفصلة عن الأشياء لی تعذہا ودون علاقة با › 
بل ما دامت تشترك فى المعى ألذى تتضمنه لدرجة تن مہا راتا 
وحقيقما . وبلاحظ هذا فاليرى بطر يقة عابرة فقول : « إن جميع الكلمات 
تتخذ لنفسما شکلا » وأشیاء تتغی با مانا » (۷م) . . . ولقد كانت نفس 
الفكر طمن الافكار الى عا کلو دیل » والى تدتعا كرا فی کتابه : 
فن الشعر . . حيث بول « إن الكلمة تعيد أداء الحركة الى هى دافع كل 
کان » (۳۸) . بل هى هذا الكاان نفسه » وقد صوره من 'احيته الصوتية 
الفمية » هى الشىء بعد أن يصح نغما . 


وقد #بتت صعة هذه النظر بة عمد كلو ديل من الناحيةالعلمية بفضل عوث 
مال اللذة مارسيل جوس صاحب نظرية الأصل المحرك للغة » تلاك النظرية 
الى لفتت أنظار الأوساط الاديية المبتمة بمعركة الشعر الخالص . وبقول 
هذا العا الختص إن الإفسان قد بدأ فى تعديد الاشياء والاصال بطريق 
العتمة التعبيرية حيث لم يكنيفعل إلا تقليدهذه الاشياءوالاعمال ‏ ولاترال 
هناك من هذا الماضى البعيد للحركية آثار تتضح بشکل بلي حين نستعمل 
الحركية ف الخطابة ٠‏ . . ومع هذا أن أجدادنا قد وجدوا أن من السير 
أن توكل اللغة بشكل كامل تقرياً للأعضاء الصوتية . . . ومع ذلك فإن 
المبدأ لم يتغير للآن . . فائنقل الام من نمتمة حركية إلى نممة لفظية › 


الشعر وال 3 A4‏ 


حبك كان الاس تقليد ما عليه الأشياء وما تفعله الكائنات » ولو أن هذا 
حدث فا بعد بطریق تغيير الأاصواأت . وهکذا تو جد ولا تزال تو جد تلك 
الرابطة من الشىء إلى الحركة » ومن الحركة إلى الكلام . . . وعلى أن 
الكلمة تحتفظ بشىء من الملوس الذی نبعت مته والذی رى هى 
إلى تصواره . 


ليس هذا الفرض بال من الصحة ؛ والمحجرة الشعرية دليل على هذاء 
فن ا لمو کد أن الکلمات قد تحولت إلى أشكال جبرية إن صح التعبير » مى 
خلال العصور . . . وعلى مدى التغيرات الى طرأت عل معناها » ولكا 
رغم هذا ل تفقدشيثاًء لامن ر نيما العضوى »ولا مناتصاه|باصلبا الجسدى» 
ويقول آ لان فى هذا : « إن ا لحساسية اأ ى يتصف با الشماءر تنحصر بلاشك 
ف أنه لا يرال يسمع صيحة اكلام الأولى وف أنه لا بزال بر بط ربطا 
فيا بين الفغم والعى لكى يعثر على الصفة الطبيعية للغة الحديك » أى 
للصلات الو يقة بين الأسماء والأشكال والأفكار» )٠١(‏ . 


وبتعپیر أدق » يستخدم الشاعر الكلمات ليمير › لاعن معثاها 
فقسب « بل كذلك عا ورأء معناها » نقصد ما بقابابا آرنما ونما 
ف العالم الذى تنبع هى منه » وهى بذلك تمكنه من السيطرة على 
هذا العالم» وكا يةول الشاءر سان جون بيرس : « لا الثىء المكتوب . 
بل الشىء نفسه وقد أنه لحظة حيويته وف مموعه كاملا )٤١(‏ . 
ويتحدث ج . ب . جوف عن « القدرة الروحانية للكلمة فى خاق 
الىء» )٤۲(‏ . وبمذا تصبح تجربة الشاعر هى أنه « بدلا من أن بءرف 
الآشیاء آولا باسماہہا لوح آنه بحدث اتصال سا کن پبنه‌و یبا » “م پحدٹ 
أن يستدير نحو هذا النوع الاخر من الأشياء ؛ الى هى الكلمات باللسبة 
له سما ویتح۔ سما و بحسا لک كلشف فياضو ية صغيرة خاصة با . 


4۰ بحث فى على امال 


واتصالات ييا وبين الأأرض والسماء والماء وكل الاشياء الى خلقت . .. 
وإذا لم يتمكن من استخدامبا كعلامة لناحية من نوأحى العالم» تجده يرىف 
الكلمة صورة لإحدى هذه النواحى ... وهكذا تصبح اللفظية الى بختارها 
لتصابهبا مع شجرة الصفصاف أو شجرة الدردار مثلا ليست هى بالضرورة 
الكلمة الى نستخدمما تعن للإشارة إلى هذه الأشياء » فبدلا من أن تتكون 
الكلمات تعبيراً عاديا يشير إلى الأشياء ده يعتبرها مثابة فخ مسك 
بالحقيقة الماربة . وبالاختصار تصبح كلما عده مرآة العأ (٣؛)‏ .. . 
ور ما سن إن قلنا . . . بدلا من المرآة . . . إنا المادل لعا . . . 


كرك اسهم 


ماهى الطرق والوسائلالفنية والحرفية الى يستخدمما الشاعرلاستخرأاج 
هذه الصفات الكامنة فى اللغة ؟ احق أن كى « الوسائل » و « الطرق الفنية 
والحرفية » تعويان وض خاصا . . وقول سور فبيل ذا الصدد: « إن 
الوسائل الفنية ٠د۹ادطءه؛‏ للشعر غير وأضحة ۰ ولا مکن فېمپاء ج آله 
لا مکن تعلیمبا » )٤٤(‏ . لكن ما من شك فى أن هناك قواعد معينة› 
ولو أن ك وكتو بقول إن هذهالقواعد الغامضة تعادلبالنسبة للق و أعدالقدة 
روب القصيدة وزنا » ما لشبه عشر میاریات شطر نج تحری فی آن واحد 
وبالنسبة لمباراة واحدة فى الدومينو » (ه)) » ذلك أن قوانين عل العروض 
لا مئل إلا المظر الخارجى الذى ينتقل من شخص لاخر › لفن الشعر . 
2 الةوانين الأخرى ؛ وهى قوأنين تنغير بتغير الفراد » فمو يتعامبا قبل 
أن يوجدها پنفسه . ویفر ضما على لفسه‌غریزیا . 


ومع هذا ہما يكن سر الرسائل الفنية لقرض الشءر غامضا يستحيل 
الوصول إليه » فإن هدفه غير مشكوك فيه . ما الامر إذن ؟ الامر أمر 
ع الكلات من وظية:ا العادية السطحية والتخلص من معانما التقليدة الى 


الشعر وألثکاء ۲۹۱ 


تفم عك العادة > وتپ ناخ الحدبث الى »> «رألاستناد إل اللغة 
الشائعة لتعدا إل ما بعدهاء» و « قاع » القاریء ف الشعر وألإابقاء عله 
فى تحال بقوة › و « ت عن المسالك الى سبق ان رمتا امعان العادية» 
للغة . فاذا كان الشاءر پتحک فی الكلات بطربقة تلف عن تلاك الى 
نستخدمما فی الخحياة العادية والاحتياج فذاك لک د قف ف وجه 
الانعاه النثرى للقارىء < 6( . وللوصول إلى هذا أمدف متیر کل 
الوسائل مقبولة . 


والمشسكلة الوحيدة هى « البقاء فى وضع اکثر ما کون بعدآعن وضع 
النثر . . . ما دام المہم هو تنب ما قد پژدی إلى النئ » سواء كان عن 
طريق التأسف على اختفائه» أم عن طريق تتبع الفكرة المنطقية 
سب )٤۷(»‏ . 


عل أن هثاكء وسائل عديدة تؤدى إلى ترتيب الوزن وحطم«الررنة 
ومن العقل من الانرلاق على خطوط قد يكون لكل منا أهمية فبا بعد ء 
ما دام الامر ليس أمرآسيير 1 إلىالامام أو إعدادالعدة لشىء قبل ألرزصول 
إلى الحقيقة » ومادمنا لا نئنظر شيا . وأن المحقيقة فى ذانما هى العقيدة » 
ل حکابة کتوت عى هة شعر » )4۸( . 


من بين هذه الوسائل الوزن والقياس والقافية وشبه ألقافية » وهى 
أسطا . . . وإذا كانت هذه الوسائل اصطناعا غير ممذب » فى كذللك 
غير كافية . . . ولو أن فءالبتما #ربةمؤكدة فالكلام يكتسب صفة من العظمة 
لا ککن تحرفبا ا ولک بم هذا يحب أن بخضع إلى عددمعین من لیات 
ورين يتكرر بنفسه عل مدى‌القصيدة . . . وهنا يكون قد صدرلنا إعلان 
أتنا قد تركنا عام النثر » ويبدأً الشعر فى أن بمارس علينا جاذبية خاصة إن 


4Y‏ حث فی عل امال 


م يكن هناك مأ يعوقه . . . وهنا أيضاً يعرف اأذين يرفضون هذا النرع 
من المد والضغط . . . بأن هذه الجاذية قانمة وف هذا انجال بقول 
کلودیل مثلا : « إن موس اللغة شىء دقيق حقاً » وهى معقدة أدرجة 
كبيرة لا بمكن معا الا كتفاء بالطريقة البدائية البربرية الى تنحصر فى عد 
الكامات أو المقاطع » ومع ذلك فيو يقر أن بكون بيت الشعر مننظما › 
هدفه « خلق حالة من ألسولة والسعادة... ومن التناسق المارموى فى نفس 
القارىء » لكنه لا يقول هذا فى الساطة الى نتصورها › بل إنه بقصدإلى 
أبعد من ذلك ؛ ل نه لشعر هو وحده حرکات بیت الشحر والافكار الى 
يضمما يت يئنقل البيت إلى مالم الحلود . .. «ولا يكن أن تم هذا عن 
طربق قرض الشعر بالمصادفةء أو بتتبع أحداث الحياة اليومية » بل 
الذى عدث آنه - آى الشاعءر بام » (4۹) (أی پنعزل عن العام 
حن يقرض الشعر ) . 


وردنا على هذا آنه إذا کان آئيموس ينام فى حين تسر د أنماء» 
کان هذا شیا طيبا ۰ .٠‏ ألا بين لا آلان فى دقة وصحة تامة أن « اأشعر 
يظل عوسيقيا كا ساعدعلى إبعاد نطق أ كثر وزنا وأقل خضو عا للعواطف 
الشديدةء کاتری حین پصاحب الغناءحدیٹا بلقی» آو ا نرى أيضا فى المقاطع 
السا كلة من الكامات › وهى الى لا تقل تعيير ية عن لحظات السكون فى 
موسي )٥۰(»‏ ۰ 


إن ااوسائل الأخرى الى يستخدمما الشاعر وسال يصعب عديدها 
أو حصرها عددا » ولو أن الشاعر يستخدمبا ٠ ٠‏ ء وبصفته 
«جلاداً رقیقا وعذب اللغةء (١ه)‏ بقصد إخطاع اللفظ لأغبة . الام 
الذى بضطره أحيانا إلى البحث عن رين الالفاظ أو غرابا أو دربا 
أو يرغمه أحيائا أخرى على وضعبا فى المكان المناسب ضما وط 


النصبعحيث تجعذب بعضما بعضا أوتدفع بعضما بعضا أو يرد بعضماعل يعض . 
لتعطى لنفسبا ول جارانما قيمة خاصة ‏ أو يدفعه أحيانا إلى جرد 
صب معئاها بصبغة غير طبيعية » أو إلى إحياء معناها القدم عن طريق 
إرواتما من المنابع الأول للغة أوأحيانا. . . 


النجم فى السموات كزهرة من ضوء 
تنفتح ویشع منا شعاع منش هائل 


تتزاحم فما بینبا لتتبادل مطياتبا الخاصة . . . وحین تؤدی بنا من جاب 
إلى إتجاب ... م انفجار لفظى من أحل المستحيلات ؟ (e)‏ . 


إن النقدبم والتأخير وسیلتان لغوينان معروفتان . . ولذا يكون من 
الأاصوب أن لقف عند , هذه الا ستخدامات» »› أو بالاصح هذه المباافات 
أللذوبة ألى ضعا عادة حت عنوأان فامض عام هو ء اتشيه والاستعأارة»› 
والمعروف أن قدای الأدباء من رجال البلاغة قد أستخدموها وبالغوأ فف 
استخدامما . . . ومع ذلك فبى لا تستحق ما تلقاه اليوم من احتقار . . 
ذلك کا بری فالیری - « أن هذه التشیہات والاستعارات الى أصہحت 
الیوم کا مہملا فی نظر النقاد المحدثين » تلعب دور الاهمية الاولى ء 
لا ف الشعر الصريح المنتظم سب » بل أيضاً فى ذلاك الشعر المستمر 
فى الحياة » الذى يسيطر عل التطور الحادث فى اللغة الكلامية (۴ه) . 


وهذا بعضما : شبه القافية أو تكرار تفس اروف وتفس للقاطح 
بقصد إنتاج أر ماع يكون فى بعض الاحیان ثابة هارم وى تقليدى 
تتكرر فه الالفاظ یقرب ألبيبي الشاءعرى من نہات الموسیتی : 


44 عحث فی عل اال 
هروب ۽ هناك هروب ؛ اجن أن الطہور سکاری(ه) 


وتدخل ف طاق التشيبه الاستعارة ‏ إلى جانب ألمارمونى التقايدى 
وسائل خر یمتا وضع اء أو صفات ف الملة حيث يتطاب المعىالعام 
تقل معناها لالفاظ ار ۾ کأن تقول : 


طلعت مس سوداء فى ظلال اليل 
وكذا التضاد الذى يلحق بالا لفاظ عكس معناها كةولكب : 
ہا تسرع فى بطء 
.. أو ربط اجرد بالللوس کان تقول : لقد ا کشی بصلا وطبر 
وقاش أبيض 


اوا » تلاك الاستعارة الى "ةرب بين حقيقتين بعيدتين 
[حداهنا من الاخرى كل البعد » وقد تجر دتا من أى علاقة يكن فيمما › 
فمذه الاستعارة أ كثر من أن تكون محرد استعارة عادية . . بل وربا 
هى الى تتضمن الداة ا لمعل فى المعرفة الشاعرية . 


لاتغالنا الآن فى حاجة لتكلة هذا الجرد ... وعلى كل فو « يذهب 
بنا بعيدا جدأً فى مجاهل الفنية الشاعر ية » لان اللغر الشاءرىسيظل مغلقاء 
ولان من المستحيل فك أجراء القصيدة ‏ تفك أجراء اعة الحائط 
د ولطالما أحصينا حطوات الإلحة الأسطورة .. دون أن حصل منبا على 
سر جماطا الخاطف » )٠٤(‏ فالتشبيه والاستعارة لا ياعبان دورهما مباشرة 
وآليا. . . وما کا يقول بر مون « طاسميان» ؛ ٤ى‏ أن ااشاعر يضم 


(#) الغار بيت الشعر بالفراسية س ۲٠۹‏ حيث ترى الد-كرار بالمروف والقاطم الفرلمية 
أوضح من الترجة المريية. 


الشعر والذكاء ۹8 


الیاز الشاعرى ف مكانه » ولكن التبار لا سری ٤‏ وکا بقول بیت شعر 
ون أأفضبلة على ورق آم ۰۰۰۰ (+) 
أما شبه القافية » فما يساهد على إعطاء ثغم غنا » فإنه ليس وحده 
عل الإطلاق حریا. . کا آن تکرار حرف مثل _ ب اوی س 
لا يسبل على الشاعر أو المستمع الانتقال من لمجة الحديت إلى روح 
الأغنية » )٠٥(‏ . 
كا آنه لا يبغى أن نخلط بين السحر اللفظى والجازفة اللفظبة » أى 
بين بيت جيل شاعريا وببت بثير الدهشة أو يسر العقل معناه الغريب » 
کاھی الحال فی بعض أبات کورنی وآشعار الہارئس : 


ولما صعد إلى القمة أحذ بصبو إلى النزول 


ررغ اغات ر ادن اا لت أن اا جم ار اا 
الدهشة لا إلى شأعریته» )٠١(‏ . ویت الشعر الى تبه راسين وبكرر 
فبه حرف ( 8 ) پشکل مستمر(ه٠)‏ ۔ 

Quels sont dong ces serpents qui sifflent sar vos lêteg? 

فى هذا البيت نبد أن التكرار مبالغ فبه لدرجة لا استطيع معيا 
الإجاب به . . هل بمكن أن نقول إن فى مثل هذا البيت موسيقية ما ؟ 
يجوز . . . لكن هناك من الموسيق أنواءا متها ما وستحق الإبجاب» ومنما 


(٭) ترم کے ٤164ط ٣٥‏ : مون » ومجوز رمتا آيضاً بكلمة د ريم ». أماكلة 
د ٣ه‏ » فالاسد مها « ففيلة » أى حسن التصرف فى الشعر . 

(##) بطبيعة المال لا بمكن ترجة شمر وقيه افس امرف (5) آو (س) ولدا لضم البيت 
الفرلية كا هو . 


۳۹٦‏ مث ف عل إلجال 


رفين تعبيرى ء ولك الوسيقية غير التعبيرية الى تسميما الشعر » (0۷) . 


وأخيرآً فإن بيت شعر واحد » حى إذا كان من النوع السكندرى 
( ۱۴ مقطعا) ‏ مہما یکن جیلا لا يشکل فى ذاته طلسا. . ف أغلب 
الأحیان ؛ كلما کان بيت الشعر جيلاء رانا مشعا . . وبالاختصار » كلا 
شغل نشاطاتنا السطحية قات اسبة احال دخوله فى المنطمة الشاءرية 
الروح ... فالإجاب شیء والرنے شیء ... کا أن العظمة شىء والسحر 
شىء حر » لن العظمة تسطع وتر ليكون ها تأثيرها الكامل من 
حيث لفت النظر غسب . . . ولابد من وقت أطول ومكان أوسح لک 
نئتشر الموجات الغامضة المادئة . السا كنة لارنم الشاعرى ... إذ ليست 
العجزة إطلاقا هى بات الشعر نفسه » بل هى شبك من أبيات تسمح للتيار 
الشاعری أن إسرى. فالسحر النابح من البيت الاى: 


يا سيدة البحار الى عليها تحمل 
0۰ ھا السحر ٠‏ مکن فصل عل سجر الأ بياث السابقة ګیثف لصح 
السكل وحدة حر ية حقيقية : 

بوارجى فى انتظارك › على أهبة استفبالك 

تستطيعين‌الصعو د إلا من اقل المد 

با سيدة البحار الى عليما تحمل . . (0۸) 
إن الشاعر هنا يعمل عن طربق قوة رقبقة على أن حمل اللغة شيا 
آخر أوسع ما تعبر عنه عادة ٤‏ فمو اعد للقأری. ف کل لحظة « مفاجأة 
ية » ٠‏ وف كل خطوة يدد الجاذيرة الى تجذبه ء فيل تنج هذه المغاجآت 


الشعر والذكاء ۹۷ 


عن وع من السو أو الخطاً المقصود ¢ وهل نستطيع أن كد کا قول 
السيد برادين من أن «الفنية الشعرية هىء فنية اأسبو » ؟ (0۹) 


لاشك أننا مضطرون إلى الاستشہاد هنا بفرلين » فو قول لنا : 
بحب أيضا ألا تعمل عل 
اختبار ألفاظطك دوڻ بعض اطا 


ولکن بالاضافة إلى أن هذه الناحية من فن فرلين تعلق بفنه هو 
بالذات » نعتقد أن كلبة « خحطاً» أو « سبو » غير دة . أو لاشك أن 
الشاعءر بقصد إلى الخروج بالقارىء من تطاق آلو سائل المروفة لكابة 
الثثر . . لكنه لاقرده إلى لجال الذى يدفعه فيه إلى السو والخطاً » حف 
إنه على -. عكسذلك - يكشف له عن‌القيمة الاصاية للألفاظ ومرادفما 
اثر نيمى فى الدنيا . أما الشاعر نفسه فو يسبو أو مخطىء أقل من ارته » 
ما دامت الرسائل الى يستخدمبا هى الى حتاڄج إلا ويستخدمبا نتيجة 
لاحتياجه إلى هذا فى دقة تامة ليركب مابؤدى إلى ال جاذية ویلتج عه شیء 
من الذهول . 


هذا ويستند برادين فى رأبه هذا إلى مثلين , فلانظر إلى أحدها 
حیٹ قول : كنت لا أزال طفلا صنيراً عندما معت أحدم يترم بنشيد 
هذا أول پت فه : 


أولئك الذين ماتوا من أجل الوطن فى ورع 


.. وكان أن لفت نظرى بقوة هذا التعبير « فى ورع » .. وسألت تفسى: 
هل سبق لحد أن تحدث بمذه اكات » وى مثل هذا الجال ؟ وشعرت 
بألف فكرة تترابط بعضما ببعض ف ضى .. وهذا التعبير العجيب هو 


4۸ بحت فى عل امال 


الذى أوضح لى أن اموت ف الممركة شىء يعادل الصلاة من حيث الث فى 
کلیہما ... وکانت مقطو عة الشعر فی جمو ها .. ولا ترال الیوم تانی آمای 
مثلة فى هذا التعبير وحده ٠.‏ ذلك التعبير الذى عزق لغتى ليجد المطر يقة 
للاندماج فی نفسی بشکل آشد. .. لا شك فی أن‌الشاعر م يلتق کته دون 
بعض السو  »‏ . لكن بجوز أن بقول أحد الجبلاء إنه لم يكن عرف 
اللغة الفرنسيةء . 


سو ۰ ۰ ؟ هل هذا مۇ کد . ١‏ ؟ أا شخصا لا أجد لمذا السو أى 
ثر ٠۰‏ وفيکٽور هوجو لا سمو ۰۰۰ هذا أمر هر الرضوح ت ۲ 
لا تخطىء حين يعطى لكلمة « ت » أو د ورع » معثاها ا موجود فى أصابا 
اللغوى ؛ وهو فى اللغة الفرنسية [خلاص الابن لوالديه ( حسهم) . . . 
وهو ألذى كان يعرف اللغة اللاتينية » وبجيد إجادة تامة لةه الفرسية 
أيضاء.. فېو لایدفع قارئها(شاب أعوا طا ولاخوته أویخشه بأن يكشف 
له د أن اأوت ف المعرة شىء بعادل الصلاة من حيث الث » » بل إنه يعلبه 
أن الإخلاص واجب نو الوطن » كا أنه واجب نو التهوالوالدين ... 
فإذا کان استخدام تعییر دف ورع» أو دف ت » شیا غیر عادی لان 
پنطوی عل تءپیر جدید فی ذاته »> و اذا کان هذا عير يدش «الاولاد 
الصغار » ویافت انتباهہم - د حی‌البوم» کا يقولبرادين د لغتهالشاعرية 
فہذا شىء بتعلق بالاولاد الصغار أنفسم لا بالشاءر ١‏ الکن ما من شى. 
يدعو هنا إلى « مزيق» لغة برأدين ٠‏ » وعلى أية حال » فما مزقت 
اللغة الفرفسية . 


الشعر وألذكاء ۳۹4 


اس رالەی 


را كان من المستحسن الأييز بين معنيينف القصيدة » كاسبق أنميزنا 
بين موضوعى اللوحة : المعنى الأول هو ذلك الذى يستطبع النثر أيضا أن 
بنقله إلى القارىء » والذى كن التعبير عه بدرجة معبلة ويوسائل عدة» 
آی بکلمات وتر كیبات تتعادل كلها فما بيبا أما المعنى الثاى فمو تلكالوظيغة 
الى بمكن وصفما ؛ والى تنجم عن أخثية الشاعر » أى تلل الى تعتبر هى 
والتغنى شيا واحدآً ٠.٠‏ «إذا كان من الباح إذنف الثثر أن فصل بين ا معني 
والشسكل اللغوى » أى بين النغم والحنى » فالأمر هنا فى الشعر غير ذلك , 
لآن المحعى فى الشعر هو الشكل بذاته . . والنغم شىء يشترك اشتراكا 
جوهريا المعى. 


يقول فاليرى « إننا إذا استوعبنا فى نفوسنا جيع البحوث الى يفترضا 
| اختيار صيغة ما » فإن من المستحيل وضع هذه ااصيغة ف موضع الضد من 
المعنى » )1٠(‏ . ذلك أن الهم هنا هو عمل الشاعر . . . أى طبيعة الشعر ؛ 
ولقد سبق أن قلنا إن هدفه إنتاج ر سحرى مرجعه السكهات لفسا ونظام 
ترتیہا » فان أنت غبرت من هذه الكلمات أو من ترتيما » اختن وجود 
القصيدة الشعرىة حالا وهكذا تتكون ‏ الضمرورة الشاءرية شيثاً لاينفمل 
عن الصيءة اللهوسة . وبكون الا ختصار أو تعول القصيدةالكاعرية إلى ثر 
معثاه إنكار جوهر أأفن » ويكون ايز فی يات الشعر بين المعى والصيغة 
اللغوبة » أو بين الاو ضوع وااقصيدة نفسبا ء أو بين النغم وای ء یکون 
هذا القريذ دليلا قاطعا على الجبل أو على عدم القدرة على الإحساس فى جال 
الشعر » )1١(‏ . 


ولقد رأينا أن اللغة العادية تتصف بأما تلفى نفسما بنفسا وتصبح 


0 مث فی عل اجال 


غير اة لصا الممنى الذى تحمله » وأن د جوهر الثثر هو أنه _ أى الثم 
نفسه - پول انه شیء بفہم » ؛ بعنی آنه بذوب ذوبانا كلا لتحل عله 
الصورة أو الدفعة الى تضمه » وبتحبير آخر نقول إله مجردمعرفة المحنى 
ف النر» يصبح الشكل ثانوياً » حكه حك ملبس أو لفافة لإتعد ها فائدةما . 
١‏ والكن الشعر يتطلب مالا عتلفا عن عالم انش هذا » يوحى به بفضل 
الصلات المتبادلة الو جودة فيه » وهو يقابل عا النغمات ألذى تتو لد فيه 
الفسكرة الموسيقية وتنحرك » وف هذا العالم الشعرى » يطغى الرنين عل 
السببية المنطفيةءويصبح الشکل کا لو كان «مطلوبا من جديده» بدلا من أن 
تخت كا هو الشآن فى النثر . وينتح عن ذلك أنه - ييا يلسينا المعنالشكل 
إلى لا رجعة فى الثر - يظل الشكل قايا فى الشعر » بل ويعود دما لاله 
بتكرر من ذاته وكا هو ماما ؛ ويصبح الضرورةالتعبيرية للحالة أو للفكرة 
الى يقدمما القارىء ؛ ويعتبر الشكل هكذا مصدر القوة الشعرية . إن بيت 
الشعر ایل ببعث إلى مالا نها ية من‌رماده » و یغدو من جدید - کاثرا'رہ۔ 
سبہا هارمو نکیا لذاته » (1۲) . 


ولقد أ كد فييكتور هوجو فى دقة ميد أفل من ذلك , أن من الخطا 

أن نعتقد أن لنفس الفكرة أشكالا عدة » وان يكون لفكرة ما إلا شكل 

وأحد تختص به وتنبعدانما ككتلة واحدة منعقل الرجل المبقرى . وهكذا 

لا بمكن أن يكون هناك لدى كبار الشعراء شى* أ كثرمن القاسك وأ كار 

قدرة على الانفصال من الفكرة والتعبير عن الهكرة معا . احذف الشكل 
من أشعار هوميروس تجد أمامك « يتوه » . أقتل الشسكل تعد نفساك قد 
قنلت الضكرة » (۴) وتلك اللاحظة ء وهى من أصح الملاحظات الى 
نەرفہا ‏ هى الى سوف فيد منها بعد ذلك أنصار نظرية الفن لفن . ولمل 
د خطا ار كه أعداء نظرية الفن لفن هواعتقادم أن من ا جار أن ينفصل 
الكل عن الفكرة . أن ) نستطع یوما أن نفہم - هذا بقول جو تيه 


لحر والذكاء ۳*١‏ 


إمکان الفصل بين الكل واإفكرة )14( وړ د فلو پیر على [<س دى 
السيداتبقوله : «إنك تقولين إنى أعير أعمية مبالغا فا للشكل ... ٠‏ 

إنها كالجسد والرو . . الشسكل والفكرة بالنسبة لى . مما كل لايتجرا 
ولا أدرى ما قيمة إحداهما دون الاخرى ... فكلا كانت الفكرة جيلةء 
كانت املة رنالة . . ٠‏ لى من تة هذا . . إن دقة الفضكرة ( وهی ھی 


بعينبا ) هى الى تصنع دقة الكلمة» (ه) . 


إن الفكرة والشكل . أو النغم والمعى - لمكن أنينفصلا كا يقول 
فيكتور هوجو حالا . . . ولا حدث هذا فى القصيدة امكتملة شسب› 
بل إن تضامنهما التينببدأً منذ بدء ظبور القصيدة أومنذ مولدها م يستمر 
خلال سيرها . ولقد بيذت انا سيكولوجية الإبداع الفى‌هذا بوضوح › ولذا 
لن ترد د فی أن نتصور بالتالى أن الشاعر بدأ من فكرة وانحة متميرة م 
يلسا أقوالا جيلة . فليس إذاً هناكفترة « الفكرة » وفترة أخرى,للشكل» 
وف عال الشعر بجحری بی ہما ربط يستحيل تيده . . کک 
بين الوس وغير المنوس . وينتج عن ذلك أن يكون اتتکون 
ترا بطربقة ما » وبحيث لا بنحصر فى فترة ا غير فثره 
التنفيذ» )٦٦(‏ 


وأ كشر من ذلك » يلوح - على الاقل بالنسبة للتفاصيل - ان الشكل 
يسبق المعنى » كا يسبق النغم الفسكرة . لنكن د هذا لا يعنى ألا يكون لدى 
الشاعر مشروع قصبدة ... مثال ذلك أنه بربد أن بقص علينا مأساةحب » 
أوغضب آشيلءأوالضج ر الى يشعر به نر سيس أمامصورتههو ... هنا تظل 
الةصيدةداتمامطابقة للشروعفجموعه . لىكنهذا لابۇدىأبدا إلىآنتكون 
القصيدةجمبلة » بل الذىيأنى ال القصيدة هو -على عكس ذلك ۔ الثىء غير 


۳.۲ مث فى عل الجال 


المنوقع الذى يتولد من الاغنية نفسبا » ومن الوزن والقافية ... واامورة 
تود من صوت الطبيعة » وهى الى تضىء الفسكرة بشكل حتاف عن ذلك 
الى عحدث نتيجة للاففكير المنطق . . . إن هذه المعجزة لا تتوقف فى 
القصائد الحقيقية» (۷) ۰ 


هذا هو ألذى حدث . . و « عدث عيثف يكتشف الشاعر الفكرة 
وهو ببحث عن الکلات تيا لاوزن والنغم والقافية ... ولقد كتب كلمن 
فولتير وشاتوربان قصائد شاعرة » وألكنما كانت غرببة ف دنيا الشعر... 
اذا ؟ لانہما كتبا نظا ما كانا قد فكرا فيه أصلا بالذثر . . هذا ص 
دقیق ... إن ما فکر! فيه قد ثبت ف ذا کرتیمما وأصبح تماما » لکنه 
ليس من الشعر ف شىء ١‏ ذلك د أن ما يتمين به الشاعر عن ذلك الرجل 
الذى بضبط الثثر ونقا لوزن وقافية هو أنه بدلا من أن بذهب من ‌ألفكرة 
إلى التعبير » بذهب ‏ عل عكس ذلك - من التعبير إلى الفكرة ء وبدلا 
من أن يبحث من البراهين والمقارنات والمور بقصد توضيح أفكاره 
وبتحوب لها منالجرد الذى ولات فيه إلى اللاوس »› نحده لايفتا أن ستخرج 
نغیات ذاتية ‏ لو کان خرجما من صفارة «وسيقية » وهو برسم مقدما 
أبياته الشاءربة ور نینہا كامات لریکن‌ به رفا بعدء كامات بننظرها. قد ارفض 
الحضور أولا حم تنقدم للتوفيق بين النغم والعنى بص ورة رق إلى مستوى 
المعجرةءولابد أن تفم هنا أن الطبيعة هى الى تسير أولا . . وأن تناسق 
أبيات الشعر موجود قبل معناها » (1۸) . 


هذه الظاهرة من بين الظراهر الى شد بصا أ كش من غيرها . 
ويصرح ريفردى بقوله : « إنه بالنسة للشاعر تسبق الكلمة الفكرة 
وتو جبما » لكن الرنين هو الذى يسبق الكلات وينادم| » حيث إن النخم 
هو المصدر الأول مهما يكن غير واضح » وممما يكن الشاعر بعيداً عن 


الشعر واألذكاء ۳ 


روح التغی واا وسیق. علیأن کل هذا حدت فیحالة کون الذی کنب الشءر 
بعیدا عن أن یکون شاعرا» )٩4(‏ . ویذ کر النقاد هنا دابا كلبة أسر با 
فلو پیر لو تبيه قول له فیا : ول بعد أمای إلا عشر صفحات أ کتبا » 
لكن ما زالت أمامى جمل متعثرة . .» ورغم سخرية الأخوين جونكور 
حول هذه اللقطة » نلاحظ د أن فلو بير يعرف مقدماً موسةية نباية امل 
ای پکتبہا بعد» )۷١(‏ » وکنا أن نصدق مؤلب سالامبو ( فاوبیں ) 
فا يقولمن أن النغم والدفعالشاءرى والقياس لدى الاديب‌الفئان سبق 
كلها اجملة الةو رة والمنطقية وتؤدى ذاء بؤدى منحدر الوادى إلى بجرى 
النهر . . ء وهكذا تجدها هى الى تدعو للغناء مقدها إلى رأس الاديب 
ويکون موضوع هذا الغناء ظواآهر مجېولة یکن عرفا من 
قبل › (۷۱) . 


هذا يم وأ کثر من خی لدی ااشاعر الحق . ولقد قدم لنا فالیری 
فى هذا مثلا معروفاً تدور قصته حول أصل ديوان , الجبانة البحرية » › 
وهو يةول إن هذه القصيدة « ل تكن أول المر إلا صورة موسيقية 
فارغة » أو ملبئة مقاطع لا معنى ها أنتى ولازمتنى بءض الوقت . 
ولاحظت أن هذه المورة كانت ذات عشرة مقاطع » وفكرت بعض 
الوقت حول الفوذج المستخدم كثيرا فى الشعر الحديث . . . فاقترح على 
جز ءا من #عيدة ذأت عشرة أببات ؛ وفكرة عن تشکیل مبی عل عدد 
أببات هذا الجرء من القصيدة » . هذه الشروط العامة هى الى تساعد عل 
ظهور « حركات » معينة وسح ببەض التغییرأت ف انعم وتلادى 
عل اساونت معان . . ..هكذا أدرك فالیری عقلیا ديوان « اانه 
البحرية » )۷٣(‏ . 


وبمكنك أن #د مثل هذه الفوال لدى الأدباء على ختلف طباعبم 


i:‏ حت فى علم امال 


وأو جه انسياقہم .. ۔ إذ يكتب كلوديل فبقول : « لقد و جد الشاعر نفسه 
يسير بدافع من أبارة منظومة وقسكرار وتوازن لفظى وقراءة موزولة › 
ویکاد م هذا على مط ما بحدث لدی « المحددين » الشعبيين فى الشرق . . 
إنك تراه وقد أخذ عك يده إ[حداهما بالاخرى ويتنزه طولا وعرضاً » 
ویدق الأوزان › وينم بشیء بين أسنانه . . . وشبنا فشیئا رى سيل 
الاقرال والافكار وقد أذ يسيل بين قطى الخال والرغبة » 
(۷۲-ب) . 


ومن العجيب أن بد وصفا مطابقا هذا الذى يةرل به كاوديل - 
لدرجة تشكرر فيا نفس الالفاظ تت عل الشاعر السوفیتی ما يا كوفسكى» 
ألذى بفخر بأنه يعمل « بالعلاب › ۽ أى پناء علي موضوع مفروض عليه ٤‏ 
فیقول « إن سیر وذراعای مرفوعتان وأنا أ فى هدوء » لا أكاد نطق 
لٹیء؛ وأحاثا قەر من حطوانی لکلا أقاق المتمة وأحانا أخری 
أشرع ف الزجرة بسرعة أ كبر وبلفس نسبة وقع أقداى » وهكذا يتضح 
الوزن ويتخذ لنفسه شکلا. على أن هذا الوزن آساس كل عمل شاعرى › 
وهو ألذى عبر من أوله لاخره کالشعاع > . . وشيتا فشا بدأ الشاعر ف 
استخراج هذا الشعاع من الكلمات » وفى أغلب الأحيان تكون ألكامة 
الرليسية هى الى عبن معنى البيت أو الكلمة الى بحب أن تمكون منبا 
القافية . تصل الكلهاتالاخرى لندخل وربط بالكلمة الرئيسية . وماإن 
بكون الثىء امهم معدا حى يشعر الشاعر بآن الوزن قد نحطم . . لان 
هناك مقطعا ناقصا ؛ أو نفمة صفيرة تنقص » فيبداً مى جديد فى أن يعيد 
تفصيل الكلبات كلها » وينتبى العمل ليصعك فى حالة من المذيان ا لملم کا 
لو كنت تقبس ألف مرة على أسنانك قنطرة لاتريد أن تتحذ مكالبا امآ 
وأخيرً بعد مانة مقاس نضغط على القنطرة؛ ویتہی کل شىء (۷۳) . 


الشعر والذكاء ۳-0 


هل نذهب إلى حد إقرار أو لوية النغم والصيغة لدرجة تصبح معا 
الةم دة ذأت معى معبن بکون‌عل هوی القاریء؟ هذا زائ فالیری ۽ وهو 
قولف هذا : « إنه لابو جد لاص معنى حقيق» وبقول فى جال آخر :إن 
لابات شعری المعی الذى بفسره با أى فرد . آماالعى الذى أعطيه 
أنا ها فمو لابتفق إلا ورأى أنا .. ومن النطا أن تعتقد أن للقصيدة 
معنى حقيقيا ينفق ضروربا وفكرة المؤلف » إذ أن هذا يتعارض وطبيعة 
الشعر ء بل إن هذا هو ما يقتله . والواقع إذن أنه بويا ا حى الوحيد أمر 
ضرورى ف الثثر » تتكون الصيغة الوحيدة هى الحقيقة الى تنتظم بنفسبا 
وتعيش فى الشعر ... إنبا النخم والوزن ... إنبا تلك المقاربات اجسدية 
للكامات وتأثيرانما الاستنباطبة أو آ ثارها المنبادلة الى تسيطر على حساب 
خاصتا من‌حیث ابا تساك بنةهما و خت ملا ا مى المحدد المؤكد . و نتج 
عن هذا أن يتمتع القةارىء عر ية كببرة جداً من حت الافکار ۽ حر به أشبه 


تلك التى نجدها عد المستمع إلى المو سيق ولو آنا أقل منبا اتساعا » )۷٤(‏ . 


ولا شك أنا لبعد فى القصيدة - إلى حد كبر إلا ما بأى فيبا . 
ولا شك أبصا أن الفنان الذى ألما أراد أن ,كرون صانعما أ كثر من أن 
يكون قائلا لا فما . ومن الصحيح أيضا أنه كلا اقترب المؤلف من الشعز 
الخالص » ازدادت لدی القاریء نسبة تباین التفسیر ف‌هاءش كير . ىكن 
لما كان هذ' المامش « أقل اتساعاء منه فى الموسيق إذا ل يكن عدداً 
عع موضوعى مهما يكن هذا المعنى غامضا ؟ وهل يستطيع الشاعر أن 
يستخدم الكلمات دون أن بقول شيا » ودون أن يعبر عن نفسه قليلا أو 
کٹیر' ؟ إن فالیری پعترف ہہذا بطربق غیر مباشر حین بمتدح آحد شراح 
قصيدة « الجبائة البحرية » لانه ‏ أى الشارح ‏ «أشار إلى تتكرار 
الالفاظط الى تكشف عن الاتجاهات وعن الميزأت العقلة المحينة » (ه۷) 
أليست الاتعاهات لذ كورة فى القصيدة اساسامى « المعنى الحقيق للنص ؟ 

هذا » وسو ف لحف زاین نفس التحةظ اذى أنخذ ناه إزاء فاليرى 


الذى بقول إن سيطرة الصيغة والنغم فى فنون اللغة كبيرة لدرجة أنباهى 
الى تعدد المعنى وعبق الفكرة : « لاشك أن من التناقض أن نةول إنه كإن. 
ف الإمكان أن غير راسين طبيعة أخلاق شخصية فیدر إذا کان جال پدت. 
الشعر قد تطلب هذا . لكن اذى نستطيع قوله دون مبالفة هو أن نظم 
بدت الشعر نفسه قد أوحى » بل وأملل على راسين بعضا من الملاحظات. 
وأ كثرها أصالة وجرأة» )۷٦(‏ . وف جال آخر بتحدث جيد عن راسين 
أيضا فيقول : وربا كانت هناك بعض ضروريات جالية أرضته عل وضع. 
أشد ملاحظاته السكولو جية جرأة وأ كثر ها حقيقة» (۷۷) . أما فى رأبه 
فو ای جد فان « العدد هو ألذى يسيطر على جلته » بل ويكاد. 
اا عليه . .. إن كل هذا بهمنى قدر ماتهمنى الفكرة لفسبا» (۷۸). 
کا . إن د کل هذا» الذی بقوله یکاد e‏ 
الأفكار وضوحا ¢ اکن هذا لاینطبق عل هذه الفكرة الى لاء أو 
لایعرفبا الکاتب نفسه جیدا › لانه یدخل فینا کل مایرید عن طریق حر 
غنائی . . . ولذا فهو جد أن انى حقيق فى الوقت الذى يبحث فيه عن. 
الصيغة سب . فإذا كان الأ ديب خاضعا لما تتطاءه الأعداد فاه سير فى. 
متحدر نفسه هو . الت صیات جیروم وآ لسا ومیشیل وادوارد. 
ولافکاديو قد صور ت کا فيه ہأجيد نفسه دون غيره ؟ أاسنانلاحظ أنأعاله. 
تتصف أولا بمذه « الاتجاهاتوالتكرار المتمزللعقلية الخاصة به هو ويكل. 
مائ ابال هذه من وضوح تاج إليه » وبوجه حاص فى الأسلوب »؟ 


مال عم ھی 
هل جوز إذاً أن تنكون القصيدة خالبة ماما من المع ؟ من العسير 
أن نتصور هذا ء کن مامن شك فى صة ما قاله ماللارميه وما دا 


ان الافكار لست ھی الى : تصنع الشحر > »> بل إن الذى بتعا دی 
الکلمات» (۷۹) » لذا لم يكن a‏ اسكلات أن تغنى فإنه لن يكون هناك. 


الشعر والذکاء ¥ 


شعر . فالكهات تتخذ الافكار عربة متطبما » وکا قال كلوديل : د إن اللغة 

تجميع لکلمات ضا رکب ال من أجل التعبير عن المحى <)*۸( ومادام 
الشاعر زستخدم لخة البشر فإنه رغم على احرامما » حى ولو کان رید 
أن بتعداها » و لاد اشعره من أن عى شیا » مما يكن هذا الثىء غامضا 
أو ضئيلا ... للكنه إن لم يتمكن من القضاء قدر استطاعته ءل هذا الفموض 
فإنه لن يستطيع التأثير فى النفس العميقة » ولن يتمكن من أن يرضى 
الةلب والعقل . ولا شك أن فى هذا عناصر « غير نقية » » اكا 
رغم ذلك تساعد على إيحاد الاثر الشامل الذى تترلد منه الاهتزازات 
الجالية . 


فلنوافق إذآً منذ الان على أن الشعر كا نراه فى أعبال الشعراء لن 
يكون قيا نقاء مطلقاً . وإذا كنا قد حاولنا أن نستخلاص من مقطوءة 
شعرية أو ثمرية جميلة ما هو شحرى وما هو غير شعرى » فاتنا فعلنا هذا 
من قبيل التجريد وبواسطة النحلبل الذهى الذى لن يستطبع عزل موضوع 
سحثه إن صح هذا التعبير . ولن يعارض أشد أنصار النقاء الشعرى تشددا 
هذه الطر َة ؛ إذ أن فالیریوأفق عل , أن موضوع ألقصيدة غر بب عنبا 
قدر غراية الشخص عن امه ... وعلى أن بناء قصيدة شعر ية بئاء شعربا 
خالصا مر مستحیل » (۸1) . 


إن الشاعر بر إلى هذا الحد الأقص من النقاء ء ویقثرب منه کثيراً 
أو قليلا» يسه لحظة قصيرة » ولكئه لن يستطيح البقاء فيه ... « ما من 
شىء نق حالص يكن أن يتمايش مع ظروف الجياة ... إن القضاء المطاقء 
وأدنى درجة للحرارة » شيثان لاعكن الوصول إليہما . . وكذلك نقول 
إن النقاء المطاق للفن يطالب أولئك الذين يريدون مارسته جود مضة 
طويلة بمتص كل المتعة الطبيعية الى يفترض أن يشعروا با كشعراء ولا 
يترك لمم ف نباية الأمر إلا غرورا يجعلم يعتقدون أن من المستحيل أن 


۳۸4 ڪث فی عل لجال 


یکو نوا راضين » (۸۲) . ومؤلف د الإمة بارك الشابة » (فاليرى) » يعرف 
عن هذه الحقيقة الثىء الكثير » وهو آلذی کان بحل طول حباته بكتابة 
القصاند « على أساس الشروط الحالصة لاصيغة وحدماء )٣(‏ . إلا أن 
هذا لم يكن من جسن المظ - بالنسبة له ولنا إلا حلا . 


وبوافقنا بر مون على هذا الرأى : « إا لم نعد نقول إن فى القصيدة 
وا ا أو أفكارا أو عراطف ية » ون فما هذا وذاك»› وبوجه 
خاص ما لایوصف وما پرتہط ارتباطا وثیقا بہذا وذاك )۸٩(‏ ... فېدلا 
من أن يستبعد الشحر المحديث الءادى ء تجده محتاج إليه باعتياره سندا 
لاغی عله د (ذ لاد دبا لحد بث أن يتضمن د وح الأأغثية › لاه بدون 
ذلك لاانكون لدينا قصيدة شعرة . ولا بد أيضا أن تفرض الاغنية ونا 
عل الحدوث js‏ بقینا ف إطار الرء )۸0( وکا « ٤‏ الكلمات کا 
وظیفتہا العادیة من اول بیت الى آحر پیت » فتعیں وتوحی وآترجم مختلف 
عناصر الدیث »> )۸٩(‏ . غير آله من الضرورى ‏ لك يكون هناك 
شءر أن «تلحق كاباتالذر بالغنية. وإن القيمة الكبرى لزاسين ترجع 
زف أنه مسك پذا دانا دون تراجع . « إنك فى نفس الأن شاعءروهءسرحى 
لديك النقاء وغبر ألنقاء ء عنصران بتنافسان فى طاععك .. . تصیح كف 
قواعد المسرحية قائلة : إلى الامام إلى الأمام . . أسرع رع إل اة 
المأساة . . بدلا من أنيدءوك الشعر وحده إلىالتحليق دون أن تتحرك . . 
مارث ومارى . . العمل والتأمل . . الحديث والتغنى . . برناج مستحيل 
إن ل يكن مستحيلا سخيفا .. ولقد عرف راسين رغم ذلك أن حققه وهو 
بلعب مسر حیاته ۰ »(۸۷) ۰ 


کل شىء فى هذه الموسيق الحاصة الى حاولا تعريفما . . لكن‌هذه الموسيى 


الشمر والذكاء ۹ 


ترتبط ارتباطاً متيثا معناها » وإذا لم يكن هناك معنى على الإطلاق فلن 
تنکون هناك موسیی . هذا هو الشىء الوحيد الذى كن أن نقف مو قف 
المعارضة منه لدى برمون » الشىء الذى أخطأت فيه نظرينه المعادية 
العقلية » العلية فى الشعر . «يلوح لنا فى غالب الأحيان أن قصيدة 
ما قد تظل موسيقبة إن عن نجحنا فى أن نصرف الاظر كلية عن المعنى › 
ودايلنا على هذا ننا نجد أحيانا فى بءض أبيات ااشعر ذات المغرى العميق 
لذة موسيقية حبة جدا . فالواقع أن انى هو الذى يساد الرنين دون أن 
نلاحظ ذلك » لاانه عادى لا تكن أن نلاحظه اذاته وف ذانه » ولانالر نين 
افسه بمتص المعنى فى الاما كن النى قف فيا عند قراءة الشعر . . فلنقم 
بتجربة أ كثر [خلاصاولنحاول القيام بنفس التجر بة بلغةلا ممما ولاستمع 
لةراءة جموعة من أبيات الشعر ذات الموسقية الخاصة بالنسبة لآذانأهل 
هذه اللة » جد أن احساسنا بالعروض قد تأر » ولو أا لن نرى فى هذا 
إلا نوعا من المارومو نبةالبدالية ... وبعد قليل من الوقت جد أننا قد بدأنا 
نشعر با للل » (۸) . فلاشك أن لكات قيمة موسيقية عاصة اء و مستقاة 
عن معناها » إلا أن الكلهات لأعوولة وحدها أو الى لا ترتبط بعطما 
عض ا لو كانت مستخرجة من حقيية ؛ )۸٩(‏ لا مکن‌آن تصنح وصيدة : 
وإذا أديجحت فى بيت الشعر أو فى الجلة أو ف القصيدة فإنبا لا تبرر هذه 
القيمة إلا بفضل العلاقات بيا دا حل أجل » وبفضل معناها الذى يكون 
قد ظہر ولو ميدايا ٠‏ . . ذلا المحنى ألذى لا عكن للغة دونه إلا أن تكون 
ضوضاء عختاطة . 


ھا نعود لشرح الحقيقة الى سبق أن تحدثنا علا » ولقصدصور انجاز 
والتشبيه بالأسلوب » كتكرار نفس النغم بالحرف الساكن أو المتحرك. 
فأحيانا لا تصيب هذه الصور هدفا » وبدلا من أن تبعث اللذة الشعرية ء 
نشعرنا خرق الشاءر . ذلا أن « موسيقية الشعر الى تستند إلى ارتفاع 


۳1 عحث ی عل امال 


'الصوت وانخفاضه لا ہکن إدرا کہا ا هى إلا إذا كانت الفكرة قابلة 
لقبوها ٤‏ ونقصد بالفكرة طيعا كل مأ هو وأضح وهستار . ٠‏ لا کن 
.درا کہا )5 ذا كانت الارتفاعأات والاتخفاضات هذه عاملا مساعدا عل 
ال زل عت اا ةة 
أنظر إلى البيت التالى دوجو : 
کانت هبات ر اللبل تسبح ذوق جا جلا 
وکان فیکتور هوجو قد کتب : 
كانت هبة ريج ميعارة فوق جال جلا 


والكنه غير الصيغة لتصبم كما هى فى البيت الأول › لاله ولا 
شك أراد أن يتجنب أربع مقاطع مغلقة تنطق من بين الأ نان 
.( انظر البيت بالفر تسية ص ۳۰ ف الأصل ) ولكنه ڪث عن طريةة 
أخرى تتكرر فيا الحروف الحعبرة نطقا و كن من أن بجد الىكلمات 
:ألى تحوى هذه اروف عيث تتفق ماما واله-كرة »> بل والقصدة . 
.وإذا كان قد أراد أن يتجنب المقاطع الى تنطق من بين الأسنان > 
فذلك لان وجودها لم يكن ضروريا لليعنى ولم تكن له قيمة 
تعبیریه ما» )٩۰(‏ . 


ولقد سبق أبولنيير أ كثر الحدثين جرأة فى عاولانہم » حيث فكر 
فى طريقة الإفادة نظامياً من الام وات فاد نظاميا من الاتوال . وأراد 
.د سییر الشع رآ لیا کا سیر العام لیا » )٩٩(‏ . ولو آنه پعترف پان لیس 
ذا الفن ال جديد علاقة بأئشحر لان الشعر تاج واو إلى حد أدث من المعى 
المنطق . وهو يقول فى هذا الجال: ء إنى لا أفهم تماما أن تتكون القصيدة 
من تات قاد صو تا لا مکن ربطه بی معسیى شاعری ار تراجیدی 
أو عاطنى » وإذا كان هناك من الشعراء من ينصرفون إلى هذا ؛ فلا ينبغى 


الشحر وألذ كاء ۳۱۱ 


آن نعتبر عيامم هذا أ کثر من تدریب » آو نوع من رسی تقری 
لنغہات مکنوبة ینوون وضعہا ی اعباے ... وما لدکلمات مل ہ بی کی کی 
ا کی اتی تقد صوت الضفادع کا وضعم أرستوفان شىء له قيمة إن 
هو اتفصل عن الكلام الموضوع فيه » حيث يتخذ معناه المرلى أو الساخر. 
وكدذا نغمة « ى إى إى إى » الممدودة الی‌یکررها فراڏسیس جام فی سطر 
کيل لمر فن مرت فر .اة رة ا اا رعا 
ولکپا تنخذ معی اوی الخیالى الذى بريد الشاءر أن دده (4۲) . 


وهكذا ختلف الشعر عن فن التصوير ء لان الألوان والأشكال أفل. 
خضوءا اضرورة تقليد ما ف الطبيعة » من خضوع الوس بق اللفظية 
لضرورات اللغة ... ولان المصور يستطيع التخلص من تصورر الثىء 
أسهل من تخلص الشاعر من المعنى . وانعدام المعنى فى الشمعر انعداماً كلا 
لن کون إلا كحدث مارض شاذ ... إنى لا أنسى أن فتانى اللغة طالاء 
عملوا على تشويه الكلمات أر على أخترام تعبيرات اختراعا كاملا - ولقد. 
أبدع رأبلبه فى ذلك أا إبداع حيث أطلق على «الصحون» المقدمة فى حفل , 
عشاء « السيدات - المضيتات » أسماء لإ يسمع عا من قبل . وفعل كل . 
من جيمس جويس ولویس کارول » وفی عصر قرب منا . ل. فارج نفس. 
الشیء ... کا فعل هنری میشو حین آخذ یصف مع رکه بین رجلین واختار 
ذه لرك ألماظا مکنته من قیاع نيذه شاعر ية جديدة + وأو أنه ھن . 
الجا الاعتقاد أن ميشو بالغ فى استعهال هذه الطريقة ... غير أنه » 
بالإضافةلىذلك» توحیااتعابیر لنا آحیانا بألفاظ تع و دثاهاءفپی مما تتکن» 
ألفاظ يوضحما سياق النص نوعا »> وساعد على هذا أن الؤلف بيني جلته. 
بناء منطةيا اسح لا بقہم ما ورند أن بقول at.‏ أن توضع کلیات کا 
لوكانت « مرشوشة» ومتفرفة على شك مقاطح رثانة لایر بطما أو اندها 


۲ . حت فی عل اجمال 


۰ :أی معنى » فہذا ما لا فيل . خد مال ذلك ایزیدور بزو ۰ 
٥ؤ‏ سس مدرسة « « أللرفة ° 
Bidilingî tingi — tingi,‏ 
Vipgilingi , cling, clingi—dingi‏ 
You 1*‏ 
... وف القصيدة ألنى أماها د أوركسترا السدت للعقول الجمية فى 
اليل صف خانق » ۰ هل بفہم من هذا شىء ؟ إن وجود الشعر رض 
.وجود اللغة » وحيث لا توجد لغة لا بوجد شعر (۹۴) . 


وف هذا بةول كلوديل : « إن للكلام المنكنرب هدفين » فإما آنا 
.ريد أن نوجد فى عقل القارىء حالة من المعرفة»ءإما أن ناق ديه حالة 
من السرور » )۹٤(‏ . والشاعر يرعى بوجه خاص إلى إبجاد حالة السرور 
هذه » ولو أن التجربة والتفكير ف اللغة يقنعاتنا بأن حالة السرور لا يمكن 
أن تم إلا من خلال حالة معينة من المعرفة . ولقد ذ كر فاليرى سه : 
.« إن أعظم الأعمال الماغاومة وأ كثرها موضوءا للإججاب هى تلك الى 
تننمى عند وصوطا إلينا للواحى التعليمية أو التارعخية . فقصائد مثل « عن 
أشياء الطبيعةء و ءا جو رجيات»وءالالباذةءو امبرل الإية كلها تستعير جرا 
4 ن ادتبا وأهستًا من آفکار کان بمکن لأشد آنواع الشعر إن 
بتقيلباء(٥٩)‏ وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن صفتها التعليمية هى أصل 

جال أو انهلا وو جد للشعر مذهب آخر غير هذا ۽ بل إن هذا بع آنه 
يتعين على الشاعر داتعا وتبعا موهبته « أن یشک لوحة مفہومة وجيلة ف 
س الوقت من کلهذه الأشباح الر نانة »الى تضعبا السكامة تحت تصرفه(۹1) 


یستحیل تر تا لاا مکونة من کایات لا وجود 4ا ( الظر س ۲۳۲) 
ل الترحم ) . 


الشعر والتكاء 1 


وای « تسمح له باجمع بین الرنین وللعاق »> )٩۹۷(‏ . 

فالواقع أن أجل قصااد الشعر م وأغنية ها جسد. ومدیله ددح ٠‏ 
جسد وروح برتبطان دون عنف ڪدث پینہما » بل إن الاين تعاونان 
فما ينما كا لو لم تسكن اأضسكرة تتوقع غير تلك الصيغة ذاث الرنين 
والصدى ... صبدة موزونة بے التعبیر عا فى حر وکا ل کن 
الجسد ,بتدع أفكارآ ولا يتبع خطا مرسوما بناء على احتياجاته الأولية .. 
أن النجاح الذى عصل عله الشاعر منهذا ار بطل راسد والروح نادرء 
وهو الذى يكون دانما موضوع الإعجاب قبل كل شىء ... ولمعروف أن 
هناك طربقتين تؤديان إلى عدم التوصل إلى ذلك النجاح ء أوليا عدم 
التعبير عن المعى ؛ و ثا نيمه عدم صغ القصيدة بصبغة الأأغنية » (4۸) . ' 

والحقيقة أن الأغنية لا تنكتن بأن ركون ها جسد. فى تحرك مشاعر 
النفس العميقة › الا مر الذى تختنى بدونه اللذة . غير أن معنى بيت الشعر 
أو القصيدة بتضمن قوى حسوسة وقوة عاطفرة وأخرى عقلية لا مكن 
آن تظہر کلہا من السکون إن شاء الشاعر أن ملا ہا النقس والرأس 
والقأب والجم ومن الضرورى أن تعمل هذه ألقّری ع إطلاق حر به 
التنغس للتغنى بها . . . وهاك موس يصطحب آأيا . 

آبنة مینوس‌وباز يغای 

ونتذوق جماهاحتی دون أن نعرف من‌هو مینو س ومن‌کون باز رای . 
وهل نكر أنك إن عرفت من هما فإن الرعب المقدس يشمرك حين تمل 
اصل أسرة فيدر وحبن وداد إعجابك ؟ وعندما آتغی ذا 

لكن جواهر ملك تدمر(ء)القدمة قدفقدت 
والمعادن الجهولة ولالىء اليحر . . . 


(«) مل دمر العربية الغدرعة الى قاومت الدولة الرومانبة واشتہرت بثرامها وكات 
ملكتا المشهورة اسما الزباء ؛ وسمى الفرنجة هذه المملك اليا . 


۳1٤‏ ڪث فی ءل الال 


عندما e‏ هذا أجد المقاطح و قد أخذت پلیازدو جا ءأى بفضل 
استدعاء ذ كرى الماضى اليعيد والحضارات ألادفو نة وكنوز الاساطير الى 
:ابتلعتما البحار إلى خير رجعة ... هذا جد الحساسة وقد أصاّبا تحولات 
تمارس علينا أثرآً رجعا عن طريق القصااد القدعة . . . ويقتر فاليرى 
بیتا کېذا : 
ف الشرق المقفر ماذا أصبح عليه سأى . .. 


. .. بقترحه كل بين هذه الحقَبقة . . . مثل مأحوذ من رأسين‎ ٠ 
.وراسین « الذی لم بتصور عندما کتبه أنه ,رید تص ویر شیء آنحر غیر‎ 
حبيب فقد أمله . لكن التوافق اميل بين هذه الأالماظ وقد انتقلت لتعبر‎ 
لمن من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر » بد نفسه وقد ازداد قوة‎ 
ورنينا فوق العادة فى الشعر الرومانتيكى » واصطيغ إصبغة عصرنا هذا‎ 
:واختلط اختلاطا يدعو للدهشة بأجمل أبیات بودلير ( الى سبق لنا ذ كرما‎ 
.. . قبابا مباشرة ) ء . . إن هذا « الشرق» والشرق « المقفر» بالذات‎ 
وذاك « السأم . . » وقد اجتهءا أيام حك لويس السادس عشر قد اتخذا‎ 
معن لا حدود له بفضل قرن آخر لا وستطیع فبا إلا ی ضوء لو نه‎ 
۰ )4٩( ھو»‎ 


کان من الضروری أن نبين هذا القييز بين الق وغير الث حى 
لا تقرك ما يوضح جوهر الشعر دون شرح واضح . . . ولیس من التناقض 
:إلا أن ثؤكد أن النقاء يتعاون مع اللانقاء لكى خرج علينا بلذة م ركية 
«نستطپع فيم أن تفصل ‏ كا يفعل كلوديل - بين عدة عناصر . . . فبناك 
كلوديل قول ؛ « إن هذه اللذة ذات طبيعة مزدوجة » فإما آنا تننج عن 
الطبيعة الذاتية للمادة المستخدمة » أى إما من الرين الناص للغة » وإما 
مارا بين مختلف فوأحى الرنين . وما من الخط الموسيتق للجملة ء 
وإما من امعان الواضحة أو الستترة فى كل يموعة من الالفاظ 


الشعر والذکاء 0 ۳١‏ 


طبقا الترتيب الذى تبح فيا » وما من النظام ء ذاك النظام الذى أسميه. 
الحجم الثالت » أى التقدم أو النأخر الذى يقدم لنا الشاعر بههذهالمعاى - 
واللوع الثانى من الالذة يتولد من الموضوع الذى براه الشاءعر ف نفه . ومن 
الحركة المشاعرية الى تحدد تربك لفنه » والذى عاول مشاركتنا فيه 
بوسالل تناسنا » ولنقل متلا الحرکة المشاعر ية النابجة عن الحب والشفقة 
وااوت والعل ... وهكذا...». 


وبتعير يكاد «طابق هذا نقول : « إن اللذة تتولد من التقارب » من. 
التلامس واثاط »> وعن طرق معان آوضح فى موضع د الاآهتزأز »- 
( هکذا) وعن طرق أف کار تأتمعى إلى عاف الجالاات حف لشعر. 
بشعور متد بنا نحو ااسعادة ويئفذ إلى قوانا ففاذاً يكاد بكون لميا . . . 
ولناخذ هنا مثلا » نصا مشمورا من فرجيل : ۰ 


با خب وبكون القمر ھە 


فى هذا المثل ( وهو مكتوب باللاتيلية ) يكون لدينا إدراك بالضوء. 
.وإدراك بالفضاء وإدراك سمعى > وکلبا تسق إدرا کا معلوا هو إدراك 
الہدوء اذى تر سل به الماء للأرض؛ (1٠۰)‏ ... إدراك معنوى لاعلاقة 
اله طيعا بالضكرة الجردة للمدوء » يفرض نفسه على نفوستا قبل أن نفمهه. 
عقلا ول يكن من المسكى بكلهات أخرى أن ینتج ک) نراه ف ذلك البيت. 
وما فيه من غموض ... هو ف الواقع الر الشعرى تقس . 


الوص لے التالکے 


اموسبق أشد الفنون تأثيرا فى النفس وأشدها تمردا على التحليل؛فهى 
بى جوهرها لا تدين بشىء لعالم الملىوسات » ولا لعالم اللذة . . وهذا يحرى 
تشدیہہا ‏ کا رأينا ‏ ذا الثىء الذى لاعكن التعبير عنه ف الشعر وض 
التصوبر » باعتبار أن تناسق الالفاظ وتناسق الالوان والخطوط يتان 
بالقرابة لتناستق النغات . . . ويؤكد ميكل اللو أن من الضرورى أن 
بكون فن النصوير السلم « موسيقى وميلوديا» » ( ٠...)‏ ولندذ کر أبضا 
أن ديلا كروا يذ كرنا « بالجزء الاوسيتى » من اللوحة » وأن الشعر : من 
ra‏ . أما فن البناء » فا نمتقد أنه 
س الجاذيية الموسيقية . ٠.‏ ولو أن فاليرى مير ف ڪنابه 
FET‏ تتکلم» وتلك الى تغنی ( ۲ ) ۰ 


معنى هذا إذآً أن الكشف عن سر الموسيق يعنى التوصل إلى سرالفنون 
الاخرى م لکن يقال لدا إن من السہل أن الکشف عن سر المى سيق 
باعتبارها فنا بز المشاعر فى قوة . ولانبا هى أللغة الى العاطفة » ولان 
هدفبا ر جمة المشاعر وتحركات القلب وحالات الأفس . هذا هو على 
اللاقل-رأى عام نجده لدی عدد من متعصی ا لحب لاو سيت ومن‌الفلامفة» 
والا لمان منم على وجه الخصوص . . . إذ قول لا كل من كانط وفبخته 
وهیجل وشو بنپاور کل بوسیلته وبتباین بدہم » فى كتمم الايديولو جية أن 
وظبفة الموسيق هى النعبير عن أعماق الحياة العاطفية . 

ولا نخال امو سيقيين أنفسہم » حى من ل يكن روماليكيا » يعارضون 


۳1۸ بحث فی عل ا لجال 


هذا الرأى » فقد كتب «رامو» نظر ية كاملة بتحدث فما عن ”قليد الوسيق 
للعوأطف ٠‏ وهن ان المحدثين هناك دويارك ألذى بةول : « إنه مأمن فن 
بستطیع کا تستطيع الوسيق أن يعبر عن المشاعر الكرى الى تهر النفس 
الإنسانة» وهى ةس الشاعر ألى نجدها ف کل العصور؛وف كل البلاد مما 
کان اللباس الذی تابس به الو سیق » (۳) . 


رع الأوسه 
ذلك فالمشكلةمن أعقد المشكلات . إننا نقدر رأىدو بارك ورأمو. 
مادمنا قد ذ كر ناهما . لكنهما - بالإضافة إلى أنهما » دون أن سما 
بصفتهما کو سيقن » لشارکان ف الاخطاء اإشائعة- بفكران ف الانواع, 
ااوسيقةالیمارساهاء امان و و الأويرا والميلوديا ذاتالاغنية 
وها اوعان عتلطان بو دان لتباين التفسير › و بالتالى لاپساعدان اما عل 
توطیح الظاهرة الموسيقية . 


فالواقع ن الةول بأن الوسيق تنبع من القلب وتذهب إلى القلب ا 
يقول بتهوفن › قول إبسط نوأيا الموسيقيين لدرجة غر يبة ويقلل لدرجة 
مالع فا تنوع ماما اوسيقية . . . فقدكانت هناك دايما موسيق معينة› 
ماحطة بالسية لذیرها » دقفا اروج ومصاحبة الملذأت الاجتاعءية 
وتزيين الياة. ومن ام الأمعلة فى هذا و الر5ص|ژت « Les Dancorios‏ 
للود جیرفاز »و باليه الہلاط فءہد لو یس الثالتعءشر وسیمفو بات لالا زد 
الى كان يجرى عزفا خلال عشاء الك الشمس »› لويس الرابع عشر :1 

من جېة اجر تقول إنه عندما بريد الو سرون التعبير عن شىء فإنېم. 


الداخل ... فعازفو الموسيقى على اللات التعددة الرظائف فى عصر 


الموسيتى والعاطفة ۳1۹ 


اللهضةكانوا يعملون على تقليد الظبيعة وسرد القصص . . . ولقد كتب 
اام وسيق جانكان د أغنية الطيور  »‏ ثرلرة اافساء » وء مع رة مار نيان » کا آن 
عازف يانو الكلافتان فى القرن الثامن عشر كذلاك كانوا على درجة 
کیيرة ¥ صوروا الطبيعة والإنسان وغبرهما ...٠و‏ «عصفور 
الك ر كؤ» أشبن أغال الرسيق واكان + قم لا رامو «اللجاجة 
و « التجول » و د المنتصرة». . و« العملاقات ذوات العين الوأحدة» . 
وحتی باخ وموزار بنةسیہماکانا مضيان وقتہما أحيانا واستئناء ف هذا النوع 
من الموسيق. ولقد قال موزار : «أردت أن أو اف دور هادا وآ ندانیء 
من واقع طبيعة الأنسة روز تماما . . هذه هى الحقيةة ٠‏ . وهذه ی 
الأندانت » وها هو أى الأنسة نابيش » ( > ) . 


وقد أمى دربو سى انين من مؤلفاته للبيانو بعد أن أنتهت موجة 
الرومااتيكية وعاد هو إلى التقليد القدم ...اا «صور» و «صور 
مطبوعة» ... ويتذ كر «أمسية فى غرناطة» و «حدائق تحت الطر » وماك 
ذهبية » » فى حين يصنعرافيلبا!وسيق قصصا مثل «أمى الأوزة » وقصمص 
طبيعية » الى كان قد كتبما جولر ينار . عن إداً إزاء حقيقة موسيقيةثابتة 
.وس نعود إلا بلاشاك . هذه الحقيقة هى أن التقليد والسرد بااوسيق 
لايلعبان هنا دورهما إلا ف نقطة اليدء و بصفتمما وسيلة »> وعلى الا کشر 
الوحة فارغة ينسج علبما الدور . . . وغما -- أى التقليد والسرد -يشبتان 
على الأقل آنه ما لاغى عنه فى الموسيق التعبير عن العواطف حى تكون 
الأوسيق موسق با حى الصحح . 

وإلى جانب الوبق الوصفية توجد ء الموسبي الخالصة » ؛ وتسمى 
بذه القسمية » لانبا لاتدعى التعبير عن عاطفة أو عقيدة أو تقليد الطبيعة 
ولا تريدإلا أن تكون موسق سب » حي ثلاعمل العمل الوسيق الذى 


. حت فی عل الخال 


مخضع هما عنواتا ما . اللبم إلا اسم انوع كأن يكون « مقدمة» آو ملحناء 
أو « متفرقات » أو سو ناتا أو سي فونية أو كونشرتو أو ثلاثيا أو رباعيا 
أو اسيا . . . على ألا بکون فيه أى ذكر لشىء إلا د للتميو » الذى عحدد 
أجراءمثلالاليجرو وبرستو ولتو وآداجيو وآندانت ام ...خدمثلاعفويا 
صفحة من مۇلفات باخ و جوزيف هايدن آوسکارلای أو موزأرء واسال 
نفسك : ماذا تع هذه الصفحة ؟ وما هى العاطفة الحددة الى كن وصقبا 
أو تسميتها واى تعر عنبا هذه الصفحة ؟ لاشىء.. . 


امؤكد بوجه عام أن الاإجرو توحى لنا بثىء من الرشافة » وأن 
الأندانت ( المو سيق الحادنة ) توحى بالرزانة والجدية والعظمة » ومكن 
أن يقال إن الحزن والحنان والآلم القاسى » كلما توب الأداجيو . . لكن 
هذه الالطباعات الى بوحى بها كل نوع تظل غامضة وتظل قابلة للتبابن 
والاختلاف باختلاف الافراد لدرجة كن أن نةول معا إن تفس المؤلف 
الموسيقى تكن أن يوحى بالمرح لذا الشخص وبال جدية أو الحرن لذلك 
الشخص الأخر . . مم إنهلا يوجد طابق » بل إن الموجود هو التجائس 
أو التشابه بين العواطف العادية يع الناس والءواطف تثيرها الموسيقى . 
للكن ليس الامر هنا بأى حال من الاحوال أمر ردود الفعل المعروفة 
للحساسية » تلاك ردود الفعل الى تقابل مواقف هى بعينمامروفة أوحدودة » 
والى تسمى العواطف . فالسرور اذى يطيعنا به دور الاليجرو ختلف كل. 
الاختلاف عن السرور الذى ,بطبعنا به حدث سعيد . والحرن الناجم عن. 
الأداجيولا موضوع له ولا سبب > ولذا فو لا يشبه إلا من بعرد ذلك 
المحرن الذى نشعر به إزاء مرور الزمن بسرعة أو تفاهة البشر . والال 
الذى تصبه علينا الو سيق لا ختاط إلا فليلا جدا بالألام الأحرى »لدرجة 
أن الام الاجم عن الو سبق »اونا بسعادة جيبة ٠‏ 


فام وسيق ما أن کون تعبيرية وما غير تعبير ية . وحن وأئقون من 


ارسق وألماطفةه ۲۱ 


هذا . لكن عم تمر للوسيق التعبيرية ؟ إن الرومانتيكية ةد أضفت على 
هذه المشكلة غ#وضاً كيرا وعملت على اباد خلط ف العقول وتو جیما فى 
اتجاه مۇسف . فالواقع أن الوسيقق منذ بنهوفن قد أصبحت مثابة سر 
يسر به آلو سی أستمعيه » و صيحة لأروح بعد صذاها ف روح آخرى ۰ 
ومذا يأخذ العمل الوسيقى على عاتقه ممة « فوق موسرقية » آتسمى 
اباسيو ناتو ( أو التمبير عن الماطفة ) أو آجيتاتو ( التعبير عن الثورة ) أو 
فوريوزو ( اتير عن الغضب ) . وهى بذلك حمل عنوانا وعيط 
فسا حواش > لاص فيا أمر ءشاق وأزمات داخل_ة وعواطف 


لکن هل تزید هذه الشروے شیثاً نفېم منه ما هی الموسیقی ... ؟ وهل 
تساعد على فہمہا فہماً واسعاً ...؟ فى أغلب الحالات .. لا ... وهل دور 
« البأتيتك » ( مير الشجن ) أ كر عر يكا للعواطف من هذه السو ناتا آو 
تلاك ؟ إن الباتينك المسماة « فسيلة رقم ٠٠١‏ » مثلا » لا يرمز هما إلا بالرقم 
الملل فی جموع ما انتج مؤلفہا ... فہل معنی ذلك آنی فقدت شبٹا کان 
چب على أن أعرفه عن هذه المقطوءة ؟ وهل فقدت الكثير لانى أجل 
أن السيمفو نية الكالئة تسمى « البطولة » ؟ وهل عدمت تذوق السيمفونة 
ا لحامسة تذوقا كاملا » لانى لم أعرف أن التوافقات الرايسية فيبا مثل فى 
ڏهن بہوفن ضربات القدر وهو يدق على الباب ..؟ 


هناك أ كثر من ذلك ... أن هذه العناوين والك الشروح غالبا 
ما تكون مصدوبة ءساوىء » لانها توجه اتلباه السامع عو سيكولوجية 
الفنان »وغو الدوافع والظر وف الى سيطرت عليه خلال تاليف المقطوعة 
وبذلاك تجدها حول انتباهه - أى السامع ‏ عن جوهر الثىء »> أقصد 
الموسيتقى فسا . إن « البطولة» سيمفو أية جميلة قب لكل شىء . وقد خطىء 


YY‏ ٿث ی عل اجمال 


الطريق إن نعن بنا فىالمقطوعة الذ كورة عن البطولة » فى فى الواقح 
غير موجودة فما بنسبة تزيد عن وجود سترة وقبعة بو ثارت الذى أوحى 
له ہا . وافس الشىء عن السو ناتا ا لمىماة « ودأاع ‏ غباب ‏ عودة». . 
انما لا ترج عن كو نما سو تاتا عظيمة سب . فنكر إذآ فى القوة ال ركية . 
الموجودة يما وف التقابل بين الحركات للم فييا .. لنكن اترك جانا 
الارشدوق ورودواف والغرو الفرضسى ولا قرعم سك على الشعور 
بوجود هر ( کا قد یوحی به العنوان : ودأع . : ) وما يبع اجر من 
عذاب وال الائتظار “م السعادة إزأء العودة ... لاترغم نفسك فكل هذا 
موجود فى المقطوعة .. 


إن الأدب الهاعرى الماطنى الذى يضنى على الأعال الرومائتيكية 
الكبرى صبغة من الظلام والفموض لا ينبح غالبا من موسيقاه » بل من 
حبذيه الین لم يكو نوا أذ كياء » الذين لم بريدوا يوما الاقتناع بأن موسي 
لا تتحجدتف إلا عن الموسیقی › فنهم من « يبحت عن المقطوءعة من شلال 
عذوانبا » وإِن رم الامر يفرض عليما عنوأنا مابلا تلق إلا با۵وری 
الشخصی »› )٥(‏ إن اللاحظ أن بدموفن لم رکتب عنوانا إلا لانین من 
مقطوعات السو تاتا الى كتا وعددها النتان وللاثون مقطوعة . وكان 
العنوانان هما الاباسيونانا > فى ضوء القمر - الفجر ء وسواتا ألبيانو 
والكان : الربيم ... والملاحظ أنهذه العناوين رجح صلا إلا لمستمعين 
ولاعی السو ناتا أنفسمم 

ولقد كان شوبان هو الفريسة الكبرى ذه الرغبة الجنوئية ف وضع 
عنوان للمقطوعة الموسيقية . . . فدون أن نتحدث عن حكابة « الكاب 
التكبير » المح » أو عن أسطورة « قطرة الماء » الى لا أساس ماف 
التاريخ ( ٠ ) ٦‏ حسن أن كر ف الفالس الذى يصرالبعض - ولاندرى 
لم ؟ ۔ہ عى تسمیته « وداع » الفنان شوبان إذ لم حدث وما أن ا 


الاوسيق والعاطفة YY‏ 


شوبان إلى عنونة أعاله » بل كل مافعل هو أنه آشار إلى كل عل من أعصاله 
بنوع الأو سيت > کان قال إن هذه المقطوءة د درأسة› ٠‏ وعن تلك نبا 
مقدمة» أو « شيرزو» أو د سوناتاء ال ... بل إنه بحت على المعاملة 
الي تعامل بم موسيقاه لدرجة بهم معا ناشره « فيسل » بالبله والسرقة » 
حيث بقول ٠:‏ أنه ذا خسر من بيع مؤلفاف » فذلاك بسبب العناوين البلباء 
انى وضعبا ها رغم تعذرى له من ألا يفعل ذلك » . 


غ وعم التبم الوسبةى 
لابد أن تناقش حالات أصعب من تلاك الى سبق أن دنا عنبا ء 
عندما عبن وقت ذللت › نقص_ د مثلا حالة القصيدة السيمفو ية . كان 
سترافنسکی على حق حین قال : إنی أعتبر اأ وسیقی فى جوهرها غير قادرة 
عل التعبير عن أى شىء كان › كالعاطفة أو الوقف أو الالة النفسية أو 
ظوأهر الطبيعة أ...» فا أوسيقى إصفتها هذه لا تبدف إلى ترجمةالمواطف 
أو ال)شاءر أو الدوافع ... وإن هى فعلت ذلك فإن تاك الترجة لا تآنى إلا 
إضافيا وجانييا . وأعل فى هذا دليلا جديدا عل غموض التعبير ااوسيقى - 
أ س تحبر أدق علی وض الو س اگل لی تعبر ہہا عن شیء ما و 

ولنيحث هنا وسيلتين أو ثلاا من هذه الوسائل : 


الوسيلة الاولى - وهى فى الحقيمة الى تتضمن الوسائل الأخرى ‏ 
هی الیلودیا . والمیلودیا فی ذانہا لا وی أى معنى قى محدد » ولا مكن 
ها آن تصطبغ عى أباً كان إلا عن طريق الكلام الذى يصحها . ومن 
الحقااق اا ؤكدة أن عدداً کیرا من میلو دیات تة بعضما عن عض 
ناما عكن أن يعبر عن نفس النص المعين بنفس الدرجة والقوة . أنظر 
مئلا - دون أن تهب إلى أبعد من ذلك إلى مرسيقى الصلوات ء 
تلك الى لا عدد ما والنى كتييا مؤافون لا حصر لمم . . تجدها #نكرر 


4 حت ق عل الال 


تفس الثى»ء بالف طريقة مختلفة . « كيرى ابليسون ... الحد لله فى 
الأعالى الم». 

وغلى العكس من ذلك ء تستطبع الميلوديا أن تسكون مصحوبة با كثر 
العواطف تباینا » بل وبا کثرها تعارضا فا بيا . . هذا زاها فی فن 
الموسيقى الكنائسية القدم . وفى صلوات الزواج ودعوات الوفاة . 
بل إن عازف الألات المتعددة الوظائف ف القرن السادس عشر لم روا 
أى حرج فى كتابة موسيقى الصلوات بعد استقاما من أشمار الغرل وا لحب 
وأغانى احتساء الجر . ولقد استعار باخ نفسه بعض موسيقاه الديفية -- 
کا هو الشآن فی تراي عيد اليلاد - من أغانى هرقل » حيتف أخذ 
منبا ! د أنا مكلك . .. أقبلك . . . أعانقك ...› ثم ص ورها إلى : 
« إلبى ... أنا ملك لك ... رحتك با [فى ...»6 هى الحال عنده أياً 
حين أفاد من مقطوعة د المؤرجحة . وأحذ منها الجرء الخحاص بعك 
اللوم فى قلب الحبيب » والذى يقول : نم يا حى ... » وبلاحظ فى 
كل هذا أن الاقتباس ل يضر شيئا حين تقل الى من هرقل إلى يسوع . 

ما من داع لان ور من الامثلة » فالطر يته شاثعة ٠۰‏ وهی تدل 
عل أنه ليس للبيلوديا قيمة روحية حاصة . آلم يذ كر لنا « فسان ديندى » 
منذ زمن طويل أن موضوع د اللحن العائد» الذى رى توقيعه بنغم 
د ہی بى مول» الصغير على بيانو الكلافشان المادىء د كن أن بترجم 
أقوال أغنية , الجد ته » - هياو لياء - الى بترم بها القسيس وللصلون فى 
صلاة « تاج الأشواق ». . . وينطبق هذا أيضاً على آقوال أغنينى البرثبت 
والمو ته : بارپ أثث کل شیء › لفیتور :ا » وکذا على أناشيد ألذزل الى 
كتا جبرييل فوريه ؟ إننا جد تفس هذا الموضوع أيضاً فى الفصل الثالك 
من مقطوعة أذ وجنو . (VW) ec.‏ 

(#) اموجنو » ويعرفون فى ااسكتب العربية غالبا بالميجونوت» م طائفة من البرولستائت 
الف ليسين وفيهم حدثت مذحة ااقديس بارتلمى الشريره . 


الموسيق والعاطفة ro‏ 


مثل هذه الحقيةة ثفرض لفسا وشت وجودها فى مختاف المقامات 
الى تشكل سلسلة د جاما» من تسلسل فترأت نخمية ولصف نغمية . ولقد 
کان لدی الیو ثان ای نتمات أعطوا لكل ما تقليدآً عاصا س نقصدقدرة 
تعبيرية تتحول لدی الستمم ال قدرة إيدأعرة وحالة شاعر هة خاصة . 
ھکذا يعتبر المستمح موسيقألدوريانالكلائسية ذأت هدوء وقوة ورزانةء 
فی خبن أنه پعتبر موسیقی « الليديان » س على عكس ذلك ذات خنوثة 
وشوابة وعاطفة جلسية . ' 


لكن إلى أى حد كانت العنوية الى تنطوى عاما الموسيقى عميحة ؟ 
وہای درجة کانت تعتمد عل الاقوال ال یکانت اس تخدم ف التغی پہا تقليديا 
على هذا امقام آو ذاك ؟ أل يكن حكم اليونان على المارمونى الا جنى الذى 
لم پتعودوه پأنه رخو › € کم البعض ايوم ¢ على موسی لجاز بنا 
هستبرية ؟ ما زالت هذه الفنكرة قانمة البوم و « لقدكا نت الع مورالو سطى 
تسمى مقام ألدوريان صيغة «فرعية»» و آسمى أالفر ية دورياية »وتسمى 
مقام الايتوس صيغة فربجية . . : ال . . . وكل هسنا يرجع إلى سوه 
القراءة إذ ذاك ٠ ) ۸ ( »  .‏ لقدكانت الءصور ألو سطى باختصارتستخدم 
تفس المقامات دون أن تعرف أنها تعطى نفس الاثر الذى كائت تعطيه 
يام اليونان القدماء ٠‏ . 


ول ثته هذا الخاط باتياء العصور الوسطى » بل دام إلى نباية القرن 
'السادس عشر ألذى ابح طربقة مقامات الصوت » تلك ألى اختصرت 
المقامات إلى مقام كير ومقام صغیر سب . ومن هنا بدأ ظورالخلافات. 
فكم من مرة قیل لنا إن امقام الكيير يعبر عن السعادة » وإن المكام 
الصغير يعبر عن الحزن ؟ لم يؤكد التاريخ هذه الفكرة أدا » ويكنى القول 
هنا أن فى استطاعتنا أن نعدد المات » بل الآلاف من ليلو ديات الى تريد 
التعبير عن الرشانة والخفة رغم كونها إمقام الدوريان أو الدوريان المرتفع 


ا حت ف عل امال 


الیونانی ( بلغم ی لا) الذی بطلق عليه ف تعبیر آخر اسم مقام 
صخبو . ويتضح هذا اما فى صلوات السيت المقدس وار عيدى اامصح 
والعنصرة - وبوجه حاص فى كل صلاة ذات معنى . . . كثلك التى تدا 
دابا بكلمة « تملاوأء» .)٩(‏ 


و«دخل فى طاق المقام الصغير أيضاً رقصات القرن السادس عشر 
وکلہا مرح وصخب وصیاح و حركة والتفافات . ء . والاغانى الشعبة الى 
وصلننا من العصور القدءة» وأشعار الأوبرا الإيطالبة القدمة » وأخيراً 
مقطوعات رامو للبيانو الكلافشان ٠.١‏ إا من المةام الصغير غالبا ... 
وکا لا ہر کا لو کا نت عل ويرة وأحدة من خرن ¢ ولا ۇدى 
موسيقاها ضرورياً إلى الاين » رغم آنا تعبر عن الف ىكور الغناى على 
امقام أصدر » وخاصة بعد أن أضن علیما کل من فور به وشار يه 


ود پوس روحا جديدة . 


هذا ولا او جد علاقة ماين التجنيس والمرح من ناحبة » واللا توافق. 
الال من لاحرة آخری 4 والامرها اهر عود وتعلم» وإذن تسمع و تقلید 
فاللا توافق يةوم عندما يتخلل سياق النغم نفم أو أنغام غريبة ٠٠‏ غير أن 
اللا توافق فى البارمونى الكلاسيكية لا عدت إلا بشكل عار »> ويقصد 
الو صول إلى التجذس » أى إلى التوافق المتكامل الهائى ٠١‏ أما هو بنضسه. 
صد اللاتوافق » فالغ رض منه وقف خیال المتم لظة . وإرغامه عل 
الاتنظار إلى أن يعود التوأفق كا كان .٠١‏ ويعى الانتظار هنا عدم رطضا 
المستمع » وهو فى نفس الوقت رمز إلى الألم إن كان اللص أو عنوان 
المقطوعة ميل إلى هذا الممى ٠‏ . وبالاختصار تجد اللا توأفق بنسية كبيرة 
عند سكارلاتق » ومع ذللك فا من إنسان رى أن موسيقاه <زيئة . 

لفد كان المغروض أن يؤدى تطور الوسائل التنفيذبة امو سيقية 
بامحدثين إلى إضفاء بض المرونة على مدى أرتفاع النغم . لسكن تعدد النغم 


rv الموسيقى.والعاظفة‎ 


عند فاجثر والعودة إلى المقامات القدءة وأثير الاغرة الشعبية والموسيقى 
الأجنبية »كل هذا ساعد على إزاحة مقام « أوت » من مكانه المرقوم . 
والمفوم أنه كانا فقدت قوة المقام من قدرتبا على ال جاذبية » أصبحاللاتواهق 
أقل قيمة من بحب كو نه أداة انتقال » وهكذا تستمر قوة امقام ف إجاد 
الشعور بالا تظار « الذى لاکن قەسبرەضرو رة راه [حدی‌علاماتالا. 
فالنغم السابع مثلا فى القرن الثامن عشر كان عخصصا لمشيل الال . أما اليوم». 
ا من إلسان ,ستطبع أن ل وقول إن هذأهو دور ه الوم . 


وألحقيقة أثنا تعودنا اللا 2 عع أن الاذنتستطيم أنتتذوق 
ما. هو حاد » أو دقيق » أو أصيل منما . . ا أن التوافق التام لم يعديعبر 
عن السعادة » بل إنه يعبر عن ف حين "أن أئتين من النغم التاسم 
المنوالبين عند ديبوسى يمتبران من أجل التوافقات . رالترافق وعدم التوافق 
مثلم ما مثل المقام الصغير والمقام الكبير » ما إزالان فى إطار الغموض . 
ومعناغما الروحى أميعد بر تبط فحسب بطريقة استخداممما . أو ما يسيقبما 
أ يلحقبما ف الإيقاع الارمولى . بل إن معناهما هذا يترقف على حالة 
معينة من الساسية » وهو معنى اجأعى بقدر ماهو موسيقى . 


ادر صما إلى الو سى 


مادامت :ا موسيقى ) رأينا لغة لا تعنى بالضر.ورة شيا غير ذأتما » فإن 
علينا أن نرى كف نصض لها . . . لكن يجب آلا #طاب لما أن تير ء 
أو أن 7ر قظ "أو آن ىلد ينا سعادة EC‏ والخارف والاسف والغرة 
والحقد ...وكلها تعبر عن حياتنا العامة ء٠‏ وكا أن القاسك ما يعبر عنه فن 


التضویر قبل کل شىء د IG E OIE‏ 
عنى العواطف. الى قد تصورها الوسيقى يعنى أك للا تفمم اموسيقى 


۸ بحت فی علے اجال 


فالمشاعر ای تثیرها من نوع آخر؛ واللذه الى تقدمہا موجودة فى مکان 


نر . 


وکر من أناس ل يجدوا فى الوسيقى إلا وسيلة اللتعبير عن الب اة 
العاطفية » واعتقدوا آنمم عبونما » وم فى الحقيقة يتركو لها لذهب بعيداً 
ہم تماما . . .ومن بین مشاهیر هؤلاء الناس لاہد أن نذكر « ستاندال » . 
لا شك أن حبه لدوسيقى صحيح › ولقد كتب عنما صفحات صحيحة نماما 
لكن ماذا كان يقصد منبا فما عدا اللذة الى تستمتع ان ا 
تۇرجح أحلامه وتحی عواطفه وتبقی ديه على جو من ألجاسة بعادله هو 
بالسعادة . إذا كانت الموسيقى تجعل الإنسان سعيدآً ‏ هكذا يقول _ : 
فمذا لان خياله يقدم له ( عند ماعما ) صورا لطيفة . ولتصور ما هى 
ألطاف الصور فى نظر ستاندال : « الموسبتق تبعث السرور عندما تضحع 
روحك مساء فى الوضم الذى كان ا لحب قد وضعه فيا ثراراء . . لذا إذا 
كان الحب متعطلا فإن هناك شيا آنحر بتقدم لك فى الحال. , ودا لم تكن 
اروس مشغولة بعاطفة ما فإن الموسيقىتبعث فيك حلا موضوعه شىء آخر» 
وكان هذا الموضوع ف نابولى كيفية تسلح اليو نان » . 


وهكذا يفم اللكثيرون الموسيقی ٠ ٠‏ » تجعلهم بضكرون ف كل شىء 
عدا الموسیقی نفسما ۰۰ وستا ندال عل عندما تآنی اليه يدلا من أن س 
با ف ذاتہا ... أى إن ا موسي تلپيه عن الموسيقى ٠٠‏ ولذافإنهرغم سه 
ها ء ورغم قوله : « أا الموسيق ٠ ٠‏ ياحى الوحيد» ٠ ٠٠‏ يفكر دون 
الكثير من لالم فى أن من ال جار ألا عبما ٠٠.‏ إنه عترف ذا ويةول : 
إن آنا فقدت ا يال كله » فرعا فقدت أيضا وفى نفس الوقت ذوق إزاء 


المو سيق والعاطفة ۳4 


الموسيق » . وأختصارا فبى ثا نورة ٠١‏ وهى قرصة للاستمتاع » لاموضوع 
الاستمتاع نفسه . «فنحن لافستمتع حقيقة ف الموسيقق إلا بالاحلام الى 
توحی لنا بہاء . ولم لا يكون هناك مثیر آخر غيرها ٩‏ قد يستطیح 
أى مثير آخر أن يقوم بنفس المبمة . «وا لو سيق تعمل كعلامة لا كوسق 
ها قیمتپا ف ذانہاء ااا الموسيق ؟ الشىء القليلء٠.‏ 
لان كل الجاذيية تعتمد على ابال » وليس للبو سيق فى ذانا موضوع 
حقيق .. « لاموضوع حقيقق ؟ اعتراف غريب يصدر عن هاو ؛ اعلا 
نتفق عل هذا ا يرآ ها هو ذا الاعتراف اخطبر . « کل موسیقی 
تدعو نی إلى الته كر ف الموسیی شىء تافه بالنسبة إلى » (» (1٥‏ . هکذا کان 
ستاندال نفسه مستمعا تافما . ۰ لاله » وهو لاعرف کف تحدث 
عن الموسيق . بريد أن بق ول إنه مغرم ا أشد الغرأم ٠ء٠‏ وهو 
لا بفقه فبا کر عا يفقه الأصم ء ٠ ٠‏ إن طم آذانا واسكليم 


لا إسمعون 1 هھ“ 


حساسبة ٩‏ نعم » ٠‏ لکن لايد آن تكون قل كل شىء حساسية 
مو سيقي ة تنظمما او سيق و حدها »و تكن ألو سيقى وحدهالتوفر ها وهی تتماز 
عن الحساسةالعادية بقدر نمزم وهبةالرباضبات عن دا لاب الدقيق ا لمزرض 
الذىيقوم به البخيل أو احاسب الذى « بعر ف كيف عصى ٠ء»‏ إن هناك 
من الناس من تڪردوا من هذه المحساسية تر دا كاملا فى آلو قت الذى يو جد 
لدی ايع القليل أو الكثر من الا حاسيس والمشاءر ٠.١‏ وتمكون هذه 
الحساسية من القدرة على الكشف عن شئثون الو سیی وھی الی تصطحب 
لاخر اع عند الو سیق و کہا تقدمت الافكار اليه وکا قدرھا هو قدرھا 
واحتفظ بہا أو اتاصابا . وهى تظمر لدى الحاوى والمؤلف الموسيقى على 
ألءسواء عن طربق تذوق النغات والخطوط واخارمونيات والركات 
والاوزأن والرسوم الرنانة . 


۰ تف ف عل انال 


أن الحساسية الو سيقة 6 أو حاسة امو سيق ای هن القلب والعقل 
واليال معاً » باعتبار الخبال القدرة الشاعر ية الإبداعية ڳا راها بودلير » 
لا القدرة على اصطناع الأحلام وإلقاء مناظر مؤلة لطيفة فى قلب 
اكان الحى . ويقول بودلير هناء: « إن القلب عحوى الاندفاع العاطنى 
والإخلاص والجر عة . أما الخيال فو و حده الذى عجوي الشعر . وحساسية 
القلب ليست على الإطلاق مواتية العمل الشاعرى » بل إن من الجان 
أن بكون التطرف ف حساسية القلب ضارا فى هذه انلا . وحساسية 
الذيال ذات طببعة آخزى »مى تعرف كيف تلتق وتعك وتقارن وترك 
هذا وتعثر على ذاك الثىء ».بسرعة وتلقاياً . وبهذه الحساسية الى اسمى 
م عادة-الذوق س تبط وة نب الشر وإبجحاد الخير ف جال الشعر»(١۱)..‏ 
ون جال الموسيقق أيطا... 


والنذوق معتاه ادير ومعناه كذلاف الاستمتاع یقدره الانسان 
ومذا تظر الحساسية اأوسيقية كيدا للاتةاء وكصدر للذة ... فان 
كنت أستمتع ياو سيق فإنى بهذا أنقابل وس ركا ء.وأشترك فى اندفاعاتما 
وهبوطا » وأندج ف صيغتبا المتجددة دايا » وأصبح آنا بنفسى «وسيقق .. 
هذه «الرحلةء انى تةودان إلا النغات لابد وأن هز مشاءرى › فأضحك 
وأبكى ... واحمس أو أهدآ حين آصغی لمو سیق .ومع هذا غرکات 
المشاءر على هذه الصورة الموسيقية بالذات » ليست هما أية علاقة تقريا 
بالمشاعر والءواطف العادية الى نعرفباكل يوم ٠..‏ فبين العواطف الإومية 
العادية والعواماف الى تثنرها الو سبقى نفس الفرق الو جود بين عالالعابيعة 
وعالم ما فوق الطبيعة فى القن ء ٠ ٠‏ وبديات بودلير الى أثارها لدبه 
ادجار ہو فا خص|ااشعر لا تسری علٰیالشعر وحدہ .پل من تطببقما أبضا 
على الأوسبق »› ولو آنه _ آی بو دلیر - بنفسه لم .يفعل ذلك . ٠‏ فمو 
قول : إن العاطفة قد تمكون طبيعية لدرجة ميال فیا ل کن معا 


الوسيقق والعاطفة ۳۱ 


ألا ندخل فماانفمة حارجة أو غير متوافقة فى جال امال المطلق » وقد 
تنكون العاطفة عادية وقوبة عحيث لانثير اارغبات الخالصة والالام‌النفسية 
ألزقيقة وفقدان الأمل الذى يسكن المناطق فوق الإطبيعية للشعر ء.. 
ولوسيى(۱۲) . 


ماذا كن أن يعنى هذا إن م يكن أن الموسيقق .تلق ءواطف جديدة 
دون أن تعبر عن العواطف العادية ؟ لقد صرح بيرجسون بهذا بعد تفسكير 
طویل کان قد حلط لاله س على ما يلوح بين منحى الملوديا 
ومنحنى الياة العاطفة . . ٠‏ صرح دون الراء بأن « توقرف ألءاطفة 
عند شىء معن وفيم أى شور على أنه رد فعل للحساسية وللتمثيل العقل 
لاعدت إلا سيب البالغة فى التفكير العقلى » . فالعوأطف الوسيقية فى 
الخقيقة عواطف لاموضوع هما . إلبا د بالنسبة لا عواطفكاملة رغم أا 
لاترتبط بشىء» وقديعارض البعض ف هذا بقوله ؛ « إن الو سيق قدلا يستطيع 
أن يشير فينانهذه المشاعر إن لم نكن قد جر بناها ف الحاةالحقيقية »ق حين أنه 
كانت محددة موضوع لم يكن على الفن إلا أن بفصله عنہا» . لكن الرد عل 
هذا هو : دان مى هذا ألنا سى أن ال رور والحزن والرحة والاصال 
اازوحی کل ات تعیر عن و میات :جب ‌الر جو عإلہا لتر جةما تدر عنهالو سیق 
من عوأطف » عل أن کل موسیقی تخلق عواطف جديدة تبدعما ھی 
وتحددھاوتءرف ہا عن طر بق‌الرسم‌الذی‌سارت عليه » وهو الرس ألوحيد 
ف نوعه »> سواآء ا کان الامر تعلق یلو ديا آم لسم فو يه ٠‏ عل أن هله 
العواطف ست نايع من اة حن خلقما لفن > بل انا عن الذين ترجا 
إلى ألفاظ و تضطر بهذا اللتةر يب بين العاطفة الىأبد عبا الفنان و بن مايش پا 
آ كش ماينكن أن يكون الشبه فى اللياة )٠۳( ٠‏ . 


rr‏ حف ف ع الجال 


الشلل الو. سى 


عندما يشكل الوسيقى موسيقاه » يشكل العاطفة فى نفس الوقت . 
وااحمل الموسيقی ف الواقع بناء ذو رنين لاأ كث ولا آقل » من شأنه 
آنه يضم معنى مفہوما فى ذاته » وأنه خضع لنطق حاص بعيد عن أى 
موطوع محدد . وکان شوبان بقول لشاب طلب اليه ريه فى سيمفو ينه : 
«أعزفلى »و سيةاكآو لا » فإ ن كانت طيبة كانت مقطو عتك ا لمكتو بةموضوع 
إجای أيضاًء . 


ألا قول لنا قاموس اللغة إن المو سبتى فن تجميع النغبات ٩‏ والوسبقى 
ميدع هو الذى يقوم بالتاليف » وما النأليف إلا ترتيب جموع معين من 
من أجزاء #تلفة وتنيقه وتشكيله .. طبةاً لخطة ما . ومن وجة ألنظر 
هذه يصح آلوسيقى كندس المبانى ء بناء يبى السوناتا والرباعى والموتية. 
( الأغنية الدينية ) والاغانى والأوبرات الخ .. لم تخطىء سترافسك إذا 
حين عرف أاظاهرة الموسيقية من هذه الرأو ية بألا د ظاهرة مقامرة» . . 
أو مضاربة نبلق قطعا عن الإنسان بأ كله » جسدا وقلبا ورأسا . .دوعيف 
بعطیما شکلا ویضعما فی قالب مادی ملموس » a )۱٤(‏ وتصبح هسه 
الظاهرة تتاج العقل تلعب فيه روع البناء والتجميع دورآ أساسياً . 


لاد أن قم جیداً ول الامر انه مأامن موسیقی إل وللعةل فبا دور 
«ييدع وحى وينظم». والامر هنا أن نعرف ما إذا كانت هناك ف الملبيعة 
تغمات موسيقية معن الكلمة . لكن مهما يكن الأمر فإن هذه النغمات 
مما تكن عببة فى ذانا أن تساعد الموسيقى الفنان إلا باعتبارها مواد 
أو ية اما . ننا فستمع إلى همس الفسم فالا #ارء وهدر الماء ف الي 
وأغنية العصقور » وكل هذا ببعث فينا السرور ويروح عنا فنقول : با طا 
من موسيقى لطيفة ! . 


الو سيقى والعاطفة ازوف 


خط ... «إن هذه العناصر توحى فينا بالموسيقى لان ها يتا » إكنبا 
ليست بعد بالوسیقی ... و یح آنا أشعر بالسرور إزاءها » وقد نتصور 
آنا نصح موسیقیان عندما لهسا وند ر کا . لکننا ‏ يصفتها موسقین 
مبدعين ‏ بالغ ف هذا حيال أنفسناء فمذه الوعود الأتية من الطبيعة › 
وعود موسيقية. كن لايد من إنسان لسك ما ... إنسان له إحساس بكل 
أصوات الطببعة ولاشك › لكنه إنسان يشعر بضرورة تنظم هذه 
الأشياء » ولابد له أن يكون مرودا» ليفعل هذا » بقدرة خاصة جدا 2 
وکل شىء بين يديه اعتبره لا مت لاوسيق بصا يتحول إلى موسيقى ... 
زى استنتج من هذا أن العناصر الرنانة لا تشكل الوسيقى إلا عن 
طر يق تنظمہا » ويفترض هذا التبظم مقدما عملا شعوريا قوم به 
الإنسان » (ه٠)‏ . 


والنشاط الذى يصنع الموسيقى إساعد على أختيار الموضوعات 
وتنسيةما ليشيد لبها عبله » « فلموسيقى كفنان امار يحث قبل آن يدا 
بناءه عنالواد الام الناسية ... يفعل هذا قبل أن يشرع ف كتابة لحن ما 
أو سوناتا ما» وف هذا يجد البواعت الموسيقبة ا مناسبة على أن أوضوع 
اللحن أو السوناتا صفات تناسب هذا العمل أو ذاك » وعلى أن الفنان 
اموسیقی علبه آن ختار من بین الافکار ما پتناسب والٹیء الذى بريد أن 
يصتعه ءفإن هو همل ا حية الاختيار هذه فلن يكون نه إلا لحنا ردا » 
أو لن 7كون السو ناتا التى ألفما إلا سو ناتا فاسدة .... 


«هذأ » وأن بتخذ الوضوع بالضرورةالصيغة الى نحرفا ونقصد إلا.. 
إذ تتقدم أربع أوخس نات عل شکل نظام معان ووزن‌معین»؛ وهنا يشعر 
الإسان اة أنه يتذوق هذا النوع من اخلية » وي تجيب إلىذلك الو ضوع 
وحتفظ به ویتدرب عليه ویعمل من أجله ...کان من الضروری إذا أن 


ré‏ بحت فى عل اال 


يصع الموسيقی موضوعا ٠‏ ولكن ليس الموضوع هنا حتا جزءا من 
ميلوديا » بل حالة نغمية تدخل فيما جميع العلاصر المياودية والماظومة 
والمارمونة ... وقد شكلت اللية البدائية كا يشكل الصلصال ويشذب 
ويعطى شكلا » ولواجبة هذه الخلية البدائية يتين على الفنان أن يبحثعن 
کال آخری تسا أو لا تشا » حيث تشترك وإياها لتعطيه أدكالا 
جديدة قابلة للتنمية .. إذا لابد أنيفكرمقدما فى ضرورةهذه التنمية وهو 
رصنع موضوعا» )۱٩(‏ . 


ومن بين الوسائل جد وسائل النقل والتسكرار والتقليد والوضع 
موضع العكس » وهى وسال نصف غريزبة تسمح لافنان بإفشاء العمل الفنى 
ابتداء من موضوع ما ومن جملة موسيقية ما ء تدم لجملة أخرى وهكذا : 
على أن هذا التجديد والرحابة والغرارة فى مو القطوعة الموسيقية لا عكن 
أن تقاس إلا عدى خصب الخال الشكلى لدى الموسيقى . ولقد بجح 
ييتهرفن حين ألف «منوعاتهء الالنين والثلاثين بناء على تغمة صغيرة أخذها 
من ديابللى . على أن قوة التجميع آظر ءظيمة ضخمة لدى باخ بالذات » 
رغم أنه يكتن بعناصر تتعلق بالموضوع هى أصلا من أفقر » بل وتفه 
العناصر : بعض الن وات من جاما صول - لا سى س دو » أو الأربح 
النوتات المأخوذة من أحرف امه . لكن الطربقة الى يعامل بها ويفيد 
منپا ویستخر ج من واقعپاموسیقاه طريقة لامشل ا » و لاحصرعبھر 47 س 
طمن نوآح آخرى .- ف حدة النظر الى تسمح له بالكشف عن إمكانيات 
عحقيق المقطوعة » وال لا يكن أن برى غيره فيا شيا ما 


وهكذا يصبح التشكيل الموسيقى عنده مشكلة فبة عليه حاما » ولحبة 
ف نفس الوقت معقدة ومغرية ... وكان كلما تقدم فى حياته الفنية -- مثله 
مثل کبار اللصورين ادن کانو أ سطون استخدام الال أن لاقمی ول 


الموسبتق والعاطفة ro‏ 


عندما يصلون إلى سن المرم فلل من معطيات المقطوءة . ولقد شيد 
« القربان او سیق » کله على موضوع قدمه له فردريك الا کر . آما«ش 
الفيج ( اللحن العائد ) « الذى كرس له الاشہر الأخيرة من حياته فو جمح 
خمسة مشر لحنا عائدآء وأر بعة لمان كنسية بہت کلہا على موضوع وحيد. 
ولقد مل باخ عل « الكوتترأبون » لدرجة من ال كال تضم كل مامكن أن 
عو ما هذا الفن » ولدرجة لا كن بعدها أن ببتدع غيره جديدا فما » وأن 
بکتب لاا عائدة » الهم الام قبل لمران أو بشكل عابر ...و تنحصر 
المعجرة فى هذا فى أن موسيقق هذا العام نطق ذى الشعور المرهف 
تتخطی حدود ثير المتوقع والسولة المطلقة الام الذى مح بلسمىته 
«سيد الموى الطليق»» والذىجمل الناس يسمون أفل مقطوعاته «انسبابا» . 


وليس «اللحن العائد» هو النوع الوحيد فى التأليف الموسيق الذى 
نضح للةواعد . فالتسلسل وألسوناتا الى تفرع منه » وألسيمةونية › أأى 
ھی سوناتا للاوركسترا » والكونشرآو الذى هو السيمةولية بآ لة وحيدة 
( ولو ) لبا كذلك أنواع ذات شکل عدد » معن أن بناءها عدود 
مروف »وأن خطتا مفروضة على الفنان : فال وسيق الذى بشرع ف کنابة 
سوناتا جد فسه إذا فى وضع يشبه وضع الشاعر الذى بريد كتابة قصيدة 
مدخ » أو قصيدة غز ل معددة ۽ يتعين عليه أن بضع ثلاة أو أربعة قطع 
آسيطر علا نغمة رئيسية ذأات حركات عتلفة بكون أا الاليجرو» » 
ڪيث تستجيب‌هذه الحركة « الاليجروء لاشروط الاتة : ءرض موضوع 
آولء ثم عرض مو ضوع ثان بالنغمة السائدة» وتقدم وغو طليق اقعاوعة 
بحميع النخهات العالية والمنخفطة الممكنة » ثم إعادة عرض الموضوع الأول 
ثم الئانى وكلاهما فى إطار النغمة الرئدسية . 


وهذه القواعد بطبيءة ا لمال ليست ذات قيمة مطلقة ءولقد استخلهما 
أعماب النظر بات من الأعال الرجودةء كااستخلص بوالو قواعد التراجيديا 


۳71 عش ق عل الجال 


الکلاسیكية من اعمال کورنی وراسین ... غیر آن کور لی وفیفا لدی 
وموتسارت وبیتېوفن ل یکو نوا فی عصلېم أبدا عبيداً لقوأعد مسومة ... 
هذا لدرجة أن أسانذة الفن يؤكدون أنه ما من لن من ألحان باخ قد 
شکل طعا لنظر ية ما ء وبالتالى ما من ن مذبا كان صحيحا صحة كاملة 
إن العبةرى هو الذى يستخدم القواعد » ولاضدمما . أضف إلى ذلك أن 
الصبغ الو سبقیةقد تطورت ک) بطو ر کل شیء حی . فالہ و ناتا عند یبہوفن 
م تعد ما كانت عليه عند هاندن أو عند مو سارت »› ومن باب أولى 
ليست لدی بيوفن ماستكون عليه عند فرانك وجابربیل فوریه 
ودیبوسی ورافیل . 


هذا نرى أن من الضرورى أن بز بين القواعد والقوانين » باءتبارآن 
الةواعد التقليدية ‏ أحيانا ماتتكون عشوائية » ودانما ما اىكون متغيرة. . 
ليست إلا التعير لمؤقت والتجسيد الوقى لقوانين طبيعية ودانمة لاترول 
أو تقشوه لاما تقابل المطالب الرأسبة للنفس . وتتضمن القوا ين اطق 
الموسيق الذى سيق أن تعدثنا عله » وهى تفنظم حول فكرة الاظام . 
كن ماهو النظام إن لم يكن « تماسق المتنوعات ووزن المتعدد » )٠۷(‏ 
وبدون التعدد قصبح الوحدة جافة ملة » ودون الوحدة يصح التعدد تفرةا 
وانعدام ماسك . وبذلك إصبح فن اللوسيقى هو إبجاد التوازن بين هذين 
العنصرين . على أن من الضرورى أن تتضمن الوحدة التباين وأن يؤدى 
التباين إلى الو حدة » والتقابل بين الأضوأء هدف إلى حل نفسه بنقسه فى 
مجال النطابق . » والتطابقءلىء بالأضواء الى أعدت له وغذته . 


هذا التجميع من الواحد والتعدد يضم وسائل عدة .. على أن النغم 
اذى يوضح المد العام للعمل ألفى » ووزن الدقات المتساوية ء وعرض 
الموضوع المعين على فترات منتظمة »و تناسقألتوافقات النانجة عن‌الاصوات 
انى تعلو بعضبا بعضا »كل هذا عنصر وحدة . أما عناصر التباين فهى على 


امو سيق والعاطفية trv‏ 


عكس ذلك : التشكيل الذى يدخل أنغاما ثانوبة ء وحرية الوزن وتبادل 
البواعث اليلودية وتعارض النمبو والجموعات الالبة والطوابع . وتأى 
أهمية الصيغ التابتة من أا نشل توافقات تم | كتماطما بطريق الاستعال 
وتعمل على الجع جمعا مقبولا عببا ہین الوحدة والاحتلاف - فالمسللة 
مثلا عبارة عن تتابع مقطوعات من أنغام راقصة کتیت بنفس النم 
وليت كل منبا عل موضوع واحد»ح ركاه حبة وبطيثة»وأوزانه زوجية أو 
ثلالية أو رباعية الزمن تشكل تضادا وتضم حركات حية « أمانية وجازية 
وساراباندا ا ج.. فإذا فقدت هذه القطع ارتباطبا موسق الرقص » أو » 
ذا ضمت لنفسما موضوعا ثا تيا »أو » إذا أحاطت الحركات اسر يعة عركات 
بطيئة مشل الليجرو وأداجيو » أو أندازت ومنويه » أو شيرزو »أو اليجرو 
البائى ... تكونت عندنا السوناتا »> أو الكوذشرتو أو السيمفوتة 
الكلاسيكية . 
الال الويف 
وأن يألو البعض جمدا .- ف النقطة الى ننحدث فيا - عن أن يتمنا 
بالشكلية »ولسوف يقال إن الموسيةى بالنسبة لك نوع من بناء » أوطريقة 
تنفيذ فئبة ٠‏ أو علم تجميع النغهات ... لكن الأمر هنا ء ا هو الشآن فى 
أى جال اخر » أمر فن يبدأ عندما تتتهى الطريقة التافيذية » فك من 
أعبال موسيقية لا كن أن يعاب عاا بشىء من‌الناحبة الدرأاسية البحتةء 
ولکہا عندما تذفن طبقا للقواعد کاہا » تؤدی إلى ضجر قاتل . . وک من 
أعمال أخرى تزا بالنظريات ولكنما مذهلة حاوة .. وإذآنت تم 
لدرجة ميالخ فيا بالناحية الشكلية للموسيق » ألا تعرض نفك لخطر 
تشجيع الروالا كاد ية الجامدة علىحساب العبقرية والياة؛ألاتعرض 
الموسيمى كذلك التجرد من كل عاطفة و كل قرعهة فياضة وكل حرارة 
إشر به ؟ آل تكن «العودة إلى باخ » أعوام 1° 10 أمرآ أدى إلى 
تفضيل موسيق بجردة جامدة كان مطمعما الأول أن تشبه ‏ آلبة مصنوعة 


۳A‏ ګٹث ف عل امال 


جیدأ» ٩‏ ومن هنا کانت مثل العناوين : « حطوة الصلب « للوسیی 
پر وکوفبیف و د الباسيفيك رقم ۲۲۱ للبوسیقی وبر . 


وعلى كل فإن الاواوية الى بدح للشكل تننى أهمية التباين فى التجر ية 
الموسيقية وفى طباةح امو سيقبين . ذلك أنه إذا كان صميحا أن بعضمم مثل 
مندلدون وسان صانص ورافیل وسترافنسکی ڕناحون لا دق أنواع الشكل 
امحدد ويطيقونه تماما عندما ارم ذلك » فان آخرین مثل شومان وبر ليوز 
وشوبان ودیوسی پتخلصون غریزا من کل أنواع القواعد والةواثين 
ويريدون أن تكون أيدمم طليقة حرة . “م إن هناك إلى جائب المنطقبين 
والمندسيين أأوسيقيين - وهذأ نفس الشىء - هناك المغرمونوالمتحهون 
با لحب »وال وجدا نيون » وكام يلقى أرضا بالاوسيقى المشيدة تشييدا ءلميا 
لتجسد المشاعر ما ودما . ک) قول دیبوسی » ویطالہون » € يفعل کاود 
آشيل بضرورة « ايحت عن نظام داخل نطاق الحرية » لا فى نطاق 
قواعد فلسفية أصبحت عاجرة ولا تصلح إلا للضعفاء ... وبألا نستمع 
لنصائح أحد إلا الرياح انى تسرى وتقص علينا قصة العاف » (۱۸) . 


هذا أصلحلنا عن الذين فستمع للموسيقى... فإذاکان لاغ حفا لك 
نفهم الوسيق أن ندرس كيفية تشكبابا والمارمونية والكوتريوان . . 
وإذا کان من الضروری لک ننذوقما أن تعر كيف صنحت » لصحت 
مصدر تعب أ كش منه نة . ومن حسن الحظ أن اسيق کا بقول. 
دیبوسی‌دشیء عليه أن بيحث كيف يبعت اللذة عندنا .. ولايد أن نكون 
اال ناتوان متحنا المتعة الباشرة»وأن غرض نفه ع لينا أو يدل 
ف نایا ةوسنا دون أن تذل أى جد لنفمءه . )۰)14 


زد على هذا أولا بتحديد الطببعة الصحيحة لاشكل الموسيقى . « أبعد 
عن فک هذه الفكرة ھکذا بلاحظ رولان مانویل ب إن الشكل 


شىء حارج عن الموسيقى» ونوع منذسيج خلفى يستخدم لإضفاء الماسك 
اصبطناعا على الحدبت الموسيقى . . . إن الشكل هو النظام الداع الذى 
يبعت الحياة فى التسكوبن » والعمل الفنى لا يوجد فعلا ولا ممكن أن يفبم 
إلامن خلال › والشكل هو الذى صغ العمل جعناه وبعلة وجوده وكياته» 
لمكن هذا الشكل ليس مريا بالضرورة ؛ فهو فى الالليجرو ظاهرى واضح 
تماما » لكنه فى الحركة اليطعة أقل ظاهرية ووضوحا مله فى الالليجرى . 


هكذ! « تخطىء من‌البداءة إلى النباية إذا صن تصور نا أن صيغة السو ناتا 
أو صيغة « الليدر » عبارة عن قوااب تصب فما من امارج هأادة رأة ... 
فېناڭك صيغ ثابتة قرعم الموسيقى على الخضوع لطالب الإطارات الحددة» 
للكن هذه العناصر الظاهرية للبناء الموسيقى ليست ترجة مادية مرلية 
نظام داخل روحی تف .۰( ۲۰ ) لا شك أننا ذا أردنا آن نکتب 
سوناتا » علبنا إبجاد موضوعين وربطمما سوبا تيعا خطة مر سومة مقدماء 
ولايد هنا أن علا القالب المغروض علينا وأن تبعت قيه المحيو ية الابداعية 
انى تستولى عليه وتستغله لكى يصبح شكلا حيا . على أن الحيوية دنصر 
نابم من العمل نقسه ومندەج ف الأوسيقیالذی أبدعه .. وعند ما لايكون 
هذا الا ندماج مكنا بسبب نقص فى العبقرية أو عدم التوافق المزاجى › 
تطبق القواعد آليا . . وهنا حسن ترك هذه القواعد بدلا من السقوط فى 
الروح الأ كد ية . 


لما يسم اوی السائد أومايدعى بأآنه الوحىء وكلاعما مصدر فساد مباشر 
لمل اه کا ری لدی بعض الرومانفيكبين ° والحقيقة آنه « اذا تج ف 
الإيقاع خطر التطبر من القواعد تطبر! مطلةا » وإذا كانت الموسيةى بعد 
باخ قد وقعت فى خطر الروح التعلبمية أو النكلف + الامر الذى مبدللاورة 


4 ع فی عل امال 
الى قام ہا یہو فن حین حقن الاو سیقی۔بدم جديد » فذلك أن الخطر ناجم 
من انحطاط المشاعر فسا يسرعة فائقة . . . » 

فطا لما قلنا وكرر نا إن الكل والفكرةف‌الفنون أجل عامة شىء واحد؛ 
وهذا » فإذا كان الروما نتيكيون قد ميزوابين الشكل الخارجى والفكرة › 
وتركوا جانبا البثاء بام الدقيق › والماطق فأرلوا الهوى الشخصى 
اهت امهم › فام هذه الطريقة ةد حرمو هذا الو حى فسه من الا سانيد الى 
یستند لیا و من إطاراته ای یعیش فبا › فقد كانت الاشکال ف ذاتہاترغم 
المۇلفالموسيقى على لإبجاز والوضوح بصفتمما ضرور بين لل سلوب العظيم 
الذى كان نيتشه يعتبره - وهو على حق-الصفة الأساسية لأرفع أنواع 
الموسيقى . . . وحين أضفى نيتشه على الموسيقى روح النكال » كن 
باخ من الوصول إلى القوة الاتفجارية فى الموسيقى . . . ما الموسيقى 
الرومانتیكى فقد كان على عكس ذلك يستوحى عله من مثل أعلى أدنى 
أ کثر مله موسیقی » وڪرم فسه من قوة الشكل فى ذأته »> ولذا بده 
وقد بالغ ف الإفادة من الوحى وقد ملأصفحانه «ملئا» » حى إذا كان من 
أ كر الموسيقيين . . . وقد كانت النتائج المباشرة هذا الفى المستند إلى 
القوى الغامضة الفر د ؛ذلك الفن الذى رفع الماطفة على حساب العقل أن 
ترك الفنانون الدقة وعدلوا عن البحث المستمر العسير عن الكال الفى.. . 
وبالاختصار عن القدرة العلبية خسب › («) . 


(*) انر بوشيه؟ معرفة الموسیی‌س ۱۷۹ ص١۸١‏ » حيث عير المؤلف ينمو سيليين 
إبقاعيين وموسبقرين عواطفيين » و بن عصور ليقاعية « وعصور عواطفية» ..- وھ كنذا جاء 
الموسیقی مو لتفردی بعد فترة طویلة كانت ااوسیتی فا توضم وسط اللوم ویتهوفن(ص )١ ١۳‏ 
وعكذا جاء اتيز مرا وللكنه لاحل المشكلة ؟ إذ لاك أن الإيقاع أو الواطف تسيطر 
دا عند الو يی مہا کان الاتزان عنده موجودا ( س ٠١١‏ ) ومع ذاك فالإيةاع والعواطف 
لسا ,طبقتین متميزتين أو علصربن تتكون نها اموسيق والموسیتی :بصنتها موسيقی يست الا 
إيتاعا وكل مافيها بقاع س ومن تاحية آخرى فإن الماطفة الى حيى الايقاع جزء من الإيقاع 
تفسه ء ومى صفة الإيقاع نضه ألى جمله مح ركا لشعور ولا علاة ين هذا وين المواعاف 
الطبيعية الى بتحدت عنها بودلير ولا شىء فيما يتعلق بنظرية العواطف لدريكارت ٠‏ 


الموسيقى والعاطفة 1 


ولنسرع لنضيف إلى هذا أن الرومانتيكيين » بصفتم موسيقيين م 
يتر كوا جانبا أهمية الشكل » بل نجدم يعترفون بضرورة الاهام به أهتاما 
أساسيا » ا عد هذا فى الصفحة الأتبة من مذ كرات ديلاكروا عن 
شوبان » بقول دیلا روا : د کات أسأله ( شوبان ) عا يقم المنطق فى 
الموسیةی » فیجعلنی أشعر با هارمونی والکو تر بوان» الامر الذی بع 
أن اللحن العاند هو النطق فى الموسيقى»وأن معرفة اللحن العائد معرفة 
عيقة تعنى معرفة هذا العنصر عقلا وأستنتاجا فى الموسيقى . . ٠‏ وهذا 
يعبر الع كما ببينه رجل مثل شوبان هو ألفن بعينه . . . وعلى عكس هذا 
لن یکون الفن ما براه الرجل العادی » آی نوعا من الوحی پآ من حيث 
لاندرى» ويسير عفوا ولا يبين الكل الارجى الجذاب الأشياء › 
بل هوالعقل نفسه ترينه العبقربة طبقا لمسيرة ضرورية تعكمه قوأنين 
علیاء (۲۱) . 


ومامن شك ف أن جيع الرومائتيكيين كانوا على نفس الدرجة من 
الفہم کا كان شوبان » ومع ذلاك فالصعوبات الى صادفوها » وأحيانا 
أسفيم على ما لم يستطيهوأ عله له مغزاه . . . فقد كانت د المبنة »> دانما 
بالنسبة لبرلوز عثبة » ولطا لا قاسى عله الفنى من هذا . أما شوبير » وهو 
نموذج العبقةرى غيرا لقف » وا موسيقى الذى لم يكن لهنظير فى نوع «الليدرء 
هذا النوع الذى بلحب فيه الوحى الجارف الدور الأأساسى ء فلا قيمة له 
علدما جرب نفسه فى السيمفونية › وعندما يشعر يوما بعجزه الفى فى هذا 
قرر فى آخر أيام حياته أن ينلقى دروا فى الكوتربوان » لكن الوقت 
کان قد فات . وعن شو بان » لابد أن نمترف بأنه كان قد أبدع أا إبداع 
فى المقطوعات الموسبةية العاطفية الد ة الى توقع على البيانو و بالصوت 
الإنسانى » فإته ضيق ذرعا بالاعبال الموسيقية ذات الحجم العر يض ء لاه 
طا لما تردد عليالشع راء كثيرجدا ولم يعرف‌من‌سادة الوسيقى إلا القلائل.. 


4 عحث فی عل لجال 


ولذا فو يروص صد يةه ازير پراشمز » قبل أن سقط ف هوة الجنون 
بقوله : «احذر من تقليدى » أول عنايتك التافيذ الفنى . . . وابتعد 
عن الكلاسيكية »> . 


اختصارأ فإانه مهما تكن المواهب والاصالة وقدرة الموسيقى فإن 
الكلمة الأخحرة للبناء والإزشاء والشكل ‏ أى الصيغة س ويعامنا 
سترافنسكى هنا « أن من الضرورى إذ لال العناصر ألديوترية و[إخضاعا 
للقانون » ( ۲٣‏ ) . وؤ كد المحدثون هذه الحقيقة بطريةنهم» وم لايفلتون 
من القواعد التقايدية إلا ليفرضوا على أتفسم قواعد أخرى قد تكون 
کر تشدداً :9 الصيغ أو الاشكال لدی سان صانص أو لدی‌رأفیل ؛ قل 
حرية رغم بعض الظاهر الخارجية هنبا عند موزار . . . وترك اللغم 
من حیٹ علوه وانخفاضه لدی شو برج وتلامیذه یژدی أحیانا ءوسقام 
إلى التدهور » لان الطريقة التسلسلية عندم دد هذه الوسيقى معنطق 
أ كثر تصلبا من ملطق العصور الماضية . 


لكن بحسن بنا أن نظل فى إطار أكثر ألفة بالفسبة لنا » وأن نلقى 
أسثلتنا على کلود دږوسی بصفته أحد الحد لين الذين لم تفقد م وسيقام 
بتألقما شبرتما القو ية من حيث كونما غامضة وغير متهاسكة . فا من موسيقى 
مثله كره النظر بات والتجريد والتقليد والصيغ المدرسية » وما من موسیگی 
حارب أ كثر منه من أجل العود إلى المتابع الطبيعبة الوسبةى ليوجد ‏ 
کا قال - «النغم حت النوتة » والإدراكتحت الفكرة (۲۳) . مع هذا 
إن دیو ی‌هذا بعیله هوالذی قال ؛ « ابا سرت إلى الامام سادنی الرعب 
من هذا اخلط غير القصود ء.. الذى ماهو إلا خداع السمع ».. وهو 
بعينه ألذى رفض ار بو صف يانه انطباءی»و ریف الانطباعية « تسیراً 
سلا غرضه احتقار الأخرين» . . لا شك أنه فضل اللس المفصل تفصيلاد 
على الوس الجاهر » وعبل على إخفاء الخطوط الريسية فى عماله نفس 


الموسيقى والعاطفة rir‏ 


القدر الذى عمل به الأخرون على إظبارها» ومن هنا كان الشكل عنده 
أقلجوداً منهعند غير ه»وهكذا كان ‌الشكل أده دققا ... وهناك حكايةصغيرة 
قوضح اهامه بالشکل » فقد قدم له صدیقه سای یوما إحدى مقطوعاته 
انی آلفہا .وما إن معب دبوسى حى قال له : إن «ليس ها شكلا .. وعليك 
أن تحص نفسك فى كتابة شىء بشكل ما .. الكن من أجل اله .. رجو 
أن یکون هذا شکل» ( )۲٤‏ . 
هکذا يتضح من الئل الذى قدمناه عن ديوس ؛ لا نقول إن الشكل 
حى الشكلية » متا نة البناء لا نع ادا وجودالاصالة » ولا حلاوة الطعم؛ 
ولا ترك المشاعر الناجة كلما عن التعبيرء بل على العكس من ذلك نعتقد 
دون أى تناقض إن اخسن المسقي اة » ھی بعینہا أحسنبا تعييرآً » هذا 
السبب الو جیه أن لیس للبناء هد آخر غیرالنعبیر وهکذا ړ یاو سیقیون 
وانحک على هذه الحقيقة بناء على الحكاية الصغيرة الاتية الى بنذ كرها 
أحدم وللتقطما فى ينه : 
وصل « جیدا بج > إلى حجرة الدراسة متأخرا» وجاس أمام البيانو 
وقدمت له قيلعة كورال أو لين عاد ليعرفبا » فأخذت عيناه تقرأ النص 
طويلاء“مآخرج قلمه ورسم علامة ألتوأو تينور وهو ةولبصوتمنخفض 
لوس هذا معبرآً٬فہل‏ کان يقصد إجاد سر خاص ف النص؟ لا .. بل [نه كان 
استدعی هذه العاطةة وذاك الذوق › و زوح الاختیار الى تتصف ہا 
الحساسة .. والعجيب أنك تراه وقد ”وقف اة أمام حن « ستريت » كان 
بناژه ردا . . هنا كان من الممكن أن بطول سكونه » لكنه قام اة 
يكنب . . وأنيذت ريشته تعرى مدة س أو عثر دقائق . . . “ى أخذ 
بعزف ما کان قد درك . . لقد کان کل شیء فی مکانه › وکان کل شیء 
عحدث رنينا ويغنى . . وأحذ التلاميذ ينظرون إلى بعضہم البمعض دهشة 
ورضی ٠‏ لان خیال الاستاذ وعقله «ویدیه» کانت ٣اا‏ کلا منېم بالانتعاش 
الناتج عن الوزن الت ی کان عسه من خلال الوسیق » )۲٥(‏ . 


44 بث ی عل امال 


ھل نغرج من ھذابان الو سیق لابجکن أنتکون شیثا آخر إلامو سیقی 
تم صنعبا جيدآ؟ . . لا شك لا . . لا إذاكان الام أس واجب يعطى 
لتلبيذ عايه ان بطبق الةواعد الحفوظة ‏ لا أيضاً إنكان الام أ ملف 
موسیقی یکتنی بأن کون متاس کا مع نفسه» وبآن عترم منطقا خحاصا فی 
النغم أو اللا نغم يكون قد وضمه لنةسه كميدأً ثابت . نسم . . لاشك ف 
هذا إذا «كان المنطق الذى تتوجه العبقرية » کا يقول ديلا كروا - أو على 
الأقل «تزينه الأوهبة » يؤدى إلى خاق أشكال وصيغ جياة بصرف النظر 
عن توع القوأعد والتطورات . صیع جل وجميعات جملة ميلودية 
أو فانمولة كك اروز ق التفكر واطواضس ف قت زاح هذا 
نسير داتا وتن نبد التعارض بين ديونيوس وأبولون . لكن الحقيقة 
آن آبولرڻ عمل ديو لوس بين طياته » وما الغناء لأوسيق ف ذأته 
إلا ما تلبض به الصيغة . إن الحكمة الى وجبما لبشه خاصة بفاج ر تنطبق 
على جميع عباقرة الموسبق ألم يكن منمزايا القدا أن كانأرفع المؤ رات 
لديم فى تفس الوقت وسيلة جالية »فى حين أن حقيقة الطبيعة عندنا » نقصد 
على ما أعتقد تناسخ الياة البشرية والإحساسات البشرية » بحب أن 
نخدم للحصول على مثل هذه النتيجة؟». 


اموسبقى وماد والر باضيان 
إن فكرة النشيبد الو سيق فى ذاتمبا تذ كرنا بفن البناء . ولقد أشرنا 
مارا إل عمل مبندس المىار لنوضح شاط ااوسيق الفنان . فالحقيقة 
أن بين المعمار والموسيقى علاقات مؤكدة غالباً ما يلاحظ| الرد.. ولدرجة 
يقال مہا ناا و سيق بناء يتح ركو إن البثاء على حد قول جو ته - «موسیی 
كزة » . الاوز أن يكون مرجع هذا التشبيه أن لكليما علاقة 
بالر ياضيات ؟ فلناظر عن قرب إلى هذا التجاذس »وسترى أن هذا التجانس 


الموسيق والهاطفة fo‏ 


لايقبل المناقشة لدرجة أثنا إذا دفعنا البحث فيه إلى مدى بعيد فإنا قد 
نقضى على ما حدد أشكال الفتون الحيلة » بل والفن نفسه . 


س 


ليس من المستحيل أن حدد القرابة بين موسي والمعمار ا صورتبا 
قصة « آمفيون » ألذى كان بعزف عل القيثارة فتتحرك الاحجار . « فن 
الواضح أن اأوسيتقى والبناء فنون تستطيعأنتستغنى عن ”قليد الأشياء فى 
الطبيعة » وهى فنون لامادة والشكل الخارجى فما علاقات أشد قوة من 
تلاك الى توجد بين القنون الأخرى » باعتبار كلما بتجة عو الحساسية 
بأشد حالاتبا عمومية . . ذلك أن كلما قل التكرار بصفنه وسيلة قوية 
لتعبير » وكلاهما يعمل بطريق التاثير الحسى لكر الحجم والقوة فيب ء 
التأثير الذى يلما قادرين على جذب اللواس والمقل لدرجة الذهول . 
وأخيرآ فإن مما طبيعة خاصة من حيث إنهما يوحيان برفاهية نتج عن 
تجميع العناصر فبا بدا وتلمیتها موا منتظما بجعلمما أقرب ها بمكن من 
البندسة والتحليل . لقد نسيت أم مافى هذا » أقصد الإنشاء » ذلك الربط 
بين الجموع والتفاصيل » وهو شى" تكن أن تسه فى الأعال الوسيقية 
والعمارية أك منه فى فذون إعادة تصور الكائنات المر ية نقلا » وتلك 
الى آستعار علاصرها وناد جا من العام الخارجی ٤‏ والاص اذى ينتج 
عنه ضعف معين فى النقاء » وإشارة إلى العام الارجى ء وإ[حساس غأمض 
بای عر ضا « ) ا ( ۰ 


غير أن هذا التقر بب لا يصل إلى جوهر كل من فى المعمار وأاوسيقى» 
لان اواد الأولية الى يستخدمما كل مهما - نقصد الاسام المادية من 
لاحبة » والنغمات من ثاحية أخرى - عل من الأول فناً بتعلق بالمكان » 
والثای تعلق بالزمان .ويح آن ألزمان واکان لسا کا اعتقد ببرجسون 
قابلين للاتفصال تماما ٠‏ فاا و سیق مثلا ‏ رغم كوا فنا زمنيا ‏ تنطلق 


۳4 حت ی عل الال 


فی مکان يتخيله السامح ‏ خلقت « رى وتسمع ف آن وأحد» .. 
والكوتربوان عبارة عن خطوط وعن هارمو نبات الأحجام » ولا يدرك 
العقل تتابع النغمات إلا لاله يدرك سبرها »› قالميلوديا رتفع و تنخحفض 
وعلق كعصفور » فى حين ينظر السامع بالاذن تطور سيرهاء (۲۷) . 
هذا وتنضحالصفة المكانية الموسيقعندما يستخدم الموسيقى طريةة العرف 
المعكوس حيبت يتابع الموضوع مصحوبا با بعادله وبال تماما يث يصبح 
هذا المماثل مثابة انعكاس دقيق فى مآة . 


وفن البناء بدوره لا عكن أن يتحقق خارج الزمن مادام يفترض 
حركة الأ مين الى تستءرض تاف أجراء انى « وهو متحرك › ولاس 
بغير متحرك ؛ ديناميكى » وليس بثابت . هذه الحقيقة تسناد إلى البصرية 
الطبيعية » وإلى أن الرؤية لانسير بالتوازن > بل انها تابح الشىء ٠‏ لان 
الرؤية المنميرة دالا ما تكون ختلسة للشىء » حيث بظبر الط المتعرج 
وهو بتحرك » والحقيقة أنه لا يتحرك فى نظر الرانى فعلا » بل إن الميون 
تفسما هى الى تتحرك حين تتابح هذا الخط > ( ۲۸ ) . 


ورغم الاتصال بين الزمنية والمكانية فما متميزتان ٠...‏ وهمكذا 
1 ف الأوسيى وفن البناأء ...٠‏ ولعل من المبالة ی استخدام الله ألقول 
بان « فن البناء زمنی لا مکانی» (۲۹) . لانه إذا كان الزمن والحركة 
شبئين ضروريين لبحث تفصيل أجزاء مبی معین فان هذا ابی پتقدم 
للنظر كله مرة وأحدة » باعتباره قد شيد ليعطى عن نفسه انطباعا شاملا» 
وباعتبار غص أجرائه أمرآً الغرض منه تقوية هذا الانطباع وتنويعه . 
آما فی الو سیق فالا مرعل نقیض ذلات ٠‏ انپا بعک شكلما ذات طبيعة تتا بعية 
مثلبا مثل الأادب > « لاندرك فيا النفصيل وينتج تجميع العمل الموسيق 


الموسيق والعاطقة 4V‏ 


اذا ھکد م الحاص ی العام»ويكون المد ألذى بظاب ا السامع جدا 
ر کیدا أو الفا لا لیا ¢ (۳۰( ك 


هذا لابمكن الحد بت عن الوسيق الوجبة للحيون إلا ومى ما تزال عل 
الورق . أما عزفما أو إيقاعبا وسماعبا » فو بخضع قبل كل شىء لقانون 
عدم رجوعية الرمن » حى ولو كانت هذه ألاوسقی تدفعتا إلى تخيل آشباح 
تسر أو تتحرك فى المكان .. وهكذا فمى تعطى نتائج ختلفة جد عن 
تنائج البناء رغم أنها تستخدم التعادل ) رمعل فن ألبناء . دصورة زخرفية 
صغیره مقلو به تزین مبنی ماتتطا بق بالفسبة للا بصار ف ناحيتين تتكرر فماء 
وکن إدرا كبا فى سبولة. أما موضوع الموسيقى الذى تقلبه بالفسبة السامع 
فلا بمكن إدرا كه لانه ليس صورة بسيطة تكس الموضوع الأول ف مرآة 
غسب » لانه یظېر کا لو کان مشوها أو مقلصا (١۳)ء‏ ولا يكن لغير 
المتحصص غالبا أن درك . ومن جبة أخرى بلاحظ أن التتكرار فى 
الموسيقق وف فن البناء لا يعبر عن نفس الشىء ... فالرسوم المحمارية الى 
تتکرر تر عن‌طاریق وجودها معاءوبالنالی فی تخلو منآى تأثيربا غا جأة 
ما ف الموسيق فإن عودة اميل وديا تفاجئنا لان المغفروض فبا أن کون 
قد اختفت » ولكا تختفى لتعود مرة أخرى .. فى ألبناء نجد المطاهاة 
ف المكان . أما فى الموسبق فنجد التتابع فى الزمن . 


وال وسین أیضاً ‏ إلى جاب الہناء س هی الفن الذى عل أ کثر من 
غيره على مو الرباضيات» وأصلبا - ا نمل فىالغرب على الاقل ‏ يرجع 
إلى فثاغررس . فلقد كان هذا الفليسوف تقد أن الأعداد مى جوهر 
الاشباء و سيج الخحققة وکا يقول هو : د تيح اأطبيعة الابدية 1Y)‏ 6 
على أن تناس الال انى من علاقات عددية بسيطةءهى الى تنتجما الو سيقي » 
معنى أن أغبية السموات تجد صداها فى أغنية الصوت البشرى . ومن هنا 
كانت الرابطة بين الموسيتى وعلم الفلك » تلك الرابطة الى لم يتمكن أحد 


۳٤۸‏ عث ف عل اال 
من إنكارها . 1 سحذدث ندر به جد بشأن باخ عن د مو سی فلىكة؟ 4+ 


لقد آشہعت الروح اليوثانية بالدرس الذى ألقاء فثاغورس »› ود 
أ ثاره عند أولاطون وأرسطوء تم اننقلت هذه الا ثارإلىالعصور الوسطى. 
اى تعتير الموسبقى عله تضعه فى « رباعى المعرفة » مع الحساب وأهمندسة 
والةلك . ولقد أولى كثيرون من محدنى المصر الحالى الرياضيات دور هاما 
جدا فى الاظرية الموسبقية » فاك لا ينت بأخذ فكرة معيئة من ساات 
اوغسطين ويقول إن الفنان الوسيقى رجل مارس المحساب ويجبل اله 
يفعل ذلك ولا بءرف أنه يستخدم الأعدادءومع هذا فهو يستخدمما فعلا. 
فالاو سبق د رین لا شعورى على الحساب » . . ولنذكر أن من يبن فلاسفة 
ماورأء الطبيعة الان هناك مثل ھربارت ‏ ھن کانت عند الاعداد 
والنسب هى العناصر الحقبقة للجال او سبق » (۴۴) . 


وهناك حقائق واطحة تلبت هذه الرأبطة منذ أول نظرة » فقدكافت 
قجربة الوتر الاهتزازى معروفة عند فيتاغورس » ک أن قطمة الامعاء 
تصدر ر ین د آلمانی » عند ربطہا من ماشصفما . والجاسی عند ربطہا من 
اها و « الرباعى » عند ربطما من ربعا . وبمذأ تتكون الفترات اأوسقية 
الرئسبة فما پیا کالارقام ۱ س ٣‏ س ٣‏ سء » ومكن تشبلا بالفسب ج 
ج ج . هذه الملاحظات صيحة » وخصوصا إذا أضفنا إليما الظاهرة 
المسماة ظاهرة الر نين اتد د الى "يتت صا أبضاً فا بعد بالتجر بة العملية. 
فالوتر الاهتزازى يصدر إلى جانب رنه الريسى ابات جرلية تسمى 
النغمات أذأرمونية » واانغات الأول بصرف ألاظر ءن أزدوأجات 
لمان : آوت ‏ صول ى » تشكل التوأفق لمقام بير متکامل » وهو 
الما الر تسى فى المارمونى الكلاسيك الذى كان يسمه رامو,الدفعة الأول 
لأطبعة » . ولقّد أو اهتاماً کبيرا أبضاً , لدورة الخاسيات » . وقد ریا 


۳۹ آلموسیی والعأطقة 

أن الناسى يقابل الرقم ٣‏ وهو رقم كامل بام . إذ كنك الحصول عل 
جاما كاملة ذات اى عشرة نوتة إذا أنت أصدرت نخمة أا كانت ثم سرت 
من خماسى إلى خمامى عو ااسميك أو عو الاد على السواء ء . أما النغمة 
الفالفة عشرة فى تؤدى يك إلى تلك الى بدت فيما أولى الاس . وکل هذا 
كن تصويره على شكل د رة مرسومة فكيف إذن لانقول إن الموسيقى 
تعمد عل العلاقات العددية الرسبطة وش اأوجودة آصلا فى الطيعة ؟ . 

إن النتيجة اأنبائة هذا تتعدی هذه ادود ٠‏ فقد کان من الضرورى 
أصلا أن تاذ النظر بات الو سيقية فى حسبانما الضرور يات الطبيعية الى 
تتعاتق بالرياضيات أو بالطببعة » وقد فرض المائى نفسه كةياس للسل 
الرئان » لالا نه ناتج عن تقس الور فی منتصقه » بل لاا نه وستجيب لفرق 
الارتفاع بان أصوات اإرجال وأصوات النساء. كن اذا استؤصل دبع 
النغمء عل الاقل ف الو سی الغر ب إلالاأن من اأعسير [درا که عل الأذن 
عامة ؟.. ليس للعام دحل فی الحقاتی الى رجع إلى تكو ين الأعضاء الصوتية 
واللسىية . ما من شك آبدا فى أن الرباضيات قد دت للموسيق خدمات 
جللة EET‏ 4( او چه خاص ودل بذ سام اغمات وکاله لکا لی 
تفعل هذا بالذات کان علیم! أن [صحح اأطبيعة وتعيدها إلى وضع رأە می 
مناسبة .. وهكذا يصيح الرباضى مصلحا للحقااتق الموسيقية بعد أن كان 
مشاهدا هما شب . . ولاك أصبحت لديا جاما تسمى جاما الفيريقيين؛ 
بعد أن كانت لدينا الجاما الفيثاغورية وحدها » “م أتت بعد ذلك ال جاما 
المعتدلة . فإذا كانت الرباضيات إذاً قد دخات إلى الموسيق » فذلك لانبا 
وضعت فما على الاقل بالقدر الذى كانت تدخل به سابقا .. وعلى أية سال 
فإن ال جاما ليست مطابقة اما حى بعد سينا لابساطة العددية ألى عا 
التصوفو والفلاسفة «ولا شاك أن من الدقة أن أعدد اللحظة الى يتوقف 
فيبا الشىء عن أن ببكون بسيطا . . . على أن الصحيح أنه جرد الابتماد 
عن الرباعى أو الخامى تيدأ العلاقات الءددية فى التعقد شيا شيا . 

هذا ولم يكن تدخل العلماء كبيرآ لدرجة لم بسكن هناك فا فرق بين 


0٠‏ عت فى عل امال 


معطيات الفيز ياء ومعطيات فن النغمات .. فثلا فى نغهة وت مقام كبيرف 
الارتفاع تختلف الذوتتان لا سى - عن تلاك الى تتطلبما نظرية 
الفيزياء » فہذه الاخيرة تتطلب - بعد وضع أوت ‏ صول ى 
ف - ری - أن نضع قيمتہا إ وهى غريبة فى النغم من حيث أرتفاعه 
بل وعن نظريتنا الموسيقية - وتحل الاوتنان لا - سی ۾ محل سى ج 
شات ميلودية . ومن أجل التقليد الشكلى ف هذه الاما الثابتة ذأات 
لأربح النغمات من الرس الناتج عن ال جاما الرباعية الأولى . وأيضاً غرج 
مارم ونیکات پو ۱۱ فی آن واحد من آنغامنا ومن كتاباتنا ولا تدخل إلا 
ل بٺاء على التقليد ألمعروف الذى بجعلا نعزرف وا النخمةالحادرة عشرة 
بنغم «أوت » رغم أنه فى منتصف المسافة بين فا و فا ۾ )۴١(‏ » وهكذا 
ن نصل إلى غلاق حلقةالخماسيات الا إذادفعنا بإصبع الابهامدفعة خفيفة 
والواقع ننا إذا بدأنا من أوت فإن النغم اناس الثالث عشر يعطينا سى ۾ 
الذی لا عختاط مع أوت فقمل ألا بالاسبة للاذن ولإصابع البيانو 1 

على أى حال فإن الفروض الرياضية كانت اقل فعالية فى تار الموسيى 
من تقدم التنفيدا مو سيق على إلآلات. فلماذا مثلا ظهرت المارمونى متآخرة 
ذه الدرجة مادامت مبنية على الأعداد ؟ لن المختصينكانوا لون 
استخدام المدى » وذلك رعم ماکانت تنمتع به الرياضيات من حب» ولقد 
کان اختراع المدی عاملا على رتيب عدةمیلودیات بعضما فوق بعض » وهو 
الذى مح بقراءة التجميعات الموسيقية قراءة رأسية » وهو الذى أعد 
أيضا اظور التوافق للوقت الذى أدخل فيه قضيب القياس ولاذا استخدم 
باخ ال جاما المعتدلة ؟ هل كان ذلك ليرضى تفكيره الرياضى لآن قيمة نمف 
النغم يعبر عنما بال جذر "ا ۽ ؟ إننا نعلم مع ذلك من المعاصرين أن باخ م 
يكن يفكر لا ف الاعدادءولا فى الفسب العددية. إذا فإن آلذى كان ير يده 
ف عبلية الإاصلاح ال ی کان قد شرع فما هو إجراء تعادل تام بين أنصاف 
التغم الاثی عشر الى تننكونم نبا الجاما ومن هنا کا نتر غبته فنقل الانغام 
وتر تفبما إلى اللاا.ة . 


امو سیق والعاطفة ۳0۱ 


هذا النقدم ف التنفيذة الموسيقية » لم تعاون فيه الرباضيات إشىء . 
بل نما عرقلته فى بعض الاحيان » وهى «سثولة بوجه خاص عن أن 
الوسيقيين إلى حوالى منتصف القرن الرأبح عشر ومعم أععاب النظر يات 
فى الجنوب الأوروبى قد أهملو! الثلاى لنہم كاثوا غارقين فى أحلام 
فيثاغورىة » وبذلك أهملوا أيضا التوافق الكامل الذى يوجد فيه هذا 
الثلاى . . ولقد ظلت هذه الفارة النغمية ( الثلای ) إزاء الرباعی وا خامى 
كنم غامض )کن قبوله من قبيل التسامح خسب > ولو آنه البوم يبر 
لنا شيثا طبيعيا يدخل طمن نطاق المارمونيات الاولى . إننا نرى مدى 
ماكانت الوسيقى تفقد . . . ونرى أن النسبة العددية لللالى لر تكن 
ولا شك سب *. 

ولکن لابد لٹا من أن تو کد أ ک ٹر من هذا » فالریاضیات ل تتمکن 
من البقاء فى قلب الموسيق ٠‏ بل إا لم تعد الخطوة الاولى عوها » فبين 
امو سيق والرباضيات نفس الفرق الجذرى المو جود بين العم والفن » لان 
دور رجل العم هر [رجاع الظاهرة إل ناحا العددية » القياسية الى م 
التعبير عتا بطريق النسبة أو المحادلة . والظواهر النغمية تقبل هذه المعاملة. 
أيضاً . للكننا تتساءل : هل كانت هذه الظراهر تقبل هذه المعام3 
على نطاق اوسع من الظواهر البصرية إذا كان فن الالوان ( التصوير ) 
قد اصظبغ منذ البداية كا هو الشأآن فى فن الانغام بفروض رياضية ؟ على 
أبة حال فإن الو سيق لاتختلط بعلم الماع أ كر من اختلاط ءل البصریات 
بفن اأتصو بر ا وبمكن القول فقط إنہا ڪڪ آی الموسيى م اتيد 
موادها الأولية من ءل الماع » لاما لا تقبح ميدان الك » بل ترجع إلى 
جال النوع ٠‏ والتضاد بين اللو تين الأأحر وال خحضر لا يعتبر بالنسبة للعين 
علاقة ترددأت الإشعاعات الضوئية . . . ونةس الثىء يقال عن الماسية 
الى تدركما الاذن فلاترجع إلىالنسبة ۴ الى يد ركا عقلارجل|لرياضيات. 


(#) کان الثلائی الفیٹاغوری رمال ج آما ی اما النبزیقییت فہو بماد 


For‏ حث ق عل اال 


يبح أن السمع والبصر بصطبغان بصبغة عقليةءوأن الو سبق تفترض 
ري ةالنسب » وأن نفس هاوى الموسيقى تكون رأضية عندما تنكنشف 
وجود اساك منطت ف تسلسلات الالغام المتظمة . . . إلا آن النسب 
المةول نبا هذه ذات طبية خر غيرطبيعة النسب العددية » عندما تد ركبا 
الحواس حى إذاکانت' هذه اواس قد درت تدريآً عقلا . . . أضف 
إلى هذا أن ناسك العمل الموسيق لا تحكمه القوانين الى تك الأعداد . 
وهكذا جد أن العلاقة النغمية السائدة تستجيب جاليآً بطريقة الترير 
انط عن طريق التعارض بين لامور . فإذا أعطينا تغمة أيا كانت أصبح 
الاس أن جد نو تة أخرى تقف موقف الضد صراحة من الأول » دون 
حاط أو تريب أو تعقد أو شك » لتحدث معا ر نينا وسط علاقة تتميز 
حدودها مع احتفاظما بالا كتال وااثروة والدسامة . . . وف هذهالظروف 
خسن طعا اختیار نغم‌صول ... الخاسی (ه۴) وهکذا نری أن اخاسی جد 
قبولا فى آن واحد دى الفيزياء ولدى الموسيتى» لكن قبوله هذا لا يرجح 
فى الحالتين لنفس العة . فالحقيقة الفيريائيةلن ”كون بأى حال تبررآً 
.ولا هيا للحققة الموسقية . 
والمہالغة فالتضکیر ریاضیا قد تؤدیإلى فيان الهم فى اللأم » أفصد 
کون الموسیق فنا ؛ وکو لہا :ری إلى تحقیق امال » وف هذا عمل بعید کل 
لبعد عن الرياضيات أرضا . على أن لسية عددية ا ل کن أن کون 
جميلة فى ذانبا ء وقد تكون هما جميع الصفات عدا الصفة ابجالية » لانما 
لا تبعث السعادة فى النقس ك تفعل لباو ديا أو رمعل التوافق المارمونى . 
«وبتعبير خر لن تسكون للسية قيمة فى نظر عالم الرياضة إلا من حيث كو نها 
عحيحة . أما بالفسية للفنان الموسيتى فلا . . . وإن صح التعبير نقول إن 
اللوسيتق لا تم بالنسب فى ذانها » ولا متم إلا بالصغة الملموسة للنونة 
والفترة أو للتركيب النغمى تسه . وف هذا ما يكن للتمييز بين بجحالى 
ار ياضيات والموسيق › حتی ولو ظہرا کاہما رتداخلان . 


الموسيق والعاطفة rar‏ 


ارمس الوبفى 

إن المقارنة الى قنا با الأن بين الرياضيات والمو سيت تفهى إلى اقيجة 
إحايةولو نبا تظه ركا ل وكانت جافة. فلو سيق فن تمع النغهات بطريقة 
تبعث السرور إلى اللاذن » الم الذى ينساه الرياضيون . وهذا التجميع 
يم ويكنمل ف الزمن » وهذا ما يز ا لموسيقى عن فن البئاء » وقد عرف 
القديس وغسطين اموسقى بأنها د عل الحركة» » والحركة تضم الزمن إن 
هى مت فكرة العدد » وبلاحظ هنا سترافنسكى , أن موسق تنبنى فى 
التتابع » وهی بالتالی فن زمى » فى حين أن التصوير فن فضا ؛ وار سيق 
تفترض قبل آى شىء تنظيما معينا للزمن » أى , زمنية مزملة » إن سمح 
لی باستیحدا م هذا التعبير ألجديد » )۳٠(‏ . وقول رولان مانويل بتعبير 
أبسط إن الم وسيقى د لعبة النغم والزمن » (۴۷) » تى ذا ١‏ كتفيت بقراءة 
تقسم ما »> أجد تفسى وقد اندبجت فى لأدة » فيناك إذا تجرية موسيقة 
للرمن ؛ أى زمن تنشنه موسي وتعيشه الموسى » وهذأ هو ما لسميه 
الزمن الوسيت . 

قعندما قو لمثلا إن لدی الوقت أو ليس ادى الوقت أو الوقت 
يمر بسرعة ‏ أو عر فى بطء . : . أو إن الوقت من ذهب اخ . علدما 
نقول هذا عامة حدد حقيقة معقدة للغابة »> معنى أن الوقت - أو الزمن 
الذى نمارس خلال تاطا بأنوأعه وم فيه أصالنا وحقق خلال مشروعاتنا 
وتأخذ فيه أعالنا ومشاغلنا مكانبا . . هذا الزمن عبارة عن جال تلتشر فيه 
عختاف العناصر الكو نة والببولو جية والسيكولو جيةوالعابية وألا جتهاعية.. 
ومہما يكن الأأمر فإن الزمن العادى المعروف ‏ وإن أمكن القول -- هذا 
الزمن اليوى »› يشكل النسيج العادى اتنا . 

آما الزمن الو سیقی فو ىء آخر » لسبب بسبط هو أن اأوسيقى 
قۇدى بنا إلى اروج من المحياة المادة. .فا إن تبط ءما ريسلا ور كسترا 


of‏ حت فی عل جال 


وما إن تہدأً أوتار الكمان ف العزف » حى بيتعد عى ذلك الزمن ألذى 

کان مطاردلی . . . ویتوقف ویلغی تسه بتفسه › وتتطایر آ لای ویذهب 
سام ولا أشعر بالاسف عل ما مضى » ولابالضيق حيال المستقبل»وأترك 
جانبا زمن العمل ومشأكل ألياة وعبودية ما عر فى سرعة خاطفة › وأجد 
نفضسی وقد دخحلت الى زمن جدید ؛ مء قى لا یدل . . . وما کل شیء 
فيه إلا نظام وجهال ورشاقة إلمية » عمانى خلاها الميلو ديا على أجنحتا . 
وتلفعنى أمواجما فى جنباتبا . . . وأصبح سيرآ هذه الزمنبة الجيلة وأحل 
وأنحمل تطورانبا وأترك شى ها تسحبى وتاضعنى . 


والزمن يتضمن النغيير » فمو ينتزعنا دالما ما مضى وللكنه ختلس منا 
ما لم بحدث بعد . ویکتب لافیل هنا بقول : « لا پوجد زمن الال 
توجد دتما فترة بين اكان الذى نفكر فيه أو ترغبه والسكائن المعطى لنا 
أو الذی نتاک » (۴۸) . . . ذأ تصبح معجرة الموسيقى وسر السمادة 
ای بمنحنا إباھا آنا فی نفس الوق تخضع لذا القانون وتحررنا منه » على 
أنه لان الظاهرة الموسبقية تنموفالزمن فبى تنطلب من المستمع أن كتجز 
مختلف مر احلما بدلا منأن يفم هما دفعة واحدة»و پستخدم ف‌احتجازه اها 
ذا کرته » کا يستخدم ف اننظار مر اطا القادمة خالا دام اليقظة . ولقد 
ذ كر أريستوكسين فى مطلع القرن الثالت قبل المبلاد هذه الملاحطة فقال 
« إن فهم الموسيقى بخضع لشرطين: أوفيا تذ كر مافات + وثانيہما سبق 
ما سوف بدت » وهكذا يستند إدراك الشكل الموسيقى إلى الرغبة 
وإلى الذا كرة. 


ومن اطا أن تفسر هذا اكلام تفسيراً سطحيا يستند إلى تجربة 
اازمن العادی . فاا عندما أصغی إلى الو سیقی » ترج الد کرى من أعاق 
الحنين للماضى » كا تخرج الرغبة من قلقم الذى تعيش فيه » دون أن أشعر 
بآنی فقدت شیئا » أو أنه بنقصنى شىء ٠‏ لان الحاضر بكفينى كل حظة هذه 


المرسيق وألعاطفة o00‏ 


هى د القدرة الجارفة للعادة الى تتصف ہا الموسيقى من حيث إلا تسق 
الأحداث ؛ وهى وأثقة بطسا › ومن حیث إنہا تعد للستقبل دون خطا 
وتبى للحاضر - كا يقول بول فاليرى ‏ بشظايا المستقبل » )٠۹(‏ . إنه 
انتظار » نعم» لكنه أنتظار «يعبر هنا عن ثروة المأاضى الذى بغرو المستقبل 
مكو نا نظربة من الإمكانبات تعيدنا إليه .٠‏ وف اللحظة الى تود فيا هذه 
الجلة تجدها تغطى هذا الانتظارء لکن ألوست هى بالذات النى أ“ارت فينا 
هذا الاتظار افذى ررهاي . بالاختصار ‏ فإن أصالة الرمن الموسيقى 
تنحصر فى « أن الماضى والمستقبل برران الحاضر بدلا من أن عولانا 
عنه » ولن يکونا هكذا أسفا أو انتظار' » بل [نہما بلتصقان ف هذا القرب 
المستمر الذى يو جد فيه عمل الحاضر » ):١(‏ . 

وبةول لافيل أيضا : د إنه فى أرفع لحظات حیاتنا » وعند حدوث 
الانفعال تنيجة الا كتشاف والإبداع والحب» مخت الشعور بالزمن والذى 
يتفتح أمامنا إذ ذاك هو الابدية » لا المستقبل» )٤١(‏ . . للكن هل هذه 
الابدية هى الى عختص با أله والى تطابق طبيعته ؟ لا . . إلا طبقة زمية 
تقرب من هذا «الوعد با اة الأ بدي الذى عل منه علباء العلوم الدياية 
حقا الصالحين» لكن يظل الزمن هو الزمنبتتابعه الذى لايعود إلى الوراءء 
وقد خففته معاييه الموروثة . . . وان بظل هذا الرمن عثابة ئة 
الأهداف الى لا تقنع › ولا رمر امتا بعة الى تصل إلى هدفبا نبائيا » بل 
هو بيه الاستمتاع الى تظل مليئة خير بتجدد دايا ويضفى السعادة علينا 
داتما» واو سيقی بجعلنا نعيش ف زمن مشابه ذأ › هو رمز وصورة 
ارضة للخلود دون أن يكون هو الود بعيته . . . وتطوره « ان بکون 
إلا تعليلا لثىء مكتمل متاك » لا بمكن أن يثرى أو ينمو »> ولا يكن 
أن دف لشىء إلا للاحتفاظ بنفسه » . ونمدده هو د هذه الحركة السبلة 
لی ودی ہا الکمال إلى کال جديد مستمر و.ہذأ يعبر العمل الوسيقى عن 
خصب الشىء المكتمل ألذى عحدد نفسه ينفسه > )٤۲(‏ - 


o٦‏ عحث فى عل الال 


قلنا إن مأساة الوجود الزمنى تنحصر فى البعد بين الرغبة والتملك . 
الموسيق هى الى تقضى علٍهذه المأساة لانبا عول الا نتظار إلى متعة وتولد 
الانتظار من المتعة » إذ مكن أن ك دون انت سرور الدقيقة الى 
تمر إذا كنا واثقين آنا سوف تشجدد باستمرار »› وأا سنبق ف السعادة 
المتجددة داتما فى حاضر أبدى والسعادة الى تقدمنا ها الموسيق لوس ها 
أصل آخر غير هذا » وهى سعادة اة عن الاتتصار علالزمن وتزعسلاحه 
وتلاوة التعأو يذ عليه واستنقاذه » لن لم يعد حوى بالنسبة لنا ى تہديد› 
إذ يذهب دون أن بختطف منا شيثا» ويسرى دون أن ختنى . واللحظة 
الماربة » وهى مح ذلك للحظة لا تتحرك » كسمم زينون عند فاليرى « تطير 
ولا تطير» . ولذا فالتجر بة الموسيقية تستجيب لارغبة العميقة للكاان‌الذى 
سبدف إلى تغبير زمنيته القلقة إلى زمنية سعيدة » وهى تمكله من اذوق 
الراحة فى الحر والامن ف التعبير . وهذا التوافق السرى بين الفرد 
وتقسه» وينه وبين العام ألذى يسيرف طريقة للو جو د ختاف عن طريقتنا 
ونعنى بذلك الا بدية . 


فاا كانت الوسيق تننزع الإنسان من الزمن العادى اللكربه الذى 
يسير فيه عو الفناء » ليس هذا إذاً لكى يغرق من جديد فى فسه ؟ وإذا 
کان زمنبا قد أصبح أبديا » ألا ب أن عت عنه ؛ كما ريحت لنا الإجيل 
عن ملک اه » فی داخل نفس بدلا من أن أحاول دابا [ظہار مشاءعری 
خارجيا ؟ هذه النظرية › يعزوها اليحض إلى يرجسون» ومامن شك 
ف نها مثل ناحية من نواحى فكره » حيث تءود الاستعارات الموسيقية 
غالبا حت قله » لان الزمن العميق فى نظره اسیج الكان اذى ارجم 
طبيعيا بال و سيق باعتباره أصلا ءوسيقی . أما العمل الموسبق فان يفعل 
شيثا غير التعبير عن « الح ركة الدقيقة للرو» والمياة الداخلبة للمؤلف > 
الى تندج والياة الدقيقة لستمع عن طريق وع من التمتمة أو الر نين 2 


آلو E‏ و اإعاطفة To¥‏ 


وهكذا تصبح « ليلو ديا انى نصغى إليما وقد أغبضنا عيوننا ء وقد أخذنا 
نكر فيا » أقرب ما كن من أن نتقابل مع الزمن » والزمن هو سيولة 
حياتنا الداخلية تفسباء (۳؛) . 


غير أن مثل هذا التطابق بين الزمنية والموسيقق لن لى من المعايب ؛ 
فاذا كن أن يكون موسيقيا بالذات فى ء الحركة الدقيقة لأرو» ؟ 
وكيف يكن أن بعيش العمل الموسيتقى بعد اللحظات العاإرة لاإبداع إن م 
يكن هذا العمل عبارة عن نقوش نمثل زمن ألو سيقى تمثيلا أمينا ؟ على كل 
فالمشكلة هى أن نعرف هل فكرة الترتيب المتوالى ضروريةأم غير ضرورية 
لكى ندرك الزمن » وإذا لم نقع بالتالى فى خطر القضاء على الزمن نفسه إذا 
نن استأصلنا كر ة الزمن. إذجو زد أن ختنى امن مم السيولةا لمطلقةء(4 »). 
على أی حال لاد أن نثق أن الو سيقى قد تخت » فى لا شىء دون التقدم 
والدخول فى النفس العميقة › بل إہا لا شىء دون التميير والتكرار 
والنسلسال . . فا موسي وهى تتطور تطورآً طليقا ان تكون إلا خلطا 
مطلقا » وتقطعا مطلقا » وتغبطا خالصا » إن هى كانت مكل . 


وموةف بيرجسون من هذه الناحية أ كثر تنوعا فى الحقيقة ؛ إذ ليس 
من المستبعد أن جرى فنده تحدید أ کار وتوضیح أدق . فالاستمرارية 
بالنسبة له لا شك صفة ضرورية للحاة النفسية العميقة » لكن هذه 
الاستمرارية مما نكن ذات سيولةء فى ليست موضع اللامبالاة › لأن 
الاندفاعات تصبغما بصبخة اليا »و لأن ضربات القلب تبعث فيا التقسي» 
ولاها تغضع للنسلسل المنتظم . وتؤكد هذا إحدى الصفحات الى كتيما 
بيرجسون فى كتثاب ء الضحك »> الى بتحدث فيما عن الموسيقبين فيقول : 
دنهم يفممون شيا لا علاقة له بالكلام .. وزان معيئة من أوزان الحياة 
والتنفس تعيش ف أعماق الإنسان أ بعد ما تعيش أعبق العواطف فيه. . . 
يفہمون هذا تعت هذه السعادةء وذاك الحرنءنظرآ لابا هى القانون الى 


0۸+ بحٹ فی علے امال 


الى يتغير بتغير الأشخاص .. هذه الأوزان تتتبع لشوته وآ لامه » وآماله 
كلما استخاص‌هذه الو سيقى وأستوعبمأ خالصة » ))٥(‏ . 

فانشکر بیرجسون لانه أ کد لنا بهذا الوضوح أن ال وسیق لا تعبر عن 
العواطف العادية : «هذه السعادة وذاك المحزن اللذان يمكن ترجتهما 
بالکلام . . . لان الذاتية الى تمد الموسيق فيا جذورها أشد غموضا › 
من هذه المشاعر السطحة » ولا نه أوضح الاوزان اليو ةالى يشعر ہا 
ملف لاوسيقى فى قرارة تفه » والمواقف العاطفية وترددات 
النغم اللفسى « والقانون الى المتغير بتغير الأشخاص وبآ لامم وآماهم 
ونشوأنہم» . . كل هذا يعيش ذوق الانفعالات العابرة السطحية . مح هذا 
فالئىء الذىلابقبل الو صف أوالنطق بهشىء»والوسيقيةشىء آخر. والحياة 
الداخلية فى ذانبا ليست مياودية ولا هارموة . وبالتالى لا بك « أن 
فستخلص »الحركة الدقيقة للروح لكى نضع قطمة من الموسيقى ء بل لابد 
هذه الحركة الداخلية أن تعصل على شكل ما أو أن تقبل شكلا ما وأن 
تنظم نفسما تبعا لحطة موسيقية وتصبح ميلو ديا »أ ى كاناً موسيقيا متميز اء 
له وجوده الموسیقی الخاص په » ومزوداً بمعنی موسیقی نابح من ته 
وقد عرف هذا جيدا الفيلسوف الذى كثب « المنبعان » ( بيرجسون ) »› 
إذ كأ نت الموسيقى بالنسبة له مصدر ايداع وخاق عءعوأطف جديدة مرها 
وتحددها ھی » تدخل ف صيغتبا وانبع من يناما . 


بتحدث فالیری عن ا موسق ف مکان ما فيقول : نها تفسج لنا زمنا 
ندخل فبه حياة كاذبةتلامس ملامس ألياة الحقيقية»(41). فالزمن ا لو سيق ؛ 
كلمشاعر الموسيقية ء عحدده الو سيت » وهو رتين حارج عن الرمن » زمن 
خبالى بنش ااوسیق مستند إلى زمنه هو » لكله ختلف وينفصل ويقوم 
بذاته مستقلا » ولو أنه يظل عصورا ف حدود العمل الموسيقق » لأن له 


مثله ء بداية ونباية . وبظل منقوشا ف بناته » مر تبطا بشكله » لا يافصل 
عن‌المادة الرنائة؛ فدور مثل فالس أو « المارش » أو غيره) يفترض نظا 
موزونا معینا › وبالتالی تنظ خاصا لازمن » فتعتمد کثافته وسمکه ودد 
أو اكاش نسيجه » وجفاف هذا اسيج أوليو نته ... تعتمد على الصفة 
الميلودية أو المارمولية . أما قوائين التأليف وتغابر الموضوعات والحركات 
السريعة أو البطيئة » فلا تأثير ها فى تغيرات الزمن الموسيقى . 


ومن المؤ كد رغم هذا أن هناك أعالا ذات أسلوب أك حرية 
وتلقائية » ممل آداجيو موزار أولدر شومان»تشترك وتتماسك عن قرب 
بالحالات اى يكون عليبا طمير الميدع.. ويز رولان مانويل بهذا الصدد 
بين « #وذجين أساسيين للموسيق » موسبقى غناثية أو متغنية › وهى الى 
تفيد من اازمن بطريقة أبا كانت ولا تقيسه » وهذه موذجما الاداجيو . 
وموسيق راقصة أو «مصحوبة برقص» وهى الى تنح الزمن قیاسا کا تقاس 
ضربات الثبض أو دقات الساعة ... وهذه #وذجما « الاللتجرو» . وعد 
ذلاك قول إن د الالليجرو غالبا ٠ا‏ ندمج فى الزمن الحقيقق » ويندمج 
الاداجيو ف ألزمن السيكولو جى > ( ٤۷‏ ) ۰ هدا ونجد نفس التمييز عند 
ار افش × 


أضفإلى هذا أنالاعمال الموسيقية الى تخضع ا طةزمنيةءوضوعية ‏ 
مثل الفالس ذی القیاس اللائ الزمن- لن تضم تیر ما إن ھی لم تکن 
قد أآثيرت بفعل الوزن الى غبر المنتظر » الذى :دها به حركة الروح 
نقصد ١‏ البو » الذاتى لميا الفنان . والحقيقة أن للزمن الموسيقى أنواعا 
بقدر ما يوجد من مؤلفين ذوى أصالة » فالعا الزمى عند بيوفن ليس 
هو بعيله العالم الزمنى لشوير » وليس هذا بنفسه هو العالم الزمنى عند 
شو ٻان » ولیس هذا الا خر هو بنفسه عند فوربه . 


ھکذا لامکن تعط بم الرأبطة بين زمن الموسيق وزمن الفنان ا موسيقى. 
ولو آلب لا 0 الان املف لا يخضع وهو يبدع عله لسير 
حالانه النفسية ء وعبله شىء ختاف اما عن کتابته بدقة . فېو « پستخاص» 
کا یقول پیرجسون زمن موسیقاه من الرمن الذى بعیشه واستخرح مته 
العلاصر الموسيقية » أو القابلة الدخول فى إطار الموسيقى» نقصد تلاب الى 
تقبل أن تنحول إلى موسي . وهو فى هذا لايأخذ فى اعتباره » لا المادة 
ولا ماتحويه زمنيته من محتويات نفسية » بل يكتفى بأن عحتجز الدفعة 
والرسمالارابيسك ءوالشکل الوزن والدیناسی وخلق عن هذا الطريق› 
فى روافد الرمن أنغاما من زمثه هو » فى النقطة الى تتقابل فبا متطلبات 
الشىء الذى بريد عله وأندفاعات حاته الداخلة ويصبح هذا الزمن الشكلى 
زمن العمل الفى.الذىيصبح فبا بعد زمن العازفين والمستمعين حين يجيثون 

بقصد الا ندماج فيه «كالارة الذين يدخلون حلةة الرقص . » (۸) . 


ا u‏ 
ابر ت ر الو. یی 


لست الا بدية السعيدة الىتعملنا إلبما الم وسين قا لحقيقة هدوءاً جافاء 
أو أنعداماً للحياة : او » رانا » تبتلع کل عاطفة ه تحر ف وع من 
اللامبالاة الرفيعة . ألم نقل إن الصيغة الوسبقية يجب أن آكون مبهرة » 
رغم أ إسدذب دقتما > وألا اصبحت عدما ٩‏ ا کات ارسي ا 
نعتقد ‏ ذات هدف آخر غر التعبير عن المشاعر العادية » ألفس من 
الواضح أنبا تشرنا أو جدثنا » مس إحساساتنا أو تبعث القلق فينا كيف 
شا شاءت ؟ أليست هى الى عر ك العو أطف دون أن تر جم أ نفعالا حددا ؟ 
هناك إذا [اشاد موسیقّی › وتستطيع ال وسیقی بناء عليه أن تعرف فقسا 
بأنہا « توصيق أنشودى للرمن « )4۹( »> وف ضوء هذا التعريف يعادل 
الأو سيقى الفنان ف قيمته قيمة ألإنشاد فى ذاته. ولدحاول هنا ديد طيعة هذا 


شىء س نقول ها مرة أخرى ‏ لايعى استعراض العاطفة العادية . 


ولطالا لوحظ أن للموسيقى قوة انفعالة خحارقة » ولطا 0ا أستخدمت 
هذه القوة » وهى س أى الموسيقى - بين الفنون الأأخرى » لذن الأول 
الذىيؤثر فى الاعصاب مباشرة رغم أنه يتجه إلى العقل أيضا » وب ثر فا 
باتصال وبطريقة جسدية تماما . وجرد الرنين أو توقيع نوتة ما تتكرر أو 
تطول ربعت الاتفعال إلا لمخوالقاب والراتين والشرايين والدم والعضلات» 
ربعت الاهتزاز ف الجسم كله .. ومن باب أولى اليل ودياء ما تحويهمنثروة 
ومن منحنيات صاعدة أو هابطة ءومن أنغام متباينة فى الار تفاع الصوتى» 
ومن حركات سريعة أو بطيثة » ومن إسراع أو [بطاء » ومن وزن يندمج 
مع القاس أو عدامه »> ومن تطاد بين الزمن النسي للنغام »ومن تغبر 
ف القوة عن طريق التعرض القوى » ومن الكريشندو ( الصعود ) أو 
الد كريسندو ( المبوط ) وسلطان المارمونى على ا لمر كر العصبية ٠‏ وبالتالى 
على الد کله لس بأقل من سلطان ا میلو ديا ج د کر ناسحالا ءسوأء سبطرت 
علینا اهارمونی وهی تدأعہنا احات مزق تفوسلا وهی تثل 
المتعارضات › أو دفعت بتو أفقا تما إلى أعماق أحغاتا . ومامن شك أبدا 
فى أن الموسيقيين بعزفون على جسامنا کا بعزفون على أصابع الألة الحية. 


هکذا بصبح الإنشاد المىسيى من قبيل الميداً إشاداً جسديا . و ومین 
فن الانغام ال ركية أ كار من فن اعوط والالوان » أو من فنون الحجم 
والكتل »> فال وسيق تدفح للسير والقفر . . . ولذأ فبى شقيقة لأأرقص ء 
درجة أن أ كثر أنواع الموسيقى ”أملا أو أشدها استدعاء للتأمل توحى 
بتمثیل حرک قادر على تصورھا وترجتہا بال رکات غسب ۔ ذلك آن کل 
شیء فیما حرک ؛ ولایصبح للوزن والیلودیا والمارمونی ف توافقہا ای 


۳۹۲ عحث ف عل امال 


معن إلا بفضل تسلساما وتتابعہا » ما دام كل شىء فيبا يثير الحركة . . . 
وتظبر هذه المركة أحيانا بالأذرع والسيقان وداتما بالسيج وأدق أجراء 
الأعضاء الداخلية . وبالاختصار « لا ترجع علبة وجود القن الموسيق إلى 
الحاسة ااسمعية للإنسان سب » بل نبا ترجع كذلك إلى العلاقة المتينة 
الخاصة الى تربط بين الساسة السمعية والح ركة إلية » وبوجه حاص ؛ 
الحركة النفسية » ( )٠١‏ . والشىء الذى يسمى نشوة أو خمولا ‏ أوإارة 
- أوراحة» أو دفعا إلى أعلى أو إلى الأمام هو الاثر الذى تتركه الموسيق. 
وکہا قبل كل شىء ظواهر عضلية وحركية . 

هل من الممكن أن نوضح وأن نصل هذه الطربقة ف الفلية الوسيقية 
برد الفعل النغسى الجسدى ؟ يعتقد البعض أن هذا بمكن وبقولون إن « كل 
جلة صاعدة ترفع النغم العاطنى » وإن كل جلة هابطة خفض منبا » 
(۵۱) . هکذا پتکون « رأفع السيف» عند فاجثر -- وهو ألذى ربعث 
فيا نشوة إرادة القوة - من بجوعتين ميلو ديتين صاعدتمن . والعكس فى 
مقطوعة , البطولة » وى مقطوعة حزينة للأموات ينخفض فما ألنغم » 
وهی تنتج من موعتين ها بطتين . ومن ناحية أخری بلاحظ آن , کر 
الفترة بين نغمتين يؤثر ف القوة الديناميكية تأثيرا بكر كلها طالت الفترة . 
وقفزات الانذام تثير قفزات ديناميكية تتولد اة » وبالتالى تثير تاوعات 
مفاجئة ف النغم العاطنى . وذلك إذا سارت فترة السكون من السميك إلى 
الحاد فى اناه النشوة العالبة » وإذا سارت من الحاد إلى السميك فى إتعاء 
ابوط ( ۲ه ) مثال ذلك مقطوعات الارسيز › وأغنية الرحيل وموضوع 
قفزات الفاليرى عند فاجثر وبطولة سيجفريد عنده أرضا »> وكذا 
موضوع د مارش » المشاة ء كلما تبدأً بنفس الصيغة الميرةءأى بقفرة صاعدة 
لنم الساند القوى » نقصد الرباعى الصاعد . 


الأوسيقى والعاطفة 1 


ویلوح أن التجارب المعملية قد أبنت صحة هذه القوأئين » إذ تدل 
عل أن دد العضلات ردد بازداد تردد امات المتغايرة ¢ وان هله 
الزيادة کبيرة حیث لا سکن قياس بالدينا موميتر ( مقياس الديناميكا ) ؛ 
IEE‏ هذه التجارب كانت سريعة وضثيلة إن هى قور نت بتعقد ألظاهرة 
الموسيقية » إذ أنه بالإضافة إلى ارتفاع النغهات » تتداخل قونلا ومدتبا 
وطابعا وطربقة ونوعية [إرساها » وتنظيما المتيادل بوچه خاص » ذلك 
لن تعبيرات اللغة الموسبقية تستطيع أن تقول ما تريد قوله عن طريق 
علاقانہا ما یسہقہا وما بلحقہا فی الحدیت الموسیقی » آ کر منه عن طریق 
مغزاها الجرد » ( ٣ه‏ ) . ولمذا فإن من الممكن تماما أن عبر عن النشوة 
جحملة هاسطة » ا هى الحال فى موضوع د الةدیس فرأفس‌وادی بول سير 
على الأموا» وكا مكن التعبير عن ألبوط بجملة صاعدة کا هو الشأن فى 
«دراسة فا مقام صغير لشوبان » ( ٤ه‏ ) وكذلك فإنه , إذا كانت النشوة 
متناسبة مع طول الفترة الموسيقية > تساءل : كيف لفسر صفة الإثارة 
الكروماتية ؟ ولماذا اعتبر اليوان النغبة السيكه هى منطفة 
الاتتشاء الماسی بکل معناه » تارکین جائبا استخدام أى مقياس 
للدینامیکا ؟ » ( ۰٥‏ ) 


هذا صحيح » بل ونضيف إليه أن الصيغ اميلودية أو المارمو ية بتذر 
معناها بتغير الحصور. إن المىسيق تمارس تاثيرها فى الأعصاب » ولاشىء 

تختفى بسرعة ا ختنى الشعور العصي › وهناك تنافرات جذب الآأذان فى 
جيل معين » وتجدها بالنسبة للجيل الذى ليه شيثا جافا . . وبحب أن 
شى » بالإضافة إلى هذا » أن التأثيرات الب - الأوسيقی ترتبط 
بالنظربة للوسيقية الساندة » فى تنغير فى إطار نظرية أخری کا تتغير فى 
معانى الكلهات فى نصوص تختلفة . فمكذا نحد د أن قفرة الرباعى » مما 
تكن قوبة » قد لا تدفع سيقأن اليو نانى ولا قلبه للقفر » ولا تدفع رجل 


1é‏ حٹ فی عل امال 


العصور الوسطى لشىء لأن حاسة السمع لديه لم تتدرب على هذه النغمات 

السيطة كما حدث لنا عن حيث جد فما ثروة ناتجة عن نوافقين متواليين 
هما الرباعى والسباعى الساند الذى نفمه مستترا بامعنى الصحح لمذه 
الكامة » وقد أصبح هذان النوافقان فى العصور الحديثة عور ارتكاز 
الموسيقى» ( ٦‏ ) . 


على أى حال فإن القول بأن « الموسيقى لة لاروح لانها دافع يولد 
النشاط ف الجسم > )٥۷(‏ قول لا یکی » ک لا يكن القول بآن الروح 
«فوق ظاهرة» وإن الإنشاد والموسیق تردید نفسى لاهتزاز جسدی › لان 
ألانشاد موسي ذهب من الئفس إلى اللفس ءن طريق الد » وهو فى 
هذا يتمتح بطبيعة روحية أصلا وأساسا . على أن إدراك الموسيةى حسيا 
يفترض ا رأينا عملا عقلياءلكن العقل لايلعب إلا دور الو سيط شسب. 
وقول سان سایان : « إن فى الفن نغات . . شیا يعبر الاذن کا تر 
اإدهليز » ويعبر العقل 5ا تعبر ردهة » ويذهب ا ۸(۰ ) لکن 
إلى أن يذهب هذا الثىء ؟ هل يذهب إلى ماوراء آلامنا وسعادتنا 
وأتفعالا تنا وعراطفنا ألخاصة حيث اتجه الأوسيقى إل العاطفية اليحنة » 
إلى القوة الافعالية للروح » إلى القدرة على الإحساس فسا ؟ لقد كان 
هذا رآی یتشه» لکندا لا تومن به تماما . إذ جب آن نذهب إلى أبعد من 
لاع إلى حيث تن التمبين بين ألقدرات ۴ تي التميين بين المشاعر 
والافكار. إن الموسيق سنا فى الواقع من جذور كياننا »وتخترق جد نا 
ف أن تصل إلى الروح فتدق علبما فور ارتكازها » وف النقطة الى تفع 
منبا جميح أمائينا » لن الوزن الذى تنطوى عليه والقوة الى تحو ما تصل 
إلى الوزن الى الذى تضمه وإلى الةوة العميقة الى هى كانتا . فإذا 
ما تخطت کل ما عب ونہوی انجہت كما يقول شكسبير إلى مقر الب لفسه» 
ذلا الشىء اذى . . لا آدرى كيف . ٠‏ بض ويتأوه وپأمل e‏ 


الموسيقى والعاطفة ۳16 


لكن هل فستطيع الوصول إلى سر كل حياة وكل كان » إن نحن 
استطعنا الوصول عن طريق امو سيق إلى سر كيائنا تعن ؟ وهل كتا 
الموسيق من الاتصال با قق الی تتذذی ہا كل حقيقة فينا وخارجا عنا؟ 
هذا ممکن . . . فلم وسیقی ‏ هکذا ڀقول بیتہوفن - كشف أرفع من 
اى حكمة»ومن أى فلسفة . » وهو يقول أيضا إن ءا لوسيقى هى الوسلة 
الوحيدة الى توصلنا إلى عام أرفع » ذلاك العام الذى يضم الإنسان والذى 
لا يستطبع الإنسان أن يضمه » ( ۹ , .الحقيقة نلا نرى ا مر سيقى ترترط 
دايا بالدون . فالذشوة الو سيقية مثلم ممل الفشوة التصوفية ققرب من كل 
ما يعصى على النعبير والنطتى » وما لا كن التعبير عنه باللغة . 
وفيلسوف من فلاسقة ما وراء الطبيعة مثل شو با ور قد يتكون على حق 
حین يمنح الاوسینی صفة الةدرة عل إعاء المظاهر ألظوأهرية » وعلي 
ضيط الشىء فى ذاته » وعلى الاتصال جوهر الطبيعة . ومبما يكن من 
آمر فإن الإنشاد ااوسیق بصب إنشادا کونیا > فکل شیء بحدث فی 
لحظات معينة كما لوكانت الموسيقى نح الأوزان الداخلية فينا الوزن 
الآولى ء وهو قانون الكون . . ويلوح أم-) توسع ذاتبا بحيث تبلغ 
حجم العام وتعيد وضعا فى التناسق الکونی بعد أن تجمعہا فى ذاتبا 
وتخلصما من عرأقيلما . 


هذا ولا رتفح جح أنواع الموسيقى ولاشك إلى نفس المستوى من 
الروحية » فالنفس الإشربة تفہ فا ووهدات » ومن هنا کان الازدواج 
فى اللإنشاد الموسبقى » ولذا قد يكون من الخطر أن بقارن الإنان نفسه 
يالقوى الكو نة » ولذا حذرنا « باريس » من موسيقى اللاك فقال : 
«هناك أنغام تذهب إلى عراب النفس لتبعث النشاط فى تعقلنا وجنونناء 
ولنضع ف تفوسنا خاار ہلا » ( ٩۰‏ ) » وهکذا فا لو سيقى قادرة عل 
تبدنة غراترنا » لكنبا أيضا تستطيع أن تبث فما المياج » ويسكن 


11 حت فی ءل الجال 


دنا تقر يبا أن تلحظ وجودها عندما تريد أن تنز ع من الإنسان سبطرته 
على نفسه » فى تساعد على إجاد النشوة السفلى والذشوة العلياعلى حد 
سوآء » واللبو الخليع » مثله مثل الصلاة لاعكن إدراكما دون الموسيقىء 
وهاأك ااطقوس السحربة » وظالبا ما نكون قاسية مذيئة »ف الاديان 
السفلى . . لاتم إلا ف جو من اننشاء جاعى تعمل على وجوده أنغام 
«التام تام » . كا كان حارو العصور كلها يذهبون إلى المذابح على أنغام 
الطبول . . وعندما قوم شبان اندفعوأ فى قسوة نحو نهب قاعة مسرح بعد 
اتتهاء حفل جاز » لا سكن أن نقول إن الموسيقى تلطف الاخلاق . 

نبا تلطا ما دامت هى الموسيقى »أى مادامت تعمل عل تنقية القوى 
الأروحبة وألجنسية فتح رکا إل [نشاد مو سيقى حت . هذا ولا شك أن 
مؤلفى الموسيقى يتصفون بالسطحية أو العمق تبعا انوعية روحهم ء كا 
يتصفون تبعما أيضا بالجدبة أو المرل ء أو بالعذاب أو المدوء . ويقول 
فاجار هنا «إنهم لا يستطيعون جيعا أن يذهبوأ لاستشارة أله » كا فعل 
بنتبوفن عند كنابة رباعيانه الأخيرة » ولايستطيع كل موسيقى على 
ألسواء أن يذهب بنا إلى قة ا۵ دوء الروحى ألذى يو صلا ليه جان 
سباستيان . وك تطول السافة مثلا بين باخ وأوفنباخ . يكن أن الو سيقى 
قستطبح أن تعل أغنبها فيا حسل ثورتنا» وتنقذنا من تفوسنا وتنقى 
حركاتنا الجسدية وتخرجنا من عالم المحسوس لنتجه بنا قليلا أو كثيرآ إلى 
علكه التأملء فإن هى أضفت على الموسيقى لمحظة تلقيت ما أجل هبة 
مادامت تبعت التناسق فى تسى » أى الحكمة والتعقل عيث رتب قدراتى 
کلہا › بل وجسدی ۰ حت سبطرة الحكمة » ولحكمة اسم آخر هو 
ابر . ننا لم ثنته بعد من تفمم معنى تلاك الصورة القديمة إلى تصور 
« أورفيه » منقى النفوس بالحارمونى والنى تترجم القيقة .لا: إن الو سيقى 
لا توق فينا لا السعادة ولا ا لحرن . . فإن هى استطاءت الوصول إلى 
اهدق الذى ترمى إليه اما لجعلت مناآ هة » ( ٠١‏ ) ء 


الاوسيتى والعاطفة ۳۹۷ 


ماع فارج ال 


مأدمت أصل إلى المكان المحدد وف الميعاد المعدد » فا من آحد منعی 
من اقتطاف أزهار الطريق » أو الإعجاب بنظر الطبيعة . هكذا الامر 
بالنسبة لفنان الموسيقى أيضا ء إذ بجحب عليه أن يعوطى لبنائه الرثان معى 
مفېوما ذاته سب » وعن طربق الصيغةء وأن بطلق الحربة هذا الإئشاد 
ألذى لا يتصل إلا بصلة بعيدة بالءواطف الأخرى › ون هو ريغل هذا 
فلن یکون ا »و سیا .هذا هو منېجه الضروری 
الإجباری. ما ما تبت بعد ذلك فہو حر ف کل شىء يستطيع بالقدر الذى 
سمح له په وسبائله 0 إصنح الالوان والاضواء والظلالوأنبصفوعک 
ويصور وبطرق هذا الموضوع أوذاك ا » بالاختصار ا برسم 
لنقسه هذا المج الثان وی الاحتیارى أو ذاك . ولن يضيع على المستمع فى 
هذا شىء بشرط آن تكون المو سيق بالنسبة له آیضا موسبق قبل کل شىء . 


ولقد قلنا فى بدء هذا الفصل إن الاتجاه كو القصص أو الوصف فى 
الوسيقى يوجد كثراً لدى الموسيقيين » وعندنا من هذا أمثلة تأخذها من 
النغم الجرجورى ا)وحد» الذى بقلد ما يعبر عنه تماما ء كفكرة وأضواء 
أوفكرة « عيشوا كل الأرضء > آوناخذها من موسيقى عصر النبضة 
الذن استمروا فى هذا الابجاه حيث لم حدث أن ترکوا وما کات اة 
مثل : « اصعد» أو « هبط » دون أن يوضحوها برسم يناسبما . وباخ لا 
يتبع طريقة أخرى غير هذه . والحركات الصاعدة لألة القدم فى الكورال 
الذى يصور د الطوفان » ومقامات السباعى فى كورأل مقطوعة د سقوط 
آدم» کلپا ذاتتيمةتصورية. .كا أن الكروماتية ( تعدد ألوان النغم) ذات 
الاين الى يستخدمما بدتموفن فما بعد لدف إلى تصوير احتضار المسيح 
فوق الصليب . وهأيدن يسمعنا فى مقطوعةالخليقة « زير الأأسد وتغريد 


مث ی عل اال ۳۹۸ 
العندليب ونوح اليمام ¢ )%( 


وهو يريد بالنا كيد أن يصور لنا هنا الالوان المنعشة ف الصباح حين 
ربط ف بدابة الجزء النالك بين المزمار والآلات الوترية . وعموما فإن 
تأثير الاوركسترا م يليا ليس ديد . 


على آنه جب ألانضع الرغبة فىالوصف حيث لا وجود ها » وإذا كان 
العمل الأرسيقى حمل عنوانا » فليس هذا بدليل على شىء» وغالبا ما يكون 
الؤاف قد بدأ مقطوماته بدافع جمالى بحت » ولايدرك العلاقة بينبا وبين 
شىء معين إلا فا بعد . وهكذا يعثر على العنوان بعد تأليف المقطوعة 
أو خلاله » فمذا ونر حین كتب د باسيفيك ۲۳۱»» لم یکن لدیه ی 
هدف أونبة اتقليد قاطرةالسكة الحديدية»وهو بقول هنا : د لم تكن عندى 
فكرة أخرى غير كتابة حركة سيمفو نية اء فرأمت أن أقرب ين أجرأء 
الوزن وأن أباعد بين أجزاء الح ركة . . ولم أعحث عن عنوان للةطمة 
إلا بعد ذلك » عندما انتهيت ملم . وأنت تعلم آنى أحب قاطرات السكاك 
الحديدىة كثيرآً» ورأيت إذاً أن أفعل مثلبا فأسميت حركة مقطوعى 
« باسيفيك ۰۲۴۱( 1۲ ) . وقد كتبت عناون « النقديس» لسرافسكى »> 
و د الار الصغير آل بيض » لاير - ا يشہد بذلك مؤلفوهم - ف نفس 
الملابسات . 


وأحيانا تختفى نبة الوصف قليلا أو كثيراً إزاء النية الو سيقية ؛ فاد 
بطلب الموسيقى من الثىء إلا أن بقدم له عنصرا ميلوديا أو هارمو نبا 
بستخدمه . وقد كانت د الع ر جاء » مثلا فی نظر مؤلما رأمو فرصة لكسس 
(٭) ان نتتهى إن محن محدثنا عن أصوات الطبور ف الموسيقى ؟ فقد أوحت الدجاجة 


أراموا أصواتاء أما هايدن فلم يأنف من [يقاع صونها حن تبيض فىتهاة الر باعى المشرين وق 
اللیجر وواندانت السيمفوابة » وئلدها موزار وروسيى وباج .ء. 


الموسيقى والعاطفة ۳۹۹ 


صورت ناما 5ا هى فالطبيعة أولا » كانت بثابةخلية فسح حوها المقطوعة 
کہا عل هیئة بناء شکلی له جال فى ذاته . آما د الصید» لموزار أولسکارلاى 
فمو لايصور لنا شيثا عن رحلة صيد ما . وعند ما أسمى هايدن إحدى 
سیمفونیاته « الساعة » وأخری د الدب » لم یکن يقصد أی تصویر . . . کا 
آنه ذا کان صوت أقدام اللحصان قد آوحی لبیتہوفن کا يدعى البعض 
'باللاجر تو ف السو ناتا ۴۱ رقم ۲ بشىء › فالحقيقة آنه لم حتجز من هذا 
الوت إلا الحرك الأول 


وعلى كل » فاواقعية فى هذا الجال لا نكن أن تذهب إلى أبعد من 
ذلك .. إذ أنلغة ال نغام تختاف كلالاختلاف عنلغة الالوان فالتصو رء 
ولذا فإن الموسيقى لا يقلد النموذج » بل بالأحرى ينتج مرادفا سمعيا 
أشوديا له » وقد بكون من النطا صبخ شىء بصبغة بصرية دون أن يكون 
هذا الشىءقابلا لذلك . ولد كرأن بينهوفن قد كتب على رأس د سيمفو نة 
الرعاة » : « هذا تعبير عن عاطفة ء وليس تصويرآ » » فامنظر الوأقع على 
ضفة انير ء والعاصفة ورقصة الفلاحين وأغنية الحصفور الصغيرء كلها تعبير 
عن حالات نفسية » والشىء الصحيح بالنسبة للرومافتيكيين مثل شومان 
فى مقطوعة د منظر الأطفال » و , كرنفالات الفراشة» عحيح أيضا 
بالنسية لمؤلنى الموسيقىء» لان العام الخارجى موجود باللسبة مم . فلنفكر 
٠ف‏ « لبذات سيمفوئية »> أو س د البحر » الذى لا وصف فيه لشىء ... 
وف مقدمات البيانو « اديو سى»» ومنبا «رأقصات جز رة ديلا » و « ألفتاة 
ذات الشعر اکتا » و ء هضبات انا رى » ورحدائق ع الامطار, 
و ٠‏ خطوات على الليد» » جد أنبا جيعا لوحات موسيقبة لا تصور 


شيتاء ولكنما تقل حالات نفسة معينة . 


PY.‏ ٿث ف عل اال 


ھل کی هدا آن شرل لک عم على عمل من هذا النوع : إن 
عنوانه لا بفید فی شیء ؟ لا اظن لا نه من الضروریات لک تكتمل 
المتعة الى بعدنا ها الموسيقى وھوالذی ہم بالتقابلالغامض بين الإدرا كات 
الحسية أن يكون هناك عنوان » « ذلك أن التشابه بين النغم واللون إحدى 
الظوأهر العمةَة الى "نمی إلى جال اللاشعور . واللاشعور هو الذى بعارن 
فی خلق کل ما هو غير حدد واضح » وف إبحاد قلق الا نفعال الموسيقى 
لدی المستمح العادى الذى لا بصغى إلى الموسيقى بان الفنان الذى بعرف 
ما هو « الكوتتربوان » ٠‏ والذى ينصرف ف سذاجة إلى جاذية المقطوعءة 
المىسيقية . واللاشمور هو ألذى يكشف لا عن التناسق بين عالين خختلهين› 
واللذة الى بجدها فى مثل هذ' الشءور قد خن إذا رد وانضح هذا التداسقى 
فى صور واضحةء بدلا من أن بظل غامضا فی إحساسنا . » ٩۳(‏ ). 


والقصيدة السيمفونية هى الاوسبقى ذات المنيج بالعنى الصحيح . ولقد 
اخترعما برلیوز ولكنما لم تعش طويلا حيث اختفت فى نباية القرن‌الناسع 
عشر » حین امتصتا موسیقی البالیه رغم مأ اصطیغت به من بریق حیث 
إن من بين الذين مارسوها موسيةيين لامعين من أمثال ليزت وصاتص 
وریسک کورسا کوف وبول دوکاس وریتشارد شتراوس » وحیی کلود 
ديوسى . . وبظبور القصيدة السيمفولية أخذ الرجوع إلى معطيات غير 
موسيقية يسيطر وبعاول أن بوجد فی کل موسیقی . ف هذا النوع يسبق 
اتقاش الموسيقى نفسبا » وهو الذى عدد بناءها وأجراءها المتوالية »> 
ولا پستطیح المستمع إايا أن يفم شیا إن ل یکن قد وضع تحت بصره 
الرناج المفصل لما ء وهو بر ناج أو منبج رسمه ا موسيقى لنفسه » 6 يفعل 
روز ف «السيمفونية المحيالية»ء أو هو أبضا منهج هون الوسيقى 
فد استعاره من أحد رجال الادب» )ا فعل لزت حین استعار « مقدماته » 


الموسيةى والعاطفة ۳۷4 


من إحدی قصائد لا مارتہین ۽ وحين استعار سان صانص أ شا د رقمة 
المونى »> من إحدى قصائد جان لاهور۔ 


ويلاحظ البوم أن ءلماء الموسيقى بماجون القصيدة السيمفونية 
بشدة » باعتبارها تخضع للأدب وتمتمد أساسا على عناصر غريبة عن فن 
النخم ء وتنتج من هذه ألرومافتيكية الخليطة الى تفسد الموسيقى علطا 
بالشعر والفن المسرحى والتصور » وبالتالى تصبح من وجة النظر هذه 
« نوعا تجنسا » يشكل د كفرآ بابد » ال وسيقى الخالص ( ٤‏ ) . صحبح 
آن هذا الرآی بہین لنا فی وضو مدی الا خطار الو كدةالی نہددا مو سیقی. 
لکن غالبا ما کان برليوز رجلا من رجال الادب » انه بريد » مبالغا ء 
آن بوقظ هن طرق شروحه صورآً حددة وعواطف متميزة » ومع ذلك 
فو موسيقى أ كش منه أديب . بدل على هذا أن د السيمفوئبة الخيالية» 
لا رال قأنمة رغم عنوأنبا العتيق » لحتجز ملا الحد الاد من المناقشة 
الضروريةء ونصفى إلى موسيقاها » إذ أن الشىء الوحيد الذى بحبأن 
يؤخذ فى الاعتبار فى نماية الأمر أن تدكون الموسبقى جميلة » سواء كان 
أو لم يكن ها موضوع .. والعمل الفنى هو الذى حك عليه دون 
أن تفكر فى الكيفية الغامضة الى ولد ها . على أن الكفر باميدأء كن 
أن يؤدى إلى حقبقة صحبحة .. وهام أولاء المجنسون لاون الشوأرع » 
وم شبان عل جائب کبیر من امال. 


مح كل » فالۇ لفون الذين أولوا القصيدة السيمفونة أ كبر الاهمام 
لم يكونوا رهتمون بالمنبج لدرجة كبيرة » لانه كان باانسبة م نوعا من 
نسيج سطحى » أو خطة للتفكير أو مشروعا العمل يشيدون فوقه عملا 
موسیقیا یکاد یکی تفسه بنفسه . يشرح لناسان صانص فى مقدمة کتبا 


۷Y‏ حت فى عل امال 


مقطوعة « جل أومقال » موضوع هذه المقطوعة فيقول . د إن موضوع 
هذه القصيدة هو [غراء المرأة » والكفاح المرير بين الضعف والقوة ءلكن 
ما ء اة أومفال » إلا وسيلة اخترتبا غسب من وجه اظرالوزن والسياق 
العام للقطمة .والشخاص الذين قد مم البحث ف التفصيلات يستطيعون 
آن يروا فى الحرف ( ج ) » هرقل وهو بن وط القود الى لا يستطيع 
حطيمبا » وأن روا ف الحرف (ه ) أومفال وهو يسخر من الجبود 
الضائعة اى بها البطل » إا وسيلة » وعلى أ كشر تقدرر رسم تقرای 
أعد من أجل الموسيقى . هذا أيضا ما يبيحث عنه الأب دوكاس فى قصة 
ء الصى الساحر» حيث بقول : « لقد اخترت الانشودة الشاعرية الى 
اج وا را فة هى اما وة ارزو 
والكلاسيكية » ولان أغلب الاحداث لدی جوته کن أن تتجسد 
موسيقيا » ومثال ذلك الجرء الخاص بالمنكنسة المكسورة » والى 
يعمل شقاها على ازدوأج مارسة هذا الجزء وعلى مولد جلة تعبر عن 
خن عائد» ( ٦۰‏ ) . 


هذا وان يكون النقاش حول موضوع اللحنعدم الفائدة » إذ أنه 
على أفل ما کن ب فيد فی شحذ خبال الولف الموسيقى › وف إثارة 
عقله ویده » وفی تولید نشاطه الإبداعی ؛ وکا پقول المصور رپوار »ف 
« إشعال قرعته » . كان هذا الشأن بالنسبة ليزت الذى نكتب قصائد 
سيمفونية ذات صيغة مكنملة لطر فبا الناحية الانشودية على الرغبة فى 
الوصف والسرد . د و لیس للمنہج هدف آخر ‏ هکذا قول ۔ إلا آنه 
يشير مقدما إلى الحركات السيكولوجية الى دفعت الولف إلى خلق عله 
زشارة على تجسيد هذا العمل فما » . ويشير الموسيقى فيرمز إلى 
نفس الشیء وهو بتحدٹ عن دوکاس فیقول : د پلوح آن دوکاس لم بأخحذ 
ف مقطوعة « آريان وذو اللحية الزرقاء » ء من الشاعر إلا عنصرأ سرا 


اموسيقى والماطفة vr‏ 


شحذ عقله E‏ يتردد ف القضاء على الجر ثومة اأكلامية وخدة با عت 
الازدهار السيمفونبالأوركستراء حين يبدأخياله فى تلقى الدفعة الأولى. 
وما د آربان وذو اللحة الزرقاء ء إلا قصيدة سيمفو ية رائعة» مكونة من 
أجراء ثلاثة » لا أهمية كبرى لالفاظبا » ا أنه لا هة فبا للاسطورة 
المار سية الى منحت الحياة ا لموسيقية لمقطوعة لا بيرى . . فالقصيدة تعطى 
إشارة موسيقبة الغنان الموسيقى » والاور ركسترا هو آلدى يطرق الموضوع 
بعمق » ( ٩٦‏ ) هل هذا يمى أن على المستمع أن حرم تفه من الثظر 
إلى ا منہج أو أن يقرأه ثم تساه حالا حى ينصرف إلى ال وسيقی نفسبا؟ 
جب هنا آلا نکون متعصبين › إِذ کن أن بكون معت اللوضوع مفدا 
فى استمرار جذب الانتباه وفمم الط العام للمقطوعة . أضف إلى هذا 
آن الوضوع ذانه كن آن يزيد من اللذة بشرط أن نضس أواوبة 
الموسبقى» وأن نتا كد من أن ا لجح - أو الموضوع- لن حول المستمع 
عن تذوق الموسبقى فسا ؛ لايد هنا أن نمدق سان صانص » وهو فان 
لاشك فيه » حين برفع من شأن القصة الى تناطوى علا السيمةونيةءإنه 
يقول : د ك تكون الجاذيية عظيمة عندما أنى لذة موسيقية خالصة 
لتنضم إلى لذة ابال الذى يعبر طريقا معروفا دون ردد » رابطة فى ذلك 
بين الفكرة والموسيقةى ٠ ٠ ٠‏ وهذأ ما عدث» ممما قيل » بسبولة مطلقة 

» لان کل قدرات الروح تجد مجالا لاشاطہا ؛ وکلما رى إلى نفس 
البدف » ء إننا :رى جيدا ما يكسبه من هذا.. ومن المستحبل على 
أن أرى أنه بفقد فى هذا شيا ء (۷) . 


أما الشعر فبولا يكتفى بالحصول سه إن لزم الأمر ‏ على موضوع 
من أجل الموسيقى . فسكثيرآ ما بشنرك وإاه اشتراکا متيناء وإذا كان من 


Vt‏ بحت فى عل مال 


الصحيح أن هذه النظرية لا تنطبق على آدياء القرن الكامن عشمر الفرنسى 
من أمثال ديدرو وروسووكوندباك » وهى نظرية عادت فى القرن التالى 
عل ادى سوسس آلذیى بر جع کل أنوأع الو سیقی؛ ی موسیقی الالاتء 
إلى تعرر لاصفات التعبيرية الغة اللفظية و نضجبا . لاشك أن كلام البشر 
عوى عناصر تعبيرية نجدها فى الموسيقى »> وآن الا نتقال من الكلام إلى 
الموسيقى ا دأحانا کون غير ملموس » قول سان صانص هنا « إن 
اكلام أشوديا هو التغنى ۰ وهذا م ودا لدرجة آنی سن أستمع 
إلى إنسان ينطق بأبيات شعر جميلة » اجد أحيانا أنفاما أستطيع تسجيلما 
فى توتةء ( ٠۸‏ ) ء صحيح‌هذا لان الانواع الموسيقية التى بصحب الكلام 
فما الموسيقى متعددة» ومتما الملوديا المغناة أو المقدسة أو غير المقدسة 
والجوق التعدد والاوراتوريو والأورا والأوبرا المرلة إل . . . ولوس 
من داع هنا اسكى ندرس مذ الا نواع الختاطة باءتبارها أنواعا ثانوية ... 
لان هدف:ا هو اأبحث فى الطريقة النى طرق .ما الموسيقيون النص لإقاذ 
الموسبقى طبقا لمدأرسمم وعبقر ياتمم . 


والموسيقيون الذين أعلنوا أفضلية الكلام على الأوسيقى كثيرون»› 
تجده فى فلورفسا فى القرن السابع عشر » ومن بين الروس فى القرن 
التاسع عشر لدينا موتترفردى » ولوللى › ومنه إلى جلوك » ومن هذا 
الأخير إلى سيزار كوى . والأمر أحانا أمر طبيعءة خاصة للوسيقى 
سه . ویقول کواینج فى كتاب ء الموسيقى والروحانة : إن هناك س 
إن صح هذا التعبير - موسيقيين لفظيين» كا أن هناك موسيقيين بصربينء 
يشترك السكلام وغما عنہم بتوتر كيانيم وأهدافه نعو الو سبقى » . وأغلب 
الأحيان يكون هذا متعلقا ذهب تفرضه عل الفنان البيثة الحبطة به 


المىسيقى والعاطفة Vo‏ 


أو التقليد . ويقدم لنا جلوك فى هذا مثلا موذجيا » فقد أخذ أصحاب 
نظره دوائر المعارف فى القرن الثامن عشر يرون فيه إلى آن أصبح 
من رأيه « تحديد دور الموسيقى فى وظبفتبا ألرسمية » وهى خدمة الشعر 
عن طر بق التعبير دون تعطبل العمل المنطوى عايه الدور الموسيقى أوبعث 
الرودة فيه عن طريق زخارف لا فائدة ها ...» ثم يقول : « ولقدحاولت 
جېدی آن آ کون مصوراً وشاعرآ قل أن أ کون موسیقیا» موسیقی ؟ 
حداً ته. . . لان کان مکذا رغم المہادیء الی نادی ہہاء ویدل عمل علی 
هذا وخاصة حين لا تعمل الكلهات على السيطرة تماما وهو على كل حال 
عرف وصفہاء هذه الکلات› فی النغم حین تہ غ رز نه وينسى التعايمات › 
وها هو يتب إلى جور الار»مؤلف ١‏ لفيجنى فى توريداءالمتحرر قول له : 
١‏ فبا مخص الكلام الذى أطلبه منك » أنا فى حاجة إلى أبيات من عشر 
مقاطع تضعبا »> فى الما كن النى أييما لك مقطما طورلا ر ثانا .. ثم آخيرآً 
أريد أن بكون البيت الأخير قانما مہببا » هذا إذا أردت أن تسكون متفقا 
وموسیقای» . وجلوك فی هذا أقل انسیابا من لوالى الذى کان رولف 
موسيقاه قبل أن يتلقى القصيدة الى کان بطلبہا من کینو » أو من جلينكا 
الذى كان بكتب موسيقاه أولا عن د الحياة القصيرة > ثم يكيف الاقوال 
ہا بعد ذلك. 


والحقيقة أن جلوك يعمل بطريقة لاتتفق دانما وما يقول ء انه بخضع 
النص للبو سیقی . آما رامو فہولا خفی من نوایاه شیا » حین کان پفخر 
بأنه يطبق « لاجاز یت دی هولا ندا » لیجعل منہا موسہقی ؛ وک عله 
أن إحدى المثلات أرادت أن تبطىء من الحرك » فى عزف مقطوعة 
و الف ر سانالمتجولون» ليسہلالإلقاءء فقال ها رامو: «لامكثيرآً أنأسع 
لامك مادام المستمعونيستمعون إلى موسيقاى » (14) . . وقد يلكون 


۳۷۹ حث ف عل اجال 


الكئيرون من مؤلفى الأوبرا منرأيه هذا » وم الذن يكتفون مامة بالقليل 
دا من اكلام المصاحب للوسيقى ؛ وعلٰی رأسېم مو زار الذى نعرف 
آراءه فى هذا » حيث يقول : « بحب بالضرورة فالأ ورا أن بكون الشعر 
ابناً مطيعا للبوسيقى . على أنه فى أشد المواقف فظاعة » لاينيغى أن تعمل 
الموسبقى على ليذاء اللأذن » بل عليما أن تسحرها وأن تظل موسيقى › 
حکہا هنا حك العواطف»سواء كانت شديدة أم لاء لاينہغى النعبير عتما 
بشكل بؤدى إلى التقرز > ( )۷١‏ 


وفاجار الذی بقول پأآنه شاعر ومۇ اف مسرحی ّدر ما هو موسیقی 
بکد دانما آن امو سیقی ھی النی تقوم بالعمل کله . فہو قول : «لاینہغی 
أن تدخل الموسيقى ف الأسرحيةبصفتا ءنصرا بسيطا إلى جانب العناصر 
الخری » بل لا بد أن زرد ها هيا الأول » وأن ثری فما » لا مساعدة. 
ولا متافسة » بل أما للمسرحية ». ولقد فعل هذا فى مقطوءعته هو . . حين 
اقل العمل الفنى الذى أبدعه من المسرح إلى الکونشرتو بعد أن اتضح له 
أن الناحية الشءعرية قد أخذت تعرقل موسيقاه » وإلى أن ظر هذا العمل 
فى نهاية الأمر كعمل عظم .. كعمل قام به واحد من أ كبر مؤلفى, 
السيمةونية ف جمبع الع صور. 


هناك إذاً حلان : إما أن نخضم الشعر للموسيقى » وإما أن تخضع 
الموسيقى لاشعر . كن لدينا حلا ثالقا : وهو الربط بين الاين ريطا 
وثیقاً حیث بتداخل کلاهما فالآخر و مترجان‌ايصبحا حلا واحدآوحیداً.... 
ولقد کان مونفر دى أول ملف موسيقى جح فى تحقيق هذا التوافق قيا 
كاملا . وقد كان النجاح أيضا حليف الليدر الا لاني والأسوية » يث كان 
التوأفق متكاملا بين الشعر والموسيقى لدرجة أصبحت معا الترجمةعاملا 
مدد العمل الفنى الذى مهما بخطر الزوال . لأن الذى عدث هنا هو أن 
کل کلمة حفر فراش المیلو ديةالی تلوح کا لو كانت تسيل فالكمات(١۷)».‏ 


الموسيقى والعاطفة W‏ 


وعاول دیوسی جدده أن بصل إلى نفس المحدف فى مقطوعة 
پلیاس( + )وف ملو ديا ته الإنشاديةء وتبعه ولحقه هذا فور ه‌وجونوود 
وراكورافيل وبولانك .. وهو فى هذا يقول ؛ « إن خط الانغام العالية 
بختلط با لميا ودية کا حدث فی الاو رکسترا حینتذویب آلتان لتصہحا آله 
واحدة » وهنا لن تكون للكلمات أو للببلودية » كل على حدة خخاصة بها ء 
لان الذى حمل العنى هو نتاج هذا التداخلءوالعی هنا معنى موسيقى عت 
وما کان عيارة عن کلام أوسرد أحداٹ أو تیر عن عواطف ۹ آفکار 
أصبح موسيقی فحسب »› ومکذا یتم آسخین الرمال لدرجة معينة حى بصيح 
زجاجا ( ۷۲ ) . هکذا تنکون الموسیقی قد امتصت النص ولو آنا تظل فى 
وضعه موضع الاحترام . ولمذا كان فوريه يفضل الشعراء الحايدين مثل 
ارمآن سلفس ر عندما لا یکو ون » مثل فرلين » متحدين وعبقر يته هو » 
ولذ نجد فرقا کییرا بین نسخی , الماندولین» لکل من دیبوسی وفوربه » 
فلسخة ديبوسى تغمرنا فى عالمه هو . أآما الثائية فتغمرنا فى عالم فوريه. 
وهذا إذا كانت إحدى الميلوديتين المكتويتين ينفس اكلام مل 
د جرن» من تالف فور به وآخرى من تالف رنالدوهاهن _ . 

إذا كانت إحداهه| أحسن من الأخرى » فذلك لان الصفة الموسيةية 
مى الى ترفع من قدرها فالكلمة الأخيرة للبوسيقى ... ولقد 
صدق شوبان » سید « اللید » الذی لا پبارى حين قال : «أريد أن 


اجر بال وسيئى ». 


اقول دجو دى بعتو لان رة الف عبد اع رة اون لرن من 
الانفعال ۽ بختلفان : الأنفعال الوسيى هن جره والاشفعال الشخصى من جه أخری » وهر 
بشعر بپما باتو )لى ٠‏ وقد حاولت إذابة هذين الانفعالين وجعليہا متوازبين » الظر جر دة 
لافيجارو عدد ١»‏ مأیو ٠ ۱٩۰۲‏ 


القصلے الرنعے 
عاف کعنے 


يقول أوسكار وأياد : , إن هناك عالمين ؛ أحدهما قائم دون أن تتحدث 
عنه » ويسمی عالم الوأقع » لانه مامن ضرورة لإتحدثت عله لک نرأه ؛ 
والآخر مو عام الفن » وهو ألذى بحب أن زتحدت عله ۾ لاه لن کون 
موجودا إلا إذا تكلمنا عنه» لاشك أن مثل هذا التعریف مصطنع » لا له 
يصطبځ بصبغة عل امال فعالم الفن لبس الوحيد الذى سحتاج إلى الحديث 
عنه حى يكون موجودا . أليس دنياالحقيقة » ودنيا الأخلاق كذلك 
عوالم غزاها الإنسان ؟ وهل هىأقل واقعية أو أقل تماسكا أو أقل ضراوة 
غا ن ت م ل فع یار کال ا ر ت 
علاقنہا بکیاننا من کل نواحیه › فعا الجال إجالا ليس إلا (إحدى الماك 
فی کون من الق أ کثر اتناعا ت 


مع هذا فا يقوله وأيلد يبر نفسه ؛ عى أن الفن - والفن سب 
بؤدى إلى خلق عالم ملبوس » متميز عن الطبيءة ومنافس هما . والحقيقى 
منه » ذلك الذى يتمشل فيه اكتال العقل والاشياء كلما » ذو وجود عقلى 
حاص . فإذا كان اير لارتحقق إلا فى الأعمال والسلوك البشرى » فإن 
اججال - على عکس ذلك - بتجسد فى الاشياء المر ية اللبوسة المسموعة» 
والنى تدركما الحواس. ولون نوعبا وميزها وقدرتها على الإدهاش 
والإشعاع تمع من أن تختلط بكل ما »كن أن تنتجه يد البشر من أشياء 
أخرى . ولقد دخلنا إلى هذا العام الغريب حين تطرقنا هنا إلى الحديث 
عن فن التصوبر والشمر والموسيقى . ولنحاول الآن أن نس من تعريفه 


A‏ بحث ی عل امال 


طبيعته أ كثر ما فعلنا » وأن نر سفيهبعض ال جذور ولعدد كانه الوجودى 
5ا نوضح العلاقة الى يقيمما ببنه وبين عالم السكاانات الطبيعية. 


الارة اقا 


إن اللذة ا للموسة هى الى تكشف لذا الحيوان » الذى هو آنا » عن 
عالم الاحتياج والغريرة . ولذة الفهم حدد استعدادى العقلى للدخول فى 
عالم الافكار . أما اللذة اجمالية فى الى تشد بأنى أستطيع الرصول إلى عالم 
لفن » وهى بذة الصفة قادرة على إرشادى عا يتعلق ذا العام سه ٤‏ 
وهى لذة مركية لكل منا جد والروح تصيب فما » ولذا السبب تأرجح 
الفلاسفة دانمابين الحسية والعقلية ٠‏ غير أن كل ماذ كرثاه إلى الآن يسمح 
لنا بآن رفض هذه النتاج اإفلسفية المبطة لدرجة مالغ فیا لالہاء آى 
هذه اأنتاج » وإن كانت صحيحة من لواح معينة » فإلمأ ترك الجوهر 
دون الیحث فيه . 

إن الحسية فحقيقتما تعى وجود اللذة المالية متضمنة فى الإدراك ذاتهء 
كا تحنى أن هذه اللذة تحدث رند فى الجسم كله . فإذا شكلنا عن طريق 
التطايق فكرة جال غير حسى » تجد أنه ليست لدينا أى بجربة فى هذاء 
لان اليل هو الذى يسر النظر والسمم راللمس العضلى أحباءا . والثءور 
اأذى ينتج فی الحواس بن بنتقل إلى أجسم. وبقول جيمس ‌هنا: د إن ما سكن 
أن س به فى اللحظة الى يشمرثا فا ا لجال عبارة عن وميض »› ودقة فى 
الصور ورعشة وتدفس تميق وخفقات ف القلب وهزة فى الظهر ودموع 
تأنى إلى العيون»و آل فى أسةل اابطن . . وعدا ذلكمن لاف الأعءراض 
الى كن تسميتباء ( ١‏ ) . 


عا الفن ٣۸۱‏ 


وڪت آخرون بدقة فى أهمية الإدرا كات الحسية التعلمة باجالة 
الحركة > فقد ا كلشف پيرجسون ‏ وهو على حق - و أن الإدراك 
الحسى نوع من الراحة والسبولة فى الركات الارجية » برجع إلى الشعور 
بالانسجام » بمعنى أن الجد الذى ربذله الفنان بتحصر فى د نديد الح ركات 
التى يقلدها جسمنا آليا» ء رغم آنا خفيفة » عيثتضعنا اة فى و الال 
السيكولوجية الى آثارما والى لمكن تعريفما أو تحديدها ء ( ۲ ) . وقد 
رأينا أن هذه «الحركات العامة الجسدية تتدخل فى الموسبقى » ونما 
ليست غريبة عن السرور الذى نشعر به إزاء فن البناء والتصوير والنحت . 
ولد صدق شعر فالعرى الذى رقول فيه : « إن الحسناء تشعر أمامنا أن 
سبقانا نقية » ١‏ ؟ )»معنى أن هذه الظاهرة الى نسميما « التمتمة الجسدية» 
هى تلك الى « أسر إليه بم أحد المالين من آنه ل يكن مستطيح أن ينع 
تسه إزاء مال الرحيل للمثال رود من أن بقلد حركة القمال عن طريق 
الحركات المثيلبة الصامتة » (۳) . 


فا من خطا فی کل هذا ء لکن ما من شىء يتعلتق بالجال فبه » لآن 
الوصف الذى بقدمه جيمس » وإن کان صحیحا فو صحیح لعدد کہیر من 
الانفعالات » الرقةة ء الأخرى » . فعدوى الحركة حقيقة عادية عرفا 
جيعا » حقيقة عادية نآنى من التوافق الغربزى الذى يشعر به متفرج ف 
مباراة ملاكة أ كثر ما يشعر هاو من هواة المن وک من أشياء تعيش 
خارج نطاق اال » ومع ذلك تبعٹ السعادة إلى الحواس . . ومع كل ؛ 
فما يكن الجسد مشتبكا فى اللذة اج الية » فإن هذه اللذة لا تقع فى إطار 
الحو اس أساسا . ولقد أمكن لبعضم أن بقول عن الموسيق : « إن أمعاءنا 
ھی السثولة عن کل شیء تقریباء( ۽ ) عن کل شیء عدا مالاجکن قیاسه 
أو التعيبر عنه ؛ نقصد سكر النفس ولشوة الروح . 


YAY‏ بحت فى عل امال 


أما العقلية العلمية فى لا جل المعنى الروحى للذة الجالية « وأنكنبا 
لا تستطيع فهم أصالا لالبا تبرر وجودها حب معرفة الامور . فا من 
شك فی أن الئیء ایل شیء ختص به ااحقل » وان بصعب علينا أن ثرت 
أن إدراك اجمال فجميع الفنون»ومنما الموسيقى» مربط بإدراك علاقة 
أو نسبة ما . وقول بوسوبه: «إن الجمال لا بنحصر إلا ف النظام » آى فى 
ارتب والنسب . . . وهكذا فمو رنتمى إلى العقل » أى إلى القدرة على 
الفہم ولسم عل الالء . ونجد نفس المذهب عند , كانط » رغم الفرق 
الكبير بينه وبين بوسويه من حيث الفلسفة واللغة . وال كد أن للجميل 
صفة تتلخص ف تحقيق التناسق بين الحساسية والفيم العقلى » إلا أن السك 
المينى على الذوق برجع إلى العقل فسه ء ويتميز التأمل الجمالى إذن نيرآ 
واضحاً عن جرد الا هتراز العاطفى. 


مع هذا فلذة المعرفة تعتمد أساسا على القدرة على التجر يد » وهى الى 
مسكننا من تخطى المظاهر المحسوسة للوصول إلى تركيب الاشياء والربط 
فبا بين أجزاتبا بعضما بيعض . وهل بحب أن تكرر ما قلناه من أن المتعة 
الحالية تأى عن طريتق الحواس وقد أضاءها الحقل المفكر ؟ . . إننا نوافق 
عليهذاء لكن‌هناك شروطا ذا .. ولنقل بتعبیر فستعبره‌من « كانط» : إن 
اميل هو ألذى يبعث السرور بصورة كلية وبدون تصور دد .. وهو 
الذى لا قبل الاتفصال عن تتابع الانغام أو المقاطح الى تطرق أذنى » 
وعن الألوان الى تقع تح عي . فالشكل اللموس لا وى شيثا آخر 
غير ذاته » وما من شىء بسكن أن نيبحت عنه خلف اللوحة أو فا ورأءهاء 
وما اللوحة برمز أو بنفاية . هذا سبب نذ كره عرضا طمن الاسباب الى 
تسمح لا بالتميير بين التجربة المالية والتجربة الصوفية ولو أن ينما 
تعانقا وتشاما كييرين : بمعنى أن حواس التصوف مختلطة › فى سين أن 
حوأس الفنانمفعمة 


عام الفن AY‏ 


من جة أخرى نقول إن العقلبة ليست هى كل الروحية » فالروح 
أ کر من العقل ؛ لانها تستطيع أن تعاونه ولكنما تستطيع أيضا أن 
تضابقه »ولننذ كر هنا قصة الروح والعقل( آنیموس‌وانیا -لکلودیل ). 
ويب إذا أن عذر من مطابقة العملية القلبة الى تصل بنا إلى طربقة تنفيذ 
العمل الفى » بالسمو الروحى للكاان كله » وهوالسمو ألذى يربطنا جال 
هذا العمل . « إن فہم اا وضوع الموسیقی فہما بختاط به ا لحب شىء آخر › 
معناه الاأستعداأد للتخلص من الام الحياة» وإدرأك « دعوة للرحيلء. نك 
تسمعه يدق على باب الشعور دقة تفتح أعماقه وتبعث إلينا راحة نفسية . 
إن هذه المرة للذات صفة حررية . فنحن نقنفسعرية» أو بالاصح نتنفس 
فی جو آخر »( ہ) 


صحيبح هذا بعنى أننا إذا عممنا ما قاله الأستاذ برادين عن اللذة 
الموسيقية ؛ لقلا إن الاذة الجالية لذة « تسلب اللب »» ولعل هذه هى 
الطربقة الوحيدة لترجمة تلك التجرية الوحيدة ف توعما ؛ إذ « حن نسمى 
ما یحطفلہنا حقا شیا جمیلا ولیس لدینا مبدأً آخر للجال غیر هذا( ). 
والامر معنا الأباشر أمر نشوة تنتزعنا فى هدوء وبقسوة فى آن وأحد من 
ملابسات المياة اليومية وتذهب بنا إلى حياة أفضل . كان جوته قول : 
إن ء الشعر خلاص » اننا خف اة ونتخاص محجزة من احتياجاتنا 
ومشاغلنا وخيبة آمالنا ورغاتنا . . ونتخطى اة متاعبنا وكل ما يشغل 
بالنا هنا وتماهة الوجود» ونذسى آلامنا وملذاتنا » إذ أن ملداتنا ذاتما 
عد ألقبمة وتنفجر تنفجر فقاعات الصابون إزاء السعادة الى 
آسبطر علينا الآن . 


ما ألذى حدث إذن ؟ حدث إن الإدراك الحى قد آصبح بصغته 
الوسيلة العادية للقيام بعمل ما . . أصبح أداة للتأمل تعمل لصا هذه 
» المهاجاة الإهية € وحدت‌آن خاصنا د الاتفمال ااسری حال الأهدأف 


YAS‏ حت فی ءل اال 


السكيفية بسرعة خاطفة من الحقبقة ودخانافى حل صلد متاك » وقد 
ارتفعنا حو از موجود ف مكان آخر . وخاصية سلب اللب الى يختص 
بها الةن تعى قدرته العليا علالقذف بنا فوقعالم الاشياء عن طر يق التخر يب 
اهادىء العجيب الذى يصيب به الحواس الى تبدف أصلا إلى أن تقدم 
لنا هذه الأشياء تقدما تيليا ( ۷ ) ولن تصبح الاشياء إذا بالفسبة إلينا 
فرصة العمل وإرغاما عليه » بل نرى المنظر كا لوكنا ف المسرح . 


الواقع أن اللذة المالية لا تسلبنا من هذا المالم إلا لتكشف لنا عن 
عال آخر» وتعدنا هذا النوع من الوجود الذى بتصف بالثروة والكال 
والذشوة والمدوء الذى تيدف إليه شعوريا اولا شموريا ءولذا فان المحذات 
الأخرى لاتستطيع إلا أن « تشغل الأهداف دون أن تعيش هذا الوجود 
اجد ید » ‘) ۸) ف حن أن اللذة الجالية علا کیا نا الروحی وانکشف 
عن مطالبه» فی حين تشپعما فى نفس الوقت . ومذا كان التأمل الجالى 
علاجا عظ)ا لضجر الحياة » ولا نقصد هنا د الضجر العابر أو ذلك الضجر 
الذى فری مذيته أو هذا الذى نعرف حدوده؛بل فقصد الضجر الكاملء 
السأم الخالص» السأم الذى لا يرجع إلى سوء الحظ أو إل المجزء والذى 
لا يختفى بظور ظروف طبة » أى ذلك الذى لا مادة له إلا الحياة 
نفسما . . ٠‏ إنه هذا الضجر الطلق الذى هو فى ذاته الحياة عارية عند ما 
تنظر إل نفا بوضوح »۰ ( )٩‏ . 

إنها سعادة فى الوأقع جنانبة .. سعادة ميكرة رغم ذاك لا يعيش 
خا الإنسان وقد انتسى تماما ء بل إنما قصيرة » إذآن الح ينتهى حال 
انتہاء المحفل الموسيقى الذى تعضره » أوحال خروجك من الخحف»› 
وسرعان ما تد الحقيقة كر قسوة وأشد بؤسا . . . . فإذا كانت الاذة 
اجمالية تهدىء من ضيق المحياة ء فإما كذلك تشحذها وعيبا لاما تبين 
لك تفاهة الحياة وضعف واقعية مأ إسمى واقعية . 


مالم الف ie‏ 


ولكن هل تون الاذة ءل الاقل دون عروبف حالة كول بامستمرة ؟ 
ليس داتما » ويخاصة عندما بكون الجال أعل جالا . سنا هنا من 
رأی الا ستاذ برادن » ولو أنه کان بظہر لنا على حق حين بتحدث عن 
الب فو يةول : إن المرأة رمز و « شىء جسدى تخار قه العاطف ةا لوان 
ممما ؛ شىء عل حل الشىء اة ,ق الذى تجه إله الإعجاب والتقديس 
دون أن يعرف آنمءا يفملان ذلاك» )٠١(‏ » وعدكننا أن نةول لفس الشىء 
من امال الذى بررط بالحب ارتباطا ويا . فالأهداف تقال العمل الف 
« فی طر بقه » » وحی عندما بتوقف عنده فإنه ,شعر شدورا غامضا أن 
حدوده لاقف عاد هذا الاد . ومن هناکا نت سمادة التأمل أخالى عختلطة 
تعاسة لا اسم ها . 


هکذا يعمل الشىء اجرل على اإسعادنا واا كا فى آن وأحدء واطابا 
اوحغل أن أعظم الاعبال العلبية توتظ لدينا حنيعا لا يقاوم . ويتردد على 
ذا کر تنا هنا نص ہیر من بودایں؛ و بوضح» طمن نصوص أخری كثیرة ‏ 
الناحية الى لايدك فبا أحد من التجربة اجمالية » اى لا مكن شىء أن 
بنفيما حرث بةول : « إنبا هذه الغريزة المدهشة » الأزلية لاجمالالنى علا 
ار إلى اللارض ومناظرها كاخص أو تقال لاءماء ٠‏ إن الماش الذى 
لا ړوی نکل ماهر فيا وراء الدزا؛والذی کدف عنه الحیاة ۵وأقوی 
دليل على آبديتنا ٠‏ والروح ترى عن طريق الشعر ومن خلال الشعر . . 
عن طريق ومن خلال الموسيقىترى الأشياء العليا الى تقح ف| وراءالةبور 
وعندما تعاب قصيدة شعر جيلة الدموع الى حافة الميونء فإن هذه الدموع 
ليست دلیلا على سرور مبالغ فیه ؛ بل هی بالا حری شاهد على ضیق فد 
اهاج ؛وعلي وتر فى الأعءصاب» وطبيعة كانت حلاس مالم بکن مکتملاء 
رید آن تصل حالا لى هذه الأرض نفسبا إلى جنة تكشفت » ٠ )٠١(‏ 


۴۸٦‏ بحث فی عام امال 


الفن رالامت 

د إلى أی ٠‏ کان کان حارج د ذا اعا › فألةَد رة ع « أأرروب »> 
سمح بالتةر بب بين الفن واللعب 'ء لما صفة مشثركة لابا »> فا 
أن هناك ءالا للفن » هناك رطا عال لعب تشترك فيه الفتاة الصغيرة الى 
تورث دتما 0 والطفل اذى يدفع ڪھ )| آه الخشی ( والشاب الذى بل ب 
ف مباراة كرة القدم › والبالغ الذى يغرق نفكيره فى لعبة ال مارج أر 
الورق ؛ وكلہم يشعر بأذةحية. . . 

وهذه اللذة ليت عدمة التشابه باللذة المالية : لن اللاعب غالا 
ماسکن ۳ دیا إۆەن بوجودها طا استمر أللعب ٤‏ دنا تسیطر عل 
إرادة اللعب وتنبى على التقليد وتقوى بفضل مشار ك اللإعبين الارن 
وةضل الالتياه ألذى بولو ما ها .. . دنأ توجد بفطل وجود قرا 
الأب وتشددها » وبإضل آوة ma‏ فربا ء فالاا نان الذى بلعب » مله 


مثل هاوی القن ¢ مرب من تفأهة الياة اأرومبة وتعسف ااوأفج e‏ 


مع هذا فانة اللعب ليست من نفس طبيعة اللذة المالية ء لما ليست 
ذات مدی روحی» ونا لاتتمف بعمق اأرنون اذى تەد ئەھذه الاخبرة 
ولا لصفة اللا مائية الناجمة عن الم ٠٠‏ وهی لاتفترض باأضرورة کا 
تفقرض اللذة الجالية » هروبا روحيا » لان العب ألف شكل »ولا نه لاثير 
مالما بالا » وهذا هو لاشأن حقا لدى الحيوانات » فالوانات الصغيرة 
مثاہا الا طفال » تبط قونا وتنةق طافتيا أحيائا » وأحيانا أخرى - 
ونی هذا سرور أيضا ‏ تدرب فرزتا ود فسا للحياة عن 
طر رق «ذا التدربب . وإذا كانت أاءاب الرجل البالغ » وكذا لدرجة 
كريرة الالماب الاجاءية مثلا ؛ عبارة عن تساية يدخل فيما القليل من 


مالم اشن PN‏ 


الخيال . فا القول إذن فى ألعاب المبارة؟أهى وساال لأبروب من الواقع؟ 
أم وسائل لاسيطرة على الحقيقة ؟ 


من جبة أخرى » لوح أن نشاط اللعب سطحى ثافه إن هو قورن 
بالنشاط الجمالىء لا شك أن اللعب صف بال جدية | كر ماقد لفصوره»بدايل 
آن اللاعب اليد هو الذى يتصرف باما للعبة الى بمارعما ٠‏ وما ءليك 
لا كد من هذا إلا أن ترى المباراة الى تجرى حول كرة أو حول أوراق 
اللعب انرى إلىأى حد تتو ر ألوجوه وات ركز الأبصار بين المتبار ن .كن 
لايد ان نعرف أن اللعب لايدعى عادة بأنه يستطيع أن سيطر عل الحياة 
كلا » أو أنه يستولى على أفكار اللاعبين كلما . بل إنه يظل تسليه » ولا 


والفن - عل ال سكس من ذلك -موهبة ٠‏ فجدية الفن جدية تتحول 
إلى مأساة . وااعمل الخلنى متشدد ٬حرك‏ الإاسان من أعماقه ويبقىعليه 
فى الحالات التطرفية الى تنك قواه بلا رة . لقد کان سترافنس 
قوللا حد المحجبينبه»وقد استمع هذا ا لعجب ل ول مرة لإحدىمةطوعاته: 
آه إنك کی وتضغط على أسنانك ۰۰ ايه .٠‏ أرجوك أن تمل انى شخصيا 
م آبك .٠‏ حين كتبت هذا» ٠ )٠(‏ لاشك أن هناك فنائين أفل ءصبية 
وأقل استمرارآً فى العمل من سترافنسكى .. لكن هذا لامع أن يىكون 
الفن » حى لدی | كارم تلقائية » وحتی عند موزار › وحی لدی شو پیر › 
بل وعند روبالس » تدفقا لیناپیح تلات » تجعل منه فى نظر البعض شبييا 
باللعب. قل لى من فضلاك» ماالعلاقة بين امتلاء حياة الحيوان الذى بلعب 
وطفل يضحك وإغرد ويقفن » وفيض العبقرية الى ترفع کبار لفناین 
فوق كتل البشر ؟ 


۸ عحٹ فی عا امال 


قد يقال إن اللعب بحتاج إلى جد . نمم ٠ ١‏ كن هذا المد لا يى 
إلى ئس اهدف اذى رى إلبه الفنان . . . فالذى يريده اللاعب هو 
أذة اللعب ذامما » وهو بتوقف عادة عن اللعب إذا توقفت هذه اللذة ول 
يغد نجدها أمامه .٠‏ أما ألذى عحرك الفنان فو شىء أ كثر مها ٠٠‏ هو أذة 
ای والإبداع . وه:ا نلاس الط الذى يةصل بين اللاب وال ن إذ لاس 
لنثاط اللءب هدف إلا ذاته » أإذا انتبت اأباراة اختن كل شىء ٠١‏ ولقد 
لعبئا جيدا » وك ٠‏ أما النكاط الفى فمو يترك أشياء تيش ن بعده › 
و العمل الفنى هو السكلمة الاخيرة لفن » وهدفه السرى ٠.‏ لان عل 
اناا كله يرم إلى صنع هذا الشىء المتكتمل المتناسق تناسقا بجح 
العناصر الى تضم لحظة أو ناحية من نراحى الحباة البشرية بين 
جنباتما » ( ۱۴ ) ۰ 


وھکذا ارح ألفرق اذى فمل بين (le‏ ألفن وا اللعب فرقا 
جذريا . لا شك آن عالم التى بتحةق فى الالئين فى أحسن الحالات . . 
ومن هنا كان أاشعور بالراحة والرية فى كرما .٠‏ اشعور بالا تصار الذى 
دہ دى كل من اللاءب وألفنان على أأسواء ۰ هذا فان حم اللاعب 
لا تةق إلا ف ایال ( والہ ام اذى تور فيه عام بال ؛ فى حپنڻ أن 
ل الفنان ينتظم باظام كائنات جديدة ما قيمة لا تقدرءواللعبة لاتساوى 
إلا يمنا التجارى » وماهى إلا وسيلة للعب ء أو على الا كر رمن ر بط 
اللاعب نیاته په › فالطفل مسك بص اه یفرب ما حصاله » ولکنہا ءصا 
فسب أا إلفنان فو جل من ع صاه حص انا وماهور أجل من حصان › 
تقصد شيا فثیا غامطا رکون مھ درا لا نطب معان واسعادة للجميح . 


عام الف ۸4 


اليل والفير 
وهل وتقابل الفن وألاءعب فى صفة الفائدة عل الأفل ؟ لکن 


اللعب ل اسح 8 أن تاره مقارزة وأضحة بالفن ف هله الداحية» لاه 


متنوع من حيف طبيعته وآثارهوهتاك ألماب تعليمية» وألعاب لامو ضوع 
ها وألعاب تساءد عل تقوبة عطلاتنا أو رشاتتنا الجسمية والعقلية. 
وهناك ألماب أخرى ساعد على تخفيف لإتوتر أو على تسليتنا ٠ ٠‏ فاللعب 
إذن لا رع دانما إلى أن بکون لمبا لذاته وف ذاته ۰ دون هدف معین ۰ 


وموقف الفن هنا غامض . ء ف الظاهر . ولرى هذا الغموض 
ف الآراء الاتناقضة حوله. ,فما هم آولاء أصحاب ظرية لفن الفنرضءو ن 
المال ف وضع افد من اليد صرأحة وبلا رجعة ۰ کد تیوفیل 
جو تيه هنا د آنه مام شىء جيل حةا إلا وكان عدم الفائدة ٠١‏ 
وکل ما انطری عل فائدة کان قبيحا » ٠٠)١٤‏ وبقول واید ضا إن کل 
فن لا بدوأن بكون عدم الفائدة تماماء(ه٠) ٠١‏ ومع ذلاك نجد أن راسكين 
بندد فی نفس العصر کل ما یعتبر زخرفاکالیا ویصفه بانه کذب جال » 
ومذا برط بين الماقعة والمال ء ٠‏ ولراسكين فى هذا المذهب أجداد 
وتابون لاحر هم ٠‏ هاك سقراط . وأفلاطون الذى بسب هذا 
لنفسه .. فيقول إن الماعقة #سكون جيلة إن كانت فما فائدة .. ويصمم 
عل أنمن الضرورى أن نذكر الناس دابا .ذه الفكرة الطببعية إذاما #ملق 
الامر بالفنون الميلة .. وأن ند کرم أيضابأن الذوق الردىء قد رای حبث 
تأنى الرغبة فى الزحرفة من أجل الوعرفة .. ولعل الاعبال الادبية تكد 
هذا وتقضى عل تلك الحا رلاتالصغيرة .. )٠٠(‏ عل هذا ماأراده أ لان 
من بعده حين « اتبع طريق المنفعة > لكى يعثر "على امال ؟ الح يقال إن 


e‏ عت فی عل امال 
ا ا ا ا ا ب 


شرط النفعة غیر ضروری وغیر كاف '. ٠‏ ولابد من أن یر بين 


المذهبين . 


إن اميل والافع سيران معا » فى كل من فن المعمار والاثاث بسمولة 
أ كر مما ف لفون الأاخرى » فين هعد وقصر ومةعد خش وجرة > 
انپا جیعا طبيعة مزدوجة » لاما فوا اعا فذية ة وأشياء ذأیت 
فاادة» وحى تبعا لمذهب لان « لابد أن 7ون المنفعة ءلة کل شىء» جا 
نری ف عود هو فی الواقع حجب الشمس »› وکا رى فى قوس كاوسة 
بشكل فبة أقوى من قوس بنصف دار ة فى كنية قو طية ركان هذا اقوس 
بستخدم أول الامر دون ان کون له ضرورة ما ء ثم استخدم بعد ذلاف 
بأشكال غدمة الفائدة تبماماء إلى جا اب هذه القباب الءالية"ضخمة الرائعة 
ای لم یکن زخرفما ولا هی بنفممم| تلغب دورا ما » . وبختم آلان قوله 
ھکذا :د وکل هذا یذ کرنا بالزخرفة الى اصنع ا الحلوى بما مى 
الكاراميلا (۸) ۰ 


لن نفكر تعن فى هذا نمس ذلاك التد قبق » إذ لاشك أن فن العمار 
الم مى بناء وظيفيا د وصل إلى نجاح بأهر » فراك قنطرة أو صومعة أو 
قاعة محطة السمكك الحديد الخ .. كلما تخضح رانين الفعالية » وتس ةطيع 
مع نفس هذا الخضوع أنتصل إلى درجة من الال ؛ كن لست هذه 
مح الأاسف هى القاعدة اأعامة فیا رى من منشآت › ف من مبان ملاتمة 
تماما لمابطاب منبا من وظائف» ومع ذلا ہی ذات قبح م ردح .. وعل 
عكس ذلاك عحدث أن بكون الإفراطفالرفاهبة والجرأةف تشكيل أشكال 
البانى عامل على إضفاء امال علربا وهنا تصرح اللانفعية عاصراجود ريا 
من عناصر الال ؛ وخاصة أنبا لسنا بعديي الجساسية - إذا كان الأمر 


عام الف ۳۱ 


يعنينا مباشرة - إزاء الأسالء ب المحماربة الراقة والختلفة » وعجااب 

النقوش المتعددة الالوان ذات الجاذبية الخاصة . فرذه الدهالز والرفوف 
المتدة والشرفات وبافات الازهار والمائيل والابواب واكوافذالمستعارة 
الى نجدها جي فى المہانى القدة لا تفید فى شىء الم إلافی بعثالسرورء 
و إن صح اانعبيرىإحياء پرحجارة؛ وهی ذا فی ماما ولوجودها رړه ۰ 


وعل كل فإن انفمية حدودآ تضعبا فى سيل الموى اازخرن » حدوداً 
رصعب سپا لا بح ألذوق الخاص؛ اوم ذلا فن الممکن عل ما بح 
تطبیق ااقاعدۃ تی تة ول إن على الشیء ف فن السا کن أن بقوم گېمته› 
بشرط ألا تعمل الزخرفة على وله عن هذا البدف > معی ان 
الضرورى أن کن الإنسان من أن بقے ف منزل ما »› وان شاف 
وة ماءوأن یشرب ف اكوب ولس ع الأقعك ١‏ لكر ن لالعی هذا أن 
أجل ال۔نازل ہو ا کٹرھا توفیراً للراحة › ہاعتبار أن 'الشیء لر ی غالبا 
ما بكون عدوا لدوداً جال .. والمطلوب ف النزل مثلا أن مى ساكنه 
منالامطار وارد والرياح وااسرفة»علىأن يكون يال الهندس -أوا لمال 
أو الخراف المخ » طلبقادونالتخلىعن‌هذهااضرورة ؛ وألابكون‌طليقا ميث 
سى أفعية اأشىء عبد بوذی؛مثل معبد انجکور مثلا » مغطی بالنقوش 
والابراج » ملىء بالدهالر والشرفات والدرجات ٠‏ لكنه معبد لاونسان 
أن رکم فيه وأن جتمح بغيره من ألناس فيه . وإثاء من الا ية الى صنعمت 
بطراز لويس الخامس عشر قد يكون معيبا من حيث كثرة نقوشه » اكه 
إناء ممكن أن إةدم فيه الطمام .. 


وبالاختصار هناك حدود لاع کن‌تخطیہا ٤‏ والإنذارالذی قدمه لاحات 
كو دان إلى أولئك الذي ببالغون فى استخدام الأ سلوب الخليط »إستحق 


۳4۲ بحثف ءا اال 


الذكر »امن حيث فن الجواهر سب بل مناسبة التحدث عن أى قن ٠‏ 
فمو بقول ناعون شا كربن جدا لاء الفنائين إذام #غضاوأبعدم غير 
هدف الاشياء»رتذ كروا مثلاأن من الضرورى أن إكون حامل الشموع 
مستةما وعمودرا لكى ع ملالشموع المضيئة لاأن بكرن متعرجا کا او كان 
أ جد اااي قد فة مار وان رن لزه الل شا كي ولق 
الشممالىيسيل » لاأن يكون مسطحافيسيل هذا الشمععلى الحامل تفسهء. 
وهناك عدد کبیر من اارغارففی بولغ ف اوا یٹ م ےد 
هفيلة .. ( ۱۹ (' 


والعلاقة بين لمال رالنفعية فىفنونلانص و روالندت والأدب وااو سيق 
تظہر کا ل وکانت أقل وضوحا متہا فى فن للبثاء » ادرجة امل مما : 
هل تختنى هذه العلاقة ؟ لانظل هذا .. .ومكن أن نقول إن نظربةالفن 
لفن کات ”صح غاءضڈغیر مفم رم لوأنہا کات قد عرض ت عل هومیروس 
أ رار شوفوكل أو إقذار ٠‏ وكانت عت الدوعة ادع مضاوزئ 
مصر الفرءونيةءأو لدى ناح الحجارة المندوس أو لدیم‌صوریالءصور 
الوسطى فى الغرب فقد كا زرا جميعا إعملون ليضمنوا للبولى انتةالا سعدا 
إلى الاأخرة ؛ أو ليحيوا ذ كرى الالة أو تغنرا بفضاال اسح والعذراء 
والقدوسين والمحدثون تدفعم نياتمتشأبمة الاك الى دما ءندالقداى ۽ 
فاك بيجى وكارديل يلون اظربة الفن للفن وع هذا فةد كانوا طمن 
کبار آهل الفن(ه) ۰ 


( # ) انظر لوتريا مون جبأن بكون الشاعر أ كث فاندة منأىمواطن فىقبيلنه » وعمله 
هر فان الد پلوماسيين ومشرعی القالون وم مي الاب (مقدمة ل کناب قبل) 


عل الفن 4 


یح أن العمل الفنى العظم لایدن ماله لنفعيته ۰ فېو منکن أرت' 
بكون على نفس الدرجة من الفعااية إن نقص جاله درجة . فلنقل إذا 
إن العمل الى اليل “ وإصفته الجالية هذه عملا موهر با قام ب#صاحبه من 
أجل القيام بهءومن أجل امال شب فالقصيدة المعربة واللوحة'والفئال 
والسيمفو نية عدية النفعية عملياء للم إلابالة سبة لأ ولئك الذين بحدونمن 
ورانا کا اام والمنفد والناشر والناجر . 


ھل یع هذا إذا آنا لانخدم فى شىء ؟ آلف مرة و لا .. إلالذا 
فسرنا كلمة «تخدم » بمعى أرفع وأوسع ثطاقا رصل إدرجة العالمية.الإست 
وظيفة الفن بالضبط هى القضاء على السرأب القائل إن مامن شىء لهقيمة 
وکان مفيدآً وفعالا » ون هناك آشیاء تلو ےکا لو لم سكن ذإت أية فائدة 
وا لا »کن أن نعيش ؟ نقمد أشياء صنعت نجرد الاذة » ومع ذلاك 
فہی تمادل فی أهميتها تلك الى صنحما عمال وممندسون ؟ هناك إذن نفعية 
الانفعية » وهى ليست أفل أذواع النفعية لأا قبل غيرها أوبدوته _ 
تضم مالم ألفن سه . 

تف الفثويه 

يقول پيرتلو , العلء انا لاأعرف هذا السيد » كان بيرتلو يعرف فقط 
الكيمياء والفيزباء وال حياء وألرياضيات والفلاك الخ٠٠‏ و نفس الشىءيقال 
عن الفن بوجه عام .. الفن شىء غير موجرد ؛ وعال الفن فى الحقيقة هر 
le‏ الفنون الجيلة الى لايرل سردها فىقاة اطرآ لان الدرد الى 7نم لما 
عن بعضبا .البعض غير واضحة فى أغلب الأحيان .. ولان هناك بنا 
اتصالات رعدویو ادلا › وتتقلمن بعصا إلالبعض الآخر وکن 


۹4 عالم الف 


تمرف أن هناك فنر ا جددة تظر من رقت لأخر » تتولد می طر مه 
جد یدق لنجير e‏ حدث ۸ن ظم. رأأطباءة عل الجر ف‌القرن اناسع عڈمر» 
رالد وا فى ألقرن العشر ين , 


من هنا قول إن تصنيف الفنون أ بدخل فى طاق المشكلات الى 
"واجرئا منذ الاب دون أن جد ها حلا رغم آنما تافهة فى ذاتما . واطالما 
کن کرو ن من الفلا فة وعلہاءا حال جو دا متبعین فی ھذاروے(ذداء 
أظرية منسقة .. ولا أقول إنهم فدلوا هذا هباء كن أقول .. .دون 
أن پصلوا إلى تصنیف ہا مقنع . ولقد كان من المسكن ان زی هله 
الا تحالة مةدها؛ اننا ل أن الفنون أجبلة حقااق ملبئة» مءقدةء مدا بنة 
أدرجة نراهاب وجات نظر متعددة للغارة.. و متعددة بقدر لعددلةصنيفأات» 
وکاہا ةو ەر وة و جا ڈیر كافرة ۳ فاون اة وضع 
فى هذه الطرفة أو تلاك «ثلاء ترما ونا "نفد فى إطار اكان أوف إطار 
الزمان » أو تبعا سكو نبا تمل أولا لمال شيتا خارجيا »أو تبعا لانرا موجبة 
لدامة الشعب أو للباوى المنعزل › أو تبعا لان مؤلف العمل الفنى هو أو 
لاس هو بعينه الذى ينقذه » أو تبعا لأن هذ الفنون عة أو اطبقية ؛ 
أو - أخيرا ‏ تبعا لانم تفيد من مصدر واحد » أو أنها تجمع مصادر 


کشرة کالورا ؛ من فنون متعددة . 


ليس ذه الا نواع من المريز فاادة آخرى » ين 7ذذ شكل اهار ية 
آم تدلناعلى أذكار أولئكالدين بقدمو نها لناوعلى مايغضلون. بل وإننا 
نصل فی إعض الاحیان إلى توکیدات تتہار ض فما پینما یف لانستطيع 
أن تةول عنہا شیا ! کشر من أا بعيسدة ءن أى موضوعية . مثال ذلك 
نالو ظبفة ا ساس ية لفن ف فظر هيجل هي أنهد,ظير الفكرةء تحت شكال ملو سة 


ا م القن 40 


ومحسوسة » وأن اللادب » بناء على ذلك ؛ هو الذى بقع ف أ عل درج 
من در جات سل الفنون » وأن الموسيق تفع فی آسفله مادامت تستفی 
آهل من أى فن خر عن كلل فكرة ٠‏ على اأسكس من ذلك » نجد أن 
هذا الاعطاط !لذی قتصف به الم وسیقی إنقاب فی نظ_ شاور إلى مر 
عط حیث تصرح الموسيقى عندء وسيلة تيان الف-ك_ة وظوأهر ااطبيعة» 
فته عن الطيمة المميقة للإنسان والاشياء والإرادة . الست هى فى 
نظره الیء الوحید الذی بوؤدی بنا إلى مأوراء الطبيعة ؟ 


نعتقد إذن أن المبدأً الطبيعى الذى كننا من تصنيف النونهو ذلك 
الذى يستند إلى الحواس . فادامت حواس الإبصار والسمع والس 
والذوق والشم ھی التق مات النکبری لمانا الحسی » فہی أيضا بمینما ‏ 
وعخاصة الالاث الأولى منبا ء مادامت الاثنتان الا خربان عدمتى القدرة 
مض الثىء - وسيلة التقسم لمالا الفنى . هناك كثيرون من علاء الال 
بطةون هذا اأبدأ . . وأنضرب متلا الا ستاذ سوربو فی کتاب د منج 
ألثون اة »» وف ريا ائه خن و صروت من منج آ لان . 


وسامد منوج سورإو » من جمة + إلى حتاف وجوه الد غات امح وسة 
الى تسرطر على هذا الفن أو ذاك ؛ ومن جبة أخرى؛للى المييزبينالفنون 
المشرلية والفنون غير المثيلية.و يسمى هذى الاخبرة فنون الدرجةالاولى» 
لما لابين شكلا غير بناء احمل الفى نفسه طابقا للطريقة ألى نظت 
ما اواد الأولية . وتسمى الفنون المثبلية فنون الدرجة اثانية لبا 
بالإضافة إلى ذلاك,الشكل الا ول » الماہلق عن الٹیء کا هو تفترض 
وجود ١‏ شكل ثانوى » بتعلق بالفىء ا امالوب تمثيله ٠‏ هاك مثلا رسا 
بتكون من رعة من خطوط تسر العين بدرجة تقل أو تزيد » وهذ 


۳۹٦1‏ محف فى عل امال 


دو الشكل الأول لار سم . أما ااشكل الثانوى فر يصور رأس الط غل . 
ومكذا صل على مايشبه مروحة سم إلى سبعة أجرأء تتس 
کل جڑءمنہا ا يميه الاستاذ سوريو ال سوس الخاص» “وهو يطلعلى 
فين من الفنون رتبا على أجراء من درالر دائرية ؛ الأول من الدرجة 
الاو » والثانى من الدرجة الثائية ٠‏ وهكذا تعطى ألخطرط ف الدرجة 
الأولى » الأرايسك - اابحت » وفى الدرجة الثانية الرىے نفسه . أما 
ال حجام م أأدر جه الأول وی تعلق رفن البناء » ومن الدرجه الثانية 
تتحاق يفن النحت ٠‏ والألوان : التصو البحت من الدرجة الأولى › 
والتصوبر المثيلى من الدرجة الثانية ٠‏ والاضواء المادية والانعكاسات 
الضوأية من الدرجة الاو ؛ والسيا والتلو بن با لبر الشينى والتصو ر 
من الدرجة الثاني َ واطرکات : أأرقص من الدرجةالاولى والفثيل ارق 
من‌الدرجةالثانية ٠٠‏ وال نغام الصو تية ءل العرو ض البحت من الدر جةا ل ولى. 
وا لادب وااشعرمنالدرجةالثانية ٠‏ و الأانغام الأو سيقية : الوسيةى البحثة من 
الدرجة الأول » والموسيقى المسرحيةوالوصفية من الدرجة الثانبة . 


اہ ضطوطہ > اجام م ألوالنم ١‏ إطرء 
۔ صرا ہے - اقام مرتحم ۷- أنقام موسيقمة 
Ù‏ 


مالم الف AV‏ 


ترجع أهمية هذا أار سم النةربي » والف-كرة او جودة خلف تفكير 
الأستاذ سوريو إلى آنباتضرج لنا نقارية « تقابلات ااقنون» . ونلاحظ أنه 
ف لةس القطاع يوجد فن بحت يقابل فنا مثيايا؛وأنه داخل ةس الدارة 
تتقابل جيم اله ون الى هى من الا رجة الأولى فبا بنما .أل رعارق ٠و‏ وع 
« الماح »> مثلا فی اأوسیةی عل پدی ٣ر‏ > وی الات على بدى 
ايبشتاين ؛وف الشعر بقلل لكو نت دى ليل » و التصوير بريشة كورو ؟ 


إثنا نرىفى الحالصحة مثل هذا التمذف»اسكننا نر ىأرط) فى أىاةملة 
إتوقف. ولقد حذر الاستاذ ورو هدما من بض مابقدهه العارضون 
لنظريته هذه ء» ونةول صرأحة هنا إنه لم يقنعنا : فاعتبار النحت مثلا فنا 
کون البناء شکله ير النئيلى أعتبار فيه تنانض؛ ولا بتكن‌آن نقفى على 
هذا التناقض بأن نةول إن البناء « جال مستقل ذاتيا للأشياء إلجامدة 
رالا شكال ذات الأحجام الملائة > . لان فن البناء أفل الفنون استقلالا 
ذاتیا مادام آی مہی) کا رآینا ء پتحدد بناء لی تفعیته. إن ال ستاذ سوریو 
بتحدث عن استةلال ذانى لس بالنسبة ل وذج - إلى أوافق على ذلاك. 
الاس الذى يسح بالتميين بين الناء والنحت . للكن أبن تضع النحت 
بحت إذن إذا كان انحتف يليا بالفرورة ؟ فى نفس خانة ألبثاء ؟ هذا 
ضير منکن . 
أضف إلى هذا أن من العبث أن نعطى نفس الأهمية؛ من بين فنون 
الدرجة الأولى للانعكاسات الفولية ولارتص > أو للءروض البحت 
والموسيقى البحت ؛ أو للاراييك وابناء ٠٠.‏ ومن ناحية أخرى فإن 
ارم فن بعيد عن التصور القثيلى ولو أن يما بعض الشبه ٠‏ ونقول 
تفس ألشىء بالسبة للرقص والموسيقى ٠‏ وعلى عسكس هذا فإن حبس 
الا أدب مح الشعر نيز عتاج إلى بعض ااتنفيذ . 


۸ ث فی عل امال 

أما عى فكرة تقابل الارن فىى ليست مخيالية . ء والمعروف , أن 
الألوان والعءطور والانغام تتجاوب» » واد تحدثنا عن هذأ حين تعرضنا 
للوسيقى النى يقال نها ألما وصفية . ومع ذلاك إن التجائس هنا 
لایذهب بعیدا » فان عن انا عل دفعه للا مامکثرا أصطدمنا باستحالة 
تعمي التعبير الف بين جيع الفنون . إن الفتكرةالا ”رايب ك ونا أوافق 
على هذا فكرة مداركة بين أو سيق واارقص وألبناء والتصور. لكن 
پين الا رايسك ديا وأراييسك ارم لا وجد أی تمادل حقیق ٤‏ 
والدايل على صحةذلك أنمن الممكن التعبير عن فس الميلوديا بالرسم ا 
عن نفس الرسم بالميلوديا بمااة طريقة ختافة وأ جد الأستاذ u‏ 
سه ین حاول نقل »و ضوع اللحن التبادل الام معطو عة بيانو كلافسان 
هادیء » وداي « اللبلة » الأول لكوبان . . حبن حاول نقاما پاارسم 
وڪن رى هنا أن النليجة مخيبة لاأمل . . ومن رأينا RT‏ دوزو 


لا تسى حين بول « إن منحى فخذ اتوب عبارة عن ميلوديا دقيقة 
فى نظر ألذى تحب العرفة » ( ٠١‏ ) . 

بالاختصار نقول إناموالم الفنية قاق أصيلة 4| وسائل عمل خامة 
ا استعيرها بعضما من البعض أحبانا » واسكما تعهى على أى تصنيف أو 
مواجبة منطقية»ولعل أ كثرالوساال خم وبةهى الى تمل على أ كتشاف 
کل هنبا لذاته | کنشافامستقلا ٠۰‏ ولا یکن أن يكون هناك « منهج للفنون 
الجبة ». 

وام الف 

بشکل کل من فاون‌التھ ور وااشهر وا اوم ,تی وغیرها عا)ا له تقالیده 
وعطقوسه وكنته وأسراره . واقد عدة) عز دذه ةنون فى الفصول 
الثلاثة الاولى من هذا الجرء ٠‏ واليوم لانتحد ثء نامام الى بهذا المعنى؛ 
بل إننا نقصد إلى «دا امام ابال الذی بۇ دی با اليه الملل الذىيقوم به 


عام القن 4 


فان عظم فى جو عخلقه هذا العمل من ذاته » ذلك الجر ا لاص الذى 
بقنفس فيه العمل الفنى .)٣١(‏ إذ أنه رغم أن المناغار الطبيعية الى #صورها 
لوحات بومان وکاود لوران ورو دال وکورو وه ونیه وبزان ثل کابا 
أشجارآ وحقولا وهضاءا وأنهاراً » فما لا تننمى إلى كون وأحد ٠‏ وإذا 
نحن انتقلنا من باخ إلى شوبان » ومن موزأر إلى بيتهوفن » ومن فاجثر إلى 
دیبوسی » فإن الى عدت يشبه انتقالا من كوكب لاخر .. والعالم اذى 


رصوره هو میروس لاس هو بعینه اذى تصوره أغنية رولان ؛ ومام 
فرجیل لیس هو اسه عام کورتی ٤‏ والد اا ای إصررھا الراك ا شه 
دنا تولستوی 6 ودنا دیکنز رست ی هة زولا ۰ 


والاعترأف بوجود هذه لوال اای لا حصر هما دو أساس علم اال 
عند بروست» ولسوف نعود إليه » وللكنةا سوف تاج إلى الإشارة ليه 
منذ هذه اللحظة من أن لاخر يةول روست إن الفضل يرجح لفن ف 
آنا بدلا من أن نرى ءالا واحداً هو انا هذاء نرى ذلك المالم يتضاءف 
کرٹ ب وجد من وام لد ینا ددد بعادل عد د الفنانين ذوى الاصالة وکېم 
تافو ن إعضمم عن إعض بدر جه دعل درجة اهم على ص اأعصور 
وإلى الأبد » ورغم انطفاء البؤرة ال كانت تنبمت مها أضواؤم » سواء 
أکانت مام رامبراندت أو فيرمير ؛ فإنہم ما زالوا برسلون لنا شعاعرم 
الحاص (۲۲) ۰ 


ومح ا مناطق الكرة الأرضية نمز ؛ لبيعة الأرض وروز الثربة 
ونظام الةمول والزی وعادات السكان › إن عو الفن ته یز باتساء ما 
وشکلبا وبآلمة ورهار خاصة ا حدأاث وأشاء وجك فا . 
فأاشاعر :ودر ديارة ص عور مدوخة وألوان ستو اء ذال وقماط 
ودشرةة ذات عرون زمدية ود جال بارد» وااةاعر ماللارميه أفق 


£۵ جوت فی عا امال 


أررق وأجنحة ملالكية وبسم ورباش يضاء ومايا . والمهور 
رأمبرأندت غرفة رقا فال مڈوب كاوه اال الفرلى وف وسهاما.وهذه 
الذرفة ء ولك ا جادة وألاذذة وذاك الإطار ألعاق أمام الطائط . .: 
وهه الاۋأؤة لن بدو کا لوان ااسکون د ولدها e٠‏ 5 ما فیر هیر ۰ 
8 لك الوجوه ذأت أرثافة الوية؛وا دود ألوالية. وأالةاه المتءرجة 
وااشمر الذهي الأممب » ثم الأطراف الرشيفة » لبنين أو ناك ٠.‏ 


وعالم ألوسيةى تعرفه ٠ن‏ خلال تقاطیم اللودبا »> وهذه ألميغة 
البارهونية أو الك الطر يفة فى السير علال المقطوعة وإنمانما أو تشكيلماء 
وأحرانا من خلال هذ الل إلتى لاتيعدها إلا فى عله هو وتغاهر فه دابا 
رمث تتكون ثابة ملا © الخيال أوالالة الاس عاؤرية انى يعر فما الف نان 
جدآً۰» ( ۰)۲۳ 


وعوالم القصة ليست بأقل وضوحا .. هل هناك ءالمواحد إلاو تد 
فا تام وران ارادفة و افر ری ن ا ل 
إن لم کن فی تس الةصة ؟ کا آری عند ستاندال شہوراً معيناً بال لو 
الذى برتبط بالياة ااروحية : فاأسكان )رتفم اذى بوجد فيه چجوليان 
»ور یلحاس ا: واامرحالذی اعرش فا تار بیس وبر الا راس الذی حف 
فيه الأب بار ٹیس التنجم والذی لى علا فار پاس نر 6| خم ھات 
قصة ستاندال الات ٠‏ وسترى كذلك أن دوستو يهس يعود دانما إلى 
نفس عوذج من ا)رأة ؛ ذات الوجه الغامض واجال الجذاب الذى رتخير 
فجآة کا لو كانت قد مثات الطيبة جرد ميل ؛ ثم إذا مماتتدول إلى وقاحة 
م عبة» )۲٤(‏ ۰ 


حالم الف ‰۱ 


تور آن عدید ی عالم فی لایؤدی غالبا إلا إل طا إن ہو | کتنی 
ر د اأوضوعات الى يفضلبا المور أو اشا أو الوسيقى ؛ أو 
اش ميات الى تلازم القه٬ص‏ . فم من أنفنا نين عاهه طارةوا تاس 
ا طط ودخلوا حانوت الامتعة الفدمة الست اذى دخله غيرم ' ومع 
ذلك لم فة وا فى اق عرام ذات اصال ٠ملةا‏ . ذلك ان الاما 
»و جودة فى الإضاءة الیی تشم - ول الاشیاء !کر من ى الاشياءذاماء 
نقصد فى الطريقة الى بعر بما القةصاصأوالمصور عن الاشياء لاف األاشياء 
لفسا ٠٠١‏ وص جع الاصالة هو صفه روحية معينة اتتخشف ءن طرق 
نغماً معينة » أو جةخاصة ويةول بروست هنا أيضا : ١‏ إن هذه 
اللبجة هى الى كانت تعطى لكات وزماءرغم أن هذه الدكلات تافية 
ی ذانما » عند بیرجوت حین کان يكتب كتابة طبوعيه الغاية ؛ هذه اللبجمة 
لا تذ کر فى النص ؛ولاشیءیشیر !ا ہاء ومع ذلك اہی تنضم من نمسا إلى اة 
رث لا كنك إن تعر عنہا بطاریقه اخرى »› وهی فى الواقع مايكون 
أشد العناصر شروداً داشدها عفا لدى الادرب .. إنمأ مجه مسنولة 
دن جال لا لوب ۰ لم ید رکا لادب تفه ولاشك » لاما لا تنفصل 
عن شخصيته فىذاتما المطلقة (ه۲) ۰ 


والءوالم الأو سي ية كناك قابلة لآن ند رکا فقد کان فانبی ر شخصية 
عند روست ) حین آخذ رولف عملا جدیداء بكل الةو الت نطوى علبما 
جہدہ الخلقی»» رمل إل آعباق جو ھرالعمل الفی ؛ حیٹ کان جیب دل کی 
سۇال لی دلیه پنفس اللېجه » وقد کانت دانما ھی ينبا ۰ فجته 
هو ٠٠‏ نمم لمجة ٠٠‏ هذه هى لمجة فاننى اى تختلف دن جة الو سيقبين 
الآخرس اخنلافا كيرا جدا ٠ ٠ ٠‏ أ كر من ذلك الذى ندرك بين صر 
شخصين » بل بين افير وصيحة نوعين من اليوانات .. ذأك أن اللبجة 


?( ع فى عل الجال 


الى ير تفع ولءرد اا ھۇلاء المغنون لظام » وصديم اأوسيقين ذوی 
الاصالةمجةوحيدة؛وهى الد ليل الةاطم على ألرجود الفردى لاروح ولک 
حاول فانينى آن بكون أ كثر هيبة وأع هام قدرا وأشد حروية أومرحاء.. 
دكن فان ىكان ررق رغم أنفه تعت موجة عبيقة تضنى على أغنرته أبدية 
وتدفعنا إلى الاعتراف بها ء . هذه الأغنرة كتاف عن أغانى الأخرن»› 
ولا ته کل غاا هی فان ا قائ و وان 

° (Yet سما‎ 


ورك مۇڭ) هذا اأرضوع الذی سوف قابانا سالا جين ایحتك 
فی عام الجال عند بروست › لكن علينا الآن مؤقتا و لالاقل أن أوأفق 
معه وف النذعاة الى بحت فيا «لآ ن على أنالدخولف ع فى مامه ناه الد غول 
فىالجزء الداخلى من لفنان نفسه ٠‏ الأؤكد أن الام ور والمثال وااشاعر 
و الة ص ھی + بل وااو سیقی کاہم ف ساج ةإلیا مال مباثمر :اويل الامديالعالم 
الخارجی » ولذا م برو وإءرضون ع لينا هذا إلا الارجی من ارال 
ردود فام اشذصية . اننا . ننس ال کة ی قل ما ديلا کروا ۵ن 
أنه موضوعك هو أنت نفلك ٠٠‏ وهو أنعابادا ك › واندفادالك إزاء, 
الطبيعة .. . وب أن نذظر إايك آم ؛ لا رلك (۷ع) . لقد فم 
دلا كروا آن أمن ما فى العمل التصورى أو ااشاءر أو اأوسيةى هو ما 
آسميناه اللىجة ٠‏ ر ومبزة الاوح فما لا پکن اريه ماما ۰۰ ۰ وهی 
ما أضافنه الروع على الألوان و الخماوط لذب إلى ارو ٤‏ حرث إن 
آلروح کی وھی ترسم جزءا من کیام الإوهری › (۲۸) ۰ 


إنا نقص‌هذا الجر ءآبضا وهی تخار قصصاء وینما دی تضچال کلام فی 


عال القن ۴ 


أفواه أبطال فصة وترعت فيا اليا ٠‏ وااقصهى أو مؤلف ااسرحية 
بیع شہ صہا نه بطابہه هو ین لا ا ن دو بنفسه اشذصية أارلاسية 
ربت ف فسا عشرن صة وډا رھ دی a‏ ورها ٥ن‏ جہ۔ دید وزلی 
ال پد › ۰ واه )ا عرف كام دلو پر اڅ یره دمدام بوفاری <ی 3 وی 
٥س‏ الو تیر جد أن جو ايان س وریل وفابریس وهاری برولارولوسیان 
لرفین + م جیا م ۇ امم ستاندال . کا اف البان دی پریکول و کرستال 
وجو ر ج کار یون وا ك فرانت وکاردینال اس ہانیا : بل واعازہیں .. 
مهبم مو تترلان » أو على الا فل كان كل منم مار الناحية ٠ن‏ أواحى 
شخصية مو نترلان ٠‏ 


والحقرقة أن مشاهير اامكتاب » وبالذات أشرم وافعية › ب لأرن 
العالم ئى ةوه بوج ودم .حى حبن يتعمد ون الاخته اء من مۇ اتم 
ولقد ایت پودلیر هذه اخقیقه بةوذ رالعه حير سحدثف دن الراك ۰ و 
بةول : ٠‏ إذا كان بالزاك قد جعل «ن قعة النغاليد الخصة شيثا مد ها 
عجپبا دانما » رفيعا ى غالب الاحيان ء فذلك لانه ای وبا ب كل 
کا و فل شاه وھ ف اا رار ای ای کان ل 
في ةسه هو ٠٠‏ ن بدء الاوسنةراطية فى قتا رى اسةللى طبقات العامة 
جد أن كل عثلى د التكوميديا الإ نسائية ا هة للحباة وأشد نشاطا 
وخبثا فى كغاحما » وأشد صبرا على الالام أو نما للسعادة وملالتكية فى 
الإحلاص..أشد فى كل هذا من كوميديا العالم اقيقى ٠ ٠‏ وبالاختصار؛ 
فإت لكل من هذه الششصيات » وحتى ارس المنازل عېقر ته ۰+ ۰ وکل 
انقوس عبارة عن أساحة شملة ا رغبة إلى أقصى رؤوساء ٠ ٠‏ هذا دو 
الراك بعینه ۰ (۲۹) ٠‏ ) 


غ فی عل ابال 
وافعية ابال 


قد تقول إنالوضوے انی بته فبه بعال وء الروایات الى تما 
بالزاك #ت ءنوأن, اأرلة الإادائية » برجع إلى أزاأؤاف تع بالقدرة 
على «شاهدة الانسان وامجتمع وعل الاما . هذا صح » كن هناك 
شیا آ خر غر ذلك؛ ولو آن رأینا فی هذا قد لا يجب بودلیر' ۰ فإذا کان 
حارس و الأ بواب ف روابة بالراك من ذوى العبقر بة » فاوس هذا لسب 
لأن الولف ينقل إلمم التحمس المبوى الذى كان بشتعل فى أفسه هو » 
بل كذلك وقبل کل شی. م علوقات أبدعبا هرف إطار القن ١‏ فا[ ء جرب 
فى الم الفن ةا أنه |كثر واقمية من عالم اللعب والاحلام ؛ رغم آنه من 
محض خيال الولف ٠‏ وهو بفضل واقعيته هذه بتميز عن هذين العأاين . 
بقرل كيتس : د إن الخال يشبه الممل الذی يراه آدم صفق 
عندما ستبةظ (۴۰). 


من الذی ام يتا كد من هذا مائة مرة؟ إن الخلوقات الى أبدعبا الفنان 
تفرض نة سما بةوة تمادل رة الإقناع ى تعمل بها القبقةالبومية أو تيد 
پا کیراً * وی دم لنا مأ هو أ کٹر صلابة وأ دار إر ةا وعدیدامن 
سخلوقات الطبيعة . آلبست کل موسبقى کون قادرة على پٹ الشءور 
توحی انما سوف تستمر وجوداً حی بعد :وتنا , ١‏ کا قال دی پوسیعن 
موسيقى باخ ؟ ليست لصورة أى شخصية تافة رما عبقرى » قوة 
وفعالية وسيطرة م بتصف با أى نموذج حى ؟ أ يكن من اضرررى آن 
کون الإ نسانهفوق [اسان»»کاکانسةراط والاسکندر وقرصر و ابارون» 
إن صح هذا امیر لک اسبطر على ذا ة الشح وب أسرطر شخصرات 


عا الف ا 


الاساطير والقصص والسرح › وکا ظلت وتظل شغصیات ولیس 
وأودیب وما کیٹ‌ودون کیشوت‌وفاوست وفوتران وشارلوس ف‌غیلننا؟ 
إن أقل ماعكن أن قال عن الأعمال الفنية ألكرى إا لات و جدخسب› 
بل انبا كلك تيش فا فوق الوجودء ذلك ألا امتح بوأقعية خاصة ؛ 
بل إلما توم ورا فى نوع ٠ن‏ فوق الواقعية « الر ياء . 


أقد فيم الا اون الحدثون تلك الموهبة الظمی‌التى بتمتهون اشاق 
عالم أجل وأصدق من لمال العادى » وبالنالى عال أ كبر واقعية , من عالم 
الطبيعة  »‏ يوّول بالراك : , ند إل اأطبيدة و انتیکلم عن قم 
آوجبنی جراندبه ‏ وقول فاوبیر : , تا کد أن کل ما أخترع شىء 
حقیقی . لاشك أن مد'م بوفاری الى خلقنہا ) تتأ وتبکی فى عشرين 
قرب من قری فر نا فى آن وأحد وف هذ اللحظة بالذات» ۳١(‏ )وقول 
دبلا كر وا ۽ ان الشىء الو حيد اذى أعتبره بالنسبة لى أ كار حقبقة هو 
هذا السراب الذى أبتدعه فى لوحال الصورة . أما الباق فا هو إلا مابة 
رمال تتحرك » ( ۲ . وبقول فان جوخ : إن رغبتی االکبری هى أن 
أصنع هذه الا حطاء وتاك التعديلات والتغيرات فى الطبيعة يث تغرج 
مہا - ی لعم ‏ آکاذيب » إن شئت » كنبا أ كاذيب أ كار حقيفة 
من المحقبقة المضبوطة »  )۲۴(‏ أما بودلير فو قول : « إن الشعر أ كثر 
الور حقبقية »؛ وهو الئیء الذى لن تكون حقبقیا بشکل کامل إلا فى 
عل آ خر » )۳٤(‏ ء 


أبعنى هذا أننا تهون من شأن العام الذى خلقه الله بال بة للعالم اذى 
تخلقه الإنسان الفنان ؟ أبدا ٠١‏ إن بالراك وفلريير وبودلير وديلاكروا! 


5 حت ف عل الال 


بعیدو نل عن مثل هذه الفاسفة اش طا ية الى توه فما معأصرونا . 
وسوف لتحدث عن هذا م تقلا . وکاتب مثل کا دبل لا شك ف آله 
تاه فى هذه الجاهل الفا فية »لان «دفه رفع العمل الإهى إلى أعلى مرتبةء 
مادام - کا نعل = بتاقی وحيه بقلب مؤمز معجب بالق الإهى .وعم 
هذا فكاو دبل شاعر لا ,ستمایم الا أن «ءرف ما برد عن القرقة عند 
فر جيل › وا بتمکن الشحر مز إضافته إلى الحياة . وما الإبداع تون هدا 
الدهيق الساحرى إلا جرد تصوير يلقل محرا ٠١‏ إن مە رگ من معارك 
افر وسية »أو عملا من أعبال الحقرل » أو ألما بن ملا العشاق » أو ألمابا 
قوم بم الا بطال الرياضيون » أو هدفا لمديئة ما ء أو هبوطا إلى الج .. 
کل هذا بمر بین بدی الفنان ف سرولة تشو ا ااسعادة کا مر وسط ضوء 
ذه بعد أن يكون قد تور وتعول .. . إن كل شىء تلق المياة من خلال 
رقة لا تقاوم ٠‏ إذم يكن الان الفى إلا واقعا حيا . . ها هى ذىالحقيقة 
وقد سيطرت عاا أوزان الشعر فأصبحت جنة ضرورية أاإاسأن (ه٣)‏ . 


اروئ ,روست 


ليست الحقيقة العظمى أو امثالية » اى دكاد تكون إلية ر الى تة مغل 
ف أشياء الفن عدية الكبه عقيقة الفاذج الملبا انى عدت عنا أفلاطون › 
فمالم الفن من وجبة نظر مءينة يندمج فى عالم أل العلياء والإبداعات الى 
بخلةبا الفنان ۽ حکہا حم الل الافلاطو ية ء تستطيع من نواح عدة أن 
کون بمثابة ماج هذا المعل؛ لا أن کون صورة ة منقولة لاش ۱ اط ( 
صورة أصامما ارال لكو نا منقولة . هذا مأيعود بنا إلى بروست » فما 
لاشك فه حقا أن کټاږه الضخم ار اسع المدى لا كن أن کو ن اله 
مشوباإصفة م پتافيزيقية ٠‏ وبتعبرأدق » إمسكننا أن نستخاص منهأفلاطو نبة 


عالم الفنى ¥{ 


عة ١وش‏ أفلاطر ية وتال کا سنری بھاسمات ائ ڈھی آل جااب 
ذلا فى نظ ر کل م۵ن بلدا ءل عن مدی الو جود الى و طبع ته 


وبروست فياسوف أفلاطولى بالمعى الواسع متا التعبير ء وتر جم 
أفلاطولبته هذه إلى شعوره الوم ا هو نسى زائل وبالحاجة الملحة الى 
تدفعه إلى ألا حاص من هذه الأسبية وذلاك لزوال كى يتمكن‌من‌الوصول 
إلى الطلق والابدى » ذلا أن الإتسان تكبل» حبيس غار»لارىف قرارة 
نفسه أو من حوله إلا ظلالا هاربة » مم أن هذه الظلال ظلال شىء ما . 
فالتحدثعن الوم معنا قبول فسكرةوجود حقيةة غير وهمية»وهذه الحقيقة 
ھی الى سن أن مسك با ء وا روست ةسه ف ةوة وحاس ةليل 
إلى تلك الحقيقة»غبر أن الوهمية حين أراد أن غلص الشىء الذى يبقى من 
ذلاك الذى خن › وأن انق امن جزئیات الياة من ران الوت ۽ وأن 
قى على جوم الكائنات وعل كانتا مى الزوال ٠‏ وترجع جهوده 
هذه إلى حوفه من فكرة التحرل ألذى لامفر منه › ذلاع التحرل الذى 
وفټت الارواح والاجساد والذى بدفع أتطباعا7نا ودوانع نا بعشما ورأء 
عض . والعروف أنه ڕی آن الاتتصار على الزمن من عل القن 
والذاكرة ٠...٠‏ وأن الأجزاء الى نعدها فى كنابه د البحث عن الرمن 
الضاام » خاصة بالتائبة الصغيرة أو بأشجار بم لبك أو بأبراج كنيسةمارنن - 
فيل أو إأرصفة فناء قمر جيرمانت كلها بالذسبة [ايه ١‏ كنشافا جديدابرجع 
فمدله إلى الذا كرة وإلى أن رة مامن حياته الماضية قد أعيدت له مصحو بة 
ما كان عط با ٠ن‏ أشياء مادية !كتشاقا متكاملا . . . ولم يكن ربقى 
مامه الان ثبت باا-كتابة ماکان بشعر ب إزا.ء هذا كله من سروروسمادة 
عاشما دقائق مبارکة ۰ وهو بول فى هذا الصدد :«لقد ؤأل عنى الشحور 
بالحقارةوبأىفان»(٠۳)وكنت‏ أستطبع إذذاك, أن أستمنم بحوهرالشياء . . 


fA‏ بحث فی عل اال 


كانت فة لمت من اون أتدأه الزمن فينا فم لتنا أناءا فاصوا 
م أيضا من الزن » (۴۷) ٠‏ 

وهناك صفحات رى عند بروست بین أفلاطو ته بوضوح 
ا کار » حبث تظېر لده الأفكار الى سيقية | أ كانت موجودة من قبل › 
کا ھی ایال فی مثل ألاطر ن ٠.١‏ اسيع الفنان أن بكتشفما » أو بتعبير 
أرضمح ‏ آن سك ہما ن شبا کہا رہل صائد الءصافیر . فقد کات سوان 
تومن بأن المواعك المو سيقية آفكار حقيفية أت من عالم آ خر » وأكنبا 
تخت وراء الظلات فلا عرفا ولا ,صل ليما العمل الم-كر ولو آيمأ تامار 
بشما عن بعض للہا خير متساوة فيه يدبا من حي القبمة أو العنى . . 
ولم بكنفا نبت ناما حين قال: «أعتقد أن اة الصغيرة كانت قابمة حقيفة . 
وعحيح آنا من وجمة نظر وجودها ء نسانية » إلا آما كانت تخضع لمال 
مخلوقات فرق طبيعية 1 سبق ایا أن رأيئاها » واکدنا ناءرفها وقد آصابدا 
الدهغة عندما شمکن مکالشف من مکتشی اللاس يات من أن باتقط إحداها 
ام ليبا من الال الإلمى الذى بستطيع هو وحده التوصل لبه » تلع 
براقة خلال لظات معيئة فوق عالنا هذا . هذا ماكان فأنيتى » قد فعل من 
أجل, الج الصغيرة». ٠‏ وقد کانت سوان تشه ر أنه أى فااينى هذا ازاف 
الوسيقى ٠٠٠د‏ قد كتةى بالكشف ١نا‏ وچعلما مرئية وپتتبعما واحترام 
ارم الذى رمت بناء عليه ء وذلك بوامطة آلاته اأاوسيقية ء . وعلى 
الماسرين بدررم هناآن ستوضحوا ما کان و جو داً هن قباېم هم و بدو تم 
هم ودليهم أن إتاءلوا أهذا عصفور ؟ أهذا ملاك ؟ ذللك الكاان 
فیرالری الذی شن تحت أصابع البیانو ثم بعيد قول الال منجديد؟ءصفور 
جیب ۰ ۰ ۰ اوح أن عازف الكمان کان بريد أن يسحره وأن 


پر په ۰۰ (۳۸) ۰ 
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رقم ٣۹‏ کن ماهد إلااستعارات لن بود بروست اليما , والواقم أن الحقرةة 
اليا الى بسعى فاالءمل الفنى لا عت ئى رأيه-كاهر الشأن عند أفلاطون _ 
رة ع من حقیقة الدئیاء ہل نبا ابعة منہا ٤‏ تت رکہا برب عادة لاان نظر تنا 
إليما طح ة للا بة . فلنكن أ كر انتباها » وثرى ج-وهراً متا حقیقیا 
ما د عاتن فقلب کل شی و نصح وظبفةالعبقری أن « پستخرج» (۴۹) 
هذا الجوهر مر ذلا ااشیء. وهو بةرل هنا : كى أشغر أن ف لفسى 
اة کر تسیا إلا حبن کان ٫ظمر‏ فما جومر شامل ماتشترك یه 
أشياء عدة» ركان هذا الجوهر مد تلاك الشخصية بغذاما وسمادتبا ء(٠))‏ 
ذا صحیح : معنى , أن الشعور بعموميات الأشياء » هو اذى يلتق لدى 
الاه ب المقيل ماهر حاص > وهأ ادو رهسو الذى دل ف ف العمل 
الفنى » (١ء)‏ هكذا تبط الئل العليا التى قال بها أفلاطون على الأرض . 
عل أن أفلاطو ية روست تتحراك ف » جد وهر به ۾ ری بد رها إلى آن 
#تصم) الذاتية . 


ذلاك أن الذات وااوضوعء الا واللاآنا ,الاظر وال:ظر كلا أطراف 
اکن فصل أحدأها عن الأ خر ١‏ د فالاشياء الى ندر كما تندمج فينا 
فتصبح شیا عبر مادی بتصف بافس طبيعة مشاغانا وإدرا كانتا كلما , 
وخ:اط ا اختلاطا لا تحال > (۲) . والذ کر بات بو جه حاص تنام 
إلى الإدراك الحسی عیثرعوی أى اسم رأته فی كناب مامنذ مدةطو رلت 
عوی بين مقاطعه رې ياعا سر عة وشا مضيئة رصنعما هذا الاس عندما 
نةرۇه › (4۳) “ليجة ة هذا آن الحةةة الحقة ليست حارجة عناءوهىءبارة 


دې د علاقة ما قوم ن هذه الإدراكات السية وتك الذ کر یات الي 


1 بحث فی علے ابال 


انا ا فی آن وأحد > وھی علاۋة وح.دة يتين على الأدبب [جادها 
حيث ترط التعبيرين الختلفين فى جلة إلى الأبد» (4؛) . 


ولا صح دور الادبب القصصى بناء على ذلا أن ببحث عن حدث 
عابر أو عن ويةة أو کا ما » بل إلحصر هذا الدور قبل کل شیء فی 
اعميق هذه الانطب اعات الاأصلة الى برو ا اأماضى الحاضر من أجل 
فكرة غير متوقعة ؛ وحك بخاص جوهر نا الذاتى الذى لاقل من 
شخص لاخر > )٤١(‏ بعد أن بتخلص هذا الوم من التقليد المعروف 
الى يفده عادة. وبالا ختصار فإن الحقيقة تلتبى إلى الذاتبة » معنى آنك 
لن بتاك جره الا شياءإلا بين نفك ون#سك »وه کذا لن يکونا امنیالفنى 
وهو معنىالواقعية نفسهء إلا الخضوع لحقيقة داخاية؛(٠).‏ ومادام العمل 
الفنی موجوداً قبل وجو دناء فان ملینا أن نک شفه لاٴٌنه ضروری خن ءل 
أن تفعل ذلا لان علنا ذأ مو قانرن اعابيعة » وهو « حياتنا الحقيقية ؛ 
والحقيقة کا أحسسنا برا ٠‏ الى تتاف اختلافا كيرا ا ومن 
وجو ده (4۷). 
والةول بأن العمل يعبر عن الفنان تفه بسكل أعاقه الى عرفا جيداً 
ونه ,عر فى نفس الوقتعن مالم اطارجیالذی نہ نکس فی مآ طیرہ › 
قول لاڈ ك فبه ؛ ولکنه قرل بعد ۳ا قال په آفلاطون . وعند پروست- 
کا لاحظ رفییر .)٤۸(‏ عمل ألیل الإجابی عل منافسة ألاتجاه الميتافزيى؛ 
بحيث تؤدى الاأفلاطو نبةالا صاية بعد أن تتحول إلى جوهرية ذاترة_- 
إلى واقعية سيكولوجية . وتختن الناذج المظمى ؛ الجوهر فسه * أصالم 
القوانين ى دک حواسنا وعواطةنا ولا قى مما لاصورة مامة تصبح 
مثابة اليراث الأخرر الأبدية ٠‏ ننا نم تطيع أن شىء اسنا بمثل هلذم 


عالم الفر. £4١‏ 


الاتيجة الى رح بروست مما إلينا ٠ ٠.‏ فبذا اامبقرى يشبه أباه الجراح 
ا م بالتح لیل والاشر بح والتصور بالاشمة » وأو ضح مر 
نواح عدددة من دولاب العمل ف الل الدشر به . لكن مأحأل ألمقة 
العليا الى جع شرن الفن بالل الافلاطو نية فى هذا الشأن ؟ إذ أن العمل 
انى أن بتر جلا رد أن بض الملاحظات قد أبد بت بشانهء ولا یکن 
للحقيقة العلمية أن توفر الوجو د الفنى. مأكان أروست أن يحمل من القمة 
انى كتا قصة طيبة إن لم يكن قد شحذ روحه و تسه لأقصى الميدود.... 
فا3ا ل رسكن قد فعل هذا لاصبحت هته هذه جرد حت ا وطى 
علاجی ۰ ۰ 


o)‏ آ خر لا بقتھر وجود العمل الفى على وجود الفنان لفسه؛ 
ولايستند هذا إلى ذاك. وبنةيجعن‌هذا أن ذلك العمل ذاته لن دو جد سابقا 
بای حال ؛ على نفس › حتی ولو کان هدا الوجود بتخذ مکانه فی عاق 
ألذا٣رة‏ » مع ائه لک بو جد العمل لاید هن أن بصنع ولابد لإاسان‌ماآن 
تخترعه أو لةه .و لس الام آم | کتشاففحسب؛وماکانت مہمة ادرب 
هى بېمة د ا مرجم » فحسب '. وهل ۽ كن أن يكون هدف الفن تثيت 
الدقااق الحببة لى تعطينى ذوقا سابقا أشعر بضله بالابدية ؟ إن كان الام 
كذاك کان عل » لکی أنقف مذه الدقااق من الان » رن د أحببا 
وط اللقات الد روررة لإواد أسلوب جيل » ( ٠ ) 4٩‏ ١-كذا‏ «ترف 
بروست عل الاقل بأن من الضرورى لفنان أن يتمتعم بسلطة وواجب خاق 
الأشكال . إن مذه النقطة الى أهه لما ذلك الأديب تتفق مباشرة وحقيقة 
العمل الفنى ؛ وألوجود الفنى » وهى تسير بنا فى جاهل جديدة ٠ ١‏ . 
ان يكون أرسطو فا أ كر فاادة من أفلاطون ٠‏ 


t1۲‏ محف فی عل بال 


الكل المكو ی 


ماهو القالب ٠‏ أو الشكل » با مى الوظيفى الءضوى أن أ يكن هو 
الا ساس فلتكوبى لكائن مادى ؛ ذلك الا ساس الذى منحه وجوده 
وحةيةته ؟ نقول إنه لا بوجد فالب ' لايو جد آى شىء . إن ورقة بيضاء › 
أو حائطا غطى بمادة ٠ا‏ » أو إطارآ من الخشب » أو لوحة محروطةأمام 
الشاعر والمصور » كابا باللسبة إلهما إمكانيات لااية هما تستمايع أى 
مرا أن تةق ا مامن وأحدة منها موجو دة فعلا ‏ غر أنه ما أن 
تتكثب كلمة ما » أو أن برسم خط ما » حى تبر شىء فى الو جود بفضل 
العملية الى بجر ما الفنان... وحى بفرض شىء مألفسه على ألمساحةالغارغة › 
واشقز الصورة الول لاشی؛ من العدم 


والعمل المنتبى هو كذاك القالب الذى يؤسسه ذلك العمل فى مام 
كيانه . أى شىء آخر يستطيع أن يضم هذه السكثرة فى وحدة السكلء وأن 
يدخلقأجزائما ليجعل من موضوع امن جسدأً ماتظا وبموعة منروابط 
داخلية . . حوعة كاملة تخضع اقوانيا الخاصة وتلكفى لفسا بنفسما ؟ 
ذاك أنشكل العملءأوقالبههوأيضا هدفه. و «تصبح الاوحة منتبية حالما #حو 
الفسكرة المنطوية علبا » . وقد سبق أن ذ كرا ماقاله براك فى هذا 
الصدد )٠١(‏ نقصد أنه حين يتحةق تنفيذ الشكل كاملا ف المادةء أوبتعبير 
آخرءحين تكن اأادة قد شبمما الشكل ماما .[ذانكون خلقالا شكال 
هو لق الكائنات » كائنات مطا ةة ل كا ناك الطببعة» طا وجودها وا 
حفبةت ما مثلها اما . 


عل القن f‏ 


فالو جود الفنى لا بتحد د إلا بقيهة القوالب أو الا شكال ,فمو ضعيف 
حین کون الشکل هرلا جافاءغی‌حین‌یکون الهكل قوا أصيلا“ وهكذا 
تتح فالفن الد رة الافة )تكو ت للشكل بأشدماممكن أن تكون نقاءوأطلاةا 
تنح طاقتما* فى صنعادكانءويعنى هذا بيساطة أن العمل ألفنى ال قيقىهو 
انی کون له کين»؛ أى ذلك 'لذى ركون شكله النقاطا » أو سلا 
لكان » وأن الل الخائب فى ايفن يعنى انعدام الوجود » أو اللا كيان ؛ 
وانعدام القاسك الفعال حبويا » دون أن يكون بالضرررة سخفا أو قبحا 
أو جہلاء )٠١(‏ وهذا ند أن اللوحة الطيبة تقض الأعصال غير الفئية 
ألمرلية الى عبط بها ء إن علقت جيعمأ فوق حائط مرتح . فقد حدث 
أن رأى ديلا كروا إحدى لوحاته « العدل فى راان ء معلقة فى متحف 
د روأَن › وقد خط جزء منیا ورأء أشياء آخرى » فاءترف دون بز 
لنفسه بةوله:ء إن الذى أءكنى أن آراه متا كان عل درجة من الةو والءمق 
ع لت عل إخفام کل ماکان عوط ہا بلا استئناء › )٥۲(‏ ء وکااتاللوحات 
الأخرى إلى جانب تلك الأوحة غير موجودة› . 


لقد قال بوسويه فى وجود اله: إن كال ليس بهةرة أمام اكان > 
بل إنه على س ذلكءدلة وجوده واس شىء هال عن ألفن : فكلها 
ازد' دک لا کا تأ کد و+وده » ومن هنا کان می د أوق الو+ودية»» 
السريالية الى ننسبما لبه ٠‏ ورت إن أ كاله الشكلى أ كثر تماما وندقيقا 
ف التنفيذ من أشياء الطبيعة ؛ فإنه ينمتع بالنسبة اء بكيان وقيءة 
إضافبين . ولقد فيم الاستاذ ورو هذا جيدا ؛ ولو أيه دی مابلوح لم 
يتذكر لا أفلاطوز ولا أرسطو ذا اادد فالةن فى نظره هو د شاط 
الکو بي اداو التأسیی » أآى أنه د جد اھ د مه أن بةود الوحى 
التقربى إلى الو جود الكامل الغريد فى ئوغه ؛ الوس ٤‏ الذی بشہد 


it‏ حت نى عل الال 


على اسه بنةسه دن طررق وجود لاشك فيه ( ۳ه )۰ و هذا انف اط 
ده ع ن ن ارات الاساة وما هة ارت زر 
لامک رى ای »ل یی oA le‏ ای کن وس لحه ۰٠‏ 1 اشک ل ¢ نلك 
العا هس صر اماد¿ 0 وی أ ضا سے رکد رق کنن ما 0 ولاس‌انشکل دو 
ذلا ادى یس أإمء ل فى إطار ملق بل ھر داك اڈ لای ورك 
ویفتح الطر :ق إلى الحميةه ° ٤ (J‏ 


من هذا تمم أن الع ل الف الق فى الوجود» لا ن أن تقمنم به 
السكائنات العلبيعية ٠٠٠‏ و ١‏ هذا احق هوالذى يهاس دى الكال»(هد), 
هذا ما يميه الأستاذ » وريو د الوجود الاعلى » أعالم أنأن ٠ ٠‏ وهوعام 
ةح إلى ال٠‏ ورسير إلى الا مام وة اشد فىالوجود ‏ ويتةجر بالوچرد 
مسيعارا بةوة ۱ لر ٠۰۰‏ واعل من ی من د ذه هوام الى رفض الەن 
ملا إمها طريقة رفرعة » طريفة عليا للوجو د ٠٠١‏ هذا ماربحث عنهالفن 
دانما ء ومايصل إلره هذا العمل الماولى ؛ ويعد ذللت انصر؛ ومني خلال 
ده ألقرفة الوجوديه ٠٠١‏ صد الءمل الف المفم > )٥٦(‏ ۰ وېفضل 
هدا | لایر » کون عندنا هور ؛ وإن صح التعسير .٠‏ نتاق الوحى 
ہو م ود ااکراں الدی نریدہ لاا ۰۰ او س الہکاین :طاق الذی , ہل 
تېریر وچوده پړن ناته ۰۰۰ ذا هو اسر الذک بو دی الان بوجوده ی 
أرمع الإعمال الانية ٠‏ سر يدل #لى طاريقة ما اوجود کرٹ لا برك 
لنا فرصة الق اؤل عن سببه أو علنه » [۷ه) ۰ 


العليا لوج ود الفردية ٠‏ وكونك كاننا معناه فى الواقع أن تتكون كاتا 


مالم الف ف1 


واحدآً . ومع كمال اكان تزداد فرديته الخاصة ٠‏ على أن لوحة ما ء 

۲ أو مشلا ء أو قصيدة ما » تصبح وحيدة فى نوءما ولا كن أن عل عل 
غيرها ..١‏ وتتميز عن لوحة أو تمثال أو قصردة ار یکا رث بز جه دان 
حيان ٠»‏ أو قد نةول رطا : کنا بشريان . آلا اشہر بوجود موضوعع 
الة ن کا نشعر بوجو د اشد ص ٠١‏ لاد دير الأسةاذ »ورو دن هذا 
تعبيرا جملا فقال : جلس احد أصدقاى أمام البيانو . وهأنذا آثفار ٠٠٠١‏ 

ماك المةأييس الثلاثة الأولى من مقعاوعة الباتتيك ء . وهاك أحدم فد 
دحل .٠‏ رغم أن الباب مغلتق ٠‏ نحن هنا ثلائة أفراد : صديقى » واناء 
ومقطوعة الباتنيك . وقد سبق لبردست أن منى قبله أن كتب عن اجلة 
اأصغبرة التى ولا فانیی فقال : لقد كاات خاصة جدأ ء ما جاذپا 

ر انفردية ء التى ماكان لأحد أن ضع «كانما جاذية أخر ی ؛ وکانت بالنسبي 
إلى سوان مثابة اسان قابلنه فى صالون تعرفه . ٠‏ إنسان 6 نتقد أعجيث 
به فى الشارع ثم أختفى دون محدوما أمل فى أن تقابله مرة 
آخری (0۸) ۰ 


ففرد 4 احمل المى تر جم الى نفس ساپ أ کاله »وهی صورة ومبدأً للتعين 
يغمر المادة من جميع أجرام| وإوصل إلا جيعا إشعاعه ۰ »وکل شی ي 
بحدث ذا لوكانت صغة الفردية قد مه مت هنا ,طرق ٠باشر‏ جوع اواد 
اس تخدمة . وبالقدر الذى ينجح به العمل أنفنى تصبح أدق دقالقه مقدسة 
ضرورية ٠‏ أن من الممكن أن نيثر من الإنسان ءضوا دون أن اقتله» لتكن 
اوس می الممكن أن یتر اشنا ر احداً من بلت شد ر جل دون ق دمه 
فإن للروح ف الغردية العضوية جد ؛ وهى س آى الرو- ترشد أجزاءه' 
رفسب غير متساوية ١٠على‏ أن ييم٠) ٠٠١‏ بيذااروس وام د دابطة كيا نية. 


ا حف فى عالم الال 


a 


وکذا » وبوچه خاص » علانة ماسكية تلك فما كل منما الأخر . أمافى 
الردية اجالية فإن هذه الانكة تى لان الات اد الذى ربط بنا 
قوی مين » وهو بعينه تال اة الد وة انى تل طابع المسل 
الفى <( (٩‏ .۰ 

وطایع رديه هو اذى بيز #حمل ألفنى هن الالة حى ولو كانت هذه 
الالة من انوع أنذى ينظم بنفسه ذاتيا ومحاولالقيام با تقر م به السكائنات 
المحية الممسكرة . إن هذه الأجيزة فى ذا تما لوست آعالا فنية انما حاولى 
بطر يت الحركات المثيلية العامة أن نقلد الفردية ولكنما لاترىإلى أن تصبح 
هى فردية . إن الال لاتضم روحا ٤‏ ولو انبا تام 4ا تۋمر ھىبە ولا تېعث _ 
إشیء خير متوقع للذى دعا الهم إلا أخطاء سيرها . وهی لا تفرض 
صليه كيفية السير فى عل ماكا تفعل مثلا شخصية المسرحية أ وکا #دشعند 
عام ورة تصويرالاوحة والتقدم 4 اتنفذها ٠‏ والالة مبنية على ساس رياضى 
أو منطق حت ء٠‏ لاتتصف بهذه الرشاقة الغامضة الي تخنى وراءها تلاك 
الا جات الدانيمة الى ينتطرها من بريد أن بتأمل . وهدفيتا مةروضة من 
الخارج على أجراما ؛ ولیس ہما ماینبعت ما ا ينبعت الشسكر الفنى من 
[نسان فئان پرید أن لبرر ووده وکیانه دن طربتق کیان ماییدع . والدایل 
على هذا أن من الممكن بثاء جراز ماطمن لسلة ضخمة من أوعه ء فى سين 
أن العمل الفنى فريد فى ذاته : فرناك أداً بين « الأوفج » ا جامد انى بقلده 
من يمارسون الالية » والعمل الفى الذى علقه أهل الفن .. مناك 
فرق مرجع أرن الم ورة النةولة ف الأول تعادل الفرذج الأصلىداا 
فى حين أن اثانية .. أى العمل الفى » لا بمكن أن يكون ملفا ماما عن 
الأصل « )۰( 

بالاختصار لا تباخ حين ندير إلى موضوم الةن د ا بفعلى المسو 


مالم الق t1۷‏ 


ليد ولسيل س وقولنا [نه د عامس ش<عى لةر با > لیکن صله 
أو تعر رمه » لاه بقع فا وراء العمومیات ولايد عل فی اطاق أى مذهب . 
وهو يلور أنواعا من المثيل والاأئدناعات لاعدد 14 » ولا عكن امتلاکه 
کا متلا شى ٠ء‏ بل انه يتقدم للإئان يقل مله التبجيل والاعجاب 
والب 6 وهو مل ّم عال-ة é‏ وحمل رسالة عار الأأزمان والاما کی 
وتمى إلى عد اا ها ابسو أداة تة » يشوبه وجود رفيم» ومنه 
بشع شعور باللانمائرة بؤكد أن ال كان البشرى غالبا ما يكون قادرا على 
الإشعاع ببذه القوة» . ألوست هذه الصفات كلا أوجه شبه بين «وضوع 
الفن والشخص سه ؟ الحقيةة أثا تلساءل : من وستطيع ماع ميلو ديات 
معينة من شومان دون آڻ يدرك منها أهدافا رك العواطف وتبع من 
جوهر الوسيق لنذهب الى | كتال الو جود الشخصى ؟ قد لابمكن أن نجد 
تفس التجربة تنةد م إلينا لرأها إلا بواسطة الج و د المقلق» غيرالفءالالذى 
نقرۇہ آحبائا فی عبن حيوانمستانس يكون عل وشك آن بعادلالإنسان؛ 
وبلوح کا لوكان يعرف ذلك . “ )1١(‏ . 


ثوامى الاء وض فى الرمو د الفى 

مع ذلك فإن من المستحيل أن يصل اجرد الذى يث بد به الحمل اغى 
إل ېابته ¢ الف ببعث فیا شعورا ععالة ص الوجود تند لدی ما لتضمنه 
الطبيعة ء والاشباء الى بستخدمما شارك فيه وکن اشترا گا هذا رمزى 
و#دود محدود أاشتراك الرس فى ك » هنا إظمر الفموض النسى فى 
الال ارد العمل فی e‏ د آن هذا العمل موجود ق اس الو قت 
بدرجة أقل وأ كثر من أشياء الطبيعة ؛ أ كار ببب السمو الذى بشوبه . 
وقد تحدثنا عنه ء» . وأفلء لاله ,صفته علا فيا تاج إلينا لكي ب 


وجوده » وفوق وجو ده د حقيمَة». 


۸ حت فى علل اججال 


والو جود ف هذا جم فی الواقع إلى القبمة . . لكن لوت هناك 
قيمةء سو'ء أكاذت جهالية آم غير جالبة[لابالنسة اضميرقادر على استقبا هما 
لاشك ف أن لرحة رکا الف ان الذى نفذها »> وظل هذا الان جرلا 
أر موضمالاحتقار » أو تركا فى غرفة مغلفة حيث لار اها أحد ٠٠‏ هذه 
الاوح تظل عرلا فنا مى أن مصدرها فن فنان معين» ونا تظلبنفا 
مصدرسعادة ولك لذن سیون من حظہم| کد فبا وكون لدم الذوق 
اللآرم لتقدبر يمتها . فالفن لا رسكن فينا » ولسنا ن الذين لق فيمة 
العمل تنعل شيا ا أن ننظر إلبه . ولقد هاجم الاستاذ 
جياه ون هذه ألذاتية بقوة )٩۲(‏ . بو رى أن العمل لا يوجد جاليا إذا 
ل يكن موضوع تحربة جمالية » وقد كان اللامس هكذا خلال لاف السنين 
بالنسبة للءصورين المصربين والنةرش البارزةف لاسكووالنامير وهوجار.. 
وأنذ كر على سيل الثال لوحة تثتورية ظلت مختفية منذ قرون كانت 
تستخدم فيه كغطاء لآنية قدة وأاكتشفت أغيرآ فى كف « بدروم » 
اندرا ئيةمیلانو ۰ فك بكون من الق الول بأن أجمل أوحة فى العام 
لا توجد إلا على حساب الذى بتأملبا ٠ ٠‏ وهى « تعود إلى السةوط فى 
العدم حالما ينتمى الإعجاب با “ولا تصبإلاخرقةملية بألوان تشبه قطمة 
اش الى خا ط عليما ااصور ألوانه وبمحو فيما فرشاته >(1۳) . 


مع هذا فاللوحة أو المثال أوالبناء الآارى يتمتع رايا أخرى » إذحى 
إن ام نعثرف له بوجود جالی کون له وجود ملموس »› ٹاپت دد . . 
وحتیانلم یکی الالو ‌ خب ذاشکل معین و" مك معین ۀو مو جو دکاه رمو جود 
له جيبه. .لكي ماحال القصردة والةصة واأسرحية ومةطوعة الوسبقي؟ 


مالم الفن 41۹ 


أبن هى ؟ وما أهميتما ؟ وكيف توجد ؟ هل تعثر القصيدة بجرد جدرعة 
علامات خطبة مرئبة على قطعة من الورق بنفس الطربقة الى بغطى با 
ااسطح المسطح بألوان لبصبح لوحة؟ لا.. فالالوان تتحدث مباشرة إلى 
الجواس ؛ فى حين تتحدث ااملامات الخطية فقط إلى الذين بعرذون كيةية 
قراءتما وتفسيرها ه وهكذا بسكن القول إن فصيدة ضينية و جد بال بة 
لك انى امن تجېل أللغة الصيلية بدرجة أفل كثيرآً من وجو د لوحة من 
رو بانس حى بالاسبة ن رل فن التصوى . 

من جمة آخرى ؛ ماذا يعن وجود قصبدة جوسلان ( لاما رتين ) أو 
المرب واسلام( ولتو ى)أوالزورقاللشوان(رامبو)؟ هل لى تصاء طبوعا؟ 
اسكن هناك آلافا من‌الإصوص المطبوعة فى الدنياءوهل هى نى عخطوطا 
أصيلا ؟ للكن ماذا تتكون قيمةهذا المغظرط إنكان قد حربق أو مزق أو 
أا » الديدان ؟ ثم لن العمل الاد اا رجودف المكتبات العامة أومخاز نما 
لايش الاعياة الظلام . [ اه تفع إلى الوجود الحةيقى فل قرا ته. 
ومادامت القراءة تعدث ف الزمن فإن الةصيدة أو الةصة أو مقطوعة 
اموسيقى لا بممكن أن تكون حاضرة كلما فى نفس الوقت . ووجودها 
لا یکن آن کون قدريا . هل تقول هنا إن له جسدآ؟ نع » ٠‏ . جال 
ند مان ھی قر ثت› ,صو تم تفع »اکن ماذا !ذا قر ئت بالمین فحسب؟علی ی 
حال فان وجودها الجسدی لا بعمادل وجرد شیء ما٠٠‏ كوجود لوحة 
ما جسميا . 

تبقى حالة الاعبال امسر حية والموسيقية»وهى عسيدة من حيت المفكير 
فیرا لأن من‌الضرورى لکی لجعلا موجودة قدر استطاعتا ألا نكت 
بقراءتاء بل لابدأيضامن لماو تننبيذهاءفالو جود الفعلى لسر حية أندروماك 
أو لفو نيه جوپپر أبوريس جود واوفی عستاج لعرفة المثلين رارج 


¥{ محث فی ع امال 


ورايس "فرقة الموسيقية وعازنى الآلات»وبشتم عن ذلاك أن مذها؟عبال 
ل متلاك :دا و حداً ا لدا ؛ بل ا چساد! متحددة و مۇقتة »+ أو 
إن صح القول وكا بقول ال ستآذ سور يوه أجساماكةطمالغيار» (14). ٠‏ 
ولترك ها انناج اى اتج س ذلك فا ص دور الدع وألط عة 
ومصير الأعمال الغئية فى تاف ألطبقات الفنية (ه٠)‏ ولا يدث فط عا 
خص مء ضوعنا » ونةصد به أن العمل ألفى - رغم وجرده ارفيع 
لہس ہکا تتام دالم۔ . فالعمل الفیی یتم خلقه(لا دک بلق من جديدء 
ولا بی فانما فی ذاته إلا لكى ,تجدد دلا أبدا باافسبة للامادة 


. )٩1( الشربة‎ 


ھل بی هذا أن الفن يتتهى دانما إلى الفشل ؟ لا أن .٠‏ . وهنا امح 
لفى أن أتنازع والاستاذ يدونسيل » فهو يقول : إن لفن لا يمل ال 
هدفه وصولا كاملا » و غا ل بيجا ليون لاإستقى الخياة إلا فى الم و 
لان ناتنا إذ ذاك لوست شيا آخرغير [حياء ا اساد ی صنعته بها أبديناء. 
أما إذا تجح التبفيذ ناسا مطلقاء فإنه لن کون إلا اابعاث جرهر امل 
تحت أبمنارنا (۰)۷ 


ف اعتقادی آنا » لست والقا أن کو ن لدى لفان الي حى 
ولو كات لا شعورية سد فى منح اليا والحركة لاعباله » کا تفل الطبيمة 
بالحیوان والإاسان. .ولا أظنه شغر إشىء من الالم إذا لم يجح فيه" . 
فإن تعن ط ما الفضكرة على فن البئاء » لو جدناها خالية من المعىء .. إذ لا 
پمىکن أن پکون الحلم ف البناء هر تشييد مبان تتحرك . أمافى الشعر 


عالم لفن 14 


وف الأوسيةى فا ا لا آم ارتا أ وع من اة کا ن ملقم اند. 
قصااد إلى هلينا . واو a‏ آرتبزر . وهی لا تمتك هذه الحياة. 
أما عن الات أو الأصور » فمل يكون مشلا الأعلى ف هذه اللرحات 
الحية اتی اها فى مسر الشاءليه آو الول ردير + حيث بط بض 
المائيل من قواءدها ورج أشكالءصورة من [طارانہار تشرع فااسكلام 
وف الرقص ؟ لا عسكن أن بكون الآص هكذا ء الم إلا إا دفعا 
,ااواقعية إلى أقصاها وقلنا إن هدف فن النحت س ا قال ديلا کروا- مر 
تصور القائیل وجەلہا تسیر بزنبرك (۸) انا اذا لا آفمم إطلاقاماعیکن 
ان صل عليه فن الاحت من أن يكون حياء ولاأدرك اصلا ماعكن : 
أن ينقص التنفيذ ما دام قد اندج لوحات مايل . انا لا آسف على هذاء. " 
بل بالہ۔ کس اف عي ألا کون العثال مثالا ؛ والاز کون اللو حة 


رلا او حة فحسي ۰ 


ويؤ كد الأ ستاذ نيدونيل أيضا أن العمل الفى ليس جوهرأً كاملا ۽ 
بل آنه یکاد ,کون جوهرا(4 ) کا قیل عنه من قبل (نه من کز خی 
تقر يبا ١ءالحقيةه‏ انه يبنتمى إلى طبفة الاشباء اأصنوعة › مثله مثلالما كة. 
الى تصنعما ل(صناعءة ٠١‏ أر فى بالمعنى العر يعض لمذه الكلمة . لاشكأن 
هناك فروةاً واضح > بن آ لة »أو من باب أولی؛ أدأز مدوية ة أو قطعة أناثف 
E ONT‏ فنا يصو رالاصور لوحة» 
أو عزد ا نحت مال مهالا » تبط الشکل ارتباطا وڈقاباہادق و بتداخل 
فما »قى اشن من دا الى عدث عندما يةوم ار ak‏ قعام من 
الخشب ليصنع منضدة ٠‏ ومع ذلك فإنا لا غعصل ءل جرهر حقہقى.٠..‏ 
لا فى اللحالة الإ ولى » ولا ف إلتانية ٠‏ رنقصد بال جوهر. إن رن نه پتخباي ' 


iY‏ خث فى علم امال 


مأحوذ من أرسطو «طبيعةء. فا مادة الى بصن منبا العمل الفى أوالمنضدة كان 


ذا السبب لا ياتمى النتاج السناعى الى ةس طبقة الكانات إلى 
ينتمى اليما نتاج جيل ما ٠‏ والثل ا مروف عن أرسطو هنا يوضح تماما 
مذهبه : ذلك آنا لو صنعتا سرراً من الاد ب وفنا بدفنه فى التربة » فلوس 
من الممكن أن تأمل فى أن ينبت هذا السرير ء وعلى العسكس من ذلك 
فإن العابيعة تننج المواد الطببعية إطريق الأجيال . ومكن تعرف هذه 
المواد بقدرتما على التكاار المتعاقب ٠ )۷٠(‏ ألإست هذه الحقيقة فكرة 
شبللنج الى يعبر عنما پدوره فی ص فلس آخر فیقول : « بعد أن بعطى 
الغن للأشياء الصفة التى تطبه با بالطابع الةر دى»بقوم بخطوة أخر ىفرع طا 
الرشافة انی تجعلہا حببة بان ماما تلو ےکا لوکازت تحب ٭ وفا بعد هذه 
الدرجة الما نبة لا تبقى إلا خحطوة أحرى ثالة تد ها الثائية وتوضحا 
مقدما ؛ وھی أن تہطی للشیاء روحاً بفضاہا لاٹنکتنی بان لو کیا 
لوا نی تحب » بل نما تحب فملا .. وهذه هى الدرجة الى لن بصل إلا 


امال انات رامال الليمى 


لذا کان من المستحیل فصل الہ سل الفی عن الف کر الإ نای الذی یشید 
يريه ف وجوده اجالی وجی م۸ن وجبة اُری وف حالات معينة 
فى وجرد الملمرس الفيز يقى فإن من غير الممكن أبت ا فم لهماماعز الطبيةء 
فاالرجة على الا کید والډیال والةمة وألهمر ية ؛ ومن پاپ أولی القصدة 


مالم الان 4r‏ 


اأشعر بة والبناء الارىءومقطو عة ااوسيقى ليست بأية حالمن الأ حوال 
ته ورا للحقيةة ومہمة ألفن هى أن يقول » لا أن يعيد القول»وأنبقعل 
ل أن اعرف الفعل ء وان خلق > أن قل IE‏ لا قد الطبعة“ کا نعلم» 
إلا بطر يفده ف العمل . وەح هذا فاا او کف اأذطبءة ا ls‏ فن وعالم 
الوافع إلا بقصد اتباع طربقة خاصة » وبةصد القضاء عل أخطاء لاتزال 
قانمة إشدة . ولقد حان الوقت لان زين الهلاقة الى تربطمما رغم عدم 


الاك بها ۰ 1 سبق ةا أن اقترحنا بن ”حدنا عن التص ور 
الجر يدى الةكرة لقال أن لفن الذى فصل انفصالا كا عن اأطميعة 
ویر بد أن وم بناء عل التجريد ااطلق ء وفى هاش الواقع لاد وأن 
صل إلى حدم ؛ وأن قد كل قيمة وة وبالتالى كل قيمة فنية ؟ 


فلو كد لذا أول الأمر أن الل يس احتكارا مطاما لاان . إن هناك 
جالا طیعیاء م لنذ کر آنه إذا كان بودلير برى الطبيعة قرحةء فإ ه لايراها 
هكذا إلا فى طار آراء اأسفية "صرفية ,طةا دما . فالاشكال الى 
تأنجما الطبيعة لوست با جمرلة داما وفى كل مكان , وقلها تتكون «كسملة 
وھی دم بض العناصر المشكياة ۰و ا جد أ ګر وهو وریث 
اڈ کادمبة ف هذا بړی أن من الضروری کا فل مثالو البونان لاقداى 
فى حت ايام ٠‏ « تجميع كل الا“جراء اليلة الى تضمما الطبيعة ادرا 
فی مرضرع واحد» (۷۱) ء لکن القول بآن الیو نان؛ وآ جر بد وره‌قد فعاو | 
١ذا‏ أمر يجب أن نشك فيه ٠‏ ومح ذالك › فالف.كرة الائ بان من الإائز 
الجمم فى نفس ألصورة بين ما تقده الطبيعة فى عدة كاانات "بين ضرورة 


وضع الجهال الغى فى المدمة وتف ضيله على الجمال الطبيمى ٠‏ ولماالتفضيل 


<٤‏ عع فی صل ابال 


س 


تبر ره ؛ ذلك أنه ء دما كرون كائنات الطبيعة جيلة » لا رکون هداما 
الوحيد أن ت حون جرلة » بل نبا اختقام من أجل الى نظة على فسا أولاء 
والحافظة على نوعما بد ذاك » فالج ال إذا ادها شیء اوی » ینم , 
تبعاسكامة أرسماو ؛ الى اننشاط وإلى عاولة الاحتةاظ بالشباب . أماالةن 
فرو على العكس منذلك؛ ستخاص أشباء معينة »جالها هر لة وجودماء 
آشیاء لا توجد زلا من أجل جمالپا » کل شىء فيم درك ومتجمع فی آدق 
دقاتقه من أجل سماد أولنك الذين يتاملونه .. ليس الأمر !اذا هرالبحث 
عن الزادة آو النقصان بين الجمال الجمالى ( اغى )و الجال ااطبيعى فالفرق 
لیس فرقاً فی الدرجة ؛ بل انه فرق ف اأنوع کا هو الشأن پنالشىء الذى 
نقدمه الطبيءة والعمل فى . 
مع ذلك فالجهال الطبيعى جال أصيل ؛ وااطبيعة لانتهىف هذه الناحة 
کا کد آوسکار وا ,لد الى محاولات غیر مثمرةأو نوارب وتف مېدها. 
وليس من الصحيح أرطا أن الطبيعة جميلة فحسب د عندما راما من خلال 
فن + أو #تمرجم ف لغة الأعمال العادية من أجل نفس شذ بما الفن»(٣۷).‏ 
فا۔کی تہکون الفتاة رشق لوس من الضروری أن نكر ماما فى تال 
تاناجرا . ولک و کون الوجه جذاالاداعی لان نقذ كر صورةالبارسية 
أو شكل الملكه ةرتبى . إن الأشياء الطبيعية نكون جيلة وهى بعيدة عن 
كل مقار نة فنية ٠‏ ألإت انطباعات البطاء من اناس وأحياناماكون 
حبة جداً سم ترج فى حب الجمال إلىالطبيعة البسيطةالايكاد بكرن هنال 
اماع بین الفنانین من حیث الاحتجاج س کا فل رودان مثلا س ضد 
الفسكرة الفائلة بأنه مأمن شىء جميل فى الطبيءة وان الطبيعة قيحة دابا > ء 


قد رأنا وأ بتنا أن 4ر کان در ژد 3 : د 
()د رأينا وأ بتنا أن نهر كان يدرك ا لمال التدم من خلال النم وذح ا خی[ 
وپدرك الارستاتی سھرسمہا مستتبلامن خلال مغر الیل ٠‏ اک 


مالم الفن fo‏ 


إن هناك ولاشك رجالا وساء ودواب ونباتات ومناظر على جاب من 
امال .. ولسنا ريد أن نذهب إلى حدالتحدث عن هذا : فنقول إن الزمرة 
تسر العین پألوا نبا »> بل با كتال خطوطبا لدرجة مدهشة › تلك الخضرط 
التى راما أ يضا فى بض أوراق الأشجاروف أفاع زهرة الةوجير ااصغيرة. 
وقد نكو قالنظر إلى عام «اتحت الأرض ما فيه من حصى وقراقعموأجسام 
بالورية مأ بكنى لتوكيد المر وة النوعية الموجودة فى الاشكال الطبيعية هكذا 
ندرك فى الطبيعة وحن أيضا زاء العمل اأفنى نظاما واضحا للغاية › دقيقا 
لاقمی حد ؛ روجد ین أجراء وع متکامل . 


يتعين علينا » وقد وصلنا إلى هذه الدقطة أن نلةى نظرة على نظرية 
مالرو فم بخص نقطة البدء فى الإبداع الى : بى مالروأن را لحرك»| لاولى 
تانى الى القنان من التأمل فى الا ال الفنية ااتكبرى ؛ لامن ماظر الطبيعةء 
وتخناف هكذا رؤيته عن رة العامة من حيث نا د منذ بدما تفتظم 
عن طرق لوحات وتماثیل .۰. وپواسطة عام الفن + »۰ ورړی مار وأنه 
أن ال وسيقىيحب الموسيقى ء لا الكروان ؛ والشاعءر الشحرءلاغررب 
الشمس؛ فإن الإصور لن بكون هذا الرجل أإذى بحب الوجوه دالمناظ. 
بل هر أولا رجل عب اللوحات » ٠‏ ودا بح من الأمرر ذأن المغزى 
انه مامن ذا کرة فنان عظم یکن آن جز داخلہا عنصراً بتولد من شىء 
آتحر غير العاطفة الى تتحرك أمام الل الفنی کا بحدث الذدباء حال تمثيل 
«سمرحية أو قراءة قصة أو قصيدة ٠٠١‏ ولاوسقرين › الاستاع للموسنى ؛ 
وللبصورن تأمل اللوحة.. والذی عاق العنان هو أن هکان ح اسا ف فترته 
الأول زاء الأعيل إلفنية أ كث منه إزاء الآشياء الى كانت مص در هذه 
الاعال؛ بل ورال زاءالاشیاءفحسب»(۳ب) و الاختصار فإن مااردړی أن 


£۳ بحت فى دل الجال 


القن يصدر عن الجهال الفنى ؛ ولاتاتى الدفعة الخصبة من الجمال 
العا بيه ئ ۰ 


إن المقيقة ' مسح الأ ف »› تمص بح خالية من الى أن »ى حاو أت 
استيعاب كل وابماد القاتق الكرلية و لاد ك أذ هد ددا كير آم د آمل 
امن مهوت على أن العمل الى صدمة نرائية . . وقد كان إلغنان كردج 
يصرمح قاللا أمام لوحة الةديسة سيسبل أرافا"يل: وآنا أيضا ٠‏ .أنامصور.. 
سكن لنذ كر أن موهبة برست مثلا قد آولدت عن انطباعات الطفو لةر سط 
الطبهة يدر جة شل وکر من تولدها ع قراءة الأدياء الذين م 
ولنذ کر آن غابات الورد فى كومءرىر نبا تأت العرو سف فيفون وشاطىء 
سلبك هی الى جعت مئه قم ما عق رأر فع من مدام دی سیفنییه اتی 
كانت جدتما برها وتدفعما لكتابة .٠‏ . وأرفع من بالزاك الذى كان 
تقدمه فى ال ن وقد مى عمره فى ألقراءة عاء لا دلي أن يصب ع كاتياء. . 
لاشكأيضا نا مى سيقىرجل ب ا لمو سيقىءوآنالمصو رر جل عب اللوحات . 
تساءل پیکاسو من هو المصور؟ نه هاو مم گ#وعته من الل وسات دیرم 
پنةسه لوحات مأ عند الآخرين» كن الاصوريحب أبضا غر وب ‌الشمس 
والموسیقی العندلیب . ویذ کر دیرسى فى هذا أن رؤية شرق الشمس 
أ کز فائدة مر الاسهاع إلى سيمفوية الرعاة ويقول لااستمعوا 
ل نصاح اء .ام ا الرباح اتی مر وک لا تارځ المالم( ۷٤‏ . 
ولعل من السرل جداً أن مع فى قانمة طر رة ٻين أرئك ا لاصو راذن أخذرا 
على عاتقبم إعادة تصوبر ااطبيعة کا هى . أكن سيزان؛ وهو ألذى شيد 
وبصرر الأ شياء بطر يق الخروط والدانرةرالاسطرانة ٠‏ . «الدى لار يدلا أن 


عالم لفن ۷ 
يعر عن درا كه اأصغير هو .. فى ماجة إلى أن د يذهب إلى المي الطبيعى 
بانتظ م ٠‏ وهو يةول إنفسه : د أن كل شىء ؛ فى ألفن بوجه حاص نظرية 
تطبیق بطر بق الاتصال بالطبیعة » (۷۵ )۰ ولا ېل ریدون الذی يعت دعل 
رؤبة الیقظةآن من الضروری آن ندا مر الواقعلتخطاه. وهو ترف 


بأن مافوق الطبيعة لايو حى له بشى ءءوبآن الطبيعة قد أصبحت منرعاوخبرة 
بالنسبة إلبه )۷٠(‏ وكذا الفنان التكميى لبوت ٠ ١‏ الذى يتحدث هكذا 
قائلا إنه لابعرف شيا أجل وأ كار تعريكا للعواطف من الشى ءالقام 
الموجود (۷۷) ٠‏ وهاك الفنان التءيرى رولت أيضاً يقول إنك سوف 
تعتنی بسكل مايعإش تعتالسماء ٠‏ (۷۸) » فى جين أن النانالتجريدى 
بول کل بختار مكانه« فى موضع أقرب قليلا من امب الخليقة ١ا‏ هى العادة. 
ويتساءل ١‏ لکن هل أسنطيع أن اکن قربا مثا ؟ ۰)۷4 


لقد قال شانوربان عن أدب القرن الثامن عشر س عدا كبار أدباثه: 
إن هذا الدب كانت تنقصه الطبيعة دون أنينقصه الى ء ااطبيمى » ر لس 
الإخلاص لمظاهر الوأةع والياة مسو اذى يمطى العمل الفنى وزنه من 
الحيوة والواقعيةء بل لابد من ربطأشد قرة وأ كثر فو تا يمال العا حى 
وإن م يذ كر هذا الجمال مباشرة . إن التناستق اللظى والتناسق التشكيل 
ليثقلان أحيانا على لافس » فى حين تۇر فنا ءصارةالاشجارذات الجذرر 
العديدة دالالاف من الاغصان. فا:ترك المے ور الاجر دی ج بأزین عر ثا 
عن هسذا ليقنعنا : إنه رتساءك لماذا تعتةظ الا شكال ى أبدءا البدائرن 


۸ أعث فى علم الال 


الى اليوم بةوتها دقدرتما على ااسحر إلا لاما تنيع من العالم الختاط الذى 
يسح فيه اذنان ولان العلامات اتی پس تخدمم! لا کن رلا أن تكرن 
محملة بالحقرقة ما تكن قالة اللدرة دلي التصور : نبا مخقلة بامحركات 
العاطةية وبالادرا كات الحسية ؛ ذلك أن المشكلة ليست مشكلة الصو رى 
وغير التصورى من عناصر الطبيعة › فليس من ام أن تنكون اللوحة ؛ 
أو ينكون لبثال مثلا أو غير مثل لشىء ما ٠‏ والا ساس أن يتفم المصور 
أو ا لمال الحقيقة به ترا روحا وجسدا ؛‘ وألا رى ان السام چب ان 
إدكون حاضراً بصرف اانظر عن كرنه قابا للنمثيل تصورى . درذا م 
يدث هذا ووقف الفناں. فى خيلاء داخل دائرة منلقة فإنه سوف يكر 
قيمة الإنسان » وهى بمينما قيمة الفنان ٠‏ ألن يكو العالم فى مواجمتما إلا 
دوعا منسوق رة تعری اکر من أشياء ختلطة نا حذ م نماما نر يد وټرك 
مالا نرد ؟ وهل رکون هذا الال ب ب ماس بجدر بنا أن تحاص منه؟لاء 
لاله بلاق بجسدنا ء ولانه بالنسبة لكل منا بثابة دشر 4هوء. وهكذ' أن 
ون لا حرية لرفض أو القبرل “ فرفض لالم الخار جى معناه رفض 
الإنسبان لفسه .. ومعثاه الانتحار ( )۸٠‏ 


دمن بين |: شباء آلتی تدعو نا ابول هناك + الإنان )وهر شقع 
بامتراز لا ي تمل المناقشة وها بها أفلاطون أن جسم الإنمان بجوی 
د باحص ایال انمشکیل کله ل وحتی الال الحسی کله ډوجه عام < 
لو كانت الصورة ال جانرة رة ما أر جاب هضبة ما أو خط اليلوديا » 


طم ان U‏ 


شید جمیلا رجع جماله لی التشابه بینه و بین جم الإسان(۸۱). قد تقول 
إن أفلاطو ن قد عاش فی عصر ساده فن‌النحت.. عصر بم يكن يستطیم 
الإنسان فيه آن يعرف مث اياس الا شياء بولة . لكن ألا ترال نظربته 
هنا موضع الانتباه ؟ الحقيةة أن شعورنا با حال - لا الطبيعى سب بل 
کذلاع اللمهال الى - إرتبط دابا بشكل جسمنا وبطريقة سيره.ءوبدين 
هذا اشعور جزیا بکونه مام علب ؛ ف کل شیء عدت کا لو کان جسم 
الإنسان جلا ٻذاته » وکا أ ركان مأبتبقى بعد ذالك ‏ أى الاعبال الفئية 
جمیلا للانه بثفق وإاه “ فإن ى عمنا عن ألتوازى أو التناسق عرضا › 
فذالك لان جسم الإئسان ٤ا‏ لا حظ باسکال » متناسق أفقیا . وإذا کنا 
عمجب ولشعر بالسرور إزاء الأوزان أو بعص الاوزان عاصة فدلك لانا 
عمل فى جبائنا دقات فردية أو حى ثلاثية .. دقات الةاب والرئتين . 
أليس الجاز القياسى الذى يوجد فى حسمن هو ألذى يسا سنا عل تقسم 
بدت الشعر عند قراءته» وال نظم أحجا مه رعد ده الطارل الطبيمى للجماة 
الخحطابية ؟ ألا يتعين على المنحنيات والفسب » ىكى كون متناسةة » أن 
ہاخذ فی اعتہارما ی ولو کل غامض '٭ بش کل جسنا ؟ تا لن بم 
الحت جر دى » وی أشد أ نواعه وضوحا ؛ کفن آرب مشلاء ٠‏ لن 
تمه إلا من خلال منحبيات الرأة وقطع الحصى والمحجارة (۸۲) وحى 
فن البناء »وهو من أبعد الفنو ن عن الطبيعة » بحتفظ ,عض الا نكاس اذى 
إصور جسم الإنسان . قول آوپالیتوس (فالرى) إن ذا الإعہد الرقيق 


صورة ر اضة لالگ رثأت كورأشة ا | کدراً. . ا اصور ف د 


اد بث فی علم ال جال 


تاك الب الخاصة الى صف ما جسدها ٠ ٠ ٠‏ جسدماالثى رد لى 
ها أخذته منه . . . ولا فإن هذا المعبد وى رشاقة لا نكن تعليابا ٠‏ . 

تشعر ازاءه و شخهى .. هو الزهرة الاولىلاسأة ما ء وتنام ق كان 

جذاب(۸۳) هذا أا نریآن التصممات المندسية الخالصة واهوى العجيب 

اذى يتبعه أ نصار الصو بر الس مى البقمية لا تتفق وال حقيقة الإ نسائية ء إن من 

غير الممسكن على أى حال أن إنكون جيم الإإنسان وهو العمل الفنى 

ال كر لاطبيمة» ومعه الطبيعة نفماء أن يغيب تماما عن الاعال الفبية 

اإتكيرى لفن الإئساى . 


ازو اا کے 


إن ظواهرية الف هى وصف التجربة المالية . آما فلسفة الفن فى 
التفكير فى هذه التجربةء بقصد تحديدطبيعتيا ومعناهاومداها فدر المستطاع . 
ألم نلاحظ منذ بدء هذا اليحث أنالأعالالفنية ونشاط الفنان تلق مشكلات 
تتعدى إطار التعليل الإيعا ؟ 


ها حن أولاء نتوقف حال دخولتا إلى حلقة البحث . يقول باير : 
باعل الال » احذر من فاسفة مارراء الطبيعة .. » والفن لايممكن شرحه 
دالفلسفة » فاذا کان له مذهب ما انه لن بكوں شيثا آخر إلا فلسغة 
النجاح » ١(‏ ) . اليس العمل الفنی صلا د شیٹا رئیا » ؟ آلا بقع تت 
درا كاتدا بمفنه «جميعا لةأثيرات .. ت ميعا رمزیا إن شئت»وا-کنه بحمیع 
لتأثيرات ..» إنك تغش نفسك إن أذى عشت فيه عن مغري بقوم 
فا وراءه . .. لاشىء ف) بعده »> وما عل امال العقلى إلا عل جال 
الاشباح بتغذی من كاذب جميعية وجولات حول موضوع ھا › 
وآنکرار لفظی سب توحی مہا كلبا تشاببات كاذبة . لينا إذأً أن تتعجل 
فى « نزح الصفة الفعلية عن عل اال » »> وعلينا أن نقطع أوصال اليه 
الجوفاء الى بختال فبا هذا النوع من عل لجال » وتأاخده بأيدينا 
بقوة إلى الواقعية › ولل « هذا اشر الذی بود إلى الشى. جرد خروجه 
من ألذىء:.وهذه هى ألو سبلة ألو حيدة آلی٤‏ کنا من عدم نحویل الأوضوع 
إلى حجة خالصة لتبرير الور بناء على التفكير قسب (۴) . 


لطالما ضل عل الجال » مؤكدأً » فى مثاهة حوث الفكر الجرفاء . 
اکنا لاری › هذا هو أعتقادا : سها ا لمعه إلى الايد من أن رذور 
حول التفسكير»وآن نحمل تفىكيرنا فيه . الوس معن تحديده بشرح الاعمال 
الفنیة شر حا علبیا أو شہه علمی سب ف إطار ضبق ؟ ہ ما من شیء بمكن 
زدرا که عقلا وبژخذ فی الاعسار فقط ... إن کل شیء عہکن [درا که 
حسا. » لكن لاذا يوجد الثىء؟ ولاذا صنعم ؟ ولاذا أراد المبدع أن 


4 عت فی علم ابال 


يصل إلى هذا « النجاح » بأى وسيلة ؟ ولاذا ند فيه كل هذه اللذة ؟ إن 
الفنان لا د بتفلسف » عندما عمل . . فليكن ... لكن هل يكون 
هذا سياف آلا ثفكر فلسفيا إذا كان عبله يدعونا هذا ؟ بالاختصار 
حن قوم منفقون على ألا , نحت فی علم امال إلا فى المشكلات الى بل 
بها أمامنا» . لكن لاينجم عن ذلك « أن كل مشكللة لم يبحت فيا الفنان 
فلا بسكن أن تتكون مشكلة غير حقيقة » (۳) . 


إذن من الضرورى ألا نكر فلسفيا » إن من الضرورى أن استمر 
فى البحث بطر بق الفلسفة . وطريقة الأستاذ بار تتضمن مذهيا معبنالفن» 
فهى تتضمن إذاً فلسفة معينة .. يعطى فما الأسبقية للقيمة على لكان › 
وبالتالى لقدرة الإنسان على خلق القم . ولقد سبق أن عرفا القارى. 
رأینا فى هذا » والضكرة الى نن بصددها ألآن تتمير انما تضع المناقشة 
فى مجاطا ا لاص ما . وألفن قيمة » ومن هنا فو يفرض علينا أن نضعه فى 
مواجمة الق الأخرى » ومنما الدينية والاخلاقية والعلبية . . ٠‏ أقصد 
القدسة والير والحقيقة . . وقہل کل شیء جس أن اضعه مسد أى الفن 
فى مراجبة هذه القيمة‌النى ثلا فى أعيننا حيات:ا وعواطفنا ومشاعر او مانا 
العليا مہما يكن نوعما .. وای كحدد أشاطنا . 


الفصلے ارزولے 
o‏ تعن د اسان 


برى مؤرخ الفن الكبير » ١أ‏ . مال» فى الكاندرائية القوطية مآة 
أمينة تعكس إنسان المصور الوسطى » مرآة لاهوتية تعلنبفضل رسومما 
المذاهب الى قستند إلمياالأسيحية ... ومرآة تار ية تقص المراحل الرئيسية 
لحياة شعب الله ... وسآة دنيوية تكس معلومات ذلك العصر عنالذلك 
ودورة القصول وعادات الحيوان ومشكلة الأفاق العليا البعيدة ق 
اخلاقرة تصور الرذاثل والفضائل » کا تصور القد يسين الأن قادواً مر 
الخیر واللا-که الذي يسندون جنباتناءوالشياطين الى تغرينا ء م أخرا 
العقاب والثواب ف الدنيا والأخرة والجلة والجحى . 


من الممكن دون مبالغة أن نتوسع فى نطاق وجبة النظر هذه + پاعتبار 
الإنسانية جیما هى الى تنحكس ف مرآة الفن » وع أنه مامن ثاحية من 
نواحى وجو ده المتعدد النواحى والاشكال إلا وصورها العمل الفنى ؛ بل 
وحى العمل الفنى الأعظم . وما منحضارة مرموةة إلا زساعدت الوثائق 
الفنرة عل [عادة صو برها ف حالة عدم وجود ولاای من نوع 
آخر . على أن الشءر والتصوير والنحت وفن البناء تشد جيعاً شادة 
مۇكدة عل مأصنعد الإنسان وما ف کر فيه وما حاف منه وما آمن به ٠ک‏ 
شىء فى الفن موجود » فن آلام الحروب إلى أعال السلام إلى الحب 
والموت .. إلى الآابة واللعب. على أنه لاينبغى أن شى » إضافة إلى هذاء 


r‏ عت فى عل ابمبال 


أن الفرد يعبر عن نفسه فى الفن بقدر ماتعير ألماعة عن لفسا . وهذا 
منذ شعر بكبانه وبوجوده . فك من شخصيات فريدة من نوعما » قوية 
أو بائة كان من ال جاتر أن تظل بجبولة أو غير معروفة ماما إن لم تكن 
قد ترکت تاریخ حباتما أو اعترافانما أو مذ كرانما لتقول : هأنذا الإنسان 
کا کنت. 


ولقد تعلمنا رغم هذا أن لعذر من استخدام استعارة المرآة » وليس 
هنا جال التدقيق ف أنواع الخيال الى يضمما الأدب الشخصى ؛ وبك أن 
نذ کر القاریء آئی إذا کت أصور سی بنفسی » فإنى لن آستطيع أن 
أمور بدفة تامة ذلك الإلان الذى هو انا . هل أستدير إذآ حو الحقيقة 
الخارجية ؟ إن الصورة الى سوف أقدمما عنبا هى الأخرى سوف تكون 
محورة قليلا أر كثيرآًءبناء على نظ رى هاء أو على النقليد الذى أتبعهغير أن 
امن ء.يد أن يكونعلى أ كى قدر من الموضوعية لا شل الاشیاء کا هى 
وإلا ااسلخت عنه صفة الفن . فهو حورها وعحاول رفعبا إلى مرتبة علا 
وبصبغبابصبغة لم تكن ها من قبل ابحث إذآ عن الإإنسان ف الفن ولسوف 
تجده فبه لاله یعیش فی داخله . إنه يعيش فيه کا يعيش ف الحا العامة » 
ومع ذلك فإنه تلف عن سابقه إذأ ما دخل إليه هذه ھی آ لات الصاد 
والبذر وجمع الأعناب تجدها كارا مثلة بصورةما » بعدأن يكون الشعور قد 
غير مها . إننا لانعنرض هنا على ماقاله الاستاد باير من أن « جيع الةم 
البشرية تصءد قطعاً فى ماء الفن»ولكن ا جال الذی بصبغہا يصح من نوع 
آخر » وما هذا إلا تقيم للقي( ۰)۱ 


يقص عاينا بروست فى صيةة د فبكتة » » خيية الأمل الى أصابته عندما 
التق لأول مرة بشخص « رجوت » وقدکان رتوقع آن رى « مرتلا رقيقا 
قد ایض شعره » فرأی ر ثابا جافا صغير المحجم قصير النظر له ية 


لفن وألافسان {FY‏ 


سوداء وأتف أحر على هيئة قوقعة » لم يكن هذا المنظر إلا [تذارا . وقد 
سبق أن قلنا إن ف هذا قطيعة بينأشد ألوان الفن واقعيةوالرجل الوأقعى. 
مناك أيضا قطيعة بين لر جل الذى يصو راللوحات أو ينحت القاثيل أوبكتب 
القصص وقصاءد ااشعر» وبين الرجل الذی يا كل ويشرب ويبكى ويضحك 
ویعیش کمواطن وکروج وکأبوعصل‌على مقعد ف البر لان يذهب للصلاة 
فى الكنيسة . وقد يقهمابه الرجل العادى بالفنان أحيانا إدرجة العطابن 
الظاهرى . وأحيانا أخرى على عكس ذلك عختافان اتلاق تاماً لدرجة 
التباعد الابدى بینہما . ومن هما تظہر بعض الشکلات ای تعلق فی آن 
واحد بعلل الأخلاق والنقد . فإلى أى درجة #مكون معرفة الإنسان شيا 
لا ى عنه لحعرفة العمل الفىءوبأى معى يصبح صحيحا أن الإنسان يضح 
تفسه فی عبله ٩‏ كيف يعمل الرجل العادى والفنان كل إزاء الآخر ؟ وهل 
تكون القيم التى يتابعبا الأول قادرة على الاندماج ف القيمة الى خلقبا 
الثانى ؟ وإذاكان الفنان يستطيع أن يأخذ على عاتقه هذا الرجل المادى 
فبأى شرط ؟ اموم أن الرد على هذا عخثلف باختلاف طبيعة كلءوطبقا 
للفسكر ة ألنى يتبعبا كل عن الفن . ذا فإننا لن نيدت عن حل يصاح يم 
الحالات؛و يصبح هد فنا ڈسب فتح بعض الفاق وصياغة بعض المبادىء » 
وبوجه خاص القضاء على کل سوء فم : 


ترگ 


٠‏ إنها لفكرة عادية » محروفة منذ سانتبيف » تلك الى تقول بأن العمل 
الف ألذى ہدعه خص ما کن مه وشرحه عن طر بق حا ھ_ذ! المبدع 
نفسه . فقد قضى ساات :بف على طريقةة النقد المتيقة اى تمتند إلى «جالء 
البمل ٠‏ وأحل علما الطر بقة التارخية السيكولوجية المستندة إلى صاحب 


۴۸ حت فى عل الال 


العمل . د ففى جال التاريخ والنقد الآدبی بل وح ل أنه ما من قراءة آ كار 
رفيا ولذة » وف نفس الوقت › مليثة با حك بأنواءا ألتلفة من تاریخ 
حباة كار الرجال . وقد كتب جيد : إن الأدب› والإنناج الادنى 
بالنسية إلى لا بتميزان ره ولا يتقصلان عن الإنسان ( واا أستطيع آن 
أتذوق العمل الادبى أو الفى » لكن من الصعب على أن أك عليه حا 
مستقلا عن معرفة الإنسان الذى كنبه . وإ أقول عن رضا : «قلك المار 
من ذاك الشجر » فدراسة الدب ۇدى بطبيعة الال ف درأمة 
الأخلاق »(۳) . 


حب إا أن د نعود إلى الإنسان ٠ء‏ لان ااشیء اذى عاشه هو مصدر 
وحيه » والاحداث الى آرت فيه ۽ أى آجاربه الی‌طبعته : حبه وکرأهیته › 
وفشله وانتصاره » كلا دد ما بكتيه من حيث الشكلل والفكرة . عليك 
بالتالى أن تصعد قدر استطاعتك إلىأبعد حدود الماضی‌الذى عاشه الكاتب» 
واه إلى تعليمه وإلى البيثة الى کر فیا واتہعه خحطوة خطوة ٤‏ وانظر 
إليه وهو يمير فى الطريق وفى قاعات الاستقبال والنوادى والمسارح 
واصطحبه عند الوزرءوعند مسجل العقود.وعند عشيقته . اسأل أولئك 
لذن ا و موه ا اة وأعدأءه وخادەہه.۔ وکا عرفت م عله 
كانت لديك الفرصة لسك عفتاحقصاثد شعره ولو حاتهومو سيقاه و قصصه. 
فالنافد الكامل هو کاب تاريخ حباة من فنقدم . 


ولقد أثيتت هذه الطر ةة نجا<با طبعا » ومامن أحد فى حالاث كثيرة 
يستطيع آن يستغنى عن اللجوء إليما ؛ وليس من العبث أن تعرف ماكافت 
عليه طفولة « روسو» وشبابه الأول لتفم أعاله ولا طفولة وشباب 
شاتوبريأن لتفم «رنيه» . وقصيدة البحيرة لا تنفصل ءن‌حب لا مارتين 
لشققته ايلفير »ا أن « الليالى » ذات صلة كيرةبالعلاقة المابعةيين موسيه 


الف و اسان t۳4‏ 


وجورج صاند . وتاريخ حياة بالراك يضىء لذا بضوء فم منه لاقصص 
« لری لامر › «وسیرافتا » > بل كذلك د البحث عن المطلق » ووألر عة 
فى الوادى » و «الأوهام الشائعة » و « الأب جوريو » . وماك خصية 
جولیان سوریل ؛ تدرن بالکئیر لکاتہا ستاندال › فہی تسجل کراهیته 
ارجال الدن » وحبه لنابليون » وخجله المشوب بال رأة » وإفراطه فى حب 
السعادة . وهاك دوستويفسكى بحد لذة بذيثة فى وصف أنطباعات كوم 
علبه بالإعدام»لانه سہق أن عاش بنفسه لحظات مرعبة حین حک عليه 
بالإعدام هو . وهناك أشعار من بودلير وفرلين ورامبو كن أن تظل سرا 
مغلا إن لم نعرف هذا العنصر أو ذاك من حيانهم الخاصة . ولصفديوان 
موسم فى الجحي » لرامبو حكن أن يكون نوعا من نفاية ان لا يعرف 
الحياة الحاصة ولف ما . لا داعى إذن للج كثار من الأمئلة » ولا لدف 
الأ بواب الفتو حة النى لن تضكر » لا أنا ولا أنت فى إغلاقبا. 


مع هذا فإننا تأسف أن من هذا الباب قد دخل نوع من ألواع الدب 
ل يكن لادب وللفن فيه أى ذكر . تاريخ حاة الفنائين ؟ بعل ابه آن لديا 
منه الكثير » ومنا ماهو عظم جدا ومفيد للغابة ء ومنب ماهو أقل درجة 
ف الفائدة والمظمة . . . وهأنتذا تقرأً فى واجبة المكتبات « حياة فلان 
الليئة بالاحداث ». . . وإلى جانا د المص.ير المائل لفلان» ٠...‏ فهل 
يتعرف سانت بيف على البيض ألذى فقسه من خلال هذا النشر المخير 
ای لا بر إلا إلى جذب الور وتلق ذوقه لماهو غريب أو مۇم 
أو فأاسد ؟ ذلك أن الفتانين « وحوش مقدسة »» وما من مصور أر شأعر 
ترم نفسه إلا وکان « ملع ونا » فى الكشير أو القليل . . . لكن ما هذه 
القصص الثيرة الى تنسح حولم » وقد وضعت فى أعتبارها كل شذوذ 
سیکولوجی ؟ إن الاهتام الى نوليه لشنانین › وا أسفاه ء اهتهام لاتبرر له 
غار لفت النظر خب 


H0‏ عحٹ فی عل الال 


ولقد مر عل التحليلالنضسى بنفس الطريق الذى مرت به تلك الطر يقة 
انى تدعى بضرورة جمع المعلومات . . الطربقة الى كان بحب علينا أن 
نطاقعليبا الطر يقة الفضو لية؛ تلاك انى بقع الفنان فريسة امن أجل اتتصار 
رۋوسمتوجة » وجوم تظبر على الشاشةء قول مالرو إنالعصور الو سطى 
کا نت جل حى كلمة « المصور ۲ وکانڻ عصر النبضة ,درس المصور ا 
يدرس الشخصيات الشبيرة الأخرى . وكان فن الفنان ومخصيته شين 
مختلفين » وحل محل هذا القيين ربط بين الوهبة والس فإذا م يقم أحد 
يإخضاع وسال المرب فى حلة نابليون على [بطالياءوربطما خيالة جوزفين 
روجا »ولا بر بط التعديل الذى جری طٰل معادلة ما کسويل مجازفة قام 
بها أيفشتاين » إن كل شخصرمستعد لإيجاد الرابطة بين ا لمصور جويا ودوقة 
اليا ليجعل مثا مفتأح فن اأتصوبر کا مأرسه جويا . . إن عصرنا يؤمن 
إلا سرار الى يكشف عنما )٤(‏ . 


على أن المبالغة فى ميدأ ما لا تند ليدأ نفسه » وطر بقةاليحث ف العمل 
الادى من خلال حياة صاحبه لا ينبغى أن تتكون موضع الاحتقار إسبب 
سوء استخدام العض ها . . على أنه يحب أن تظبر رابطة بين الإنسان 
والفنان » وین حباته وعمله , هذه ألرابطة رح آنا ن تو جد سالك 0 
فکبار اؤ لین الرلیین بوجه‌عام م يكو توا من أهسل المرح » وقد کان 
کورنی مؤلف تراجرديا البطوة ؛ بطلا فى كتابة مسرحية البمطولة خسب. 
وبر ار دان‌دى مان بير لم يكن بتصف بالخحساسية العاطفية الى صورها › 
بل كان مجازفا مليثا بالشكوك والنفاق » عبا للعراك ء متصفا شو نة 
الطبح . وهو اذى مد خبطا لمك به سانت بیف » کن به هذا 
الأحر من أن بول عنه : إنه ( أى سان بير ) أشد الأمثلة فدرة ع 
بعث خيبة الامل بيب عدم التوافق بين حياته وعلبه . . . وک ريد 
أن أعوه من مخيای » (ه) . 


الفن والإنسان 4 


وعدم التوافق بين العمل وصاحبه قاثم أيضاً عند المصور دوأو ».. 
فقد ولد « وأتو » فلمدكيا أ كثر مته فرفسيا رعاش معظم حياته القصبرة فى 
اشد حقبات حك لويس الرابح ءشر فقرا » وكان قبح الخلقة وم بضا 
خجولا . . . فمكيف والحال هذه أصبح مصورآً لجل نواحىحياة الرعاة 
ولاعياد الريح ورحلات إلى جزبرة الخال « سيتير » وملذات حياة قصر 
لويس الخامس عشر؟ وهل بسكن أن صور أن كتاب «العلاقات الخطرة» 
قد كةب بقلم ضابط من فرقة المندسين عاش قرب إلى الروافية منه إلى 
الفجور له بت سید › وهو زوج مال يكنب آخر خطاب له لیوصی 
« القنصل الأول » ( نابليون ) بزوجته وأبنائه الثلاثة خيرآ ..؟وماذا تقول 
لنختتم القَابمة عن شوبير وقد كانت موسيقاه الحريلة تغرق فى رقة صوفة 
لتنقدم للفةاة الشابة وللموت . . إا موسيقق لا تنفق كثيرا وحياة شوبير » 
هذا الشاب ااسميك الذی یشب کئیرین آخر ین » والذی ل بعر فالا تعاس 
ضلا فی حیاته » وضجر أ عادراً » وملذأت سلة +ء وسا بسا لوج اه أسيه 
بر عة . . . والذى مات ضحية حادث ؟. . 


الواقع أن العلاقات بين الفن والحياة متباينة للغابة » فالفنيزدهر أجيانا 
مح اللياة» وأحیانا أخغرى ضح تسا عا :وقد سق أن لاحظا أنه 
غالبا ما ٫کون‏ الفن تعو يفا فيقدم طرفا من اخياة أو رد فعل إزاءها دى 
أولثك الذين اننم المحياة . . . والحالات الى يلعب الفنفما دور المتنفس 
لست بالملة > حیف جحد فی عمل الفتان ما لا نجده ف حیاته » لان ماص 
سعياته قد أخمدته الرقابة الفردية أو الاجتماعية وظل مكبوتا . مثال ذلك 
دون جوأن الذی ماش ف أشببلية من جازفات اشاب الذى بغرى الفتيات 
ولم یکن ف هذه الجازفات مابحتمل أن يكون عملا فنيا » لكن تيرس ووم و لبير 
ومؤزار وديلا كروأ وغيرم عرفوا كرف يستخلصون من هذه الشخصية 
أعالا فنية رغم آم ل عيشوا ا عاش دون جوان . بل إن من التمل 


44۲ عحتث فی عل امال 


هذا السب ألم شمروا بالحاجة إلى تصوبر « الدونجوائية» فى فهم .. . 
ور عا کان بارون وحده هو الذی کان فى نفس الوقت الودج والصور طذه 
الشخصيةء كن ل باحظ أحد أبدآً أن الصور الى رما الفنانون ل نفسمم 
کانت أ حسن ما عرفناء )٩(‏ . وأحيانا يكون الفن أف جرد ترویح 
أر هروب ياعد على نسبان مشكلات الحياة الواقعية . كبيرها وصغيرها. 
مثال هذا أن بيتبوفن كان فر ية لماعب ومشكلات شديدة فى اللحظة الى 
ألف فبا هذه الاندافت » الاداة . ولقد كتب فاليرى أيضا « الآهة 
الشابة» وسط آ لام الحرب» وقال فى هذا : , : کن عندۍ ی هدوه ف 
النفس » ولذا فإنى أعتقد أن هدوء العمل الفنى لا يدل على هدوء الفرد 
نفسه » وقد عدث على عكس ذلك أن بكون ألدوء ننيجة مةاومة مشوبة 
بالقاق وعختاطة بقلافل عيقة وقستجيب انتظارآ للصاب دون أن تعكسبا 
ف شیء» (۷). 


وإذا م يكن الفن عستق لأصوله إلا من الخحياة » فإن من المستحسن أن 
نعيش ل قصى حد من الرمن حى فعبر عن أ كير قدر مدكن مله » لکن 
الحقائق لا تكد صحة هذا » والذىييدو حةاً هو أن الفنوا لحياة بتثازعان 
اليان › وعلٰی الفنان غالا أن ختار بینہما . . وف حاوله الاختبار لشعر 
بالألم والقزق لا نه بقع بين ضرورة تنفيذ عملهوضرورةآن يعيش. وبقول 
أوسكار وأيلد : إن كل ما نرعحه من أجل الحياة ففقده من أجل الفن » . 
بقول جيد : ,ما دام الإنسان مشغولا با لحياةءفإنه لا بد وقتا للكتابة.. 
ولذ يشكر ديتور ما بفعل بعض المؤرخين تقليديا من نسبة د ساتيريكون» 
« لبيترون » الذى يذكره تاسيت » والذى أضنى «كوفاديس » عليه صفة 
شعبية . وفد یل إن بتیرون هذا کان قدصلا » تم قنصلا عالیا لنیرون قبل 
أن يصبح صديقه الختار والشخص الذى يشمد له على أنافته ويعد له ما لزم 
لاعال الاستبتار . ويلوح أن التكتاب المذ كور » الذى لا عرف منه إلا 
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عض الحكام ۽ کاڻضخا » ولذا فلاسهمن لمكن أن بکون إلا نمرة مغأهدة 
مستمرة وجعا دقيقا للوثائق . . . ء وأعتقد أن موظفا كيرا › أخنص 
بإقامة اليفلات وإعداد املذات » وأتمف بالكبرباء واليلاء المسعورة 
والاس تار الد نيوى لن بكون قادرا عل تاليف هذا الكتاب ءغياة اللذات 
أن ترك للإإازسان وقتا ولا حى بعض أالقصص القصيرة .. والنظرية 
القائلة إن شكسبير ل ركن إلا المستشار بيكونبنفسه تعتبر من أب وأخطاً 
النظر يات الى تتولد فى عقل باحث . إن فى هذا إنكاراً تاما لعمل الإبداع 
الفی » إذ لا مکن أن کون الإنسان فى آن واحد وزرا عظا وکاتبا كبيرآً. 
ولا بد آن بیترولیوس أر تر الحقینق › ملف ‹ ساتی رکون » کان رجلا 
خا ولو قا ممللا رعش ف الظلام ٤ء‏ فقيراً› أو ان عبد عق أو موظفا 
حقیرآ . عل آی حال » مات فی فراشه ¢ لاف حوض مأء اجام سن 
اة وألستین تقر یبا (۸) . 


وها هوذا میریبهءااذی يشبهه رینان بترون ٤م‏ اتج العمل الاد الذى 
کان شپابه بعد به . . . لیس من‌ال جار إذاً أن يكون مير ميه قد شغل در جة 
كبيرة آبام شبابه بوظيغته كمفتش للا ار النارغخية » وك متو »جل سالشبوخ 
وکر جل من رجال القصر ؟ . 

قد قال لنا إن حياة كار الفنانين و حدها وفىذا ہا كانت قمة أصبحت 
فی ذاتما علا أديا حصا . الكن ما قيمتما هذه المياة . . و حياة كتبتمن 
هذا النوع ؟ على كل فما يكن الفن مصورا دقيقا الحياة فإنه لا بممكن أن 
ختاط بها » وأن يصيح اخترالا أو نها ها . وهذا فليس من المبم كيرا 
أن بستذشق الفنان المياة أو برتشف منا ارتشافا ء أو أن يمدل عنذلك؛ 
وبحب ويكفى لكى بضع عمل فنان أن يكون قادرا فى اللحظة المواتية أن 
بقف إزاء حياته ا لخاصة عل بعد کبير» ون ببتعدعنما إن صح القول لينظر 
ليبا . یکتب بودلیر فيقول : مإن‌الفنان لن بكون‌فنا نا إلا إن كان مزدوجاء 
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وإلا إذا لم يكن جل أى ظاهرة من ظواهر طبيمته المردرجة (4) ٠‏ 
وبقضل هذا الازدواج يستطيع أن يصح بالنسبة لنفسه موضوع تأمل ٠‏ 
ومادة يستغلما استغلالا جاليا . وبفضل الازدواج أيضا ينم التحول الذى 
بغیر قطعة اار عاص القبيحة لنصبح ذهبا الصا » وتلحول السحمة ألقاة 
إلى شعلة لامعة . ويذ كى ريفردى « أن الشعر بالفسبة لاحياة كالنار بالنسية 
للخشب . تخرج ما وتحوها» )٠١(‏ وكات جورجيت لوبلان « موحية » 
الكانب مانرلنك تعتقد آنا أدبة قصصية » لاما كانت ذات طبيعة عت 
انجارفة ... ياله من خطا شنيع.. لا لما كانت تحب الحياة لدرجة مبالغ 
فا » فق د كانت الادية اند ثواى بنفس القدرء بللا نه كان ينقصما الإلهام 
الدأخلى والقدرة على تصوير حباما تصورآ « منظريا » ومعاماها كوسيلة 
لتنفيذ العمل » تلك القدرة الى تسمح لبطلة الرواية أن تؤاف رواية هذه 
البطلة . 


قد وصف بروست وصفاً رائماً ذلك الفرق الوظيفى الذى بدخل 
القطيعة بين الرجل العادى والفنان » أو بين الحياة والفن » فقال : « إن 
العبقر ية ء بل وح الموهبة النكبرى » تأئى من القدرة على تويبل العداصر 
العقلية وتقلما إلى العمل الى »أ كثر من آنا تأنى من هذه العناصرتفسما؛ 
فلکی تسخن سائلا ۽صباح کبرنى » ليس من الضرورى أن يكون المصباح 
قوى الضوء قدر المستطاع » بل أن يكون مصباحا يستطيع تياره أن 
يتو قف عن الإضاءة » وأن يعطى حرارة بدلا من الضوه . ولك تننزه 
في المو!ء الطلق ف الر تفعات لبس من الضرورى أن سكون لديك آقوى. 
سيارة » بل أن #-كون سيار تكقادرة لى حويل قوة سيرها الأفقية إلىقوة 
صعودية .. دون أن لستهر فى السير على الارض وقطع الط اذى تنہمه 
رأسيا . ونفس الثىء بالنسبة لأولئك الذين بفتجون أعالا تدل عل ؛ 
العبقربة » فم لوسوا تفس الاشخاص الذين يعيشون فى أ كثر الأوساط 
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رو ¢ أو ألذين يدون أجل الحديث وتكون لدم أوسع ثقافة ۽ بل 

م الافراد الذين لديم القوة والقدرة على التوقفعن أن يعيشوا لاقسم» 
وعن أن ملوأ من خصيتهم ما يشبه المرآة عيث تنعكس فيا حيانمم 
مهما نكن تافبة » مادامت العبقر رة تخلخص فى القدرة الانمكاسية » لأف 
الصفةالذاتيةللنظر المنحكس ءففى اليوم ألذى استطاع فيه بيرجوت أن بين 
الال فرالهقاعة الا ہتقبال ذا ت الذوق‌الر دیء الى کان قد أمضى فبا حياته ء 
والاحاديت غير المستحبة اى كانت بجرى بيثه وبين إخواله . . فى ذلك 
اليوم صعد بيرجوت لدرجة أعلى بكثير من الدرجة الى كان عيبا أصدقاء 
أسرته » الذبن كانوا إلى ذلك الوقت أ كر نكنة وامتيازا . . لد كان 
هؤلاء الأمدقاء نعو دون الى قصورم ق سیاراتہم من طرأز , رولس 
رویز » وم ببدون بض الاحتقار لبیرجوت ال مقیر فی نظرم » کته کان 
فى تلك اللجظة » قد صعد ف طبار ته المتوأضعة ... وطار فوق 


رۇوسمم › (11) ۰ 


عل کل »> حى فى ألحالة الى جد فيا النقد البنى على حيأة الولف قبولاء 
فان الفائدة الى تعود ءنه محدودة ثانوية » فنحن لا عرف شيا عن 
«ومیروس » ولا نءرف إلا القلبل جدأ عن فرجيل وهوراس وشکسبير ؛ 
فہل تقصہم شیء من جہلنا عیانہم ٩‏ ایس هذا ۇد › بل را کانت 
أعماهم الادية نق وألحح وأمان لا منفصالة عن أوائك الذين أفتجوها. 
.والعيب الذى تنطوى عليه ضرورة معرفة حياة الفنان تتلخص فى أله حول 
الانتياه عن العمل نقسه وير 5 هه الولف › وخفی آأئىء الىكتوب اصاخ 
الكاتب » وخفى الكانب تفسه اصال الرجل فى حيائه العادية » لاف 
يانه كأديب. فلنقل إن هذا لقم مى قد كب قصصا ؛» وإن هذا المصور 
اقل رم لوحات ؛ ولبصہح هذا شیثاً ثا نویا تقریبا » ذإن أت رأ لوحة 
ر “مما أوترللو وعرفتأن أوترللو كان سكير » او إن رأيت لوحةء لارجل 
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ذى الأذن ا لمقطوعة» , لفان جوخ » وعرفت أنفان جوخ أذنه قدقطمت أذنه 
فی معرگة مع متشرد .. فلوس ممتى.مذا أن حب آوترالو الحمر » أو جنون 
فان جوخ > وحبه للعراك > لإ يكن مما تأثير على فنمما . ٠٠‏ بل 
إن فان جوخ وأورللو » طمن ا لمر ضى حب الماك والسكيرين يتمبزان عن 
غبرھما ہأنہما کانا فنانین مصو رین » و ... عظمين . هذا هو الثىء الذى 
لن تعكيه أشد الحكايات صدةا .. فالا سرا ركاللابسات تصبح عدعة 
النئيجة حيث بدأ الفن » ولا صلة هما بقوة العمل الفى ٠ )٠۲(»‏ 


لا شك أن فاليرى قد بالغ فى الفصل بين الفذان والرجل المادى » ولم 
تكن صفة د الخاصية » الى تتصف ا بيرت موريزو استنائية لاما فى 
نظره انت , تعيش فنا التصو :رى وتصور اا » (ı۳)‏ ومع ذاك فقد 
كان فاليرى على حق حين‌أشار إشارة حاصة إلى أن الطريقة النارخية فالنةد 
همل الأمور الا ساسية إسولة » ونقصد ببذه الأمور العمل الفنى وسر 
تنغیذه . فلقد تساءل قائلا : د هل کان راسين ملم بنفسه من أن أ ثته هذه 
الاصوات الى لا تقلد » وذاك الرسم الدقيق الماثل فى مرونة » وتلك 
لطر بمة الشمافة فى إلقاء الحديث ... الى جعات منه هذا العبقرى الذى 
اجه راسين » والى كان من الممكن دونما أن يصبح تاك الشخصية العادية 
تى قال لا أأؤرخون عنبا أشياء کثرة جدا ادها عند تشر ة آ لاف 
فرفسی آخر ؟ إن تعالي تاريخ الادب لقال عا لا تكاد س إذاً أسرار 
ايداع اأشحر وکل شىء بحدث ف قرارة تفس الفنان کا لولم کن اللاحداث 
وجوده إلا تأثر سطحى فى أعاله ,. ولمل أ كثر الامورأهمية ‏ نقصد 
وظيفة موحيات الفن - شىء مستقل عن ماجريات الحياة » ونوعما ؛ 
وأحدالما » وكل مامكن أن بوضع فى تاريخ حياة الإنسان .. فكل ماعكن 
للتاریخ أن یذ کره شىء تافه )۱٤(‏ . 
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تافه » إن فى هذا بعض البالغة » إذ ماذا كان عحدث لشعر رأسين إذا 
فرضتا مثلا أن سادة بور رويال لم يعلوه البو ثائية ؟ إن بين حقيقة العمل 
الفى الاعظم واظروف لی ساءدت علمولده هناك هوة اة لن مکل 
ھۆ رخ آون من تخطيما » ولن يستطيع تاریخ اة الأديب سه أن لمر 
معنأها . ورغم مبالغة فالری ف هذا فةوله مفيد من حيث إنه سحذرنا من 
المبالغة فى العكس . ما من شىء يفسد أ كر الافك فائدة وأعةبا فعا 
مخص الا تاج الانسانى إلا الخلط بين ء الحالة المدنية وقصص الكاتب مع 
النساء أو غير ذلك من التفكير العميق فى العمل ذاه » )٠١(‏ . 


هل می هذا أن الفنان لا عبر عن شخصيته فى عله ؟ بالناً كيد لا . 
ولكن أى شخصية ؟ من هو مثلا فاجار الحقيقق ؟ أهو الذى تمكن من 
كتابة تر يستان » أم أنه ذلك الر جل الذی لا ,طاق ین تراه للا بلس 
فیس اوم ویقسال فی ردهات فندق کان جرانه فيه بمتءو نه من النوم ۹ 
غالبا مايتمسك النقد بمذه د الأناء ا لحارجبة » فى حين أن الإبدام الف 
ببح من أنا آخرى لا تتكشف إلا من وأفع العمل . هذا ما قاله بروست 
مهاجا سانت بيف مؤلف « أحاديث الاثئين » . بقول بروست ؛ د إن 
الطريةة ا)شمورة الى تاحصر ف عدم الفصل بين الولف والمؤلف نكر 
ما ركشفه لنا التأمل نفو سنا 1 ومن أهه,ا أن اكناب تاج ونا أغرى 
غر تلا الى نتضح من خلال عادانا واجتمع اذى نمش فيه ورذاانا . 
وإن نحن حاولنا أن نفمم تلاك الا » لنعين عاينا أن نعيد خلقما فى نفوسنا 
إن ن‌استطعنا )۱٩(‏ . وأخذ بروست ثبت فی يسر أن ساثت بيف م يهم 
بالندقيتق كل الفنائين تقر يبا الذين ءرفيم بصفتيم آفرادا . ذلك أنه إذا كان 
الفرد وحياته يسمحان لدرجة مابفبم الفنان » فإن المؤكد أ كثر من ذاك 
ان عمل الفنان يسمح وحده بفهم اارجل الحقيق . فالعمل الادنى الذى 
کته ادجار بو هو الذى بكشف لاا شخصيته » لا أنه مرءض بالوارثة 
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خب » بل كذلك آنه نوع من د دیکارت الشعر »۽ والذی کتبه نيرفال 
هو الذى بين لنا أنه كان مريطضا بالأءصاب وأميراً فى ملك الظلبات » 
والذی کتبه بودلیر هو الذى بوضح لا أنه كان « المتأتق » الشيطائى الذى 
بمتلك روا تألم ونب النقاء » والذى كشه ه مارسبل الصغير » الذى كان 
بتردد على الصالو نات يكشف لنا عن مصور لتقاليد وعادات من توع عال » 
وقصصی «يتافزیق . 


وبالاختصار فتحن نوافق على أن تكتب حياة امئان » نكن بشرط 
أن تدکتب قبل کل شیء حياة الرجل الفنان » مادام تناسخ حیاته کرجل 
لاجد مکانا إلا بالقدر الذی تأر به الفنان . وکن من أن أنت موهبته؟ 
ويم أجب»وماذا تقل أو قلد ؟ وكيف حصل على القدرة على الكنابة 
بأسأو به الشخصى هذا » وتبا لای عسات وأى بجاح وأية أخطاء ؟ 
فلنعترف بان الفنان لا پکشف لنا غالبا عن کل هذا . د هل تذ کر جورج 
دی اتور لوم أن جاء ته فكرة إحلال المطحات اللامة عل الاحجام 
لاول مرة ؟ وكف صور مايه أول تناقض لوی ؟ مع هذا فان ١‏ کتشاف 
الوعائل الى سكن الاصور جوبا من الوصول با إلى عالم الجحيم ليس بأقل 
أهرة » حى بأانسية له هو ¿ عن المرض اذى قلب حباته » (1۷) » وهنا 
بب أن نلقى أسئلتنا على العمل نفسه ... وف العمل كلام ... كل كلبة منه 
وكل خط وكل لسة تمكشف عن مر الروح > فى نهس الوقت الذى تسمل 
فه الكلمات والطو ط واللمسات طابع المه-كلة الحاو » والعمل 
الذى هو علة كان الفنان نفسه الذى جحد فيه الرجل ذاته ( کاله 


ووحدته . 
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« اضرب فبك » 


والغاط بين الفن والحاة بؤدى إلى خلط بين ألفن والعاطفة › 
إذ مامعنى المباة إن لم يكن أن تتمتعوتحب وتتألم ؟ وك تصبح حياة الإفسان 
خقيرة إن هو ماش دون عاطةة ؟ هكذا الفتان . إنه لا يقعل إلا أن بعر 
بروشته أو قلبه أو مقصه عن سعادته وآ لامه وغضبه وحپه کر جل . وهو 
يتميز عن الرجلالعادى 4وهبة المشاعر .. موهبة الشعور بقوة ا لايشحر 
به الاس عامة إلا بضعف . فالفن ينبح من فيان القاب .. «اضرب قلبك.. 


خفيه تد العبقرية ». (۱۷) . 


لقد وأفقنا هنا على وجبة ظر ألرومائتيكيين ؛ وما عليذا لتوكد ذلك 
ہنا إلا أن تار ما کتہوا : 


لا يصنع الفن إلا الشعر ءاقلب وحده شأعر .. 
می عليه قلبه » فیکتب ٠۰‏ هذا ايد الأوه«وب 
لا فعل إلا أن يطيع ¢ وأن مد بده (1۸) ۰۰ 


ويقول لا مارتين : د ييحت الشعراء عن العبقرية فى مكان بعيد » فى 
حین انپا فى القاب > فى حن أن بعض ألا نغام السيطة الى تصدر فى هدوء 
ومصادفة من هذه الالةا لو سيقية ى صنعما الله نفسه كن لتسيل الدموع 
هن عبيون قر با کله » (۱۹) . وهذه الجالية ألنابعة من العبقر ية هى الى 
تبناها موسیه منذ کتب د اموا : 


اعل أن القاب هو الذى يتكلم وتأوه e‏ 
وعندماأ تکكتب اليد فإن ألقلب هو الذى بذرب 


0°{ ڪٿ ف عل اال 


وسرعان مانوضح لنا « ليلة مابو » آن أجل أیات الشعر عبأرة عن 
«شم قات فسب» » و يقول لنا الشاعر بالنثر ف هذه المرة إن: ماهو ضرورى 
لاشاءعر هو العاطفة العرك . . فعندما أشعر وأا أ كتب أپاتا ببعض 
ضر بات القلب الذىأعرفه » أكون واثقا من أن شعرى سيكون من أجود 


الانواع» . 


ولقد ظر مثل هذا المذهب فى تلاك الرومانتيكية الجديدة الى ميت 
د السريالية » . صح أن هاتين الح ر كتين فى الدب لا تتشا بان كيرا إذا 
نظر نا إلببما لأول مرة ؛ فالقلب السر بال ہو جه خاص تلف مماماعن‌القاب 
الروماننيكى . . وعاصة بعد ان تدعل فى الأول کل من رامبو ولوتریامون. 
وفروید . ومع هذا فبین ألانین شبه من بث أولو ية العاطفة ووجود 
تفس صبحة القلب الى تريد عطم قيودها » فالشاءر السريالى الذى ريد 
أن ترك المنان لالكتابة الالية ء لا بفعل هو الآخر إلا أنه « يطيع ويقدم 
یده» ( ا قال موسيه ) « للإملاء » الذى يليه اللاشعور . أما « الشمقات. 
سب » فما تصبح « تتكرمات سب » ([خراج هواء العدة من الفم)... 
تخرج من « قلب يتكلم ويتأوه » أيضاً . « اليس الشعر عبارة هن ارتعاش. 
القلب الذى ينتصر للحظة على التافبات من آمور المياة ؟ ذلك أن النقاهة 
غير موجودة » لا ءا عبارة عن شبخوحة القلوب انى بجفت . وإذا کات 
السربالية ماتزال تول اناما ل كثر القصائد ترا قبل أ كثرها صناءة 
وإتقانا » فذاك لأا تلق بنفسما فى البحث عن ذلك القلب التائه الذى 
يبحت هو بدوره عن إشعاع الصور العذراء ؛ إذ أن الشسعر الحقيق ايس 
اة تسلية يقوم ها صانع جوهرات أو راقص » بل هو كوكب عظم 
بجحتاز مناطق الارض ويبعث حى الغرأم إلى قلوب يضيشا » )۲١(‏ . 


هذا » ولا أظن أن 'الشعر الحقق تسلمة يقوم ا صانع وهر أت 
أو راقص يلعب على المجال . ورمع ذلك فبين المشاعر الى يشعرببا الرجل 


الفن والإنسان ۵۱ 


العادى وتلك الى بعر عنما الفنان صلاقة لا تدوم داا ولا تظل .متينة ( 
وأفل ما عكن أن کد هو أن من‌الضرورى أن گر وق بطول .أو بقصرء 
بين تح رك العاطفة والعمل الفی . . وها هوذا د جبد» وع ذل من بدت شعر' 
کتبه بوالو » هذا آلرومانتیکی » هذا الہیت هو 


لکی تبعت می الدموع › ليك أنت أن تہکی 


وقول جید :۰ لا . . بل أن کون قد بكيت . . وأن تكرن قد 
#وقفت عن البكاء » . وهذا التراجح ضرورى لإبجاد أأنغمة الغنائية ونقل 
التجر بة » وهما شيثان طبروريان لوجود الفن . وق اليوم الذى ماتت فبه 
ابئة هوجو » لإوبولدين »كنتب هوجو ازوجته خطابانعده ف مقدمة قصيدة 
و فى فلىکبيه › ء ومع هذا فالقصيدة الت برلى فبا ابنته لم کہا إلا بعد عام 
من مرورہ بالالام الى أحس با كاتب إزاه موت أبنته . والصلالى قامعا 
بین جورج صاند وموسیه دامت من عام ۱۸۳۳ إلى ۱۸۳۵ » وإذا کات 
قصيدة ليلة مأو » قد كتيت عام ۱۸۳۵ » فان« خطاب موسیه إلى لامار تین 
کتب عام ۱۸۳۹ ولبلة أ کتوبرعام ۱۸۳۷ ؛ وڈ کر یات عام 4 .ا 
نعرف الوم ن « ادولف » تصور غرام بنجامین کونستان بنا لندسی : 
ماذا ؟ فى حين كان الاديب قد قطع علاقته بمذه الاير لندية اي4 مند 
عام ۱۸٠١‏ » فإن القصة ل تتكتب فى صيغتبا الأولى إلاعام ٠۸٠١‏ * 
وپشکاہا النہائی قبل أن تظہر بقلیلآیعاما ۸٠٦‏ -إن‌هذا التاحر الوظ 
إصل إلى ماين نمسة عشر وعشرین‌عام عند بال زاك وزولاءولذا فان احسن 
النکتب ای آوحت ہا حرب ۱٩۱٩‏ ء مثل د صلبان من خشب » الكاتب 
دورجلیس › و« حاة الشہدأء < لدوهامیل و «فبردأن » لول رومان .. 
مۇلفات نضجت فى بطء ؛ ول تسكتب حين كان المكاتب تحت تأثير صدمة 
لاحدات . 


fo‏ بث فی عل اال 


إن الاندفاع العاطفى ء مثله مثل التحهس ء ليس بعال من أحوال تفس 
الأديب . ولقد عارض أنصار نظرية الفن للفن الفكرة الرومائئيكية ف 
هذه الناحية » إذ يصرح بأنفيلبأنه أن كن أن د تكون صأنعا جيدأ عندما 
تقكتب عت ضغط عاطفة حقيقية » ف نفس اللحظة انی تشر فہا ہا 
تماما » )۲١(‏ . لأن الاندفاع الماطنى يبحث القاق إلى حالة المدىء اللازم 
لك تمارس القدرات النقدية والإبداعية نشاطما . . بل لان حالة الارتفاع 
الماطفى » مما کن نوعبا » تقضى على المسافات الداخلية وليب استالة 
هذا الازدواج الخاص الذى يحمل من الر جل الذى لا يفكر ف مصلحة 
خاصة تفبح من عواطفه » شاعرا» ولقد فم بالزاك هذه الحقيقة » ولطا لا 
کررها حیت قال : د عندما صاب فاسان بسوء الحظ الذى عله مليا 
جالماطفة الى رر يدالتعبير عنما » فإنه لايتمكن من تصويرها › لاله موالشىء 
تسه بدلا منٍآن کون صورة هذا الشىء . والفن ابح من العقل لا من 
الةلب » فإن سيطر عليك موضوعك » فأثت عيد له › لا سيده المسيطر 
عليه » (۲۲) . وشعبير أدق » يبق العمل الفنى فى آن واحد »> فى تاف 
السب الى بيكون عاءيا » عن‌العقل والقلب . على أن من الضرورى ألايععل 
القلب على حو قوة العقل » وأن يتلاب القلب عاطفته بدلا من أن يكون 
هو ملکا ها » ولذا فہو يتغنى بها فقط » حين ينفصل عنما بطربقة أو 
بآخری : ویقول آمییل : « إن الشاعر حضر ویتضرج على الالام الى ون 
منہاء لکنه عبط ہہا کا تعبط السماء المادئة بالعاصفة . والشعر خلاص مسن 
العذاب لانه حرية » وبدلا م أن يكون تحرك عاطفة » يصح مرآة 
العاطفة المتحر5 ء بعش ف الحارج وف أعلى > هادا . , . ولک آنغنی 
بالل بحب أولا أن تكون قد شفيت منه » أو على الافل أن تكون فى 
دور النقاهة . . وما الأغدة إلا علامة الااران ء والانتصار على الفاق 
والعودة إلى القوة (۲۴) . 


الف و الإئان Zel‏ 


إن من الضرورى إذآً أن يكون الشاءر والقصصى ومو لف المسرحيات 
قد أحسوا مقدما بجميع المشاعرالتى يلصقونا بشخصيانم التى أيدعوها؟ 
من الجا أن نشك ف هذا . . فہناك مورباك فی كتابه د حباة راسين » 
يدعى أن راسين ملف اندروماك کان بدين معرفته للحب الذى يموره 
بقوة زأئدة لتجربة شخصية . كن قد بكرن فى هذا حک جرافی لا يقل 
عن ذلك الذى بقول بأن بالراككان خيلا قدر عنل شخصية جرانديه الى 
صورها »وبان دوستوفیسکی کان‌ماجفا قدر بجون شخصية ستافرو جین» ون 
موریاك نفس کان شریکا فی وضع السم لتیرین دیکرو . الواقع أنه ها من 
شیء بسح لٺا بان نقارن بين ا قسف وشخصہ ة «أوريست» آو «فيلر» 
أو « تیرون»» وقول بر»ون‌هنا : د کم کانت دهشته وغضه إن کان قد عا 
آنه سوف پان روم تحرق فيه کل الشموح التی تضیء مسرحاته . : . »کان 
الناقد جو أوميتر فى هذه الناحية أشد حكة دين قال إننا نكاد نفترض 
أنه إذا كان راسبن قد ص_ور العاطفة الجارفة أحسن تصوبر › والب 
لارضى أقوى صورة » فذاك لاله آحس پا لحسابه هو . وماهذا بالامر 
الضرورى ء بل یکی أن کون الشاءر قد درس فى تقسه لدا نة .وع 
غيره .. النباية ٠‏ بل إن من المسموح به أن نعتقد أنه قد تمكن من وصف 
الأ بکل ما آوتی من ذکاء وید نظر لا نه کان شېمه تمام ألقهمء ف جين 
يكن هو شخصيا وأقعا تحت تأثيره إلا بدرجة لصفية » (۲4) . می آنا 
ند فى أبطال مسرحية راسين ذ كريات جازفاته مع دوبراك ولاشامليه.. 
ولکنه ا یکن یکر إلا قلیلا جدا عندما کان يؤلف مسرحیاته ... لاله 
کان د مکانا » تسکنه شخصیات هرمون ورو کسان وبالتاً کید رض 


أستير وجواد وأجريين وفرسیيس أو أ كومات . 


ف الواقع أن هذه الغلرقات اللبالبة لن تفرض نفسما مثل هذه القوة 
ن یکن مولا قد امت خلصما من جودره وغذأها بدهه' ۰ وهکزا إن 


fo‏ بحت فی عل اال 


التعليل الذى يقدمه لوميتر لا س مشكلة الإبداع المسرحى والقصصى 
إلا مسا سطحيا.. إذ ليس من للا ؤكد أن يكون راسين قدحف ف الاحداث 
الجارية التعلقة بالع راطف فى عصره ليأخذ منا ما بمكن أن بصور به ا لحب 
المتطرف الذى صوره فى مسرحياته . والذى حدث هو أن فرجيل كان قد 
عله أ كثر ما ءرفه به عصره عل أن جميع المعلومات والوثائق لا يلمي 
إلا دررا ثائويا ممما رأى بعض النقاد غير ذلك . لقد أبدم راسين إذاً 
شخصباته وخلقما بنفسه لا نه کان بحمابا بین طیاته آولاء» بل للہا کالت 
موجودة بكل قواها وقونبا فى هذه « الانا» العميقّة انى تطفو فوق العمل 
انی ولا توجد صلا » آولا توجد إلا قلبلا فی حیانه هو . قول جولیان 
جرن : « إن من العجیب أن نلاحظ أنه ليست لى حیاة تشہنى .. وأا 
لا أستطيع أن أقول هذا بصيغة أخرى» لك لا تمرف فى من خلال 
اعالی » فپناكف نضی شخص آخر کان لابد لهأن يو جد »وهو لايعمل ..» 
هذا الشخص الأخر ٤‏ أو بالاصح هذه الأشخاصال خر ی٤‏ تتحقق و تتجسد 
ق أبطال القصة أو المسرحبة » مادام الخلق المرحى أو القصمى غير 
کن إلا باه عل ازدواج داخلٰ‌معین . 


ولقد کان رامين هو بنفسه شخصية أورست وفيدر وباجازيه وآلالى 
ذا المعنى فقط . وبهذا المعنى أيضا تعرف كلو ديل على لفسه فى الشخصيات 
الأربمة الختلفة بين إعضما البعض فى قصة د التبادل»»وهى تاك الشخصيات 
اى كانت تتصف بعواطف تختلف عن بعضبا البعض ف حياتما وا كتشفوها 
م بأتفسہم ونی انفسېم حين خرجوا من الظلال وماشوا عيشة مستقلة 
والفصلو » كل عل حدة عن مدع م املف . 


وك كانت النظر ية الرومانتيكية سطحية حا قالت إنه يكن أن يسكب 


القن وا لانسان :00{ 


الشاعر ماف قلبه من مشاعر ... و کان الةو ل قو لا ساڈجاح) أ کدتأن 
عپقرية الشاعر تكتن بأن يعبر ف الوجود اليومى العادىعن تاك الأ نعطافية 
القلبية المشتعلةا-لحساسة الرقيقة ... إن مالرو يعلمنا أنه « ليس من‌الضرورى 
أن يكون الفنان أشد حساسية من الماوى ولو أن حساسيته تختلف عن تلك 
ای بوصف ہا رجل عادی .۰ (۲۵) . هذا صحیح وإلا استطاعے آی 
عاملة فی عل تجاری أن تسكتبقصصا أجمل من ذلك الذی کته تولستوی 
أوديكتر . لکن لا ينہغى أن نقع أبضا فى مبالغه عكسية ڳا فمل ددرو » 
خان ات آمنت ما کتیه دودرو فی کتاب « ٿثأقض ارح » و جدت أن 
كيار الشعراء والمثلين ه أقل الناس حساسية . فا الحساسية بالصفة الى 
تصف بها العبقرى العظم < (0D‏ . والحقيقة أن هناك رغم هذا القول 
من الاين من م عل جاب کید من المحساسيةءومتهم من م أفل منذاك. 
على أن هذا ليس بالامر الم » فالبم حقا هو آم يتمتعون جیما ا 
فسميه حساسية الفنان » ونقصد بذاك الموهبة الى #سكنمم من التعبير عن 
مشاء رمم تعبیرا موضوعیا حتی ولو کان شعورم هذا ابع أو غير تابع هن 
قرأرة نفو سيم . وهكذا يصبح الةرق بين المبدع وألهاوى فرقا ف القدرة على 
البناء الفى لافى قوة الحساسية . ولعل المعل الذئ سبق أن ضربئاه عن شو ير 
فی هذا الشأن من آ کار الأمعلة وأعقبا مغری . د فقد کن شویر من 
استخلاص مقطوعة «الازدواج » من حالة مشاعر ية عادية للغاية حيث كان 
من بين معاصر ره وأصدقاے ڈیر ون من کازت حیاتہم الداخلدة أشدوأعق 
عاطفية من تاك الى عاشما هو بصفته موسيقيا كبير! . على أن الثىء الذى 
کن صم والذ ی کان SIs‏ شو پیر لاقصی درجة هر تلك الموهيةالخاصة 
الى تمكن الموسيق والشاعر والمصور من أن يتعد عن حالة عاطفية ما د 

وأن بعال هذه الحالة بصفتها موضوعا وأن ممنحما وجودا جديدا أو كيانا 
جاليا معاملة جد شكلية »> مطبقا أباها على مادة نغمية أو قشكيلية 
هعيلة ٠‏ » (۲۷) ه 


401 حت فى عل الال 

ولا پنښغی ابا أن نتصور ف یح االات دون أستثداء أن الفنان 
يشعر أولا باشاعر لك يعر عا بعد ذلك . إذ غالبا ما تعمل فى نفسه 
عندما تنبا بقدر ”ہا عل خودمټه فا » وفنا لاقەی درجة . وبلاحظ أن 
نفس الظاهرة تنطبق إلى جا ثب انطباقما على المشاعر › على الإدراكات. 
الصحية أبضا » فالمصور بتأمل ميظرآ ما برأ بصفته هو مصوراً؛ ی ان 
المنظر بالنسبة له عبارة عن لوحة . و نفس الأىء يقال عن الخال » فہو رى 
ماله فى الغو ذہ‌الذی يقع عتبصره » وکا کان لیو نارد دافینشی جد الو حی 
ف البقع والشةوق ا)وجودة فىالحوائط القدية فإن امو سيق فحالة مطاردة. 
الفكار الموسيقية والبحث عنبا يسمع ننا تقربيا أو ميلوديا تقريبية فى 
ضجيج الشمارع وأصوات الطبيعة وتغربد الطيور . وعن طررق التطابق 
أو الشاب یشهر الفنان جشاعرہ فی‌شکاہا الیو یتجه نو شکابا اما (۲۸). 
وبتعبير آخر فإن اليا الدسية للفنان تساي ملو ماتما من الأشكال الفنية 
العرضبة أو الى مكن أن تكون فنية ٠‏ على أنه ليس للحياة العادية على الفن 
سلطة إلا بالقدر الذی عکن آن بوجد پینہما تقابل شکلی کن (۲۹) . لابد. 
للا إذآ ن نقر الرأى القائل بأن هناك ءواطف معينة وحالات نفسية معينة 
يشعر بها الفنان إصفتما .وعدآءمكله من تنفيذ الاعالالفنية(١۴).‏ ويتدول 
هذا الوعد إلى تفيذ عحيث بتمكن الفنان من الدخول إلى ملاک أأفن حيث 
يضنى على الادة الام النى قابما فى الطبيعة نشوة ونقاء وأملوبا ويحعل منبا 
#اذج ذات عاصية معينة تصبح باذج إثمريةعلى نطاقعا لى ... بماذج«جديرة. 
بأن تعبش وکا كن أن يقول الاستاذ سوريو - قادرة على تبر كيابا 
بیفسما تبریرا مطلقا » (۳۱) . 


وسنتمر الروم‌انقیكيون ف المناداةبنظر يتم قاين إن العو اطاف الکری, 
هی التی تخل کبار الشعراء . لکن ماکان هذا رأ الناس جیءا ‏ وما كان. 
من المستحيل أن تعاس تلاك الصيغة » وأن تجد لنفسما معكوسة من يدافع 


الفن والإفسان toy‏ 


عنما . ها هو فعلا بالزاك ف قصة «بات العم بوت» يبين لا أن شخصية الخال 
شتاييك تتو قف عن إنتاج الاعمال الفنية فى اللحظة الى بصاب فيما بالحب. 
ومدرسة إلفن للفن من جانا اتعتبر أدب عاملا يضر بنمو الفن والفئان؛ 
سواه أن هذا الب سيدا أو تعيسا ٤ء‏ مشروعا انغ مثروع » وتلا 
شخصية هر يدريك مورو ف قصة « ااتربية العاطفية » للقصهى فلو بير بأمل. 
ان بجد فی ا لحب » فی وقت واحد اة کار و قا ١‏ ومصدرا للخصب 
الفی وقول : « لقد کان فی إمکانی أن أصنع شيا بفضل امرآة أحببا. . . 
فاحب جبنة العبقربة والجو الذى تعيش فيه العبقر بة ؛ وما كانت الاعبال. 
الفنبة الرفيعة الإنناجية المشاءر العليا» )۳٣(‏ لكن هذاعال لان مورو 
هذا لايفعل شيا ورفقد شبابه فى لاشىء لان المرأة أدت به إلى الماوية . 
والاخوة جو نکور اولان إلبات نفس الئیء ف قصتی د شارل دای > 
و « ما نیت سال ومون » : فا لمصور کوریولیس »کان قد مم على آلا زوج 
وهام حا بأحد نماأذجه . وأصبح موذجه هذا عشفته الى آزو جما فما 
بعد ؛ وهنا أئتى فن التصوير بالاسية له » ولم يكن تفكير بودلير وجوتبيه 
وأوسکار وابد عختلف عن اكير كوروليس هذا . ألا ترى أن الميثلة. 
الصغيرة فى قصة « صورة دوربان جراى » لوايلد قد فقدت موهبتم! كلها 
حین بدأ الحب عرف طریقه [لیہا ؟ آما عن الرومائنیکبین فإنی آعتقد أ'ہم 
قد بالغوا فى الامر وأساءوا استخدام أنفمم لاتقسيم فيما غص الااهمية. 
التى أعطوها لحيا تم العاطفية » كا فعاو أيضاً فيما يتعلق يا تېم السياسية. 
فالواقع أن من القدرة أن تجد من منتجى الأعمال الفنية التى تعتاج إلى 
ألخيال من كانوا فى نفس ألو قت زجال عمل أو رجالا عبون المحاةالمرحة 
باوسع وأعلى ما وی‌هذه الكلمة من معن . فن الممكن تماما أن تمع فرإسة: 
أولئك الذين مثلون الادب‌الشخصى وببالغون ف الدو ر الذىلعبوه فاليا 
الواقعية فيما يتعلق بالعاطفة أو بالعمل (۴۴) . 
لمكن ما ألأمر بالنسبة لموحيات الفن ؟ هل نعكس ما فلناه ماقا 4 


foA‏ عش ف علم اال 


وما الحالوهؤلاء الفساءاللایأ حن الشعر اءفأعطين لعبقر يتم دفعة ولنشاطمم 
الإ بداعى مدداً ؟ هل کان مکن أن بکون داتی هو داتی دون پیاتریس ؟ 
.وپارارك دون‌لورا ؟ اليس قصص بیاتریس ولور وغیرهمامن‌نو عه اتجارب 
أساسية كرى ؟ ألا تشبد هذه القصص أن , اطفة ا لحب تصطحب الفن 
وقوه»¿ ون ع امئان أن د ندح فى القوى الكو يالى ليع منپا حب 
المرأة وسر الخصوبة الذى عيط به ويجعلءن الرجل أداة لانعيرالفنى فيخلق 
عله » (۴۲) نعم ولا شك.. ولقدسہق أن أ کدناھذاءوسنعود إلا لحدیٹ 
غيه مرة أخرى . . . لكن أارومانقيكية لا تستطيم أستعادة ما فقدته لذا 
الب . ۔ آو أن رآہما فی هذا عتاج إلى تعدیل جذری لک کون مقپو لاء 
ذلك أن الحب لدى الشعراء وقد أوضنا ذلك - ولو أنەلاصدر عن 
العقل ‏ لا إشبه فى شىء حب الأغرين . فالشاعر لاحب من أجل الحي» 
ائه بطلاب إلى المرأة الى عبما أن تثير لديه تلك النش رة وذلك,الاختطاف» 
الذی رعاونه فی خلق عله » وآن تب عنده علیم‌ما . هل نقول إن‌دافتی کان 
سعیداً حین حب بیاتریس ؟ وماذا کان بودلیر ینتظر من عشیقته مدام 
دی ساباتییه ؟ م یکن بنتظر [لا الإشعاع الدام الذی تغلقه صو رتا عقا 
۔وماذا كانت علة وجو دماتليدا ؟ أن .كن فأجار من تأليف تريستان . وعل 
تفس الو تيرة كان «كوئت» فى حاجة إلى كاوتيلدا ليكتب « نظرية في 
الفلسفة الوضمية»»فقد قال ها دون‌الةفافءإنى آمل ألا بكون لديك أى شك 
جوهرى فى الفعالية الفاسفية السعيدة التى أتظرها من صدافتنا ال بدية». 
ومن العيوب الى أخذت على جوته أبه كان دائب الهروب . . أسفا . . إذ 
دلایتروج الإنسان من المرأة الجانب اذى تؤثر به عل الأسلوب > وع 
هذا فقد أحب جوته لذا السبب » )٠١(‏ . 


. القن والانسان 0۹ 
الفن لن 

لقد سق أن احتب فلو پیر ءقہل بروست وجیدو ر ٤ون‏ وماارو وفالیړری 
دة طويلة ضد ربط الفن بالحياة » وبوجه حاص الياة العاطفية لدع . 
.ولقد کان الاس فى ءصر « لا هارب » عبون قوأعد اللنة . ما فى عصر 
سانت بيف وتين فقد أحبوا التاريخ . فن أى عصر يكون الإفسان فنانا › 
ولا شىء غير ذلك ؟ أبن تستطیع أن تحد نقداً تم بالعمل فی ذاته  .‏ ء 
«وبقوة ؟ بقوم الناقدونالآن بتحليل‌الببثة الى ولد فيا العمل الف رالاسباب 
النى أدت إليه ... نكن ماالامر فم يتعلق بالشاعرية اللاشعورية ؟ ومن 
آی شىء تننج ؟ وما حال تأليفبا وأساو ما ؟ ووجبة نظر مۇلفما ؟ لاشىء.. 
(۳) هذا حدیث ذھی ۰۰ هل تەین علا إذا أن نتبی کل الافکار ای 
:قال بہا ماف سالامبو ( فلوبیر )؟ وهل من اأضرورى أن تنخذ مكائنا 
فى نظرية الفن لفن الى كان فاو بير أحد أبطا ا الرتيسيين . . تلك النظربة 
ى سادت الدب قرابة قرن كامل فى فرنسا وانجلترا وآمائيا ؟ وإذا ل يكن 
من ال جائر بايا » فلاى الا ساب ؟ 


ما العمل إن أردنا ألا تخدق حياة الفنان عله » وألا حول المؤلف 
'الائلباه لعوه بدلا من أن بركر على فنه ؟ وسياة وأحدة : هى أنرجوه أن 
ختفى » ومن هنا كان البدآن القائلان بضرورة انعدام الشخصية ف العمل 
:الفنى وجود المؤلف لضفه . وفلو بير ميل إلى هذا من قبل الحياء الطبيعى 
عنده فقول : «إنى أشعر باشتزاز لا أستطيم القضاء عليه من أن ضع 
على الورق شيا من قلى » (ر٣)‏ لمكن هذا الاشمتزاز راجع إلى وأوقه بفنه 
وبأنه فنان ٠٠١‏ إذ يقول للويز كوليه إن العاطفة لا تصنع الشعر » وكا 
رث عن شخصك کت هریلاء (۸) ۰۰ وقد کتب لإحدی قارتاه 
بيقول فبا مخص ء مدام بوفارى» بعد ذلك بسنوات إا قصة اخترما 
باخحتراعا املا دل آضح فیا من عواطفی أو من حیای شیا . هذا أحد 


4 بث ف عم ألجال 


باد ... آلا أ كتنب عن فى » إذ حب أن بر تفع الفن ةوق العو اطف 
الشخصية والشكوك المصبية الذانية ء١٠‏ لةد حان الوقت أن نعطى للفن » 
بطريقة لا رمة فا » دقة العلوم ألفيزيقبة » ( ۳۹ ) ولم تكن الإشارة إلى. 
هذا الاستقلال العلبى فى الفن بشىء غريب فى عصر الفلسفة الإيعابية › 
ولو آلا م تكن تعنى باى حال من الاحوال انعدام ال جاذبية الحاصة فى. 
الفون » فن الضرورى فةط أن يتحول القصهى عن نفسه وعن مصلحته. 
هو يحولا إلى الا خرین؛ وبق رل فلوير أيضا هنا : «لا أريد حبا أو كراهية. 
أو شفقة او غضبا ٠١‏ آما ال جاذة فہی شیء آنحر ٠۰۰‏ ان یشہع مہا 
الائسأن ء٠ (DE‏ 


والفن بهذا يكفى نفسه بنفسه » لا هدف له إلا ذاته ‏ لكن اليس ف. 
هذا وسيلة لإخفائه بآن نضعه فىخدمة أيديولوجية سياسيةأو اجتاعة 
و دينية ؟ بقول تيوفيل جوتبيه عن الشاعر إنه « لاهو بالاحر ولا 
بالابیض » بل ولا ممعدد الآلوان ٠٠۰‏ وهو لا شىء . ٠‏ لا بلحظ وجود. 
الثورات إلا حين ترق الرصاص زجاج النافذة » )4١(‏ . ويكد فلوبير 
بدوره قأئلا : « أبدا a‏ لا سياسة أبدا ها فال وردیء هذه 
قذارة ٠٠٠‏ ولن تالو الأجيال جبدا فى أن تعتر فى قسوة أولئك الأفراد 
الين أرادو! أن يكو نوا على جااب من النفعءوالذين تغنوا سيب ماء(۲٤).‏ 
ذا هاجم فلويير قصة « البۇساء » وجو رغم لابه به » فقال. 
د لا أجد فى هذا الىكتاب حقيقة ولا عظمة « . ويلوح لى اناا ر 
سلے » ومتحطا مدا . وما هو إلا وسيلة للق عامة الشعب . ۰ وهو بر یل. 
أن نم به العامة ؛ متعمدا قاصدآ . . وحى أنصار فاسفة سان سيمون 
والملك فيليب . . و حى صاب المقامى لا يعجبون فیا بئیء . اون تعد 
العاهرات مثل فانتين » وأرباب السجون مثل فا لجان ؟ وأبن القس الذى. 
يطلب تبريك الساسة من أنصار عبد الاتفاق ؟ لقد كتب هذا الكتاب. 
شرا الكائوليكيةالاشترا كية » بر ثومة فلسفية[جيلية . . وظ يقوله 


الفن والإنان إ٦‏ 


« إن الانتخاب العام شىء جرل . . وإن من الضرورىتعام أخجاهير» ولقد 
تکرر هذا ر( ف القصة ) لدرجة الملل الشفيع » .)٤١( ٠١‏ 


لا مك إذآً إعضاع الفن لای مذهب ء وإلا تدهور » لا بتكن على 
وجه الخصرص آن قد بةواعد الاخلاق العامة » فإن كان هدنه نمثيل 
الحياة فكبف «لبعد من الفن تصو ر الشر؟ إن ف هذا فيا لفن تفسهء(؛)) 
وى هذا الإطار يصح س الصحيح أن , الحقيقة الأخلاقية للفنان اة 
ف قوة آصو بره وف حقيقته» ))٠(‏ كن وظيفة الفنهى صنع اججال أ کش 
منبا نصور الحياة ء فلك ينجح الفنان فى هذا يحب أن يكون حر التصرف 
طلقه وإن کان الامر عکس هذا › أی , ذا عمل الفدان باجا عن مدف 
أخلار دإنه بقلل من قوته اأشاعربة » وسكن‌هنا دون عاطرة أننراهن 
على آن عله سیکون ردیتا » )۲٦(‏ عل أن اال بغیر کل شىء ؛ ویحوی 
الشكل ف ذاته حقبقة ومعنى أخلاقيا ارفع مني ذلك الذى إرأد فرضه عليه 
من الخارج » وما دامع الضكرة قابلة باتبا لأن تنكون مشوبة معن 
اجاعى ما » فان الكل ایل لمل لی صح بالضرورة وهو بعينه 
ة.كرة جيلة . وفى مذا المعى رى فلو بير «أن أحلاقية الفن تنحصم فى اال 
ذاه ... ولت‌هناك للفن هو ضوعات جبلةر أخر ىقبيحة. مادام الأاسلوب 
و حده طر ية مطلقة فى رؤبة الاشياء » (۷؛) و بتعہیږ آر بعد أن الال 
يمتص الخير .و بصيح عل الاخلاق تاعا لعا امال ء 

وسن الأن ان نؤكد أن نظرية الفن لفن تعبط بوجدائية حيحة 
اللغاة » ومن هنا لا بمكنمماجتا . فالفن فى مج له قيمة عليا » والفنانإصفته 
كفنان بخدم المطلق الذى لايقبل مساومة ما لصا أىمطلق آخر ءوالثى. 
الدى عدد تشاطه هو امال الذى دف الفنان فى إطاره إلى أن ينتح علا 
ولذا فهو لا يستطيع أن عخضع حين يعمل إلا لمطالب عله » ما دام الخير 
الذى ينطوى عليه العمل هو المدف الأاخير الذى ب وحده أن ينظم 


1 بث فی عل ابال 


إنتاجه . فأات تضكر عا الفن وحقيقة الفنان كفنان » إذا أنت فرضت 
عليه ضرورة أتباع هدف آخر ؛ ممما يكن هذا المدف رفيعا » وعلى ذلك 
يصيح الضمير الاخلاق هنا مر تبطا . . ولا شك أن القانون الأخلاق هنا 
لا بدف مباشرة إلى التصور أو المكنابة » ومع ذلك فبو يضع مبدأً أوليا 
رةو بان من الردیء أن تارب ميرك » فليس من حق الطبیب - ميرا 
آن کون طبیبا ردثاءوایس من حق الفنان كذلك ‏ ضیرا س آن. 
کون فنانا ردیا . . لان ضمیره الفی رغه آلا يذ نب ضد فنه ء فن هى»ء. 
يئاه على هذا » حان حقیقته هو كغنان » وان ضميره فى يعمل د فى إطار 
أعلاق » أو «اجاعى» يكون قد تعدى على أحد الأشكال المقدسة للضمير 
الإلساى»والضمير الأخلاق نفسه بهذا القدر » (۸)) . 

شد الفشلالذى رصيب جيم فنون الدماية على أن‌القيمة الأيديولو جية 
ل کن أن تشمن القيمة أجماابةء وقد قال فلو ير : ,أك حین‌ اول إہات. 
عة شیء » تکذب » )٤٩(‏ فالإنسان والمیاة متہاینان ومتعددان» غامضان 
ولا فإننا داعا ما فد الحقبقة عندما تريد جذبما إلى نباية لا تنشمى[لا إلى. 
لته وحده » .)٠١(‏ احذر إذاً حذرآً شديدا منأن تكذب صو الشخصيات. 
الى تصفما والاحداث الى تقصبا ٠.٠‏ لقد أردت أن تعطی كتابك الذى. 
بدأته دون تين لناحية ما - هكذا قال فلو بير لقصص هاو ناية تشيد 
بميادىء المسيحية . . ومن هنا كان الفشل الذريع » (١ه)‏ ولعلنا هنا نفکر 
فى الكلمة المشمورة الى قاھا جد من أن ,الدب الردی۔ يصنع من. 
العواطف الميلة (٠‏ ومن أن ) جسن النوايا هى الى نتج غالبا أرداً' 
أنواع الأعمال النفسية » (۲ه) . إثنا فوافق على هذا تماما يشرط إضافة أن. 
الءواطف الردئية أيضاً وبنفس درجة المواطف الميلة» توحى بأدب ردىء 
أيضا . اليس القصة السوداء ايوم » فى تسع حالات مشر » مصطمة 
رديئة › مبالغا فيبا قدر المبالغة الموجودة ف القصة « الوردية الى كنا 
تقرأها قدا ؟ وهل يفوق ١‏ وذج الشباب ال ماجن الذى أننشر اليوم فى أفلام 


لفن وألاذسان £1 


السينما الفوذج الذى نراه أيضا مثلا لشاب طيب الخاق » حسن السيرة ؟ 
وهل نقول إن أغلب الىكتب الى تدق الطبول متحدثة بضكرة «موت أل 
أشد حقبقة وقوة وأصالة من تلاك الى كانت ترفع راية الدن ؟. 


إن المطالية « باستةلال الفن ذاثيا ضد غحاولات ضعه لغيره أو [خضاعه 
لثىء مام نوافق عليه » لنكن إرغامه على ألا يتبح الشخصية الحاصة آم 
معناه تخطى المدف » وهذا شىء محال . وفلوبیر م يدع بئیء من هذا .... 
رغم ماقاله ف صیخ بالغ فبا .. علنا بآنه لم يأل جم دا ى تصحيم‌هذه المبالغة. 
والتحفيف منم . فمو يقول :ء لقد أسأت النعبير حين قلت اك إبه لاعب 
آن ننکتب بقلو بنا . . کت أريد أن آقول بأنه لا نہخی أن ضع شخصاا 
عل خشية ارح » (۴ه) ٠‏ وھکذا ظل القلب تيتا .. ولكنه مو جود.. 
ولايعلم القراء غير الموهوبين تنا نقدم هم قلا » ومازال جنس اجلادین. 
حا . وکل فان جلاد › يسل لبور باحتضار الذين يشنقمم “(0) ومعی 
هذا أن ألفتان عرض لفسه ولا بکشف عن قناعه > لاله » کالجلاد 
تقد م مقنعا » ومذا فقط أن يكون من أولئك الذين يريدون ءرض. 
فصيم فى العمل الفنى . الكن لماذا حكر فاوبير على تلك القصة الى تعرض 
عایه بآنها طيبة ؟ ل ننا أشعر من خلا بو جود آم شىء » تقصد روح 
الفردية + (هه) هذه القصة ألى كتبما الأخوأن , جونكور » هى قصة 
د مائیت سالومون » انی ينما فلو بير من أجلما فيةول : نكا لم تحاولا 
آبدآ أن تكوها أ كثر من ش#صكا » وهذا هو الأساس (۹) وبالاختصار 
هناك ف الفن شخمية ذات سيادة موجودة حت قناع اللا شخصية ذات 
الديادة » ذد بحب آن پوجد الفنان فی عله ) بوجد الله قویاء غیر م ی. 
ف الخليقة » نشعر بوجوده فی کل مکان کنا لااراه» ربه) 


عل أن النطق بكلمة « أنا » فى المحقيقة » وعرض د اللا » خلال العمل 
ليس بالطريقة الوحيدة ولاباً كار الطرق فالية » لسك يكرن الفنان 


4 معت فی عل امال 


من أنصار انمكاس الشخصية . وبؤكد وايلد « أن» كل مؤلف لابد وأن 
برسم صورته هو . وينطبق هذا القول على ااسكلاسيكيين وأنصار الفن 
:لفن - والروما نتيكيين على المواء » وإذا كان ليكو نت دلبل > کبیر أنصار 
تالفن للفن قد كسا نفسه باباس « الجود فن الشعر الى حل اسمه للأأجيال 
هر ذلك الذی بتردد فيه صدى التشاؤم والعدمية › وکلاهما طابع شخصی 
يتمیز به هو . ومہما یکن فلو پیر نفسه موضوعیا ک قول › فإنه ينر فى 
:أعاء قصة د مدام بوفارى » احتقاره لاسرة هوميه والبورجوازيين الذين 
ترام فی حفل جح الحصاد . . شخمية إا بوفارى حصية بتجسد ها كل 
'المترازه إزاء جتمع عصره . و « الحقيقة الحرينة > فى قمسة « الربية 
العاطغية » جزء من قصبه مأشبا الأديبء حت أعطى الشخصية فردريك 
مورو حساسفته هو وأنقءالاته هو ۲ وذاك الجي اىه بالقدسية وأهدوه 
الذى کان يشتهر به هو إزأء مدام شلسنجر + الى صغمأ إصبغة المثلالرضع. 
.وأسماها فى القصة مدام ارتو . م إنه ‏ حى إذا لم جد مذه الإشارة إلى 
إلياة ألاصة الأدب» هناك النعمة واللېجة اللاصة »وھا ذکفیان لدفعح 
العمل باسے کاتپه . انظر بوسویه : , لا تجمد عنده ى سر سر په تقار ئه › 
ومع هذا انظر جد وجه واضحا فى عله وباها من شإصية . . للك الى 
تشمكن من حاط الالفاظ ونناء الجلة وبعث الر تين فيا ء فتصل إلينا و كأا 
كشف جديد وذلك كه قبل أن تصل الفسكرة نفسما إلى عقولا . إا 
فعرف هذه التوأفقات ؛ ولعرف ذاك النغم ... إله نغمه هو .. فمو حين 
یتحدث عن أی شىء آخر قول شيا عن لفسه .. وص اسه فوط . . 
ألا رثول الجوهر .. وما خصه هو بالذات ؛ تار فى الظل مأجدله يشبه 
الارن جيعا (۸ه) . 


فإذا نظر نا إلى الحقيقة عنقرب فما عخص فاو بيرء لو جدنا أنه لابطالب 
بألا بکون للفنان رأى .. لايد له من رأی لکن الذى بمنعه منه هو أن 
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يقوم بتعام هذا الرأى تعلما مدرسياء أو - وهذاهو نفس الشى. أن 
وفسر الحةاای و طبائح ألشخصيات حين يقصد إلى رر رأبه هذا . که 
وستطیع د أن بنقله[لینا وھویءرض الاشیاء کا تلرح له.» )٥۹(‏ بالاختصار 
دام ألفن وما دأمت اخقيقة سای مین فاڻ من حى ألفنان ‏ إن شسشنا 
استخدام عبر حديت ‏ أن يعن رسالته . لكن هل يستطيع الفنان 
حقا - إلا إذا كان يسل نفسه ‏ أن يصف أبيات الشعر كأذصف حبات 
الأؤاؤ فى خيط ‏ هل يستطيع أن لن أ كثر من رسالة واحدة ؟ إذاكان 
الإنسان بارس فلسفة الميتافزرةا وهو يتدفس ٠‏ أفلا يارسم| أيضاً وهو 
يتب أو رصور أر نحت أو يلف مقطوعات من الأوسيقق آو حين يعد 
خطة بناء قصر أو مقبرة . إن اختيار الموضوعات والبادىء الى تناها 
الفنان » وكذا الرضوعات الشائعة فى أعاله ء كل هذا لا يكن وحده 
لا ستيضاح الاستعدادات المميقة للمبدع »لكالا ستعداداتالىقديم لم در . 
يقول سارتر « إنطر ةة كتابة القصة » وتدفيذها تعدا داعا إلى مينافزيقية 
كاتب القصة» . 


وسارتر فى هذا على صواب تام . أليس هناك من الاعال الفنية 
الكثير ء ومنبا ما هو على أ كر جانب من الاصالة » وما كان منها تعيراً 
واضحاً عن آصة داخلية أو مأساة روحية خاصة بالفثان لفسه ؟ مع هذا 
غان‌فالیری > وهو اذى م كرا بضرورة الإبقاء عل الفن فوق کل خطر 
بمکن أن ېدده ؛ رافق عل ا اک الادباء عيأارة عن د فسخ متبا ية جدا 
من موأقف ها مغراها إزاء الحياة » بدرجة لانستطيع معا أن نفكر فى 
أعمالمم دون أن تفكر فى أشخاصمم » ء وهو بهذا يوافق أيضا على آم 
« أ كش من أدباء »> لعل أحسنموقف ذا الصدد هو ذلك اذى رقفهعباد 
فكرة ألفن للفن ٠‏ ما هو الشىء الذى قاسره إذأً فى حياتهم » هؤلاء الذين 
امتنعوا عن معرفة الحياة ؟ وآى احتقار مارسوه إزاء الحةيةة فيه 


1 جحت فی عل امال 


عبادتہم المطلقة لجال ؟ یال من جرح لایداوی ذلك الذی پہحئون عن 
وسيلة لفسيانه فى وسط النشوة الجالءة ؟ يقول فلو بير فى فجة حزرنة : 
« عندما تقر قصة , سالامبو » » أرجو ألا تفكر أبدا فى مؤلفما. ولن 
ری الا القلاال ک کان من الضرورى آن أ كون حزنا حى أعيد قرطاجنة 
إلى الحياة 5ء )1١(‏ ء 


ماكانت وظيفة الأدب إذاً أن نصح بالاخلاق الخسنة » هنا أبطا عد 
فاو بير وقد لس الشكلة لسا سلما... حين لاحظ أن الفن لا يفسد إلا فى 
سہو لة کییرۃ عندمایتحدد فی [ثبات شی۔ ماء و ف الدفاع عن ی شیء کان . 
هل يتعين على الفن إذأً أن ممل وجبة النظرالاخلاقة أصلا؟رهليصرف 
اانظر عنما ويعامام) كا لو لم تكن موجودة أو قانمة ؟ ليس هذا عؤكد » 
إذ نظن قطما أننا هنا مى رأى رامون فر اند فى الجدل الودی الذی قام 
بإنه وبين جاك رفيير ء من حيث مساندة نظر رة اللاأخلاقية الجالية . هناك 
فى الحقيقة بين يةرض نفسه» ذلك أن هناك عل اخلاق يدرك من 
ذانه ويدافع عنه لذاته . وهناكأ,ضا عل آخلاق يغہم کا تفم قط ةاساسية 
من قطع تبحث ف معرفة الإنسان وف تعيره » . وسواء أراد الإنسان آو 
م برد فېو مو جه حو شىء نجرد أن يعمل وبنتق » موجه و مأذا ٩‏ لاتقل 
نعو الخير أو نحو الشر » کا يقول الاخلاقيون » بل قل بصفته مشاهدا > 
و بناء کا نه ا حله .. وإذا ن .نظر نا إلى آصور اياة إمعرفة القصصی 
أو الكتاب المسرحى « تحت هذه الزأوية لوجدنا آنه - أى هذا التصور - 
لا عکن أن يكون دقيقا إن ل يتمكن من أحتضان الحقيقة الأحلاقرة كا . 
لیس الام إذا س بناء سیکولو جی » بل و آم سحقيقة سيكو لو جية » فلن 
يكون ملف المسرحية أو القصة خلصا حلاصا كاملا للحياة إلا إذا كان قد 
حل شخصاته إلى هذه الدرجة من التور ء أأى تعمل فیا الحا عل (احثف 
عن مع وعلى التردد فى هذا وإعلان رغرا ف السعى وراءها . . . عدي‌أن 
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تتكون كل ناحية فيه ذاتعلامة حاصة. «هكذا تصيم و جةالنظ رالا خلاقة 
عنصرآً ضر ورا فى كل نظرة عميقة للانسانة » . ولس الأس هنا وعظا 
بل هو دفاع عن ١‏ كتمال التجرية الإنسانية » وضد أى تفسير قد يكون من 
شأنه غعطم الإذسان ف حن تعتقّد أننا نکشف عن سره . وعیب بروست 
مفلا لا بنحصر ف « كونه من أتصار الاخلاقية واللاأخلاقة » يل كر نه 
يستقبل الحياة وقى علا فوق الم وى الذى تظر فيه ال مقيقة الأخلاقة 
لانه لا يدفعها إلى الأمام » فى حين أن فاو بير ممما يكن الاس يكنب قصصا 
كان +كن أن تفقد الكثير من قيمتبا لولا وجود العدم الأخلاق الذى 
قرتسم ش#صياته عليبا» . لاا نه إذا لم تج شيا إفسانبا دون جذور مادية 
متيلة فان تنتج شيا إنسانيا وقدم لا أزهار! أخلافية حى ول و كانت هذه 
آزهار الشر )1( - 


لكن لم #و ةناو سط الطربتق ؟ ألمت ملا حظات فر اندي قاب الافطباق 
على الدن ؟ إذا كانت هذه الظاهرة البشرية تتضمن ناحيةآخلاقة ؟ أليست 
تضهن ا وهذا رأىمشروع تأحية دينية › إن معرفةالانسان معر فة 
كاملة تفترض إذآ إجاد فتحة من هذه الناحية . تليجة لذلك جوز القول 
بأن قصصيا مؤمناء ولنقل كاو يكيا ء قد يتمتح. ية لاةشسكر . هنا فوم 
ريفيير أحسن ما فهم فى قوام أخرى تلك النقطة المامة ء ولو أنك تش 
م تعريراته رأة ألتدين الذى برهو بتدینه . نه بقول : « إن هناك نوعاً 
من السذاجة ف كل أدیب غير متدن › فېو بشبه دابا سانا خن عنه شيا 
ويعرف ذلك ... وهناك فكرة عبيقة لا يلسا . . وح حین لم يعد 
الام س الدحول إلى سر الاشباء » آو حین کون مشغولا فى جرد خلق 
شخصبات وأآحدات »> وحتى فى القصة يقدم أمانه ( بالمسيحة ) إلى أوثك 
الذين يوحى لمم هو»و إصفة خاصة » وإن صح القول نقدما فى الحمق » 
اولثك الذين توحى لم المسيحية ؟ هل يعملون فى حرص تام علىألايزوروا 


۸ ىث ف عل اال 


الحياة ؟ . إذا كانت الحياة التى يونا من خلال شخصيا تمم تتضمن درسا 
فہم سوف متنعون عن‌شرح هذا الدرسوإفہامه الآخرين . يقو لدیبوسی 
سنا قولا راما : «إن استخلاص الحقيقة الى عب أن تظل مر تبطة ميدأ ماء 
استخلاصما من الطبيعة الرشر ية » معناه اتح ر كشخصا کا كرك الآلة إا 
وذلكف عة عبادة أله ».هذا التقدم ف الممق بظل کیرا جدا ف هذه المادة 
الحية » وقلاك الحقيقة الإنسانية ف الواقم تتقدمان إلى القصصى المؤمن 
الكاثو ليك بكل أحجامما » وتمتد النواة ال ركزية » النواة الإنسانة عنده فى 
اتجاهين »حدما إلى أعل » وثانہما إلى أسفل سفل على شک هداب مدلاة » 
عضا تت إنسانية ء وبعضما فوق إنسادة . . وليسمع القصصى الس 
بالكالو ليكبة فى آن وأحد نغهات هارمونية « باسو» ( منخفضة ) وحادة .. 
أى زجرة السوأن الحافتة البعيدة » وأيعد منما نغات الروح النی تصلى فى 
داخل نفو سنا وهی تان ن آنا لوصف 1( لا بد أن وافقی عل ذلك .. 
لكن أى عمل فى يثقل بأثقل اة عل الإنسانية ؟ هل هو عل دوستوفیسکى 
أو نانوس » أو حى مورياك » أو ذلك الذى كتبه موريا أو دوهاميل 
أو جول رومان بعد أن جعل کل منہم من عله هذا عملا غر دی أصلاء 
ونقاه من کل قلق دی ؟ 


لقد ركت نظر.ةالفنللفن خلال المناقشة بعض آثارها دون أن نطرقبا . 
ولقدكان هذا متوقعاء» فالفن الذى يدرك تجريديا فن لا وجود له »۴ أن 
الفنان الذى لن يون إلا فنانا سب غيرموجود ف هذمالدنبا . والموجود 
هو العمل الف الذى خلقه رجل فنان لن يتمكن العناقض الوظينى القام 
عنده من القضاء على الوحدة الجوهرية . وبالتالى لا ينبغى لناأن تفضل بين 
شيئين الفروض فينا أن نمب بهما سب . فلا شك س كا قول ت.س. 
[ليوت - « إن الشاعر يتعذب قل كل شىء بفعل حاجته لكتابة قصيدة › 
٠ )٦۳(‏ ومع ذا فہو لا یشعر بہذه الحاجة إذا لم يكن لديه ما يقوله . 
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ولا شك أبضا فى أن الفنان هو الذى يصنح العمل الفنى » وأنه لايئبغى له 
أن قبل خلال عبلية الخلق هذه أن رتدخل أى عنصر أجنى فى الدفءة 
الإبداعية . سكن الفنان إنسان ليس من الضرورى أن بكون نانا عاديا 
يقدره حارس المتزل وعبيه . وليس هو بالذى بسك بالقل أو بالفرشاة 
« ليصنع الفن » » بل هو ذلك اذى مسك ہما لک بخرج ۔ كما يقال 
عامة - « ماف بطنه » من الامور الى ءاونت تجربته كانسان » بالةليسل 
أو الكثر تبعا للحالة » فى نضح ما فى بطنه هذا . ذا ء يصح من الحطاً 
أن نطلب أن ينةطع الف نفسه عن كلما حيط به ويغذيه ومنجه الحرارة 
والطافة فى الحياة الدشر ية . ومن الجنون إذآ أن نعتقد أن البساطة أوالنقاء 
ق العمل الفنى تستند إلى ااةطيعة بين الفنان والقوى ألية الى #بعث الحباة 
والحركة ف كان ألبشرى › وأن هذا البقاء يستند إلى حائط. فاصل بين 
الفن من جبة والرغبة أو الحب من جبة أخرى › على آن قوة العمل 
الفى تعتمد على كوة الديناميكية الداخلية الى تولده « ولقصد قوة الخاصية 
الفتبة » )٠٤(‏ . 


إن آشد أنصا ر نظرية الةن للقن تحمساء ووم فلو بير »ل ينتجوا أعالا 
أدبية عظمی » ا م فقوا فملا من اة الى كانوا بدەرن ها قوللا 
وقدكان هذا فى مصلحتيم . أما أولئك ااذين فكروا فى اتباع هذه الحكمة 
حرفيا فلا شك نهم كانو! يمون إلى حالة العقم » فالنشاط الفنى يذبل كما 
تذيل الشجر ة الحرومة من الشمس والماء ء إن لم تغذه الدفعة ألى تدفعه 
والادة الى مارسم| الفنان من خلالما , وقد أنقذ فاليرى من هذا اللخطر 
لاله تردد کثیرآعلی ماللارميه » وقد أعترفمۇ رأ بةوله : لقد اضطررت 
إلى ألا أولى فن الكتابة إلا قيمة تدرببة عة (ه) » اعكن لم الكابة إذآ؟ 
والسكتابة ن أى شىء ؟ وهل يكن اأشعر جرد لعب ت تند إلى خصائص 
اللغة ؟» إن كان ال مرهكذا فانلعب أو عل ألغاز اكامات الأافقية والرأسية. 


2 بحت فى عل امال 


أم أن اشر وسيلة لإرغام العقل على إجراء عبليات شديدة التفيذ ءعددة 
الصيغة ؟ إن كان هكذا فلنحل مالل الرياضيات . وهل للشعرهدف أوحد 
ينحصر فى أن جد نفقسه بنفسه ؟ إننا نل أن الموضوع ألذى بتناولهاأشعر 
ينضب بسرعة » ومن هذا الشعور بای شعور آخر بالاختناق حين نقرآً 
قصائد ماللارميه » رغم مواهبه التأدرة . فشعور ماللارميه هذا يشيه 
حامة بيضاء تحمل بين أجنحتها بعض فلسفة «كانت» وتريد أن تطير فتتخطى 
طبقات ألهمواء وتقاوم ثقلما » وتحاول الطير فى الفضاء مہما يكن الاس » 
جن لو اا اوت . وبالاختصار يكون « ألفن إشعاعا رفيد بالتاً كد فى 
حباة ا سد الف الذى بتجه بمضله - أآى بفضل الفن - عو حقيق إمكالياته 
باعل درجة من الكال . كن هذا الجسد بظل ايتا بفضل جذوره ء عمسا 
بالحقائق الحية والاجتماعية للكن وللجاعة . . . وإذا عمل الفن المستفل 
ذاتیا عل آن بدفح « بالبوفارية » ( مذهب فلو بر ف مدام بوفاری ) 
إلى حد بعيد ‏ وإذا اعقد فى ذاته بأن له علة وجود» وادعى القدرة على 
قمع آخر الصلات الى حتجره › وقطع كذلك آخر القنوات الى تخذبه › 
وأصبح حرآ فى آن ينظم نفسه حسب هواه » فإنه لن بد ما ينظم إلا فى 
ادم : (). 


ذا کون الفن قد تنب هذا بآن عمل بطر بقته هو » وأبتعد عن فكرة 
القن الفن خوفا من أن صاب بالمدم » وافترب من الفضكرة الى تقول 
بعكس ذلك . . . ى بأن يكون ‏ الفن لالإنسان » . بقول مارتيان - وهو 
على حق؛«إن القيمة اافنرة ھی وحدھا ای تتخذ مکانہاء اکن هذا عدث عن 
طريق فلسفة جيبة تربط بين تلاك القيمة باعتبارها تابعة عن الإبداعية 
الشاعرية والممل الشاءرى الذى يطالب بالسيطرة على الحياة الإنسانية كبا 
ويتخذ لنفسه وظبفة يعمل بها لهيمن على مصير الإنسانية كابا . فقد أقام 
کل من باړون وجوه وهوجو أتفسيم أبطالا أعظم من الأبطال الى 
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صوروها فى أعمام » وادعى أرنولد أن الشعر يستطيع إنقاذ العام عن 
طربق #ارسة جیع الو ظااف الاخرىلعقل وعل مستوی الت بيرالشاءریى. 
م جاء عېد « الشاعءر اللعين »م د صاحب الرؤبة الأعل»› وأکتشف 
الان أن مممته إعادة خاق الضمير فى مجتمع لا ضير له . وهكذا أصبح 
الادرب قا أو قدا وآصيح ارج العا جى آلذی کان رعاش فيه أصحاب 
لن للفن ٠‏ معيد العألم كاه معبد بيتونيس وصخرة إرومتيه ومذ التضحية 
العليا . وأظن أن هذه الحقيقة ذانما تتضمن تنفيذا بطريق التجريد لنظرية 
آلفن لفن » )٠۷(‏ . 


الف اللمزمم 


کا نت فظر ية الفن للقن مثابة رد فعل ضد الروما نتبكية ء وقد جم عن 
المبالةات الى تضمنتها رد فعل آخر » فربط الفنان إلى الميادين العامة بعد أن 
شمر بالتعب من وجوده فى ءش النسر . . وأراد أن عبا حاة اللاس 
جہعاء وان سیر جیا إلى جتب مع إخوته » وأن بتحدث إلى التاس بلغة 
الاشر . 


وكا نت الظر وف مواتية لذا ء كان القرن اذى بقع بين عاى ۱۸١١‏ 
و٤٠٠‏ فترة هادئة نسبيا » حي ث كان فى الإإمكان مدأعبة آ فة الشعررالفن 
والعفش بالقال من الال وعمارسة السياسة تسلية وإرضاء القارىء الجاهل 
بای شىء . . وأتت الحرب العالية الأول “م تاا الثاني ودخانا عدأ ليس 
منه أیمفر؛ تشو به آثار الإرهاب والبديد الذىيقع الستةيل تحت ”ا ثيرأته» 
وجاءت الحركات الاجتاعية والعضوة العالية » واسعة عيقة ء خلق 
للإنسانية مشكلات جديدة تأر با أشد الفنانين هدوء! فل بد بدا من أن 
يعلى جاده » ولو أنه وجد نةسه دأء| مر غا علی أتخاذ موةف معين وعلى 


e‏ بحت فى عل امال 


أن يا بنفسه وسط المعركة. وأن عتج ويتظاهر ويرجو ويقنع . وأصيح 
فنه سلاحه » فأتت قسكرة الفن الماترم لتحل عل فكرة الفن للفن . 


وفى وسط. هذه الأحداثالترابطةء ل يعد الفن هو الفن الاعلى الذى 
ضع شه الك م الاخرى » بريد أمتصاصما. . وغدت مېمته على 
العكس هن هلا ء ا وإشرفما وينما ویدافع عنما وز ندها ه4 
وجاذبية بأن يضن » علا بريقا جاليا . وحين فمل الفن هذا لم پتنازل عن 
قيمنه الذاتية » بل ظل كما رقول بابر ء بثابة وضع الق موضع التقبم . 
[ننا ار ی مند الان ف وضوح أن ذلك اذهب م بن طباته الأخطار 
المضادة للمذهب ااسابق . وقد بكون من العبت » أن نقف عند هذ دانةطة 
دون أن تسمح لنا بآن نوضح مشكاتنا بدرجة أ كير » ونقصد هنا مشكلة 
العلافة بين الإنان والفنان فى مولد العمل الفنى . 


الفن من اخ الإفان ( والجتمع » والشعب . . مأهذا بجديد › فإن 
تحن نظرنا إلى الدب ء كمايرأه الرومائتيكيون » لوجداا أنه ليس بوسلة 
لقضاء الوقف کأرسه نان عب افسه فسب » وعيش معزلا » بل انه 
عثابة رسالة فى اظر الادرب. رى لا مارتين أن ممم الشعر هی شر الدب 
والحقاق والغطق وعو اطف الدرن واخ ماسة بنشوته من الشهو ب» )٩۸(‏ 
ويرى هوجو د أن الفن لفن ممكن أن بكون جميلاء إعكن الفن للتقدم 
أجمل » (14) » وفن المسرح بوچه عاص لا كن أن يتخلص من هذه 
الصفة لانه هو الذى بصل إلى الماهير بأو سع طاق » ء فالمسرح منصة . 
والمرح متر؛ والشاعءررأخذ الا روا على عاتةه ورءرف انه مسڈول عنہا 
ولا بريد أن يطاب إله اپور حسابا عا علبه فی يوم ما» (۷۰) . وقد 
مارس کل من دوماس الان وجورج صاند نفس الذهب › فكتإت 
صاند تقول : « إن الفن اليوم اجتاعىبالضرورة » ٠ )۷١(‏ وكتب دوماس 


الفن وألانسان 4V‏ 


الابن يقول : « إن كل أدب لا يأخذ فى اعتباره تواحى اکال والنصح 
بالاخلاق رالا عل والفاندة » بالاختصار »أدب مرض» ولد متا (۷۲) 
وطبيعى أن يشجع الفلاسفة التحرريون مثل رودون وسان سيمون 
ولوی بلان ولامنيه مثل‌هذا الاجاه » باعتبار أن « العال يتحلل ويذوب... 
ويل دين اللمستقبل اوا الاو عل الجنس اايشرى الذى بنتظر وع 
مصااره الستقبلة . . وجب أن يكو الفنان نيما » (۷۴) . 


إلا أن معاصريا الذن عتمم التجارب ان يقبلوا هذه الجاسة تلك 
الساطة » فم برفضون ف غالبہم - هذا عيمح الانطوائة الفنية وعبادة 
لجال لذاته والعرلةالعليا الى حبس آباؤم فما أنفسمم » وها هو ذا آراجون. 
لاعتمل أن بظل فالسكون مادام العدل موجودا » فيقول : « أا الشاعرء» 
خذ قيثار تك . . تعم .. اسكن مالك تسكت عندما تقر صعيفتكف الصباح 
لتجد فيما هذا اابلهو تلك الدناءة الى لا تحتمل » وعندما تشر بأن الإهانة 
قد مستك آثی ين ئ على إعضعم بئلاين عاما أو عشرة أهوام چوا 
« انبم لم يفلوا شيثا غير أنبم احتجوا ضد الأحكام المسكرية » ولمم ء 
على ما يظمر حرضوا جنود ألا حتياط على عدم الطاعة » (۷4) . وأرتباط 
الفن بہدف معین فی نظر آدیاء آخربن‌ارتباط متیافیزیی أ کر منه‌سیاسی» 
فم يتساءلون عن مصير الجذس البشرى ف جموعه ء وقد نبذو! التحليلات 
السيك ولو جية ودقااق التأمل الذانى فى الوقت الذى تحدونا فيه مشكلات 
أ كثر خطورة . بقول مالرو : إن القةصة الحديثة فى نظرى وسيلة لتعبير 
عيز عن مأساة الإنسان » لا وسيلة لإلقاء الضوء على الفرد» (ه۷) وتجد 
تفس الرأى الذى برفض الفردية الالية وبنفس التعبير عاد 
لبر كاعى  :‏ ليس الغن فى نظرى استمتاعا هزيلاء بل هو وسيلة لتحريك 


e4‏ بحت فع امال 


کر عدد من الاس أن إقدم هم صورة عمرزة للالام ٤‏ والسعادة 
العامة »ء (٠ب)‏ . فإذا كان لدى الفنان ما مكنه من الابتعاد عن الدخول 
فى المعركة فإنه لا بستطيع أن تعد عن أن يشہد عا برى › ويژکد 
جول رومان هنا د أن الاديب عب أن يکون شاهدا عل عصره » . 
والادلاء بالشمادۃ - هکذا کد دانبیل روإس أول واجہأات الأادب « 
على أن كل من برب منما « خون مہمته الطبيعية فى الحباة وعلة وجوده 
هو » وعکنه أن بكرن « رجل أدب » لا أديا : 


والحرية فى بلادنا الدءقراطية حربة عتلكما الفتأنون من حيثف 
رغبنہم ف الارتباط أو عدم الارتباط بهدف ما ء وفى اختيارم لنوع 
هذا الارتباط . لتكن ليس الام هكذا فى الدول الدكتاتورية ٠‏ حيف 
لا تعمل الدولة » حين تكون قوبة » على مماومة الإغراء بسيطر ا على 
الفنون والاداب > وقد فعل لويس الرابع عشر ذلك » لکن قامت دول 
أخرى بأحسن من ذلك منذ هذا الوقت . 


ولنذكرآن السيد شببلوف ملا قد نقدالادب‌الغرى نقد شديدآف مۇ تر 
المصورين والمالین الذی عقد روم ۲۸ فبرایر عام ۱۹٥۷‏ فقال . « إن کل 
ما رابا قد ترك فنا شعورا بکابورس مرضی ر بأذی صاب حواس الإنسان 
وعقله . . حيث رى تشجيع حركة تحمل بين طياتها سم العدمية وترمى 
ا [عدادالمفسدين والقتلةمن كل وع مستخدمة ق ذلك الدولار والفرنك» 
وطبيعى أن بكون ااتصوير التحريرى هو المدو الأول لمذا الاتجاهء 
ويقّول شبلوف فى هذا « إتا لسنا فى احتياج هنا ف الاتحاد اس وفیتى 
إلى هذه الالاعيب وتلا الوحشية المدامة . « ثم مجد المتحدث - على 
العكسمن ذاك - وأقعية التصوير السوفيتى » مع اعتباره كله تحت خدمة 
رفع الستوى العنوى والروحى للكتل الشعبية » (۷۷) . 


لفن والإنسان 1¥o‏ 


وبالاختصار » فإن الفنالفعال » الذى تمتد جذوره ف الراقع التارخى 
والاجناعی هو ألذى يعمل جاھدا عل م هذا الواقع وگارسته وتعدیله . 
ول لا ؟ إن أدعاء اجمالية ظاهرة حديثة الظہور » ولكا لم تعش طويلا 
للہا تقاہر فى جو خانق وضعف محدود الافق » ومادية قصيرة الاظر ء لان 
الموقف الطبيعى لافنان لا بنحصر فى أن بسحب تحت خيمته . يدل على 
هذا أن القدامى والحدثين من أمثال ايشيل وبندار وشكسير وسرفاناس 
وبااراك وتولستوی م يکونوا من مدعی اال ول پعملوا تتح فیہم آ2 
تسیر ذاتیا » وعحیح أن فرجیل کان شاعراً ملترماً حین کتب ال جورجبات 
بناء على طلب أوجست لمجد المودة إلى الأرض . صحيح أيضا أن الفنانين 
والادباء فى العصور الوسطى وعصر النمضة لم دروا ظمورم لحياة . 
وآن داتی قد کتب الکو میدیا بصفتہا تعلیا دینیا سامیا ا بتورع فا عن أن 
یشبع کر اهیته » ون هولبان‌ودورر وکراشاشن وجرونوالد لم یکونوا 
غير مبالين - حين نمل هذا الوم أحسن ما مضى - بالمطالب النى دت إلى 
حر ب الفلاحبن عام o0‏ وا اشترکوا ف آحداث هذه اللحرب ١‏ 
أشترك کاو ق حرب سانا باص م وبأعباهم الادبة ۰ ودی 
عندما يكون الدب والفن تعليميا أو جدليا أو ساخرا » قإنه غالبا مايق 
على قيمته فاهو ذاك المصور الکاریکاتوری دومییه يمل فی جل شاریفاری 
مدافعا عن آرأء معينة دونأن بفقد حمسه الفى . وها هوذاك أبنسورفآن 
دونجن بعد بوش وغیره ظلوا مصورین مم قيمتهم لاهم قدءوا لا عالا 
كاريكاتوربة تصور أحوال الجتم ع كا رآوه ... ودبوان « العقاب» لفيكتور 
هوجو » ليس بأقل قيمسة من التأملات لنفس الشاعر رغم أنه هادف 
لابةل فى هدفيته عن «أشعار ألسخرة » وال سيرة الشابة « لاشاعر شببه» . 
موكد أإعضا أن الإعمال الرتبطة للشاءر ببجى مثل « النقود» والمذكرة 
الرفقة د وفراند لوديه » تعادل غير ا)رتبطة منبا مثل رجز نوآردام 


۷٦1‏ عت فى عل ابال 


د ولا تقل عن القہور الكبرى عت القمر » لاشاعر برنائوس » ولامشعس 


إبلاس € فس الادیب . 


هذا » فإذا لم تكن الفعالبة معادية للجمال » فاا لا تتضما بآى 
حال » ععنى أن القيمة الاجناعية أو الأخلاقة لا تلق القية 
الحالية » لان الةن بدأ بالهكل الخارجى للحمل الفنى ء وبالشكل وحده. 
فالکاریکاتوری دومییه لم یکن رساما عظي)ا لانه کان من أعاظم أنصار 
حک الجبورية » بل كان عظا بفضل الخط الذى عرف كيف رسمه ۔ 
ول یکن رانوس کانب زدشرات عظما سهب حه للشرف والكرأمة ء 
بل كان عظ)ا بفضل قوة النعبير عنده . فإذا كانت أشد المبادى.ء 
قوة وقدرة على إخراج الأفكار تساعد على قناع القارىء أو المشاهد 
مسمرحية ماء فإنما لا تكن أصلا لإتناج أعال فنية كبرى . وإذا كان 
جوفينال قد قال إن « أأشعر يبح من ألْنْقَّمة» › فان جوفينال هذا شاعر 
ديه القدرة على تحور نةمته إلى شعر . . . وترجع قيمته إلى هذا ء لا إلى 
اه اام . و[ذاکانفيكورهھوجووطنا ؛ تقل وطنيتهعن وطنية درو ليده 
فانه - لاديروايد - هو الذى ترك انا أجمل الأشعار الوطنية فى الأدب 
الفرنسى » رغم ضعف وطنيته هذه بالذعبة لوطنية ديروليد . ذلك أئه يكن 
ك قلبا تتردد آوتاره غسب » بل إنه کان كذاك يتمتع موهية عبقر ية 
ف تنميتق الشكل الشاعءرى . ولذا فإنه عندما دعته حكومة لوى فيلبب 
لأف د ندید » عجد ذکری شہداء ثورة وليو ؛ لم كتف بترجمة شعور 
اجيم بل أبدع حقيقة شاعربة تند العاطفة فيما بحر اللفظ » وتتحول 
فيم الوطنية إلى جال لتشارك فالو جود المشع الذیلایقہلالانپار للاعال 
الفنية . وقد جح ف هذا لدرجة أصيح حب « فرنسا الخالدة» ممما فى نظر 
الأ جيال من الو طنيين» غير قابل للانفم ال عن تلك الو ضوعات المنسقة تلسةا 
ارعا والى تتحدث عن الوت وأنجد » فى إطار شاعرى مء بالخشوع 


ألفن والإنان VV‏ 


ألذى إصيبنا عند تشييع جنأؤة ضخمة » و بالانغام الدقافة الى تهر أوتار 
القلوب وال تنا وب فيما أ نواعالر ين 1افت والراين الواضح المر تمم؛ واأي 
كر ثا ولا شك بقبة قصر اليا نتيون رمن الازلة حين ضيه نبران‌الشمس 
المشرقة . 


وخلوص اللرة ف القن » مثله مثل الفعالىة ؛ لا بؤدى إلى النجأح الفىء 
ولذا فإن « أدب اأشمادة » اذى يسرد لا ما ورى » وهو ألذى تغرقنا به 
الأسواتى منذ عشرين سلة »لم يتعد - الم إلا القليل منه - مستوى 
القول العادى غسب . ولا شك أن الذي كانوا ةد رأوا أشياء معينةء 
أو ئك فم حق »› بل ریا کان علیہ م واجب بتلخص فى أن يقولوا ماشاهدوا 
من معسكرات إفناء الأسرى » فن اران حرق الأحياء إل تعذيب أفرأد 
المقاومة . . . إى أوافق أيضا على أن وم كاتب ما بحالة « العال القسس » 
أو مشكلة آشرد الشاب أو بالتءصب العتنصر ی أو حال قدای حارنی اند 
الصينة أو الجرار .٠.‏ فن منا لا همه هذه المشكلات ؟ لكن ما كان الشعر 
صياحا » وما كانت القصة تحقيةا فيا . إن على الةصة أن تر تقح إلىأعلء 
وإلا مانت وسط الاحداث نفسہاء وإن هى كانت ترق إاشتعالا بفعل 
الاحدات » فاثما سوف كوئ ف الد رمادا ياق فى سلة ال٣ملات‏ . ومن 
هنا رغبة الكثيرن فی تخلص الادب والفن من الارتباط واهدفة . مثال 
ذلك أن یکون ضمن آخرین ؛ الذی پری آن من الضروری الإسراع فى 
ية الأدب من «الشادة »> وهى عدوه الأول» (۷۹) ۔ لکنا لن ندكون 
على هذه الدرجة من القسوة » ولا بد لنا أن تقول بأن الشبادة ليست 
الوظيفة الوحيدة لافنون والادب » وأن العمل الفنى أو الاد لن يدوم 
إلا إذا وصل إلى سرتبة الا بدية فى الحال القاتم » وأن الا دوب الذى شيد 
عل عصره جب ان کون ولا وف خلال عصره شاهد ةة غ وأن 
الفذان ان يرى فى عصره هذا إلا فرصة ومادة لعمل تكون فائدته الأول 


VA‏ عث ف دل امال 


هی المجال » مما یکن [عانه عدا أو مذ هب ما › ومہما 7 ا به . ولا 
اتضح انعدام خلوص النية عنده ء لآن خلوص نية الئان لن تعلق بذاته 
أول الأمر ء بل إنه تعلق بقنه . 


وخاوص النية هذا ليس باليسير عندما تكون الشبادة شرادة تطليما 
سلطة الدولة . فالشمادة والاصالة لم تكونا ف بوم من الابام خطيئة الشحر 
والتصوير الرميين . فالقصيدة - الاغنية الى كتبما راسين بعنوان 
« عن شفاء الملك» لست بأجل ما كتب راأسبن . والقصيدة -الاغية التى 
کتبا بوالو بعنوان « الاستيلاء على نامور » لست بحل ما كيتيه بوالو» 
لاما كتبا دون « أإعان » كير . وعلى تفس الط نقول إن الأعمال الفنية 
التى خر جما المصور أوبران فى شبابه تدل على أنه اضطر إلى خالفة طبيعته 
من أجل تنفيذ ما كان رى للك العظم » ولو أن الضنذط الذى مارسه 
ملك يتمتع باحق الإمى ( كلويس الرابع عشر ) لوست إلا جرد ملاطفة 
خفيفة يقوم ,ما الفنان جرد إرضاء مليكه . . . وخفيفة إن هى قورةت 
عا تفعله النظم السباسية الدكتاتو ریه من استمرار تطہرق نظررتہا ھی بقوة 
وا تظام 


ولقد کان ان المصور كورييه بالثورة عقا بجری فى دماثهبدرجة ظل 
معا مصورآً طايةا حرآ کفنان ؛ ولرى هذا ف لوحات , معطمو الصخورء 
و « الورشة » و « جنازة فأو ران د وكلبا رى من لاما اتباها عو الدماية 
والجدل . ومثل هذا التوافق بين ألمحدف والفن الحقيق ادر » لان التعلق 
بأفكار ما » وهى أفكار غالبا ما قكون غرسة عن الفن ‏ تخلق لدى 
الفنان روحا تحريدية تضر بالنوعية الملبوسة للعمل » ذإك أن العاطفية 
الكاذبة تخنلط به » ولا يصبح العمل مثابة رة تتخذى من الرحبق فى 
حموض » وإن النية ألى يعقدها الفنان نبة « فوق تشكياية » تفسد التأمل 
الداخل الذى فرض فه أن بۇ دی إلى الإبداع » کا تفسد حم أصياب 


الفن والإنسان 4 


المذهب العين أ تفسيم على العمل . وكابا تدخل الإعان مدأ ما فى حقااق 
الخال والحساسية أوشك خاوص النية على أن بتوافق مع الكذب الفنى 
وفسد العمل . الحقيقة أن فنون النازية من أشد ما عرفه هذا القرن سوءآً 
وإساءة لافنية عامة . . . ومعبا أيضا ذلك ألفن الذى يسودالكنسة بمفة 
عامة » (۸۲) . 


هذا فإنه فى مجال الدرن - لا يكن الإمان - بل ولبس هذا الإمان 
ضروریا لإنتاج عمل فی [نتاجاً بعترف به ؛ ولا اتاج عمل دینی ترف 
په E‏ يعض الحالات کون الموهية الإبدأعية ھی الى تنقص الميدع ٤‏ 
قنحن تعلٍ ن القديسة تربزا للمسيح الطفل قديسة أ كثر ما شاعرة رغم 
آنا فرضت بعض أبيات الشعر . ومع هذا فإنه محدث أحيانا لدى فنان 
حقیی أن بظال آشد أنواعالإبان دون فعالة ف فنه . ومع کل فام للعمل 
لس قيمة هذا الإعان فى ذاته » بل ألم توأفقه مح القوى الإبداعية ء 
إذ كيف يترجم هذا الإ مان ف شكل صور عسوسة وطبقا للقوى الى تفبع 
من الأعماق فوق الشعورية ؟ هذا هو امم وما علافته اليويةبا مكن أن 
زس ھی « الإءان لدی ۾.. هھ الاقتناع باك لقت غلاق « ولتخلق RK‏ 
أتجاه معين ء تجاه غامض بلا شك لكنه عاجل ويثابة ضرورة » (۸۴) . 
إن عقر ية كاوديل تثمو فى الكاثوليكية وهن فى حالة من الول . هنا 
تخثلط البادىء االمادة لاا على ما يلو ح - أى تلاك ا لمیادىء ذات مصير 
مكنا من تغذية نظرة كونية وشد شديد يتجمح فيه وحى الفنان . لكن 
لس الاس هكذا بالسبة لكل الذين يتحولون من دين لدين مثلا . وهنا 
تتساءل : هل كان ابام أول الأمى ضعيقابحيث لم يسمح لمم بالدفعة 
الإبداعية القوية ؟ أم أن تعر بهم الجديدة لا تستطيع الا ندماج فى تر بم 
القدمة ؟ وهل كان عالم الحقيقة الدينية هو الذى لم ونقذ إلى ديا الساسية 
واميال عندم » باعتبارها الطر بقالذىيؤدى إلى التعبير التشكيلىآو اللفظى؛ 


fA»‏ حف فی لاال 


مها وکن الأامر فإن العملية الى يتولد قيما الوحى لا ت لدىالر جل العادى. 
وحقااق الإمان تظل دون أثر فى حقائق الإبداع ها هوذا جوليان جررن 
بعد عودته إلى الله » بجده يستمر فى قصوبر نفس ا)واقف الغامضة وتفس 
الشخصيات القلقة . وإن عن أخذنا نعيب عليه هذا ارد علينا ا يفعل 
مورياك بقوله : « لیس ذنى أى لم لمق يحميع شخصيانى ذات الفضائل » . 
ول یکن ذنبه ہ ما تروی» أرضا أن هط مستوی هو أهيه عند ما خد مس 
الناحبة الدينية . ورا كانت المأساة اى ا نماو ت عامانفس ماف ,الخطيبان 
( ما توولى ) راجعة إلى أنه أرادأن رعبرعن [عانه بأداةشاعر ية کان عتا -كباء 
ولل أنه كان رفم فى قرارة نفسه مدى ضعف انو افق بينالنا حيتين »الد يلية 
والشاعر ية عنده » فى حين أن هكان مصمما عل بذلهذا ال جمد با عتبارهعادما 
آمینانته کاکان برید أن بکون» )۸٤(‏ . 


وعلى العكس من لاك » لا بمكن أن يكون الفنا نون غير المؤمنين دين 
ما فادرين على خدمة الدين خيرا من المؤمتسين . وليس معنى هذا آم 
بالضرورة فنانون أعظم ء بل إن طبيعتوم الفثية هى الي تخلق عند استعدادا 
أ كر لقم واستيعاب تلك الفكرة أو هذا الحدث أو ذاك السر الذى 
بنطوی علبه الإبمان لدرجة آن یدخل د فی دمام » ۔ہ کا یقول فیردی . 
عل آنه ليس لليان هذا أبة سبطرة على حيانيم . ولق لوحظ أن اوسة 
« سانت فراأسوأ دى سال » للإصور بوئار » والمعروضة فى كنيسة آمى من 
بين جميع ما أوحى به فن التصوير القديس قس جنيف ١أ‏ كثرها انطباقا 
على روح القديس نفسه»» وأن الواح الزجاج المصورة الى صنعبا ليجيه 
والموجودة ق أودأنہكور و أشد أعال الفن اأ منذ عشرين ماما 
تأثيرا فى الو جدان » » وأن قة كنيسة فانس كا صورها ما تيس « تدعو 
القسس الذرن بةومون باأصلاة إلى [طلای ممم الددى من معقله (A0)‏ 
وليست هذه الحقائق هى الوحيدةفى هذا الإطار ., فقطوعةء التر تل » الى 


لفن والإنسان A۱‏ 


كتا لوست فوريه ول يكن يؤمن إذ ذاك بشىء لا يقل قيمة ودرجة 
من الناحية الدينية عن مقطوعة « رتیل » آلی كتا موزار وقد کان مۇمنا. 
آو لم یکن ديلا کروا آول مصور دی ف عصره رغم کونه ابا طبیعیا 
لقاليران ء أى رغم آنه نشا فى ية رديئة » ورغم أنه كان من المعجبين 
بفولتير ؟ المعروف أن ديلا كروا كان تق بالغريزة أى منظر بتفق 
والموضوعات العاطفية والتشكيلية لفنه ا#لتصوبرى : مثال ذلك لوحات 
« المسيح فى حديقة الزيتون » و «الدفن» و «الصعود إلى المذيج » وسلسلة 
لوحات أسماها « المسيح بدىء من ثورة الماصفة » وکاما جیب إلى نفس 
الصيغة الى صورت ما لوحة ء دأفى وفر جيل ف الجحے » وعلط تقس 
الوتيرة كان ماتبس الذى صرح فا غص قبته الى صورها بقوله : « أريد 
أن یشعرکل من بدخل إلببا وکأنه قد تنقی ۽ وکأنهقد خلص من آوزاره» . 
وماتيس الذى بقول هذا هو إعيه الذى كان صرح فا بتعلق بالازهار 
والباقات الى صورها فى أعبال أخرى بقوله : , أريد أن يتذوق الإنسان 
ارهق المتعب الدوء والراحة مام لوحاتى» . 


من العبث إذن أن تفرض عل فنان غير مؤمن أى «وضوع دينى . 
ولا بد أن يكون الموضوع ركا لعواطفه إلى اقا . هذا شرط أسامى 
ن شروط آخری لا آعدٹعنہا هنا + پتعین علدنا کا کان دبلا کروا 
يقول - أن « نرادن من أجل العبقرية » فيا » ومعنى هذا أن كل فنان 
متاك بقدر فنيته ذسبة معيئة من روح التقديس ربط بينه وبين أمور 
ادن . ويعنى هذا أيضا أنه ف حالة انعدام الإيمان الدنى - يكون 
مزودا بمسحة روحية تكله من إدراك الحقائق الى لا يشترك فيما تفكيره 
المنطى » لك القائی ألو جدأة الحيوبة ای تصیح عاب أطافة خبالة 
عل عل الإمان › ا فان معی هذا أن د أاوضوع هو الذی بعث 
[ايه الياة ويوحى إليه ومنحه صفاته الخاصة لانه هو الفنان الذى يتمز 


AY‏ عڪث فی عل امال 


بقدرأت استقبالية متفرغة لذلك . . وبالاختصار » فکا وقول ج . مسون 
التصوير هو التطور ولو للحظة حو ما كاف به ألفنان أو كأف به تفه 
أن قو ل . فالذى لا يمن ٤ذهب‏ الميلاد »> كمدهب إستطيع أن ۋەن 
به باعتپاره موضوع عمل فی ۰ . . فالیوم يمن الفنان بالمیلاد كما کان 
با امس رمن ذا «الصحن »ال ملء بالفا كب . . معنى هذا آنه حب هذا 
الذود الذى واد فيه اسبح ؛ وذلاك التبن الذى ولد عليه » وتلاك العذراء 
وذاك الطفل لسوع . . ويوسف النجار وكل ما عرط عادت اليلاد. . 
عب ما بثله كل هذا فى نظر الأخرن . . وحب كل ما عثله هذا 
بالسبة له » )۸٩(‏ ويه لابقصد الإبداع غسب » ولکن حبه هذا منبثق 


هن روحه . 


الاصلے الےاکے 


يذ كرنا هذا العنوان بنقاش تدم » ديما ما رتجدد لان الاعال الفة 
لجدردة عمل عل إحراثه ۰ وو یغطی مغکلات لاف غالبا ما 3 
خا ينما . . . ولكا فى الحةيقة متمبزة بعضما عن عض رغم تضاما 
كوحدة . أولا : مل يكون لفن وظيفة أخلاقية ؟ وهل عب أن کون عل 
امال ادما امل الألاق ؟ آم أنه جب على كس ذلك - أن بتحرر 
نه ؟ أم أنه من الجائز أن بجحمع بين الدعو ة الا خلاقية وال حال الف ؟ وبأى 
-حد وبأبة شروط ؟ لقد عثنا هذه المشكاة فى الفصل السابق . 


والمشكلة الثانية هىأن الغنان[نسان رغم كوفه لالط بالإنسان ء ولذا 
تمين عليه أن يقوم بعمله كإنسان ءوآن يتابع المدف الذى لق لكل حياة 
جشرية » وهى تحقيق احير الاخلاق . فرل ياعد النشاط الإبداعى عل 
تحقيق ا لخيرآم لا ؟ لقد سبق أنفلنا أن الشمير الف بأنىمن‌الضمير ال خلا . 
ومع ذلك فإنه لا یکنی آن تدکون فنانا جید؟ لتکون رجلاطیبا . بلوا کر 
عن ذلك فإن للإبداعالغنى مطالب معينة حيث يجوز أنيدفع ليدع إلى همال 
واجباته الأخرى . وهذا الاضارب فى الوا جباتمصدر عنةرئن مباالفنان» 
-وسندرس هذه الناحية حالا حين عرض للعلافة بين الفنوالدرن . فالو اقح 
أن الناحية الأ خلاقية تنحصر ف الله بصفته حالق الطبيعة الاشر ية » وبصفته 
لباية قصوى » و بالتاى ملظا عظءا لاسلوك البشرى . وعلى كل فإن هناك 
ضار بابين الأهداف العليا .٠‏ اله أو الفن .. هذا النضارب الذى بقع خلف 


A‏ مث فی عل امال 


تضارب الواجبات ويبعت القلق الشديد .. قلقا أشد من هذا التضارب ين 
الواجبات » لقص درجة . 


آم ال!شكلة الثالثة فمى لا تتعلق بالمبدع تفه ؛ بل نها تفص الماوى » 
إذ أنه ما دام الفن مو جما الجممور » فهل يكون تأئيره فى أخلاقه حسنا آم 
رديثا ؟ وهل يعمل الفن على تصويب أخلاةنا أم علىإفسادها ؟ وهليكون 
الاستمتاع بالاعمالالغنية اميلة عقبةف سبيل مار سةالفضيلة أم إلقاذاً لبا > 
لاك أن الرد على هذاعسير عند ما لا وى العمل الفى إلا عناصر جالية 
تة : فالعەل م« وضوع ومعنی‌وا جاه عاط آوآیدیولوجی ۰ ومر هنانتساءل 
عا [ذا كان أخلاقيا ألا أغلاقيابصفنه عملاجيلا . وعكننا أيضا أنتتساءل 
عا ذا كان نواه غير المالى ركتسب أو يفقد من قيمته الأخلاقية لک 
نعامله معاملة جالية . نستطيع أن نقول ف هذا إن آى موضوع لا إعكن 
ياأضرورة أن یکون موضح عقیق فی ٤--وإن‏ احترام اخم ورللعمل ألفى 
وللفن نفسه إفرض على ألفنان قيوداأ معينة . 


هذا هو جوع المشكلات » وكام أسبية بالنسبة لمستخدى الفن » الذين 
ری أن من الواجب أن نفک رفيہم م ؛ وهنا برى البعضمثلا أن تعريض 
برونتيير إلى الكثير من الجوم انه أصبح عتيقا » بؤدى إلى رفع قيمته > 
لكن لايد أن الحظ أن برونتيير هذا قد مثل فى يوم من ايام حالة من 
التفسكير لم تختف بعد » هذا بالإضافة إلى أنه خلق حقبقة أثارت الكثير 
من حقااق أ كثر صحة (۱) ... ولطالا تعبت خلال شہابی من ماعی 
ما قاله عمه أساتذة انوا على جائب كير من الطيبة .. لكن من هناء كان 
عندی حساب صغیر ۰۰ أضو نه فةة ٠‏ 


القن وع الأخلاق A0‏ 


إدائات ترم ب 


طرد أفلاطون الشعرأء من جور يته ء وهاجم بو سوی هی کنا په رح عن 
المسرحية امزليةء المسرح بو جه حاص » واعتبرت یکول « صناع القَصص» 
كام « واضعو السسموم للجماهير » لا فى الأجسام بل ف الافوس» . 
وانهم روسو فى «خحطابعن‌السرم» وسال القسلية الفية بإفساد المجتمع . 
حكذا نرى أن الفن يصطدم من قديم الرمن بشكوك علماء الاخلاق إدرجة 
خطيرة . وحى[لىبدء هذا الةرنء وجد رولتيير وسيلة لتا كيد هذا الاتجاه » 
كةب يقول : ء إن هناك فى كل صيغة وف كل نوع من أنوأع الفنون مبداً 
أو جرثومة حافية تدهوضدالاخلاق . لاحظ نى لاأحدثكهنا عن الا نواع 
الماحطة من ألفنون» عن الأ غنية أو کونشرتو ااقہی مثلا ؛ أو عن الجثيلة 
«لإباحية أ و الرقص » بل إفى أحدثك ءرى الفن العظم . عن أعظم 
انون . وأقول إن هناك جرثومة لا أخلاقة تمو داعا ف لفن السقام ¢ 
عل أن هذه اللاآخلاقرة د موجودة ق قلب مدا آلف ذانه » () ۰ 


لعلنا تتصور أنفسنا فى حلم » إذ أنه مادام الأمر يتعاق بالنفرةة بين 
< فن عظم » و د فن منحط »> « أقول بدورى إثك تعرف مثاما أعرف أ 
أن هناك من أغانى كوشرتو المقبى ما هو برىء . أما المثلية الإباحية فإن 
شا أن نضع إحداها مثل « قبعة إبطالية من القش »ى إطار الاخلاق 
کان ا عي التدقيق ألذى لامبرر له وهل ستحق الرقتص 
عل الاقل » آن تندد به ؟ إن من ال جار أن ينطوى باليه الأوبرا على مزايا 
ومزايا لا أستطيع خصيا أن أحتقرها - لالبا تعمل على الارتفاع 
بالروح ... هذا ما آنا واثق منه » () . لكن‌المشكلة | كثرمن هذا تمقيداء 
#أخلاقية الرقص تعتمد إلى حد كير على العادات والتقاليد ونوايا الراقصين 


eA"‏ حث ف عل الال 


ولقد قال آ لان قولاسلم) لاحظ فيه «أنه لا ينبغى أبد! أن حك على اارقص 
إن نكن اعرف كيف ارقص ن » )٤(‏ ۰ أا عن اليه الأوبرا › فسەو أء. 
عمل على الارتفاع بالروح أم لم يعمل ؛ فإنه يستند إلى أستعدادات. 
المتفرج. 


وإذا انت أنوأعالفن‌الى توصف بأا منحطة ليست مفسدة للأخلاق» 
فن قبيلالمنطقآننةرل إنال نواعالعليا لاتستحق‌هذا الوصف.وأن أذهب 
ای إنه كما ازداد لمال ازدادت الأخلاقية » وحن لا نوافق دون 
تنظ على أ ن مزة و الف ن العظم » خو اه بصوو ما بلمس-ه حی ولو کانت 
المادة من أحقر ما حكن أن تدكون » إذ م من الأعبال الفنيية التكرى 

لا كن أن تقلق بال رقيب شديد الحرص . أليس هذا شأن الألار المبذة 
الكبرى أن تدخل طمن د الفن العظم » قطما ؟ نا لم نسم عن مع ہعثٹ. 
الفاق إلى الضمير أو يوحى بأفكار رديئة أو بأعال قبيحة . ونفس الشىء. 
يتطبق عل الو سيق‌الكبر ی ٠‏ إذهل مکن‌آن يوجد داعية مندعاة الأخلاق. 
ضيتى الف لدرجة يقول ممما بحسن نية إن باخ وموزأر وهندل ويإهوفن. 
وفرانك يدون السم للجماهير ؟ أما التصوير والنحت فما معت شكوك 
فى هذا المجال بسبب بعض الموضوعات الى تتلاو ها . لنكن المصورين. 
واللالين قد طرقوا موضوعات باءة غير منافية للأخلاق بنفس القدر. 
تقر يبا الذى طرةوأ به موصوعات غير يناءة : فمناك لو حات دينية ولوحات. 
تارخية ومماظر عن حياة الريف والحياة المرلية وصور أفراد ومناظر 
للأشياء الجامدة . 


مادو الخطر الذى ېدد الاخلاق العامة نترجة اعمال ماسا 3 وجو تو 
وأنجيلينكو وماملنك وفان ايك وجریکو ورامبراندت ولوان وشردان؛. 
إن الادت ب وو جا اس ادت القصة ‏ يفرض علينا أن لق نفس 


الفى وعلم الأخلاق AV‏ 


الأسثلة . لكن هل من السليم أن نضع « روبنسون كروزو » و د العلاقات 
الخطيرة » و «وأغسطين» و « مزيفو النقود » فى نفس المستوى ؟[ننا تقبم 
سبب عدم إمكان هذا » قبدلامن الصياح ف وجه‌الفن » يدر بنا أن فحص 
الأعمال الفنية من جيع الفنون فى بموعما » وسارى أن ما يضر بالأخلاق 
مثا ضليل فى خموعه . 


على زه إذا كان من اميم أن مين بين تلف أنواع الإنتاج الفنى هن 
الضرورى قبل هذا ألا اط بين الأخلاقية ورجال الاحلاقية › فؤلاء 
,ميلون إلى التشدد » و برجم تشددم هذا إلى « التشوه المتى » أو إلى المبالغة 
ف التحمس » إلى تضييق التفكير أو الادعاء بنصرة الق . وعدت هذا 
بو جه حاص حين يكو نون من أنصار الكلاسيكية الفرنسية » الليئة بجر ام 
مپادیء أوغسطين وكاوليكية بور روبال والتشاؤمية › وأحانا 8 
الخال عند روسو د يرلو مةك ٠ Ge‏ وکل هذا بنطریعلل 
ملابہات ردیثه لا تساعد على [إصدار آحکام صحيحة عن الفن والفنانين . 
أضف إلى هذا أن برونتبير » على ما يلوح »كان فريسة العقلية البالية الافبة 
الى بز ہا مره ... ذلك العصر الذي كان بأنفمن أن يدعو الفط قطا» 
والذى كانت اال الب ‌والخقااق الجنسية مسال حر ما على الناس ألحد يف 
فما ء. عص ركان لاء الاديرة فيه يبعدونءن الاديرة لالم أتبهوا بقراءة 
« تأمللات › لامارتين (ه) ؛ وکان زواج الفتيات یتم دون يعرش ہی 
محنى كابة د الزوج » es‏ أن حرية الاخلاق ايوم وحرية 
املاس واللغة الى نراها فى أبامنا هذه مهدر أخطار قد يكون من الخطا 
عدم الاهعام ما ۰ على أن شا لا عنم من أن تسكون د النقاية > 
المبالغ فما شيا تلف عن الأخلاقية ء وآن ذه النقائية أخطاء توخذ 
عليہا . 


AR‏ عث فی عل امال 


ولم تكن آراء ومان بأل خطا على ما أعتقد من آراء برونتير » ولو 
أنه پنادی پرأى آخر ء فو إذ لا يندد بالف عامة باسم الأخلاق » يرى 
أن من الممكن أن تفيد الأخلاق من الفن » وأن تتخذه شر بكا ها فى تربية 
الشباب . على أن الآداب غير الديلية مثلا وبوجه حاص تستطيع أنتؤدى 
لشاب » مع أخذ بعض الاحتياطات الضرورية » خدمة جللة لابمکن‌أن 
يقدهما العام لحم » يقصد أن تعرفمم هذه الآداب بالإنسان على حقيقته 
وعل تاف آلوانه فا کان کل شیء جیلا ف الإنسان » هذا شیء أ کبد› 
اتكن لا بد أيضا من معرفة الشر يوما من الايام » ومعرفة الشر هذه تأ 
صن طرق الدب بأقل تكالف . , فاكانت ال جامعة ديرأ أو صومعة » بل 
هى مكان بعد للحياة الدنيا ء حاة الناس وآ ناس الدنيا» ومن غير الممكن 
حرمان الشباب ءندما عين الوقت من الاندماج فى ألياة بكل أتعاهاتما 
وبادا وأحکامبا » لکنا نستطيع تعذیرم ٤ا‏ لیکن تبه » فا کان 
الإنان مستطيع أن يسبع فى مياه مائجة إن هو رفض الزول ليبا » فإن 
حن أبعدنا كل ما تعلق بالادب غير الدينى وحذفنا من مكتبات المدارس 
كل مأرعير عن طبيعة الشر » لوجدنا أن ما أبعدناه وحذفاه ينتظر . حا 
نابضا على أبواب قاعات الدرس » ومس أجل فائدة تلاميذنا .. فإن تعن 
قیدنام بدراسة حياة القديسين » أمسوا وقداندفہوا غو بابل › )٩(‏ . 


آی شی 8 قال . . ون تفم هذا 30 آی شیء مەی أن التلاميذ 
لا بمکن أن بوضوا وديعة لدى أى شخص »› كن لابد هن جرعة 
كبيرة من الاستخفاف أو النفاق لكى ندهى بعدم وجود كتب أخلاقة 
وأخرى غير أخلاقية . لابد من ألقول بأن القارىء هو الذى يحمل منثبا 
ماهو أخلاق أوغير أخلاق وفقا لمورته هو . فا منشك أن لا أخلاقة 


القن وعلم الأخلاق ۸۹ 


الفن تر جع أ ساسا إلى الطريقة الى يفم سا الف تفسه . على آنه من‌التناقش 
آن نو کد کل شىء طاهر باانسہة لن كان طاهرا » أو أن من غير الصحيح 
أن النظرة القذرة تستطيع أن تضع القذارة فى أى ثىء . فالأخلاقة 
الشخصية للہاوى عنصر له دخل كير فى الاثر الذى بتركه العمل الجا 
ق الفرد » والحال هتا ف الفن هو بعينه األدى بده فى الماة » حيث رى 
عاهرة تثير مختاف أنواع الانطياعات » فى تثير هنا جاذية [عجابية » 
وهناك قذى واستباء . . . الجا أن تكون الاعال الفنية التقية مصدر 
أحلام دنيئة . فأى شىء حكن ألا يكون موضع ققق ال ولوك 
البلفدير ؟فقد قال حدم : عندما أتامل هذا المثال أشعر بأنى فىحالة طيبة 
ويكن مع هذا أن يذهب مريض مرض جنسى ما » وليدور حول ذلك 
المثال » وقد مات رأسه أفكار غريية . وهكذا نجد أن القن ءرضة 
للداس . على أنه لوس على الفنان أو على عبله فى هذا مسئولية ما (۷) . 


وما کان أحد منا تيا نقاء تامأ ٠‏ ولذا فن الحال تحنب السكة داًا. 
ومع ذاك إن من خصائص القاب التظيف ء أو حى بيساطة تامة من 
خصائص العاطفية المئتظمة ألا تيحث عن الشر حيث لا يوجد » وحن 
عل على أى حال أن براءة لانظر شىء يتضمنه التأمل المالى » فإذا كان 
المتأمل فردا غير عالم بأمور الفن فو يذهب مبأشرة إلى ٠‏ ما يتمثل »> 
فى الاوحة أو الرسم أو المثال » ولا يعرف آن هناك فرقا » مثلا » بين 
صورة أمرأة عارية وأمرأة خلعت ملاسما فعلا » وبقدر قيمة الصورة 
,صفته هاو يا لالذات الجنسية « وا لحري »> .. هذا « الحرم » الخاص الذى 
ما حياله . أما العارف بالفن » فمو على العكس من ذلك يتمسك ساسا 
خماأص اطوط والالوان والاشكال . وكا أخذةه الذشوة حياطا 


50 کش ف عام اال 


توقغت وغپاته الجنسية » ومعما كل الرغبات الأخرى ؛ انكن عدث هذا 
أدرجة تذسيه جسد المرأة هذا » إذ جوز أن ياراق إلى رؤيته كفنان »› 
شعاع غير ق » على أن رؤية الفنان هذه تتداسب تناسبا عكسيا مح الشعاع 
غير الى ٭ ھی آنه کا ازدادت قدرآنی وٹقافی ورفعت من حساسیی 
إزاه آ ثار الفن > أزدادت قدرانى على التخلص من موضوع اللوحة او 
القصيدة أو القصة او المسرحة » وأزددت حصانة »› نتيجة هذا » 


ضد الضرر . 


والربط بين الفن والأخلاق » فقد لا يكون من المفيد التحدث عن 
التطابق الميتافد بى بين امال والخير ء فمذ! التطا بى لا رى بسمولة فى العام 
اأرتجل » بل إننا نشعر به شعورا لا أصل واضح له . ألا يقال إن هذا 
اأعملى طيب » أو جيل » على حد سواء ؟ ألا نقول أبضا إن الرذلة 
قبيحة ؟ هذا فان يكون من الممكن الفصل بين القيمة الأخلافية والقيمة 
المالية ما دامت بينيما رابطة » ولقد ذكرنا الآن أن التأمل عخاصنا من 
التفكير البذىء » وانذ كر أيضا أنه تخلصنا كذلك من سوء الخلق 
والكيرياء الد والحقد وكل الدطايا الرئيسية ء لان الكان الذى هره 
امال کان تطمر من رذائله . وأصہح عپوبا ییا » وستری سالا أن 
الإدراك الفنى يفترض وقوف المدرك موقفا غير هادف . ماذا إذاً عكن 
أن يكون أقرب من الاخلاق غير اللاهدفية ؟ صحيم أن هذه اللاهدفية 
لا توضح وجود کرم الاخلاق إلا من بعد ۰ ألا كن إذاً افون 
على الأفل » صورة أولى » أو بتعبير أدق » مراد وشكلا ملموسا فى جال 
لاش هو انجال الأخلاق » ولعكنه يشير ر”مرا إلى الناحبة "ية ؟ بى ٠٠١‏ 
لاه ؛ حين يتخاص الإنسان من مصلحيته الحاصة ولو لضع ساعات » 
وی مشاغله بتفاها » فإنه يتطمر ؛ وبالمالى يصطبغ بصبغة الأخلاقية . 


القن وعلم الاخلاق 4۹۱ 


وهكذا 7نكون الأاعمال الفنية الى يدت لما بدا منطوية أساسا على 
عاصر أخلاقى خی › اک ەنە ل أخلاق جى ولو کات هذه الأعبال 
لا أخلاقية ا تعوپه » ورغم ما یدعی به بروقییر . 


کتب باريس بةول « إن هناك عتصرآ أخلاقا فى الرعشة النابجة عن 
الجال » ول تكون الاشياء مكتملة ألجال » لابد وأن تكون منطو بة 
على الخير » (۸) ؛ فالاعمال الفنية خيبرة بالواطف والافكار الى تعملبا 
إلددا داتما »> وى هكذا أيضا وقيل كل شىء انما جيلة . وغ لا جيل 
الأثر الذى تارسه علبدا البثة الاجماعية وما عيطنا من حيطات ملموسة » 
عل أن الأشياء الجامدة روحا تجد طريقما إلى روحناء فتذشىء من حولنا 
جوا يفرض علينا أوزانما الجوهر ة » ومن وجبة الثظر هذه » نقول إنه 
لیس من تہیل امراء آن نفتح آعیڈلا کل یوم على منظر عظہ آو قم جال 
تغطيما الثلوج أو آفاق البحار » وليس من الأمور عدية الفائدة أن تعيش 
وقد أحاطتنا مبان فار ة وأثالات قيمة ولوحات لكبار أهل الفن . ورذا 
بصیح کل عمل فی عظم تداء ستخأص میا ما شه وعیطنا به و بضغا 
على مر الزن فى وضح فتعايش من خلاله مع لوحة من روائح سس زان 
أو براك آو بیکاسو ء وکاہم یہی ہم الامر بالاتتصار علبك . إنی آفہم 
هنا أنه لا یکی الادعاء عب الفن . وأن التر بة الفنية لا تعل محل التربية 
الأخلاقية » لتكن كيف نكر مع هذا أنه إذا كان هناك تقا بل بين عختلف 
جالات العظمة والاعطاط » فكيف يستطيع هذا التقابل أن يعدا هذا » 
أو بالأحرى أن يساعدا على ذلك ؟ . 


4 حث فی عل امال 


کرام الحواسس 


[ذا كانت الفكرة الى ننافشما فكرة لا قيمة ها إلا بالنقاش الذى 
رررها » فن الضرورى أن نننقل إلى عرض البواعث الحقبقية ما . إذ 
هذا - يقول برونتيير أيضا - يكون الفن غير أخلاق من واقع كوينه 
ادال ؟ لن «كل تعبير فى يضطر » الك يصل إلى التفس › إلى أن 
ا ل اة ا اران ا ا هة ا ا 
بل الاذة الحسية . فا من لوحة مصورة إلا وکائنت قبل كل شىء مصدر 
لذة لبون » وما من موسي إلا وكانت بالضرورة متعة للأذن » وما من 
شەر إلا وکن ملاطفة › )٩(‏ ء 


لسكن بناء على هذا يصبح تقدم الفنون بثابة الريادة فى لسبة 
الفساد . . « فالجواس تزداد رقة أو بالاحرى تدحذ وتصب أشد دقة 
ومطالبة عا هو أ كثر » انما فى حاجة إلى كية أ كر من الإثارة لک 
تتمتع بكية أ كر من اللذة » وهكذا نلاحظ أنه « مذ حوالى مسين عاما 
تعلمت عو نا کف تتمنع بالالوان بدرجة أقوى من ڏذی فيل  »‏ هذا 
ما يجوز إذأً أن يكون د على الاقل أحد دواعىتقدم التصوبر فى جال الاظر 
الطبيعى ؛ على استاس :ان العاءل ال کر للمنظر الطبيحى هو الضوء أو 
اللون » وهر اللذة الحسية المطلقة » أو الى #نكون أول الامر مطلقة »> 
تلك النى قدمما لنا ذلك المءظر المابيعى » . هذا معناه أنه لا ينبغى أن نترك 
اسنا فريسة لسراب ما » لآ ١‏ كل هذا » فى الواقع لا تعلق 
بالحساسية » بل يتعلق بالحسية » ولا أعاانى فى حاجة إلى الإلحاح فى قول 
هذا » 9 


إن IE‏ اا ولاشك .. وک بنا هو لا وأنكة وتعصيا التمور 


الةن وعل الاخلاق 4Y‏ 


« أذة العيون » هذه هى جر مته ... هذا اأرهب البشح إزاء كل «ملذةء وکل 
« ملاطفة > .. ک) لو کانت لوحات الدنیا کاہا شيطانية » قد پۇ دی بنا بطر بق 
رد الفعل إلى امتداح اليل الجضى .. لكن عسن أن نكون جادين وأن 
نكتنى بافرار تلك الحقيقة » وهى أن الأحلاق الطيية سمح بالقول بأن 
لذة الحواس » مثلما مئل االذة الروحية » ليست رديئة فى ذاتما » ولو أن 
هناك من اللذات ما هو أرفع منبا» ويحب فى أغلب الأحيان - هذا أص 
مؤكد س أن افضاما هاا . ومع ذلك فى أى اللذة اأروحية ‏ خير 
فی بجا » وما دام الإاسان لا يصح عدا ها وعكن البحث ء اواو صول 
إليما بصفنا هذه » على أن قمعا الأخلاقية تستند إلى العمل الذى يشما ء 
وإذا كان العمل فذاته طيبآً أو غير ميال »فإن اللذة تصبحطيبةومشروعة . 
ما إذا كان هذا الممل غير أخلاقى فإن االذة تصبح غير آخلاقية » وبالتاى 
غير مشروعة » ومن هنا کان اطا بين الوس وا لى » بين لذة اواس 
ولذة الجنس » على أن لذة لجنس لا توجد إلا بوجود اللذة الحسية الأية 
منألإرادة وبصفتباهدفا حاول الو صول اليه عل حساب القانونالاخلاقى » 
ویو دی بنا إلیالقیام بأعمال جب قہہاو عولنا عن أهداف می من طبيعتناء 
ويعرض مصير ثا الروسى للخطر . لا شىء من هذا فى التصوبر حين يكون 
موضوع اللوحة غير رفيع » إذ هل تمتبر خطيثة أن حب الورد أوتستاشق 
عبيره أو تعجب بألوانه ؟ مادا إذآ قول إن هناك خطيثة آو استعدادا 
لارتكاب خطيئة حن حب ورودا صو رتا لو حات ر يوار » أو أزهارا 
رما ماتبس» أو عاد الشمس کا صوره فان جوخ ؟. 


هذا وتختاط الروحية الفاسدة بالتعصب لدى برونلير » ومن ال جار أن 
بكون قد ور “ها عن فأسغة التحديدية » وعرفا من خلال الافلاطونية الى 
ای ارفا 4 فو مز بين الروح والمادةبصفتما متعا رضين قد تعارض 


CT:‏ عث فی عل الال 


احير والشر » على أن الجسد » وقدامتزج بالمادة يكون قدأصبح سجناتظل 
آلروح فيه اة ؛ وع آنا حراس »> وقد قیدتبا أعضاءجسدية فی مار سا 
لدورها ء تشارك فى القضاء على كرامتبا - أى كرامة الروح ‏ لسكننا 
نعترض على هذا التضارب التعصي » توجمنا تجربتنا فى هذا » فلا شك آن 
كون الاتسان لوق تجسد فبه شىء له عيوبه » لكن الادة لإست رديثة 
هذه الدرجة › ما دأمت سند لاروح » وليس للجسد عيب مأا» ما دأم هو 
الاداة لوجودنا ق الدنيا وإزاء الأخرين . ولا ينبغى احتةار اواس 
ما دأمت ضرورية لتوجيه أعبالنا » وما دامت هى الى تقدم لنا للءلومات 
وتنظمہا. آما آنا تعرقل حياة الروح » فہذأ قول غير سام »لان حياة الروح 
هذه لا کن أن تو جد بدونېا . وهل قعل الخال کش منأستعادة المور 
الى تلقاها عن الإدراك الحسى » ثم ربطما بعضما ببعض ؟ وهل يستطيع 
التصوف أن بعلل ما حدثف تفسه إن م یکن قادرا عل تفسیره بلة1 واس 
مستعينا فى هذا بالرؤبة » والأصوات الداحلية والذوق والمسة الروحة ؟ 
آی خیر بای نا عن طرق أعضاء الاس وقد شذبت . . . ويا للدمكبة إن 
هى أصبحت عاجزة . با لبؤس الاطفال الذين يولدون عيانا ء ‏ [م 
محرومون من الاتصال بالاشياء وبالناس » ويعيشون ءيشة الحشرة قبل 
أن تفقس من بيضتما مالم تسكن‌هفاك كوة تضىء حيأنهمالمظلبة . إن حجارة 
القبورُ تضغط على نفوسم » وما هذا خطا المادة ولا طا الجسد 
ااا 


إننا ندین خحواسنا بکلشیء » لانا ھی الی تکشف لدا عن امال دک 
هذا لک نوليما عظمة روحية عليا . والواقح أن الإدراك الحسى وسيلة 
سب ف الأذة المالية » تعمل على تحريك أعاقالإنسان » فا لمو سبق وهى 
لذة الاذن تحرك مشاعرنا بواسطةالاذن » أوكا سبق أن قلا » تعر كقلب 
قلو بنا . والتصوير وهو ملاطفة عبن هو كا يقول ديلا كروا- 
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هناك لذة ملموسة لا علاقة هما إلا بالحواس ؟ . إن الإدراك» حى لدى 
الحيوائات يتطلب عادة #دخل الذا كرة» فن باب أولى » لدى الإضسان ء 
حي تنجد أن الإدراك امال مختلط اختلاطا عقا بالفبم العقلى » برط أن 
تقمم العلاقات بين لهس والإدراك العقلى » ولذا فإن الفنون المميلة م آم 
وتققدم بفضل اواس المدررة lae‏ وعلوجه الوص ¢ لفضل حاسی 
ااسمع والإبصار . أما الذوق والشم » وهما الحاستان المتان لم تفيدا 
بالإدراك العقل هذه الدرجة » فإنها لم تعطيا فى الفن أى رة تقرياً . نى 
رافق عل أن لذة التذوق فن . . للكثه فن ثانوى . أما العطور فہى 
لا تعاون عل إجاد فن على الإطلاق › فالسيمفوفيات العطرءة الى بعرفما 
شخصية دیزسانت ف قصص هوسهائس لا ترج من قصصه . وإذا 
كانت راعة الاشياء تخل المكان الذى نعرفه فى أشعار بودلير » 


ہٹ قول : 
وكارواح آخرى تسبح ف المو سسسب 
روحی اا حپییی تسپح فی عطرك 
فمذا لان هذه الراعة تثير فى الال عنده صورأ بصر ية كشرة : 
وأنا سي بفضلعطرك عو أجواءجذابة 
وأری ميئاء مليثا بقلاع وصوار 
هذا ولا یی آن عیب عل بروتتییر أنه لم يفمم فن عصره ْ فاك 
آخرون کات منم هیده ٤و‏ لقېموه EE‏ عل أن تطور فن 


التصورر ب ۇکد على ما بظېر ما تدبا به إلا جزلا ؛ فالالوان‌وقد تحررت 


تدرا من الكل الخارجیى ٤‏ لخد م بدرجة متزأيدة ۽ ميل الاتماياعة 


۹ ڪث ف ل اال 


إلى الوحوشية ومن النعبيرية إلى بعض النجريديين . . . تستخدم من أجل 
قدرتما على إ[حداث صدمة . غير أن العكعيبية كانت بثابة ءودة لتشدد 
قبله #ربدیون آخرون . وها نحن أولاء اليوم رى « مؤلفين » ف الفن › 
أصامم الجن ون لدرجة كبيرة يث إن م[ذا أضافوا إلىفنمم شيشا من الإدراك 
الى بعض الشىء لا أساء هذا إلفتمم » هکذا :ری . لکن‌هل کان هۇ لاء 
من آنصارالاخلاق ؟ إن أشك فىمذا . وصحیح أن الون تارا سيكو لو جيا 
لا ينكرءلدرجةأن البءض فد ضكرق !م تخدامه ف العلاج النضى » على ساس 
آن الأحر مشط والازرق مرح والاخشرممدى. ... لکن‌هذا الاير 
بظل فى مر علة ما قبل الاحلاقة فمو وستطيع تبعا لاستعدادات الشخص 
أن بوحی أف کار واندفاعات متبابنة اما . فاارمادی ف ذاته إذا لس 
بأكئر طبرا من الأصفر » والبنفسجى ليس بأقل خشوعا من البر تقال » 
واللمسة اللونية الحايدة لسع بأشد طمأنة من لمسة ساطعة . ٠‏ . اللبماإلا 
إذا م يكن اللونان الذهى والقرمزى فى غروب الشمس لوئين أرادهما له 
التعصببة للالوان ليغضب علينا ( ؟) . فيا عدا هذا الفرض لا عب عل 
هواة التصوبر واأوسيقى أن بقلقوا إذا ما « أصبحت حواأسمم طالب بدقة 
أ كثر وبقشدد أ كر » ء وإذا ما طالبو! باريد من اللاتوافق و , النشاز »› 
اذى كان من الممكن تماما أن يكون كصدمة شديدة لأأجدادم . فإنم كانوا 
فى حاجة لمريدمن الإثارة لكى يشعروا بنفس كية الذة الى كانوأ يشعرون 
جا من قبل فهم على حق » وان يكون من ال دل مقارنتيم تمتا 
بمدمى الخدرات الذن بريدون من الكمية الى يتعاطوما للصول على 
نفس !لار . 

عل أن المنحدر الذى يقع بين ال لموس وامحسوس أوال جاسى » منحدر 
قد تنزلق فيه قدما من يسیر فبه » ویتعین علی کل فرد هنا آن بحدد -سایه 


دو ادود ای تر تسم ينما والحرية الى ترتسم بها وجول هذه النقطة 
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ترك الدبف لعا لا ھون کاثو لیک : د هناك فجیع طبقات الف اعمال 
صحیحة تعمل جالا حقا » لکنا فی نفس ألوقت تير ملا جنسيا » ولابع 
هذا ألا دنسة ء للها على أية حال لا تيمت فينا تلك الاستقلالة الذاية 
الى تتصف ما الجنسية ذات اللذة القبيحة » دون أن تصضا بأنبا طاهره 
بالمعنى الدقيق لمذه الكلمة . وتعوب هذه الأعمال جاذبية خطيرة من 
لناحية المنسية ‏ لابا قستطيع أن تمارس إغراء شديدا » فإذا وجد الرجل 
النق الطاهر إزاء أعمال من هذا النوع »كان علبه أن يتخذ هذا الموقف 
أو ذاك » تيما لانه بريد مناهضة الإغراء أو الرقاء فى حالة من البرود إزاء 
الناحية الجنسية » أو أ كثر من هذاء تبعا لانه قد فتح نفسه أو لم فتحبا 
فی جال الفن . فہو [ما آلا ری ف هذا إلا جالا فتیا » دون أن عرکه شىء 
آخرءوحى إذا ب بعيدا لدرجة ما من هذه الأعمال ولم ينطلق كلية ودون 
ميزان » وإما آن إشعر وهو ماما إشہيق أللذة الجنسية حارا؛ كحطر 
دده » وفى هذه اللحظة طبما يعمل قدر الإمكان على تجنب الاتصال 
مئل هذه الأع-ال ما دام ماتحويه من نواح فنية بختلط بالإغرأه 
ان : 


« والحالة المضادة ذه الى تعدثنا عنبا هى تلك الى تضم أعمالا فلية 
تعمل ف طياتبا العظمة إلى أقصاها » وتدفع باجال إلى أرفع درجاقه . . . 
هذه الاعمال الى تفشر نورا ماویا عل هذه الدنیا وتلوح کا لو کات قد 
بدأت تفتح لنا أبواب الجنة . هذا المال يوجد فى اقصى اكان المضاد 
للتفاهة وعدم النقاء » وهو لس بق فى ذاته » بل هو » الإضافة إلى هذا 
باعث للنقاء . . . وما أن دنا عمل فى بهذه الاه ؛ حى تختنى هيح 
أخطار الإغراء اذى قد یو حى لنا ہا ء مثلا جسد بلا ملإس . وهذا أجال 
يبعت أيضا الشلل فى صوت حرریات اللذة ء اللا قد رفعن اصواتہن 
تابعة من عنصر مادى حت . إن مثل هذه الأأعمالالفنية » كن أنتتكون 
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غير ضارة بالنسبة لإنسان يتمتم بقليل من الروح الفنية . لمكننا فق هذا 
المجال نصطدم أحيا نا كثيرة بتحفظ مو سف > ی بنوع من أحکام فقدية 
تستند إلى قواعدكافبة على الإطلاق » فلا يلاحظ أصحاب هذه الأحكام 
أن هناك , فنا مستعارا » ؛ عاريا عن الطہر تاما رغم آنه لا بين فى ماديته 
أية علاقة بالد اة الجنسية » فى الوقت الذى توصف فيه أعمال فنية بذيثة 
بأا مشوبة يمال فيع » حجة أنبا تضم شخصية عارية ‏ کا بحدث فى 
الفنون التشكيلية » أو عجة أا تشير خفية إلى جال اللذة بشكل أو 
بآخر . إن هذا النوع من النقد لا يستحق أبدآً آن یوصف بأنه کاثو لیک 
وهو وع لا کن آلتوفيق بدنه وین الا تساع والءظہة والحققة التقليدبة 
الى تتصف با النكنيسة المغدسة )۱١(‏ . 


تار ا رغه اررت 

سواء أكانت لذة الحواس منصبة آم غير منصبة على التلذذ الشموى فما 
تنبثق عن‌الرية وا لا ستماعالياشر ن »حين ننظر إلى لوحة أوإلى تمثال .أوحين 
نستمع إلى مقطوعة موسيقية › ويتذوةقبا الخيال بطريق غير مباشر حين 
ثقرأً قصة أو قصيدة شعرية . ومع هذافالادب يدر جانبه حو مآخذآخر. 
فهو سواء أكإن مسرحية هرلية أم مأساة » قصة أم رثاء أو ملحمة » بتخذ 
من مشاعر الإنسان الطبيعى وغراز ه وعواطفه مادة له . فى أى مستنقحم 
إذآً يتوى هذا الأدب أن يغرةنا ؟ الواقع أن الطبيعة الإشرية غير طيبة ... 
وبرونشیر بژ کد هذا دون مواربة فيقول : إن الطبيعة البشر ية لا أخلافةء 
ولا أخلاقية أساسا » وأستطيع أنأقول لا أخلاقية لدرجة أن أى أخلافية 
لست بو جه ما » وق ألما الآول بوجه خاص » إلا رد فعل ضدالدروس 
أو النصاح الى تقدمما لنا الطبيعة» )٠۴(‏ . 

يفتج عن هذا أنه كلما كان العمل الاد مطبقا الحقيقة الطبيعة البشرية 
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ساعد على لاد اللاآخلاقية » وينتح أيضا أندا نخدع أنفسنا حين 
تبال فى الدور الذى تلمبه المادة فى إجاد المال . لنكن ماعلينا إلا أن 
ثذهب إلى الأعاق > إلى وهر »وسارى أن کثراً من الإعبال الادبة الى 
ردو طببة تضم قصصا قبيحا فى نظر علم امال » فإن نحن جردا مسر حب 
رودو جون لکورنی وباجازيه لراسين من الشعر الذى يصورها ؛ وأبقبنا 
على جوهر القصة فسا » فاذا يب ؟ لاشىء غير حكاية امرأتين ظلنا فى 
مكاہما من‌تاريخ الجر عة والوقاحة ... ولعلا تمرف بمذا الصدد أن جرأة 
رأسبن فى اختيار موضوعاته » وف حرية المشاهد النضية وف تفاصیل 
أسلوبه قد أصيحت تعادل أو حى تتعدى » كل ما تصورته الروماتنيكة 
والطبيعة من جرأة فما بعد )۱٤(‏ . 


إن العداء الذى ادوه بروشیر لرک ۵ الطبيعية » ف الأدب ربط 
جزتيا ميله لعو التعصيية القشيعية . . فإذا كا نى طبيعتنا » كمايةول فاللص 
المذكور نفا « لا أخلاقية أساسا »» فن أن تآنى الأحلافة ؟ وإذا لم تقدم 
لنا طبيعتنا غير الصاح الرديثة » ن أبن نآخذ فكرة رد أفعل ضدنا وقوة 
مقاومتبا؟؛ وهل كن أن ون للأخلاقية سیب خارج عنہا » أو أن تكون 
كشفا إهيا أو جموعة تمثيلات جاعية شرب بها المجتمع ؟ وكيف قستطيع 
الاخلاقية أنتصدر لنا أواس نطيمما ؟ وكيفةوقظهذه الأوامر ف لهوسنا 
صدى ما ؟ وكف نمارس هلتا جاذبية ما ؟ حم . . إن الإنسان أحيانا 
ما بکون حوانا وحشیا . . دکنه مع هذا غير فاد ماما » وإن کات 
غرار اللذة والقوة تستميله عو الشر » فمو قادر أيضا على أن يذهب عو 
الخير بفضل الحسكمة وكرم الخلق . وهو وإ ن كان قادرآ على عارسة الرذائلء 
فمو قادر كذلك على [خراج ثمار ءظيمة من الحكمة واليطولة والقدسبة . 
ألا باينا معلبو اللاخلاق آن من الضروری » اکى نمارس واجباتنا » أن 
ناوم طببعتنا و نیما فی وقت واحں ؟ إن ألفن الذى بەکس الماسعة 
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اليشرية فى هذه المحال الذى تتحدث عنه » لامكن إلا أن يكون 
واضاً : 


والمشكلة على أية حال ليست » ف هذه اانقطة الآن . . فصحيح أنا 
[ذا « جردا » مسر حیی رودو چون اسکورنی وباجازيه ارأسين د من هيبة 
الشمعر فیہما » کا فعلنا آ غا ءا بى فما إلا القليل من الو ضوح . وبتعییر 
آنخر » إن نحن خفضنا المسرحيتين عحيث لم يبق فيہما إلا القصة الاصلية 
لا آصبحتا مسر حتین اسمہما : رودوجون ‏ وباجازبه . . آى لا أصيحتا 
أعالا فنية » ولتعين علينا إلغاؤهما بصورتهما الحقبيضة إن تعن لرعنا عنما 
الشعر الذى د يصور » الموضوع ا يعرف برونتيير . ذلاك آن عملية التصوير 
الشكلى ليست مثابة زينة أو زخرفة ثانوية إضافة » بل هى التى تلبس 
ألموضوع لياسه » وترفع عله وحشته . وأندروماك كذلك › لا عکن إلا 
أن تكون حكاية حب عادية » كتلك الى تكبا لنا اأمحافة » إن غن 
رعا عتما « هيبة الشعرء. من منا إذا يستطبع أن باق من أندروماك تفس 
الشعورالذى يتلقاه حين يقرأ خر أياكان فى عة ما؟ إن الخاطر ة الغامضةء 
حكاية ا لحب والدماء والجنون » حكاية تفقد وزنها المرعب اللاأخلاق › 
وتنحسر آو تخف ... ولا بمکن ف‌حالنها هذه أن تدر کہا إلا من خلال ستار 
اکل تراه حين تقر ا مرحبة کا کتبا صاحبا . فليس من الم إذن 
أن تقوم خصية فيدر بوصف قلقما بدقة تكاد تكون « اكييكة > وأا 
لا أفكر هناف اللحظة انى تتنقس فيا عن شكواها الميلودية اليم إلا إذا 
وضعت الممثلة كما رأى البعض على خحشبة المسرح » المحتى الدقيق للالفاط 
موضع الاهتام الشديد » وآفسدتبمذا الناحية الأأخلافية والشعرية نفس 
الوقت . . بل اليم كما رأينا تلك , الشخصية الشعرية » الى لشوب 

إن الفن » والشعر بوجه خاص ‏ مارس على المشاعر راء عدر 
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ظاهرة معترة بها منذ زمن طريل › ويسمى هذا الا » منذ أرسطو › 
تنقية » أو تطهيرآ من العواطف ال جارفة : «كاتارزيس » )٠٠(‏ . . غير أن 
الفيلسوف ( أرسطو ) ل يقدم لنا شرحا هذا التعبير الريب . . اليم إلا 
إذاكان قد فقد جزء من « فن اأشعر» الذى كثبه . وهكذا ترك أرسطو 
المجال حرا للنفسرن . ولقد فم يعض هؤلاء المغسرين أن مسرحية المأماة 
خلصنا من عواطقنا الجارفة بطر بق الرعب وألشمةة أللذين آوحی هدا 
المسرحية » آساس أنأرسطو بتحدث ف هذا المكان من مو لفه » عن مسر <.ة 
المأساة باعتبار أن أسسما السيكولوجية هى الرعب والشفقة . هكذا يفم 
کورى قصدة المأساة . أن عن رجعتا إلى آنفستا ‏ لامر الذى تدفعنا إابه 
القصيدة فعلا » فاننا سير » وهو بدعوةا هذاء حو د تطمير ونا من 
العاطمة الجارفة » والتخفيف منما وتع-ديلما » بل ولزعبا كلية . . . تلك 
العاطفة الى تخرق الأشخاص الذن رى لاهم فالتعاسة كما راهم )٠١(‏ 
ويذكر راسين أيضاً فى حديثهعن مسرحيته : فيدر » إن د العواطف ال مارفة 
لا توجد آمام الاعين إلا كى تبين القلقاة الى تسببہاهى » ... وهذا دو 
نفس التفسیر الذی بده عند مدام دې ستال حيث تقول : « إن را 
من الناس يعبرون الو جود دون أن تنهوا لوجود العواطفوقوتما» ودون 
أن يعلبو! غالبا أن المسرح يكتشف الإنسان للإذسان ويوحى له بالرعب 
المقدس الذى بأنى من عواعاف الروح »› (۱۷) ۔ 


والحقيقة الحقة أن هذه الفكرة ليست من صدع أرسطو . وإذا كان 
« فن الشعرء ألذى كتبه يضعةا حقا فى موضع الشك هنا » فإن هناك فى دفن 
الشعر » نفسه نصا بتحدث فيه عن «كاتارزيس » اأوسيق ء ویلوح آنه بم 
مفتاح هذا اللغر . بتحدث المؤلف فى هذا اللص عن الأاغانى وررر منبا 
تلك الى تعلق بالتعلم وليت أخلاقية بالمعنى الدقيق . وهو يقصد بالذات 
إلى أغانى « العمل » وآغانى د الحاسة » تلك الى ارس على النفس آارآ عيث 


o¥‏ عت فى عل امال 


لا تیج - أى النفس ‏ إلا لک نہد فى النہاية » كما و كانتقد وجدت 
« دواہ » . . ودعوة إلى النقاء عل أن الاثر أأذى ٫تحدث‏ عنه ارس 
هنا بمتد وينطبق أيضاعلى أولئك الذين يقعون فريسة» لا للحماسة بل 
للخوف والشفقة وأمراض آخرى . . . وكيم يشعرون با أماء د الدعوة 
إل النقاء » وعزاء مصحوباً بلذةء. و مسرحية المأساة س مما مثل الو سيق 
هنا س قد تستطیم(ذاً أن تخنينا عن « سعادةدون خسارة » »فحن فىحاجة 
جيعا » قليلة أو كثيرة » لنحررك لعواطفناء وقد يسمح الشعر لنا بالفتع 
هذه العواطف الحركة دون خطر . كما أن‌النلية :ارس ءباعتبارما دواء». 
وبالاختصار » فک) أن الطب ينقى الا جساد بتخلبصا من هوام الضارة» 
فإن الموسيقى ومسرحية المأساة والشعر تنقى كابا الروح عن طريق 
إخلاما من الفااض الموجود بها > ومن الالم ومن أضرار العواطف 
الجارفة» (۱۸) . 


ولقد سبق أن أشار أفلاطونف ء الجممورية > )٠١(‏ إلى أن مسر حية 
المأساة تشبع فممنا الماطنى . غير أن العواطف الحركة الى نشعر بها حين 
لخر مسرحية رى يلما ء أو كذلك حين نةرأ الشعر › عبارة فى نظره 
عن نقاط ضعف لابا تبحث ألقلق فى الدفس وتعجب العقل . أما ارسطو 
فمو يدر بالاحرى الث الطيب الذى يصحما » فقد كان أبوه طيبا مولماً 
باعلوم الطبيمية »ولذا نجده ثل الا شياء لنفسه كما يلما الطبدب» ويستخدم 
التعبرر الطى لاإشارة لما . رلذا بحد أن وجبة نظره فى هذا الشأن ليست 
ببعدة جدا عن تلك الى يأخذ ما الاطباء الحدلون وألطلو بون النفسيونء 
وم بقولون إن الغرائز العدواية والغرالر الجنسية تطالب عقا على أى 
حال لانما لا استطيع أن تمنبم نفسما الحياة ف المحقيقة الواقعة » ولذا فهى 
قد صل فى جال الفن عل ترضية بر يثة مثالية . وبا تصیح المسرحيات 
المرلية والماساة » وأدب القصة بمثابة اشتقاق » وصمام أمن » فتحن نذهب 
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إلى المسرح أو نقرأ القصص لك نرتكب ف اخيال وعن طريق أشخاص 
وا الغال اا ی تمنع نفو سنامن ارتکابما» ومثشلنا فى هذا مثلأ اؤ لفين 
الذن فعلون فى مولا تم مألوستطيعوأ عمله فى ألحياة . وحيث إننا فكون 
قد آ كنا بهذه الص-ورة الفا كة الحرمة » فإنه أن اسكون لديا الرغبة فى 
أكلبا واقعا » ومن هنا نلكون قد طبرا ءواطفنا الجارفة » والفن إجالا 
يكون بهذا بمثابة ظاهرة تحويل الكبت إلى السمو » وبطربق التشابه 
الساحرى . 


والمذهب الجمالی الذی بتحدث عنه آ لان مذهب بکاد يکون طبيا ولو 
أنه ختاف عن مذهب « الكانارزيس » . وهو يرتبط بالنظرية الى طلا 
حدنا عنما وشأن الطبيعة الفسيولو جبة «للانفعالات » والمواطف ال جارفة 
بمهنى أن القلاقل النفسسية ترجع أصلا إلى لاقل جسدية كالإثارة المصية 
وا تقاض المجارى الدمو ية » و مالءوأصف العضلية » » ويكون دور ألفن ؛ 
كدور أدب اللياقة والالعاب الرباضية هده النفس بطررق تمدتة الد 
عن طرق النظام . ومن ها شمف « المدوء وح اإذات هدوء ف 
الأعبال المسيرة واخطيرة فن يمارسها فى الحباة بثىء من الجمال . 
وانلحظ أن اللغة الساذجة تقول دابا : إن الشجاعة جيلة قبل أن تقول 
إنما طيبة » . 


وعلى عكس هذا لا يمكن أن تكون «ألعواطف الجارفة جيلةءويكون 
الخنوح قبيحا والغضب قبيحا والقلق قبيحا . . وما من شك فى أن الجبن 
عبارة عن ا لوف من أن يكون الجبان قيحا . د فالفن عخفف إذن من رطأة 
هذه أو أطف الجارفة وي عليما لنفس سيب وف نفس الوقت‌جالا : 
على أن د علاقات الحب تسر الناظر إليا بشرط أن تكون العراطلف 
الجارفة وتافف منها حين توقظباء ذلك أن الذى عكر على هذا ف نباية 
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الأمر هو العاطفة الجارفة الى جب قبرها . . . . وأن من الضرورى 
دة ألحب بعد الرقص » وألأضب بعد مبارأة المهارزة » والخوف بعد 
مباراة سباق النيل»وما هذا إلا الحقيقة الى تكد أن الفن لا بعر إطلاقا 
عن العوأطف الجارفة » بل هو معبرعن‌العواطف المبرومة» » وهو بطبرنا 
منبا لا نه يقمرها وف إطار هذه الحقيقة «لابمكن أن ندهش من أنيكون 
الجمال بثابة ملك الاأخلاق )۲١(‏ . 


د بهذأ يعمل أى فن على تنظیم جسم الإنسان تبعا للجكة » ٠‏ 
وبعضما كفن ار كة أو الفنون ال ركية تفعل هذا بطريقمباشر بالحركاث 
لی تطہعہا عل الجسد » وهذأ هو الشآن ف المفلات الاستعراضية» سواء 
أكانت دينية آم غير دينية ء تلاك الى نجدها لدى جميع الشعوب . ولقد 
كان هدف أقدم الفنون استعادة الفضب وتاظيمه » أولا وسط الجماهير 
د وأثره هو » معا جةالارتال غيرالمنتطم » الذى تتميز بهالءواطف ا ل جارفةء 
على أن القوةالشر ية نفسما » هى الى تظمر ف هذا التطو رمنظمة منطقية»(١۲)‏ 
هذه هى الال أيضا بالنسبة إلى الرقص ؛» « وتتضمن هذه الحال [إخضاع 
حركات ممينة لقأعدة معبنة )۳( » وهكذا كن القةول إن كل رقص رفح 
بقدر ما هو رقص » وذا ظہر احیانا غیر لاق فی نظر من کان غربا عنه 
فعليه أن يستنتج آنه يبح الكثير » (۳۳) والفصاحة تربط بين الفن وضبط 
النفس بدرجة لا تقل عن‌هذا  »‏ فا لاطب غالا مأعبر صن ٥وأطفجارفة‏ 
حقبقة » لكله بسبطر علا اما و بلحب ما إن صح اقول » لنصرف 
بالتالی الى انفعال منتظم مو زون» حب آن يسمیالشاعرية )۲٤(»‏ . معهذاء 
فإن « أحسن مثل هو الذى تعطبه ا لموسيقى » أوقصد الأغنية » فالانان 
هذا يكون فروسة للخيال + أى للانفعال والعاطفة الجارفة ء فيان و يصيح 
وږأر تبعا للأحوأل ء وتيف لا یکاد بکون ما نطق به من قبل اللغة ولا 
نى وألنخم الموسيق صيحة حكومة .. صيحة تقد لفسما بنفسمأ و آصخى 
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اک فسا ولستەر پنسا ¢ وکل دوارآو رة مةاجثة أو اخداقة 
للذات بالذات حول النغم إلى الضوضاء . فالموسيقى أصلا تترجم اظاما 
من نظم جسم الإنسان إذاً > رهى بالضبط تنقية أو تطريں من جيع 
العو طف جارف (o) a‏ 5 


والفنون الى لايكون فبا الفرد مغلا » بل بكون مستمماً أو ناظراً 
تہ دف إلى نتااج ماثلة ذه بوسال ماثلة أيضا» وتقدم «أشياء صكبة 
تۇر فی اواس کہوسبق وتصور زخارف ومپان » (۲۹) . 


وتقس الى باطيق على فن أأنحت لأن « نظانه القوى عدد وضع 
الناظر تبعا له ولمسکمته دون أًی کلام » (۲۷) 


أما الشعر فمو ء بعر فى اللغة الشاتعة عن عواطفنا الجارفة فسا فى 
حن بنظمپا فی نفس الوق › وهكذا تصبح عواطفنا الجارفةه شيا وماظ أ 
بفضل اشر > حيث لقترب من فقدأن الأمل والذضب والب الذى رققد 
الإنسان وعيه » ويل إلى أعلىء ولكتننا لا اسقط . وحيث إن لاما 
تظل على مساوة بعيدة » وكا لو كانت غربية عنا فاننا لا تتيدها وع من 
الجلالة کا فعل جوبيتر عل فة إبدأ(٠)‏ . 


وأما فن البئاء فهو « يارس على الجسى البشرى أثرا قوي وسيطرة» 
بطريق الكتلة والطرق والالتو ت الفروضة عليه . ويدقة أ كثر 
ءارس ره هذا بطريق صدى ألصوت الذى ضاخم وقح رامنا 
وکلامنا » وکذا وجه خاص » بطربق تغيرات الناظر الى تكشقف ننا 
عن أل حر اننا . وهذه الحرکات » تصور لى عالما حملت فى به ونظاما 
أطبةه على تسى لنكيلا أصبح أو أبعت ضجيجا » قفن البناء إذا 
يدعونا إلى الحركة وإلى الهدوء »› الحركة اللتظءة وأطدوء 
الأنتظم < )4( - 
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هذه الوسائل الى ترعى إلى فم «الدعوة إلى النقاء » هامة ودقيةة 
وخصبة بتطبيقاتما المتعددة » ولکا تغقل الاساس الجوهری ؛ فہى إذ 
تبحث فى الالار إلى تر كا الاعمال الفنية » بجدها لا تدحل القيمة الفنية 
فى الاعتبار . فان كانت الاشياء ايل تتصف بأا منقية » فنحن لا ترى 
آ با كذلك انبا جيلة . . . إذ مكننا أننعترض على ماقاله أرسطو فنةول 
[نه [ذا کانالمر غسباحتماجاماطضا حيا ودوافع جارفة رقيقة أوشديدة 
فإن من السبل علىقصة صحفية أو مسرحية ثل على قارعة الطريق أو فيل 
بدرام قل أن يفعل ذلك € تفعل « الأنادة « 8 « روميو وجولیت › 
« واللدك المينة» .. بل وأحسن ما تفعل هذه . وإذا م يكن للفن هدف 
هذا رد عل آلان إلا ضان سيطرة الإرادة عل الال الجسدية ٤‏ 
شا قيمة « فلوراء» لتبسيان » أو الفضول ء لفيفالدى » أو ء الكنسة 
المقدسة » ؟ قد يكنى كى تسيطر على عوأاطفك الجارفة أن تشر الخشب 
أو ڪرت حدبقتك 3 بنصحنا آلان ء وبقصد أن تشغل جس مك عمل 
مننظم منظم يقمع فيك أورة الأعصاب وتخفف من تور ءضلاتك . . . 
و لذا پيد أن آلان بأخذ لنضه راحة ف نظر ته حن بتحدث عن فنون 
الحركة كركوب اليل والمبارزة الرياضية والرقص » وكبا أقرب لجال 
الرياضة . والةظرية تنطبق بأل سمولة على فنون المنظر الحالصةءأو فنون 
الاستاع الالمة » وهى النى تفرك الج دون شاط . أليست هذه الفنون 
بأل قدرة فى جاد اللذة الى تتولد من د توأفق الألية والإرادة» وحيث 
زی موذج کل الحواطف اجمالية تاما كاملا (ء۳) ؟ 


ومع كل فعواطفنا ليست فاسدة داعا » فإلى جاتب الحب انون جد 
الحب العافل ء ويكن أن يكون ا لوف شيا آخر غر الجنون الدموى . 
تكون الشفقة شيا غير أنقلاب الامعاء . إننا جد هنا توافقا تاما بين 
« العملية والإرادة »» والفن هو الذى قينا من هذه العواطف الاءعثة 
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السلام والامان » تلك الى يقرها ر جلالاأخلاق » کا بنقيتا من أخطرها . 
وعندما أقرأً سوفوكل قراءة شاعرية » أفلت من كل خوف» ومن كل 
شفقة ٠‏ ومن كل حب » لان , حساسية الخيال » قد حلت حل و حساسية 
القاب » . وبتعبیر آخر - کاری‌بر یون » ند آنالنشاط الشاءری ہاجم 
لأشاعر الجارفة مهما تكن » وللعاطفة ال جارفة بصفة جارفة وجرد أنه -- 
آى هذا الشاط ءارس عمله . فاللم اذى خلصنا منه «الكاتارزيسء ل يعد 
هكذا أخلافا ء بل إنه سيكولو جى سب . والعاطفة الجارفة مزاج مختل 
لاما ترعى بطبيعتما إلى عرقلة قشاط الروح العميقة بصفنا بؤرة كل شاط 
شاعرى . أما من وجبة الأظر المالبة . فيلاحظ أن العنصر المرضى فى 
الماطفة ال جارفة لا صر فى هذا الحلل الخاص أو ذاك » بلإنه هو الماطفة 
نفسما » وى هذا جز ميتافيذيقق إن صح التعببر » جر لا بمكن أن تكون 
طاعة الشاعر طاءة عياءلةو! نين الاخلاق عاملامن شأ نهن يغير شيا( ۳)؛ 
فاللذة المالة إذا ليست بااضرورة تلك السعادة اى يشر ا الفارس حين 
يسيطر على حصانه » بل هى قبل كل شىء لذة احلاص الى ختص الفن 
بتحنا إياها . . . حلاص ينق » أو تدقية تخلص . على أن الأمر قد يكون 
هو بعينه خاصا بالتنقية وبالامار » وقد بكون من الضرورى أن نلجاً 
إلى الصوفية بدلا من الطب لنعطى فكرة عن الثىء الذى أسيناه 
توقف نشاط «الانبمرس» (العقل ) لصاح . k۰‏ (للروح) 
ما دام هناك قشابه بين هذا وبين ما وسميه المتصوفون الانتقال من التفكير 
إلى النأمل . 


وبالاختصار تصبح « اأتكاتارزيس » هى التجرة الفنية نفسباء لان 
القوة انی کہا الفن و٫م‏ را با هى الى تقبس قدرته , السكاتارزية » 
بالضبط . و ينتج عن ذلك أنعبلا تنعدم فيه حقا الناحية الا خلاقية لا عكن 
أن يكون عدا فتيا بالعنى الصحيح » وآن عملا کون فنیا لا بکنأن يكون 
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حقا أخلاقياءفالإباحة فى الموضوع أو فى التفاصيل تختنى وباتهمما الإشعاع 
الجالی کا تلہم النار شيا ما . وحدث هكذا أن موضوعا لا أخلاقيا ققد 
كل ضرره أو جزء| مله . فده قصة أودرب الملك فى ذانها مشكوك فى 
خلا قتا 5 . ومع ذلك فم هى ءظيمة علىاأسرح ٠‏ ۰ ومن متا مکن 
أن يضبق ذرعا عشاهدتا ؟ ذلك أن مايقبل المعارضة من حيتك الا خلاقية 
عنصم ,متصه بریق‌الفن د ون نعل ان بو سوه نفسه‌قد استثی من کر آهیته 
المعبودة للف المسرحى » مؤلن المسرح اللاتين ء ونعل أنه د فیالوقت الذى 
کان یمن فيه على تعلبم ولى المد » كان يع لبه مسرحيات نيراس المزلية » 
وكان يعرف كيف قرا وكيف يستخلص جيدا الحريةالموجودة فاللص . 
ولا شك آنه کان ری عل حق أن فن اأشعر هو ألذى عل من هذه 
الحریة س شیا لا ٫ضر‏ ف شیء)(۴۲) . لکن کہا کان الموضوع شا 
للأخلاق فإنه حتاج إلى فنية أ كبر لأستخرج منه عملاسلبا . بذاكلا حكن 
أن يكون كل شى. قابلا للننقية بالفن فقصة قبيحة للغاية » أو رسم إباحى 
لاقصی الحدود کن أن يلفت أنتباهنا بقوة » لكنه لا يستولى إلا على 
د اشاطنا السطحی » کا یفعل فینا درس تعلیمیثقبل » بنع ظہور «نشاطنا 
الشاعرى »ليا من القبام بوظيفته . 


ويلتج عن نفس هذه أابادىء أنه كلما اقنرب فن من الحقيقة » كان 
أل « كاتارزية » فصورة فوتوغرافية لامرأة عارية أقل طمرا من صورة 
صورها فان بالوأنه لنفس المرأة » وصورة فوتوغرامية بألوانأقل صعوبة 
من حيث تقدير قيم "با من صورة فوتوغرأفية أيضا لنفس النظر كتا 
بالأسود والابيض . هكذا تكون الواقعية » وهى أقل أشكال الفن‌فنيةء 
هى الى تدخل فى جال الخلاف والاح2كاك بالاخلاق » وخاصة حين 
لا يكون امور قد أعد ذلك . فلوحة د وميا » انيه مثلا لوحة أثارت 
غضب الاس ؛ ومع ذلك فبى ليست أقل إباحية من النساءاللاتى صورهن 
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لوتمسيان فى عصر النبضة » لكا - أى لوحة « أولمبياء ل تعد تستجيب 
إلى الةوانين السائدة منذ عصرالبضة »کا أا تحطمبألو الما ااروح التقليدية 
الا كادعية . ولذا فقد تمذر على الناظررن إلا » حين بقيت فبيم الحيرة › 
أن بد ركوا الاثر الى فبا لاهتامبم بمادية الموضوع » وهو موضوع ف 
نظرم ذو واقعية مذهلة إن أت نظرت إليه على آنه « غير مصور فنيا » ء 
وعل العمكس ء فكلا كان الفن بطبيعته قادرا على نقل الواقع فإئه يتحص 
من خطر اللا ألاقية . هكذا الموسيقى » فى لا تستطيح أن هبط إلى 
الوافعية الطبيعية الى تهدد داءا فنون التصو ر والنحتوالادب بالاختغاء ء 
وإن هى فعلت ذلك لمبطت إل العدم . لکا إذا انشمت إلى فن انحر 
أ كثر وأفعية ء فاليا تسمتطيع مارسة التسامى وترتفع إلى السمو الدى م 
ينطع هذا الفن الأخر أن يصل إليه . . . ومثال ذلك ما فعله دبوسى» 
ذقد استعار هذا الأو سق مقطوعة سان سباستيان منآنوزيو وصورها بان 
أض عاہا من روح أسطورة متريدات (٣م)‏ . كذا نعد أن القنون 
التصوبرية » قدا وحديثما » وتك اى تستخدم قدرآأ كبر من التجريد 
تتعرض للا أخلافية بقسبة أقل من لك الى تسيطر عاماروح تقليدالطبيعة. 
ولقد کان فن‌النحت الي ونانف الف القدءةمنه»وفیعصره الذهی‌الکلاسیی 
أنتى من نظيره فى الحقبة الميليسقية . 


و مات الفایہ 


لقد دافعنا عن حق الفنان وقلا إنه غير هذ ئب ... فعلنا هذا ف القضية 
اى أقامتبا رجال الا حلاق ضده . نكن هل يعن هذا أنه ايس على الفنانين 
فى لظرنا وأجب ومستولية إزاء أجاهير ؟ طعا eb‏ . لكن هل إرصدر 
لنا برو نتير هنا أمراً أن نعود إلى النظام ونعدل من سل وکنا » ما دأامت 
اللاأغلاقية فىنظره « مندحجة فى ميدأ الفن نفسه » كا قال > نعتقد أننا إذا 


*01 عحث فی عل اجمال 


تر کنا حيله على عانقه » لا خطا نا خط هداما فى حق العادات الطيبةذانا . 
« فاظر | إلى آله مضطر إلى ألابتو جه إلى الن سإلا عن طربقاذة الحراس» 
فإنه بحب أن يفغرض الفن تعذرآً حك تتكون أول بنوده ألا أحث عن 
موضوعه فی ذاته »› » فموضوع الفن آو هدفه مو جود خارجه وفما وراءه ٤‏ 
وإذا لم يكن هذا الموضو ع أخلاقیا تماما » فہو اج )عى » وما هذا إلا قس 
الثىء » هكذا «تكون للقن وظفة اجماعية » وتكون الاخلاقية 
فیه هی الضمیر الذی بعمل بناء عایه لیثیت أنه قد قام بوظیفته هذه خير 
قیام » ۰)۴٤‏ 


كان لايد أن بصل عو نتير إلى هذه النتيجة يناء على منطق نظريته » 
فہو یی لانه وریٹ بوفالد وجوزیف دی ميتر » لکنه التحق بالیسار 
المتطرف وبالمذاهب الفنية الى كافت سارية فى نظم الك الدكتاتورية : 
فالفن عنده ادم أمين الأأخلاق . والاخلاق بدورها تطابق حالة معينةمن 
أحوال اجتمع . اسکن آی شرح نقدمه هذا الرآی قد لا یکون جديا › إذ 
تتساءل : هل حن فى حاجة إلى آن نكرر أن الق الفنبة والةم الأخلاقية 
اوعان ختلفان تماما ٩‏ وأن امال ينع جالا الف جال الفعالية ؟ وأن‌الفن 
بصقته هذه ليس له «دف أو موضوع إلا هدهه وه وضوعه هو ؟ إذأ عن 
رفضنا منحه أستقلاله الذاى قنلناه ؟ إذا كان الحل الذى بقدمه برولتمير 
حلا لا كن قبوله » فعى هذا أن المشكلة لا ترال قائمة » وأن اامثان من 
وجبة نظر الفن غير مسشول إلا عن عبلهالفى ء لكنه مادام إذساناً لا عكن 
أن يظل غير مبال إزاء كل ما هو إنساى » فإ مسئول عن التآثير الذى 
عارسه » وليس من حقه أنيغسل بده وتخلص من مذ التبعية . هذا ولا 
يفيغى أن نخطىء التقدير فما بتع لق الدورالتعليمى الأخلاق ء أوالحضارى 
لجال » فذأ الدور بعتمدلدرجة كبيرةجدا عل الاستعدادات الذاتيةلفرد»› 
حى بكون‌شاملا جدا وفمالا للغاية ولقد قالأحدم : «إنهإذا عو دشاب لقسه 
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على تذوق الأشياء الميلة » لنوصل شيثا شيثا إلى أن تخلق من حياته ذانا 
علا فنیاء (ه۳) ۰ لکن هذا ف نظرى تفاؤل مبالغ فيه ء وساطة اجال عل 
اخماهر أقل وة من تلك انى مارسا على الفرد » وحن هنا لا ننفقوما قاله 
فيكتور هوجو من أن الحساسية إزاء القن تعنى عدم القدرة على ارتسكاي 
الجرام < )۴( فلیس بکنی مع الأسف أن تفتح متحفا أو مدرسة لک 
تغلق جنا » وعلى أى حال فإن وع الافرادالذين حسن الفنمن أخلاقهم 
قليلون . و « الاعتقاد بآن حب الإنسان الاعال الفنية العظمى سحا مطلقا 
کن ن ق القلب والحياة » اعتقاد يكاد بكون خاطتًا على الدوام. فلطاا 
رأينا آنا لا حصر أم قد أحبوا أ كل القطوعات الموسيقية وأجل 
اللوحات الفدية » وظلوا مع ذلك منالرعاع . فتأثير الفن فى تقدم الأغلاق 
تاثیر بسیط جدا › هذا ہو ااشیء ااذی لم يستطع باخ أو پيتہوفن أوجوته 
أن فعله لإخوتېمالا مان ... فکیف ٤ن‏ أن نامل أن ینجح کورووسیزان 
وماٽس فی هدا » )ہگ( : 


لاشك أن التأمل اافى يسكت أندفاعات العواطف فينا » ويرفعنا إلى 
درجات ءلبا رستحبل فیبا عل الشر آن اعيش . وجدفبا هدوا تفقو لاتا 
الطيية . ویک هذا لک بؤدی التامل إلى المساواة بن خير واججال » و إلى 
ميلما إلى التقا بل تقابلا مطلةآ . غبر آن تحعديد موقف أ لاق حقبق تاج 
إلى أ كر من هذا بكر » ذلك أن الإجاب اجا قصيرالمد » فى حينأن 
مكافة ميولنا الرديثة رى دالا وف كل حظة » وء مذهب الدعوة للنقاء» 
اوقف الع راطف الجارفةمۇ قتا ٤‏ وڪذرها بحاذبفته ألسحر بة»ولكنەلاعاول 
افتلاعما من جذورها » ولا بطم رالط قات العميقة الى تطفو فوقباالإغراء أت 
وتنقش عليما أخطاونا كاملة . وحتى‌النبل الذى7نقله إلينا رؤية ا لجال شىء 
ليس له توصرف أخلاق . وأكثر من ذلك فإنه ابتداء من هذا التةابل بين 
العارفين - اير وال مهال س فإن عل الال وعلم الاخلاق سبران خلال 


۱۲ حت فی عل امال 


نموغما فى غالب الامر فى أتعاهات متعارضة . لفن له أحد أثرن › هبو 
إما بيهر أنباعه دائما لدرجة أنه يظبعيم بمغزاه الأخلاقى فيا » وإما بعتقد 
آنه تمع باستقلال كامل ١وبالتالى‏ ييعدنا عن المعنى الاخلاق أصلا . وبين 
هانین القیمنین یقوم توتر لا يمکن تجنبه ولا يمکن حله إلا بالتو ديق بين 
الاين بحيت مكون لإحداها الكلمة الأخيرة . 


ومن واجب الفنان أن بمثرق أولا بأن المطالب الاخلاقية تعلو 
الطالب الفنية » وقد سبق أن أوضحنا أن هدف الفن خير العمل القنى > 
فی دين آن هدف الاخلاق هو خير الإنسان . وما من شك ف أنه لک 
يكتمل خير الإنسان فإن من‌الضروریى أں فترض هذا الخير تع الإنان 
بالمال الى تقدمه لنا الاعبال الفنية ابميلة . غير أن هذا المتع لا يكن لانه 
لايقدم الخير للإنسان كاملا » ولا يقدم كذلك ما يعتر المدف الأخير فى 
هذا لجال . على أن الحباة الإنسانية تفتظم وتسير عو هدف آخر يتمداهاء 
عو خير الإاسان كاملا » نقصد الخير الأخلاق » أو الخير سب . ويح 
أيضا أن الان فى ذاته يوق بطريقة ما » القين بين الخير والشر » ويستطيح 
أن بصع ابجال من القبح ومن الرذيلة » لكن مثل هذه العملية لا تم إلا 
من أجل الحواس » وهى أعضاء التأمل الف الى لاغ عنهاء حى ولو 
کات مصطبغة بصبغة الفبم العقلى » وألضميرءوقد عرفناه أنه العقّل المنظم 
لا بفعله الإفسانءلا بقع فريسة لثل هذا السراب ٠‏ وينتج عن هذا « أن 
مناك نوا من التبم الاخلاق » غیر ال جالی » لخت حین لا تعمل ا شسواس» 
لن عارسة الشر الأخلاق تم لا بالنسبة للحواس »› بل بالف بة لقاعدة 
العقل والفہم » وفى نباية المطاف للعقل الميدع افسه . ومعى هذا أن هناك 
ما بعکن تسميته مابعد جال وما بعد القبح ؛ لکن لا يوجد ما يسمی ما بعد 
الجال والقبح معاً > . هذا هو السبب الى من أجله يسبق الحكر الأخلاق 
ضرورة» وف نبابة الأهر > الحكم المالى ء وهذاهو السبب أيضا فى أن 
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« اليير بين الخير والشر لا حدث » 6 لا عدث بين اميل والقبيح بالاسبة 
لر كز معرفة قابل لازوال . وڪدث هذا آلمييز حا بالأسة رکز معر فة 
ثابت هو العقل المطلن ... وبالاسبة له فى نباية الام (۴۸) . 


لقد يقولالقاریء لنفسه : ما کان الا مر يستحتق أن نفادآراء رو لليير 
لك تجعل من الفن نشاطا تاعا للأخلاق . غير أن موقفنا فى هذا يغار 
موقف رونتيير أأساسا إذ لا نمتقد أن الفن لا أخلاق فى ذانه » بلنعتقد 
ف عكس هذا رغم أنه لا يابغى أن ثثق فى الناس كل النقة وم مامعليه .. ' 
وأظن بالإضافة إلى هذا أن حرية التمبير أدى المنان ليت دون حدود 
وأنه ليس من حق الاديب أن يكتب كا لو لم تكن لافواله تاج 'ائية . 
وأؤ كد مرة أحرى أنه لا يمكن للأخلافية أن تتدخل عند ما ركونالامر 
أمر خير العمل ألةنى » فإذا ل يكن امكل من الفن وال خلاق عام مستقل › 
فإنہما رظلان عالمين مستفلين ذاتيا » واتباع الفن للاخلاقية لا يمكن بناء 
على ذلك أن بكرن مباشرآ أندماجياً أ ميلا فيه كا هو الشأن ف فنون 
الدعاية الى يدعى الذين يمارسونما أن الفسكرة الأخلاقية أو الاجتاعية 
انی تتضہنہا ھذہ الفنون ھی الی بحب أن پیم على کل شیء وحتی على 
الإلمام نفسه فيا . لا بسكن إذا إلا أن تكون التبعية غير مباشرة » غير 
أصيلة فيه ؛ حى تساعدعلى بمارسة النشاطالإيداعى ر طانات الفن والطبيعة 
الشخحصية للفنان ء؛ وحى يتمكن الفنان من استيماد هذا المنظر المسرحى أو 
تلك الاوحة أو ذاك الموضوع . هذا قانون › إن فهم .ذه الطريقة » فإله 
عحتفظ بقوله ؛ للكن لاء كن أن عخضع له الفنانون إن لم بعرفوا ماهيته٤ًاما:‏ 
فكلا فرض رجل من دعاة الأخلاق فأعدة أخلاقية صارمة - کا ەل 
برونتییر ~ كلا فد اأحمل الفنى . والعكس يح . وبقولمارتيان يمذ 
الصدد أن قصيدة يسب فبا الشاعر أمه لا يكن أن تكون بالاسية لنا 
قصيدة جميلة , وهذا موقف يشپه موقف فلان عب رفاقه من بى البشر ٠‏ 


14د بعت فی علر امال 


إن هر أعتدي لمم فى عله الى فقد هذا المبل جاله وجاذبيته . وهكذا 
بجح د ارام النفس اشر رة طرررة تضم فة القن اا » ضرورة 
لا غب عنما قدر عدم أستعداء ال أءر عن ‌قاعدة من قوأعد أو زن‌الشاءرى» 
أو در عدم ام ناء فان صصص ف النواحى الديية عن أصوير صورة 
کن أن ؤدى الصلاة أمامما )۰)4 


وحب الئاس »٤وب‏ وجه حاص حب پور المعجہين لفن فان معين قد 
يكون أ كثر الامور الى تغضب فلوير . فك أنه » فى ثظريانهرفى مولفاته 
على الواء » علق ألت:أقض بين الفن والاغلاق استمرارا » ولایفمی إلى 
عخرج من هذا التناقض. فا عيوب الى أخذ ها البعض على قصة «مدأم بوفارى» 
ليست نى رأ كلا غير فابلة لامنفيذ » إذ كيف يعاب على المؤاب تصويره 
لبطلة وهى تشمتح بمض الوةت بالسمادة الزوجية حى بعد ارةكابها جر بمة 
الزن . وکیف بیضنی علیما جمالا جى ماني بفضل هذا اللاب الحرم ؟ هل يعن 
هذا أن الرذيلة مكن أن تكون جذابة حى إن هى انتصرت على الفضياة ؟ 
ليس من الضرورى أن حل وثاق الجروح العفنة ادك نضمدهاء ونعرف 
أن يوجد العفن حى نقضى عليه؟ ء إذا لم يستطح القاریء أنيستخلص من 
كتاب ما »> حكة أحلاقية موجودة بين طيأته » كان معنى هذا أن هذا 
القارىء أبله»أو أن الكتاب نافه من ناحية الدقة ؛ إذ أن الثىء الحضيق 
طيب لانه حقينق ؛ والكتب القبيحة لاكونعدية القيمة أخلاقيا » إلالان 
الحقيقة تنقصما . . . إن هذا لاعدث کا عدت فى الحياةء (١۽)‏ . تلاك 
فأعده سليمة فيا يتعلق باللكتب القبيحة . أما ما بق . . . أى ما تعلو 
يالكةب الاخرى فالنتجة تتعدى جدود هذا 2 . أو إننا بالاحرى خن 
حين لا نتحدث ءا ناحية من نواحى المشكلة ؛ ذلك أن الحقيقة شىء 
طبب حين تقال قولاء وبشرط أن يفيد الشخص الذى توجه إليه . لكن 
لوس الال هذا دا » إذء لك استخلص الحقيقة المرجودة ف ألخحياه أو 
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فى العمل ( الدب أر الى ) الذى كن تقريبه داعا من احية من نواحى 
المياة » بحب أن يكون القارىء ثفسه على أخلاق وجب أن يكون دكا . 
ورقال هنا إن كل شىء ءكن أن بتصف بالاخلاق السمية بالنسبة لأذوى 
الأعلاق الحسنة . الكن هل كل الناس من ذوى الاخلاق اللاسية ؟ وحن 
ذا فرضتا أن القارىء من ذوى الا حلاقالسنة بالغربزة » فن غير المؤكد 
أن ركون ذ كيا ما يكنى فم الدرس المتضمن فى الاشياء )٤١(‏ بقول 
فلوبير : وف بهمنى من الأغبياء ؟ إننا لانستطيع موافقته على ذلك » 
فالإحسان يدأ بالاهتام بالضعفاء » وأ كر الضمفاء ضعفا ضماف المقل... 
دومن منک إستطيع ساس بمو لاء الصغار . ٠‏ »> 


تتمتع اللاأخلاقية ابا لية فى أيامنا هذه بإقبال شديد » ولقد كان هذا 
أثرامن أسواً الاثار الى تركتبا لنا نظرية الفن للةن » مادامت تعتبر 
احتقار الناحية الأ خلاقبة علامة من علامات العقرية » ودون أن تذهب 
إلى هذا الحد » يمتبرها الكئيرون أساسآمن أ سس النجاح الف . فباك بول 
لوقو مثلا برل : 


د جب الام آیدا بمخرى الكتاب )من حيف اثر ه الطيب أو الردىء.. 
أبدا . . آبدا . . فلكتب مااريد كتابته .. أما الباق فلا أهمية له .» . . 
وهناك آخرون غبر « لیوتو » » من لم رأی آخر ؛ [ذ عکی مثلا من دنری 
بيك أنه مزق مسرحية كتا كاملة لأانه رآى أن للنبابة الى وصل إلا وال 
سکن امتخلاصما منبا م تسكن سليمة » . ما کلود فایر فہو رى فى إساطة 
أن ممة الكانب القصصى تنحصر ف سلية امور وتوقير الراحة له» 
ورضيف قوله : « لكن لا ينيغى أن #-كون هذه الراحة ضارة . بل عسن 
أن غر ج النفس من لاتكتابة وقد ارتفعت معنوبانما بدلا من أن تكون قد 
ضعفت » . ولقد ياعدت مذاهب ألفن المادف لدرجة كبيرة جدا فى العمل 
على القضاء على فتكرة عدم مسثولية الفنان وف إفبامه رد الفعل الحتمل إزاء 
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أعاله الفتية . ولنذ كر هنا أن ستانيلاس فومية »> قد سثل خلال قضية 
مشبورة نوقشت خلاها مسألة مایت رکه الادباء من أثر فى اناس » جاب 
١‏ إن على اللاديب أن رتمتع برف ونجحاعة كبيرين فلا ينشر شيا لابمكنه 
من الدفا عن أنه هو › . وإصرح هرفيه بازأن هنا بقوله 0 ھل تەب 
أن اصرح اک آئی البا ما آل عل تفس الاسئلة لکی عرف ما إذا کائت 
كشى تنطوى عل فائدة ما . . فإن هى بعشت خببة الامل لدى الناس » 
وجدت عندى الرغبة المترايدة فى أنتفعل ذلك » . سخربة نجدها أيضاعند 
فليسيان مارسو حين يقو ل : « سوف رہم الئاس پائ أعتيد أن المسحة 
الألاية شىء حيح» .. والحقيقة أن مارسو ليس فى حاجة إلى الاعنذار 
أزاء هذا الاتبام الذى يشرفه › لان اعتذاره هذا فی الوافع موجود فی 
امتداد الموهبة الفنية » فالفنان رغم أنانيته الشخصية خلوق يعطى للناس 
شيا ويعطى نفسه ل .. آليس الإبداع الى ,متضمن لكشف ماء وف نفس 
الوقت تضحية مستمرة لذات المبدع ؟ ألا بتبع العمل الى إن نظر نا لمن 
هذه الزاوية » من وجود جوهری يتمتع به الفنان؟ 


إن القاعدة الى أوصى با بقراط الاطاء بقوله : د أولا أبعدوا 
الضرر» هذه القاعدة تنطبق على أهل الفن أيضاً . فعلى الف ألا يؤذى 
أحداً ء إن لم يكن يفعل احير . « وإذا كان فى استطاءة الفنان أن يعمل 
علا فبا غير أخلاق وبقصد سابق » فالراقع آنهذا نوع من‌الفنانين ادر 
الوجود » والذين يعرفون الفتانين ذوى الأصالة الحةة بعلبون هذا ء 
وحی عندما عدث ذلاغ فان صد اة کو ن دا فأدرة عل تح 
هذأ البدء السىء › بحيث نحتف الإرادة الأولى وتذهب ف طى النسيان ء 
ويتبى الأمر بأن يكون العمل سلا من الوجة الأخلاقية فن لوحة 
« الصديقتان » لمصور كوربيه نرى منظرا من مناظر الب الممنوع . لكن 
إذا کان أحد من ساءت ينهم بستنت من هذا فساداً فان کورببه تشه ۽ 


الةن وع ل الأخلاق o۱۷‏ 


وقد سیطرت عليه فنیته کان قد نی نيه الاولی ولم بعد يتغبه إليما خلال 
تلفيد العمل » بل كان قد أنتقل ماشرة إلى الإمكا نيات اجااية . . . وقي 
ذهبت جزيرةالعشق ہ لیسہوس » (التی صورها) بعیدآ جدآلدر جة لاسکن 
أن نفكر فبا أو نراها .. وحن حةا لارى ف الوحة إلا التوافق المظم 
المنكامل بين الالوان وبين الخطوط . ومع هذا فن ال جار أن يى القصد 
الردىء قابا كاملا وأن يسيطر على تنفيذ العمل داما ء وهناك أعال فنية 
شاء أصاما أن بتزعوا أانقاء عنما وظلت تعمل علامة رغبتهم هذه 
وانحة » )٤٣(‏ هذا » وإن أردثا أن نصدق ما قاله جول رومان » تعين 
علينا أن اؤمن ومرأءة فاو بیر حین کتب د هدام بوفاری » وزولا حن کتب 
ء اناء... للكن لايد أن نرفض الاعنقاد براءة أندر به جيد»لأن د الفكرة 
الى کد لسك ا الشاب لم سکن بالا کید زلا مېعٹ سرور عنده ۽ ۰ 


لا بالا کید ۰ لکن ماذا يدرف جول رومان عن هذا ؟ وهل کان 
رومان يتمع بالقدرة على لانفاذ إلى القةلوب ؟ إن حب الاير کج نطاأاب 
به الفنان بضطر نا ألا ننقدم استخفافا عو مثل هذه البثر الخطرة. ولعلمن 
أدتق الأمور أيضاً الالتجاء إلى الحا فى هذا الصدد : فن عام ٠۹۴١‏ 
انحر شاب واتہم أبوه أندربه جيد رصفته ماف , غذاء الآأرض» بأنه 
مسثول عن ذلك › م لشر وع من التحقيق تحت عنوأن « جرم» أو 
« ابام على بقتل نفس ضد اندر به جيد » ومذ للك ألوقت ون سمح 
بعض المحامين يلقون إبمة ترجم إلى أخطاء بام من الشبان . . بلقون 
بها على هذا الاديب أو ذاك ... باعتباره مسولا عن إفساد أخلاقيم . 
إننا لانبحث عن تبرلة هؤلاء الاادباء بأى من. فاك ولا شك مثيم من 
امار مفلاسیئاء ومن بستحیل »أو صعب یل بل مس مو لیم لکن لاد أن 
نقول إن الك المسثواية تتناسب وطبيعة الشخص الى يقع حت ایر 
امؤاف۔ آل بعاون اپو ٤‏ ولم یکن مالاکا کا نعلم » فی تحویل کاودیل عن 


o۸‏ عت فی عل امال 


ءبقریته ؟ م نك ذا صأدرت تابا ما أ یج عن ذلا زيادة عدد 
قرائه ؟ آلا اریشپابا مەينا بهرول ارۇ ية الافلام الممدوعة على من کان عبرم 
آقل من ۹ عاما ؟ 


إننا لا ری إلى تکار دق الاجتحم فح ابةالافر ادمن سحاو لات الفساد. 
فإذا كانت الدولة تقوم ملع صناعة الصور لأذيئة وعحارية بيعما فان طا الى 
كل الحق فى هذا . أما ال1شكاة التى تضمبا أمام أعيننا الأعال الأديية 
أو الفنبة الصحيحة › فبى «شكاة يصعب حابا . حيح أن ا)صاحة العامة 
نمترض وقف كل مايضر بالاخلاق العامة وكل مايدخل فى اطاق الافكار 
الاجتاعية المدامة . لكن لاينبغى أن تسى س هكذا بقول مارتيان - 
إن الم لحة العامة نتضمن أبصاً احترام الق العةلية المتعاقة بالحقيقة والمالء 
وأحترأم حر ية البحث وطاقات "تة كير وألهكروالع قاد الراعة . وأمست 
الدولة مجبزة هنا تجبيزا يكفى للك على هذه الأمور » واذا فإن عليم) أن 
قف موقف التحفظ إلا فى الحالات الماجلة ٠‏ والجتمع هو الذى متاك 
هنا حت جاية أعضاله من التحر يض على الشرءوذلاك بطريق التعلم وضغط 
الرأى العام وعمل الاعات . وتصبح المناقشة الحرة هى أحسن الوسائل 
حكمة . وأ كثرها فعالية ف القضاء على معابب حربة التعبير ء 


ھ۔کذا استطيم الدولة جاب ابوط آل مستوی ایح وار تکاپ جر ٤ة‏ 
الغا ؛ فبناك مؤلفا ت كان يعتقد معاصروها ألا لاأخلاقبة لارجة خطيرةء 
مم اتضح للأجيال النالية هما أنبا من أ كثرما عكن أن يكون العمل الفنى 
حصو بة وقدرة على الشقيف ء فلقد حم عسل کل من و مدام بوفاری » 
و آرهار الثر» بانپا دة ؛ ومع هذا فقد « کان من أوضح النتاج الى 
نتجت عن ظبور أعمال بودلير أا حولت الشعر الحديت نعو مال الروح 
وأا أيقظت روح البحوث اللاهوتية دى الإنان . وهاه فى التائيل 
ليو اة .ني تصور الالمة لم تمد توسى بعبادة ما.٠‏ وعلى نفس الأط » كا 
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برى مارتيان أيضاً » يلاحظ أن , الناحية الأخلاقية الى قد س النفس 
البشربة ف القمص الذى يقذم فيه بروست اعترافات خامضة »› تتطور 
وتتحول ونمحی بفعل الزمن › ولا یبقی منہا إلا عض کشف کش 
عمقا ء» عن القلب أأبشرى « فس من الصحيح أن » اہم أساا هو تمق 
التجربة الإبداعية .. وهو كل إدراك لما هو عافف الإنسان » مابفتج 
عنه من الزمن توضبح يزيد عن ذى قبل للضمير الأخلاقی (٣؛)‏ . اليس 
هذا أحسن وسيلة رقدم الفن بها خدماته ؟ 


إن بودليى » وكذابروست عل ما أعتقد » لايزالان فى حاجة إلى 
قراء يعلمون ببواطن أمور القن » والدرس الذى ينبثق عن أصالفا > 
وأعال) لفسا » لاترال ف غير متناول اجماهیر الى ت كاد تكون غر 
مثقفة . ولذا بتعين علينا أن نكون على حذر ودقة حين يتعاق الاس 
بالأعمال الادبية والفنية الموجبة لعامة امور » لقصد الأعمال الى تقح 
إطپيمتما تت أبصار أوبين أيدى البح . تلك الاع ال بحب أن تكون على 
کر جانب من الو ضوح الى لاأستطيع يات الولف أو حياته المشرةة 
أن تضمنبا دايا . فالعمل الى - لعلنا نذ كر ذلك - الذى يتم تنفيذه 
يكل إخلاص » يدفع بحذوره إلىاعق أعاق الإئسان ؛ بل ويذهب ليرسخ 
فی لاشعوره ‏ فن کان المنبح خیر نقی کان الذی پنفجر مهه غیر نق أيضاًء 
ویلوح فی هذا آن الیل الجسی عند رودان قد صبغ کثیرآ من التاثیل الی 
عتما ؛ عدا الوضع الذى لاإعكن أن يعاب عليه شىء فى تمثال «قبلة» . 
أما ماعدا هذ| التثال فکل ماصوره رودان ائيل تشم منبا حرارة كاد 
تقترب من اللذة الجاسية عنده هو س هذا ف حين أن بيكأسو يتصور وهر 
« يصنع › لوحة كلوحة د الازدواج »> تشکدلا جادا کنو تا ۾ حاشعاً , 
زلف أن الأخلائية ڳا نعیشہا لانتقابل دابا وأعی مالېدف إله . ومع 
هذا أن من الممسكن أن بد وط آحقر الميول الاخلاقية نوم من اقرز 


dêye‏ بث ۲ عل الخال 


وحب النقاء فى آل واحد . ومن هذا كان القن بجا مكل أن نهرب إليه 
ومخرج من الالام .. كا كان الاس بالنسبة طولاء ‏ الاطفال » من أمثال 
فيون وفرلين .. وعلى خكسذلك » م»سكننا أن أسمى بعض الفنانين « آباء 
أسرء أو قسسا طيبين .. رغم أن أعاهم الفئية تبعت القاق . وذلك لان 
الإنسان ميل أحيانا إلى البحث عن عدم النقاء » ولأن الواجمات البيضاء 
الناصمةقد تخفى وراء‌ها الدتاءة الجذسية التى تتح رك حية » مكبو تة لاعكن 
السيظرة علا ٰ فر گی ف الفن لتحصل عل تو بض عن کل مأاحرمت 
منه أثناء الحياة ؟ (4) . 


إلى هذا النوع من الفنانين » لاءكننا إلا أن نقدم نصيحة تأخذها من 
مورياك : تلك هى « أن نثقى المنبع » . ولا أفول إن هذا بالامس المين 
ولا استطی ع أن آم الذبن حاولوا تحقيق هذا دون‌آن رتمكنوا .. لا ميم 
إشیء ۰ ومح هذا فإن اليل الو حيد هو ذلك الذى ننصسسج به الادیب 
أو الفنان الذى يرى أنه خترق حدود الاخلاق .. نصحه پان بغير من 
تسه هو » لامن عبله الادبى أر الفنى ‏ إنما الوسيلة الوحيدة الثى يتمكن 
با من أن یدع اوغا آش ن الأعال الفنية النابعة من تميره الخالص › 
والى بعل بها الاحتكاك القام عنده بين الفن رالقانون حلا مستنداآً إلى 
الحربة وهنا تتدفق غريرة خصبة » عميقة نظيفة؛ لاقب القمع ولاعوى 
قذارة . وما من داع هنا حقا لان نمتقد كا يفعل أندريه جيد أن 
«المستنقعات وحدها هى الحصبة» :أو كا يفعل بر وست»إن العبقرية تتفجر 
بقوة فوق أكوام الرذيلة (ه٤)‏ . والحقيقة بالأحرى هى إذآً أن الرذيلة 
تعيش رغم المظاهر المتناقضة ء فى أرض لاتيسر نمو اامشاط الإبداعى . 
ليست الميول الد خبلة لدى الفنانهى القناة انى تتسكشف له الأشباء خلاطا؟ 
إن السم الأحلاقى الذى يضسد قوة الرؤبة الفنية هو بمبته الذى يقسك 
مدا وة الإبداع فى بطء ٠‏ ولمل أشد أنواع الم حقيةة وأجلبا منم 
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ايؤر فى النفس المظلة انبا لاتلتفت إليه » مادام هذا السم قد فد 
وة الرؤية الفئية مقدما. وما من شك فى أن نوا عى أاضءف واارضية الى 
عدها فى أعظم الأعال الفنية وما كان مثا فاسداً حقير لن بد فى هذه 
الحالة تبريرا لوجوده ٠‏ وتدل الحقائق على كل حال على أن التحول إلى 
احير أو عو أته ل بۇد إلى نقص ااوهبةلدى الغنا نين جيعاً بنفس الدرجة. 
و یذ کرمار تیان ها عل سیل الال ولتد لیل ءل عة هذا كلا من طومسون 
وهو بکاز وشسترتون و . ت. س. ایلیوت ویلوی وکلودیل وچامس 
وسبجرید آوندسیت وجرترود فون لوفوروبر'ا توس وہا کس 
جا كوب ٠ ٠‏ ومادامت الفاسفة حالة من حالات الخاق الاد فلقد كان 
من الممكن أن يذ كر مارتيان امه لو كان أفل من هذا تواضما . 


الزضلے التالے 
هن د اك ايها 


أصپح اأشعر مذ قرن و لصف رن من ألزمان تقر يا بالنسبة ألشعراء 
وأ كثر من أى وقت مضى ثا بة وميلة للمعرفة » بل ولارفع أنواعالمعرفةء 
الوسسيلة الوحبدة لفتيم رة تجاه الطاق . ولعلا نذکر أن فيکتور هوجو 
کان پعتېر تفسه ۾ ساحرا » وابیا ء کا کان وفالیس عل من تفسه أا توما 
لفيلسوف ماوراء الطبيعة . فقد كب اوفالیس ؛ ف تعبیر يكاد يكون هو 
بعږنه تعپیر بودلیر ۰ . كتب قول : « إن الشعر هو الواقع المعالى › لانه 
أكثر القول شاعرية وأ كثره واقعية» )١(‏ . وقد رأينا أن يرفال كان 
بريد « حرق الا بواب الماجية» » ورامبو « أن عل من تفه رالى 
الغوامض » وعالا أعلى » حى صل إلى الجبول» » وى ماللارميه 
بدوره أن الشاعر هو « الرجل الذى كلف بأن يرى رؤية مارية ء (۲). 
أا سيان بول رو ؛ فو تج إزاء الدين «كاتوأ عبيدا للعادة فرفضوا الخاطرة 
بنفوسہم والذهاب لفرو آغاق ذهبية جديدة .. . ا لول یکن ال اعر 
مکلشفا مظ)] لما هو مطلق »› ر۳) . 


والو سانل الى أستخدمماأ الشعرأء فى هذا متبابلة ولكئما غالبا ما كأنت 
مشوبة بالشك ؛ فنما الل والثل والتنوم واللل العصىو «شلخة ا لحرأس 
جيعساء . . . غير أن المدف كان داا هو بعينه › نقصد ععرفة 
ما لا يقبل المعرفة ؛ واستیعاب مالم پستوعبه أحد» کا قال لونى : 
« أن يكون الغساعر فى الجانب الأخر . . في الجالب الآخر من 
الأشياء کاہا « )4( ٠‏ 


o4‏ عت فی عل ابال 


وسارت ااسرياأية ف هذا الطريق . ولقد قال بربتون حةا بعد ظمور 
حرک « داد : د نذا لم ثد ری هذا العام کا هو » (ه)٬‏ وحين أخذريتون 
مجد الشدر » لسمعه يقول : «أبا الطببعة . . إنه ‏ (الشعر ) س 
يشكر علاماتك . . أا الأشياء » ماذا تمه خواصك. فالشعر لايرف 
الراحة مادام لم يعضع بده الناكرة للحقاثق على اللكون كله » )٦(‏ للكن 
الممريالبة كما راها برينون هكذا » وهى تفعل هذا » تقصد إلى أن عل 
نظرة أ كثر حقبقة عل النظر ة العماية والعلببة ؛ وإلى أن تضم واقعاً انرا 
هو وآقع ألرغبة واللاشعور ؛ «وضح الواقم الإوعى التافه . , إن شأعر 
المستقبل هو ألذى سوف باذ عل عانقه لاول مرة ودون ضيق » استقال 
النداء ات ألنى تتدأفح فيه من أعاق النفوس ونقلما للآأخرين › (۷) . 
لداءات ببيدة ولا شك ؛ إذ أن هناك ء سبما يشير الان إلى اتجاء هذه 
البلاد » ولم يعد الوصول إلى امدق مشروطا بآ لام المسافر >(۸) . ولذا 
م يعد الشدر يكن بااجال الشكلى ؛ بل إذهدنه هو معرفة الجمولوالتعريف 
به . ولاشك ف أن « الفن لايبخى أن کون متطذلا على ألفيقة ؛ء 
و ء أن من ااضرورى أن تظل الةصيدة خاية فى ذاتبا» . لهذا كان الرجل 
الذى أراد آ راجون ور يتون تعينه و بصفته أول شمراء عصره» هو الذى 
أضاف قوله : , ماذا يهم أ كثر من ذلك ؟ النجاح فى تلسبق أقوال معروفة 
وأاماظ اختيرت بشى» يزيد أو يقل من الدقة والبارة» أم الأصداء 
العميقة الغامضة الى تآنى من حيث لاندرى وتعيش حية فى أعباق 
هوة مأ ؟ )۰)4 


باليريالية » مثل هذه الجقائق . أل ببحث أكار المصسورين تجربدا 
عن وسيل مكنم من.تصوير تناسق خن مين فى قلب الطبيعة وفبا وراء 
النقلة الياشرة ا بکن هدفہم کماقال ھ گی : أن مقر بوا 3 درجةأخري 
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من قاب الخليقة »؟ الو افع أن فن التصرير قد تأثر بالشعر ؛ رمال فى 
تفس الوقت عو اقتسام الموسيقى حقوةها . وقد أصبحت الموسبق منذ 
بيتوفن مرغمة على الشا بك مع الميتاؤزيقا » حيث عملت على إدخالنا فى 
آن واحد إلى بجال أسرار الروح وأسرار المحياة الكوئية . وهكدا أصبح 
العمل الفنى ءربة مل مغرى وسرا ورسالة . وهى رسالة - لايد من أن 
نوضح هذا سہ ذات بٽاء مطابق لشكلا » متميبن عن « واه » المعنوى 
أو المذهى رغم أنه لإينفصل عله هناك إذا معرفة جالية نابمةمن ذانماء. 
ويكون الفن ذا وسيلة حاصة #ستولى على الإفسان أسنيلاء ولقد تعدثا 
عابرا عن هذه الاقطة وقد حان الوقت لان لتعمق فا . ولا بد لها لیک 
قعل هذا من الاستعانة ٻاراء فيلسوف, 


ام امال ر یرم سوہ 


ل یتب بير جسون کتابا طرق فيه مشکلات الفن بوجه حاص ؛ ومع 
ذلك فو كديرا ما يشير فى مؤلذاته إلى هذه المشكلات؛ عيت جمد عناصر 
عل الجال عنده متفرقة » إكنى تجميعبا - بل ومكن أن نقول أ كثر من 
ذلك › رر يرجح إلى عل الجالد اا لان نظره للعام وسیر کیره هما نظر ة 
وتضكير فنان ؛ هكذا أصيحتفلسفته كلها فى هذا المعنى نظربة فى عل المال. 
ولعل الک الذى أصدره خاصا بأحد سابقيه يذطبق عليه هو تماما › فو 
يقول : « إن فلسفة السيد رافيسون كاما مشتقة من الفبكرة القائلة بأن 
الفن ميتافيريقا مصورة » وإن الميتافيريقا عبارة عن تفكير فى الفن › وإن 
تفس الو جدان الذى يستخدم استخداماً متبايناً هو الذى بخلق الفيلسوف 
العميق والفنان العظم » )٠١(‏ . 


والميتافيريقا بالنسبة مفكر يريد أن بخاص لتجربته لا بمكن أن بكرن 


81 بف فی عل امال 


لما هدف إلا أستيماب الحقيقة كما هى . ومع ذلك فاستيماب الحقيةة 
يستحبل على قدراتنا العادة للمعرفة » فالافكار الى بشكابا العقل المطلق 
نأدرة » فقيرة جدا بالنسبة للاروة الى تأ من ممطباتالمحواس » فالإدراك 
العقلى ان عرضا حبن لااعىل ألإدراكاتالسية ٩‏ ) . غر أنالإدراك 
الحسى العادى ليس بوسبلة أ كر طمانا من الإدراك العقلى حين نريد أن 
نعرف شيا » » لاله يعتمد على النفكير العقلى الذىيتبع بدوره ضروريات 
الحياة العملية ¢ « فالتضكير الق ارف أولا إلى صنع أشياء (۲) وبذا 
لا عتجر الإدراك السى من الأشياء إلا ما كان منما على علاقة باحتياجاتنا 
ومشاغلنا ه ومعىالإدراك الحسى أن تستخلص من جوع الأشياء مايستطيع 
جسدك أن عمل پها» (۱۴) . 


وحيث إن التغير الذى بحدث ف الأشياء المدرك لا كن أن يكون 
فى متناول حوأسنا فإن إدراكنا الحسى بيت الحقيقة انحر و كمد 
الخطوط الخار جية الى تعدد الأشياء الملموسةء ويوقف طورها ليجعلما 
ابتة وقابلة للاستخدام الیدوی ¢ والإدراك السی معناه مید 
الحرکة (۱6) . 


وأخرا فالإنسان يعمل ف اتمم › واجتمع مشيد على اللغة » وپتحمل 
الإدراك الحسى رد فل هذا ؛ والعال لا يظرر لنا إلامن أشد نواحيهطحية 
وأ كثرها تقليداً إذا نظرنا إليه من خلال الالفاظ الشائعة لدى ايع 
والأافكار العامة الى تتضمنبا هذه الالفاظ . 


وهكذا قوم بين الطبيعة وبين أنفسنا ستار ميك . وانساءل : هل 
هناك من أمل فى أن نزقه ؟ لقد ألقى «كأنت» على تفه هذا السؤال 
وأجاب بالنن ٠‏ على ساس أن معرفتنا للدشياء تشكل بشكل تفكيرناعن . 


الف والميتافيريقا ê‏ 


ومن هنا تقول إنه لكى نصل إلى جوهر الظواهر فا وراء الظواهر › 
لا بد لنا أن نتخاص من تفكيراا المنطةى » وأنندرك بلا إدراك › ولةكر 
دون أن نكر . ويرجسون لا بقبل هذه المربة » فيقول إن من ال جاز 
أن تكن النسبية فى معرفتنا للأمور راجمة إلى التود أو « ألروقين » » 
أو إلى الميول الناجة عن احتباجاتنا وعنصامتناء باعتبار نا حيوانات صائمة 
للادوات ؛ أ كثر من رجوعما إلى شكل التضكير العقلى علدنا . وهنا » وف 
هذه الحالة ببقى أمامنا مشروع جرب فه أنفسنا » ألا وهر ء أن نذهب 
للبحث عن النجربة من منبعا » أو بالاحرى من فوق هذا التحول الذى 
بمثل عنده النتجربة فى اتجاء الفاندة لنصبح هى التجربة الإنسائية » ٠ )٠١(‏ 
ومع هذا أن تتركونعن أمامالواقع كلفكرة خبيئة للاستغلال والاستيلاء 
على شىء ما » حتى تغلق لانفسنا نفس طيعة ونظرة نقية تفلو من كل طمع» 
وى يسقط القناع الذى شوه تلك المفيقة وبشكشف العام ف حقیقنه 
المطلقة . هذه هى المعرفة الميةافيزيقية حبث د لابتوسط شىء يننا وبين 
الواقع ٠»‏ وحيث تصبح الإدرا كية د مباشرة » » والفبم مباشرأ د والمحرفة 
أتصالا وتقا بلا با لمصادفة » ١ )۱١(‏ ومع هذا فی اختصار أا « نعود إلى 
الإدراك الحسى . لكنه ليس هو ذلاك الذى تشوهه وتغلق جوهره أعالنا 
فى الدنياء بل هو ذلك الإدراك الذى أصبح نظيفا ء معدلا » وقد دد 
فاصبح مساو با ل حجام العام » (۱۷) . 


على أن كون هذه المعرفةبعيدةعن الخال أمميعطيناعنهالفن دليلا يكاد 
يكون تجرييا ء فالواقع آن هناك أناسا وظيفتہم منذ قرون أن يروا 
وأن يعرضوا طيفا ما لانراه طبيعيا . هؤلاء م الفنانون : إذ با اللى 
يدف إليه الفن إن م يكن أن برينا ف الطبيعة وف العقل » فينا وخارجا 
عناء آشپاء | تنکن تعرض مواسنا وضمیرنا بوضوح؟ د وما هودورالشاعر 


والقصصى ؟ إ ممأ ء كلها سارا فی المد يث قدما » تظمر لنا فروق ف العواطف 
والافکار كان الک أن تمشل عندنا منذ مدة طوية ولكما غير 
مرئية ؛ مثلبا مثل الصورة الفوتوغرافية الى | بم حميضما بعد . اکن 
وظيفة الفنان لا تظمر بكل وضوح 6 تظہر فی ذلك الفن الى م تم کی 

الاهتام. باانقليد » أقصد فن النصوير » فكبار المصورين ر مق 
الأشياء نظرة ان > أو ستصبح هى بعينبا نظرة الناس جمبعا ؛ نلقد 
ری کورو وتیرر ضمن کشرین .. رآیا فی الطبیعة نواحی لم نكن ناحظ 
وجودها من قبل (۱۸) . 


والعرفة اجمالية . تقدم لنا نموذج المعرفة المبتافريقية وشكاما الأول . 
والقبةة :أن القن سواء أ کان تصورا أو ا أو شعرا أو موسبقی ( 
لا هدف له إلا إبعاد الرموز المفيدة عمليا والعموميات المقمولة تقليديا 
واج اعيا » وبالاختصار کل ما فی الحقيقة » ليضمنا وجا لوجه امام 
اة فسا » > وهكذا صح ألفن مدخلا عظما للفلغة > وصح 
الفنان هو الرجل أأذى يشير إلى الطر يق لببينه لفبلس رف ما ورأء اأطييعة » 
وذلك بفضل تصوفه المنقى الذى يعطى عنه هو مثلا عحتذى . حقا إن 
« لفن ما كان وكيدا إلا لرؤية أ كر مباشرة للحقيقة » للكننقاء الإدراك 
الى هذا بتضمن يام قطيعة مين ا لإ سان والتقاليد المعروفة ذات الفائدة 
ويتضمن انعداما للمدفية أو للبصلحة المنأاصلة الى وجدت لنفسما مكانا فى 
الحواس وف الضمير › .هذا ألنقاء هو الذى عل من هلا ارج لم صورأء 
ومن ذاك شاعرا أوموسيقباً . عدث هذا يث ننا « إذا أسمينا الاتفصال 
عن ال لمباة العملية مثالية › وآمينا الرغبة فى الاقترأب قدر الإمكان من 
الواقع وافعية » فلابد أن نقول « إن الوأقعية تكون ف العمل الفى » ف 
حين کون المالية فى الروح › ء وإأن المود للاتصال بالحققة لار م الا 
بغضل الثااية والامتمرار فيبا ء )٠١(‏ . 


ألفن والميتاذير يقا 4 


إذن يكون أافرق بين الإدراك الالى والإدراك العام فرقا جذريا » 
فہذا الااخیر بصفته د مساعدآ لنا حن تفعل فعلا ۽ پقوم بعزل ما ہما عن 
وع أحقيقةء وريا الشىء الذى فستخاصه من الأشباء أ کشر من آنا 
الأشياء فسا › فبو يقسمما و,صنفما مقدما ويدم مما بطابع معين مقدما ؛ 
فلا نكاد إلا أن نثظر للشىء » وركفيةا أن تمرف إلى أى طبقة يلتمى هذا 
الثىء » لكن كلا ابتعدنا عن هذا الابجاء > ظبر أناس » وكأن ظورم 
حدثا عارضا عظيما » أناس يقل ارتباط حواسمم وضمائرم بالحياة عن 
ارتباط أولئك الدين لا يتمتعرن إلا بإدراك عامى . أوائك قوم سيت 
الطبيعة ربط قدرتهم الإدرا كية الحسية بقدرتهم على العمل . فإن م نظروا 
إلى شىء ما » رأوه من أجل الثىء نفحه لا من أجليم م . . ولو لبم 
لا يدركون بالحواس من أجل القيام بغعل ما » بل نهم يدركون من أجل 
الإدراك ... م أجل لاشىء .. ومن أجل اللذة » ٠ )٣١(‏ وبتعبير آخر 
يكون الفنان بالمعنى الحقية ء لا الجازي ذه الكلمة « عدم الانتباهء › 
أو پتعبير أدق . بکون رجلا حول انتهاهه عما تقدمه له الد نیا ابفید مئه فی 
فشاطه الفنى » ويكون رجلا تادر على مارسة أتتباه من اوع آخر ؛ 
هو ذلك اآلذى يصور من خلال العمل الفنى أنتاه الفبلسوف > 
ومکنه اتتباهه هذا من إدراك کج من أ کر من الأشياء » ودرا كبا 
إدرا أعبق بوجه خاص )۲١(»‏ . وتتكون الموهبة الي تجعل منه فنائا ؛ 
فى نبابة الام ء هى تلك الصفة الإدرا كية الحسية الحاصة ء الى سما : 
طبر العين وبراءة الرو » أى « تلك الطريقة العذرية » إن صح النعبير ء 
فى ارۇ ية والسمع والتفكي » (۲۲) ٠‏ 


والفن € على كس الملل » دف داتًا إلى الفرد» على آله لا م حين 


2 بحث فی ملم ابال 


ناظر من .أجل الفعل سب إلى فردية الافرأد › فى تفوتنا كلا كان 
من غير اليد ماديا أن تنظر ليما . وح عندما للحظا وھا ( کا عدت 
سين نمز بين رجل وآحر ) فإن الذى عدث هو أن العين لا تدرك الفردية 
ذاتما» ى [با لا تدرك التناسق الأصل للاشكال والالوان الخاصة بالفردء 
بل إنبا تدرك خاصية واحدةأوائنتين: تتكون مهما تسيل التعرفعاياعى 
الفرد» . والامر فى هذا بختلف حين يتعلتق بالفئان المصور ؛ فالمصور 
د بتعلق بالالوان والاشکال وحيث إنه حب الاون ون ¢ والشکل 
لأشکل » وحیث انه ید رکه حسيا من جلما » لا من أجله هو ؛ «إن الذى 
يراه فى الاشياء هو الحياة الداخلية لها . . براها تظبر شفافة من خلال 
أشكا ما وألوام!» . ومن قبيل أولى يصبح عمل الشعراء فرديا ٠‏ فالثىء 
اذى بتغی به الشاءر هو حالة تفس . . حالة اسه هو » وهو سب »› 
والكن #بكون أ كثر من ذلك » . آما الموسيقيون » فلسوف « عفرون 
مق من هذا د فہم يلنقطون› أرزانا معيلة للحياة وللتلفس .. ومن 
الأمكار والمشاعر ذاتبا .. ويفعلون هذا طبقا لقاثون بتغير بتغير الاشفاص 
من حيث لشوة کل هنهم › ومن حیث آلامه وماسیه » . والادیب القصصى 
أو ألرحى لا تخرج عن هذه القاعدة » إذ ما لاشك فيه أن الشخصيات 
الى پدعونبا فى أعمامم توئظ فينا صدى مسينا » وعالما عختلطا به 
أشياء غامضة كانت ريد أن تكون ولكنما من حسن حظنا ل تكن » 
لان الذى يضعه القصصى والمؤلف المسرحى عت أبصارنا هو« سير 
النفس والأسيج الى من المشاءر والاحداث . . نقصد أنه يضح شیا 
يظر مرة سب»دون أن إ#ود بدا . . فا من شخصبة غرية فى ذاما 
مثلا أ كثر من شخصية هاملت » (۴) . 


إن الحياة الداخلية للكائنات»؛ بما هى عليه من فردية وواقعية بالذأات 
لامک أن تکون شیا آخر - هکذا بړی بیرچسون - للا الزس 


القن وألميتافز يفا ۴ه 


الحلى الذى يضنح مادا لہا » مادا اى تتوالد عن طريقا بنفسا 
وباستمرأر . ومہمة ألفنان هى التعير عن هذه الح ر كة » وتلك الدفعة 
وهذا اليل عو التوالد فى الزمى الاق استمرارا » , رالفن الحق دف 
ل تصور فردية ال#وذج» ولذا فو يجت خاف الاطوط ألى نرأها عن 
الح رک الی لا تراها » وبحت حلاف المرک فسا عن شیء هو أ کشر 
سرية وغموضا . . نتقصد الهية الأول والامانى الرئيسية الشخص» (۲۲) . 
وزداد العمل الفنى جالا كلا أدخاناه فى الحياة الخاصة هذا العمل للق ء 
إذ أن , الجمال يلتمى إلى الشكل › ولكل شكل أصله فى حرك رمه ء 
وما الشکل [لا حركة تم تسجیلما » () . ولذا لا بكون الجال جميلا 
دون الرشاقة › حیث تظہر الح رک قبل أن تتن » وکا لو کان حققما يسر 
نحو التحقق . لذا أيضا كان الفنان الحقيق الذى يود إلى منبع شاط 
الکائنات لك يستوعءب دفه ا بدرجة أعل »> إسانا « إصور الجبد 
التجديدى لاطببعة بطريقته هو » ٠ . )١(‏ ذلك الجبد الذى يشترك فيه 
الماوى الماذوق للاعال الفنية الحقة بدوره أيضا . ألا تفترض القراءة 
بصوت مرتفع مثلا أن القاریء سفق ولبضات تفس ما » وأنه بتداخل 
متسللا فی حر 5 ما » وف « بو » حيأة ما ؟ بهذا لن يكون فن ألقراءة * 
حكمة حك جميع الفنون ؛ دون تشابه بقركة الفيلموف . . إذ مأذا تريد 
الةر عة إن م يكن « استعادة وجود حرك القشكيل الفنى ووزنه › وأن 
علش من جدرد هذا التماور الإبدأعی باندماجما فيه اندباجا آساسه 
الجاذية بين طرفبن .. عندما يكون القارىء قد اختار صفحة من صقحات 
ااكتاب الا كر , . الدنياء (۲۷) . 


هكذا نكف ف وضوح أ كبر طبيعة هذه ا لمعرفة ابمالية » باعتبارها 
مقدمة لله رفة الميتافيزيقية ونموذجا ها . فهى لا تكن إلا أن نسكون شكلا 
من أشكال الجاذية النوافقية لاما تقف موقف الضد من الإدراك الحسى 


4 اله ف عل امال 


النقعى » وترتبط بالاشياء من أجاا هى » لا من أجل المصلحة الى بمكن 
أن تعصل علما . ويمرف يرجسون القرعة الفلسفية بأنما د التوافق الذى 
تنتقل عن طر بقه إلى داخلیةشیء ما لنقابل فہا ما هو وحید ف بابه» و بالتای 
ما لا بمکن الت بير عنه » (۲۸) . وما هذا إلا حطوة يسبرها الفنأن عادة » 
والغنان کالفیلسوف د لا یطیع شیٹا ولا یام احدا » بل إنه پپحث ع 
إبحاد التوافق يينه وبين الوأقع » (۲۹) وبفضل د صداقة طويلة المد » 
ينه وبين الراقع ء يتمكن من الحصول على أسرار هذا الوأقح هو أيضا . 
ألس أثر الاعمال الفنبة اة هو أن علق لدينا الاستعداد للاستقبالية ؟ 
إن هدف الفن هو تنوم القوى النعطة » أو بال حرى القوى ال قارمة فى 
شخصيتدا ‏ والوصول بنا هكذا إلى حالة من الليوثة السكاملة الى قق فيا 
الفتكرة الى تقترح علينا » وانى بحرى فيما ألنوافق بيلنا وبين العاطفة المعيں 
عنبا(«) . هذا توآفق معنوی ولا شك یی قطعا عل توافق جسدی 
ماموس » إذ أن الوزن النغمى الذى يفرض على الجسد » فى جميع الفنون» 
وح فى التصوير والنحت والبناء » يلعب دورا ريسا . وحيث إن ,قدرتنا 
على الإدراك السى تجد نفسما وقد أحذ يؤرجحما هذا النوع من التناسق؛ 
فا من شیء یستطیح أن يوقف انطلاق الحساسية . على أن هذا التناسق 
لا يننظر أبدا غير سقوط العقبة لكى تتحرك مشاعره توافقيا )٠(‏ . 


والتوافق معناه تقبل الإنسانبكل كيانه للبرةالانية منأعاقالاشياء . 
بحي تقول نه عندما يبدأ أى عمل فى عظم توجد الحركة المشاعرية عند 
نقطة البدء هذه . كن عن أى نوع من ا لمشاعر اتحدث ؟ قطما لا نقصد 
هنا المشاعر العامية الى تبعثالقلقلة إلى النفس لا حدث تپعا ار ۇبةالانسان 
أصورة ما ؛ أو لتفكبره ف فكرة ما رکون هن اسيل ميتم ورضءبا 


(#) المطيات الباشرة س ١‏ وقد سبق لنا أن أوردنا هذا اللس بممدد الععز ولكن 
مم إيراد تصوببات ذات أهية . 


الفى والبتافيزيقا ory‏ 


فى تصرف معين . آما امشاعر النى نقصدها فى تختلف اما عن تكلم 
ھی الی تم کشۂما وا کتشافما من واقع صل ادامات لفن :کا نم ا كتشاف 
أشياء عدة من واقع أصل الفكر الفلسن والأخلاق والعلى . إنما إذ؟ 
مشار لا ترك الهس فى جزمما السطحى » بل هى الى ترفع الاعماق 
ذاتما من جذورها . إلا نوع بعيد عن أن يكون أصله نميلا مصورا 
ملموسا » لما اسبق كل تثبل » وتفعل هذا لاما هى بذاتبا « ملبثة 
بالفئيلات الى تتشكل بالمنى ا مروف . . بل مليثةبتشكبلات - تستخاصبا 
أو آستطیع استخلاصما من ماد تپا وعن طر یق تقدم عضوی (۳۱) إن أی 
شخص حاول أن يجرب لفسه فى الىكتابة الادية مارس تجربة هذه 
المشاعر فوق العقلية » « اى كان عتقد أنبا غير قابلة للتعبير م أرادت أن 
تعبر ھی عن تقس پاء  )۳۲(‏ ولصالم وجدان وق الالتحام يبن الضكرة 
وموضوعبا » يكون هذا الشخص د قد انتقل اة إلى شىء يظېر له فى آن 
وأحد » واحدا ووحيدا » شىء يعمل بعد ذلك عل آن س عرض نفسه 
کیفما کان علی شکل مفادم عديدة. وثائعة ماخ مقدما فى الالفاظ». 
هكذا تتولد الإشاعر من الاتصال الوثيق بالمعطيات الداخلية والخارجية.. 
وآصبح عاطفة « وحيدة فى نوعا » تقفز فى نفس الشاعر .. وفيماقط قبل 
أن تز تفوسنا تعن . ١‏ لما هى ألنى مرج منم العمل الف ١‏ وم تكن 
إلا مه لبا ضروريا لاإبداع <« )۴{ 


إن الغىء الذى يسمى د إخاماء لا نكن أن يكون غير هذه المشاءر 
ار كية الى تنود با الافكار والاشكال.. [نہا نفس تر يد أن تجسد فى 
جد » وهی الى تنحصر مہمة الفنان فى ترجتبا ٠٠‏ وهی هى الى بر جع 
إلببا دانما الال تنفبذه لمعمل الفنی >٠‏ أى شىء بسكن أن يكون 
ذا بئاء شید ؛ ی شیء بمسکن أن بكون أ كش مبارة ف التشييد من إحدى 
سیمفو تبات بیتہوفن ؟ غير أن ا لمو سبق کان إصعد › خلال قیامه بالترتيب 


وإغادة التر تيب وألا ختيار - وهو يفعل هذا على المستوى العقّل -.. كان 
إصعد تجو نقطة تقع حارج نطاق هذا المستوىالعقلى »ليبح فيم عنقبول 
أو رفض » عن اتجاء أو إلمأم : وف هذه النقطة توجد عاطفة لا تنقسى › 
اطفة كان المقل ا لكر بماو نما بلا شك عل التعپير تعبيرا واضحابا أو سيق ؛ 
لكنما عاطفة أشد قوة وحياة منالموسيقى ومن‌العةل المفكر نفسبما. وكان 
عل الفنان » كلما أراد الرجوع ليبا ء أن قوم عبد يشبه ذلك اذى تةوم 
به العين عندما تعيد جما إلى الظور بعد أن بكون قد دخل لتوه فى ظلام 
اليل » (ء٣)‏ . ألا يتمين على الماوى أيضا أن قوم ثل هذا الجبد؟ 
اليس فيم العمل الفنى حقا هو العثور على العاطفة الأصلية » وى منبعه 
ولبؤرة غامضة يناب منبا ء المثور عأييا فا وراء الالفاظ والانغام 
والالوان والخطوط . عند ما ننظر إلى لوحة صورها لیواردو دافاشی : 
ألا يلوح لنا أن الخطوط المرئية لوجه رسمه فى هذه اللوحة تصمد نعو 
كر حقيق بقع خلف اللوحة ؟ رسكشف اة ذلك الس الذى لن نذمى 
من قراءته وقد أجتمع ف كلمة وأحدة . أن هى منقرأءته جلةجلة ‘هذا 
الو جه الملىء بالا لاز ؟ إن المصور قد وضع نفسه فى هذا الم ركز . وهو إِذ 
يترك آلرؤية العقلية البسيطة عندہ آسیر کا تسیر وقد ت رکزت هذه ألرؤبة 
فى تلك النةطة » إذ هو يفعل ذلك » يعر على الأوذج الذى کان موجوداً 
تت بصره ٤‏ طا بعد خط » )۳٥(‏ . 


على أن التعبيں عن المعرفة النقية الى تظبر واضحة كالبار فى هذءأللحظة 
الإتجازية الى تتحرك فيا الماطفة ليس بالامر اين نظرآ لان عادات 
الإدراك الحسی رالإطارات الشكلية أل تب فیا الأفكار المعروفة 
وأللخة تعوق حر کتېاهذه . فالشاعر الذىيدعى » مثلا » وصف حر نفسه 
غرنه اسكلات أ كر يما تخدمه . ذلك أن الكلمة بإطارها الخارجى 
لمرو في» ااسكلمة الجافة ألى رق ماهو ًابت › شائع ؛وبالتالی ماهو غير 


الفن والميتافريقا oro‏ 


تخصى فى أنطباعاتالانسائية ٠.٠‏ هذهالكامة دوس بأقدامما الانطباعات 
الرقبقة ء قصیرۃ الامد › الی یتصف ہا ضبیرتا الفردی » (۹م) إذ كيف 
عبر ما براه أو یشعر په وہ بألفاظ پستخدمہا الاس جیا ؟ ہ لقد کان 
عله ذا أن ةش كلماته وأن تخل أفكاره ٤‏ اكن أن سمح له هذا بنقل 
ما بريد إلى الغير ء وبالتالى لن وسمح له بالكتابة ومع ذاك فإن الأديب 
عن الكل الذى يمكنه من لق مادته هو ؛ ويتحامل مع ذاك الشتكل 
لينتقل إلى حيف يقابل أضكارا كات قائمة أصلا . وكلمات موجودة فعلاء 
ووقااع اجا عة معروفة » )۷( . وهکذا پستخرج من ألعاطدة والكکل 
والمادة إمكانيات جديدة تتأتى عن‌طر يق السكيفية الى ممما مها و يفرطما 
علیہا » وعن طریق التر بيات التجمعية الى خضعما لجا » « ولا بد له حين 
رشعل ذلك من أنيقسو على الكاات» . ويستخرج بالةوة معناها ومغراها 
وما من طريقة أخرىلدى الشاعر تمكنهمن تخحطى حدوداللغة » ومن تذسبق 
لته هو › ومن النجاح إن تمكن من الوصول إلى تلاك الطريقة 


اعمراصات۔ے س 


تتقابل آراء بير جسون ف غالب الأحيان والتحليلات الى فنا ہا إلى 
هذه اللحظة . ولکن لا بی آن نمی اتحفظات النی رأینا أن تائی با ۴ 
فما فى الةصل الخاص بالوسبقى ٠‏ وصحيح أن هذه الناوشات لا تر د 
مل کو نبا لمبة أطفال إزاء النقد الا سامى الذى بثيره ءل ال الل ا براه 
پرجسون : فالفن لا یمک أن کون فى جوهره رة - کا يقول ذا 
ملف د المعطيات الباشرة > - ہل هو ہل کل شیء خلق . ولقد کائت 
هذه هى الفكرة المسمترۃ الى سبق آن عبر عنہا هری درلا کرو › وهی 
تفس الفکرة از قال پہا حديا الاستاذ بابر من حيث النلفين الدقيق ‏ 


e۲‏ مث ف ع الال 


ما عن مالرو فانه بېد و ک) لو کان نوعا من « بر جون ف اتجاه مضادء . 
على أنەوإن | پکن فد هاجم بر چون ٻالذات عل قدرعلبنا فأن هذا التضاد 
بینہما بتضح على الاقل ما قول به شارحوه : 
إن الةول الاولى الذى يسرد ف هذه الناحية اأوكدة هو أن الفنان 
لا عبد تصوبر الحقيقة كا هى » ولا ينقل الوذ جا هو . كتا نقماءل: 
ما تتکون‌الفائدةم نکو ته بریآحسن منالاخر ن ما لا ببح عنه لیقلده ؟ 
ليس الامر أمر معرفة الطبيعة أوالتعريف بها » بل هو صنعلوحة أوتثال 
أو قصبدة أو مقطوعة موسيقية ها كيانبا و#ريرها الخاص ٠‏ ويقول لنا 
مالرو إن د الشرفة القرمزية فى لوحة » للبار الصغير ف مأو الفولى بير جير 
دال صورها ماه » عبارة عن بقعة من الالوان » ماتيا هى المادة 
التصورية » لا للادة الممثلة فى الطبيعةء (۲۸) . وعندماصور اأفنان جوجان 
لوحة ا حصان الابیض » لم یکن هذا الحصاں أبیض » بل إنه برتوى وقد 
وقف إلى جانب حصان أہر ف مستنقع بنفسجى بحفه‌طر یق لو نه بنفسجی 
فانح. إن مانیه وجوجان لا بخضعان فى هاتين اللو حتهن ارۇ يہما > بل الما 
خضعان لابتطلبات‌التشكيلية . ونفسر الشىء نةوله فىالفن الاد .. إذ عندما 
يصبح فالبيرى فى ديوان المبانة البحرية قاملا : 
أيتبا الكلبة الراثعة » أبمدى مابد الصنم 
عندما قول فالیری هذا » لا نستطع القول بأن هذا آلیت برجع فى 
شیه ف الطباع شعر په فالبری وقد أرتد إایه فى أنتعاشه الأول ۽ فا حدث 
فى لحظة من اللحظات إن كان البحر المتوسط فى نظر الشاءر كلبة 
تعرس قپورا بزورها أحد هوأة الصور الرمرية » (۴۹) . 
لا تتحدان إذآ عن تتكشف العام عندما يكون الأ٠ر‏ أمر خلق عالم 
آخر » أو إنصح القول أمر ءال أعل لاعلاقة تذكر ينه وبين ذلك الذىيقع 


الفن والميتافيزيقا ory‏ 


ت الحواس - يقول مابير : « إن للف حقائقه » بعيدة عن الواقع الذى 
تنكشفه البدبہة » وهو نتاح عمل أ كثر منه تاج رؤية » وجوهره العمل ء 
فان کان الئان قى وقد 7ود الواقع » فذللك بالقدر الذى ببين به الفن أن 
هناك فى الأمر مادة وإئساثا يعمل . وهكذا يعطى الفنانلنفسه حق قباد تنا 
بيدا عا هو قا > وەېمته هى [نكار الواقع بقصد [عادة بثانة» (۰+). 
هكذا تصبح فاندة الشخصيات الاسطورية أن مكننا من أن تفم أن الفن 
« بتجه بطٻبيعته ڪو عام آخر . . والاسطورة »> کالفن » تدخل ف طاق 
الفعل ء وهی تعنى أن الفن بظل مقا ف مکان ماهو خیالیء )٤۱(‏ . 


على آن الءا لايا لفان ليس أ آمنآثار وظبفةءعينة لارية» و لكنهمن 
آار اسلوب معین - هکذ ایر ی مالرو. فل یکن جو جان ریالاشیاء آمامه وکأنہا 
لوسحات‌بأرزة:ولا سبزان کانا أحجام »رلا فانجوخ کأماحدیده‌زرخرف» 
eel J (¥)‏ اخترعوا أسلوبا.وهذا الاسلوب وحده حددمعالم عا ما هل 
تظن أن المصور الانطباعى كان يكنشف الطبيعة لانه كان ترج من قاعة 
التصور إلى خارجما ؟ أبدا . . إنه كان بالأحرى يكنشف وسائل تبيرية 
جديدة كالضوء والوزن والاعمية . . أى الا سلوب . فالمنظر الطبيمى عند 
رينوار مثلا وسيلة سب يقتبس منها على أ كثر تقدرر العناصر الى بلق 
مہا عالمه » « وکانت رژيته هى نفسما صنع عام يلشثة فى قرارة تفسهء 
ويلتمى إلبه هذا الأزرق العميق الذى كان يستعيره من الافق العريض » 
صنع عالم أ كثر منه طربقة ما ينظر بها إلى البحر» )٤۴(‏ , وهذا معني 
« أنه من اطا الاعتقاد بآن الفن الحديث هو الاشياء الي ثراها من غلال 
الطبيعة الناصة بنا ء لان من الحطأ أن يكون طربقة يتبعبا البصر » )٤٤(‏ 
فلا تحن فه ۳ا قد إسىء نقاء النظرة » لاله عملبة غرو لأسلوب معين . 
وکل فنان عبقری بکتشف بأسلو به لابنظره تعپیره هو هنالعا (٥٤)»وبڌا‏ 
فلن بكون الإبصار هو الذى عدد الاسلوب ؛ بل إن المكس هو الصحيح ؛ 


01۸ بث فی عل ابال 


ھی ,أن مار أأفنان بکون‌ رهن إشارة اسلو به ı‏ آن أسلوبه فی دمه 
[بصاره» )4٩(‏ : 


فكل فن » إجالا اصطناع » لا يابغى أن نطلب إليه ممادنة دراك 
حسیمباشر للشیاء»ی حین أن وظیفته تنظم ٥نثظر‏ لا نكاد تكون الاشياء 
فه ديا , وهو پتضمن عملا پةوم به « رجل - مغناطیس»يستخدم‌وسائل 
الغرض منا جذب الناظر والمستمع إلى شبا كه . فالمصور والموسيق يلجان 
إلى طريقة خاصة ي تخدمان إمكانبا ما لاقمى حد مستطاع لا 
لایدعیان بأی حال من ال حوال بأجما ينقلان الواقع ثقلا وح الشاعر 
حين بعر على د الانطياعاتالدقيقة أهاربة للضمير » لامعل هذا إلا ءساعدة 
وسااله هوء فانهو تخابث مح الكلمات»أو عل على معاماتما بالقسوة»» فليس 
فلك ةمد عير ألنص آلذى پکتبه شرا من يع الوسائل التقليد ية 
المعروفة بقصد فرض تقاليد جديدة هى تقاليد فنه هو )٤۷(»‏ . هذه وجبة 
نظر سبق أن حدثنا ودافع عنما بقوة الأ سئاذ بايبر » حيث قال : د إن الف 
قبل کل شیء سحر . . وتنفجر آعبال الراب فی کل عمل فی تصوړی . 
إنه عمل ساحر » ملىء بالذرأئب والعجزات » وما من شك أا جد فيه 
انمكاسا للحقبقة وبراد أن يكو هذا الانعكاس مطابقا ها » لكن لا عدف 
هذا إلا بكل ما تفعله اراي من خداع . . والأمر أمر إنشاء مظهر 
مطلق › (4۸) ۰ 


وعد مدة » بود الااستاذ پأير إلى هذه الفكرة فيضيف وله : د إن 
اعمل انى يتقدم انا عل هبتة تصميع انار انى بتركبا يال الشاعر 
ألبناء . وهذه هى حقيقته ألمالية . . وحقيقته بااضہط هی مظہره › وکل 
عمل فى مظمر .. وظاهرة )4۹( . أنه لعبة حاو » وسراببمأرة » و خداع 
مبب » وكذبة جيل . . وحيث إنه كذلك » كيف كن أن يكون وسيلة 
لوصول إلى حقبمة ٠ا‏ فى ذامما ؟ 


الفن والميتافر تا o1۹‏ 


[ذا لم يكن للفن إذن مذهب وهدف بتحصران فى معرفة الأ شياء معر فة 
دقيقة » فإن البعض يرى أن سيكولوجية حيحة للإدراك الى تكن 
لإقداعك بمذا . إن بير جسون جد نفسه عبشا لتقية اأرؤبة تنقية شديدة 
تصل إلى د استقصال كل عامل ذا مثم) . لكن الحققة أن الإدراك 
الحسى النقى الخالص غير موجود» والإدراك الحسی کا ذكرنا » متفةین فى 
هذا مح هنری دیلاکروا › یی البناء . وأن تدرك حسیا شيا موجودا 
أمر يتضمن اختيارك هذا الثىء وقرار تتخذه بذلك . د وتن نح شىء 
قيمة الو أقعية بالرجوع إلى طريةة معينة تيدبا أن » وبالاندماج فى 
عا ما » (ءه) هذا قانون لا كن أن يتخلص منه الإدراك ألحالى ء حى [ذا 
أراد القن أن تكون على أكر قدر من الواقمبة . و «إن تصور الوط 
المحددة للنموذج کل مأ كنك من إخلاص ودقة وآشدد أمر لا كنك عله 
إلا إذا شيدت بنفسك الوضع الميز للشىء » وإذا اخترعت الشخصية أو 
الشىء ونظمت الصورة فى إجالما مح إعطاء أهمبة معقولة لكل تفصيل 
فما ء )٥۱(‏ والمثالية › إذ ضكر فبا من هذه الزأوة لا تقل خطاً عن 
الواقعية . فالفنان لا يكتنى بتقليد « مثل أعلى »> أو جوهر مختف خلف 
الظاهر أنه لا ينقل الظاهر تماما » «فالشجرة الى يصورهاأ المصود 
لست کا أرادها شوبنباور لك الكجرة الى تموش خارج الزمان واكان ء 
والى لاتوجد بنا وبين هذه الدثيا علاقة ماء بل نما الإدراك البصرى 
لوجود مليوس إلى مالا نبابة » يبينه الفنان ابتداء من قربعحة ما . . فليس 
إا هناك رة با عى الحشقى › بل اأوجود هو آرددأت الساسبة كلما 
ما لما تشر إلبه الطبيعة وتقدمه.إشاراتنكون بثابة دعوة لحركة ترك 
بنا علا رابا المميزة للشجرة »أ كثر منبا تلك المرايا تفسبا ٠‏ ون 
تكون هناك إذاً معطيات ما » بل إن هناك خلةا يم طبقا وضورع 
معن . وبالاختصار فإنه كن أن تكون‌هناك معطبات جمالية دون رؤية 
انان تسه . وما رؤية الفنان هذه في ذانما لا العمل الف » )٥۳(‏ - 


of‏ ععث فی ءل امال 


ومن وجبة ألاظر هذه لاءكن للحاسة الشخصية الذاتية للفنان أن تتمتع 
بأى أمتباز » فنحن لا صل إلى مادة النفس بلسبة مباشرة أ كر من وص و لنا 
إلى مادة الأأشياء » إذ أله « لابد من مسافة معينة لكل رؤة »› بل وبر 
فنةول . . . د لابد من م أفة معيلة لکل أتصال تلاصقی )٥۳(»‏ وبالتا 
فاا لا استطبع مہما كنال جد اا بذول أن أتقابل وکیانیالممہق وکل تة كير 
أقوم به يفترض و جود « أنةصال بين العارف والمعروف » لدرجة يصح 
معا النقا بل المعطاق بينم ماهو بعينه القضاء ءل التفكير تفه . فالعلاقة بين ءانا 
والانا »» كالعلافة بين انا والاشياء هى إذن د علافة خطرة» أ كار مما 
د الدماج تصوف (ot)‏ هذا لا کن ازمن الذانى لافنان أن نةش کا هو 
زمن عله الفنى (ه٠)؛‏ فزمن العمل الفنى « يلظم طبقا مرأحل أخرىء . 
وها الرمن إلتأء لى ةى دى الرمنية البلةائية ٠٠‏ يث اصح اليد مطأابقا 
للباشرة دون أن تمكن منفمله عنبا» . والملحرظ حقا أا لا نعرف فوا 
زملية » وڪن لانعرف أصلا إلا فنون الو زن )٠٦(»‏ › والوزن لا ,تصق 
عا بعيشه الضمير التةكيرى » وهو ليس تلك , الديناميكية الإنسانة ) ڳ 
اعتقد بيرجسون ) الى مكننا وحدها من أن نليس الواقع ٠»‏ بل هو 
3 نظام غر مستمرء » وتتابع ضر بات دلا بو جد إلاف الملاقات الى اندها 
هذا التتادم »(۷ه) « ودعوة تفر الثىء حى مأ يفعله الأ خرء(0۸) . ومن 
هنا فإننا إذا أ ركنا «حدس الدومة » ف إطار الوزن » لوجدنا أنه ل يعد 
مباشراً» . ويج عن هذا أنه «بفضل رعاية الفنان ء يعد لوزن العمل الفنى 
أحلاما لن تتكون أحلامه هو» (4ه) وى ا)وسيقى افسما الى يتصورها 
البعض كأنما تعتنق نبضات الدومة بأقرب ما نكن أن يكون القرب 
,ل تستطیم دون وساطة زمن غده الا لوب أن مك پأوزان معيالة 
من المياة بصفتها قانونا ميشه الفرد» ٠ )1١(‏ 


فا من شى» أشد غرابة من‌هذا الإدراك الحسى النشط؛ الإبداعىغرابة 


الف وأايتافيريقا ا 


و بمداعن وسرلة الكشف الطى المباشر » (11) هذه . . الى يدعر هما 
بير جسون ٠‏ وما منشىء كذاك أبعدمن هذا التوافق الذىيضنم الاندماج 
بين الشخص ألدرك والشىء المدرك ؛ ذلك آنه ہ کا پؤكد الاستاذ بابر 
يتضح أن حدس الفنان ذو طببعة عقلية » لا غرزية » وهو حدس 
لا كن أن يلس الاشياء ذانها » بل إنه يتكون من « تجربد موجه » 
وم لیل ب ف صقات ومرایا», وھکذا «يقوم العمل الفىبإذابة اأوضوع» 
ققصد نموذجه الاصلى لتحل عله بمرعة مشكلةعضوة من علاقات»إ۲). 
وما الفن إلا « هذا العالم الرفيع المكون من علاقات » (1۴( »> ولون 
ما تعزله عن باق الالوان لن رکون جیلا مہما کن‌نقاوته ؛ [ذ لابد له لکی 
يى أن يجاور لو نا ار » هكذا الام بالاسبة د ذه النقطه البيضاء » 
1ل کشر بیاضا من بیاض قل درجة فی البیاض د ال ندا فی کتاب 
« الفيلبب » فاطمال ف عيى هو هذه العلاقة نفسما ٠‏ وهو موجودقبلوجود 
آی دعل فى أماعمى» هكذا لا مكن أن #كون الحاسة دى الفنان بالذات 
بجر د أداة تسجبل بل هى « عضو مقار نة » )٠٤(‏ وقبل ان يكون المنظر ةد 
ظہر على اللوحة ء تكون عين أالفنان قد نظرت من لاله وأستخلصت 
مكل جرئى أمام المابيعة تفسما » الموحة العامة :سا فبا من بروز وتجميح 
وعودة وحساب متزن للكنل المكو نة له » وتلك الخططالماربة أولعائدةء 
وذأك التناقض ألتوأزن بين ال » وهذه الوحدة المكونة لاف.و. » وهذأ 
ألربط بين العنامر الوأاضحة › وذلكالتلسل ف الظلام »وتقسے الا نمکاسات 
والمتوأزيات ... وها يدخل العةل المهسكر نفسهف التجربة وهوالذى ,يمن 
على المقار نات )1( چ 

لاشك أن الإدراك المحسى لدى الفنان يتميز عنالإدراك المادىء ولقد 


قدم لنا الأستاذ بايبر الدليل عل ذاك. وءالرو يؤمن ذا أبضاحيع يقول: 
إت النظرة اللامبالية النى يلقيما الرجل المادى على الفن ترتبط عا يفل 


أو رید أن فعلء )٠٦(‏ . وهكذا نجدصياد السمك الصبى » الذى لايعرف 
فن التصور لا ارګ دسم الامواج بأسلوب صيى ؛ بل اه بصفته صيادا ‏ 
أى« بصفنته رجلا حصل عل الماك أو لا صل عليبا » . ومع ذلك فإن 
القول بان الإدراك اال غر عاضع لنداط عملی آم لا عى أن اتفق 
مع بیرجسون ف اعتباره هذا الإدراك غیر متبط بأی شاط . وفی‌اعتةادہ 
أن هذا الإدراك استقبالى سب « فرؤية الرجل غير الفنان #لكون غير 
مثتبية عندما تعلق منظر إجمالى » وقوته عندما تكون متعلقة بمنظر 
أخاذ ولا يكن أن تتحدد إلا حينتكون مرتبطةبفعل ما . أما رؤبةالفنان 
فهى تنحدد بنفس الطربقة مع فارق بسبط هو أن الفعل الى قوم به هو 
التصوير » . وعل ذلك إن عبلية التصوير تحضر 6 نعل فى خلتى أسلوب . 
وبالتالى فإن من غير الهم أن تنظر إلى طريقة استخدامنا للأشياء » بل إن 
الأشياء تفسما 7كون عدمة الأهسية . «إذا تغلص إدراك الفنان من اللا جة» 
فإن هذا لاعدٹ برض ال حصول عل معلو مات غير هادفة عر الطبيعة . 
ويكون الإدراك إذا د مشروط سب بعال الفن» )٠۷(‏ 


لکن ھا هو ذا.أخرط ر اعتراضعلذلك: إن لطا ار سی الذی ار تىکبه 
پیر جس ون ؛ وألذی تتفرع مثه الا خطاء الاخری کہا هو انه لط بين 
الفلسفة وعلم الال أحيانا . . . خلط بينہما بل و#معيما فى إطار وأحد . 
وی ادما راا ا وأحدة » وبعتةد ان کاہما 
مكلف بأبعاد آفکار فرق وأقعية تسرق الواقع والحقية ة بقصد اتراق 
جال المعرفة ليصل إلى الحقيقة العارية ويفاجىء «الاصلالمتحر ك للأشياء » 
بوصوله إليه بلغته . فإنفممنا الأمر على هذه الصورة » لصحت للمبنافيزيقا 
علما بد عى إمكا نه الاستغناء عن اأرموز «مادمناء لا استطيع ثيل الزمئية 
عن طر بق الصور » (1۸) . 


وممما یکن من أ س نستخلصه هوأ هذا کان هذ( ٥ودستورالیتافیزیقاءفإن‏ 


ألفن والميتافير غا of‏ 


دستور الفن ختلف عن ذلك » لان ألفن لا يعيش إلا بالصور وبالرموز ؛ 
فہو لا یکتنی سب بان قبل ف تطوره قیام مدارس الفکر وال سالیب 
والاذواق الى « تقوم بالوساطة » (14) ؛ بل إن کل عمل فى ينجم عنه 
عہارة عن بمثیل لشیء لا پتمیز عن طریق تمثیله . ولقد کرر لنا فوسیون 
آلف مرة أن عى فالفن هو اأشكل بعينه . وحن نقول مستخدمين طريق 
التعادلية ,إن المعبر عنه ف القن بتجسد سید بالتعہيى نفسه » وإن أدفق 
فيه لا بنفصل عن‌الوسائل؛ وإن ادف لا کن أن کون شيا آخر غير 
الإتتاح المنظم مذ الوسائل ومن هنا كانت أدوات الفن هى الى تجعل 
من الفنان أسبرآً ها . . وما يسمى « ستار الكلمات » اذى بتحدث عله 
الفيلسوف هو الذى يصنع طبيعة الفن كاما فى الحقيقة . فالفن يتضح لنا 
ف هدفه » ویضع جماله بالذات فى سيج لغته . . ومن الحال أن يعد هذا 
الستار . . وإن أنت مرقته تكون قد قضيت على الفن» )۷١(‏ . 

ذا ل یکن بير جسون قد كتب فظرية فی عل امال إذأ » فلك لبه 
کا ری الاستاذ باپیر ‏ د لم یکن بقادر على کنابہاء . وین آخذ 
بېحٿ عنپا , وجد تفه رغا منه أمام فلسفته هو » )۷١(‏ . فالحقيقة أنعل 
جمال ماء ينمو فى إطار حواس الإ ار التأمل لاکن إلا آن يرق 
عاجلا أو آجلا فى الميتافيزيقاء ا تذبىال ار إلى البحار . ذلك أن اليتافيزيقا 
تأمل بالإطلاق وەی کو نتحرمت الفنون من علةوجودها. أل يمترف 
پیرجسون تسه ذا ٩‏ « فإذا جاءت الحقيقة تدق أبواب ضماترنا » وإن عن 
استطعنا الدخول إلى جال الأشياء واتصلا بها وبأنفسنا » لاصبح لفن 
عد الفاندة ء أو , لأصبحنا جميعا فنانين . إذ أن روحنا تز فى هذه 
المحالة باستمرار مع اهتراز الطبيمة » (۷۲) . لكن ماذا تكون قيمة فن ما 
دون أن تكون هناك أعمال فثية ؟ وماذا نکن أن کون المنان إن ْم يعمل 
ينتج هذه الاعدال ؟ هذا هو ا لحائطالذی رطم به کل عل امال الظاهرى» 
لا بحت إلا ف آن ى وأن يعرض تسه الرؤية ويدعى أن فى [مكانه 


t4‏ بعت فی عل ابال 


إعادة الىكشف عن العالم بدلا من تصويره فيا » ويشسى د أن مال الأشكال 
يذوب سالا لاف كر فيما الشاط اجالى > » واا بأخذالفن ف اتباع حقيقته 
الستقة ذاتيا وجرد «أن تبح سادة الفنان فى الانتصار لا فى 
احلاص ؛ (۷۳) > ولقد جرب أفلوطين هذا حين أحذ ييحت عن الال 
وحين وصل إلى فة الشوة فترك رؤبة المين و «انمصل جأة عن الأشياء » 
ليأمل فى الفبوم عةلا» . ومع هذا فقد كان أفلوطين صوفيا متصوفا . . 
ویر ٬سون‏ الذی ۱ن له ٻالکثير » مشله فى هذا» ومن هنا كانت كارثة 
الغرق الى قضت على عل الجال عفده . أنظر إذاً واسكت » فا إن يصل 
الان إلى فة طبيءته النأملية » حى يقضى عل ألفن )۷٤(‏ ؛ 


هکذا یکون توجیه عل الجمال فی‌طر یق الوأقع معناه «خحطا فى دخول 
لعالم الذى تريد أن تعيش فيه إننا نقارب هنا من حقيقة المشكلة » 
فالأمر هو أن نعرف لمن تكون الأولبة » للقيمة أم للبوجود . . لمبحث 
القع آم بحت الوجود . . للإنسان آم للطبيعة ومما يكن المذهب الذى 
خلقه بير جسون لنفسه عن الوافع » فإله ‏ آى بيرجسون ‏ يظل ف 
بموعه من أنصار مذهب ١‏ الجرهربة » » لان جمده التفكيرى برع إلى 
معرفة الاشہاء ¥ ھی عن‌طربق‌التامل ا جما أوعن طرق القر عة الفلسفية. 
لكن ماذا تتكون د القيمة » دال هذه الاظر به ؟ برى الاستاذ بابر آنا 
تختنى ء إذ يقول « إن كل المستويات المسلىلة سلسلا طبقيا تلفى تفسبا 
بنفسما » وللإدراك الالصس قيمة إدراك خالص آخر ». ومع هذا فالفن 
يفتق وبفضل وبقارن ویرفع هذا ألثىء لا ذاك , وإذا كان الفن بمح 
الحلود للحطة ء ذلك لأنه رأى أا استحق النلود» وهو وسيلة « لإعلاء 
الشىء الذى ينتقيه » ٠‏ مثال ذلك أن جمال بطل المسرحية الأساة .لايا 
کا فترض بیرجسون من أنه جاب فى وضح ألنہار مشاعر دأفمة ترقد فى 


ان واليتافريقا 0f‏ 


عاق کل ما » بل ئه انی من أنه سيد قا تشعلق وترتہط ا اسي 
وأهدانى لما حرمت منه » )۷٥(‏ ه 


وبالاختصار فإن «الفنمن معدن القيمة وليس من معدن الو جو د»(۷۹) 
لان الكان هو الثىء المعطى » فى دين أن القيمة هى الشىء المدم 
وإذاكان علينا أن نكتشفما فإنه لس علينا أن نصنءپا مادامت قانمة » فإذا 
م امام اة د ارون وإذا ما تطابقت القيمة مع الموجود ء 
ذاب الفن فالتصوفية » واستقال الإنسان أمامالطبيعة وتنازلعنحةوقه . 
وهكذا بكون المغرى النہاى للفن إذن هو أن الإفبانية کد وجودها فړه 
بصفتبا خالقة لقم . ولقد سبق أن اقرح ھ . دیادک وا هذا فتّا : د إن 
العمل لف ء شأ شأن الشل المهنوى آر الاخلاق .رجة واضحة لرك 
العقل وأنجاهه نحو سيادته ولحو | كاله › وهو يتمتع بقیمنه لا فد فح 
منه » (۷۷) . ويعود الاستاذ بايير بقوة إلى هذا فبقول « إن حر إنساأنية 
تسكن مال الفن » وإن صح التعپير »> هى عبارة عن صعود روحى دؤوب 
لنوع » (۷۸) ؛ ألا مكن أن نعتقد أننا فسمع فى هذا قولا صأدرا 
عن مارو ٩‏ 


تر النقّر 


قد يصل الامر ثل هذا التحقيق فى آراء بيرجسون إلى القضاء عليما 
لاه أى ذلك التحقيق -- تان فة کپيرة. لکننا مستع‌دون‌وما زلا 
أن بعت ال ريق فى نظريات يبرجسون . لوست الحقيقة العميقة » أو على 
لاقل ليست وعدا هى ذلك التطور الادى الذى لا يفتاً هذا الفياسوف 
آن يعود إليه . إن نظريته فى البديبة وفى الإدراكية لا مكن أن تقبلدون 
یود » ومع کل فإن کل مايقال عن وحول عل امال البيرجسوى لاعكن 


O‏ حف فی عل امال 


أن يبعت إلينا الرضا . فالعمل الفى ليس بثابة « مظير ءفقط » بل إن له 
سمكا وكثافة وجودية . ويقدم لنا شيثا للعرفه » وتدل على هذا نجربة 
المواة الذتن لا يعلبون الع حقه » إلى جانب ما يصرح به الشعراء 
والضشنا نون عاأدة . 


ليدأ أولا باستيعاد بعض أنواع النقد الى لا يصحبما تبر ركاف . 
يقال إن « هسدف الميتافيزيقا هو الوضوح الخالض› لا الفن ٠‏ هذا ھر 
اللا منظق اذى دين به بيرجسون » (۷۹) والحقيقة أنه ليس من الموكد 
آن بيرجسون مذنب فى حق المنمطق » فكتاباته متباينة لحد كبير » فالبديبة 
الفاسفية نفسما - إن عن صدقناه - عبارة عن « حركة فكر» أكثر 
منبا رؤية تحمل معا وضوحبا المؤكد » وهى أ كثر من هذا أيضا عبارة 
عن اتجاه حر (۸) . إنه على أبة حال ل يدع يوما بأن الفن يستطيع 
الاستغناءعن الرموز » بل إنهقال أيضا بعكس ذلك : د إن البدية الفلسفية» 
بعد أن تنكون قد أجبت فىاتعاه البد ة الفنبة ء تذهب إلى أبعد من ذلك بكئيرء 
وتصطبغ بالحيوية قبل أن تنةرق على شكل صور » فى حين أن الفن يعتمد 
عل الور » (۸۱) ۰ 

إننا لا رى أن مثل هذا الرأى من شأنه أن عرض الفن للغطر وأن 
زج به ف المیتافیزبقا . لاله ذا کان ر جسون ری د أنه إا أن بکون‌الفن 
عدم الفائدةءوإما أن نكون جيما فنانين » وذلك بفرض أثنا نعرف كل 
الأشياء مباشرة وبالقام ء فإن هذا الغرض لا ركن أنيتحقق » وهويعرف 
هذا جيدا . ويصرح الاستاذ بابير بقوله : « إن الف يتميز » بطاقة خاصة 
تسمح بالتجسيد » وحتى الظلام الذى يخم على الرسائل الفنية التنغيذ , 0 
الى تصاع الماسك اقام بذاته الفنون» (۸۲) . هذا ی جدا لکن 
لا يلوح أن يرجسون قد أنكر ذلك , 

ومن الأمور الى لا يمكن إفرارها أبضا ذلك الام اموجه لمؤلف 


فن وألبتافيريعا s44‏ 


« الاطور الإبدأعى » مر حيث إئه لم يقدر قيمة الخلقالإبداعی لصاح 
الرؤبة ء فى جال عل الجمال . ولقد توقع برجسون هذا النقد ورد عليه 
مقدما » فقال : هل يقال إن الفنافين لا ,رون بل مم يبدعون ؟ هذأحق ؛ 
لكن إذاكان الامر هكذا سب » فلم فقول عن بعض الأعبال الفنية إنها 
وأقعية؟ (AY)‏ ء سوال شائك ء ذلك الذى شلى بالواقع فى الفن : 
لکن برجسون لا بحد له حلا فى الإطار المالى الذى يتحدث فيه 
الاستاذ بار . 


وواقعية العمل الفنى فى نظره ليست مستقلة استقلالاذاتياً كاملا . وهى 
لاتوجد فىالنماسكالداخل العمل الةى و حده» بل كذلك فىالعلاقة المضبوطة 
الى تقيمبا الأجراء مح أكل » وهى تتم من إشارة لاطبيعةباعتبارها موذجا 
وخزنا للجمال لا ينضب معينه . « ولدثیا عمل فی أغنى بكثير جدا من دنا 
أكبر الفنانين »» ومح هذا فإن أ كير الفنانين ليس بأقل فدرة على الق 
بكل مائ هذه الكلمة من قوة » فهو يضيف فعلا إلى الطبيعة أشياء جديدة 
وبفطلہ پائ إل الدنیا شیء جدید غیر مننظر . لذا فنحن ہی بأن نید من 
الواضح أن الفنان بغلق احمل فى نفس الوقت الذى بخلق فيه الواقع وذلك 
عندما نفد عله الفنی »(۸4) . كيف إذا والالهكذا أنبقالعن‌ پرجسون 
د إن الأعمال الفنية بالنسبة له معطاة ‏ وهى الطبيعة لا يبق مما إلا أن 
نكشف عن وأحيما المتحرك - وهذا ما تمي به الفثان . . وكل ما ججعل 
من الفن خلا يفو ته [درا که » )۸٥(‏ . 


ومن ا)ؤكد أن برجسون يفضل من الاساليب ما يسبميه أساوب 
الرشافة » ولهتر الفن کالرشاةة وسيلةللإغراء KLE‏ هذا بدن لمصره 
وشقافته ولااسستاذہ رافس-ون ن لکن د اس بالإغراء قبہ را مصورات 
الموزاييك » الى قدمبا رافين » ولا العام الجہنس الذی قدمه جو ۰)۸٩‏ 
اعتراض ذو مدى تافه ٠ ٠ ٠‏ إذ ماهو الإغراء وما هو الإببار فى الواقع 


4۸ عت فی عل جال 


الم إلا ما جاسان من نوع واحد ؟ إن لوحة «موزاييك» ارافين لاتجذبنا 
بنفس الطر يقة الى تجذبنا ا لوحة « أيدوأيلو ٠»‏ ولكنبا ج-ذبنا بلقس 
درجة ألثانية ٠‏ هكذا يمح علیل الأعاطفة البمالة 3 ادمه برجس-ون 
مقبولا فى جوهره. وليس من الخطا أن ندرك من خلاله وجود حواس 
عضوية تعلق بالحركةوبالارتيأح وبا لحيوبة ‏ ويقال إن هذا ضير حح فى 
اعال چوا وجر یکو ورامیراندت» و[ذاکانتی الكاتدرائيةالقوطية لا تو حى 
لنا بالدفعة العلا فإنالكنية الرومائية « تجمدتاء (۷م) كن أعتقد أن فى 
هذا ميالغة » فالاسلو بان القوطى والرومانى خضعاننا لوزن ماء واو أنه 
یکلیہما عختاب عں الآخر۔وھل یکن آن نک عل لوحات جوبا وجریکو 
ورامبرأندت بأما جيلة إن هى لم تدم لنا شعورا اطيفا رغم فعل «الصدمةء 
الى توحى بها ٠‏ وإن هى لم تبعث فينا إذة حين ننظر إليما ؟ هناك ولاشك 
لذة ولذة ء٠‏ أنواع ختلفة مها .كما أن هناك أنواعا عختلفة من الانفعالات › 
وأعتقد أن برجسون ةد أخطاً حين فال إن اهترازات الروح ترجع إلى 
أى خلق فى . « وهل يمكن أن يقال نفس الثىء عن الدكتابة الموسيقية 
الضيقة المنتظمة الشديدة الغى قدمما باخ ؟ (۸۸) ء لملا ؟ الام ركا نذكر 
أمر اتقعال عقلىخالص»بل وا نفعال فوق العقل ء «فنی أى شىء تختاف هذ | 
الانةعال هن عبقر ية باخ ۹ 


مع هذا ء فإنه يكن دفاما عن ييرجسون ء ولنأخذ المعرك لحسابنا وذعد 
إلى قلب المشكلة ء أن يكونالفنان المصورشيقا آحرغيرالمصور الغو توغرافى 
أمر لعرفه تماما » « فالنموذج لا يعود إلى الظور عل اللوحةء كما يعود 
لارسم المشكل من الواقع : والعسل الفنى لا يمكن أن يكون قطعة قاش 
سب ؛ )۸٩(‏ ۰ 


للكن ماذا بمكن أن نستنبط من هذا ؟ هو بيساطة ما تعرفه مني 


الفن والميتاضزقا o‏ 


أن لوس هدف القن أن مثل مظاهر ألاشياء ونواحيما العادية ال طحية . 
فإذا ابتعد الفنان عن مصاحبة هذه الظامر السطحية »وغير أشكالالاشياءء 
بل إله إذا تلص من كل نقلية مباشرة لماراه أمامه» فإن هذا السلوك يعى؛ 
لا أنه ضع لا يتطابه التنفيد التشكيلى فقط ؛ بل كذاك آه يعبر عن 
حقيقة أعق بون فد آد ركبا فى جال حارج عنه أو فى داحلقرارة نفسه. 
والفن ‏ دا عصور الالہيار - كان دأنما دف آعو حقيةة مصاغةى 
لذة اواس » بل أنه يتخطى حقيقة اواس » وتطور فن اأتصو برأ لحديث 
لا بناقض ذلك ٤‏ وهو ماز بالرغبة ف التعبير المباشر عن ا اکٹ 
وأقعية › عام متداخل فى الكون وف الفنان › عا هو فى آن واخداوك 
انفصال سوس وروحی ۰ ۰ عبر عن هذا العالم دون الالتفاف حول 
التمثيل النقلى » ويس عنه أ كثر ما يشسكر العالم الخارجى . إذاً لايم أن 
تنمرف الشىء الأأصلى أو لا نتعرق . ولا ب أيضا ألا يكون , الحصان 
الأبيض » الذى صوره جو چان ايض »۽ أو آه رتوی با اقرب من حصان 
أحر . فالحقيقة المقدسة »كا يةول كلوديل )4١(‏ حقيقة - تفم من خلال 
۰ ا لجال الداخلى » للبصور كما يقول رودلف > ولذا فہى تلبت وجودها 
أحسن ما تثبته نسخة واقعية جافة » و قول الأستاذ بابر إنه إذاكان للفن 
مذهب فان هذا اذهب ان يكون شيثا آحر غير فلسفة نجاح العمل الفى 
(4۱) ۰ - نعم - و - لا - لله : الا بمكن أن يكون الفن إلى جانب 
هذا فاس فة على | اکن درچة من الإخلاص ؟ 


والفنان - کا يقول الاستاذ بار أيضا - ولايفكر فى أن عرض 
علبنا شیا »› لکن هذا الئیء ذاته یکادیری » (۳) ء أظن أن ف هذا 
مبالغة وأطعة؛ فج می المخالين والمصورن والادباء القصصين وألشعرأء قد 
كرروا بألف طريقة تمك الةكرة انى قال با فاو بير : « فقا عيذيك ونت 
تنظر ماويلا» لاشك أن النظر طويلا لا كن ء فالنظرة ذأتما ليست علا 


»08 بث فی عل الجمال 

فليا . لكن لابد من أن تكون الاظرة نقطة البدء . وإلا فلم ببق الفنان 
طويلا مام #وذجه ليدرسه ؟ إن من السسخرية الادعاء بأن الا نطباعيين 
لم يغرسوا ام لوحانہم وسط العلبيعةليروها رؤية أحسن ما بمكن أنتنكون 
الرؤية .. وماهذا الادعاء [لا لانم فىالحقيقة اخترعوا لنا أساوبا. والقول 
بأنهم مارسوا أ كبر قدر من الحرية إزاء الفوذج » وبآنہم صوروا أجل 
مناظره كاملة متسكاملة داخل غرفة التصور » قول لا بمنع من ألم أول 
الأامر قد وضعوا «الزبد فى عيوليم قال رينوار . فنحن إذن لانستطيع 
أن نوافق على توكيد من هذا النوع : « إن الفن بتة-دم أمام الوأقع وقبله 
وخفيه بسنار؛ وذلك بکل وسائل سيره الداخلى › وکل قوی الإتاج 
عنده »> )٩۹۳(‏ . 


لقد كان الأستاذ بايير أ كثر إلماما » ممما يكن غموض تلك الاستمارة 
ای استخدم فا د لمر آة » بعد کل من أفلاطون وفذشی وستندال وروست 
وعلى قدر علبى يست المرآة ستارا . . « مرآة عطمة » لاتعکس إلا بض 
أجزاء . مرآة لا يعطى علبما إلا « منظرآ غير مباشر » )٠٤(‏ بالقدر الذى 
ربك . تكن آهى سرآة مشوهة للشكال ؟ هذا موضوع آخر . لكن الام 
أمر نوع من المرايا السحرية با لمعن الذى يسمى فيه بودلير الشعر د سحر 
استدعاتی » أى حر يسمح للأشكال اللبوسة أن تظهر فى القبقة الى لاقع 
تحت حواسنا . والاستاذ بابر إذ يدافع عن نفسه هو » يضطر نماما إلى أن 
يعترف بهذا . فهو يقدم اعترافا يقول فيه إن الفن مس الواقع «بومضات» 
ويدخل ف الموضوع د لحظة » وإن الفن العبقرىخاصة پتعدى عن طريق 
١‏ غطسة » مر يعة وسائل الفن )٠(‏ . وإذا “مح لنا أن نعتبر الفن العبقرى 
هذا بمثابة الأوذج الاعلى لكل فن محبح » فإننا لانطلب أ كثر من ذلك . 
وم يكن بيرجسون نفسه يعتقد أن القربحة»سواء أكانت فلسفية أم جالية ء 
هي خبز کل يوم ۰ ۰ 


الفن والميتافيزيقا e01‏ 


الإو كد أن الفن يتضمن الاصطناع . وذلك بسبة متغايرة طبعا »› 
فالاصطناع ف قصيدة مد عابرة بختاف عنه فى ديوأن د الليالى » لموسيه» 
وهو لیس پعینه فی التصو ر الزخرفى والتصور المارل » أولدى فیرولیز 
وأوديلون ريدون . إذآ الأمر أن نعرف هنا ما إذا كان الاصطناع فى آى 
حمل فنى عظي حقا هو طرق الإخلاص للحقيقة والواقع , ألا تقاس قيمة 
عمل فى ما - بقدر النجاح فى الننفيذ - بالتجربة الروحية احمل ہا 
وبال مرورة ادا حليةالى ينيع منباءوخصبالرؤية اى يقدمما- وباختصار 
بوزنه الواقعی ؟ إن الفنان ساحر ا۔کنه لیس حاویا أو بہلوانا» ولا رى 
عله إلى ذر الرماد فى الأعين أو إلى إظمار «مظرء واه تافه » أو إلى #ميع 
علاقات لاسند ذا . وإذاکان ألفنان بحث فى تنظ د يرات » فو يفعل 
هذا لیقول شیئاءحی وهو جل ما سوف يقول . هل يصبح الشعر إذا 


جرد لعبة لفظية ٠٠١‏ ويصيح أى متحف تصوبر نوعامن متحف شع ؟ 


ما من شك فى أن , الثا الفنائة ليست هى بعينها ال نا العميقة » كا 
یدع بہذا برجسون على الافل. ماهى ذا ؟[نبا أحيانا « أنا » ميتا فزيقة 
عن قر هذا وأحيانا ء أا » مشعوذة )4٩(‏ ء إن هذه كلمة فأتت 
الاستاذ بایر » إن واثق من ذلك . اکن آن کون رامبراادت وشار دان 
ودومییه وفان جوخ وزان مشه‌وذون ببب مارم الفائقة ؟ هل كن 
آن کون جبرو د وکو کتو وییکادوكذلك اہم نظروا إلى ما فوق الواقع؟ 
إثنا لن نوجه إليبم هذه السبة . إن حياة الفن بالاسبةالجميع ثقريبا جازفة 
خحطرة للغاية » تعمل فى طياتبا أحیافا بطواة کیری جحیت تقضی عل هذه 
السبة.أعد قراءة رساال لشاعر شاب تاك الرسائل الشميرة الى كتببا 
ربل .. هل نموت إن أنت منعت من اللكتابة؟ سل نفك فى أشد لحظات 
اليل سكونا : أمضطر آنا إلى أن أ كتب ؟ واحفر فى فاك لنصل إلى 
أعق الرد , فإن كان هذا الرد بالإيعاب ؛ وإن أنت استطمت أن تفادم 


o0۲‏ ڪٿ ف عل ا لمال 


مثل هذا السؤأل الخطير بقوة وساطة وتقةول : «يحب على ... » إن فعلت 
هذا فاشرع فى ناء حيانك تبعا ذه الضرورة ؛ ويجب أن تصبح حباتك 
هذه _ إلى أشد اللحظات خمولا وأ كثرهافراغا علامة وشاهدا علي 
مثل هذا الدفع . هنا اقترب من الطبيمة . . . )٠۷(‏ . أين أثر الشعوذة فى 
هذا کله من فضلك ؟ 

إن اجج اتی اعارض با ال ستاذ بابر تصاح من باب أولى لتنفيذ 
آراء مالرو وآنماره » وذلك أن الفن فى نظرم التصار لأسلوب ومارسة 
له وليس تعبيراً عن رؤية إطلافا . فيم بهذا برفضون الصيغة الى 
قال با بروست من حيث « إن الاسلوب بالسبة للأديب ولابصور على 
السواء ليس مسألة تنفيذ فى » بل هو خاصة من خواص الرؤية (4۸) . 
ونح نقر رأييم هذا تماما » بل ولقد أثبتنابأتفسنا أن الا سلو ب باعتياره 
إن لم تتجسد فى الاشكال . وحيث لا يوجد الأسلوب أو وسيلة التلفية ء 
لا يوجد الفن ٠‏ فبل أستنتج من هذا كا يفعل مالروأن « الرؤبة فى خدمة 
الأسلوب ولدرجة دد فيما الا سلوب للرؤية ؟ إن ا لمل ألذى أستعرتاء حالا 
هن بروست لا سمح هذا أبداً . مؤكد أن النص الأول من ال جرء الحاص 
بأزهار الوك ف قصة جان ساثى (لبروست) لا يتمتع بنفس التدفق ولا 
بنفس الإتقان الو جود فى ألنص ألنہاى من قصة صوب پبت سوأن. ومع 
هذا فين الحالثين _ أى بين مغزى اأنصين - مرت خسة دشر عاما ظل 
بروست یعمل‌خلالما . . . ۰ وبعدها واد فنان (44) لیکن هل يدل هذا 
على أن الرؤية البدالية لم تكن قد استمرت ف الباء أدى مؤلف سوان ؟ 
العکس هو الصحبح ؛ فقد تعلم پروست مېنته بین عا ۱۸٩۸‏ ۰ ۰۱۹۱۳ 
وخلق أسلوبه هو » وحسن آ لته الموسيقية وشدكانه . ولكن لم كل هذا 
ا فی f‏ إن م يکن لاه أرأد أن يكون اذز عل عير عن 
«ړۇپته هر ؟؛ . 


الفن والمبتافزيقا oor‏ 


وهكذا فإن الفن ليس أسلوبا سب » ولا هو خاصة لارؤبة سب › 
بل هو كلاهما فى آن واحد » مادام اسلوب الأصيل وسيلة لنرجة إدراك 
أصلى للحقيقة الداخاية أو الخارجية . من أن رأ اطاط العمل المقلد ء 
الذی بندد به مالرو؛ إن ل یکن من حبك کونه نوعا من چسد دون روح › 
أو طربقة كتابة أو تصور لا تبرر صعة طربقة الإحساس أو التفكير » 
أو شكلا لن يستمر الوجدان الحى ف ملء فرأاغه أو منحه المحباة ؟ وكيف 
استطيع أن نعرفالسبب الى من أجله يعذب الفنان تسه كل هذا العذاب 
( وهذه فكرة أساسية عن مالرو) لك يقطع بين نفسهو بين طريقة التنفيذ 
التی اتبا سابقوه ؛ ولسکی خا طریقته هو ء کیف إن لم یکن لدیه شیء 
يقوله ول إسبق أن قاله لحد غيره ؟ إن هذا الاتفصال بين الفنان وسابقيه› 

كا أفما » توكيد لشخصينه . لكن أليست الشخصية أقرب ما تكون › 
أو أبعد ما تتكون عنالمحقائق » أو سابقة ها ؟ بقول مالرو تولا رائعا 
حین پقساءل : إلى کک من الا یام تاج الفنانا کی یکتب غم صوته‌هوة(۱۰۰) 
لیکن مأ الصوت لا صدی المفس الذى اسکشف فه هذه الس وآعار 
عن فسا من خلاله ¢ إن بیت شمر بکتبه لافوفتین أو لامار‌7ین ¢ أو جلة 
رکتبم سان سیمون أو شاتو بریان أو مالرو أو آبة من آیات کلوديلعبارة 
عن تلف لافكارم » وإن صح القول » بثابة » الايقاع الى ... بقول 
ج" شاردان إن الا سلوب هو انعم ءوالنغم بای من الاعماق ... إنهااصرت 
المميز للنربة اإداخلية الخاصة . 


وسواء رضینا أم لم رض » فتحن منساقون من جديد عو 
بيرج ون فى صك ال جوهر . على أن مالرو ليس بعيداعن هذا الجوهر . 
كما تصور البعض ؛ فهو قول : « إن كل فن تعبير ءن ءاطفة أساسية 
الفنان إزاء العالم » يكتسبما فى بط ء )٠١١(‏ ء ذلاك آنا جد رسا خطيطيا 
أولبا , بلازم الفنان المبدع ويويء إلى النجسد فى صورة جديدة . دفهذا 


ê4‏ عك فى علم الجا 


الذداء الذى بطلقه اأنفير الرومانى أسفل الكو ليزيه الذى استقق منه ورل 
احسن ما استةی والذى نعرف من خلاله أحسن ا کک » وسهف النخيل 
الذی کانت أیات شعر راسین ټی تحته . . وکورنی وراسین م یفعلا 
إلا ہما أخلصا هذا الإفير وذاك السعف سب . وعندفيكتور هوجو » 

پلاحظ أن هذه لقو أف دور جز ء من أجراء فرقة موسىقة اوقا 

وتاخذ الكلمات فى التحسس لتلحق .ذأ الوزن المنتظم »لان هذا الوزن 
غير متبط مما )٠١۴(‏ وافس الئىء بحدث عند المصورين ,إن مخطط 
کلی ( ۸1٤١‏ ) خط ہش حاد على فام غير مننظم وهو خط الرسوماليدوية 
إدى القدماء , ومخطط کورو وشاردأن‌وفرمير توسبط ف التناق ومصيدة 
مضثة (۰۴) ۰ اذا . . هذا مخطط الاولى الذى يستجيب إل العاطفة 

الأساسبة الفنان إزاء امال .آلا عوى فى بذوره الأول « رؤيته » الخاصة 

للأشياء وللحياة وللإنسان ؟ ألا يشبه الخطط الديناميكى الذى عدت عنه 

يرجسون كا يشبه الاخ أعاء ذلك النبج الذى تخرج من الو جدأن الإبداعى ' 
کون جېودا لتعير عنه فى دقة؟ ماذا يعنى هذا الخماط الإعاى الذى 

بدن به الفنان لكونه « خلما فى بساطة اللهم إلا أن إرادة الاتقصال 

والتوصل إلى الاسلوب شيثان تتحك فيهما الرؤية» . 


ويرى د جيد » أن الأعمال الفنية السكبرى نما تطفو علدها حي 
یخرق‌الزمن کل شیء. ومالرو بری بدوره ولا ری فیآبامناهذءالی‌ماتت فیا 
« الأساطير القدمة» الى أوحت أصلا بالاعمال الفنية . . فى مئال مذراء 
رومانی مثلا› أو نال بوذا أو أى ال « سو ی ۲ إلا و فا . ورړری 
آخرون غیر جید وفالیری أن‌نظر ات بروست قد أصبحت عتيقة إل حدماء 
وأا لم تعد ذات قيمة كبرى البوم إلا بفشل أسلوبه )٠٠4(‏ 
لکن كيف لا لبتم إلا بالاسلوب ؟ إن اسلوب بالقدر الذى تر جم 
په موقفا وجودا أو عبر به عن رؤبة معينة ( وهو افس الشىء ) بتضامن 


القن واليتافزيقا 0۵ 


“س 


مع المعنى لائه ما من أحد يستطع أن فيمه أو تذوقه إلا وهو يشارك 
عل الأاقل فى هذا ااوقف أو تإكالرؤية ولولدة لحة توافقية إسرطة . ولقد 
كان أول من قدمالدليل عل هذا » وهو الذىلاحب من الاعمال التصويرية 
الى أنتجبا عصر النبضة إلا القليل على وجه الاستئناء » فرغم أن الأعمال 
الفنية السكرى تحتفظ فى هذا « بالإهاب الحارجى ء» اء فما لا ترجع 
فى عظمتبا إلى « العاطةة الرليسية بإزاء العالم» ؛ لآن هذه العاطفة عاطفة 
مۇلفيا » لا عاطفة العالم . اذا يعلى ويكبر مالرو إذأً القناعالرنجى وصمله 
قلقه النفسى 111 إلا لاله يكتشف له - أو بمنحه س معنى « لا كن لأا حد 
من معاصری نابلیون الفالت أن حه له ؟ إن أسلوب روست ماکان 
لیوجد دون رسال ماما پروست . . وماکان له أن يوجد إلا لان أسلوبه 
هذا يتم ارض مع سلوب كل من سبقوه . ولان هذا الاساوب يصطبغ 
بالحياة لسبب واحد هو أنه يؤدى إلى اختراع أشكالمتباينةجديدة» )٠٠١(‏ 
إنه حى صياة الرجدان الذى يكسوه بكداء متقن و « على المقاس » ااسكساء 
الذى نضطر إلى الموافقة عليه رغم العارضات . اذ يقال إن فن بروست 
لا دف إلا إلى أن يقش ف المادة اللظبة تدفق الحياة الداخلية مادام 
عخملعله اللاولى هو الصاة الى طا)) أهملت قيمتبا بين الحواس والمشاعر اى 
تثيرها أو تلتجا )٠٠۹(‏ أليست النظر يات والافكار » أو بدقة أ كر الجرء 
امام من رؤبة روسبت › هی آلی تلسج داڅخل الأسلوب سه ؟ . 


مند بدأنا هذا لحف ون لر بط امال بالكان » وبالتالى لربط عل 
القيمة بعلم الوجود . لكن كان هذا الر بط فى نظر الاستاذ بابير مبعث 
أمف واعنة » فېو ری آن مثل هدا الازدواجيءرض استقلال الفن للخطرء 
وضع دقة الم امال وحق‌الإنسان ف تقربر القي وضع الشك والاحتقار. 
لكننا نرد على ذلك بقوانا : إن الجمال ذاته ليس احتكارآ للفن ؛ وإن 
جال المابيعة غير ناج عن جد اسای . فكل ماهو جل فى الطييعة نفدم 


0۵1 بعت فى عل الجمال 


لنا كخام ونسبة تنسب إلى الكائنات. ااطبيعية وحن نستطبم لذلك أن نبعف 
بالاستاذ بابر إلى الأ ستاذ سوريو ليعلبه أن الأعمال الفنية لا تدين بيبا 
إلا لرتبة السمو بوجودها » أمصد القوة والماميك وضرورة الوجود الى 
تضعما فى الكاأن وتخلق وجودها وما فوق وجودهاء فبكذا لا ىكن للقبمة 
أن تنسكر الكاأنء وف حالة الجمالالفنى وفى حالة الجمالالطبيعى على السواء» 
لان هذه ااقيمة تقوم على الو جود وتختلط به . فكلما کان هناك جال کان 
مةوجود .اما القبح فهو عدم الو جود بألاسية لكاب والقح المطلى هوالعدم 
الاطلق؛إذ لامك أنة-كون لثىء مافيمة بالنسبة إلى أقمد إذا كنت آم 
بهذا الثىء - إلا إذاكان ذلك الئىء بستجيب أ غبة أو إرادة أوآمنية 
عندی . ومع هذا فلیست هذه الامنية هى الى تخلق القيمة بل هى الى 
تتعرفما واتتعرف نضبا فبا » وتستقباما ونمتلنكما للة سما . بهذا و ذا مقط 
كل أن سر ظاهرة د خيبة الأمل » : فاتی حین أنتظر می شی۔ آن 
بيتلعنى “م لا أجد فيه إلا عظاما خارية » أبقى جائءا » وما طعم الجميل 
إلا شكل من أشكال هذه المنية . وهوحب الكان حين ننظر إليه باعتباره 
يستحق النظر اليه » أى ین نصوره لا سنا بصفته قادرا على [شباع 
العقل والحوأاس . 


وقد يسألنا الاستاذ بابير إذن مافاندة ألفن والفنانين . ولس الإنسان 
لحاجته لإبداع امال ؟ ذلك أنه مادام الجمال خاصية للكانءفبو نح وبولد 
مع لکا : ولذأ فإن ألشى. 3 بصبح فى حاجة للكشف عنه ولن يصح فى 
حاجة إلى صنعه (إء )١‏ لاه ا . وماکان هناك مکانالشاط الفنى 
ونظرية توصى بتأمل الطبيعة . وحن فرد على هذا بقولنا إن معنى ذلك 
القول أننا نضى أن الكاان - أو بالأحرى الكالنات الملموسة أأوجودة.- 
قبل عدداً کیراء أو کا کبیرا من التحسینات . وهی حبن توجد لا ترض 
طمو حا علي السواء ء ومن هنا كانت لدى الفنان حركتان جر [حد اھا 


القن والميتافيز يا باه 


الأخرى دون أن تتعارض : فن تاحية » جد أن من‌الضرورى استخلاصس 
ما يتضمئه الشىء من كبان وجال :ومن ناحية أخرى يب أن بضيف‌الفنان 
إلى هذا الجمال وذاك الكائن شيثا » وأن يضع ف العمل الفنى ما هو غير 
موجود فى الأوذج الطبيعىءأو بوضع ماهو موجود وغيرمرلى فيه ومن 
هنا قول : إن مال الفن لا يتعارض مع عألم الطبيعة »بل هو امتداد له 
يستند إلبه ويكشف عن كنوزه » ويعمل على ااسعى إلى النجاح » كر 
وأحسن منه» معنی آنەيسعى إلى تعديه وتخطيه وتافيذ وعوده الى ونقذها 
هو بالقام . إن ناك بع النصوص النی کتہما ہیر جسون لا کر مثل 
هذا التفسير » وبذلك فإن من الصحيح أن اقاء الإدراك الحسى لا مكن أن 
يكون وحدهقاعدة جالية كافية ل نه خض الكأئ‌الذى جب إدرا كه بلاشك 
والذى بجحب بالإضافه إلى هذا أيضا تقويته وترقيته .فا ميدأ الرثيسى إذا فى 
کل شىء هو أن هذا الطموح مہما يكن آلإسم الذى يطلق عليه ء هو الذى 
يصنع الفنان ء كما يصنع العام رالبطل والفياسوف وهى التى تشكل أعق 
مافی أعماق ال ٫أناء‏ . 


اعرف اا 


م یکن من الستحیل» مما قیل؛ [ عاد العلاقة بين دور الفنفىالكشف 
عن الواقع والو سائل الى يستخدمما العمل الفنى بعد أن إكتمل فى جذب 
ارائ له )٠١۸(‏ ولقدكان منالضرورى أن رتفع حى نصل إلى فكرة عليا 
نخطى يما التر دد بين الكشف عن الوافع ووسائل جذب ارا فكرة 
تسح بالتوفيق بين البحوث المحيحة ذات النناقض الظاهرى فيما بينبا . 
فالحقيةة أن أصالة الفن فيح من أنه رؤية وإبداع فى وقت وأحد . فالفنان 
وهو رجل مغرم بالطبيعة إل درچة کبیرة جدا ‏ رجل مچب يمال 


kۀo‏ حث ف عم الجیال 


الدنيا » وحساس إزاء أقل ما يقدمه الواقع ء يعتبر فى نفس الوقت رجلا 
يعيد خلق الطبيعة» و يصنع الأشياء الموجودة بذاتبا ولذاتما > ويبى عالما 
عل هامش الحقبقة الواقعية » فإذاكانت هناك إذن معرفة جالية فى من 
نوغ حاص جدا حدر بنا أن حدد طوطب الميزة ما 


تلك المعرفة االية هى قبل كل شىء معرفة شاعرية إن عن أستخدمنا 
تعبيرمار يتان » أو هى معرفة الفنية الشاعر ية إن لعن أستخحدمنا تعبيرا لا ستاذ 
إأجيلسون » ولنفم ذلك طيقا للأصل اللغوى اين الكلمتين : شاعرية 
مuوتاéەم‏ لدی ماریتان › أو فئية شاعرية مںوزا6:هم لدی جبلسون » 
ونستخلص منه أا معرفة آرتبط بالنشاط الإبداعى الذى لا عكن مارسته 
إلا ف الإبداع وفى طرق العمل الفئى الذى بتولد عه »> هذا مالا پیدی 
الفلاسفة المحدثون استعدادا كيرا لقبوله. فالمعر فةعندم تعر ة ف» ولا تفعل 
شيا من ذاتما وبذلاك فإن فلسفة الوجود الى طقناها وندن با لبدو هنا 
على عكس‌هذا الرأى ولكنباتوضح لنا وم الشىء اللكثير. فا أن الو جود 
الإهى فى أت هو العلة الحقيقية لو جود الخلوق الذى منحه الحالق وجوده 
ومفم رمه فى فس الوقت » فإن.الصورة الشبيبة با خالق » - نقصد صورة 
الإفسان هى الحقيقة ألقا٠ة‏ للكائن الذى يتبعه العمل المغروض عله فى آن 
واحد ودون انفصال» و يتبعه ا بضا حب ایر اأذى كن أن د ن»والإرادة 
فى جعلهكاتناوالقدرةالمنظمة تنظ ا حسنا جهو جو د'(۰۹٠)وهكذا‏ فإن الاس 
لاکن أن یکون آبدا » کا يفغرض ال ستاد بأبير أ « رة » سبق الفعل » 
كما يسبق الفوذج الصورة النقولة عنه . وان تكون المعرفة الشعربة 
سابقة للنشساط الإبدأعى » بلهى داخلة فيه , مشار وایاه ماديا ف 
التحرك عو العمل الفنى» . وليست هذه المحرفة شيتاً آخر غير « الصفة 
الحاصة ذه الواة الروحبة التى كان القداعى يسموثبا « فكرة > 


القن والميتافريقا ۵04 


العمل › أى الفكرة الصانعة أو العاملة» يقصدون ا مەی قا بعت 
المحياة فى الصورة اخارجة 11۰(6( + 


وهذا الضم الوثيق بين الرية والفعل بيز المعرفة اجالية مييزا جذريا 
عن المعرفة العلببة » « فى حالة العلوم ‏ هكذا قول ماريتان ختص الو ظيفة 
الإبداعية للجوهر العقل فى داخل العقل بإنتاج مذاهب وأحكام وټريرات 
نعرف الأشياء عن طريقما و تصبح‌الو ظيفة الإ بداعية تابعةلوظيفة المحرفة . 
أما فى حالة الفن » فعلى «كس هذا » تكون وظبفة الجوهر العقل منحيثف 
المعرفة تأبعة تيعية كلية لاوظيقة الإءداعية . فالجوهر المقلى يعرف بقصد 
الإبداع » وإذا كانت للمعرفة الفنية تدخل فى هذا ؛ فذلك لسكى يستطيم 
العمل الفى أن يتم وبصبح العمل نمرة إبداعية العقل » تلك الإبداعية ى 
جعلت لتوجد خارج الروح GDL‏ ومن وجبة ألمظر هذه ٤‏ تصہح 
المعرفة الالية أ كثر شما با محرفة الملبية أو الصناعة أليدرية › لان هذه 
الأخيرة تتميز بوجدانات تتفتح عند الاتصال بالمادة وتتطلب تشکیل هذه 
المادة ۽ ذلك لان الأصتاعة ايدوية ليست جرد تطبيقلقوانين نظرية ءر لان 
الصانع الى يقوم هو أيضا باختراع شىء » ولسكنه لا خترع [لاحينيعملء 
کالفنان الذی لا بحد ما ييحت عنه إلا حين بدأ تنفيذ عله الى . والبحت 
اذى يقوم به الصانع الفنى ‏ وقد قلنا هذا من قبل « عت حىم عير ٠.‏ 
مث عن مشروعاته وأوکاره من خلال حركات مرسومة رسا تقر ييا ء 
أی حف پفترض حرکات تقوم بہا آلایدی فی الزمن والکان بطریق مباشر 
أو غير مباشر ء لنجميع العناصر فى مواضعبا» )۱١۲(‏ . 


وقد کون من اطا أا الاعتقاد بان الفنان بعر عن لفسه لی 
دع ء أو بأنه ببدم ليعبر عن نفسه . والحةيقة آنه يعبر عن نفسهعن طريق 
الإبداع وپیدع دن طر بق الاير عن نقسه » و رۇ بتهلنفسه وللاشیاء ليست 
بداية بيدأ منبا أصلا » بل هى نباية العملية الى تهدف إلى أن تلق علا 


01 حت فی عل امال 


فنيا . آل تلاحظ فى آغلب الاحبان أن كل مشروع فى كان فى بداية الامر 
عا فى الذات ؟ يقول جوته: «إننا خامضون بالذسة لا نفسنا ! » . والمملية 
الى يقوم ا الفنانعلية هدفمارثارتبا القضاء علهذا الغموض بض الشىء . 
ورد درولا روشیل على هذا السؤال : اذا كتيب ٩.‏ بقوله : « لآارى 
رؤية أوضح . ولارى نفسى رؤية أوضح كدلك. ولا فرق برذا الصدد 
بين الدب الشخصى والأدب اللاخصى إذ يصرح جوليان جررنبقوله : 

د جب أن أ ثب قصصی ومقطوعانی لک أ کنشف ما عدث فی شی » . 
وشاعر به راطف الشخصية لوست هى الثىء الوحبد ألذى يدف إليه 
ريفردى حين يقول : د إن الشأعر مدفوع للإيداع عاجة مأحة ملازمة له 
لاكشف عن سر كيانه الداخل » . وأعماله نمثل « کشا يقوم په عن لفسه 
ولنفسه وللاخرينف آن واحد» )۱١۴(‏ . هذه الرحلةداخل النفس لاقغص 
الأدباء وحدم»ولا يقوم ببا الشعراء يشہد على ذلك خطاب 
کته المصور جوجان بقول فيه :د إلى أ شعر سعاجة ‏ 9 لان أذهب 
مسافة بعد ما سہق فیا سبق أن أعددت - بل لان جد شیا أ بعد 
شر به ول أعبر عه بعد . . وآمل أن زوا هذا الشتاء شخصا جديدا 
جدا امه جوجان . . والدی أرید معرفته هو رکن من نفسی مازال غير 
معروف » )۱۱٤(‏ . 


لقد قار بنا ين المعرفة ألمالية والمعرفة الصناعية اليدوية . . ولكما 
لا وستطيعان أن يسيرا معا مدة طويلة » لأن الفكرة البدوية تغطس فى 
المادة»لكفما تخطس فما لط ر علیا › وهی تستخدمبأً ذا الذرض كا يقضح 
ف رسوم يقوم بہا مبندس » أو فى اطوط الجردة الى اراها فى المنطق 
المذهيى . أما الفسكرة الفغية أبى لا تفمل هذاءلنبا غير قابلة للتشكل عل 
صورة أفكار أو أقوال باو او ف 
شكل ملموس » ولاانا تعبر عن تضم فى الحسوس وبشكل أذة عسوسة 


آلفن وا ليتافريقا ۹1 


(۱1٥(‏ . هذا قول ماران : إن الحدس أو الالفعال الإبداعی فہم غامض 

للآثا وللاشياء معافى معرفة تتم بطريق الةوحيدأو المشاركة الطبيعية انى تثمر 
ولا يم التعبير عنما إلا فى العمل الفنى )٠٠١(‏ حدس أو انفعال لن الفكرة 
الفنية تتولد فى جذرر الأفس وتسبق فى هذا كل تفر فة تحدث فى الس »› 
آی تسہق کل تقس لةس إلى مايسمى د عقل » وعاطفه «وطريعة أخلاقرة» 
ومن هنا بكون أصل الفكرة الفنية فى النجربة الحية الى تشصف بناء على 
ذلك بصفة الوحدة والا كال . إن الكلمات العادية لا تستطيع إلا أن 
تضون ذلك الفعل ذا البساطة غير القابلة للنقس والذى نم فا قبل أ فيا 
بعد العةل والعاطفة حين ريد تسمية هذا الفعل . إن أن أردت إذاً أن 
تتمسك بالفسكرة الفنية »كان عليك أن تسميما معرفة على هة وأفق 
روحی “وبال حرى » محرفة على هيثة بماك وار تباط طبيی آی اشترا کا 
وتشابا »لان الفذأن « يعرف > امام ویغیر ما ب تغييره يئس الطريقة 
الى يعرف الرجل الفاضل الف سيلة . . ذلك الرجل لايستطيع أن بقدم 
تعر يفا الفضيلة إن م يكن قد درس عل الاخلاق . وسع ذالك فمو يعرف عل 
الاخلاق اج مأ ر فه شد رجال اتلاق علبا وطلافة حدیت »› لا نه 
رقا من الداحل» ولانپأعنده جربة ومیل وعريرة وطييعة اة ولاله 
کیف عل منو اطا حیاته . ولا نه جسمدها » ولانه بذاته الفضياة على وجه ما ۰ 


إن فر »ون لا یرجم إلى ماقال به أر سطو والقديس ترماس › ومع هذا 
فإن التحايلات الى يقوم ما تتفقوتلك أانى بقوم بم ماريان. وهوإديستعير 
من ليومان تعبيرأته الفئية فى هذا الجال ؛ يعرف المعرفة الشمر ية بأنهامعرفة 
وأفعية لامعرفة أساسم| الفكرة أو الرآى . إنه قول : د إن الءر فةالشعرية 
قصل إلى الحقااق وتربط الشاعر بالحقائق . وعدث هذا فا وراء الافكار 
والصور والدواطف والحواس ء لكنبطبيعة الال حدٹ هذا بطر بق جوع 
هذه المناشط السطحية . ف حين أن اح لا يقدم أنا من مو جوداتالطبيعة 


۹ه عي ۴ عل اال 


إلا جرئبات تقر بية فقيرة » رقدم نا الشعر الشیاء تفسا فى کال مادتبا 
وتام جوهرها. وعندماأ نشعر باص دمةالشعرية > محدث فبنانوع من الا اصنال 
بالواقعءو رمح هناك شی Sle le‏ » وللس‌هذا الشیء حقيةة لتو جه لعفل 
لكر » بل هو ا ليقي قةالعمبقة هذا الشىء أو ذاك » تهز نشسنا العميقة . عل 
ان كله دا لمعرفة » كبةفقيرة انا لا عبر صن هذا القضامن المشتعل الحى 
الكامل بين روحنا كاملة والواقع الدى يتقددم إليبا والمحق يقال إن الامر 
أمر حضور أ كر مئه أمر معرفة . لكنمن ألذى يستطيع هكذا س خادج 
ا لحب س أن مل العاشق إلى قلب الشخص الذىيعشقه ؟ مرة أخرى يقفر 
التمائل واتها أمام أعيفنا . وأساوب أحسن المشاق - هكذا قول كاتب 
إسہانی روسی س إن فی موضوع حہاا أ کشر من عیشنا فی ذواتنا ء ھولاء 
العشاتق يتمسكون بأفكارم ولا عيشون فيما يأ كلون وفيما يشر بون أو فيما 
قولون : بل یعیشون فی اإشخص الذى عبونه(«) 

إن المذهب الذى نقترحه‌هها عن المعرفة المالية عختلف كل الاختلاف 
مرغم إعض المظاهرالسطحية عن فظربة الان فلو نج(١٠)»أى‏ المعايشة 
الشبيرة . فبداً الفن عند «لیبس» ولوٹر وفبشر وکو نسورت دیعنی| نکاس 
مشاعری ف الآخرین و٬ردیدا‏ ماطفیا إراء مشاعر الأخرينءوالاشتراك ق 
الخاصة للأاشياء » وإحياء ا الأشياء الجامدة فى نفضسى ؛ ويعنى أندماجا 
توافقيابين المالا-خارجىوالعالم الداخل لى أا .وتطابقاساحريا . أوتصوفيا 
بن الانا واللا آنا . . إنى أحيط نفسى إسحاب وأنا أربجر » وأقوم 
وأفرق منتمراً فالاموأج» وأشیر إلى مياه اصدیق لا خبرہ آنیآناء ۰ 
وهاك شجرة شالك تنظر إلى كا لوكذت ذا أخلاق فظة(۷١٠)‏ هناك من 


(8)ااظر سلاۃ وشعر من رقم ۱۰٤ - ۱1۸ = ۹1-٩۲‏ سردا دس روچاس: 
حباة الروح للتقدم فى جمارسة الموعظة والاتمال بابتہ مام ۱1۹۴ س ٤۳‏ 
Ein‏ کلم رجت هکذا . توافق رمزی — أو ست اوافق دال س 
أو شعور داخل (الفدرة لى احساس من الال ) . 


الف وألیتافیر بغا o‏ 


يعترض عمق على تلك الغيبوبة الوحشيةء فالا بأبا ليست جالية اما ء وبأن 
هذه الذشوة أو ذلك ااسكر أو الا ناء شىء وده عل حل سواء لدی ااشاعر 
وا حالم ومد نا شيش ؛ وبأنمن‌الضروری لک نتعتح بالكائنا ت أن موم 
عمل مضاد إزاء الکاانات إں شنا أن نستمتع بها بدلا من أن ترك اتسنا 
ها لمتصنا . وان النوأفق يدنا و بين ال شياء تض من مو قفا تيا دليا نقفه رألناء 
والانت » ولا يتضمن هذه اللامبالاة أو تلاك اللاتفرفة . 


وبان الفن عاطفة إبداع وإلشاء » واه - أى الفن لا يظير إلا عندما 
بنشىء الفنان الأشكال پالقوى الى تبعت الحياة ف الطبيعة ويستشلص منبا 
عملا فنيا [ذا كان ذاك الفن مشرو طا بإدراك هذه القوى»(۱۱۸) ٠.‏ 


معارضات ها من الصحة مكان ولا شك . . للكن اذهب الذى تدین 
به بعيد عنما لحن الحظ ؛ «قد سبق أن قلنا إن الحب مفتاح التجربةاباليةء 
كا أنه مفتا التجربة الصوفبة . ومع هذا فالب كا تفم لوس عاطفة من 
عواطف أخرى » بل هو الأمنية الأساسية الى تعدا عنما والدياميكية 
الكو بلية لكبانناء وی اة مطاف ۽ شوق الموجرد ا الاو جود. والب 
بالمعنى العادى لذ الكلمة ليس إلا أحد مظاهر هذا الاتجاه » وحتى إذا فوم 
بهذه الط ر رة فإله لايقضى » قدرعلمىء عل التمييز بين الا شخاص» بل على العكس 
فإن الك خص الذى أحبه ء أحبه باعتباره صا آخر ء وأريده شخصاً آخر 
ف۔كيف يكن أن أحبه إذا أصبح مندجا فى ؛ أو إذا كانهو أنا؟ إن الو حدة 
ف الازدواج ھی تذأقض الب . . لکن کبار الأنتصوفينءرون غير هذا : 
[لهم يرون أن الروح الناملية عبارة عن قطرة فى حيط إلى ء لا كن أن 
رە او آضيع فيه أو تنسلخ عنما فرديتما ٠‏ وافس شىء موجود 
فى التامل المالى » لاله بجمل الفتان حاضرآً فى موضوع فنه . هأ 
مؤكد ‏ على أن موضوع الفن هذا يدخل فيه › بلوبطابقه بشكل ٠‏ 
معين » والمعرفة الفية تشتظم ولا توجد إلا بالفسبة لمعمل فى » واذا 


o4‏ کش ف م الجمال 


فإنبا تترلق إلى داخل الوجدان لنفيد منه . فإذا طاق الفنان انغصه الئان 
فبا فإنه عتفظ رشخصيته کشخصة اذانبا ولا ترك نفسه عحیث متلک هی ¢ 
إلا لك تلك ما يلازمهمنبا : هذا ما أكره أععاب نظربة «الإبن فلو ج» 
أى المعايشة »وهدا ما يكن من نأحيتنا لنذفيذ هذاءالا ندماج التص وف » الذى 
کان کاہو س الا ستاذ ایر . 
إنبا معرفة مبدعة بطابيعتا » محرفة تشكل شيشا فالكاأن تشكيلا لايقل 
عن كونہا هى مشكلة معرفة الأشياء » ه وما الذى يعبر عنه وينتج العمل 
الف إل مأدة کان الذى تج f‏ لکن مأدة الإنسان ا عرف ê‏ خفية 
عليه » وبالتالى فإن الادة تستيقظ إزاء نفسبا عندما يستقل الفنان الاشياء 
وڪس ما إذ لا يستطيح الشاعر أن يعبر عن مادته هو إلا رشرط أن 
حدث ر تینما ف نفسه » وبشرط أن آغرج‌الاشياء وخر ج ھومعما سالک 
معا = من السبات » وکل ما يكشف عنه أو قابا به فی الاشیاء کون کیا 
لو کان غير منفصل عنه وعن اتفعاله » (۱۱۹) ٠‏ وبتعبیر آخر فإن د الروج 
معروفة فى تحر بة العام » والعالم معروف فى آجربة الروح » معرفة لاتعرف 
نفسماً ( إذ ابا تعرف ¢ لالتعرف ¢ بل لتنج وإذا عن سألنا مأر تیان عا 
يشسكشف بالط للغنان من المقيقة الموضوعية خلال ذاتيته » لجاب 
إن أول ما تكسف هو تجميع الاشياء فا بيا . والحقيقة « أن الأشياء 
ليست ماهى فقط » بل إا لفتقل بامتمرار فيا وراء لفسا » وتعطى 
| كش ما ملك » لان الموجة المشښطة , العلة الأول »> تعبرھا من کل جبة . 
وهىآحسن وأسو! من نفسباء لن الكان بزداد ازديادا فوق العادة » ولان 
العدم بحذب وه کل ما پأنی من العدم ٤‏ وھکذا فی تتصل بعطضمأ ببدض 
فا لانباية من الاشكال والوسائل » وبا لانهاية من الافعال والاتصالات 
والتوافقات والقطيعة . وهذا الانصال فى الوجود وف المد الروحى الذى 
يأنى منه الوجود هو ف لبابة الامر ما يستقبله الشاعر » وبس به ء ويتام 
مله » ویستوعبه فی لبل ذاته هو » أو عرف بصفته غير معروف» (۱۲۰) . 


الفن والميتافريقا o10‏ 


والفامفة على ى حال تىكتن بأن توضح وتبرر فى ثظر العقل مافدله 
شعراء الةرن الماعی › مافعلوه لا ما شعروا به . « شىء جیب مذهل .. . 
لابد أن ننظر إلى الشىء الحارجى فى داحل نفوسنا . . إن المرآة العميقة 
اإظإة مو جودة داخل الإنسان ون اذ نی فوق‌هذه اہر 4 ثری‌العام 
المظم على مسافة بعيدة من عمق الب فى هالة ضيقة » . وتكتب توفاليس 
من ناحینه اللا : « إن الشاءر بعش اما خارجا عن نقسه . و بدلا عن 
هذا انی الاشیاء کلہا له › وهو فی فس ألرقت ذات وەوضوع “> وروح 
الما »(٠۲٠).ويستخدم‏ بؤدلير نةس الا لفاظ لرصف نفس الظاهرة» فبقول: 
« إن ألفن سحر إفای وی اإذات والمر ضوع فی آن وأحد » إفه وی 
العام الخارجی باللسبة لله.ان » والفنان نفسه )٠٠۲٢(»‏ . د والشاعر بشمتع 
بذاك الامتیاز الى لا يقارن » حرث يستطيع حسب رغبته أن يكون هو 
پنفسه هو ویره . وكث لاغ الأرواح الج ئل الى لحف عن جسك ء ده 
رد خل حین بر ید فی شخص کل منا » فبالذہة له یکون کلشیء فارغا متمد 
لاستقباله » وإن كانت هناك أما كن معيلة تبدو له مغلقة » مى هذا آنبا 
ف اظره لا تستحق زيار ته » (۱۲۳) . امتياز أساسه التقابلات الوجودة 
فعلا ف الطبيعة وال لا يستطبح كشفما إلا القلیل من الناس ‏ « إن کل شىء 
سواء أ ان شک أو حر أو عدوا أو لوا أو عط را؛کل شىء فی الروحى 
وف الطربعى على السواء . له مغراه ء المبادل والتقابل . . ولقد سبق أن 
تزجم «لافانار » المعی اأروحى للإطاں الخارجی لكل ولجم » فان 
توسعلا فى تطبيتق هذا لوصلنا إلى تلك الحقيقة الى کد بان کل شى. 
«هيروغلن» .. وأعن نعرف أن اار موز ليست غامضة إلا بطريقة اسبيةء 
أى طبقا لنقاًاوحسن نيالنةوس أو وضوح فكرها .. إذاً ماهوالشاعر.. 
إن لم يكن مترجا وحلالا الرموز ؟ ما من أستعارة أو مقاراة أو صفة ء 
لدی آعاظم الشعراء ؛ إلا وکائت ذات كيف ریاضی مضبوط » لان هذه 
الاستعارات والمقارنات والصفات مسشقاة من المنبع الذى لاينضب ؛ 


11ء ٹف ف عل امال 
منیع التماثل العالمی » ولان من ااستحیل أن تستقی من مکان آخر»(٤۱۲).‏ 


لقد حذرنا بوداير من هذا : لقد قال إن المءرفة أجمااية نقيض ألمعرفة 
العادية . إلا معرفة رمزية ٠‏ فإن خاب ارمز غاب الفن . ألابفترض العمل 
الفنى تقا بلا طبيميا غير قليدى بين الشكل ال اوس وا)وضوع الذى برض 
إليه ؟ اليس هو علامة پکون فیا أأشىء الذىيعطى المعنى › والئىء المعئى 
كلاهما وأحد ؟ لمكن ماذا يعئى العمل الفنى ؟ من اليم ببذا الصدد أن مين 
بين نوعین من اارموز :الارل هوالذی نستطیع تسمینه ¥ فەلءميترلىكڭ»› 
« رمز القول المقصرد» : ذلك الذى بدا ہن الج ردات ؛ ویعمل على کساء 
الإنسانية برذه الجردات › وهو أقرب ما بمكن أن يكون من الرمز الجازى. 
وقصة «فاوست الثالى » وبعض قصص جو ته الأخرى رمرية ببذا المعنى . 
أما النوع الثانى من الرمز فهو بالاحرى لا شعورى » بحدث درن قصد 
الشاعر » وغالہا رعا عنه » لیذهب داعا تقر با إلى مابعد تف کیره » ود 
له أمثلة عند ایشیلوشکسبیر وکل إبداع ءبقری ‏ والرەز بمةومه هذا ليس 
من اخبراع الفنان »> بل هو وة من وى الطبيعة أو بالاصح تردید صونی 
لقوى الطبيعة الى تجرى فى نفس الفنان »ن الأركان الأربعة للعالم » ومن 
هنا كانت توة الإلمام الخارقة اى تتص ف بمأ . والشاعر مثله مثل الحطاب 
بضرب ببلطته » وكل ضربة مله و تلأدى وة الجاذبية الأرضية 1 
لمعاوفتمأ » » يعر دن لفسه رمزبا » ١‏ فتعمل الأرض كابا مہ ) ویندځ 
بةضل الرمز « ف النظام الغامض الابدی للڈشیاء» و , توج د کل حرک 
من حركات فكره » تضاعفما قوة جاذبية الفىكرة الوحيدة الأبدية » . 
وقد کان فيكثور هوجو يول إن الشاعر « صدى راان › ؛ فيل 
یشعر الصدی بکل الأصرات ألى يضاءفما ؟ إن الرمر لا يصاغ آ کر من 
ذلك في تفس الفنان اابدع الذى اني يعرف أبدا كل ما وضعه في عله 


ألفن والميتافيزيقا oY‏ 


الفى . الکن « ألقى اارموز أيضا را كان الذى بجرى دون علمه بل 
وضد مقأاصده »› (۱۲۵) ۰ 


وتردهر الاستعارة» على شجرة الرمز › وما الرمر فإجاله إلاالحاءر 
العمبقة آلى يبع منبا أاعمل الى « فعندما يكون الشاعر قد بعث الفجر 
ذا الأصابع الوردية » يكون قد أبدع عن طريق النقريب التعسفى » وهو مع 
ھا ةرب مض وط فضبطا غامضا .. أبدع صورة ترك المشاعر رغم أا 
لا حقيقية ولا واقعية » ورغم أنبا لا تقع عت سيطرة المجواس : 
صورة تحرك المشاعر لاثہا تفوز رطضا العقل رضا مپاشرا ؛ دون ثحفظ . 
وممما تكن الدهشة ا لاطو رة عليما . ومم) نكن ‌العناصر والاشياء اترك 
فى هذا فإن ميدأ ارك الشعر ية کله قام هما فيماء )۱١١(‏ . 


من هذا رضح أن القيمة ااعكبرى الى تتتم بها رالاستمارة» إذا تناق 
من آ ہا تفتح , أبواب الالصال ١‏ بين ماين جرت الءادة على اعتيارها 
منةصاين . ويؤكد عالم اليا جان ابشتاين أنا , اظرية رباضية اقفر فيا 
من القرض إلى الإثبات دون واسطة » . هذا يح ولذ فبى تبعث فبا 
الإجاب والدهشة بقدر ابتعاد ال حقااق‌الى أدركت فيا النفس ”لك العلاقات 
دف فز ة يال الى آشبه فز ة الخصان» )٠٠۷(‏ وهذه العلاقاتغيرا مت وقعة 
تدههنا بفضل ”وافقتا وإاها » وتسكهف لا عن ناحية لا يشك فيا من 
نوأاحی الأشياء > تاك الاشياء ی لانراها ولا نظر إلا ولك اموجودة 
أمامنا ... تأي اة ٠‏ فبفضلمورة الاستعارية إذآ يصح مان غالبا 
حاطضرا وقول لان فی هذا : « إé‏ أشعر الصحيح لاصف إلافليلار بعر بق 
غير مباشر › وغالبا عن طررتی استعارات جزاية ؛ هثل « راع فة هالية؛ 
أو سطح مثزل هادى. > . . لتكن الشمر الحقبقى بظبر فى ال حال شيا ٠١‏ 
ولوس الاس أننا رى ء لن هذا الثيء يشبه وميض الضوه بل إنا 


1۸ بحت فی عل امال 


عس فحسب بو جود هذا الما . والإحساس بالوجود أقوى من الرؤية › 
ویکاد بکون لسا ء أو إحساسا ا لر كنا لبس ». 


وألحقيقة الى تتقدم إلينا فى الرمز وف الاستعارة لهست حقيقةالمظاهر 
السطحية . وينجم عن ذلك أن تةعالمعرفة ا لجمالية فهو تع مضادللواقعية› 
وأن حقيةءم| ليست هى الحقيقة الى تقع تحت الجواس . والفن فى الواقع 
حسب القول الجميل الذى قاله کی »> لا یقدم لعا ار » بل إنه جعل 
الثىء مر ثيا ولو أن الام أ انصال مباشر بمادة الأشياء المرئية أ كر 
مئه أس رؤبة . ولا ىننا أن لقول ا سبق أن قال بيرجسون ‏ 
إن الفن يلحق بالوافعية » نتيجة للسعى إلى اللاراقعية . والشعر ولا شك 
بين الاشياء المدهشة الى عبط بنا وال تسجاما حواسنا آ ليا . . شا 
عارية عت ضوه مزا وبوقظنا من مود نا » (۱۲۸) . والصورة الى يقدمما 
لفان أو الشاعر إذاً تنضح انا خاطئة أو مشوهة فى حين ألا تر جم 
حقيقة أعمق وأ كثر غموضا . فعندما يكتب فينكتور هوجر مثلا بيت 


شەر كېذأ : 


كان العطر المنءش رج من خصلات كشفة من ,الاسفوديل » 
جینپکتب هذا » بر تتکب على مایلوحخطامز دوجا » الأول أن الا سفوديل 
لاينمو فى خصلات كشبفة ء وأانما أن زهر , الأسفوديل » لايعطى أية 
رأنعة . لكن من الذى لا يشعر أن هناك شيما فى هذاء ؟ شيا أخنى وأ من 
وأصح من وصف دقیق يقدمه مال فى الفباتات ؟ مادا ؟ حالة لفسية معلة 
من حالات الطيعة » إحداهيا عاطة بالاغری » بجذب حقيقتبا القلب في 
ا لمال . آليس «الاسفوديل» هذاجيلا ىمل هذا البيت الذى يأنى لبه الرهر 
ليجد لنفسه مکنا فى بافةالمقاطع › حمل مثل هذا الام الجميل؟ ؛ (1۲۹) 
«مامن شىء أشد حقيقة من غير القيقة » هكذا كان ودره بثول.. 
ولس کلام نودب هذا بتعپپر سخرية فحسپ . ۰ فړدلیر کان پقول ها 
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آیضا فیا یتعلقی « بالدیکور » ااسرحی : ١‏ إن هذه الاشپاء آقرب ما کن 
أن کون من الحقيقةء نا غير حقيقمة : غين أن آغلب‌ر ایی المناظر 
الوقعية كأذبون لام فعلا سوا أن یکذبوا» (۱۴۰) . 


وفن التصو نز : وألدديت منه بالذات » كد ما يقدمه لنأ الشعر من 
دروس ؛ فحن لم تعد اوم جل أن الحقيقة تظبر على اللوحة أحسن من 
ظورها على اللسخة المنقولة نقلا دققاً ء وهذا بفض-ل تأثير المحادلات 
التشكيلية . هذا دو موضوعبا اقيق ؛ الرمزى لا على درجة »› المتولد من 
الوجدان الذى تشتعل فيه أعماق الفنان والعال الخارجى » ذاك المالم وتلك 
الاعاق الى لا كن أن يكونموضوعما الصحيح إلا سندا وذريمة . إذ أن 
« نفس الممورين‌الذن يدفعو ننا لإعادة أ كتشاف الطبيعة » بعل ونا أن من 
المستحيل أن نسكون مبدعين ءن طر بق البحث عن نماذج طبيعية › وبالاظر 
إلى الخارج » بل إله لك نعيد | كتشاف الطبيمة بجحب أن بحت فى نفوسنا 
عن تلك القوانين الكبرى الى لا تتكتب فى الفنأبضا . والشىء الذى يعكسه 
المصور على لوحته ‏ حتى حين يصور فيثارة أو إناء للبربى - هو رة 
تجربته الشخصية الحاصة » . وسواء أكان مايص وره هذا تمثيارا أم غير تمثيل» 
فالفنان لاہدف إلى حقيقة المظاهر وإعادة صو رها کا ھی؛ ل إقصدحققة 
تتخطى حقيقة المواس » حقيقة ‏ تخت فيا ااتناقضات بين الشخص 
العأرف وموضوع معرفته › .. وهو هنا لا بيحث عن اطوط التحديدية 
الخارجية للأشياء ؛ بل إنه يدرك میزانما النغمی عقلا . فبا هر ذا دماتيس» 
ری ورقة من أوراق شجرالبلوط › فير ما > ویکون آلرسم مضپوطا أرل 
الاص ٤‏ ثم بزداد وافعية تدر جیا کا تزایدت النخطیطات . . یٹ رمم 
ف نهاية الأمر غرينيا تلاك الةوجات الى تصسباللسبةاورقة البلوط كالنفس 
بالسبة الجسد ... تصبح فی آن واحد شکلارجوهرا . هذا وزن رعیش فبه 
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ویضمه وتاک هو .. وهو بلاحظ أن هذا د بأى من ذاته » ومن داخل 
ذاته ‏ کا تآ المہلاة » (۱۳۱) ۰ 


إن المحرفة الممالبة كشف خن الإلدان وعن الأشياء ف وافعما العمبق 
لذا » وفى أشد علاقاتبا خموصية 0 ولا فہی تسح لنا بأن نتا ما 
وراء الأشياء والإنسان ٠‏ ول تخطیء بینھوفن حین أ کد لیا أن الموسينى 
تو جد. إشکل معین يننا وبین المطاتی » ولم یکن‌الروماننیک ون الا لمان عل طا 
تماما حين قالوا بأن الشعر ييل نعوالبتافيزيقا . ألم نثيت أن كلءمل فى عظم 
يعكس موةف مؤأفه حيال ألو جود » ولو عن طريق الاسلوب ؟ يقول لا 
ريف ردى ء إن قيمة القصيدة تأنى اتفاقا مح الاتصال المؤ م بين الشاهر 
وەصيره » (۱۳۲) . حيث نكاد لعترف بأن القصيدة تحوى فلسفة فى أولى 
مراحاہا » ولکن بكل قونہا وحقيقتمأ . فہناك من قبرل ا مئال فحسب فلسفة 
هامات والاك اير ؛وفاسفة , حذاء ار رالستان»وفلسفة ,ال جبانة البحرية. 
أما عن أ اماك الخامضة » فإن كلا منا يتصورها تبعا لا يؤمن به ولا بلازمه 
من صوروآراء وأفكار » وكذا تبعا اللغمة الى تلقاها » وب كد كل اشمراء 
مع ذلك أن وظبغة الفن هى توصيانا إلى هذه الماك الغاءضة ‏ أو على 
الأقل إلى مدخاما . صدتوا نرفاليس فى هذا : , إن المالم العاوى آفر ب إلينا 
مأنتصوره صادة . وحور ف‌هذه الد نرا ۽ عبش ف هذا الحالمالعلوى ونرأه تاطا 
بنسیج طبیهتنا الارضة (Ir)‏ ‘° 


صدةوا پو دار فی هذا : ء إن کل شاءر غناف عمل حا بعک طپیعته 
للعردة إلى الجنةالفةردة » (ء٠٠)‏ وصدقوا فىهذا أبو ليشر: ايس الشعرأء 
رجال الال فحسب » بل هم كذلاع وخاصة رجال الحةيقة بقدر افاذم 
ئلىجمول » (۱) . وصدقوا ک وکو فى هذا : د إن الشعر بمح اعيش ن 
يشەر به فی خثيان . وهذا الغثبان المئوى ين من الوت » والموت قلب 
الجن من اللمباة . افترضو! آصا لا أستعايع معرفة بقبته لاله مطبوع فىظبر 


الفن واليتافيريةا ۷۱ 


ص وة لانست ابم راء با إلا إذ' فلناء) . هذا أاظير (ظبر الورفة) لامش 
عفر حول أمعالنا وأتوالنا وأفل عركاتنا فراا ببعث الاوائر فى النفس 
كا تبعمث بءض الافاربر ألدوار إلى القلب » والشعر بقوى هذا الدوار 
وغخاطه بااناظر ااطبيعية وبالحب والنوم وب لذاتنا . إن الك أءر لإ عام ¢ 
بل إنه سب عددا» لدكنه إسبر على رمال متحركة وآنغرس ساقه أحيا نا 
فی الوت › ٠ )۱۳١۹(‏ 


أمكن أن يكن الهن إذن فة الفلسفة ؟ وهل تستطبع المعرفة الجالية 
أن تنافس المعرفة الفلسفية » وأن ترتع «وقبا ؟ أبد! . فلقد قيل إن الشءر 
شىء غ الیتافزبقا » لاله د قبل کل شىء أغثية » )٠۴۷(‏ › وقد لا يذهب 
شعراء البوم إلى تهس لاط الذی وقع فبه ارومانتیكبونء فالشعر كايقول 
سوب فيل : « لاعلافة له بالتفسکیر : بل مپمته هى أن يعطى عن التفكر 
مر ادفا ویشر فینا انين ابه ۱۳۸(۰) وک وکو یز ما سن النمپین فيه دن 
هذه اة إن الميتافيز ةا والم بات الأول تلعب لعبة ألحاورة ف بط.ء 
وف حدة » والشاعر يتذزه وجحد مکان الاختباء » لکن إذا حدن أن سبق 
الشاعر »وا كتشف هذا ا لكان مقدما » فإ لن يستطيع أن يستغل ١‏ كتشاف 
وهو یری ؛ ویر ولا پتعجل فی مطاردة انجمول » (۱۳۹) ۰ هذه الأسبقية 
الى امع لبا ااشاعر بأائسبة للةياسوف أسبقية قد بجدر بنا مناقشنما لأنه 
مشمكوك فيما » لكن مما يكن من أس فإن الممر ةا جهالية» وا لمر فة الملسفية 
ايسا من فة الطبقة ؛ فالةاسفة هى اابحث ءن‌الخقيقة الى 2 التعبر عنباأ 
على هية أفكار واحة مساسلة تبعا لةوانين عاق . أما الفن فمو فر من 
الافکآر والمنطق › ولا م بالقيقة الى تماغ صياغة بجردة › ولا 
بدقة اابرهان ٠‏ ولدكنه امتلاك الواقع أاذى لنقطه ولمبر عنه فى رمز 
العمل الاد 0 فى حيث کون الإناه ومحتوأه ؛ أى الى والشكل 


مر 
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ولمذا الفرق تعلبله ؛ ذلك أن هناك فرقا بين القدرات الى تصنع الشاعر 
أو الان من نأحية » والفيلموف من ناحية أخرى . فالفياسوف رجل 
بارع بفضل قدرته على التفكر المنتظم والذقد » وحركة تفکیره - إنْصح 
القول - تلو ڈبالفرار منم رکر دای › نی آنهلایفتا أن ينتج الر جدان 
الذى بتفتح لى ظلام ما فوق الشعور » يجه فالذور وعخضمه لمل العقل 
أما الهاعر أو الئان » فمو على عكس هذا » يقترب من مركن الدائرة > 
وموهبته تاحصم فى القدرة على العودة إلى تقسه. مادام عمله مستتمر؟ . فى 
النقطة الى يتصل فما الشعور باللاشءور » وال جمد بالروح › والنا باللاأناء 
والخياة بالموت » واللبل بالنہار » هل بكرن الإلمام شيا آخر غير ذاك ؟ 
إن النشاط العقلى لاعن إلا أن يكونمبعث ضبق عنده ذا كان الفلاسغة 
شعراء تافبين ؛ وااشعراء فلاسمة تافہين لدا أينا لا نكن أن عل شىء 
عل الفلسفة فى مجالما » د وتصبح العرفة الشعرية بطبيعتبا على أفصى 
النقيض مر العرفة الفلسفية » لا آسرى ولا تكون » نقية إلا 
فى الاتفعال الو جدأى الميدع الدى يتولد فيه العمل الفنى »> فإن عن بعفنا 
اخلط فى الخطاط ؛ وأدعت المعرفة الشعرية فسا ألما قادرة على 
أن تتكون معر فةفلسفية » أن ادعت فلسمة ما ؛ #تكونقد رست منالعقلء 
إن ادعت آنا قادرة على السيطرة على المعرفة الشعر ية لتجمل منبا أداة 
لها ؛ فإن أشعر والفاسفة معا يفةدان قيمتمما ويفسد الم والميتافيز رقا 
ف نفس الو قت )٠١١(»‏ . 


الفصرےالابع 


ھن د رن 


يعود كشيرون من المكرين إلى الماضى لإيجاد الصلة بين الفن والدين ؛ 
لان الفن كان فى الجحتمءات اليدائية مر طا عادة بالسدر ء ولانه‌کان يؤدى 
لدی اشع وب القد عة وظيفة مقدسة ولقد ظل الف ھکذا فى خدمةااطقةرس 
زمنا طوبلا فی کٹیر من ال محضارات لر جة لم یکی یو جد فن إلا وکان دینیا. 
غير أن المصادرالسيكلو جية والاجنماعية لافن متباينة » وأ كثر تعداداً ما قد 
نقصور . ومہما یکن اأص > فد حصل الفن فى امتا هذه عل استقلاله 
الذاتى عن الدرن وعن غبره . فكلا ازداد ثبانا وتا كيدا فى طبيءته الاصة 
به انفصل واستقل» استقل العام والدين لکن ليس هذا بدليل علأنه 
عدم الصلةبالدي » فا لط الا ساسىعل كل حال بين الظاهرةالفنية والظاهرة 
الديلية لا بسمح بالوصول إلى استدتاج قول بالتوافق التام بينہما ء 


هل نطاب إلى الفنا نين أ نفسبم البت فى هذا الأمر؟ هناك كثيرون منم 
من يشمدون صا الصفة الدينية لفن أن ميكل جاو هو الذى صرح بان 
« فن التصور ندل دنق بطبيعته > وفان جوخ هر الذى يكثب قفالا : 
« حاول أن تفبم الكلمة الاخيرة ما يقوله كبار الفنائين عن أعاذم الفنية 
الكبرى » جد اله موجودا فيما » . وليس المومنون من العنائين وحدم 
م الذرن يتحدثون هكذا » بل هناك من غير المؤمنين أو اللا مبالون » من 
يفول كا قول رردان : إن الفنان الق أشد الناس تديأ . ولطا لما خلطت 
بين الفن الدينى والفن سب . فمندمايضع الدين يضبع كلشىء . وبعترف 
راموز من أحبته پان « مایسمی الہ ر هو روحالةدسية وا حا جة إلى مشار 
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الغیر فی هذہ القدسیة می تم إدرا کہا . . وما مەی هذا إلا آن کل شە رلابد 
أن رکون دبنيا » وأن كل شءر ضرب من الدين ؟ . 


مثل هذه ألا مثلة پداھة س ذات قبمة کری › وستری ماعق لیا 
استنتاجه متها وانكنبا » على شكلا هذا ء تاق الشدكاة بدلا من أن غلبا » 
فكلمة د الدين » حين تصدر فى ال حقيةة عن فلم کثیرین من الفيانين عمل 
معى غامضا » رشتد غموضه لدر جة أنه عغانى أسوأ ما ءكن أن بكون من 
سوه الفہم فالدیں عند رودان مد معناه اإشعور بالجہول ؛ وکل مال يمر 
تفسيرآً واا » وكل مالا يقل التفسير الواضح فى العا وتبعا لراموز 
صح کل ما هو شعری دینیا فی [جماله . ویصدق هذا عل کل شیء .. . 
« الكائنات والاشياء أشدها تواضعا وأشدها علوا » لن القدسيةمو جودة 
فی کل مکان ولا توجد فی آی مکان» ومع هذا ؛ فان ماتیس بتحدث 
عن « العاطمة إن صح التعبير - الماطفة الديفية الى ممتاكما ويأخذها 
من المياةء ٠و‏ عن «اصفة المقدسة امكل شىء حى » . هاجن أولاء بعيدون 
عن الله ء أو عن ‌الاأة . عن كل مذهبوعقيدة أو طةوس . و الاختصار 
تن پعيدون ما م عادة من كلمة , ادن » . 


غير أن الحلط الرئیسی ياتى من أن الفن فى رأى عدد من الفناين ديىء؛ 
لانه بنفسه دين ؛ أو أله رى إلى ذلك . . ولقد أشار راموز إلى هذا 
حفيةءوأ كد تلكالإشارة کل من‌رودان وسیزان وعشرون‌غیرهما. ولیت 
هذه الفكرة بجديدة ؛ انما كانت لطفو فى المواء منذ ءصر النبضة على 
الأقل ء ولقد كانت ميعث الإغراء فى عصرنا الحدبك لدى أولئك الذين 
يشعرون بأهمية الفن وضرورته » وياتعدون فى نفس آلو قت عن أى دين 
أو إإمان إيجا . ولمل مالرو هو الذى جعل من هذا اذهب نظرية » لن 
علم ابال عنده يبحث فى تحديد دين لاف حيث ترط او ضوعت الختلفة 
انى يطرقما ,رباظ ءضوى هو الموضوع السام ءولعل من مصلحتنا أن 
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تومته و افم الفكرة من منبعبا؛وهىفكرة لم يسبق لنا أن واجناها قط 


اع الق 


يشەر مارو » كأعاب الرجال الذين مثلون جيله هو ء بسحف ألياة 
البشر ية » لدرجة يصل فيما شعوره إلى حد الجر . ركاأغلبهم أيضا » بده 
بحت فى حمس كير عن وسيلة للتخلص من هذا الضجر » للكن الطلمأنينة 
لا بمكن أن تأنى عنده من الآاديان اانةابدية » ومادامسي حضارتاا فى نظره 
« أول حضارة تنكرقيمه الميتافيز قبة «فإننا أم امد قادرين على تعريةأنفسنا 
بآهة » ( ١‏ ) واسكنا لا بؤمن كذلك بالداهب العلمانية الى أشاد ها القرن 
الناسع عشر » بعد أن دلت العلوم السيكولوجبة على أن الحرية سراب » 
وعل أن أسطورة النقدم قد طارت شظايا فمل البررية المتتصرة؛ وليس 
التاريخ كما يعتقد أنصار الماركسية » سيرآ أ كيدا نعو مستقبل أفضل ء فا 
هو إلا ساسلة عشوائية ~ كما وقول ش نجار وفرو نيوس من قابات 
مقطو عة الاتصال إحداها عن الأغرى » وتظر كل منما على أنقاض 
ساپقانبا » ولا ترك بدورها إلا أنقاضا . 


إلى من نوجه حديثنا إذن ؟ وما علاج قلقنا ؟ و أى حاط قم ف وجه 
الظل رالالم والعزلة والموت ؟ لكى يتخلص الإنسان من كلهذا ,مين عليه 
أن لعتمد عل سه » مادأعت‌الأهة قد ماقت ولقدحاول ماأرو أنڪرب 
عدة حلول لذا لوقف » تتضمحمن أعداله : وكان أول هذه الحاول هروب 
والاسیان » وکلاضما بآ ما الأفيون عند اشرقيين › والعشق الجلسى عند 
أهل الغرب . ويتبع‌هذا لعل القر دی م الماعی: أن اترك آثار جر وح عل 
الخريطة » ولتذوق الأخوة المانية فى الارك الثورية . هذا مايستحق أن 


۵۷ یٹ ف عل اال 


نعيش وأن نموت من أجل : وإغخيا راه وقد خاب آمل بعدهذه الحاولات 
فيلجاً إلى الظاهرة أمالية يطلب ليما العون : ذاك أن الفن لا يقتم عل 
التعبير عن تلف الموأفف الى يقفما الإأسان إزاء القدر ؛ بل نه يتضمن 
بذاته النصر الرحيد المعكن على القدر . إن تطورات الفن هى تطورات 
الآلة تقرببا ء اكن الإنسان موجود دالا خلف الاحة على ما يارج . 


وما من فن جدر هذه النسمية يقبل المظاهر الخارجية فحسب » ولمل 
الف الدیی ' کر الفنون رفا ها ٠‏ د مہما یکن اکان و مما ركن اومان » 
فإن أساليب لفن المقد س ترفض تفليد الحياة و نطاب منما أن تنطو رء(٣).‏ 
مکذا :ری أن مارو بفرق بین المقدس والدینی ولا حمل مما مرادفين ؛ 
رغم أن الفنرن قد ظات قروا طوبلة فى خدمة الأديان . فالمقدس هو قبل 
کل شیء إنکار لا هو وی ؛ ولا هو عابر , نه حةض لقيمة العام ارتل 
والحقيقة الله وسةءوتخط العام الوهمى الدى أانى بنا فيه » والفنون المقدسة 
هكذا يوضح لنا مالرر - هى تلك الى ترفض أو تحنةر إخضاع الصور لا 
لشېده حواسنا (۳) . ولا تقبل تحمل جک ألزمن ؛ وتخضعم مایری لا 
هو كائن هكذ! يريد مثلا فن المعمار المقدس « خلق أو إبداع الاما كن الى 
يجعل فبا الإنان من الفضاء كوا » ومن هذا الكون رأبطة مم قوةبعيدة 
المنال تعيعل به وحكمه . . كما أن المثال المقدس صورة من المظير ؛ مثله 
مثل المعرد بصفته مكانا تخغلص من العالم الحيط به » )٤(‏ 


والمقدس لم يصل إلى أعلى درجاتالتعپير فى أرريا » وبالذاتف وربا 
أبام ءصر النمضة » حيث جدتالطبيعة جيدا مبالغا فيه . بل انظرإلى سيا 
الواسعة الى تد بامتداد الصحراء الافريقية » تجد فى الحال ذلك ادوع 
الشرق الموغل ف القدم (ه) » حيث يعمل اللاسنى بكل قوته وقدرته 
اة على کہت ا لمر . هكذا کان المابر فى مصر القدية يتلاشی أمام ما هو 
أبدى كما فعلت النماثيل النصفية الرومانية » بل إنه عمل على توصيل الميت 


س 


القن والدين o¥v‏ 


إلى الابدية )٠(‏ : وعند الأشوريين » تى الامراء القساة بالإنسان عل 
مذيح الآلة الدموية . فى قصر خرماباد ذلك الفليط المرعءب من القسوة 
والعظمة المقدمة » على رءوة آثوس ٠‏ ربوة القتلة (ب) . وكاتت المند أقل 
بر بربة دون أن قكون أ كس إنسانة جين أعذت تر إلى تذوءب الفرد 
ف الطلق الكو .وھا هھ ڏی معاأبدها عت الارض تيش E‏ ظلام تطېر 
من الظادر (۸) ظلام لوح فبه الإنسان وقد ای 


إن مل هذا الاحتقار للحقيقةاللموسة الشخصية شىء تشترك فبهالفنون 
الشرقية كا » وهو بترجم ف لغة الأشكال , أهيراطيقية » . وإن الشرق 
الذى اخترع الكائئات ذاتالا جنحة ليجملما تطير() فتار يخ الفن البوذى» 
حیال الفن الإغریق الذی یستوحی منه « هو قبل کل‌شی ء تاریخ الاتتصار 
عل الجود. ومن هنا كان خفض الججفون فى يطء خلال الةرون ء ومن هنا 
کات ثنيات الس الخارجى ألذى كان ,ر تبط ويلتصق با جمد » ومن هنا 
کان تجرد الجسد تفسه )٠۰(»‏ . ولقد أل القدای جانبا بكل ماهو موقت 
عابر لمال « مالم علوى هو عالم الأيدية » . هكذا د تختنى الحركة والممس» 
وکل شىء بتحرك أو مخت . . لا يستحق أن ينحت» ٠ )۱١(‏ 


إن الخلوق المنحتى لدى الإغريق يعتدل › ولامكن أن تصور يكيس 
رأ كما م(۱۲) ء وهذا تطور بکاد کون قصير المد لا يدوم إلا ظة ء 
وتعلله طبيعة الجنس الإغريق ٠‏ إلا أنه كان من الكاف أن نظل خسين 
عاما لنلقى جانبابفنالثلاثة 1 لاقعامالأولى» » والكن خلال الا عواماجسين 
المد كورة عرف الإنسان لأول مرة أن يضى القدسية » ٠)٠۳(‏ ومن وجبة 
الذظر هذه يكون الا كروبول هو « اكان الأعللرت اكان .. وه 
فقدت القدسية صو تبأ » )٠١(‏ ويو جد الاس صوتبم م . «هذا ركون الفن 
اليونانى أول فن يلوح لتا أنه جحد الدين» )٠١(‏ وما إن فقدت اليراطيقية 


معناها حى ارت ألياة فى فن النحت . وظبر على شفاه « الكوروا» جر 
ابتسامة لا ينضب ... وتخلصت الاجسام من قل أحجارها » وأصبحت 
الحركة الى لم يكن يسبقا شىء يدل عليما . وحركة الاثيل الإغربقية رمز 
الحرية تفسبا إزاء العبودية ا لمر تسمة فى مائيل آسيا ء(۱۹) . 


لکن لیس معی هذا انیو نان لم تسكن تدين بدين ما » اکن المعى هو 
أن هنا كانت تتاف عن آلمة اند ومصر وآشور »وهن الأول هذه 
اللأخيرة حدثآن « حاتالروح الإلية عل القدسية » . وععيح أنءالشور 
بالإهمية شعور أساسى مثله» مثلالقدسية » )٠۷(‏ » إلا أن طبيعة وأصل كل 
منهما ختلةان عن تظ__يرها فى الأخر ء لان الأزلى والخالدين لا يولدان 
من الروح من جمة واحدة » (۱۸) . باعتبار أن الأزلى فى تفسى مابعه فه 
الإسان موضع البحث . فى حين أن الخاد فى نفسى منبعه ما بحثف عن 
ارتقاء الإنسان . وهكذا فان الذى يظبر إذ ذاك للرة الاولى لا للبرة 
الأخيرة » هو العا الذى بجرؤ فيه الإنسان أن يستخلص القيمة العلا ل 
صو [لیه آحلامه»ورتطلب من نفسه ما یستطیح أن يعمل کی پتوافق معما 
لا ما بحب أن یکون‌کی پتوافق مع الازلی (۱۹) . 


فالقدسية تنرع عى صفتى» فى حين أنى أشارك فى الإمية »وبحب على أن 
أشارك فبا تصيب P4‏ إل أن أغزو الأزلة البطولية الى تم بای وین 
الآلة شيا . ويقبم منهذ آن بلاد الإغريق الى لم تعرف القدسيةالحقيقية 
لم تعرف كدذلك اللادينية الحقيقبة . وكل حياة تخنى إهينها » وكل إهية 
تعجد الحياة الى تخفيما )٣١(‏ . ويفم آيضا أن الخالدين وال بطال الذين 
ناسو ېم لا كن أن بولدوا إلا من روح تضى الازلى (۲۱) ٠۰‏ ویأتی. 
الإجاب بعد العبادة . ه فاليوثان لم تخترعلا السعادة ولا الشاب ولدكنها 


آخترعی جدھماء (۲). 


لفن والدین ۹د 


وحدث تطور جدید بعد موت الاسکندر : « حدث أن تحول صانعو 
الآلهة إلى صانمى النائيل )۲٣(‏ ورغم الادان ذات الخموض الى بدأت 
ټحث عن أتباع اء لم ید القن ادا للإهية ¢ وبداً الاولمب ف خدمته» 
رقم أ نه کان آذ فی الاختقاء .)۲١(‏ 


لادك أن المصر الملايى قد ترك لنا « شعا من صور مثالية ء: لكن 
عاذا يكون مر جعما إن تسكن قد توقفت عن الاعتاد على الإية + اليم إلا 
إلى الظر الخارجى ؟ ٠ )۲١(‏ سوف بقوم فن‌النحت بتقليد الحياة ..٠‏ حباة 
ويا للف ليست إلا حياة الاس . الفائين . . . ولا كن تصور لله ذى 
قدسية زشبه صور « لیسیب» لکن لاکن أيضا تصور آولوی» إلا ویکون 
قد فقد صفته الإلمية )٣٠(‏ فالواقعية لاقستطیع الانتصار لأنصيغالقائيل 
بصيغة المالية والخيال قد ظل ثاب انعكاس خامص لار وا لإهيةء ثم تجرى 
, التجميلية ء لما ء عى أن الفنائين قد أخذوا د فی إدخال الموذج فی مالم 
الفائیل ایا » (ہ) أو نه کی فی د بیرجام » فى آسلوب الاورا 
آ لام مارسیاس ولا رکون . وروما هى الت أخذت على عاتقا القضاء على هذا 
الاتجاه بفضل لوحاما المنحوة. «ولاول رة بهترف فن كبير بقيمة امار 
باعتبارها قيمة العالم: ولاول مرة أصبح المظبر هو الواقع » (۲۸) . 


وقدحطم آله بز نطة(۲۹)» و آصبحه هذه تجہلالإنسان أو تکاد (۴۰) 
ولذا كان الفن البيزنطى أساسا د أنكارآ تاما للعابرء )۴١(‏ » بنظر إلى غاثيل 
فبنوس وأفروديت كا ننظر نحن إلى رؤوس الشمع الى بضعما الحالاقون فى 
واجبات عالمم » (۴۲) وقي تممه رشاقة الوجوه ودقة الرس ؟ إن وظيغته 
مى إنشاء نظر ية للاشكال مہم تما إبعاد الإنان عن إسافيته « لتوصيله إلى 
عالم مقدس » (۳۴)» ولذا أخذت الغاثيل العارية تغطى» والحر تتجمد 
والعيون تتسعء والشخصيات تزدان بإطار من ذهب ٠‏ فيغير شكلما وريعدها 
ھن القيقة ود چا ف صالم آخر + يقب غامض . هکذا أخضعالاسلوب» 


8 حت فی طا اال 


البير نطىالاشكاللئوع من «كتابة ذات زواياء ولنجر دضرورى» وأصبح 
زا الاساوبءأساوب تجمدالابدی» )4( وأصہحت الآة بعل أن أضن 
الإغريقعليما مسحة إنسانية معرة عن مومقدس › وأصبح أہولون هو 
« خالتق الكل » بعينه . 

زعرفت اإسيحية فى الغرب - فى الفنون الميلة على لاقل -- طبيعة 
غير هذه اما . ولا شك أن الأسلوب الروماى كان بنسبة كبيرة وريا 
للسلوب البیزنطى » إلا أن روح کلمنمما بختلف عن روے الآخر . فہذہ 
مثلا رءوس الاعمدة لدى الرومان ف القرن الثانى عشر ختاف من حبكت 
واقعينبا ور وحما الإفسانية الى مثانما » وماكان لبيرنطة أن تقبلما . ٠‏ عيف 
كان الف‌الر ومانى بثابةغزو لبيز نطةعن طر بق المالم الغربىء» لاالعكس»(٠۴)»‏ 
فكاةت تمة الفنان المسيحى وقد بدأت تتحدث » لا إلى الخالق » ولا إلى 
الا بدى » بل إلى النجارالدى عضر خلالقر ون کانا لا فسان فما (Tle Li‏ 
أنظر إذ لابرة الكانية إلى مذه العبقرية الغربية وقد ظرت » ها هى 
ذی کا حدث فی المرة الاولى ميل عو توكيد وجود الإلسان عل حساب 
المطلق » وها هو ذا « الوجه الرومائى وقد آصبح [نسانا » ديذيا فى عمق » 
ولم بعد مقدسا» (۴۷) . 

أما ال سلوب القوطى فإنه لم يفعل إلا الذهاببيذا الاتجاء إلى أقصاه. 
فآخحذت الخطط الرسومة تذوب مرة أخرى ء كا أخحذت الأمعة والحركة 
تلین » (۳۸) .. فى نفس الوق الدى أخذت المازج والشخصبات الى افرع 
منها القن البيزنطى حالما المدنية تتصف بالفردية . « فقد كان الا كتشاف 
المسيحى العظم فى جال الفيل الفى هو أن إمكان تصورر أية امرأة فى دور 
العذراه بمكن أن بكون أشد تحريكا الءواطف من غاولة الارتفاع بهذا 
اإدور إلى درجة فوق بشرية عن طررق المثالية والرمز » )٠۹(‏ . اما المسيح 
نفسه » فقد آخذت صفته کاله تقل تدر جیا » وأخذت صفته کانسان ر داد 
شا فشیئا » ویتضح هذا من مقارنته صورته فى « مواساك» واظیرتما ف 


د آميان »> . وقد وصل هذا ألاتجاه إلى حد أنه « عندما صل ف متحف 
ما إلىقاعات الفن القو طى رلو لتا آنا قتقابل والإنان الحقيق الول ):٠(‏ 
وجه الفن القوطى بعد ذاكت إلى عركف المشاعر کرت أصحت 
« أجل الأفواه القوطية تلوح ) لو كانت جروح المياة (١؛)‏ . ولكنما على 
وجه آخص علامه صرعة عل أن «الإنسانالمسيحى قل و جد ناسقه» )£( 
فى تفسه وارتبط باه وبعالم الابتسامة . . » وكلما عاد الإنسان للظمور 
ذه الصورة » أخذ شىء من اليونان فى الزوال » منذ ابتسامة رمس إلى 
ابتسامة فلورذسا » وكلما أصبح الإنسان ماسكا عاد إلى الدنيا ليغرر تلك 
املك الواهية الحدودة الى سيق أن غزاها أول مرة على الا كروبول. 
« وجزيرة دلف »› (۴)) . 

وما اصطبغ الأسلوب القوطى بصبغة لادينية ء حى تخلص عصر. 
النمضة بدوره من آثار العصور الوسطى . وكان يكن ذا أن بتبخر العطر 
الجيل البق من العالم الآخر » حى لا تقبق إلا العصور الئالية أولا م 
بالتدر ج المور الوأقعية التابعة من عالمنا هذأ . ولقد افتتح د جي وتو » فی 
[يطاليا هذا الاتجاه الإنسانى فى الفن » وهو الذى قال بأن « الإنسان الذى 
قف ف وجه ماتبق من تمديد الاألة ؛ بر بط ضفار شمر الول ما لمیشسى. 
فى الظلال المقدسةء (4) . 

ولوف تخرج مزهذ!ا الاتجاه‌حالا فون التص و رالفلور سی والفی لیس , 
والرومانى « والنكلن » والكلاسيكية الفر نسبة . ولقد كانت لو حة «الله جيل» 
للوجودة فى آميان قبل ذلك بقليللوحة نمثل أى إ4 فالكثير أو القليل › 6 
أن صور ةالمسيح الى صو رها کل من «بپروجان» وم رفا يل“ و «الجندء آقر ب 
مانكون إلى صورة شاب مراهق . أآما صور القديسين القوطية فق دكات 
عل الأقل تحت مطل بطا بع دای ما » من حبث إنباكانت « تتخطى الإنسائة. 
وھی تد مہا عل عاتقہاء )٤٥(‏ ۽ فی حن کالت صور قديى عصرمناهضة 
الاصلاح » تفتمى كابا إلى حياة أهل الأرض . أما صور القديسة مادلين. 


oAY‏ عت فى عل ابال 


العائبة » تلك الى أ كشر ماما القرنالسابع عشر ١‏ فلم تكن إلاصور مذنبات 
کین لارتکاہن ألذنب » وهكذاأ أخذت ااروح الإهية تفقد من روعا › 
فى حي ن كانت القدسيةتتبخر » وتحول الدن إلى خبالى مطمن » بل وقدتعحول 
مع تيار الواقعية إلى مناظر وعية ء لدرجة أمكن معا استغلال موضوع 
ميلاد اسبح مثلا لتصوير الامرمة عامة . 


وهنا اتتصر ها أماء مالرو « فنون إرواء الغليل » » أى تلك الى تستند 
إلى تفال أعمى » و إلى قول الو اقعية قبولا كله نفاق » وإلىالتواطؤمع القدر 
لى رفع من شأن الإنسان » ذلك الإنسان د اذى علؤه عالم تافه » )٠٠(‏ . 
ولم قستطع الفذون المسحية التخاص من هذا التدهور > رذ القرن التاسح 
عشر » وهى تتصف « بروح مسيحبة هريلة لم تفتاً أن تإضع الإنسان 
للأسلبة اى لا تقبر» وكلماتتصف بو جود الله » وهذا لم يتمكن هذا القرن 
من الإجابة عل أ ألقاها أأوت وأ ذرم وأشکال القدر جسعا على 
الإنسان « )٤١(‏ اله من قسوة .فن التمور الق » هذاء ويا للادعاء 
بوجو د فن مقدس حديث . « وياارمز كسنيسة برو دوأى الصغيرة »> شيمة 
القوطبة وسط اطحات السحاب .. إنالمدينةالى أنشآت هذه الكنيسة عل 
الأرض جیما لم تعرف کیف یی » لامعبدا ولا قرا (4۸) . 


مع هذا فقد كانت هناك ثورة تختمر . فاليوم رى حى ف الغرب أن 
« قيمة عالم الظواهر قد أصبحت موضع الشك والبحث »> (4۹)» ولقد 
أفلست اتجاهات الإنسانية الكلاسيكية فعلا » وأخذت الأوهام الى كانت 
تخنى مأساة اهنس البشرى ف الاختفاء ء وأصبح عصرنا عصر العودة إلى 
القدرية > دو لا آنآو راء وهی مېددة تہدیداً | کیداًءقد آخذت عبد اأتفكر 
ف تفسمأ بر وح التفتكير فى القدر » لا بروح الحرية . . سواه أكانت فى هذا 
آخحذة طريقا إلى الوت آم لا . » )٠١(‏ . لك ن كانت هذه التطورات فى 
صال « القدسية » الى أخذت تستيقظ من جديد » وأخذت الأساليب 


لفن والدين oA‏ 


الديلية القدية تعود إلى الظهور » تاركة وراءها فنون الحبال « وإشباع 
الخليل » » وأخذنا ارى أمامنا وعا من الحبة الخو بةالكرى ؛ فيذ حوالى 
زصفةرن من‌الزمان» « کان الفنانون الذن بر يدون أن يكو نوا أشد امحدثين. 
حداثة م لذن بحثون فی تعس شديد عن آثار الماضى » (١ه)‏ . وهكذا 
أخذوا يعبدون النظر فى الصور القدءة عن طريق إحباء ءاثر كته مصر 
وما تر که وادی الفرات » (۲ه) 


عل أن إسان القرن العشرين لا يقبل مع ذلك كل ما حاول الط 
عليه » ولذا نجده قد أخذ فى الأورة » وأخذ يتحدى الماضى . ولمذا بده 
عيل إلى استعادة الفنون البدااية الاجنبية بدلا من فنون الشرق القد ء 
لان اابدائية تتصف بوحشية وتهور وقوة غاثعة وكابا قساعد علإجاد روح 
التضحية الماجمة » وتشہد على عدم [مكان التوافق إلى الاد ن الإنسان 
ونقسه » وبين الإفان والعالم . و «الشىء الذى يتترعه فن المأماة بطريق 
العصيان البربرى هو قبل أىشىء» قبضة بد خبيثة توضع على فمالقدر» )٠۴(‏ 
ولا بلبغى أن نخطىء ف فيم هذا « فالتميمة السربالية ليست شيثا جيلا 
جذابا » بل هى وسيل للاتهام» )٥٤(‏ . 


ولقد ماتت الاديان الى كانت تلہم الفنان فته المقدس قديا » فل إذن. 
طالب غير المؤمنين اليوم ااسكاتدرائية أواامبد أو ارم إشىء ؟ وما وجه 
التقارب بين الفن الحديف والفنون الى عيد إ[حياءها . وم يطاليون ؟ 
إن مطلبم ينحصر ف الأسلوب » ولا شىء غير الأسلوب » لقد اختقت 
الآلحة.. ولم يق غير آثارميفبة واثيل . ولاشكأن مثال اسبح المصاوب. 
بالاسلوب القوطی لا یتحصر فی أنه شیء جيل سب + بل كذلاك ثال 
ليح المصلوب انبعت مته أشعة ضوء السيح . ومع ذلك لابفرض فس4 
على ايع مسيحيين كانوا أو غير مسيحبين - إلا بفضل صفاته 
التشكيلية ٠‏ أما الإان الذى يتمثل فيه » فإن مثله مثل آى ليان » من حيث. 


ohs‏ حت فی عل ابال 


[نه مدن لنغسه بالاعال الفنية الذى يتمثل فما . وهكذا فإن «القيمةالعلياء 
آل م تعد احتف پا لای مذهب كان » تتحطم على صخرة م عديدة » 
وسط حادث الغرق الذى أصاب الاديان والمحضارات . . تاك الق هى 
الوحبدة الى عاشت وتعيش بعد الادبان والضارات .. باه الاعال 
الفثية نفسبا . 

وبتعبير آحر » فإنه نظرا لاختفاء « المطلق » الذى لارالالعقل‌الدشرى 
بدن له يديثه» لا بزال الفن بالنسبةلنا نقوداً نتعامل مها من أجل «امطلق». 
وف هذا الفن الذى ترك الأساطير القديمة لابا لم تعد ذات هيبة » ذهبت 
القدسية لتجد لنفصا فيه مأوى ول ركز نفسما تركيرا » ولو أن هذه القدسية 
قد اتفصات عن م راطا ألديثية؛وأصبحت «قدسبة لادينية » . وينذرةا مالرو 
هنا بأن هذا آخر تطور يطرآ على آبولون » ويؤدى إلى «تأليه الف ء . لقد 
كان الفن فى الماضى فى خدمة الأديان » واتضح لنا البوم أن هذه الأديان 
م توجد إلا شدمة قضينبا » ولذا لم يعد الفن تعبيرا عن [عان ما ؛ بل أصيح 
هو دیا فی ذاته لدی إنسان ل , بعد يهن . . وقد أصيح «المتحف ایال > 
( الى أنشأه مالرو ) کتابا حح حلام الاد بان جیعا » أو تلاك الى تتامف 
اسلوب ما » ومكانا تجرى فيه صلاة جديدة « كن من هو الله هنا ؟ ليس 
هو الطبيعة ولا النصور » )٠١(‏ والمم فى المتحف هو أنه يعبر مثا 
أن صوره رما براك ماد ما ليست صورة مصغرة تقاد الفن البيزنطى . 
بل إا د تنتمى كبذه الاخيرة إلى عالم آخر » وتانى من إله غامض يسمى 
الفن )٠٦( . ٠‏ أله ذى سيادة اش الأخر ون جمیما و يدعوم لى الاختغاء 
بأنتصاره هو . . ولقدکانت روما ر تستقبل ٤‏ قصر البانتيون کل الأهة 
ألأہزومين i‏ )0%( 8 


ماذا من أن يكون دين الفن إلا أنه كذلك دين للإسان؟ الواقح 
أن القن يدخل بنا فى عالم الإبداع الى الى بحل حل عالم الواقع 


الف والدين oA‏ 


التافه اللا إنسانى. وا لحركة الى يبدا الفتان المردع حركة رجل مار نافس. 
العالم وبضعف وجه‌هذا العالم عالا آحر . ويظر د المتحف » بذلكف لباية 
الامر مثابة معبد للإنسان ؟ سحل فيه « الوجود الضرورى للإسان» عل 
« الو جود الضرورى للمطلق »> )٠۸(‏ .. ألفنان ألذى يشر مذهبه الفى فى. 
تفس الكان ألذى كان يسبطر عليه الألمة سيطرة إجبارية مفروطة . ذإك 
أنه د مهما تكن صور سومير » فى عالم الليل مر تبطة بہدف معين » ومہما 
تكن صور د آزتيك »> ف عالم ألدماء مرتبطة دف معين › فإنها قتضمن. 
موقفا يقفه الإنسان إزاء العالم: «هو موقف يضع أساس الممالك وبفثىء 
اادں «) 04( . 


هكذا يشمد الفنان « بضرورة ثيل النمر البشرى » حين ببدع أشياء 
جيلة » حى ولو كانت هذه الاشياء منقولة عن الالمة . وقد يكون مبدع 
الاقنعةرجلاسيطر علبهالارواح. و لکنه بصفته تاتا سيط ر هو بدورە‌عاا. 
وما من شك فى أن عا تكاتدرائية شارتر رجل آسيطر عليه روح المسع» 
لكن ليس المسبح هو الذى ينحت ٫الصورة‏ الاكية » )٠٠(‏ . فالاشاط الى 
إجالا بين قدرة الإنسان على قير القدر » بدلا مى أن بقع تعت تأيرهء 
وخلف کل عمل فی کریر يقسکح قدر قېره الفنان » أويز جر(١٦).‏ 


هذا ما کدف alc‏ امغر ى الا خر لفن . 4i]‏ د مطأد للقدر »> فن 
« سومر »إلى د مدرضة باريس » ومن كموف انجداية إلى « كى » أو ا 
« مبرو » بتحدت القن « حدیت ذکری ازو » » ویلتمی إلى امس د سیل 
اليطرة» (1۲) » وكل الأأصوات السا كنة لى التصوبر والنحت شيا غير 
المناداة « بالقةوة والشرف|ا-ك نها [نسائية » (۳) » وهَكذا كان من ااضرورى 
أن يكون تاريخ الةن هو تاريخ ال لاص » إذ أن التاريخ اول ويل القدر 
إل ضير شعورى > وحاول القن هذا عویل هذا الضمير الشعورى إلى 
حرية (14) . وبالاختصار فإن الإنسان يصح أعظم عا رقتله لا نه فتان» 


۸ه کٹ ف عم اال 


ععنی أن شیا سوف بظل یعیش من بعد مو ته ء قن اميل أن بنتزع ايان 
الى يمل أنه سيموت أغنية الكوا كى من قلب الظلبات » ويقذف جذه 


الأغنية فى لجة القرون ؛ويفرض على القرون أقوالاجبولة»(ه1) . 


لقد قلنا إن مالرو تلبيذ شبنجار . . ألا عکن أن کون آيضا »کا رأى 
'البعض + تلميذاأ ميجل ؟ أنظر . . ها هى ذى الحلقة قد تى .. و انظر إن 
لفن المحدب ت كان وريثاف آنوأحد لتقلبدالفنون المةدسة والفنون الإنسانية. 
فلقد أخذ عن الشرقين والبيزنطيين والبرارة إرادة الاسلوب واللامالاة 
حيال الحقيقة النصو بر ية التقليدية » تلك الحقيقة الى عل علما مطلق يؤدى 
ما إلى العدم , ولقد أخذ عن الإغريق والرومان والةوطبين ومعاصرى 
النبشة « تقيى » قيمة الفرد» والاهتام بالحرية وعظمة الإنان . هذا هو 
التجمع الأعل للفن ال ديف . . القدسية واللادينة والإافسانبة 
واللا[نسانية كبا تجتمع فى قطب ثالث يقضى على القطبين الأولين بطربقة 
الخطق الجدل . 


والآن ,رتفع الإنسان بنقسه لك يصبح إلسانا أعلى مح بن الصفتين 
الإسائية والإبة » ويصل إلى القدسية » كنبا قدسية هو سيدها مادام 
هو الذى أبر زها . إنهيسجدأمام اللوحةءلكن بجوده هذا خضوعلايدلعل 
آنه عبد » حیث نه هو بعينه مؤلف اللوحة » () هذه نتيجة طبيعية 
لإنمانية اللحدة : [عا تشكرالمطلق وتقم نفسبا ,صفتبا مطلقا . [نباتتخلص 
من الالة وتجعل من لفسا إا 11 


لفن والدين AY‏ 


سس ارد ایی ورال 


إن البناء الذى شمده مالرو يستحق أن توصي به » لأن ميزته الأ سأسية 
وضع المناقشة فى مستوآها اقيق » وهو مستوى ميتافيز يق ديى . ويعتبر 
كتاب « أصوات السكون » لالرو من ويية النظر هذه من أعظم كتب 
عصر نا » إذ يعترف معاص رونا على أنفسہم من خلال کا تعرف معاصرو 
« نين » على أنفسم من «كتاب » فلسقة‌الفن . لکن کر كان الطريق طر يلا 
منذ ذاك الوقت . . . هذا هو ءل الجال فى قرن معذب متألم ء تأوربنةسه 
ثاار ضد المطلق» اتمه عدم وجوده»و يتعماش لاروحية . مح هذا فالعمل. 
الفنى يعكس أساطير العكس انعكاسا بولغ ف دقنه . وقد يكون من الجانز 
ألا کون دين القن - ون افحصه ف برود»وتجرده من سحر الاسلوب - 
مطابقا لا لجوهر الفن ولا لجوهر الارن . 


یستند مالرو فی عالم امال ک) :راه إل تار پخ التو ن الملة » وبالاحرى 
تاريخ فى النحت والتصوير . وأقل مابجكن أن اةوله بهذا الصدد هر أن 
الاخصائبين ف هذا لاسةقون واه دا وقد وجدوا ف نظربته تقر بات 
وحذفا وتيسيطات وقوأنين صارمة لاتيررها الحقاتق . 

إن الإنةاج الضخم فى آسيا الضخمة خلال قرون طوبلة يضطرنا إلى 
التخفيف من هذا والاعاراف بالتنوع فى درجة الخشوع .. . کا يضطرنا 
إلى التحقق من أن الا نجاہ حوالتجر بد فی کل مکان آخر غیر آسیا لم حدث 
دون مقابل له هو الاتجاه الواقعى , ماذا تتكون العلاقة بين ءإذكار المظبرء 
فى المند والصين » وهذه « الةأثيل العارية الرفة المنموجة ذات الرشاقة 
الحلوة وال جاذيةالاخاذة » وهى مرة المناطق الاستوائية. تلاك الى أوضحا 
ر نيه جروسيه ؟ الست تنتمى إلى ,الف البوذى العظم > (۷) عل وليرة 
النقوش البارزة فى «ناراء؟ . 


o۸۸‏ بحت فی عل الجال 


هذا وحاول البعض جاهدآً آن بقلل من أحمية ما لا بمكن إثكاره › وم 
يتحيزون حيزا فة العيون . ولتحك بنفسك . . بقول مالرو: « ننا أشعر 
غالبا فى فنونالشرق الثانو ية » (لاف الفنون الكرى بلا شك) » نشعر غالبا 
,روح تتأهب للتفجر ولكنما لاتنجاوز الالتصاق . . (وأن القدسية[ذا ؟) 
ءوحتی لعب الا طفالف الشر ق تعبر عن‌مزاج حزین يتيز به هؤلا ءالا طفال» 
( موكد أن امراج ولمب‌الاطفال فى الشرق لامكن إلا أننكونحرينة). 
لق د کات مصر ألقدءة ھ الاخرى واقعرة » لسکا كانت تزأول واقعیما 
هذه سرا » ( يا إلى . . لقد كان العنصر الأزلى عضن عنا تلاك الواقعية ) 
ولقدكان من المستحيل عليثا أن نعل إن كان للمصريين القداى مزاج وريج 
لولا أن وجدا الأحجار والحمى ال ى كان بر مون عليما رسوممم الاو لية» 
( هل يقصد أن المناظر الجذابة » وقد كان تصوبرها أحيانا يدل على روح 
الاستخعاف والحفة »> تلك المناظر الى ثراها داعل القبور هل بقصد 
أما لا تعتسب ؟ ) . لكن هذه الأحجار تبت لا أن المصورين والنحاتين 
كانوا يعرفون أستةلال الشخصيات قدر معرفتمم للمزأج . .  »‏ ( مزاج 
أطفال يغلب عايم ا لحرن ) .. وهذا فإنمم ألقوا يذه الأحجار جانا انقس 
هذه الاسباب ويلفس القوة . ( لعل أحسن سبب هو رغبة مالرو فى 
ل رض على ما بقول ) (۸) . 


هذا وتشکل بلادالاغر بق مع الشرق‌نوعامن التناقض » سكن التعا رض 
الذى يعدمه لنا مولفنا (مالرو) بيهما شديد أدرجة مبالخ فيما حيث ياف 
الصواب ء فالفن الإغربق يستند للحساب الدقيق عيت لم يكن إلىنماية 
الحمر الکلاسیکی قل تر يدا بطريقة من‌الفنون المصرية» أو الأشورية. 
لکن كيف يقال ؛ من ناحية أخرى » إن الا كروبول کان مكان موت 
'المو جود » فى حين أذ أ كبر فلاسفة الاغريق أمثال هبرقليط و بارمليد 
أفلاطون وأرسطو . واتخذو! الموجود موضوعا لتأملاتہم؟لسوف تيبحف 


الفن والدين 0۸۹ 


فيا بعد ذلك الفرق بين القدسية والالوهية » الكن ف إمكاننا منذ الأن آن 
نضح نظرية مالرو موضم لاشك»حيث يعتقد البعض أن ألوهية مارو بعينما 
ألوهية الإغر يق . إن مالرو هو الذى يقول فى فصل عن الإغر يق إن الجال 
الوحيد ألذى فستطبع فيه رؤبة ما هو إلى هو بجال ألفن . 


والاسلوب يكئ ليدخلنا فى رحاب هذه الالوهية » إذ أنه كان يلوح 
أن الأ سلوب يبع من القدسية » فالصفة الإلمية تنيع من شكابا . . وأى 
تمثال كن - سواء آكان مقدسا أم لا - أن ينتمى إلى الالوهية بفضل 
الموهبة» لن الموهبة ليت شيا آخر غير التعبير عما هو للمى»ءوالاة تتخذ 
شکلا بالفن » کا بتخذ ألضوء شکاا ىء »14) . هذه الأراء تو ضما 
فسكرة مالرو . والكى لا أعتقد صراحة آلا كن أن تكون مؤكدة 
طبقا لمافعلم عن الفكر آلديى وا مارسة الديئية لدى الإغربق ٠‏ 


وبعد عمد دلفولم بعد ف الفن اليوناى شىء آخر غير الالوهية » )۷١(‏ لكن 
رعارض هذا وجود «ألقدره »ذلك أأقدر الذى شغل على ما يلوح الس 
الإغريقية بدرجة لا تقل عن شخل أ-در نة والسعادة ها ¿ ویدل على هذا کل 
ما کته ھومیروس ومؤلفو الأاأة ۰ ولقد لبأ ها لرو هذه آلعارضة لی 
نقول با » واسكنه أخفاها قاص_-دا . . فو بقول : إن أساطير أجا منون 
وأوريست وأنتيجون كانت معروفة لدى الجيع » وإن الإغريق ماكانوا 
يشع رون بالاهتام اسماعا » بل كان من الضرورى أن يقصما قاص بطريقة 
جذابة . ا لمهم أنه كان من الضرورى أن تصبح شعرا. ولم يكن مؤلفو 
المأساة مخرجين مهرة أوضوع الرعب مادامو قد أدخلواف أعاهم جو 
هو القرةوز النكبير. و ما هذه الفظاعة اللحة إلا تلاك لى سوفتظن أوروبا 
مستقيلا آنا تكشف عنما فى فنا فى المأساة الدرامية ٠‏ كان أرسطو حار 
بضع زابرك مسرحية المأساة فى الرعب والشفقة . . ودأساليب المرح 


+04 بث فى عل امال 


الإغريق نم تكن تعمل على تقوبة الرعب واألشفقة › بل كانت تضعف من 
قوتما » ولم يكن النظارة يذهلون لانم م كانوا رصابون عحالة من « الام » بل 
لانم کانوا بصابون بالنشوة » ولانہم کانو! یکشفون ف تارج « آترید» > 
أن المر يتحدث إلى القدر حديت الند للند » وف هذا العالم الميالى الذى 
شيره الإنسان » تفضل مسرحية المأساة أن تعطى شكلا لا بضغط عليما > 
ولكبا ف افسما تعمل عل أن يستمر هذا العالم فى قول ذاك ااضغط 
هكذا تم اللعبة بإحكام» وكانما جور الناظرين يسمه أن بظل غير مبال 
بالمسرحية . . وجا لو كان هذا اور قد أخذه الضيتق من الاستاع دان إلى 
فس ااقصص ذات الط ا مئل » وكا نماكانت أوروبا » وقد كتب كاوها 
مسرحيات‌البلو د راما غيرقادرة على فيم المسرح الإغريق . . وكأغا كانه 
جو ةة المنشير فى غند ايشيل « آشبه فى شىء ما بقدمه ألقرقوز السكبير ٠‏ . 
وآخیرا کہآماکان سوفوکل رید آن پعلینا - ومو کک آ لام ودیب ۔ 
کف اتمرد على القدر . 


والأورو الملقف لا يعرف بيزنطية قدر معرفته البوثائية » ولذا فإن 
مالرو لم يفہمما جيدا . ومن هناكانتميالفته فى وصب القطية الى حدثت 
بين الشرق المسيحى الحديت والعالم الإغريق الرومانى القدم . ولقد 
أثيت العلماء المتبحرون أن الفن البيزنطى » وقد اندج فى النقاليد الشرقية › 
قد تأثر بالنقليد الملليى وأخذ تحدد دانما بفضل الاتصال به . على أنه قد 
يكون من العبث أن نعتير «الموزاريك» فن الظلام العظ الذى جرت مارسته 
بقصد زخرفة بالأروأح مسكونة » يسيطر عليما اه فى عظمته » حاطا فى 
هذا عمابة ضد ‏ الارتباط الدنس بالناس »(١ب)‏ . إن هذا التحديد يح 
فما تعلق بالفنرة الثانية تقر يبا من الفترات الأربع لفن التصو ر البيزفطى > 
تلاك الفترة الى تقابل عصر جستنبان . أما الفترات الاخری › فہی تقس 


الةن والدين ۹۱ 


غالبا بالالوان البراقة والأضواء ارحة وروح من الجاذبية والعاطفية » 
وباليل نحو التشكيل البسيط »› وكل هذه الصفات بعيدة عن الا سلوب‌اليارز 
لظام الکہنونى . 


هذه ذكرة رأوسبة عند مالرو . وقد سبق أن کستب فی کتاب آشجار 
انبرج ص ٠۲۸‏ هذا د يلوح لى أن فننا يبعت الاستقامة إلى العالم » وأنه 
وسيلة امروب من أحوال الشرية » ويظمر لی أن الخاط اسای آت من 
اعتقاد البعض أن تئياہم للقدر معنا تحملمم لاه ( ف فممنا التراجيدا 
الإغريقية هذا واضح ) لكن . .لا . .إن هذا معثاه أننا تلك ألقدر 
٠ . .‏ . .. وجرد القيقة القائلة بأن فى الإمكان نمثيل القدر وإدرا که 
شى» بعيدا عن القدر الحقيق . . . وعن السل الإلهى » وبببط به إلى السلم 
البشرى ال جنائزى » ذللكالا سلوب الى يقدم لنا عل أنه الأسلوب البيزتطى 
لا شك ف أن الفئان اأبيزنطى يرتفع فوق الظاهر الخارجية » لكنه 
لا تة رها 6٤‏ أنه لا حتةر إسانية المسيح . فالبحدث إذاآ فى هذا الجال 
عن « وحدانية جسدية لا كن الوصول إلبما »و ختلط با اندفاعات ءاطفية 
والإصرار على أن يزاطة ام تكن ف يوم من البام واثقة من أن الميحج 
قد تألم بصفته إفساآ»(٣ب)‏ » آم معناه الرغبةف إبداء تعبيرات وصيخ 
ر نان تناقض ددح الطقوس الشرةية وعلوم ادن الشرقية كلا فالاجزاء 
العميقة المذمبية فى القاطح الأسطوانة من البالى » وأساليب 
الأشكال وانكبير الوجود لدرجة فوق إفسانة كل هذا لا يعبى أن الفن 
البيزنطى قد قضى عليه د العابر > . . أو آنه كان جامدا جردا شديدا 
ف مواجبة ها هو أزلى are‏ ها مهاه أن يسوع أن اله حاضر 
حين تعمل الروح الإلمية على تشكيل الكل البشرى والطبيعة كبا باشكال 


جد دة (vr)‏ ۰ 


04 بحت فی عل ألجال 


ولعل من الغيد أن نوضح ف التجسد »> إما تأليه الإضسان 
أو تصور الإله على غرارالإنسان . ولع لوجمة النظرالاولى تتعلقبالشرق . 
والثانية بالغرب . وعلى أى حال فليس فى هذا إلا فرق فى طريقة إلقاء 
الضوء » إذ قد يكون من المضحك المعيب على الشرق المسيحى أنه تى إلية 
المسيح ٤‏ وانبام پزنطة بانسکارها ناته » ذا کانت آراء مالرو حول 
هيأر القدسية فى الفنون الرومانية والقوطية راجعة إلى ميله عو صبغما 
بصبغة أسطورية سب . عم .. لقدكانت روح إلبية مشوبة بالإنسانية 
من بدء اافن‌الرومای. لکن ءفن‌الحلية» (٤۷)هذا‏ یآتی من نفسه › فی الجر 
الا کر مته » من‌الشرق » أ کر من‌آنه کان غروآً قام بهالغرب ضدالشرق . 
لقد أنى من الشرقى وبوجه خاص من الادرة السورية والفلسطينية . ثم 
لقد جاء شعءب الأرض الصغير ينضم تدر يجيا إلى , فوق العام الأبدى».. 
أقءالصناع الفنيون ععدانمم .. وآنى المنبوذ ومعه كبه»(ه۷) . كن هذه 
الشخصيات . . الصانع والمنبوذ . . ظلت ثانوبة حون انجحذبت إلى دارة 
الشخصية الرئيسية الى تغل مركرالابراج تلك الى ترمرايما الكنيسة... 
تخصية المح بعظمتهو قد خر جتعن الق الكل . نعم لقد شعر ءا لانسان. 
بكيانه»وأخذيبتدع أبطاله»(٠۷)‏ طوال قرون العصور الوسطى . 


لكن بطل العصور الوسطى هو القديس » ذلك الإنان ألذى بتعد 
ويصلى ويقدم نفسەضحية » وألذیبحتبر وجوده اتصالا سیا باله ویالسیح ۰ 
نعم إن نثال ء اله جيل » فى آميان بقترب منا . ولا نفقد مع ذلك شيا 
من صفته المقدسة » إن نحن وافقنا على أن كال الفن القوطى بجع إلى 
وكيد الرابطة بين‌البشرى والإمى » على أن الذى يصنع القدسية المسيحية 
هو قق التجسد عن طريق الفيض الإهمى السا . 


لوح أن مارو ولیس‌هذا بعجیب ‏ برفض‌وصف اللأعءال الفنية 


ألفن و الدين o4‏ 


ذات الصمة ا لمسحية الواضحة يالقدسية . وقد مكون هذأرأجعا إلى مذهبه 
وآحكامه عن ف-كرة القدسية فى ذاتا » إلا ن هذا المذهب وتلك الأحكام 
غبر 6ملة . إن عاطفة القدسية ياءتبارها موقفا للضمير تنضمن تكشف 
حقيةة غامضة لا برال من المستحيل تحديدها » ومدر خب کا لو كانت 
الا البعبد ٠‏ » أى فا « مادو غر بب عا “و لبعث البق فناء 
وما هو خارج إطلاقا عن الأشياء الى تعودناهاونعر فما ماما و تفم مما جيداً 
وأصبحت بذلك مألوفة بالفسية إليثا » (۷۷) ء 


لکن هذا الا اليعيد يتدم لا يصفة مزدوجة٬و‏ بر عندنا ساوک 
مزدوجا . ته والضخم» ¢ المخرف الذی رذهل و ربعث‌الشال وار عب بضخامته 
وعظمته وقوته » ألذى لشعر حباله مياشرة بالعزال والداس والتفاهة . 
لكنه هو أيضا ء لبر » . فباليقدر الذى تسكون الالوهية به موضوع 
رعب لافس س جدها جذ بو تعجب « والخلوق‌الذى ارتعد أمامماوخشع 
ويفقد شجاعتة يشعر فى تقس الوقت بافدفاع نعوها وبر غبة فى أن بتللكبا 
آی شکل من الاشکال . فإلى جاثب العنصر المرعب بظہرشیء يغرى 
ويجذب وبذهل بشكل غريب وبرداد قوة لدرجة أنه ينتج فنا المل 
والذهول (V۸)‏ . 

وهذا هو الاندماج الذى عدث أعنصر رن ویشکل معن القدسية ف 
أصالتا الخاصة صحيح آن لكان الغامض موضوع خوف كلما تتكشف. 
لكنه أ كثر من هدا موضوح حب .. ترغبه وجه رغبة وحہا عظبمین ٠.‏ 
لانه يضم السلام وااسعادة . ولقد عبر الاصوفون جميعا عن تلاك الجاذبية 
واحتة وا دانبما بيده العذوبة وذاك اأشذى .. الاتيين من‌اله : شذى اله .. 


وعذوبة الله . . 


ركن مالرو لا يعرف من عنصرى العاطفة الديلية » مأخوذن من 


o۹4‏ بعٹ ف عل امال 


منبعہما لا E‏ وألةدسيةعنده ھی ما بامالإنسان » وهكذأ لا تو جد 
لديه أية فعكرة عن آنها لمكن أن تكون أآكثر من ذلك - اللمم إلا ف 
الأديانالردثة » إن كانتهناك أديانرديثة - كى لا توحى إلا بالرعب 
الدلىء ‏ اإنیيغذیالانسان وعلۇه. وماارو س بتعبیر کوت لايدرك 
أن من الممكن أن تكون‌القدسية موضع حب . ومن‌هنا كات عنده نتائج 
عديدة. فهو إذ بيس العاطفة ال جمالية بأردأ الأعبال الفنية الى بى فيم 
أعظم الأعبال قدسية » يستبعد التلذذ واللذة («) »> لان اللذة اعترافى 


بالنضوع 3 آنه برفض فكرة الجمال التقليدىةء انما توحی را سق ق دف 
ا وضعما موضع الوا ها السك :تلا 
الرشاقة الى تين فى الفنون وف الاديان أرضا ٠ ٠‏ تين القوة الى هدم 
لتكون موضع الحب » وتآن إليك بكل هباتا . 
وأخيرآً فإن مالرو أعمى ناءاء حيث لا برى هذا النوع من القدسية 
* الشعور الذى نشعر به امام تمثال سييتا» (الرحمة) ف افينيون 
يساء التعبير عنه بالقاظ ترتبط بفكرة اللذة » حتى ولى كانت هذه نة 
الابصار أى ترتبط بفكرة الجمال التقليدية ٠‏ والوجوه المصورة ف 
الضبرة اللكة ء لم يتم ابداعها طبعا شن أجل التلدد » اوالشعور الان 
توحى به هذه الوجوه لذا غريبة عن تلك اللوحة (تطور الآلهة جزء ١‏ ص 
٠۰ )١‏ وف مکان آخر يتحدث مالروعن نوع الشعور فيقول : «ان الاجيال 
لا تعرف ھذہ الوجوہ التی لاتقھں ( ہولیں ۔ دیلاکروا ‏ موزاں الخ ٠١‏ ) 
والناس لايحبونها ولا يختارونها ولا يمكن التفضيل بين بودلير وجان 
ایکار » 1ی بین دیلاکرو! وکورمون »› ای بین موزاں ودی‌نیز الخ ۰۰) › 
فهذه الوجوه لا تؤڈر بطريق الاغراء » یل تؤٹر بطريق «الابهار» (صوت 
السكون ص ٥‏ ٭ ائی اخاف أن یکتفیى مالرى بدقع الأبوأاب 
القتقوحة ٠٠‏ فبودلير يفرض نفسه علينا بقوة العبقرية » ف حين آن 
ايكارد لا يتميز الا بالموهبة » وهناك قرق ل هذا ٠١‏ فرق معروف ° 
ومروف إيضا الفرق بين الرفيع والجذاب › وبين الماساة والهزلية ٠‏ 
انا الاشراء ولان فا هن تشن الغ تقد الجاو 2 والجاذة 
ية وهن برجم الى القدة وها لا اقيم ما ردنا هن الأمتن بين 
الاغراء والابھاں ارلا » وہین الابهار والتلذذ ثانيا الا اذا كان ااتلذذ يعني 
الاشباغ وهنا کان عليه ان يقول هذا ۰ 


الفن والدين 0۹۵ 


نقصد قدسية « العذوبة » وى أراهن عل آنه ری د جدة دأهی > ق جال 
من د جحيمه »»لانه من آولئك الذين برون آن ال جنة لا طعم اء ولذا فهو 
بقفز وقدماه مريوطتان من فوق لوحات الجليكو . فإن أا أستمعت جيدآً 
إلى جلة غامضة من مقطوعة د كول الآهة » » فإن القس ‏ المصور لن 
يكون إلا مشعوذا « يضع فله ق خدمةخوارق الطبيعة» (۷۹) ( هكذا بةول 
مالرو) كن هل جوز آن يساء الفبم إلى هذه الدرجة ؟ إن العام الذى 
يدخلنا فيه انجليسكو » عالم السكون والسلم والنقاء والحب » عالم مشوب 
بقدسية من أرفع درجة وأندر ما يكون ٠‏ لكنا لا تكسف فبه « الةم 
اللجاف» اذى بجدہ مؤ اا ف المصورات ألبارؤة ف «تاقانے > ولا رال وجوه 
ا ا عات لايك ار ولا واو 
الجئمية » الى بظن أنبا موجودة عند رأمبرأافدت وميكل اجلو )۸٠(»‏ . 
آن د بیاتو » ( !نجل کو ) لا تكن آن حتسب حى بين د سادة الاتبام 
ألطيب»› الاتهام الذى يوضع فيه کل من ماسا کیو و پییرو ورافائیل (۸۱). 
تصور هذا : فان لا ef‏ أحدا . . لايد وأن بصيبه الججل من لفسه. . 


إنه لن يعرف كيف يدل إلى عالم مالرو على أبة حال . 


عم تقساءل : ما هو هذا ء الآخر البميد» وذاك د الفا وراء الحاضر » 
الذی شعر به کشیء مقدس ؟ بجیب مالرو بقوله : د ليس هو دابا الله » 
ولا حى « مطلةا ميتافيديقيا » (۸۲) ء فبناك ف الواقع عدا القدسية الديفية 
قدسية قبل درنية » وقد سية « لا ديفية » وقدسية«ضدالدين» فالقدسية قبل 
الدينية ھی « شو ر بو جو د آخر »> (۸۳) بوقظم| الشیء غير الماد » الغريب» 
الخارق » يكل طبقاته » نقصد طبقة الءرائس البيالية أو الخارق ا جذاب » 
والغربب أو الخارق المقاق ؛ و «الماردية » أو الخارق المرءب . وهناك 
شىء محطم السير العادى للأحداث » ولو أتنا لا تمرف ماهو . والةدسية 
غير الديئية هى قدسية القوى الجمولة فى الطبيعة وأعاق الياة اانفسية 


047 بحث ف عل الخال 


والنشوة فوق النيرة للضمير » وهى رجح إلى عالم دد اسكن لاس هو بعينه 
العام الإلمى . أما القدسية ضد الدينية فإنها تفج › أبنداء من شيطانية 
الكرياء إلى شيطانية الوحوشية ء من الا نعطافية السادة المتعددة » ذيث 
إن من اجار حب لله دون حدود » فان من الممكن أبضا _ ذأته أومن 
خلالعمله س أن کو نموضع كراهية أوسخرية أو تصور ية 6ار يكاتورية 
عارقة . ومرة أخرى نقول إن النفس الإفسائية قد صنعت عيث تضم 
هوین ٤‏ وبا بالتاى خاضعة ښاذیيین ولتو عن متعار ضبن من الدوأر ¢ 
نقودها حر « علو ية ¢ إلى تخطى فسا من أعل وحرکة علو ية )۸٤(‏ 
كذلك تدفعما إلى تخطى نفسا من أسةل » وإلىالاتطاطبذانبا وإلىالقضاء 
على نفسما بنفسما وبعمل كل من‌هذين الطر فين على أن يغذبا «بالر جفةا ةدسة 
عل اوا . 


إنك ترى كيف كان مالرو على حق حين ميز بين المقدس والإهى 
والدیی.لكنك تری أبضا كيف أخطا حین فصلہا بعضما عن بحض» فليس 
هناك من المقدس إلى الإلمى » ومن الإلمى إلى الدیی اطاط کا يظن ء بل 
هناك - عل عكس ذلك إخصأب وعدید تقدمی» فلوس ألدبى بخارج 
عن منطقة المقدس » بل إنه هو المقدس الذى وجد موضوعه الحقيقءذلك 
المرضوع الذى لا يقتصر على آثه « مطلق ميتافيبق » ولا على آنه فى 
مذاب ذوبا نا خنلطا فى الأشياء » بل موضوع أقل شيطانية . . بل هو أله 
فى عاوه وفى #خصه . على أن ممة الاديان الإجابية مادام المقدس معرضا 
للشكوك والالتواءات الى ذكرناها » هو توجيه ذلك ادس واتنقيته 
والوصول به إلى غايته . ولا شك أنه حدث أن تصاب بعض الاديان 
الذبول وهی مع هذا لست أفلقدرة على الإبقاء على المقدس معبا؛لدرجة 
أنبا نذه معبا إلى الماوبة - آلا رى هذا المقدس إتراجع فى فثرات 


o۹۷ اأفنوالدرن‎ 


معينة إلى مرحلة بداية» أو يتحمس فتصيبه الحى الى تؤدى به إلى أسواً 
لاط ؟ . 


وماأرو ف هذا أیضا شاهد جید من شپود عصره » فو ربط بين تاك 
القدسية « بقلق الإنسان العميق لكو نه إنسانا» ... قلقا ,عمل ا لوف من 
حرب نووية على نشره دوق روو سنا » وتعمل على قشره أبضا قوة صامتة 
هى الموة الكو نة واأتعصياتاطداءية والسير حت أقدام القدر؛ بل والقدرره 
الداخلية الى تشكابا لدى كل منا ألا ندفاعات الموروثة والاتجاهاتالذر يرية 
ودوافع اللاشعور الىلاتقاوم ولقدکان ف إمکان ملف ,الطر يق امل 
والحالة البشريةء أن بقدم مادة غربرة لاحاب القدسية الحاليين » أوإئك 
الذن لا يصفون من‌هته الادة إلا مظاهرها السةلى أو الى تيعد عن طر يقبا 
اصحیح فبالسبةلاحدم کات القدسية ھی «ألجزء من الا ألڈذى یں 
٠ )۸٠(‏ . لا يقر إلا إذا أنصرف الإنسان إلى قرة قائلة تؤدى بالةوا نين 
إلى الا نفجار » وتنفجر هى بنفسما فى الكذوذ الجنسى وف الجرعة . اليس 
الشذوذ الجنسى هو « التعبير عن ححملة #ومية ضد حدودنا < (N‏ . وعاراة 
ترمی فی آن واحد إلى أن تتخطى أنفستاء وأن نقضى على أنفسنا » فى حين 
أن اللذة , إستبلاك شديد للطاقة والصادر الحبوية » شديد معني خطير 
للغاية » ومرعب هذا السب بعينه » (۸۷). و بالتالى فى استبلاك مقدس؟ 
ألم تعمل فكرة الجرممة على بعت النشوة عند رامبو ؟ لقد قال رأمبو : 
« لقد جففت نفسى فى هواء الجرية » . فالواقع إ5 اا ان 
تكون الجر عة عملا جذابا لدرجة تستعير معبا روح التضحية ليءض صفاما 
المقلقة لا كر درجة » بعد أن تلكون قد هبطت إلى درجة الاعطاط › 
و پاعتبار العام جاهلا وأقل [نسائية » (۸۸) . 


إن مۇلف أصوات السكون مۇلف قسصی مہما کن الامرءتغاب 
عليه صفته كقصصى »› والقدسية فى نظره ترتبط دابا أو غالبا بالبدائية 


0۹۸ بث فی علم امال 


وانطلافما » ومن هنا کان تفضیله لفن جوا » لا لفن جوا ذى الاتران 
فى الأوحات الى تصور الافراد » بللذلك الفن الذى عارسه جريا وصور 
فيه الرغبة والرفاهية والدماء والرؤية ائقيلة والكابوس وال جنون والقسوة 
والشعوذة .. ومن هنا أيضا كان إتجابه بالفنون الوحشية الى تصف الرعب 
والشياطين » حيث بحت الشياطين ليعبرواأ عن تماية العام » وهکذا دخات 
الشيطانية على خشبة المسرح بعد أن مرت من جال المرب » وهو جال 
الشيطان الا كر » وائهت إلى جال العقد اللفسية وهو جال الشيطان 
الأصغر » لنت الفنون اإربرية ثبلا يريد أو يقل بربرية ء ويجاله فى هذا 
ألصدد جال کل مأ دف ا تحط الإنسان والقضاء عله » حف تتخذ 
شياطين بابل والكنيسة وفرويد وبيكوى نفس الشكل» (۸۹) ٠‏ 


والمذهب الذى بتخذه مالرو فى الن بر تبط ارتبأطا وثيقًا بالفكرة آآى 
يشكلما لنفمه عن القدسية » يث لا تستجيب‌هذه الاخيرة لذلك المذهب»> 
فالفن باعتباره تعبيرا عن ضيق البشر هو كذلك صيحة احتجاج وثورة» 
وحث جديد فى ألوأفعية » و رض لدظہر الحارجی > و انار لاام 
ملوث » )4٠(‏ » ولكنه كذاك صبحة انتصار . . تقصد اتتصار الإنسان 
على القدر وعلى عالم يعيد إنشاءه تبعا واه » وخضعه لقانونه هو . ولعل 
من الملاحظ هنا أن مالرو بل فى ذلك الإطار قيمة الجال ااطبيعى › 
یٹ لا بو جد ف نظره إلا الال الفنى » باعتباره انتصارً وإبداعا . ولعل 
تردد بعض التعپيرأت هناء تلك التعبيرأت ألمملة أس له مغری حاص و أذ 
ذا مثلا کلبات : هدم والانزاع والغزو والضم والامتلاك والمحاجة 
الملحة » وغير ألقابل للإخضاع أ . . وء وجه عام يعتبر مالرو بصفته عالا 
للجمال » اأستمرار لارو بصفته مرددا لثورة » والامر بالنسبة إليه 
د ترك مكان جرح على الخريطة > والفن عنده « لحر فرصة العمل 
والهنان رجل بتحذ شكل إنسانمفترس »اط ر علىغرار الجنود المرقرقة.. 
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إن التطرف ف الک لا یی منا » فالرو هو المسئول عنه لاأنه يضحى 
بنصف سيكولو جية الفنان من أجل حبه لاظور . ر من عة » رغم هذا ء 
رأبناه متواضعا › هادا » صبورا » لطیفا؛ نى أود من قا أن یغرو العا 
بأن يعزوء إلى الأشکال الى ختارما ء أو إلى تلك ای خترعبا ء کا يفعل 
الفيلسوف حين عخضع العام لمذهبه » و يفعل عالم الطبيعة حين عإضعه 
اقوانینه » .)٩1(‏ . 


لكنه لا قمر الطبيعة - کا يفعل الفيالسوف وعالم الطبيعة أيضا ‏ 
إلا عن طریق طاعته ا : إن الحاجة إلى الإبداع وا لق وهذه ضربة 
أخرى لا تتعارض ديه ولذة التأمل والإجاب والتوافق. فبدلا من أن 
يدهش الناس بطر يق الماجأة تحده رصخى لهم ويستأ سم وعصل متمم 
على اعترافات خاصة بهم وبطربق الرقة والاستاع لهم فى شعف . وهكذا 
ليده بترك نفسه لتقوده الظواهر الخارجية عو ما تعلنه من حقائق . أ كر 
ص أن بقضى علا . وهو لایعزل نفسه حین بی وينتكر عالما دنسأ » اقصد 
لا بعرل سه عن عام الدنس هذا : فالنظرة النقبة الى بلقيبا على العالم 
تکشف له عن‌هذا العالم وتقائه . وھذأ هو کا قال -- ألءنصرالمۇنث 
المقابل عر E RE‏ الإإيداع الفى ولقد تحدٿ آخرون عن « توأزن 
بين النشاط نصف النمأرى والسلبية الكونية» )4٣(‏ . 

ولنقل نحن من ناحيتذا إن تجربة الإيداع ألفى تتضمن دابا ناحية س 
لا قول انبا سلبية» انه ما من شىء بطلاب جمدا أ كش نشاطا بل ناحية 
فتح وترحیب واستعداد وتقبل . وقول مالرو إن الفنان عضو فى أمرة 


الطموحين . ألا عكن أيضا أن يكون - على الافل بنفس الدرجة- من 


عاشق جيب » لا إشعر بارضا حين يدال مامحب » ويعمل على 


0 حت فی علم ال جال 


إعادة بنائه بقوة وحماسة . ألا كن أن ركون هذا هو الدليل على أن ذاك 
الحب يذهب إلى يمد من موضوغه المباشر » مادامت الاشياء الخبلةلا حب 
إلا 5ا عب صورة منقولة ء أى حقيرة» منقولة عن جال أ كثر كالا ؟ 
من هنا إلى فرض وجود مطانميتافيزبق ودي لا توجد إلا حطوة وأحدة. 
لم يكن هناك إلا القلل لكى يعر مارو هذه الخطوة. فلقد کان یکن آلا 
بلقى قله وإرادته جانبا با کان قلبه فى حاجة لبه . 

وإن كان مالرو تعب الفنون المقدسة » فذلك لانما ترترط بعلو خاص. 
وإن كان قت فنون الإشباع فذللك لاما لاترجع إلى أية قيمة ء د والناس 
يشبعون آذواقہم ويكرسون أنفسمم لقيممم م » والقيم الحقيقية هى تلك 
انی يقبلون من أجلم البؤس ٠‏ . وأحیائا الموت» (4۳). حسن جدا . . 
لکن قبول البؤس واآوت من أجل شىء . . ليس هذا معناه منح هذا 
الشىء قيمة عأيا : إن مالرو يضع فن التصوير مكان الله . ٠‏ فيل فعل هنا 
شيشا غير آنه غير نوع اأطلق ؟ أو بالأحرىء ألم حول فى بساطةضرورةهذا 
المطلى غو موضوع آخر » وهو أى المطلق س حققة أعاق النفس 
البشرية » والذى يوجد أصلا كاصل جميع الاديان؟ إله سوف يضطر 
للموافقة على ذلك رغم أنفه » فر بقول : « إن اللغة الدينية هنا تيعث على 
الضيق والإئارة » كن لاي وجد غيرها (4) . إن هذه اللغة دمت بالقرابة 
لكل الااليب المقدسة ء ولكنما غريبة عن جيع الأساليب الأخرى» 
ولذا فإن لختنا الدية تبدو لغة دين يجله )40( ۔ « إن ءددا کییرا من یح 
البلدان » تكاد قسعر بأنما مرتبطة فا بينا ء تنتظر على مايلوح من فن جميح 
العصور أن يد لديم فراغا غير معروف )٠٦(‏ . 


آنا لا أسی آنه [ذا کان مة _ فى رأى مالرو - دين ما ء فإن ٠ا‏ من 
دين غر دون آأفن › وبالتال ما من دن غپر دین الإنسان وهکذا فاه کد 
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أن الفن الحديت د ليس ديا بل إثه لمان » زه) وما هو « بالمطلق » بل 
هو « مايتلو المطلق » (۸) فن عالم لا يعرق د مطلةا » ما » حيث تتحطم 
القيمة التنظمة الأمرة الىکری اصح ةا متعددة (14) ويح هڌا 
المطلق د تةودآً تتعامل بها مع المطلق » . . إا ةرد انعدمت قيمتبا 
وأأسفاه ... «اوراق مالية لا مقابل ما » وشيكات بلا رصيد »> لا إضمنما 
ضامنء فن الذى ممكن أن يعترها ثةودا صحيحة ؟ إن الفن لا بمكن له إلا 
أن يبعث فبنا خيبة آمل وعن نتوقع منه شيشا . . . يستحيل عليه ذلا إن 
هو لم بر جع با 4 المطلى سه > ولن کون اللعہال اأفنية الى وقدمہا 
إلا غروات فاشلة » إن هى لم تأت قبل تسكن ثابت طويل الاهد . . إثثا 
نعتقد أن مالرو ذكى ذكاء كافية جكنه من فم ذلك تماما . . لكنه أرادآن 
يدم اراسان فى قلقه هذا صورة يدالية للقن . ولايفعل هذا إلا ليغرر يه 
وليبعث التعقيد فى حياته ولبخنى عته ألما بث به ليقضى عليه » وما الفن 
على هذه الصورة بقوة تستطبع حل المشكلات الجدية أو إسكات 
الشياطين الى تز ججر: ما أت و بالقياس إلى الال وما من لوحة واأسماه 
تستطيع أن تصمد أمام بقع الدماء ! ! « ورا كان لفن على حى حين 
بصور وجه رجل میت ٳذا م یکن هذا الوجه عپبا» )٠۰۰(‏ فلیتعلق مارو 
إذا بالحاجز الذى نصيه ليحمى تسه من الدوار . إن هذا الحاجر قابل 
للكسر وضيق‌النفس ياتى من العدمية وهو قروب . . ومالرو بعل ذلك . 


وما دام الفن لیس بمطلق یستحق أی شیء فإنه سوف بظل کا کان ء 
شاهدا على ذلك الأهداف عو المطلق الى .- إن عن نظرنا إليه جيدا 
يغذى الثورة النفسية ذاتا . ذلات أن اللكشف عن عدم كفاية العام معناه 
البحثعن«ماورأء العال»والتند يدبا لمظاهر الخارجيةمعناه الالتجاء شىء أوإل 
شخص مالن کون هو مظې را خارجيا » والإقلال من د اللاقيمة »> معناه 


الرجوع إلى القيمة الكبرى » وهكذا فإن الث يستند إلى إثبات أعمق » 
لس هو بات الإنسان خسب . . . إذ يكنب هذا مالرو قأئلا : « إن الفن. 
اسقو يضح وسااله فى خدمة جزء من الإنسان تار اختدارا غاء تا 
وبقوة شديدة )٠١١(‏ فلنوافق على ذلك . . لمكن هذا الجرء البن من 
الإنسان لا عكن أن يكون رغبة فى الانمصال سب » إنه وسر عن نفسه 
بطريق الظالبة والتنقيب بدرجة لا تقل عن تعبيره بطريق الغزو . 


هذا ارہ هو الأىخنى رغية وقصدآ معنا لا يستطبم الفنان بدونيما 
آن یتزع ی شىء کان من مجال الفراع الختاط . ومن هنا كان الفنان فى 
جتمع باحث عن المعرفة كجتمعنا هذا وجا مثاليا رثير نفس التأمل الذى 
کان ثیرہ فی الماضی کل من البطل وا سکم والقديس . . . ومن هنا أيضا 
کان عمله الفنی - بفضل وجوده ذسب- اعترافا ودلیلاع وجسوده 
وقيمته . وع کل » فما کان « شرف الفنان »ىن ثور حيال نفسه »> 
فإن عمله بنبع من جزئه الذى بعاونه ف [حلال الصلاة محل النقمة ء 
وحیث يتحول ااتبحدی يمح ایہالا فلا مہرب لتا فا ا 8 
من التصرف ؟ 


التفابل بين الفس وال وقي 


إن هناك مبالغه فى استخدام إوظ « الصوفة» » فالرجل التصرف 
ف اظ ل ربل بش نف ت رإانية جالع ادل 
التصوف كلة ء غير المعقول » » وفى نظر آخرين أبضا كلمبة « صو فة » 
مرادفة الروح لد ية ٠۰‏ ولسوف تأخذ هذا التعہیر من جانبءًا بالمعی» 
أڵذى بأخذه به علباء ألدين ¢ وع ذلا اصح المحرفة الصوفة وف 
معر فة أللّه» مر فة خاصة جداأ ٤‏ معرفة جرإبية » لا عقلية منطقة ٤‏ مبلية 


على التجربة ء وحيث نقابلما فى جيم الاديان - وحتى حارج الاديان -- 
نجدها لا تشكل إلا رفع تجربة دينية . ورغم أا بلا شك مستحيلة المنال 
عجرد يذل جود بشر رة » قإنها تتطلب استعدادات حاصة ووسية معيثة 
اللحياة . وهكذا رى أن بين الحباة التصوفية والساة الفنية وبين التجربة 
التصوفة والنجربة المالية وجه شبه تلفت النظر ء لاف أهدافما طبعا » 
بل فا عخص صفوف الإعدادات البعيدة أو القر ية » وفى طرق التضكير 
العقلية حبن تدخل محل العمل » وكذا ف يعض من آثارهماء وتفسر 
هذه التقابلات بأها دليل من أوضح الادلة على النرابط النشابمى بين الفن 
والدین ۔ 


ولوف نتددث سالا عن الفنان المبدع . . لكن ألمواة الأتحمسين .. 
هواة الشعر والمرسيق والتصور بعر فون هم أيضا سالات شه سالات 
المتصوفين . ولسةا هنا فى حاجة د لإعطاء أمثلة تدل عل ذلك إلى 
اللجوء إلى اانشوة»وھی شیء شاع ا نعل لدى هۇلاء وهۇلاء .. وإن 
عن هبطنا إلى مستوى متواضح بعضالڈیء ند و آنتا حبن تمل عملافنياء 
أو نستمع إلى ميلو دية ما ٬‏ بنغرج جہد نا الذی رى إلى الفم وتأخذ روح 
فى تأمل تفسما بنفى ما فى الحمال الذى يوحى به العمل .. أو فى وساطةتامة 
ند بعض الذكربات أو الا قوال أو بوت شعر من دان أو من رأسين . . 
تنساب من أعماق غامضةفيناء وتفرض نفسم| علينا وتدعو نا الخشوع وتنفذ 
إلى قلوإا . . وبعد هذا لا نعرف أ كثر من ذلك ءلكننا تشعر بألنا تفم 
قلیلا ما کنا لا كاد أن فعرفه إلا بالتةريب ونشعر كدذلك بأنا فستمتع 
بطعم رة لم نکن قد فعلنا يما أ كثرەن قرض قشر تما ۱۰۲(۰) . 

وظاهرة المشاهدة العادية هذه»› لست ھی القابل » ون صحالنعپیر» 
الصدى فى جال الطبيعة لما تسميه الأعمال الروحية فى جال النحمة الإية ء 
أغنية السعادة ؟ تلك الاغنية الى بكون فما الفداط راحة ء و لتحقق؛ فيا 


الافكار» ر تصبح وجودا أنمطافا حاضرأ وتتحدد فبا حالة التاذذ الروحى 
بالتأمل .. « تلاك الأ غنية البسيطة الى لاتجد فما النفسس موضوعا آخرغير 
نظرة خليطة عامة عن الله .. وحيث لا إشحر القلب إشعور آخر إلابذوق 
عذب‌هادیء هو الله .. ذوقیغذی دون جہد کا رغذی الان الاطفال»(ء (1٠‏ 


إن اقول أن التأمل الجمالى بيعث فينا الخشوع معناه بطريق التعادل 
أنه بنتقل بنا من ال ا الطحية الهانجة المتفرقة إلى الساطة المادة للأا 
العميقة . . ولا بد هنا من أن يسكت د اموس . لك تستطبع «آنما» 
أن تتغنى ولقد تحدثنا عن هذا عناسہة حديثنا عن الشعر »ا بين هيجل 
#حة هذا فى الموسيقى . . والواقع أن املو سيقى » لانذهب إلى حد إيقاظ 
مفاہے عقلية »رلا إلى حد اأستدعاء صور تبعث التفروق فى العمل فتقضى 
على الاثنباه فيه .. والإنسان إزا.ها لايتركز فى هذه الناحية الخاصة أوتلاك 
من كانه خب » بل نه عدد بفكرة خحددة . . والآلا السيطة بصفتبا 
مرکزآ لو جوده الروحی هى الى حدت أختطافما وو ضعا موضع الحرك . 
عل أن هذا اكيز بین بوعی Uo‏ »هو الةاعءدة الأساسية للسكولو جيه 
التصوفبة , كا أوضح بريون ء إذ يجمع الؤلفون جميعا على أن الاتصال 
باه لا وم إلا عند السن المدببة للنفس »» وفى ‏ الأعاق الخفبة لأروح» 
وف د مركز القلب » . . وبضيف أحدم قوله : « أعماق أو قة . .كر 
علوا وجوأ من القدرات الثلات الع ليا ء لن هذه القدرات تفبع أصلا من 
هذه الأعماق أو تلك القمة » . ولن رفعلالقديس فرانسوا دى سال أوجان 
دی لاکروا أو تیریر دافيلا ؛ وماة غیر م تزید أو تقل معرفتنا ېم . 
ان يفعلوا إلا أن يكرروا _بصرف النظرعن فروق لاقيمة ها ماسبق 
أن وصقه أفلاطون وقربه من التجربة الفنيةحيث قال : « إن التأمل ا لجامح 
الوحد حدث عندما کون ااروح قد أغلقت آبواما ی وجه کل مایجذما 
خارجا عنہاء وعندما تتکون قد رست السکون ف حواسما وقد راتما .٠‏ بل 
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وف عقلما ا لمفكرالعارف عن طريق القن بين ذاتهوموضوعه. .و بالاختصار 
عندما تضكر مستخدمة تة النة س المنقاة » . وإلى كلمن اسب ليعش وحيدا 
فى عرابه » د بقدم الله تفه . ويضىء اة ضوءا داخليا غير متوة 

غير منتظر . . ويخزو وعتاك الروح کا ستول الإلمام على روح 
الملممين والاثبياء ء )٠١٤(‏ 


غير ننا لم نمل بعد إلى هذه المرحلة . فا أن المتصوف أو القديس 
و - بو جه عام - الرجل الذى كرس حياته لله » يصغى إلى وحبه نجد 
الفنان أا بضع سه ڪت تصرف رسااته » و إستجیب ال نداء مأ .ندفحه 
ضرورة داخلية بأخذها فى اعتباره ويستوعبما ء وعليه أن قبلا »> ولسكا 
تبتعد عنه وعما بريد أن رفعلء قول راموز» وقد كان إذ ذاك فى سن الئاملة 
عشرة : ہ إنی آری کل یوم أ کثر من ی قبل ماذا یکون استعدادی وماذا 
تنکون رسالنی . . إن کان استعداد عاديا ندخل ابه بقلب مر كما پفہں 
الحامی ار الطبيب .. كن لايد ل أن أصبح ديا ۰)۱۰٥(‏ 


إذأً بكون الط مرسوما مقدماءوقد لا تتكون لدى الإنسان الشجاعة 
لسر فيه .. لكنه اللاط الو حيد » وحن متا كدون من هذامقدمها .. الوحيد 
الذى « جد فيه مانا وسمادة المبمة المكتملة وللاستعداد اشبع > )٠٠١(‏ 
وبالاختصار فإن الفنان لا عختار.. بل هوالذى بقع عليه الاختيار .. وإن 
هو رفض ممه هذه »كان هذا منه خيائة وبداية حياة فاشاة» ولقد سأل 
آحدم المصور بوار قانلا : ء ألا ترا ”مور ؟ » فأجاب الفنان اثلا : 
نعم . وماذا تريد أن أفعل غير ذلاك؟ » . لعم ماذاکان يستطیع أن يغعل 
حقا غیر ذلائ ؟ لقد ولد لیصورء کما ولد ميکل انجلو لیکون مالا » ودأتی 
لبکون اتا . . على أن ھؤلاء جیما رعتبرون فی بجالات أخری س حى 
الى انتصروا فبا - يعتبرون مخلوقات فاشلة فى الحياة . 


1٥٦1‏ ڪت فى عل ال جال 


وريلكه لايفكر فى نفسه فقط حين إصف عمليةالافتقاء الى تضح شاءر 
المستقبل فى خحدمةالشعر مندشبابه الأول » فيقول : « ولم يكن والداميريان 
له أی مستقبلء وان أسانذته يظنون أنهم يعرفون أسباب العدام التحمس 
للدرس عنده . . وكان ا موت يبحت فعلا عن المكان الذى يستطيع أن يأنيه 
منه باسل ما بمكن » لكن العنصر الإلمى لم بكن ببالى بذلك إطلاقا فراح 
بصب أموأجه ف هذه القنينة الهة . . ومنذ ساعة فسب كانت أمه تلقى 
بنظرة عارة قأدرة على احتضان هذا الخلوق . . كنبا لم تعد تعرقف كيف 
تعصل منه عل‌الاتزان » .. فاذا حدث .. وكيف توصف « القوة لم تتأهب 
فبه بعد الى ظہرت ف هذا الفتی الذى رما كان رفع اظرته ولا يراك › تلك 
القوة لى تفاجىء القلرب الشابة فى وقت لم تتأهب فبه بعدالحياةء لتمتلاها 
بقوة وبعلاقات سرعان ماتتعدى كل الانتصارات الى كن أن تحققما حياة 
بأ کاا؟. وف بس ةطيع خلوق جدید لا رکاد برف بدبه خصیا . . 
لوق حديث العمد حتى بأبط الأمور وأيسرها كيف يستطيع التكيف 
بوجود خارق يذه الدرجة ¶. . آه . . ام لا يستطیع شاب فی مثل هذا 
الموقف أن ذهب فیحترق الرعی 1 .. آء .. ک كان من الضرورى إقناده 
أو معارضته 1 سبو ن حقا نكم تشعلون ذهنه وهو ذلك الإنسان 
اأذى هو فرة لضب أمتصامصاأً بلا حدود . وقیل ألاوان !(۰۷ ( 


نعم ۰.. کان پجدر به أن بجعل من تفسه رأعيا . . اة الفن فى 
الحقيقة لاتشبه امهنال خرى » بل ما كانت هذه ألحياة مبنة حقا »وهاه وذ 
رأموز يعترف قائلا : « لا أظن آنى جدير ذه الوظااف العليا . . . وأا 
لا ری فيم وسيلة لکسب العیش . . بل أ کاد أری فیما تعبا . . وکما ھی 
ا حال فالتعبد (۸١١)نتساءل:ألاتفترض‏ اللغة الفنية العدول عن , الدنياء 
وعن لذانبا ومطامعم| ومظاهرها . . ؟ فی کرس الفنان حباته كبا 
ليجب » ألا يقبل الفةر والعرلة وعدم فيم الناس له . ٠‏ واحتقارم إاه 


القن والدين 1¥ 


ماهذا إلا انعدام عقل فى نظرالحكاء . . والحقيةه -هكذا قول برتارد- 
[نه « لايد من‌الجنون ٠١‏ هو خارق للطبيعة ف فن التصو ير رفالقدسية عل 
السو أء ۰)۱۹ 


کان راموز! وهو شاب بعطی دروسا لک يعيش:لكئه تر كا نة حین 
فبم أن العمل من أجل العيش إفسد العمل باعتباره علة وجوده . وقد قال 
ف بعد.. حن فہم مخزی‌هذه الحصقة «إن‌الفنان و القديس ». رجل وأحد.. 
تضحية للذات .. عدو لعن العصر.. ورضوخلاهانات‌والرمان. وشعور 
بثو بات النحمة » مما ألتلامبذ. . والقاعءدة. . والتو زی بين نو عنمن اصرف 
وحمىةة جالرة إن أمکن الةو 0 للناجیل»(١٠‏ ( 


ليس ما يفت النظر أن للمبادىء الإجيلية تترك نفسما لتقل ببواة 
إلى سماء الفن ءوغالبا ماحد فبا تطبيةا ها ؟ ومن العسير خدمة سيدن فىآن 
واحد . .ارك کل شیء واتبعی .۔ والڈی عب باه وأمه ا کر ٥ن‏ 
حبه بای غير جدریر ف .. 


ولياة التموف لحظات نشوة علو ية » وحياة الفن تقرب من قتاعند 
وجود الوحى » ولم حدث آن أتكر إنسانما هذا ألشبه بين الظاهر تين ولم 
تتكن الشعوب القدية لنق طا فاصلا واضحا بين ال نبياء والشعراء › وقد 
رأينا كيف وضح أفلاطون أنه ما من إنسان بقادر على قرض شعر جميل 
إن لم يكن الإالهقد أمسك به . وما رمز «موحية الشعر» إلاتر جمة هذه التجربة 
الامتلا كبة الخاصة بالشعرآء وبالماصوفين على حد سواء . والقدتد ثا عن 
حالة ریلکه من حالات آخری .. هذا د الذى ل كةب وما سطرا واحدا 
درن وى أوضرورة داخلية» .. لكنه م يكن إذ ذاك بقادر على أن نح 
نفسه › وما کان بکاد برق کف کانت الکلمات الی یکتہہا فی الوریقات 
اتی عتفظ پہا ف‌جیبه‌دا نما .. کیف کانت تتولد .. ولقد اصب حال رحیعنده 


حارجا عنه»لدرجة آنه کان یرفض أن تطبح آشعاره باه انپا كانت « كلما 
علاة عليه .. كان هناك شخص باس أمامه ماما عليه(١١۱)‏ .. هذا .. 
ولم یکن ما رفعل رامو مثلا یشیء امه د صب الباطن ف قالب حسی ظاهر» 
بل کان قوة مجبولة تظمر فى روح الشاعر و خسف شذصيته لحظة وتخفف 
من عبئثه » وقلا #مكون الأغنية هى العمل الفنى .. أى الفسكرة الى يتغی 
ما المغى ويفمما .. لأن ناء شخص آخر » وإن استبقظت قطعة النحاس 
لصح لةموسبقية » فا هذا عخطأ منه .. هذاشىء واضحعندى .. وهأنذا 
أحضر تفت فكرلى .. وأنظر إليماء وأصغى إليما » وآلقى بدقة من دقات 
قوس الان : وذ بالسيمفو نة تتح ركف الاعءاق » أو تأنى قافر ةع خشبة 
ارح .)١۱۳(‏ 

وما الاسم ألذى كن أن نطلقه على هذه الةوة الى بعترف بوجودها 
حى أ كثر الفناتين اعتادا على الإرادة الحرة ؟ القدر ؟ لقد قال سوسان : 
وما یا فط او راق الشجر الذهبية إلا وكان القدر هو الذى 
بقرده أوالمادفة, هنا یقول فالیری :دان یكون الشاعر شیا کیرآ إن یکن 
ألموبة فى يدى مايفعل (1۹۳) . 


أا جو ته فيصف تلك أأقوة بنا « شرطانية خارفة » وربما كان هذا 
آثرا ترک شیطان سقراط فی ذا كرته » على أن هذه لتذكرة تكن ىكيلا 
نخاط بين تلا الشيطانبة الخارفة والشيطائية با لمع العادى المعروف : 
فثلا عندنا «مفيستوفیلاس» وهو شیطانی بمع ی سلىللغاية لا نستطيح اعتباره 
شيطانيا ارفا » على أن الشيطا نبة الخارقة فى القيقة «تتكشف» فى شاط 
م إیجایی تماما کا بحدٹ عند غاز عظم كنابليون أوعند ا وسيقىأواأصور 
أو الشاعر» و يضرف جو ته أبضا قوله فى هذا  :‏ إنها الشىء الذى لاتستطبع 
فېمه بالعقل‌وبالمنطق » ولایو جدف‌طبیعتی رغم‌آنی خاضع له » و بالاختصار 
فإن الشبطانى الخارق لن يكون شبثا آخر غير القوة الخارجة عن الإنسان 
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ذى الحہقرية ›.والتی تۇثر فيه وة شدیدة .تشتد كلما کر وکبرت مصه 
حہقر یت ٭ والی یتعین 'آلا پتلقی ہو تاثیرها إلا حین پعمل ہو على توجیپپا 
عو أهدافه .. ولا بحب صلا آن حاو لف هذا توضيحفكرةظلتولاشك 
خليطة غامضة فى عقل جو ته نفسه » لكننانستطيع على الافل 'أننستخلص 
تلك الفسكرة القائلة نان صل الفتان ‏ شانه E‏ مدع فی ی نجال ‏ 
يستند إلى قوة عليا تكاد تكون فوق طبيحية » ولا تملع الإنسان من ااسير 
بذاته ولا پستطیح بد ونما آن بعل شيا هاماء (۱۱4) ' 


وهناك من المکرين من بقول بأنه ‏ أ الشيطانی انارق - هو پعینه 
اللا شعور .. للك القوة الى جعلوا مما مشتقا سعدا أوهبة أأفن . لكن 
مثل هذا الوصف لا يكنى لتبرير تجربة الفنا ين لانم ء أى هؤلاء الفنائين» 
یستہرون فی بحت حقیقة لایفمموآپا دون آن ونوا عل رل پٹی. من 
آثار هذه الحقيقة الىيسمو نها اللاشءور .. تلكالحقيقة البطلقون علا 
آ٘بضا اسے ٭ انه » . لقد کان جورج ایلیوت پۇ کد آن یآ حسنآعالہالادییة 
بوجد , شیء آخرغیرها > وستول عایما ویشعره هو د آنشخصینه‌هو نکن 
إلا جرد أدأة يعمل العقل من خلاهاء(١١٠)‏ . 


وكان سيبليوس قول عن سيمفونيته الدامسة «عندما تعتمد الصورة 
النمائية لعملنا الفنى على قوى أآقوى مناء ۽ استطیع فيا بعد أن فرر هذا 
ألجزء أو ذاك من‌العملء كنا إزاء العمل ف مموعهنكون جرد ا 
وها المنطق المدهش سمه الله: تاك القرة الأسرة > دو یدیا پود ث 
رامو ز بدوره عن هذه ألقوة لا يستطيع إلا أن يلجا إلى لغة الدينفبقول , 
دما أا بقادر على فعل الكثير » فلأحةق إذآً على لاقل ذلك الثىء القليل 
اذى استطيع قبقه .. هذه ی صلا کل بوم ودا . . فأدعو الجرل 
ولإرادنى هزية » لن هناك شيا لا أستطي يع التوصلإليهء وبستطيع هو عمل 
کل شی ۔۔ ہو هنا الذی أرجو .. ولا ا رجای الا ذلك الإ 
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الداخحل (۱1٥‏ . وماتس لاقل فیانعدام الإمان عن رأموژ » والکنه 
مثله طالا صرح قاتلا : من ات هو الذی سات بیدی » وما آنا بمسئول 
عا أفعل » ٠٠۷(‏ ) . وقد أجاب ماتيس عن سؤال آلقاه عليه مصور 
خر فقال :عم إن أؤدی صلاتی › وآنت کذلاك . . وتعل هذا تماما . , 
عندما تسوه الأمور لى بأنفسنا فى الصلاة لنجد جو الاتصال بال . . 
وأات تشعل هذا أيضا» (+) وقد يكون منسوء التصرف البالغة فى مثل 
هذه الاقوال » لاما يل إلى الاعتقاد بأن الفنان المبدع يشعر بأنه معلق 
فوق شجرة تطلعلى مياه » وآن خصبه الف ينبح من صب أولى أصيل . 
وليس الوحى الفنى على وتيرة واحدة » وهولا وريد هناف شی عن 
السلب أو الذهول النصوف » لان كل حياة روحية تتضمن مراحل من 
الجفاف والمرال قد تكون طويلة جدا » حيت يترك الفنان الروح الى 
منحم) الله باه » وحین يتزع الله منه شوره بوجوده » راه وقد فاص 
فالظلبات والإغرأء والشكوك وببط وجوده لدرجة البؤس بل والعدم. 
صاب بحالة من 
الجنون»وبعدأن كان يرفرف فى رشافة رائحة » تحده اة وقدأصابهالمدوء 
ثقيل؛وما من لسمة تحرك قلاع سفينته .. فبناك لحظات غيب فيما الهكر 
ويسقط القل من بين الاصابع کا حدث لراموز » الامر الذى يعلهيان .. 
ووعا أحاول زل جمد لاعود إلى العمل أو لاصادف فكر »أو عرض 
ما أظن أنه قم فى عقلى بياضا على سواد » . هذه الخال لايفلت مما أعظم 


والفنان يعرف مثل هذه الجن » فا إن نسحب الال حي 


* الظر الفیجاری الآدبى عدد اول سبتمبر ٠۹2١‏ ولحل النص الآتى 
يرضح الى ای مدی يذهب مائیس وعند ای حد. یقف ۰ تسالتی عما اذا 
نت اومن بااله ؟ نحم ٠۰‏ عندما اعمل ٠۰‏ ومندما کون خاشعا متو اضعا 
اشع ان احدا یساعدنی ویعاوننی على اخراج اشیاء تتخطانی » ومع 
هذا فانا لا اشعر نحوہ بای اعتراف بالجمیل لأنی كما لو كنت امام 
حاو لا ستطیع اختراق ابراجڃه » وهتا اچد نفس منكمشا ازاء الفائدة 
التى اخرج بها من التجربة » وكان الفروض 1ن يكون هنذا جائزة لى 
عن جهودی. ۰ ائی ناکر للچمیل وما من وخز ضمیر یؤنبنی ( جاز ) < 


الفن والدن 1< 


الفمائبن والادباءء فقد رايا أن ديلا کروا ببحث و تحسس ألوحى 
المحارب » ومثله کان بيت وفن » وكان فاجنر » يشہد على هذا ما كتبه الارل 
من خطابات والئای من مذ کرات ء بقول فیہا کل منہما نه قد ألنی به فی 
حالة من تخبط تةرب من الجنون . . لس هذا ضن الا ساب الى تعمل 
على امع بين النعمة الشءرية ولعمة التصوف ؟ فرغم ألما ينتميان إلى 
مجالين مختلفين » الأول جال طبيعي» والثاى خارق للطبيعة › فالما عل 
حد سواء يتميزان إصفات التقطع وعدم الثبات أو الدوام . 


هذا وبعزى الوحى أحيانا إلى موحية ما ؛ ليست هى ألأوحية الرمزية 
للشءر والفن » بل نها موحية حة ذات جسد . وقد رأينا أن عددا من 
أرفع الأعمال الفنية وال دبية قد ثم إدرا كه فى حب الرجللليرأة ء لدرجة 
أن مود هذه الاحمال يظر طببعيا بقدر طبيعية مولد طفل . اكن ليس 
لیب الشعراء ھدف فی سب کا سبق آن رأینا » بل إن له جانا دينيا 
كذلك - وخاط التحليل ف هڌا الي وجل و خلیطا جیا تترآ بط فبه 
ثلابة عناصر رئيسية ادير خير متعادلة » ومتغارة » وهى القن وحب 
الجنس والدین » (۱۱۸ ( .ومن المستحيل إبعاد هذا العنصرألثالف»وعندما 
إيحث الفنانون أنفسيم عن مدنى لتجاريمم > بجدونه فى الدين .. لکن لا 
الدين المسحى بالارورة م“ والاندماج بان الب وألفن والدين ٿان 
كحقيقة تلقائية وطبيحية » هستقلة عن أبة ءقيدة دة عحددة . . ونلحظ 
هذا عند الإغريق ؛ ولم يكو اوآ مسيحبين 4 وده 1 فاجتر وقد أعغذ 
شكلا يقرب من البوذية آكثر من قربه من المسيحية . وحى أوجست 
كو نت وقد كان علحدا ي كد هذه القاعدة . . ععيث مكن الةول بأن التقابل 
بين اللغات وطريقى التعير يرجع أصلا إلى التقابل بين الموافف (ف الدين 
والفن ) »> دون أن نشكر أن تقليد داتى وبترارك أمر له أزه 


عند کونت› (۱۱۹) ۰ 
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قد حاول بترارك إغراء لورا » لکن لم تكن لوراف يوم من الأبام 
عشيقة له . خيبة أمل أثارت اديه نكبة معنورة وجعلت منهشاعرا شيدا . 
ومع ذلك فهو مرغم على الأعترأف » فبو يقول : « لقد دفعتى إلى حب ألل». 
إن جال لور » الذى لم يستطح اكه قد فتح له الطر قنعو امال اللانبای» 
وهو الحد الاقصى الحقيقى للحب . «١‏ فنا تأتيك الفكرة البيبة الى 
تؤدى بك - إن اتبعنبا ‏ للخير الأعلى » وأفت تحتقر ما برغب فيه 
الناس » .)۱۲١(‏ . 


أما جو ته ء فقد كان أقل سعادة من بترارك ء. فقد أصابه المرم ليصل 
ف نهاية الاس س بفضل وجه طفلة _ إلى الروحائية الدينية . فلقد كائت 
أولريک حبيبته للثل : وقد كشف له حبه الا خير عن التقوى : « فف ق 
مناحی قلی ینبض جمد ری إلى آن آترك فی تعترف بامیل » لتذهب إلى 
ماهو أعلى وما هو أنقى .. إلى الجبول .. وتكشف لتةسما عن لنزلامكن 
تسميته إلى الأابد . هذا إذأمايسمى النقوى.. وهذا السمو السعيد من نصلى 
حين أقف أمامما » )۱۲١(‏ . 


وکان بودلير أ كثر وأحسن استمدادا لكشف من هذا النوع . . فقد 
کان واعیا با يكن حي لم عل الطبيعة ومدى العاطفة الى كانت تربطه 
عوحبانه » « إنى أحبك .. يامارى .. لمكن الحب الذى أشعر به الك 
هو الحب المؤمن بالله » ولذا فقد ثار حين حكمت اة بإلغاء قصيدتين 
کان قد کتبہما لیقدمہما إلى عشیقته مدام دى سا باتيه » لأنالقضاة يفوا 
منما شيا ء إذ « إن غير المبذبين عشاق ٠‏ أما الشعراء فم عباد»(۱۲۲)» 
ثم يشرح بودلير هذا الموقف ف جال آخر فيقول : « إن البعض يعزو إلى 
ھۇلاء المباد عأطفة وحبا . . وقاذورات فسائية من هذا النوع » )٠۲۲(‏ فى 
حین د آن الصوفية هى قطب هذا الخناطيس الذى لم يعرف إلا قطبه الأخر 
كاتول وعصابته من الشعراء الأغبياء السطحيين للغاية» (۱۳4) . 


الف والدين 11۳ 


هل هذا أرتقاء لدرجة السمو؟ وهل كن للحب أن ير تفع بنا لدرجة 
السمو الدينى إن م يكن صوفبا أصلا فى جوهره ؟ أليست الذريزة الجاسية 
ذأتيا فى نبابة الاص غريزة تنتظم طبقا ية علا مادام پەض أهلالفنقد 
وصاوا إلى تلك المحقيقة بغضاما ؟ لا شك أنه مكائرا ف حاجة إلى مثل أعل 
برونه بجسدا فی شخص عرف » وما كان للروحافية أن تصل إلبہم دون 
ا لجسدية » كن تعر بهم ل تكن تىف الرغبةا جنسية» وها هوذا أفلاطون 
فى «الأدبة > يرى أن رغبة نماك جسد جيل رفع العشبق إلى مستوى 
الجمال الروحى » بشرط ان يتمكن ذلك العشيق من آن يتحر فى 
ذاته وياصرعليا. وتطابقا معهذا الوضع بحتاج الشعراء فى حم إلى فوع 
من الخشوع حى تكون قرعتهم خصبة ٠‏ ومن هنا تكون وظبفة المال 
امحسوس إبقاظ الحب لا إرضاءه » وتكون الموحية هى تلك المرأة ألى 
شکشف الال بفضلبا » ذلك امال الدی بعلو ما موا والذی بكرن ‌الفنان 
فی خحدمته » عخدمه بفنه › ولا بد أن کون هتا امال س حسب قول کاودیل 
انی استعاره من داتى ‏ د وعدا لمكن الوفاء به » حى تبعت الرغية 
الجنسية إلى الروح قوة حركة ترفعبا إلى الاعالى » « وهنا تتصل موضوعات 
الفن بعضما ببعض » وصح تقابلما أصل مادة قصص مو حرات الفن» . . إذ 
آنه ما إن تتوقف عن الط بين هذه المشاعر الشاعءر ية الكرى والحب 
الجسدى » حى نشعر بعاطفة لةه لإ يستطیع کان عادی 1 کان أن 
کون موضوءا الاخیر » ولا حتی أ برغب ف آن یکون هذا الیب 
الجاسى وقفا عليه « ذاك أن موحية الشعر والفن ام تكن بالنسبة لفنان 
إلا وسل العمل‌الفى ء لکن فنه لاي كذاك بالوعد « وهنا بریالموضوع 
الحقیقی ما حت عاه فی وضوح » لقصد الفن من خلال الموحية » وال 
من خلال الفن » )1٢١(‏ ۰ 

ورغم أن تلكالتج ر بة الى وصفناها ف التو تخصبءض الختا رن فحسب» 
إلا أا ليست تجربة من المر تبة الأول » فىى تؤكد التجربة الشائعة لدى 


11٤‏ بث فی عا امال 


الفنائين والمتحمسين للفن وتمكيرها . والظاهرة الجمالية ا لاحظنا فا 
يتعلق بمالرو » ترجمة لضرورة المطلق » فالوحى من جبة والتأمل من جبة 
آخرى تعلقان بأهداب الأهداف » ويتخذان أصلا هما فى تلك الروج 
العميقة وهى بطبيعة ال حال روح دينية »> وهى حاجة لله وقدرة له . ولايمكن 
إنكار هذا : إن للقن هدفاً غير ذاته » وما حثه المستمر عن التعبير لاصورة 
أصاما ضعف » أو کالر مز»صورة عثهالدام عن الكاأن الأعلء .. إنمذا 
القلق مو جود فى صمي كل فن » اليم إلا إذا لم وح الفن بئفسه ذا القلقء 
وکا لو کان هذا محدث خلسة عنه . والتنديديالقلق باسم المقلفحسب عاولة 
فاشلة » إذ أن الفن ف أعلل وف أ كل تعبيرله » حف أيبضاء والعمل‌الفنىوقد 
عمل العبقری على اشبیته » محتفظ بحر دفعته وشکلہا ی فی حالة جموده 
الكامل . نعم « إن هذا النوع من السعادة المقدسة الذى يملؤنا به الحاضر 
الجميل كسعادة الانتظار » ويتولد الأمل أجل ما كان من إشباع 
رغہتنا » (۱۲۹) , 


وربما كان هذا بيا فى أن الكاندرائية القوطية ء والمعيد 
الإغريقى أو الصرى أو البوذى عل لا نستطيع تخطيه » 
لان کال مثل هذه الأعبال غير مغلق على لنفسه » بل إن هثاك 
داه عحوطه . 


وإذا کان الإنسان يستطيع أنتعدى حدود الإنسان » فليس من 
العجيب أن يتعدى الفن الفن » مثال هذا أن بيرثانوس ‏ وهو قصصى 
کاثولیکی س کان أ کٹر استعدادا لفہم هذا من بروست بصفته قصصا 
لايدين بااسيحية إن کان هذا صحيحا » ومع هذا فقد فہم بروست أن الفن 
لن بو جد دون ١ما‏ وراء الذات» »و أن الذشاط الفنى يفترض نوعا منالحقائق 
المطلفة آلى قسانده » ها هو ذا يتساءل عند موت بيرجوت فبقول : د هل 
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مات إلى الابدى من وستطیع آن رقو هذا ؟ إن ما بمكننا قوله هر أن 
کل شیء محدث فی حیاتتا کا لو کنا ندح ل إلیہاء وحن عمل معنا عقودا کتبت 
ف حياة سابقة » وما من علة ف اا عل الأرض -لنعتقدأنناس مون 
على فعل الخيرءوعلى أن نتصف بالرقة » أو حتى على أن كون مہذبين؛ ولا 
أن يعتقد فنان ماحد أنه مضطر أن يعيدالنظر عشر ين رة ف مقطوعةيكتبما. 
لن رم لجاب باج ده الذی‌سوف تأ کله الدیدان . إن کل‌هذه الوا جپات 
التی لن کون ‌عليم! ثواب أو عقاب فى الحياة الحاضرةتنتمى عل مايارج 
إل عالم ختاف تماما عن عالا هذا القا م على الطيبة والتطحية .. العام 
اذى نرج منه لنولد فى هذه الأرض ریما قبل أن تو د لیپا لنعيش تت 
سيطرة هذه الةوانين الجبولة التى أطعتاهاء ل ننا كنا تعمل تماما فى جنباتنا 
دون أن فعرف من الذى كان قد وضعما س تاك القوانين التى بقربنا منا 
كل عمل عميتق يفعله العقدل » والنى لن تتكون غير مرئية إلا بالنسبة 
ليله « a (WV)‏ 
لإا "لا بعد إلا القلیل من صفحات بروست بين أهتمامه بالدين 

ولو بالتقر یب › امم إلا إذا كان ذلك الاهتمام إملاء عليه من #ربته 
کادیب . 


اقات بین الض والر ن 
قد يقال اإننا مصابون مى التتلمذ على بروست .. أ-كن بروستحين 
يعلن وجود عالم علو ی 7کون آفلاطو لاته وحدها هی موضع الربحث هنا. 
والقول ,أن مشروعه مئل بحتذی آمر آقل مابہ‌کن أن بقال عله [هلابژدی 
إلى الدين . ولقد تساءل مورياك عا إذا لم يكن مثل عمل بروست هذا 
متمضمنا عدولا هن "الله (۱۲۸) . 


117 عت ف عل اجمال 


بحولون معناها لصالحموهكذا نجد أن بين الفنوالذينشقة. يح أنهناك 
تقاربا بينم ما » لتكن هناك تعارضا واا بفصاہما أيضا . ويتعين لينا الآن. 
أن نلق نظرة على هذالناحيةالضادة من ذلك «الازدواج .. وإذا م تستطع 
باد حل لمثل هذه المشكلةفإتنا نتكون عل الاقل قد أخذناحقي قاف اعتبار تا . 


نة فرق تنبع منه فروق أخرى : ف حين تج الشات رعو الكلامء ميل 
الصو إلى السكون . وقد رأينا أن الضارب القاتم لدىالفنان بزجح إلى 
أن الرؤية تفتظم لصا العمل الفتى » والانطياع الماطن لصا التعبير ..على. 
أن العملية الإبداعية تبدأً بذاك الوميض الأولى النانج من عاطفة ماتكون 
دف أول الأ سحابا ‘ كنبا مليئةبالغيون.وباظرات مليحة » مل بأرأدة» 
تتوق اتسيغ على هذا الوميض وجودا »> )٠٠۹(‏ . ولنكنبا أيضا 
محاول التخلص فى معمعة القصيدة »> - لمامن قل تشكيلى وإمامن 
موسيقى لتصبح طليقة . . وبتعبير آحر لابد وأن يكون الشاعر نفسه 
صوتا ؛ إما بطريق الموهبة الطبيعية وإما بغضل الممة الملقاة على ماتقه . 
لمكن ليس معنى آنه تكلم أن رتنكر للشعر » بل اللامر على عكس ذلك : 
إن المہمة الطييعية للمتصوف ف امكليسة لا تنحصر ف أنه يعلم الناس . . 
والشوء الذی انی من تأمله لا يلقى عليه خسب واجبا يدفعه إلى أن يكرس. 
تفسه طذه الممة ء بل كذلك ‏ وهناء الا ماس س لايعطيه من ذاته وسيلة 
لاداء هذه لمېمة(1۳) 


لاتقل إن هناك أعاله فلية قام بها متصوفون. . فبؤلاء ف الوأقفع 
م يقوموا بهذه الاعبال أحيانا إلاسداً لحاجة الكلام أو الكتابة. ومع هذا 
فلا يمكن أصلا مقارثة حالهم هنا بحالة الشعراء » فالشاعر هدفه الارتفاع 
بنا إلى الحا الشعرية » وهذا ما برع إليه التحويل السحرى للالفاظ «ذلك 
الحويل اذى ينقل به شيا من تجربته هو لنذهب به من نقسه العميقة إل 
تفوسنا . أا التصوف ء فهو غين مكاف بالا تفاع بنا إلى اللحالة الموفة ء 
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تلاك الحالة انى تفترض تدخلا طليقا مطلقاء لا أصل له من قبل الله . 
والتجربة الصوفية - على دكس التجربة اإشعرية ‏ غيرقابة إذنللا ثنقال. 
من المرکد قطما د أنه ممن شىء نح أن کون متأمل عظے مالیا دینیه 
عظ) فی تفس الوقت :آنه ما من شىء نع أدبا أو فنانا مثل شيل 
أو ,ڕوست أن يكون مالا فن عل ابعال من المرتبة الأول » وهنا مكن أن. 
نشل أعماله إلينا مرة تفىكيره. فى العياة الصوفية . ومن هؤلاء م كان له 
حظ القدرة عل قرض الشعر أيسا ٤‏ وم والالة هذه مقلون إلبنا بجر بم 
ا لخاصة بعد أن تنكون .قد اص طبنت بصبغة: الال اللصوف إلا بم فماعخص۔ 
التأمل ذاته « ان ركون. لديم شىء بعل وتنا إباه أو ينقلونه إلينا » لانم 
محتفظون لا نفسمم بالسر العظ .. أصدث هذا من قبيل ا أشوع والتواضع؟ 
نعم ولاشك .. لکن عدم قدر تمم على هذا بر جع إلى آم لامنانكون ية 
وسل مایم ف قل هڌا السر إلا € 

من أنتانى الاستحالة :.٠5‏ من أن القن هو جال دالعلامات» الرمزيةه 
.حي أن.التصوفى. جال التحليتى بلا أجنحة . فالفتان إن لم يعدل عن. 
مهمته يشكل المادة التشكيلية أو اللفظية أو الرنانة . والام الذى لا قبل 
الإدراك ويقبله هو » لا يأخذه. فى اعتباره الا على هيثة رموز » ولو أنه 
ل يطيحم التخاص من الجسدية اللقية لى تعاو نه فى الارتفاع من جال 
المرئى إلى اللاسيي .. ومن المحسوس إلى غير الحسوس.ولذا كانت فكرة۔ 
نقاء الفن فعكرة ذات.حدود » وكان النةاء المطلق هدما للجمال » باعتبارأن 
امال لا جد إلا لنكى يتجسد فى جسد ما . وحياة التصوف لا قغضع, 
هذه الحقيقة » وهى لا تيدأ فمل إلا إذا أراد اله ذلك : أو عندما تدق. 
«ساعة وداع الرموز اللو سة الى أن يكون مسموحا بعدها أن أيحث عن. 
المعرفة أو أن نتذوق الأاشياء.. سواء أ كانت هذه اأساعة طوبلة الامد أم. 
قصيرتبا » فإإن ليل المحواس تم الروح .. يطول . ء وختنق الإحساس. 
الوجود ليصيح هذا غیابا» (۱۳۱).. هذا ری أن الفرق الذى قصل عل 


۸ بحث فی عل ابال 


امال عن التصوف فرق جذرى »الول يتم الیدنيا الحلامات والرموزء 
.والتالی إل دٹیا النداء ات »› ١‏ ما الثانی فہو لا بی شیا ولا ینادی شيا 
آیا کان مادام هو دعام الاستیلاء عل النفس ۱۳۲(۲) لدی يتقدم خیه اہ 
بى غموض ...وا لمتأمل .وقد أسبخت عليه هذه الحقيقة الى تحوى ما بمكن 
التعبير عنثه» أو الى لا تقل التعبير عنما هى بنفسما ٠ ٠‏ ذلك المتأمل الذى 
.تكون قواه.قد قوققت عن اإعمل > لا پتطیع شا غر TE)‏ 
دومح السكوت دليلا على بوصو له !إلى النباية'لأى قيد :ليما مأؤه السادة . 


إن الفنان مسل 'لسکی بضع ٤٤لا‏ لیکو ن کائنا سب ٠‏ و لذا فہو 
نمعرض لان همل قدسيته ٠.وطبيعى‏ أن ا !تصوفين ليوا جميعا بقديسين ء 
الکنم جیعا بعاولون جہدمم آن پکو نوا هذا باعتبارآن اتهالذى م دفون 
اليه وى اعتناقه لا یقبل منېم بصفتہم متمبدین آی 'أثر من آثار الدلس 
الإرادى ...ولعلبم جيعبا همون هذا ء'لسكن الفنانأيضايصبو إلى الالء 
الكن هذا الال يتعلتق بعمله الفتى »٠لا‏ به هو ٠.‏ وهو إذ قق هدفه فى 
'آعاله » پنفق فیا کل طاقاته بعیثلا تب لدیه شىء منبا پنفقه ف تصقبق 
ڳا الشخصی 3۰ أن ما ارم للفنان من ابات عزعة واکتهال عقل وروج 
.وشجاءة وجرأًة هدفما جيعا أن يدأفع عن نقاء «وهيتسه ضد الأخرين 
«دوضد لقسبه » والينقذ هذا النقاء.من ى شى ء۔قد یصابه ۰ » »کل ما بازمه 
«وبحاول فعله فی هذا يضيع من أجل حياته هو کإنسان : :وعموما لن يتب 
مله شیء بذ کر من :هذا کله ما یکی ایجعل من نفسه « رجل خير » امنا 
-حكيما عافلا غير نفعى ء.وعلى العسكس من ذلك » هناك أناس على جانب 
کیر من الخلق اسن لتکنہم لن يکو وان جال أأفن - وم بعلمون 
هذا إلا غشاشین ۰ خبعصېم ضع فی أعنالهأحسن ما عنده »-والبعض 
:الأخر يضح سق ما عنده. ی حیاته هر » ().. 
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هذاءولاينبغى أف كر أيضا أن مہنة الفن ت دى بصاحبا إلىآخطار 
أحيانا ماقكون شديدة » ومن هذه الأخطار مثلا أن ررك الفنان أفسه 
تمتصه حياة ملموسة حسوسة » وعاطفية لدرجة تن معا فى تلاك الحياة . 
أما ا تصوق فبو رجل يتبع طريق تلقية النفس قبل أن يصل إلى أله . . 
وهو يتبم هذا الطريق يث تصپح اللأرض ومناظرها والءراطف 
.والدوافع والروابط الإنسانية » وحى جمال النفوس نقسه أشياء غريبة 
عنه . . ولو أنه عندما يصل إلى الطريق المضىء » بعود ليتذوقما من 
جديد » للكنه قعل هذا بقلب ملعرل انعزالا كاملا . والفنان لا يستطيع 
تقليد هذا الا نعزال.وكل ما بمسكنه أن رفعل هوأن يصح على أ كر تقدير 
غیر مبال بکل شیء ۰۰٠۰۰۰‏ وتصوفه فی هذا مقېول عدا آنه لامارسه فی 
فنه التى تاج أصلا إلى اال ابوس وإلى , فوران ماني » وكلاعما غذاء 
فنه . ذلك أن عمل اواس وضوء الفكرة» سرعان مايسيطران علا سد 
والعقل » وبجحتذيان اكان با لهذا ا ضروریله ؛ ذاه ملک کون 
تأمل‌الفنان حصا ء ابد أن برط وف مثل ذالكالار تباط مح من‌نفو سنا 
الصيبا هو ألذى بمكننا من الحصول على ما محصل عليه ولقيض ما عصل 
عليه مقدما . وف هذا نلاحظ أن بين إمكانية تملك الغىء ر استحالة الماك 
أيضا , . تقصد بين انير والشر مادام أحد هذين الطرفين خيرا والآخر 
.شرأ ٠ ٠‏ فللاحظ أنه تو جد پینېما حدود وفواصل متحرگ ( ۱۳۲ (‘ 


والحسكمة الى يتبعبا القديسون هى فقدان الرو لاستعادتبا بعد ذلك 
معنی آنہم يقبفون آن يضحوا بأ كبر قدر من التضحة من أجل الله » لان 
تضحيتهم هذه ٤‏ كم من‌قلقية أنفسمم وإضفاء الرزانة والكرم والعروف 
حی یقتر ہوا ہا کر قدر ممکن من صفات الته . هکذا یتزاید کیانہم با قله 
ظاهر! أما الفن فمو لا يمعل شيا من هذا من أجل الفنان ؛ لان الميدع 
فد روحەفى| پېدع؛ولکنه لا بستعیدها اه فى حالات مستثناة . والادة 


1° عت ف عل الال 


الى سالت منه لاتعاد إليه » وبذلك فلن يعمل عله الفنى على رفع صفاته.. 
بل را يكون ذلك العمل الفنى سببا فى الط منباءأو على الاقل فى جعابا 
سبلة الكسر أو سہلة العطب » حيث إنه يقح فريسة لأصوات متضاربة 
ثيرة جدا لانمنكنه من أن يتصف بالبساطة أو على الاقل بالسذاجة الى 
يتطلبا الاشثراك ال كامل فى الحر. وهناك أ كثر من ذلك.فالفنان بنصرف 
لتجارب متزايدة جدا وحى حيبت تكون هذءالتجارب متعلقة با يال نعده 
يعتنق عدداً كير من أنواع الحياة والنفوس ويح المياة 
٠ن‏ دماله فى أشكال كثيرة متعددة متباينة عيت لا بتعرض ”اسك 
الداخلى حطر التفكك » و حى لابدخل القلق إلى حتواه المعنوى هو .فالحد 
الأقصى من النضحية الى وستطيع مار ستما هو التنازل عن فصيته ٠٠٠٠٠‏ . 
وقول جید هنا : مإنی آقہل فی سرور ألا کون لى وجود حدد إذا أمكن 
آن تتكون الكائنات إلى أحلةما وأستخاصا من سی وج ودا.. 
)٠٠٠(‏ هذا عدول عن الروجود ٠.٠‏ حةا » لكله ان کون متکاملد 
کيا » ولا نمايا » بل وباعتباره انتحار حقيقيا يصبح أقرب إلى اللعة 
مله إلى القدسبة . 


مع هذا فإن من الجا أن تعدت المعجزة » فقد كان جان دى لكر وإ 
متصوةأ وشاعرا ف نفس الوقت ؛ 4ا ترك ابجلیکو صيتا عن نفسه بأنه 
د صوف سعيد ».لك النجاح ف المع بين الصفتين نادر ٠ ٠‏ وعامة يلوج 
أن من الضرورى أن بختار الإاسان لنفسه بين أن يصنع أعالا فنية 
أو يصنع نفسه » بالشكل الذى بصنم القديس من لفسه قد يسا . ولقد 
أدرك الفنا نون الذين فطنو! إلى هذه المشكلة أن صفة الفن تطر د بطبيعتبا 
صفة القدسية والکس صحبح هذا کتب فاجار پقول : د لو لم نکن هذه 


الفن والدين 1۳۹ 


الوهية العجيبة وتلات القدرة القوية عل الإبداع موجودة عندى ءلامكثنى 
أن أتبع المعرفة الواضحة ودفعة اى . . ولأصبحت قديسا». . لكنه إن 
کان قد فعل ذلاك ا سكن من تأليف مقطوعة « رالو جى » . . 


وبکتب ليون بلوی أيضا فقول د لقدأصبحت أديا » ول أفعل ماکان 
الله ریک فی هذا أمر أ كيد . . ولقد کان فى الإمكان أن أصبح قدیسا» 
( ۱۳۹ ) ء فلو کان اله قد راد آن رصبح اوی قدإسا ٤ا‏ منحه الا 
کاله هذا » ولا موھہة کتلات ای کافت کنب ہا ذشراته . . لکن هل 
کان اه بطلب‌الیه أن يضحی بع پقريته هذا رأى قد لا نكن الموافقه عليه. 
ولعلنا نعل أن آخرين قد عملوا داعا عل بعاد هذا الاحتال. .ماهو ذأ جاك 
ريفيبر بقول : الى .. أبعد عنى إغراء القدسية . . فا كانت القدسية 
من أجلى» وما كان هذا عملى. والواقع أن عمله كان ينحصرف الكنابة .. 
وإن الدعاء الغريب بين على الافل أن اه إغراء بناهضة الفن » كا أن 
الفن إغراء ضد الله ٠‏ . وبتاء على ذلك إذا أصبح الإسان قديسا فا أبعده 
عن أن کون آدبا 11 


لیس‌من‌ال جار أن قوم خادم بخدمة سيدرن ,تطلبان مته حبامتساويا 
وبطالبانه بکل حو قہما . . والفن أحد هذرن السيدين › ولطاا راا إل 
أى حد يتخ الفن شكل الدين ٠‏ للكن رغم هذا التقابل » أو ببب هذا 
:التقابل ينه وبينال#صوف »صبمالفن نقيضا هذا الاير وإنكار! له مادام 
الفن برمى بنفمه إلى تشكيل تصوف » وإلى احتواء إعان معين وإ ايجاد 
ملقوس خاصة به ٠‏ لقد كان ميكل أجلو يقول : « إن الفن صلم وماك » 
٠۳۷(‏ ) . ألإس لجال هبة من عند أ ؟أليست الاذة الى رقدمما لنا سعادة 
إ ية ؟ ما من شك فى أن جال الفن » مثله مثل جال الطببعة » صورة بجيال 
الا انى آخر » ووظيفته غرس الرغبة وإشعارنا بانتها ومذاقما . ٠‏ لكن 


1Y‏ عت فی عل جال 


هذه الصورة أأى تصور جال أأفن وما تمه من أذة ومذاق ٠+۰4‏ صورة 
ذات جا ل مال فیه قد ودی بنا إلى ألتوقف عنده ٠‏ 


إا لخاطرة تنطوى على خطورة كرى بالنسبة لى هاو » ولو أن. 
من المسير. على الفنان أن يتجبما ٠ ٠‏ وما إرادة السكال الى تسر ف قابه 
زلا بدافع يدفعه داتما لخدمة الفن كا خدم 4ا ٠‏ دافح لا يقأومه 
ولا شك . ذلك أن كتابة موسوعة قصصية كالہرلة الإنسانية › أو المبرلة 
الإمية » أمر لا يم کیا بحری اللعب بالاوراق أو کا عل إنہان ما بش 
مسال الرباضية  ٠‏ والإبداع ب#طلب ارتباط االكائن كله » والاتعاد 
عن کل ما لا مت له بصلةءفقد كان بودلير بول د إن الال قرحة تلم كل 
شی » ( ۱۳۸ ) . نعم ٠‏ . إن النشاط الفی ممل بالکئیر جدا من العواطف 
الاندفاعيةعيث لابجوز عقلا أننأملأن رؤدى مامة إلى ماوراء «وضوعاتة. 
الأساسية » ولا كن أن يصل به الامر إلى عدم نسب الفنان نفسه إلبه 
فى للحظة يسنطبع فيا هذا الفنان أن يةول إنه بلغ الخدالاقمى الذى رى 
إليه ٠٠‏ وهكذا يصبح أافنان صوفيا وقديسا » والكنه صو وقديس. 
قد عخطی ء فی اختیار الإله اذى ببحث عنه . 


إن تأليه لفن تأليه للغنان ء وكان رامبويصيح قائلا :« بودليرالاله ٠١‏ . 
وإذا كان هذا أمرآً يبعت الدهشة » فا هذه الدهشة إلا عارة ٠‏ ء وللدئة 
الحديئةهى الى أخذت تعودنا تبجيل هؤلاء الناس من كبار الاصوري والثالين 
وال و سیقیینتبجیلایصل بنا إل اعتبار م أ کر من :نان آعل» ٠‏ فوق‌البشر؛ 
أو إن صح الةرل د أتصاف آ هة » ) 4 ( ف حن أن الفنان »ارس 
التواضع ‏ وذلك لاسباب عدة أهمبا أنه وأقع تحت رحة أعصابه والجو 
الذی یعیش فه ومدی احتال امتداحه أو ذمه وتغیرات الرحی‌الذى سيطر 
علبهء کا أنه يعتمد فى أحسن ما يفعل على قوة يعل أنه أداقفا سب » 


الفن والدن AYY‏ 


غير أن منج اسے اذہ الَةَوة و[خضاع القاب واياة : أف بقترض. 
جود [عان دی قوی واضح ا بت. 6 َ1 تطاب درا تصوفياً زعرف . 
ألادى » و كلل هتا لا بتوأفر عادة. لدى القنائين . 


ومن ثاحية أخرى فإن الفنان » مما تكن المهكان الذى تأنيه منه الصفة- 
المميزة له » بظل مبدعاء أو خالا » وذ الكامة مغراها:الءظيم وا 
الفنان ساحرا حرج عالا أ كثر حقيقة من الحقيقة "م ٠‏ ء أليس‌هو ذلك. 
الانسان ذو العقل الذهي الذى لستخدم عقله هذا کله دون تفط رج 
إلينا بأتفه المور الى تصبح فى نظرنا ذات قيمة لا تقر ؟ بول جيد : 
إن تفضيل الفثان .لنفسه خطأء.(ء )١‏ لكن كيف إذن لا يقضل الإنسان. 
تسه عل کل شی ۹١‏ مہ ما یکنا لی ء لدی بعر عله ٤‏ فمو لا يعبر إلاعن سه ک 
ما قول أو يفعل ومہما يكن ماءيفعله أو قول مينا أو ثقيا » فن خير 
الممکن أن قوله أو فعله تعبیرآعن حقيقته ٠‏ ومن هنا كائت الكرياء الى. 
نصادفبا دانما لدى أعاظم السادة وصغارم ء رغم الصفحات ألى عدت أن. 
بیکتہوهاٴ بإخلاص تام عن التواضع ٠‏ وف هذا لن کون کلوديل حين 
يتحدث عن عقر يته بصورة طبیعية جدا ١ء‏ ان کون آقل قحا من « جو تھ 
امار ال كير » وعدوه الشخمي ء إننا نعرض كذلك حب الذات لدرجة 
کیرۃ جدا لدی کل ہو لاء العباقرة ٠ ١‏ ولنذكر عل سبل ااال أن الأصور 
سيران ل یشیح جنازة مه رغم إءانه بالديحية والسكاوليكية » وفضل أن. 


د ذهب )ارس قله @ seodckf +s‏ 


ولوف 7 تصبحون آة »› ss»‏ ھکد رحد نلاس الاين + 4 اکن 
ھا آلو عد لا غص هۇلاء سب ¢ بل له موجه یح بی حوآء + 9 
هذا فقد كان الغن بعتبر داتما اختراعا إبليسيا » ٠‏ ومن هناء نستطيع ا 
اعرف الد بب الذى يدفع التكثير من أهل امن إلى إحراقى أعمالم الفية. 
على يران الشيطان . ٠‏ ولنترك إذن ليون بلوى باق بالمعنة فيةول : «إن. 


E‏ عحث ى عم اال 


الى يولد تصت جلد الشعبان ».وكان لا بد لاعصور #وسطى أن تان طرق 
من حدید لتخ ر جه ولیکون فی خدمة الله ۰ ۰ »٠‏ لکن لم یکن بلوی هو 
'الذى دد بالفنلصقعه الإبليسية کا بحب :أن .يكون التندید »کان بودلير هو 
الڈی ادى قول بأن الفن الحدیت «عیل قطما ميلا شیطانیاء ( ٠٤۱‏ )م أ 
جيد ليسكرر بألف صورة مختلفة » ما قاله بودلير «ما. من عملفنى إلا وعاون 
"الشرطان یه۰ )۱٤۲(‏ ۰۰ وها هی ذی الحكة الشمببة تكررهاجيد أیضا: 
« من الذى أخترع الموسيق ؟ هذا سؤال ألقاه. آتمان» على . أجبت : 
'الموسبقيون . ٠‏ لم يقنع آنمان بهذا وألح فى طاب إجابة أخرى . .اأص 
الذی اضطرنی آن جیب : الله » ٠‏ ورد آنمان على بقوله : لاء ٠‏ إنه 
الشيطان ٠.‏ تم آخذ يشر لى آن جميع آ لات الموسبق عند العرب كانت 
١آ‏ لات جہنميةء عدا الکان الکییر ذا الوترين ١‏ 'الذىلمأستطعالاحتفاظ 
پاسمه ۰ ۱6۴(۰( 


عل أن نسبة الفغانين وأعما مم إلى الشياطين » واستثناء اكان الكبير 
سی الوترین آم مبالخ فی کٹیرا › .وبودلیں اوجید - رغم آقوالہما - 
"لم يكو نا مؤمنين جديا بقوة الشيطان ٠‏ ولقد سبق أن خصصدا فصلا داقعنا 
.فيه عن الفن ضد الذين بيتمونه باللا أخلاقية ٠‏ ثم إننانتاءل بعد ذلك : 
آلا يوجد فن دى بالمعنى السليم السكامل ٠ ٠‏ نقصد فنا مقدسا فى رسالته 
«واستخدامه ؟ تم نتساءل : اليس هذا الفن الم دس باتجاه مباشر عو 
#الصلاة ٠ ١‏ إن ل يكن نعو التصوف ؟ أليس من‌هدفه أنيبعث فيتا التفكير 
ف الله ؟ ركن إن فكر نا ف مثل هذا السؤال بعض الفىء لوجدنا أله أشد 
.وورة عا تتصور أول بوهلة ه 


ذلك أن الافكار التعلقة بالفن المقدس-والفن 'الدرى أفسكار خامطنة › 


خنحن فعلم أصلا أن طبقات د الدينى » و « المقدس » غير متقابلة ءون علا 
غنبا مل إوحة ‏ جر نیکا » للغئان بہکاسو › قد ہو حی ۔پشیء عختلف تماما ھن 


ألمن والدين 10 


الإية بصفتبا موضوع الادبان » بل ومن الج تز أن يعارض' ء أضف إلى 
هذا أن الثىء الإفى ياتى شكله الخارجى من الأديان واافلسمات » ومن 
هنا جاءت المييزات الختلفة » نى أن المفة الرتيسية ان #سكون م بعينبا 
فى دأخل مذاهب التوحيد وتعدد الألة وغيرهداء ١‏ الصفة الديدة من 
واقع التوراة ختلف عں نظیرتہا فی انیل وھکذا ٠ ٠‏ ويج عن ذاك 
بوجه حاص أن « الدينية » لا تعنى بالضرورة « المسيحية» ولاترادقبا ء 
لذ مثلا ل وة و اساب ال خير » فى قصر اأسكستين » جد أا ديلية 
ولكنما لا مت للمسيحية إصلة كبيرة فى حين أن لوحة « تلاميذ أبماوس »› 
لرامبرندت ديلة ومسيحة ف وقت وأحد ؛ وأخرا عدث ان بصادفناعىل 
فى » ذو صفة مسيحية للغاية . لكن لا قتوأفر فيه ألشر وط !للازمة لو ضعه 
انى ميد أو ف كنيسة » وبالتالى . لإشراكه فى الصلاة والطةرس ٠‏ هنا 
يقال إن هذا العمل « لا طقوسى » ... والامئلة على ذلك كثرة نآخد ما 
مثال « صلب المسيح » للفنالة جرمين ريشبيه « وف ارسق . >»٠.‏ صلاة 
نغمرى د ابيتهوفن » . أو صلاة جرأن د للإست» أوءصلاة جنائرية » موزار 
أو لبرليوزا أو لور > وعلي عکس ذاك لصح من الطبيعى أن من 
الجا ماما كيف فن ما بالطةوس دون أف يكون لذا الف قيمة مسبحة 
أو ديلية أو مقدسة .. ولعانا نرى الامثلة على ذلك كل يوم . 


عل أن العمل الفى يكون د طةوسيا » عذدما خضم لقرأءدالطةرسء 
ېو دی » مسدحی عندما وستدعى حقااق دينية مسيحية ء لكده فى الحقيقة 
لا بفعل شيتا من هذاكاه » وهذه هى النقطة اى تمن فه بأعتياره فنيا. 
فصفته السيحية » بل وألدينة » بآفوى ععانى هذه كامة ١‏ تند إلى 
عوامل خارجرة » لا جمالية » وب طمن هذه العوامل مثلا «وضوع أللوحة 
ف فن التم وير > والاقوال ال تحب الم ف الاوسیق واستخدام 
المبنى فى فن البناء . . ولطا لا لوحظ أن الاسلوب الجريجورى لا يدبن 


1۹ حت فی عل امال 


بتبعيته للكنية إلا بفضل النص المصحوب بهء وإلى طربقة خاصة فى 
غناءه »إلى العادة القدمة الى ربطت ربطا وثيقا بشعام الدين الکاثو لیک . 
لاشك ف أن العمل الفنى الجبل تادر بفضل شكاه شسب على إثارة عاطفة 
ديثية ندا » لکن الأمر هنا أمر شعور تديى غامض » أو عاطفة مہوشة 
لا کن تسمیتہا ا فما من غموض تام . 


وامفموم من هذا أيعذا أن تمثيل موضوع من موضوعات التوراة 

أو الإنجيلى على خشبة المسرح مثلا آمر لا يكفى فى شىء» أو بالاحرى 
مر لايغنى عن الخضوع طالب الطةوس الدينية سما » لان الصغة 

الديئية أو اللادينية لمل ما صفة مندجة ف بناثه الاساسى » معنى نبا 
ترتبط لوعية الألوان والتناسق والطابع» وکلہا زجع بدورها إلى أوعية 
دح الفان . . ولندكر معهذا أنالتعير الف فامض بطابیعته» وأ نه تکیف 
مع انفعالات مختلفة ۵ا وزنما الفسيولو جى القابل ء وآنه بالتالى لا بيل. 

إلهذا الافعال أو ذاك إلاتبعا لدفعة تآنى من الخارج »مثالذلك «أداجوء 

لموسیقی کوریللی » ری عرفه خلال الصلاة » رغم أنه کتب کوسیقی 

غرفة » أى ليعزف فى غرفة استقبال » لكن حيث إله بتصف بالمدوء 
والجدية وألرزائة » فإنك حين تسمعه » غيل إليك داعا آنك تسمعه فى. 
مبی دیی ٠‏ وخلال طقوس درنية ؛ إذ هو يعرف على آله تكاد تنكون 
مخصصة للدن فسب ء ولذا فإنك تعطيه صفة ديلية » وهذا من جبة. 
أخری دور جرد للوسیقی ما سیر عنوانه « جتسانی» حبث تتوافق 
الالو ان الدوداء وااينفسجية والراء القانمة توافقا تامأ مع منظر حديقة 
اازيتون » وتصبح اللوحة دينيةء للكنك لا تستطيع إلا أن لضع فا عنوانا 
مثل د بأس» آو د حل ردیء» » أو « جر غرامية » ؛ إن ل کن فا 
عنوان أصلا وطلب إليك وضم عذرانبا . ويلاحظ أن هذه العناوين الى ' 
نحا ذلك الدرر اتصلح لاو حة الصو بر ية و لا علاقة ليا يالدین. وبالاختصار 
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فانه إذا كان أى عمل فى أصيل ذا صفة مقدسة » فليس من الضرورى أن 
کون دشا أو محا بصضته عملا فنيا. وهو د يصبح مکذاء رت هذا اساب 
ظروف خارجة عن الض . 


صحيح أن الفنان » كالقديس»بتمتع »وهبة البكاء »وصحيح أيضا ان 
التجربة الفنية » كالنجربة الوفبة ء قبع من القلق الآنى من الم آخر » 
ومن الین إلى الطلق » ومن الاماة ای عملا من خلال خير حدود إل 
خير الما . ٠‏ بحيث 7ابثق فنون التصوي والشعر والموسيقى عن لةس 
الأعباق الى تنبثق عا الحاجة إلى الصلاة , ومع ذلك فا كانت هذه الفنون 
صلاة ؛ إذ ما هى الصلاة ؟ ترد التعاليم الأولية للدين بقوها إنما ارتفاع 
الروح عو الله . [ذ لو سكنت فاون التصوبر والشعر والموسيقى من 
رفع الروح ؛ فى لا ترفعما فلا إلا أعو الله ويستطيع المبدع الفنى إذن 
أن بفتةل فى داخل تفه بدفعة ية حيث 'تطابق إرادته وحساسبته وعقله 
اا کاملة مع تنظ حاص من الخطوط والالوان واللفاظ والنغات . 
واهاوى يستطيع أيضا آن برتفع وأن تتحرك مشاعره :ووز نص 
تفه ف عمل فى بكون جماله هو عله ء فأنا حين أنصت إلى مقطوعة 
موسيقية أكون حاضرا فى الموسيقى » لا ف أنه وعند ما أب بقطمة 
تصو يرية تمل صلب المسيح مثلا لا أشاركا لمسب المصلوب آلامه .وهكذا 
بتحدد اليب ف التجربة الجالية قبل أن يصل الحب إلى تة المضبة اى 
يصعدهاء ويتأمل معجبا ااعبل الى أثار هذا الب والذى خن عنه 
موضوعه القیقی وبقف ف سبیل حر کته . والفنان شفیق ألأموف ٤‏ 
لكله « متصوف فاشل فى حياة التصوف › . 

هل فستطيع أن خاص من هذا إل أن القن » وبوجه خاص الفن 
الدى والفن المسيحى وألفن الملقوسى » لا يساعد على الملاة ؟ إن هذه 
الفكرة لبعيدة عن تف كيرا » فإذا م يكن الف فى ذاته صلاة » مو ف 


1۲4 بحث فى عل الحال 


الواقع بعد ضال) للصلاة انه يضم الإلسان فى حالة «وأتية للصلاة فيأخذ 
بالنفس ويرقعا ويمد تا وخفف من توترها ويفتحما للتأمل . إلا أن بين 
التأمل المالى والتأمل التصوف مما يكن متواضما انفصا لا بظل تاا ء لان 
الأول بى حيث بيدأ الاى . . والشمر الذى تارجح فى الصلاة ليس 
شعرا ءوأنا حين أشرع ف الصلاة لا أصغى للموسيقى حقا .. وعوما ليس 
من الممكن « أن نصلى على أساس من ال مال » طبقا هذا التعير الشير ء إلا 
بشرط أن ننمى الال وأن ثترك التعبيرات الى رتس المن لاا . هذا 
هو الجوهر المللء بالتناقض . . جوهر ألفن »› فمو صلاة لا تصل ء وآدعو 
للصلاة . وهذه هى الطبيعة الخاصة للنجربة الجالية »> من حيف 
كونما « أنتظارا لتجربة آعلی تنادی ہہا ٤‏ لکنا لاا تستطیع توجیه قیادها 
بل بالاحری معا » ( ۱٤٤‏ ) . 


تملیل اناع 

تقابلات أو تناقضات . . هل جاءت اللحظة الى تتم بها مجنا ونعن 
فشرف على التناقض ؟ وهل من الضرورى أن نترك جانا الف-كرة الرئسية 
هذا الفصل » وهذا الكتاب وفغلقه من أوله لآخره فحسب ؟ لا. لا أظن 
هذا .. لطا لما قيل إن الفن يؤدى إلى اه .. أو على الأفل يقال هذا دون 
اتخاذ التحفظات الضرورية . . كا لو كان كافيا أن حب الشءر والتصور 
وال وسیق لنصہح أتقیاء مخلصین آ لیا أو مایقرب من ذلا .. وکا لو كانت 
عيادة امال هى بالتالى عبادة اه الحقیقی ال حى .. و لو كان طريق الإبداع 
أو اللذة المالية هو الطربق الاوحد المد تماما » والذىلايتضمن عقبة 
واحدة أو عامل مضابقة وأحداً » أو احتال وجود مفرق وأحد. 


لقد أخذنا علماً بالرموز » والذى يبقى هو أن تقول إن الفن صف 
من أعباقه بصفة دينية ؛ فی مبدثه وی هدفه . وسنری مرة أخرى أنعلى 
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ما ورأه ألطبيءة واليحث الدب بتفقان فى هذه النةطة مع شعور الكثير من 
الفئائين . ومن هنا لا عكن أن تو جدألتقابلاتف نفس ممتوى‌التعارضات» 
فالأولى جوهر ية أساسة »واكانية عار ضة » ذلك أن هناك فرقاً كيرا بين 
التجر بة الجالية » )ا للها الفيلسوف واتجربة المالية ا عيشما الفثان أو 
الهاوى . فمذا الفتان وذاك الماوى يستطيمان تماما ألا نفصلا وأن ,أخذا 
لسا مما ما ينطوى تحت هذه التجربة » بل وعدت أن يغيرا من مغزاها.. 
وبالاختمار » فضا تعلق بطبيعة الاشياء بقود!! الفن - أويجب أنيةو دنا 
بطبيعةالخال إلى اه . اسكن إذا نظر نا إلى هزال حالة البشر » جد أن من 
الجااز ‏ وهذا عحدث أيضاً - أن معدا لفن عن أله . هذه علة القضاء فى 
النتائج کا سبق أن عرضنا له . 


إن الكان خاف الكان » وكا كان الكان كاملا قل | كتفاؤه 
بالو جود لذاقه » ور ی زل آوصیل وجوده اا وهدف إلى إنتاج کیانات 
أخرى . واه بصفته اننا مطلقا رصح [ذآ كرما مطلقا كذاك » وقدرنه 
عل الإجاد کا تتضح ق الدنيا لاست إلا عودة إلى المح الأعلى الذى تأ 
منه . . ومذا فإن الإبداعية لاتنةمى لعالى الثبات والبوان والإبداعية فى 
درجتما العلباعلة ا اة إدىالكاناتاأروحية » سحاو ل العقل فينا أن بولدها 
ولا يستطبح أن بفعل ذلك فى أى جال أحسن ا بعل فى النداط الفنى . 
وطذا كان الفنان الدع هو ذلك الرجل الذى بداد شبية باللالمبدع كش 
من غیره من الدشر . فا أن الله عمق أفکاره حار جه » وحست إنه أبدع 
« الكلمة » وما زال خرح عن طريقبا فيضا زائدآ لاحدود له من ا لحب 
والسعادة ؛ فإن هناك کانات آخرى › کالةدان» ترج من أفكاره ومن 
الأشياء حا يتحدد ف العمل الةنى . وطيعى أن الفثان عختاف عن اله فى 
أن الأول لا ,دع شرا من العدم » و ادكنه يتفق ويه أن [بداعه الطليق 
لايعرف أبة ضرورة دف معين آو اوسائل معينة .. فكلا ارتفع الفنان 


Ye‏ عث ف عل الال 


انطلق » وأ كر الفنانينلاوتخدمونف‌هذا [لاالقايل من الأشياء :والاشياء 
الشائعة جدآً » بقعلون ما بتراءی م وکا پر يدون وما بريدون > . عم 
لقد کان داتی على حق ين قال إن فنا فيد الله » إذ کف لایمکن 
ألا تقود هذه العملية الإبداعية الى تضيف إلى جمال العام جالا ء والى 
ترقفع فى نبابة الاس إلى البح الأعلى وإلى المصدر الأزل د للكلمة ء الى 
رفول لنا اأقدإس توماس ءا نها« فن الاب » ٠‏ کف لایمكن ألا تقود 
هذه العملية قلوب الفنانين وأفكارم إلى د يمم » ؟ ! )٠٤١(‏ . 


غیر ان منح الثیء دون مقابل عمل مترف لته وحده الحق فيه . أما 
ااكائذات الاخرى الى لا يكتمل ها ملء وجودها فاا دف إلى أن تفعل 
ذلك ا ٤‏ وتقصد مدا آن تتفذى من الكال وأن يكر وجودها ويلمو » 
وعظمة الال لاتہر ئا إلا لانپا فى ذانماعءظمةال- كان الى توشر با مال الكامل› 
ا نال کامل »و ھوالکاانالذی بستطبع و حدەأنر یر غبأتدا. وهکذا مح 
الأشياء الجميلة ف الطببعة وفى الفن عذو بة لنا أنننذوقبا ودعوةتدءوتاإلى 
تخطى هذه العذوبة لنا إلى ما أبعد منبا » واللدب ألذى خلقما بطربق مباشر 
أو غير مباشر ياديا عن طريق هذه الأشياء الجميلة ومن خلاها . والفنان 
الذیخلق لک بانقط کلا ل لاعس وس ‌هو آول من بسمع هذا الاداء. آلیس 
هو الذى خلتق ولديه الاستعداد لاصءود على سل الفلسفة الا فلاطو نية الى 
اعتمدتما المسيحية . . ا أن لدره الامتعداد للصعود مرة أخرى من المرى 
إلى اللامرنى طبقا أنطق التجسد ذاته ؟ قول ا القدیس توما سالا كرينى 
إن التأمل ف الخلوقات يضىء فى النفوس حب الله وطبيته » إذ أن كل 
الطبية والكال الموزعين على عختاف الخلوةات جتمح فيه کا تمع 5 منیم 
مياه ماء غزير .. فإذا كانت طربة ا خاو قات و جاها وحلاو ما تجذب القلوب 
هذا » فان مع طيبة أله ئفسه بجذب إليه القلوب الحترقة للرشر؛مقار نة 
EYE‏ قطرات صغيرة من الطيبة نكتشةم| فى كل لوق . . . ومن هنا 
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غين فى المرامير : ١يا‏ إلى .. لقد أسكرتى خلقك ء٠‏ . سأنال بصنع 
يديك ۰ » )۱٤٩(‏ . 


« وکل جال راه على هذه الأرض ها بای من هذا المنبعم الإلہی اإذى 
تان ڪن مته » . هکذا فال ميكل انلو )٠١۷(‏ وياتج عن ذلك أن 
البحث عن الال معناه اسي على خطى اله » وإن [بداع الال معثاه 
التعاون مع الته ء على أن ة الخالق مترو ف العمل الفنى تظل غير مدرك 
لأغلب الناس الذن تلفت هذه السمة نظرم » أو الذن أصيبوا بالعس . 
و الفنان Ais‏ مو هة الكت عن یہ ما ¢ وإقاظ ألا زتراءيغأمطة العبن 
أو بقّوة إلى هذه اأفادة الجملة الى رةد ف غارة هادا . . . وعن طرين 
مال اذى يكتشمه فما تدعوه الطبيعة أن رى فما عل اه . ألاس هر 
بنقسه أصلاموضع عيادة؟ نه اوا موضع(<لاص وفدأء ... ذلاعالفتان 
اذى وءاون بصفته مبدعا فى ين الخلق إنه جل الشىء الجميل أ كثر 
جالا وبالتالى أ كش جدارة بن أبدعه ... ذلاك الٹىء الجمیل هو کا 
يقول سزان : «المنظر الذى يعرضه اله ذوالقوة اى لاحدود لها آمام 
[إبصار نا »(۸٠)وعلى‏ الفنان أن يتخلص من ذلك ااثىء خطوط القوة › 
وعليه أن خاصه من 1اط وأن رر جادربنه ویفسر معناه »> ویصل به فی 
تبابة الأأمر إلى المرتبة ااروحية . وعمل الفنان إذ عن تف مه عل هذ الصورة 
لمكن أن رسكون غريها عن الممة الى تفرضما علينا المسيحية لإنقاد العالم 
ولنخليصه من القوى اشر رة ومن اللعذه لاعادته إلى اله . « وما القن إلا 
تقدیس للطہیعة »> ھکذا لاحظ موریس دیی )۱٤4‏ › کا إوضح 
لتا « ستجريا ء» أن د مكافة القبحفى يع الجالات والعمل من أجل أستمادة 
ا لجال معناهما معارضة ما إفعل الشيطانء ومعتاه العمل من أجل علك ال» 
)٠١(‏ . وهكذا » وف هذا الإطار تكون للةن وظيفة الكشف عن 
الأأهداف الاخيرة لللإسان » إذ أنه بير من شكل الأشياء ويعد من بعبد 


1Y‏ عحث فى عل امال 


ولکن بفعالية ما أسماه ردف )٠١١(‏ د التور اہاىء ألذی تظمر هن. 
خلاله د سموات جديدة» و«أرض جديدة» ... أى كل جيل وكل جيلة . : 
لان الله پو جد فی کل هذا وفینا . 


إن الطرق الثلاث الى مر نا فبا ميثافر قيا ودينبا تؤدى إلى الله والفنان 
لاشك فى هذا حظة - يصل من جانبه إلى اله إن هو عمل على تنمية 
ماتحو به جر بته کایا. . ومع هذا فلاید آن ترف أنه قد تعر ض خطو 
عدم [صابة البدف إن لم تسيره الفلسفة والميادىء اذا ؟ أولا > لان 
لا للك وجدان اجوهر الإاہى وف أله يتمع رل ون 
والعدل » كنا احرف ذلك بالتعلل لا باو ضوح ألذى بطرد ألذموض . 
ولذ فإن القم الى تتلاق فى قطة لا ند ركبا أبصارا تطبر متميزة واةي 
منقصلة بحضما عن بعض کا تنفصل أشمة الشمسف مر آة #طمة وتفتجعزه 
ذلك لاج أساسية ھی ا نە ر کا أزدأد الشف عن ماماقة حوره ف قوة؛ 
کان من العسیر ربطہا عاطق أخرى ۰ وحبث بری الناقد تقابلات درك 
الدع التناقضاتء )٠٠١(‏ .. وبذلك فن ااستحيل أن يشمل ءا الالء 
الاخلاق من جبة ؛وأن بكون ءنجمة أخرى علا جالغير شامللتصوف. 
ورغ ر أن کل هذه العلوم بی عن‌أهدافی متطابقة :ورتم أا ترم نباي 
الأمر إلى ءوضوع متطابق »> فإن الطرق الى تتبعبا متعددة » إن لم تكن 
متعارضه فما یما کا حدث فعلاء ٠‏ . 

هذا ويمكن النا كد من هذا فى جال الفن أ كثر من جال الاخلاق. 
فالحقيفة کا بقول مار يتان ه إن كل إنسان فى أول عمل طليق ميق له يقوم 
به بقصد استخدام شخصیده کام ابا ضل فل احير من أجل حب الخیر »و ختار 
لله شعوریا أو لاشہرریا باەتبارەخیرهالاعل :حى إن لیکن لدبه ءل مذهېی, 
بانته . فا جال ا لمعنو ىالا خلاق که معاق هکذا ب هو حب الله . پاعتباره قاعدة 
علبا للحياة الإساية »> وهى قاعدة فى نظر العطيات المسيحية ص حب 
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اله الذی عینا أيضا » حا سبق حبلا حن له » ویعمل على إشرا کنا فى 
حیاته هو ۰ » لاشیء من هذا نجدہ ف المن د لاان الشعر ٠١‏ با [لہی ٠١‏ دو 
أنت »كما بقول ك وكنو صاتحا فى نهابة « أورفيه » ٠‏ لسكن هذا خطاً ٠١‏ « إذ 
آن الأصح هو أن اله هو اول شاعر ٤‏ والشعر بتلى مله قبمته الکەریء . 
على أن المطلق الذى عدد قطب القن خير أعل ونبابة أخيرة مطلقة فى 
إ[يداعية ألروح ٠١‏ دون أن يكون الماية الأخيرة إطلاقا ٠١‏ والذى عبه 
الفنان تبعا لانه فنان ۰١‏ نی عبه فوق کل شیء هو الال الذى ہدف 
من لاله 9 اواد عل فی مالا اله بم مته قأعدة lle‏ للحاة لاسا يه 
أو بصفته حا قاتا دابآ يشر البربيتنا . وإذا كان الفنان بحبه فوق كل 
شى»»فېو يفعل ذلك بصفته هو إفسانا » لا بصفته فنانا » )٠٥۴(‏ . 


لا أدرى إذأ كان هناك فنانون فى جنة اللأرض ٠.‏ وعلى أبة حال قإن 
الإنسان الذى بظل فی حالة البراءۃ ۔ سواء اکان فتانا أم غير فنان - 
يستطیع أن رشح دون جېد ودون خطاً من مرتبة المخلوق إلى مرتبة 
الحالق . على أن الأمر ذا الصدد ختاف ماما فما يتعلق بطبيمتنا ذات 
الخطيثة » ومہما كن سب اخلط الذى يدخل إامما إننامقسمون فىداحلية 
لفوسنا .. ومع حب اه خو فى قلو بنا أورة مكتومة ضد الله . ومن هنا 
كان الغموض الذى حيط بالنجر بة إلهالية .. لاشك أن الفنان الذى يدع 
شبئا يبعطى تفه لغيره » ويك أن رضيف خصبه إلى الخصب الأول 
الاسامی اہک ہتمکن من إعطاء تفه إلى ذلاےالدی آعطاہ کل شی۔ ۰۔ ی 
الله . لكن « الاناء الية » الحبة » غير اابادفة إلى مصلحة خاصة با وال 
ينبثق عنما العمل القتى لايد أن تسب مع « الانا » الى حب لفسا وتعب 
السيطرة والاسقيلاء لفسا على كل ما لستطيع الاستيلاء عليه ٠‏ وهذه 
ils‏ » السود »> بصفتها مرکرا للأشياء واطمح اذى لاعرف الإشباع 
تستطيع أن "تفرع لصالما وتخرج ما بيد الانا الأخرى » وأن تحمل من 
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أن المواهب أداة جدها وعظمنا ٠‏ إن فضائل الفنان كذلك فضاتل أصياة 
تصور صلا فطائل الأخلاق وحين تكون الاشياء عل الحال الى بب أن 
تكون عليه » فان هذه الفضائل تستميله لمارسا ٠‏ لکن عحدث فى كثير من 
الأحيان أيضا أن غت هذه الفضائل وبدلا من أن تعمل د بطولة الفنان 
على دعوته لمارسة الإحلاقة الحقة ء تجدها تغل ألباب فى وجه ء ولايد 
أن نقول تفس الثىء فا يعلق الاجر بتين الشعر بة الصوفية »وها تجر يتان 
تولدان بعضمما بجانب يعض + وما من شك فى أن بيهما قرابة ء٠‏ وبذلك 
تصبح اأتجربة الشاعرية قادر ة على نوجه الشاعر حو الله وعو األصلاة . 
لكا حين تجد تفس أمام روح الكررياء وف غمرة السعادة»تسةط إلى هوة 
النسوة الفارغة وإلى العدم » أو تبط إلى مستوى السحر الدقيق أو الجاف 
الذى أغرى السربالبين كا سبق أن أغرى ماللارميه . وبالاختصار فإن 
التجر بة الحالية فى الباة اممو سة الى مارسما [نسان ملهوس تظل باحثة عن 
القيمة.فاما أن تظمر كإعداد لاتجربةالتصوفبةءوإماأن تبدو كإخفاء ۵ا .. 
وإماآن أحد الفتان لاجحيم > وإما أن ترفعه إلى الساء ء 


والشخص الذی وى الاشياء اة هوأبة كلا هس يتعرض لنفس 
الخطر الذى يتعرض له الفنان تقر ربا ۽ ذلك أن شمية السكائن عنده ‏ 
کا هى عند الفنان أيضا ‏ تقد استقامتبا وسلامتها من النطا . فا حطر 
ذا من أن يعمل المال المرئى على إخفاء اال الروحى قائ دابا رقم أن 
الأول بب أن سير نحو الئان . ويلوح ان مثل هذا اللخطر هو 
ألذی عرض له الأب فالذسان ح بن کان عله أن ختار بین موهبته س 
كقديس»ءوميله نحو أن ,كون فنانا . . ولقد كان الأب فالنسان اول من 
آن لاخر أن ربط بين هذه الوهبة وذاك اليل عن طريق سل 
اتير النطقى الدقيق : , إن الذى يضفى على روح امال عنده صغة 
الدقة دما أن رشعر بالضيق إزاء القبح؛ فهو إنسان تفتحت نفه لكل منابع 
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العظمة لانه يذهب غريزيا ودا ا إلى كل مامو أجل ٠.‏ إن مثل 
هذا الإنان یل أن کون ذا حساسية ء ء واالمة الصحيحه هنا 
آن بكون على استعداد لقول الحساسية . . أى لتقل فكرة الجال المطاق 
٠١١ (‏ ) . لككن سرعان ما يحد أن سل التبر.ر المنطقى الدقيق لا يسمل 
الصعود عليه » ولذا تجده يدطلق نوالا ستہزاء ا كان ميل أن يضعهءوضع 
الشىء ألذى يعبد ؛ وحی بخاص من أصوات الغا بات : کک ھی جيل تلا 
الورود حین ثنظر لہا . اکن سرعان ماتصبح أجمل الا زهار شيا قببحاً.. 
بل إنبا فى نفس الوقت الذى تمتلء فيه بالحياة ر تسر النظر » تد أن راة 
كر بة جد تذبحث من المكان ألذى طعت منة الساق وتبعث عل القىء . . 
ودا مغ ا مع أن ل مالا لى[ اة مر جرد ق ا > 
وبمعی آن الروحائية هی الى لا تقد » وحی‌الفن لارنہغی تذوقه إلا کشىء 
یمر ویلمی' بعد آن بکون قد ازدهر فوق الةساد . . على ذا آن ارترط 
بالروح فحسب ٠‏ وأن حب فما ما أحب فيا يوع . . وي اها من حياة 
فنائة فى عجب تلاك الى تسكن جد قديس عس بكل أعاجيب النعبة 
اارباثية ويعجب بروح تتخط . . وحی‌بعجب بعمل فی عظم خلقه اله . 
)۱0( .. اذا كان مثل هذا اليسوعى قد شعر بكل ذلك الام حين أراد 
أن تقل مئ حب الا جساد الجمرلة ل دی الأرواح الجميلة ولل با 
اله .. اذا تون حالا عن الخطاة السا كين؟ 


ما من شیء یدعو للعجب ین ری ۔ ‏ رآیدا فلا أن طريق‌الفن 
الذى يؤدى إلى اله ابس من أشد الظرق وعورة . . إلا أنه من النشاؤم 
الشديد أن فقول كا قول الأب كوتريه إن ء هذا الطربتق الى يكاد 
کون مقفرآء.. انه ما منأحد أولا :درف سر القلوب »ولان کترآمن 
لشرد ب ژکدون کس ذلا :فما هوذا ریفردیى مول : « إن أتصال اروح 
الاشباء شحر › وھذا الشعر ہو الذی قادئی إلى الہ دون أن آعل ہمد ان 
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مررت بطریق الك وتر جات اخرافه الإمظلة› )2 

ون لا مبجہل إلى أی در جه تتزاند مئل هذه التو دات فى عصر ثا 
هذا . والشىء الذى يظمر عل عكس ذلك موكد هو أن الفنانين ليسو! أفل 
من الاخرن حظوة فى نظر الدن ء ذلك أنبم « سواه ذهبوا عو الله ام 
ڏذهيوا بعد عله » وم ف الطريق الدی سیر ون فیه»فان هذا لابرجح إل 
ما يفعلون » .. والامر فىأ كثره آمرطببعة بشرية وتعليم ومقابلاتسماوية 
وة طبه » فإذا كان ألفن من ذاته لابو دى إلى أله » فلاس من‌الصحرح 
أيضاً آنه يبعدنا هنه . وعلى كل فهما تنكن‌الطريقة الى يستخدم با » وممها 
يكن المع ألذى يعطیلهء فاه أى الفن نفسه عحتفظ یز ته » وججمال 
الأعءال الفنية الضارة لا خدع غيرنا : وهو فى هذه الأعبال حمل الدليل 
دالما على نوع « الطبقة » اى يستمر فالاتهاء إلا .. فبناك ما يكن من 
الحقيقة حى ٤‏ البلرانات اة اقاسة إل :بقدقبا اسر ة أو ا 
كاب مرالى . . هناك ما يكن من الحققة للسير نعو الله سيرآ لا يموقه 
عائی 3 (1o۷)‏ 


ويتأوه مورياك 6لا : « ولابد أن تكون قديساً . . لكك فى هذه 
الحالةلن كنب قصهاً » )٠۸(‏ . لكن مورياك والمد ته مبالغ . . فكل 
مذة وكل استعداد طبيعى لثىء ما جر ممه صعوبات معنو ية خاصة به . . 
وکنا کذلاك أن اقول نقيجة لذا و لا پد أن تىكون قدا » ولكاك 
ان تكون تاجرآ أو طبيباً أوضابطاً أو رجل مال أوسياسيآً ء. وعلى أحسن 
الفروض حون أن يكون الفنان راهباً . . كن ماريتان بضيف 
قوله : ومع ذلك فمذه الہنة ليست بوّكدة .. ذلك أن مہئة الفنان - لاشك 
ف هذا تتضمن إغراءات حجطيرة للغاية .. ويڏا عسن بنا أن تعقرف أنه 
ذا كانت القدسية بالنسبة له قدسية بطولية » ومن باب أولى إن كات 
بالسبه له عبارة عن فضيلة جلدبة تدعر لعزم شدید ,صل به إلى حد ألنقاء 
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التام » فإن من العسير عليه أن ينقد زوحه كن من حسنالحظ أن‌القدسية 
تقدم له نماذج أخرى : ذلك أن كرن الاضان قدي معناه آته يسيرعو 
الكال فى نوع الحياة الى عياها فعلا » آخذا فى اءتراره المو امل الاج تاعية 
والسيكولو جية وال خلافرة الى فترضما قوع المياةهذه. ومن و جة النظر هذه 
صح موف الان على اقيض الواضح من موقف الراهب فهو [قسان 
خلق ليعيش فى الد نيا وف النموض وف جد الدنياء ولذا فهر لايستطيع أن 
فصل عن العا اقصالا اما لا مل لام أجل أ كاله هو . لمكن لاس 
اميم هو الكال الذى عصل عليه » ولو سال جرهر ألا ,تكب الاطيثة ء بل 
الجرهر أن يستمر فى الب استمرارا متزاردأ . وتنحصر ااقدسية فى نارة 
الأمر فى الحب الترايد داتما . ء والترايد رغم ضعفنا . . ٠‏ ذلاك الحب 
ادى تعمله ال نا إلى ألذات الى لم تخلق بعدءولاثىء عنم الفنان منآن ينمو 
وز داد فی هذا ا لحب › وح إذا م يقدر هوتقدمه صد وره وعمس » وهو 
خطىء ويشمر بؤسه. وهو حین قعل هذا تېد پد جو ليان جررن 
قاللا ‏ فلئاء لل آن دقن الادياء الطبپون » ذوو الإبان الردیء آنفسيم بأن 
يكتبوا كتهم ( )٠٠4‏ وأن يفعلوا هذا فى اللحظة الى توجد فما روحمم 
فى حالة التحول العميق بطر بق الذحمة الإاهية () ۰ 


عل أن لمان - بالإضافة إل هذا ہ لس بالاإنسان ازى = عليه مما 
یکیالامر بآن یعیش فی حالة مزق دام بین انه وفنه . فعندما یکون الخپ 
الإلهى قد اندم فى الايع الإبداعى » يعمل الحب على انقية ذلك انيح 
دون أن غه ¢ و بذظمه دون أن بقلل من حصو بته ‏ ومن هده الحةيقة 
رضح أن الا خطار الى جودة دال الفشاط الفنى قابلة فى أغلما أو كلما 
لازوال . فا لامور الذى لايصور إلاليرضى اه لن يصح أحن المصورن» 
لکن اله عفظ فن التصو ر یمن کل ما کان ہددهآولالامر منبلہلة أو تفكير 
تافه إن سن الى كد أن العمل الفىلاينمو إلا علي أرض الانفعال والهاطفة 
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الجارفة > وکلاھما ۔ کا حذرنا ليون بلوى - « هدام بطبيعته ۱١١ ( ٠‏ ) » 
سكن لس من العدل 3 نعتبر کل ماطفة تصاب الس اسية ¢ أو کل لذة تتمتم 
ہنا ا ےراس ٤‏ ةد ٠‏ وآنالا ایک أا بل غل الکن سب أن 
أوضحت صحة هذا تماما _ أن ما لا غنى عنه للأديب الةصصى أن يعرف 
الجدار الداخل للطبيعة الرشر ية معرفة ملموسة » كاد تكون تجريبية » وما 
من حاجة اديه رغم ذلك لکی بعرف عا بتحدث ۔ انه بغرق شخصیا فی 
اأجور .. فليذ كر - هنا عبقريته - مبوله ا ىكبو تة الحاصة به هو » أوحى 
تلك الى لم يكن فى حاجة إلى كينها . ومع کل؛ فإن هذه ألو جدانية تظل 
أداة للمعرفة ہما تكن تفاذة » وهی لا تتضمن بصة ا هی أى تواطو لاسير 
ف الفجور » ولاتتضمن أىاشتر اك إرادی ہا ہہذا بستطیع اغنان ا ل!ؤلف 
ن عب شخصیات قصته» وألا يتحرض مع ذبك تلق عدوی آ لاما . 
انظر إلى دوستويفسك : إن الاعتراف الذى يدل به ستافروجين ( أحد 
شخصبات مو افاته ) هو اعترافه هو . وھو ۔ أی - دوستویفسکی - حب 
فى هذا النضال الناحية المظلمة فيه » وعلى هذأ فو ء لا بوره حين 
لبت جر مته ويةودە إلى انتحارمریع فظبع وهو یا لۇ اف-يتمتع بو ضوح 
ذهن عظم ومنطق لابرحم ... وهكذا نجده حب تلك الشخصية لكنهر قبا 
عن قرب وعم le‏ بلا هوادة ( ١۳‏ ) . وهناك من المؤلفين من عب 
شخصياته أك من ذلك > وڪبمم حا غلصېم من خطايام وذوہم » 
ويفال ٳن برٽانوس لم يڪن بقادر على أن كنع لقسه من الصلاة 
ص جام ۰ 


هل م کشيرو نأو ادرو نأو لثك الفنانونألدين يصاون لدرجةا لشو ع 
المادیء أو السيطرة الداخلية . . والذن كانت الإبداعية عندم علا دينيا 
عاديا لا آدری .. لكن الذى أعلہه أن الاخرن- أى الذين لم تسكن 
الإيداعية فعلا دينيا عندم - م يصاو! الطريق عو اه ٠‏ فقبل أن يأتى الوت 
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المنقذ لنكى عل التناقضات عندم › تأنى صاعقة من التعومة لتقطى على 
الروابط الى تربطمم بعواطفمم الخارقة و ملذانہم وبعذابهم ... أو حدثف 
أمسية الياة أن يسةط القام أو تقح الغرشاة أر الفرجار من بين أيدمم > 
وهنا عرفو ن آم وجدوا ما کانواً پږحثون عنه من‌خلال فم . هذا قال 
ليون بول فارج :هلا أمتنم العقل المغكربالمنطق من أن ياي ليعكر شحورك 
باقه . إى أتعلق أحيانا بقلاعه وأطر مثا عنه فى البحد الرابع » فى الشعاع 
للضىء .. ومع ذال فقد كنت مسكينا... وک کت ود آنآبقی فی رکیی 
الصغير النروىآعمل فى جمع الشعر وكأ حشرة دقبقة مى حشرات المبقر ية 
والصداقة والحب ء٠‏ لقد مضى ألوةت » ول أعد قادرآعلى أن آصبح فنانا » 
ولم أعد قادرا ع أن أظل هادا ۰ ١‏ اى أسمع من خلنی شيا I...‏ 
لو کان قطارا اردد صدات تصل إلى فى سرعة )¥( e‏ 
وآحيرا تقاح السفينة ء ‏ ولوف فسير فى الإحر .. هذا جال الذى 
طاا حي اه » والنی لم أت ليا بعد . ٠‏ م م لعد ترف رۆاه»ء 3 
أراد العجوز ميكل أجلو .. ل لعد فريد رؤرته إلا فى ا لحب ال ءظم الذى 
قدم تفسه لنا مذحيا بنفسه ٠.‏ والذى يكشف لنا عن قابه اجرح ء٠‏ 


لا التصوير ولا التحت کستطیم أن ہدیء 


ااروح الى تستدير عو هذا الحب الإلى 
الذى فت ذراعيه على الصليب ليأخذ باينا . 
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الفرنسى ف العصور الوسطی » الفقرتان )١ ٠١ _ ١۳‏ مذكرات الشباب 
ص ١ ٠۲۳‏ ) مستقبك العلم ص ١ ١١٤١‏ ) ج٠‏ تييرسى + الأغئية الشعبية 
والادباء الرومانتیکیین هھ ١‏ دافنسون : كتاب الأغائنى ۷) أغانى 
واساطير الفالوا ٠‏ طيعة بلياد ۰ اعماله ۰ الجزء الأول ص ۲۹۸ » ٠٠١‏ 
لاحظ انا تحدل من نظام النص ونستخدم مختلف النسخ المكتوبة تباعا 
من نفس النص ۸) ج٠‏ بدييه شرحه ألجزء الثالث ص )١ ٤١١‏ ش٠‏ 
لالو : الفن والحياة الاجتماعية ص )٠١ ٠١١‏ ل٠‏ جيليه : ضور أبينال 
مجلة العالمین : اول سېتمېر )۱١ ۱۹۱٤‏ ش؛ لالی ۰ شرحه ص ۱٤١۴‏ . 
٢۲‏ ) لذة الوسیقی ۰ جز اول ص ٠٥۲‏ ۱۳) ش* لای شرحه ٠٠١‏ 
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٠ تبن : فلسغفة الفن‎ )١١ ١٤۸ شرحه‎ ) ٠١ ۱١۳ شرحه‎ ) ۱٤ 1١۱ 
٤٩۹ ۷ ۲ شرحه ص ۱۲۰ ۱۸) شرحه ص‎ )۱۷ ٩ جزء اول ص‎ 
لافونتين واساطيره‎ )١١ شرحه‎ )١ تاريخ الآدب الانجليزى*مقدمة‎ ۹ 
فلسفة الفن‎ ) ۲١ مقدمة‎ ٠ تاريخ الأدب الائجليزى‎ )۲۲ ٩ - ٤ ص‎ 
ترجمة فريفيل‎ ٠ نصوص من ماركس وإنجلز‎ )٤ ۳١ جزء اول ص‎ 
٠ لالى‎ ٠ش‎ )۴١ ٠٤ ترجمة فريفيل ص‎ ٠ بليخانوف‎ ) ۲١ ۱٤٤ ص‎ 
رحا ص ۲۰۰ ۔ ۲۷۰ ۲۷) شرحه ص ۲۰۰۹ ۲۸4) ش* لای ۰ شرحه‎ 
) "١ ٠٠٤١ ص ۸۸ ۲۹ ) ج٠ لانصون : تاريخ الآدب الفرشسس ص‎ 
۹٢ انار نا ے٠ اوم کیب البكالررتا  اسلة اة سن‎ 
(ا) مالری : اصوات‎ )۳۲ ٤۱۸ مذکرات ۰ جزء اول ص‎ )۳۲ ۴ 
انظر‎ ١ ٠۹۸۸ الکتیپ المذکور ص‎ )۳٤ ٤٤۲ ٤٤١ السکون ص‎ 
ص ۲۱۰ ۳۷) ج٠ ساوسون : الموسيقى والحباة الداخلية‎ )۳١ ٥۷۰ ص‎ 
2۹79۸ نادار فی کن ۷ا کک رة ن‎ 
منشور‎ )٤١ ۱۸۹ س‎ ۱۷۹ ۱١۴ المستقبلیة ص‎ )٤١ 1۸ شرحه ص‎ )٤٠۰ 
سي النهشة‎ )٤٤4 ٣٤ . ۲۲ من أجل الشعر ص‎ )٤۳ ۱۹۲۵ عام‎ 
٠٤۹ جيليه : التاريخ الفنى لطبقة المتسولين من رجال الدین ص‎ ٠ل‎ )٥ 
الديك‎ )٤١ ٤١١ ٠٤١ ۸۲ هونجز : انا مؤلف موسیقی ص‎ ۰| )٦ 
ف٠‎ )4۹ ۰ ۴۱۴ مالری شرحه ص‎ )٤4 وشخصية ارلیکان‎ 
شرحه‎ )٥١ ٠ 1۹١۹ يونيه‎ ٠ ريغيل : الفن الاوروبى : مجلة حقائق‎ 
ريغيل : المقال المذكور اعلاه ۰ 0۲) م٠ پرادين : ذظرية‎ ٠*ف٠ج‎ )١ 
مال : الفن الدينى‎ ٠ ١ )٥۴ ٠ ۲۸۹ ف علم الئفس العام جزء ثان ص‎ 
٠ ع٤١ ف القرن الساہم عشر ف فرنسا ص‎ 


اللاشعور والشعور : 


0( الثورة السرياليه 4 + (Y‏ تنص عسام 10 س تکره م 
)٤‏ الفراشة السرياليه ۰١ )١ ٠‏ بريتون الحب الجنونى )١ ٠‏ تريستان 
التطور الحديث : ف مجلة الخطى الضائعة ١ ٠‏ بيان السريالية ٠‏ 


اللشراجع \}h‏ 
١‏ شرحه ۰ ١‏ البيان الثانى لاسريالية )١١ ٠‏ علم الأحلام ص 
٩‏ ۰ ۳( الثورة المریالیه )١١ ٠ ٠۹۲۲‏ بيان السريالية ١ ٠‏ 
الببمان الشاتى للسريالية ٠ 0١١ ٠‏ بريتون : الأوانى المستطرقة ٠‏ 
٠*١ ۲۷‏ بريتون : الثورة السريالية ٠*١ )۱۸ ٠ 1۹۲١‏ بريتون بيان ٠`‏ 
)٩‏ شرحه )۲١ ٠۰‏ نصائح لشاعر شاب )١١ ٠‏ نظرية الاسلوب ٠‏ 
۲) شرحة ۰ ۳) تقدم لتری ۱۹۲۹ ۰ )۲٤‏ ایون )٣١ ۰۱ ٥۲٤‏ 
احسوات السكون ص )١١ ٠ ٠۳١‏ انظ الدكتور لوجر ؛ حب المعرهة 
عند لوکریس ۰ ۲۷) دکتور قانشون ؛ الفن والجنون ص ۲۸ ہ ۲۹ ' 
)٨۸‏ انظر المذكرات التاريخية لاوزيب » تؤكد اضافات س ٠‏ جدوم ٠‏ 
۹) دکتور فانشین٭ شرحه ص ۱٤۷‏ ۔ )۳۰١( ۰ ۱٤۸‏ |۰۱ مالرو ٹہ حه 
ص ٥۲۹‏ ۰ ۳۲) شرحه ص )٣١‏ دکتیں فانشون شرحه ص ٣٢‏ ۷ * 
)٣‏ شحه ص 1۷ )۳٤١ ۰ ۸٤‏ هھ اى علاج الأامرأض العقلية 
أزاء السريان » ذكره فائشون ص )١ ٠ ١١١‏ ره دالييز ٠‏ طريقة 
التحليل النقعی ومذهب فروید ٭ جزء آول ص )۴١ ۰ ٤٤١‏ دکتور 
هانشون ۰ شرحه ص ۱۳ ۰ ۲۷) ۰۱ مالری شرحه ص ۴ء ۰ ٣۸‏ 
انظر ه٠‏ لشتلبرجر : فوفاليس » وبوجه خاص هھ بيجسان النفس 
الريمانتيكية والاحلام )۳١ ٠‏ منريش فون اوفردنجن )٤١ ٠‏ تلاميذ 
سایپس ۰ )٤)١۱‏ مقتطفات ۰ )٤)۲‏ شرحه * ۳ )٤‏ شرحه ۰ )٤٤‏ اماشید 
للیل ۰ )٤١‏ اوریلیا ۰ )٤١‏ شرحه ۰ )٤۷‏ شرحه ۰ )٤۸‏ شرحه ۰ 
)٩‏ بحث لى الادراكات الفامضة )٥١ ٠‏ ذکره مورو دى تور : عن 
الحشیش والخلل العقلی ص ۲۱ ۲۵ ٩۱‏ ) دکتور | ٠‏ ب ٠‏ ليروا 
رؤيةنصف النوم : لا يذكر المؤلف للأسف جالة | ۰ بى ٠‏ ۲ه 
مارجیلیان ر من حکایات هزلیة ص ۲۲۸ ۲۲۰ ) ۰ ٥۲‏ ) مقطوعات 
من الفن ص ۱۸۰ )٥٤۲ ٠‏ حكيم ص٦٤‏ وما یتلوها ۰ )۵١‏ متفرقات 
ص )٥1 ۰ ۵٩۷ ٩٩‏ و بانکلیفتش : بیرجسین ص ۱۰ ۰ ۰۱)3۷ 
بيكار : العلم الحديث ص ۷ )٥١ “٠‏ آراء جديدة عن الئوم والأحلام 
وذوم اليقظة ٠‏ طبعة تيسران ٠‏ جزء خامس )٥4 ٠‏ تصوات السكون 
ص ۲۸۶ )١١ ٠١‏ ف مجلة : الفغأن عدد ١‏ بوثية )١١ ٠ 1۸٤٤‏ مقتطفات 
مقتطفات کا ن لوست جن ١‏ وما عا د ٣‏ 
المهزلة الانسانية طبعة بلياد جزء ٦‏ ص ٠ ۴٠۸‏ (ه٠)‏ لردوان ؛ التحليل 
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التن القن حن 5 > ا الخ و اة هو ١‏ كات 1 ان 
«جوته» تاليف انجیللوز ص ۹ یما یتبعها ۰ (۱۷) تفسیر دالبیز جزء 
شان ص ٤١‏ عن مولد قصة صیاد ایسلاندا - ائظر کتاب : صیاد 
ایسلند! لبییر لوتی ۰ )٦۸‏ ر دالییز جزء أول ص )١ ٠ ٤٥1‏ 
رینیه هویج : حدیث مع المرئی ص ۲۱۳ ۰ ۷۰) رنیه هویج : شرحه 
ص ۲۲٤ ۳۱١‏ ۰ ۷۱) من مرلف فانشرن ۰ شرحه ص ۱۳۷ ۱٤١۷‏ ۰ 
۲) الفجر ۰ ۷¥۳) من رنیه ھویع : شرحه ص ۲٥٤‏ ے ۲۵۵ ۰ )۷٤‏ 
یونج : بحوث ف علم النفس التحلیلی ص ۱۱۸ ۰ )۷١‏ شرحه ٠۲١‏ _ 
۷ ۰ ) بحٹ ف علم النفس التحلیلی ص ۲۱۳ ١‏ اثظر حیاتی 
وعلم النفس التحليلى مس ٠١ ٠٠١١‏ ۷۷) مقسة المآمة عن ادجاربو 
بقلم ماری بونابارت ٠‏ جزء اول ص ١١‏ من المقدمة ٠‏ ۷۸) يولج : 
شرحه ص ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ )٩4‏ پ٠‏ كريور : فلسفة الارادة ص ٠۳۸١‏ 
۰) س٠‏ فروید : دراسات ثلاثة حول نظرية الحياة الجذسية س ٠ ٠١۷‏ 
۱١‏ ذکریات لیونارد دی فنشی ۰ ص ٩۲‏ ۰ ۸۲) دراسات ثلاثة ۰۰۰ 
ص ۹۸ )۸١ ٠‏ القلق فى المدينة ۰ ذکره دالیین ۰ شرحه جزء ثان 
ص )۸٤ ٠ ۳٤۲‏ جونز : دراسة نظرية وعملية ف التحليل الذشضسى ص 
)۸٩ ۰ ۸‏ آلولین ص ۱۹١‏ هھ )۸١ ٠‏ افول الأصنام ۰ ۸۷) بودوان 
شرحه ص ۲۵۱ ۰ ۸۸) ماریز شوازی ف « بسيشة » الاعداد ۱۳ و ۱4 
ص ٠ ٠١١١‏ ۸4) انظر :ابنة العم بيت ٠‏ طبعة جزء سادس ص ۲۳١‏ . 
وكذ' : المىظفرن > رجہ یں )١١ ٠ ٩۴١‏ جيلسين ؛ مدرسة الموجيات 
ص ۴۳ ہے ۳٤‏ ۰ ۹۱) شرحه ص ۲٤‏ د ۴۵ ۰ )٩۲‏ سیمون دی پوفوان : 
الجنس الآخر جزء اول ص ٠ ٩۳‏ 4) الوجدان الابداعى فى الفن 
والشعر ٠‏ ثرجمة ج٠‏ برازولا » ف مجلس بحوث ومناقشات . العدد 
۹ص ۷۳ ٤ ۰١‏ شرحه ص ٩٤‏ وكذا انظر «التعليم ف مفترق الطرق 
ص ١ ٠ ۷٤‏ الانسان ف البحث عن روحه ص ٤ه ١‏ ر هویج 
ص ٣۴۲‏ ہ ٣٣٣‏ ۰ ۸۷) درستویفسکی ص ۲١۹‏ ے ٣٣۱‏ ۰ 4۸ 
دکتور دیلی : شباب اندریه جید ۰ )4٩‏ شرحه ۰ 


ع 


اأوحى والعمل : 


) آیرن س )١ ۰ ٥۳٤ - ٥٣٣‏ المتاملات ۰ ۳) شاترتون ۰ 4) 


الراجع 18۷ 


سمس 


دغاع عن الشعر )١ ٠‏ الشعر والحقيقة 1) هذا حي الانسان ء 
زارتوسترا فقرة ۳ ۰ ۷) خمس اغنيات كبري الروح والماء س ٠ ٤۳‏ 
۸) شرحه : الروحية هى الرشاقة ص )١ ١ ٠١١ 1١۷‏ داتع لى 
ألأدباء الشبان ١١ ٠‏ القن : أحاديث جمعها جزيل ص ١١‏ من اأقدهة٠‏ 
۱ خطابات ریلکه الى ریدان ص )١۲ ۰ ۱١‏ جردیت کلادیل : ۱ ۰ 
NE EVEN gale OE O UE a AS‏ 
تصائح الى الكاثب الشاب ف مجلة ن٠‏ ر“ ل اوائل اخسلس 1د۹٠‏ 
Ea O E Oe Tk‏ 
اعماله ۰ طبعة بلیاد جزء ثان ص 1۲۸ ۰ ۷( منرعات ص ٠ ٦1‏ 0۸ 
ف أحوال فن الشعر طبعة سيجرز : فن الشعر ص 1۴1 _ ٠ ٣۲‏ 
۹) شرحه ص ٥٦۰‏ ۰ ۰( مذکرات ۰*۰ )٣١‏ شرحه ص ٦۳‏ ۰ 
۲ فلسفة التركيب الموسيقى » ف « ثلاث بيانات » ترجسة رينه لالو 
ص ٠ ٥۸‏ “) تفسير قصيدة « العزلة » ٠١‏ ١٤٣)هى‏ وهى ٠‏ 
٥‏ قصبة آفکاری جس ؟+ )٦‏ د سوا7یاں يوئيو ١‏ العمل المنقة 
جيدا ٠‏ ۲۷) دورة الصباح ٠‏ مقسدمة عام ۱۹۳۳ ٠‏ ۸) فن 
الشعر جزء أول ص ٠ ١١ ١‏ ۹ آراء ف الشعر ر ف اأعماله ٠‏ 
طبع بلیاد جزء ارل ص ۱۳۷۷۲ ۰ )۳١(‏ مضعات جزء رابع ص ۲٥٤‏ 
0۸ . ۱ ذکره انجیلوز فی کتاب : ریلکه ص ٥۹۲‏ : عن تاليف 
الرگائیات والانغانی ۰ ائنظر ص ۲۱۹ و ۲۹۷ ٠‏ ۳۲) التجربة الدينية 
ص ۱۷٤‏ و ۲۰٦‏ ۰ ۳۳) انظر کتاہنا هذا ص ۷۷ د ۷۸ ۰ )۳٤‏ ج٠‏ 
سامسون : المرسيقى والحياة الداخلية ص ۲۳ )۳١ ٠١ ۳٤‏ شرحه' 
1) سیکولوجية الفن ص ۱۹۱ ۰ ۳۷) ج“ شفالییه : آوزان ص١٤۲‏ 
۴۸) ھ٠‏ دیلاکورا! انظر ص )۳۹٩ ۰ ۱۹٦٩‏ مذکرات ل۰ دی فنذش . 
ترجمة لويز سرفيان جزء ٹان ص ۲۷ - ویورد فاسارى ايضا حاصة 
كذلك فیما یڌعلاق ببترږدی کرزبمی ر( اعماله ۰ جزء اول س ٤1۶‏ ) ۰ 
٠‏ الى ذات الاتسان ص ٠ ١١‏ ١؟)‏ ذكره رولان مائويل : مثصة 
الوسیقی جزء اول ص ۲۲۹ ۰ )٤٤‏ ج۰ سامسون شرحه ص ۳٤‏ - 
)٤١ ۰ ٥‏ ذکره کلود روا : حب فن التصویر ° )6٤‏ ج° سامەمین 
شرحه ص ٤)١ ۰ ۳١‏ انا ملف موسیقي ص )٤١ ۰ ٠۰۰‏ مذکراتټ 


ب 
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۷ بريه ۱۸٤١۷‏ ف ۲۳ و ۲١‏ پثایر جزء اول ص )٤١ ۰ ۳٣٦‏ ذکره 
الاخوان جونکوں ف مذکراتھم جزء اول ص ۳۳۱ ۰ )٤۸‏ شرحه ص ٩۹٩‏ 
۹ ثشرة الجمعية الفرثسية للفلسفة 1۹۲۸ ص 1۷ )١ ٠‏ جيلسىن: 
فن التصوير والحقيقة ص ۱۸۲ وما يتلوها » وکذا ص ۳۴۳ وما يتلوها 
۱) جیلسون شرحه ص ۲۰۵۹ ۰ )٥۲‏ هه دیلاکروا ۰ شرحه ص ۲۰۳ 
وما يتلوها ۰ )٥۳‏ شرحهە ص ٩٤‏ ۰ 5۲) مذکرات ۲۹ اكڌوبر 
۷ واول مارس )١ ۰ ۱٥۸۹‏ شرحه » ۲۲ نوفمیر ۱۸١۴۳‏ و ۲۹ 
اکتوہر )٥١ ۰ ۱۸٥۷‏ ج٠‏ روبنسون : حديٹ مع جان جیونو ف مجلة 
م المائدة المستديرة » عدد فبراير )۵٥۷ ٠ 14٥١‏ أنجر يقص تصته 
وکما یحکیها اصدقاؤه ص )٥۷ ۰ ٥۸‏ مذکرات › ۲۷ ینایر ۱۸۵٩‏ ۰ 
)٩‏ شرحه ۲ ١‏ سبتمبر )١١ ٠ 1۸١١‏ فن الشعر ؛ مقدمة لطبعة 
(١ ٠ ١‏ الادب ٠‏ طبعة بلیاد » جزء ثان ص )١۲ ٠ ٠٥۹‏ اشياء 
لم پتحدث عنها احد ۰ شرجه ص )١١ ۰ ٤۸4‏ خطاب الى اأرمان 
فریس ›» ۱۸ فبرایر )١٤١ ۰ ۱۸٦۰‏ مقطوعات عن الفن ص ۸ .0 
٥‏ منوعات ص )١١ * ٩‏ شرحسه ص ۱۷۰ ۷۲| ۰ 
مقطوعات من القن ص ٩4‏ ۰ 1۸) مئوعات ص ٦۳‏ ى ٠ ٦+‏ 
٩‏ مقطوعات عن الفن ۳۷ ۳۸ : عن الأغئية اللكية ص ٠٠۳‏ 
وما يتبعها )۷١ ٠‏ سي المهنة ٠‏ ¥1) موت القلب )۷١ ٠‏ شرحه 
۳ ج٠‏ راسكين : ملكة الهواء » فقرة )١ ٠ ٠١١‏ ج٠‏ شفالييه ٠‏ 
شرحھ ص ۲٤١ ۲٤١‏ * ) شرحهە ص ۹۷ ۱۰۰ ۰ )۷١‏ شرحه 
ص ۱۱١ ۱١١‏ ۰ ۷۷) رولان مانویل جزء ثالٹ ص ۲۱۲ . 
۸) ب٠‏ ریجامی : فن مقدس ف القرن العشرين ؟ ص ٠ ١۷‏ 
۹) مذكرأت مرتجاة ص ٤١‏ ° ۸۰) ب* ریجامی ۰ شرحه ص ٦۰‏ 
(AI °‘ \IA”‏ مقطوعات عن الفن ص ٤١‏ ۰ ۸۲) منوعات ص ٠٥۸‏ 
۸) مقدمة : مختارات من الشعر الكسيكى )۸١ ٠١‏ مقطوعات 
عن الفن ص )۸١ ٠ ۲٤١‏ فلسفة التركيب المىسيقى ص ٥۹‏ وما يتلوها ٠‏ 
)۸٩٦‏ ب٠‏ تراهارد : الس الشاعری ص ۰ ۰ ۸۷) هه دیلاکرو! ۰ 
شرحه ص ۱۷۲ ` ۸۸) هھ“ فوسیون : حیاة الاشکال ص ۱١١ ۱١٤‏ 
۹ الأآدپ ٠‏ طبعة بلياد ٠‏ جزء ثان ص )١ ٠ ٠١١‏ سس المهنة 
۱) کتاب شاطیء ۰ ۲) انطظر ص ۸۲ ۸٩‏ ۰ ۹۳ شرحه ۰ 
)٤‏ چ سامسون ۰ شرمه ص ٣۷‏ ۰ 


المسادة والشكل : 


)١‏ جيلسون : قن التصوير والحقيقة ص )١ ١ ٥١ ۵٤‏ حياة 
الاشکال ص ۵۱ ي ۵1 ۰ ۳) شرحه » جیلسون ص ۱۷۸ 
)٤‏ شرحهة ص ۴۷ ۰ )٥٢١‏ منوعات ص 1۲ ۰ 1) مذکرات عن فن 
التصویر الیرم ص ۲۹ ٠‏ ۷) ه* بوييه : فن المجىهرات الفرشسى ف 
القرنين الثامن عش والتاسع عشر ص ٠٥٤‏ ۰ ۸) مذکرات ١١‏ ابريل 
4٤‏ ۰ ) ریه هویج : حدیث مع الرئی ص ۱۹۹ ۰ )١‏ ج“ 
سأمسون : قواعد الأغنية المىسيقية الجماعية ص ۲۹ ٠ ۳١‏ 
۱) رولان مانودل : متعة الموسیقی جزء اول ۰ ص ۱۰۳ )١۱۲‏ التاملات : 
رد علصى وثيقة اتهام ( تابع ) )١١ ٠‏ مثكرة الى بودلير )١٤١ ٠‏ 
الدينة ء النسخة الثامنة ص )١١ ٠ ٠۲۹١‏ ذكره ر٠‏ كيب فى د المعركةه 
عدد ۲۲ مارس )١١ ٠ ٠۹٤١‏ مواقف واقڌراحات جزء اول س ۷1 ‹ 
۷ انظر ص ۵۴ ۰ ۱۸) شرحه ص ٥۷‏ ۰ ۱۹) شرحه ص ٥۲‏ - 
۰ ۲۰) شرحه ص ٩‏ ۰ ۱؟) ج۰ سامسین : الموسیقی والاغاٹی 
القدسة ص ۱۱۰ ۰ ۲۲) شرحجه ص ۱۸ ن ۱۳۲١‏ °۰ ۲۳) الان ۰ عارون 
درسا عن الغتون الجميلة ص )۲٤١ * ۲١٤‏ شرحە ص )١١ ٠ ۲۱٠۲‏ 
خطاب الى و دی موئفرید ۰ پونیه ۱۸۹۲ ۰ )۲١‏ الى ذات الائسان 
ص ۱۰۸ ۰ ۲۷) ذکرہ جیلسین ل امرجم المذکور اعلاہ س ۲١۷ ۲٢۹‏ 
ر( ف الملاحظات ) ۰ ۲۸4) الان ۰ شرحه ص ۲۱۵ ۰ ۲۹) هھ“ فوسیون ۰ 
شرحه ص °٩1‏ ۰ ۲۰) جیلسون ۰ شرحه ص 1١‏ ۰ ۱) هه فرسیون 
شرحه ص ١ه ٠‏ ۴۲) هذه المقارنة ماخوذة من جاك لوران ٠‏ 
۲ جیلسون ۰ شرحه ص )۳٤ ۰ ۷١‏ چ؛ لورسا › ذکره ج۰ سامسون 
فى الموسیقی والاغانی المقدسة ص ۱٦‏ ۔ ۱۷ )١ ٠‏ جيلسرن ٠۰‏ شرحه 
ص ۸٩‏ الی )١ ۰` ٩1‏ جبلسون ۰ شرحه ص ٦٤‏ ۰ ۳۷) فوسیون ' 
شرحه ص ۵٩۷‏ ۰ ۳۸) شرحه ص ۱۱۱ ۳۹) شرحه ص ٩۰۷‏ ۰ 
)١‏ شرحه ص )٤١ ۰ ۱۰١۷‏ مذکرات ٣‏ پنایر ٨۸۵۷‏ ۰ ٣)ا)‏ ي ۰ 
فوسیون شرحه ص ۱۲۱ ۰ )٤۳‏ شر که ص ٤ ۰ ۱۱۷ ۱۱٤‏ 
سربیکاسی حققه ه۰ ج۰ کلوزی ۰ )٤)0‏ شرحسه ص ۱۹۸ ۰ )٤1‏ ب“ 
برك قلب فخور ص ۱۸۷ ۰ ))٤‏ هھ فوسیون ۰ شرحه ص ۱۰١‏ ' 


9 بحث فى علم الجمال 
)٤۸‏ شرحه ص )٤۹ ۰ ٦١ ٦۲‏ شرحه ص ٦۲‏ الى ٠١‏ انظر كذلك ر٬‏ 
هویج شرحهہ ص ۱۹۸ ے )۵٥۰ ۰ ۲۰٤‏ الفن › احادیث جمعھا پ۰ ج يل 
ص ٠١‏ مقدمة ۰ ۵۲) شرحه ص ۲۵۱ ۰ )٥۳‏ مذکرات ۱۸ سبتمبر 
)٥٤ ۰ ۷‏ شرحه ٤‏ فبرایر )٥١ ۰ ۱۸٤۷‏ س* ر' لیلی مذکرات 
حیاۃ چون کرنستابل صں )٥١ ۰ ۲۷٦‏ اصوات السکون ص ۲۸۳ _ ۲۸۵ 
۷ السبع مصابيح لفن البناء ص ٠ ٠١١ ١١١‏ ۸) اخلرية الفنون 
!لجمیلة ص ۱۹۹ ہ ۲۰۰ ۰ )٥٩‏ بہدائیات علم الجمال ص ۲۹۲ ۷١۳‏ 
٠‏ الان : نظرية الفتون الجميلة ص ١ ٠ ۴١‏ الى ذات الانسان 


مں ۰0 
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برس س e‏ _“_—_- 


ظواهرية الفن 
)١‏ احادیث ف علم النفسى التدابلی ص ١١١ ١١١‏ 
فن الاصودر والطيبعة : 


)١‏ افکار طبعة بررنشفیج رقم ۱۳٤‏ ۰ ۲) مفارقات ؛ جزء عاشر 
۵ ۷ ۰ ۳) الجمھررية ‏ جزم اول ۱۰ ى 0۹۸ ن* ج ی ٦۰۲‏ ب 
)٤‏ القوانين جزء ثان )١ ٠ب ٠1 11١‏ اذطر () فمونتين : مذاهب القن ف 
فرنسا من لرسان الى ديدرى * فصل ١‏ ب ۲ ٠‏ 1) فن امشعر ٠‏ 
۷) ذکں ا۰ ریشار : نقد الفن ص ٥٦‏ ۰ ٭) خطاب الى السيد شابيرى 
ازس ٠٥ک‏ قات الى السيد فان كن 03 ١‏ 
دیلابورد : الجر حس )١١ ۰ ۱۱١‏ اآموری دوفال : اتبليه اتجر ص ١ا‏ ' 
۲ افکاں انچر » طبعة لاسیرین ص ۷١‏ وما یتلوها ۰ ۱۳) شرحه 
E E E ROE NY‏ 2 
د۳ .۰ )٦‏ شرحه ص ۸ ٩۹‏ مقدمة و ۴١‏ اه ٠‏ ۷ا) شرجه 
خن ۲ مق 2 A E TF‏ كرات 
۷ مایو ۱۸٤۷‏ و ٥٩‏ مارس )۱٩ ۰ ۱۸٤٩۹‏ تقابل الغنرن ص ۲٤١‏ 0 
)١۰‏ کراهیاتی ص ٠ ٠‏ ١؟)‏ الأعمال الأدبية جزء اول ص ۷1 ٠‏ 
۲ الى ذات الائسان ص )١۳ ۰ ۱١‏ يلوح أن اخرين قد أفلحوا 
فهناك « محركة » حول « أوداليسك » الجر )١( )؟٤4 ٠١‏ لهوت فن 
التصویر والقلب والروح ص 1٤‏ ہے ۹ ۷۲ ۷۹ ١ ٠‏ اراء , 
جمعت لف کتأاب « سیزان » تاليف ب دوریفال ' ۲۱) فرومنتان : 
عام على الساحل ۰ ۲۷) قالیری مقطوعات عن الفن ص ٠ ٩۹۲‏ 
۸) امسوات السکون ص ۲۹٤‏ ۰ ۲۹) مذکرات اول سبتمیر ٠۸۵۹‏ 
٣٠‏ مذکرات ل۰ دې فذٹی ١‏ ترچمة لویز سرفسیان جزء تان ص١٠٣‏ 
)۳١( ۱۹‏ مذکرات اول سبتمہر ۱۸۵۹ ۰ (۳۲) دیلاکروا شرحه ۱۳ 
ینایں ۱۸۷ ۰ (۳۲) شرحه اول سبتمېبر )٠٤( ٠ ۱۸١۹‏ فن التصوير 
والحثیقة دں )١ ۰ ۲٣۳ ۲٦۲‏ مذکرات ۲۲ فبرایں ۱۸٦۰‏ ۰ 
٦‏ فظریات : ص ۱ و ۲١‏ ۰ ۳۷) بينيه ( سر ممن التصوير السنة 
السيكرلوجية ٠۹۰4‏ ) وقد 'سستعاده 'برادين فى نخارية علم النقفس العام 


د 
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i GE e RLS‏ 
چون کونسابل ص ۲۷۸ و ۲۸۱ ۰ ۳۹ ) بودلیر : صالون ۱۸٤١‏ ف أعماله 
طہعة پلیاد ص )٤١ ۰ ٦۳١‏ نظریات ص ۳ ۲۳ ب ۹۸ ۲۹۸ ۰ )٤١‏ 
اراء کو ۹ ۰ )٤۲‏ مذکرات ٠١‏ پولیه )٤۳ ۰ ۱۸٤۷‏ شرحه 
۳ ابري )٤٤ ۰ ۱۸٥٤‏ شرحه ۲۸ ابریل ))١ ۰ ۱۸١٤‏ أعماله طبعة 
بلیساد ص )٤١ ۰ ۱۱٤١‏ مذکرات ۲٢‏ ابریل و ۱۲ اکتوبر ۱۸٥۲‏ 
۲۷) خطاب الى بودلیر ۸ اکتوہں )٤۸4 ۰ ۱۸٦۱‏ انظر +یلسون ص 
۲٥۷ _ ۸‏ : فن التصییں والصسور )٤۹‏ اسس الفن الحدیٹث ص ۸۲ 
)٠١‏ ألى دات الانسان ص )0١ ٠ ٩١‏ صسالون ٠۸٤١‏ : أعمساله 
ص ٥۷۸‏ ۰ ۵۲) مذکرات اول مارس )٥۳ ۰ ۱۸٤۷‏ شرحه ۱۳ ابریل 
۷ ۰ 6) شرحه ۲۲ پونیه ۱۸١۳‏ ۰ وهذه آخر سطور منذکراته . 
حيث مات ف ۳١‏ اغسطس من نفس العام ° )۵١‏ اعماله ص ٩۹۰۳‏ _ 
q5‏ ° (0) ص ۵۸1 ١۴ا‏ ہ٤۷‏ ب ۹۰٤‏ ۰ ۷د) ص ۷١۱‏ - 
٤‏ ۰ (2۸) ص 1° 19۱ ۷۹۹ ۰ (0۹) ص 1۹۳ د ٤٦ے ۸۰٤‏ 
۸ ۰ ۰ ص ٦۱١‏ ہہ ۹۹۷ ۰ ال ص ۷٦١‏ ۷۷۱ ے ۷۷٢‏ ۰ 
۲) ص ٥6ہ‏ ۷11 ۷1۸ ۰ 0۲ آراء عن الآدب والفن ص ۱١‏ 
E NE °‏ )ص ۲ه 
١ ` of — 01‏ ص ١۳ے ٤۷ ٤١‏ ` ۷ ص ٤۸۱۵۹‏ . 
۸) اصوات السکون ص ۱۸۰ س ۲۹۳ س 0۳۸ ٠١‏ ۹ا) ص ۲ه .۰ 
) ص ۱۲۳ ۱۲٤‏ وسیکولوجیة الفن جزء اول ص ۱۱۴ ۰ ۷١‏ 
ھن ا ی 0 ىن 
شرحه ص ۲۸۱ ٠‏ ۷4) انظ م٠‏ راجون :؛ مجازفة الفن التجريدى 
ھں )۷٩ ١ ۲١ ۲١‏ شرحه ص ۱۳۹ ) م۰ پرليون : الفن 
التجريدى ص ۱۴ ۰ ۷۷) نصوص سردها ر٠‏ هویج ف كتاب الفن 
المحاصر _ ر٠‏ ب ريجامى : الفن المقدس ف القرن العشرين ؟ مجلة «كوى» 
اکثوبر ۱۹۵٩۵‏ ۰ ۷۸) ف٠‏ هثری ۰ الفن ألايرلندى ف العصر امسيحى 
الأول » ذکره م٠‏ بریون حه ص )۷٩ ۰ ۷١‏ م٠‏ پریون » شرح 
س ۲١‏ ۰ ۸۰) شرحه ص ۳۲۰ - ۲۳١‏ ۰ 4 انظر ف کتثاب رہ 
هویج » الصور ٠ ٩٩ ٩٤‏ ۸۲ ) انظر فى كتاسب مالرو ( شرحه) 
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الصور ف صفحات ۱٤١‏ ہ ۱٤١‏ ۰ ۸۳) شرحه ص )۸٤ ۰ ۲۸٤‏ شرحه 
۸2) فیجا والرقص والرسم ف اعماله طبعة پلیاد جچزء ثان ص ۱۲۲۱ 
)۸٦‏ ۰۱ برنارد : مذکرات عن ب ۰ سیزان ص ۷۲ و ٩۲‏ ۰ ۸۷ ) انظر 
حس ۲۸ ۰ ۸۸) ر٭ پ٠‏ ریجامی ۰ انظر ص ۲۲۹ .۳۰۰ ۰ ۸٩‏ 


ترجه ۰ 


المشعر والعقل : 


٠۳۲۱ مذکرات عن ادچار پو ؛ ل طبعة سیڄرس ؛ فن الشعر ص‎ )١ 
۰ ۱۸۲۷ مایی‎ ٤ احادیٹث مع ایبکرومان‎ )۴ ۰ ٩۳ منوعات ص‎ )۲ 
فى‎ ٠ القانوس السحرى‎ )١ ٠ مقدمة د معرفة الآلهة للوسيان فابر‎ )٤ 
۰ ۸۷ مواقف واآراء جزء امل ص‎ )١ ٠ ٤1۷ حلبعة سیجرس ص‎ 
طبعة لاد‎ ٠ الآدب‎ )4 ٠ وما يتلوها‎ ٠۹٩ راسین وفالیری س‎ ) 
٠ من المقدمة‎ ٠١ راسین وغفالیری ص‎ )١ ۰ ٠٥۵ جزم ان ص‎ 
مثيعات.‎ )١١ ٠ ٠۳١١ مشروح مقدمة لديوان إزهان الشر ص‎ ٠ 
مقدمة » مخثارات‎ )١١ ه*٠وساأم خطاب الي پيير دى‎ )۱۲ * +٩ س‎ 
. ۲۲ ريمون : الشعر الخالص ص‎ ٠ه‎ )١١۲ ۰ هن المشعر المکسیكى‎ 
طبعة بلباد جزء ان‎ ٠ الآأدب‎ (١١ ۷١ متوعات ص‎ )١ ۰ ۲۵ 
)۱۸ ۰ ٤١ مذکور ف کتاب راسین دفالیری ص‎ )۱۷ ۰ ٥٥١1 ص‎ 
٠٥۷ الأالب طبعة بلیاں جڑء ثان ج‎ )١١ ٠ ١۱۸ الشحر الخالص ص‎ 
الظر ص ۲۰ ۲۱ ۰ ۲۲) صواریخ ۰ طبعة بلیاد ص‎ )۴١ و‎ ۰ 
ملحق‎ )۲٤ ۰ ۱۷۴ راسپن ودھالیری ص ۱۷۴ ے‎ )۲ ۰ ۹ 
: فلسفة التركيب المرسيقى‎ )١ ٠١ ٤٤١ عادى لف طبعة سيجرس ص‎ 
المعطيات‎ )؟١‎ ٠ ٦٤ ى‎ ٦۳ ف ثلاث بیانات ترجمسة رینیه لالى ص‎ 
)۲۸ ۰ ۱۳۳ #مباشرة للضمیر ص ۱۱ ۰ ۲۷۲) راسین وفالیری ص‎ 
مواقف واراء ۰ جچزء اول‎ )۳۹ ۰ ۱٤١ ۱٤٤ ہے‎ ۱۳١ شرحهھ ص‎ 
الروح‎ )١ ٠ ۶٤ فالیری : منوعات جزء ثالٹ ص‎ )۳۰ ۰ ٥۷. ٥۵ س‎ 
طبعة سيجرس‎ ١ نصائح لشاعر روشاب‎ )۳۲ ٠ ۲۹ والرقص ص‎ 
: بریمون‎ )۳٤۲ ۰ ٦١ ص ٥٤ء ۰ ۳۲) مواقف واآراء جزء اول ص‎ 
عشرون درسا ف اأفتون الجميلة ص‎ )۳١ ۰ ۱۸۷۲ راسبن وفالیری ص‎ 
ب ۲۹۲ ‹ ا۳) قاء بوسيل ؛ لفاح من أجل الجسد ص‎ ٣1 س‎ ٤٠ 


lot‏ بحث ل علم الجمال 


4 ۰ ۷) معنوعات ‏ جزء رابع ص ۱٤۸‏ ۰'۰ ۳۸) ص ۱۷۱ ۰ 
۹) دراسات فى علم اللفس اللغوى › الفكرة والحركة ‏ انظر ف 
لوفيفر : السيكولوجية الجديدة للغة ( عود الذهب ) )٤١ ٠‏ اثظر, 
ص )٤١۱ ۰ ۱۰١‏ رياح ٠‏ جزء ثالث ص )٤١ ٠ ٦‏ ف للمراة ٠‏ طيعة 
سیچرس ص )٤)۴ ۰ ٦٤١‏ سارتر : ما هى الآدب ؟ طبعة سيجرس. 
ص )٤٤ ٠ ٦٤١‏ ميلاد عند التفكير ف فن الشعر » طبعة سيجر 

س )6١ ٠ ٠۲۳۲‏ سس المهنة ٠‏ شرحەه ص ا۸٤ )4١ ٠‏ م“ يرادين : 
آذظر فی علم النفس العام ۰ جزء ثان ص ۲۲۷ د ۴۲۳۱ ۰ )٤۷‏ فالیری: 
منوعات جڑء ثالث ص ٥٤‏ ہے )٤4۸ ۰ 1۸ ٦۷‏ کوکثو ۰ انخار شرحه 
س )٤)۹ ۰ ۸٤۳‏ مواقف وآراء ۰ جزء اول صس ۱۷ . ٦۸‏ ۰ 
)٠‏ عشرون درسسا ف الفنون الجميلة ص )١ ٠ ٠١‏ بريمصون ٠‏ 
راسین وفالیری ص ۱٦۷‏ ° )م برادیسن » شرحه ص ۴٣۲۳‏ ۰ 
۳) متفرقات ١‏ جزء ثالث ص )٤ * ٤۸‏ شرحهە ص ۲ء٤‏ ۰ 
٥۵‏ راسین وفالیری ص ۱۸۱ ۰ )٥٩‏ شرحه ص ۵۱ ۰ ۷) شرحه 
ص ۱۸٤‏ ۰ ۸) شرحسہه ص ۱۷١‏ ے ۱۷۷ ۰ )۵٩۹‏ انظر ص ٣۳۰‏ 
وما يتلوها )١0 ٠‏ الأدپب ف اعماله ۰ جزء ثان ص ١٤ه٠‏ . 
)١‏ منوعات ۰ جزء ثالث ص ٥٤‏ و )١۲ ۰ ٦۸‏ شرحه ص ٦٦ے‏ 
)١۳ ۰٠ ۸۲ - ۷‏ ادب وفلسفة مختلطان )١٤١ ٠‏ مجلة العاملين 
۷ جزء ثالث › و « ارتیست » ۱٤١‏ دیسمیر )١٩ ۰ ۱۸٥٩‏ مراسلات 
جزء ثالث ص ٦ ۰ ۱۱٦‏ فالیری : ملوعات جزء ثالٹ س ۷۱ .۰ 
۷ الان : عشرون درسا ف الفئون الجميلة ص ٠ ٠١١‏ 0۸ الان . 
شرحه ص ٠١۲ ۹٤‏ ب ٠ ٠٠١ ١١۴‏ 4 ف الزي الرسمى ٠‏ 
طبعة سیجرس ۵۱۴ ۰ ۷۰) مذکرات ۰ جزء اول ص )۷١ ۰ ۱٤‏ م٠‏ 
رادین ۰ شرحه ص ۳۲۹ ۰ ۱۷۲ ) منوعات ۰ جزء ثالٿث ص 1۸ _ 
٩‏ ۰ ۷۲ب) مواقف ۰ جزء اول ص ٩٩‏ ۰ ۷۳) کیف تقرضس 
الشعر » ف شعر ونثر ( مختارات) ترجمة ایلیا تربوليه ۰ )۷۶١‏ منوعات 
جز ثالث ص )۷٩ ۰ ۸۲ ۸۰ ۷٤‏ شرحه ص ٦۸‏ _ ۷۳ ۰ 
)١‏ نفس غیر مدرکة ص ٤٤‏ ۰ ۷۷و۷۸) مذکرات ص ۸۹۱و۲۲۳ 
۹ نکره فالیری ۰ مثوعات ۰ جزء خامس ص )۸١ ۰ ۱٤١‏ مقدمة 


الر اجع o0‏ 


مختارات من الشعر المکسیکیى ۰ )۸١‏ الأب ( اعماله جزء ٿان 
ص ٥٤۸‏ ے ٤٤٣‏ ) ۰ ۸۲) متوعات ص 1۹۰١١‏ ۱۰۲ °۰ ۸۲( منوعاته 
جزء ثالث ص ٠ ۷١‏ ۸4) الشعر الخالص ص )۸١ ٠ ١١‏ راسين 
وفالیری ص ۱۹۸ ۰ )۸١‏ شرحه ص ۱۸۳ ۰ ۸۷) شرحه ص ۱۹۸ 
۸) هه دیلاکرو! : سیکولوجیة الفن ص ۱۰۲ ۰ ۸4) تریستان 
یزار : « ضع كل الكلمات ل قبعة » واسحب منها بالصدفة ٠‏ هذه هى 
قصیدة داد! > ٩۰‏ شرحه ص ٠١۳‏ ہے )١١ ٠ ٠١٤‏ الروح الجديدة 
ا ا ق چ E‏ 
۳) انظ م۰ دى سان بيير : أضحوكة الشعراء ف مجلة انعكاسات 
الزمن ٠‏ نوقمبر )1١4١4 * 1١۹١١‏ مواقف وآراء جزء أول ص 1٠١‏ ` 
٥‏ منوعات ص ٩1 ٩۲‏ ) کلودیل ۰ شرحه ص 4۸ ٩۷‏ ) فالیری شرحه 
ص 1۳ ۸) الان ٠‏ شرحه ٤٠١‏ 4) منوعات ص ۸۷ ٠١١‏ ) المقنمة 
المذكورة ٠‏ 


الموسيقى وافعاطفة : 


)١‏ احادیث فرانسیا دی هولاند ۲ ) ص ۱۰١‏ ۲ ) ذکره دوهامیل 
ف ؛ الموسیقی تثبت العزاء ٤‏ ) موزار ۰ خڅطاب مورخ ٦‏ ديسمبر ۱۷۷۷ 
۵ ) سترافنسكى !شاعرية الموسيقى ص ٠٤١‏ 1 ) رولان مانويل : قبعة 
الوسيقیى جزء ثالث ص ٠١‏ ۷ ) ج٠‏ سامسون ٠‏ الموسيقى والمحياة 
الداخلية ص ۵۱ ۸) ج۰ سامسون ۰ شرحه ص )١ ٤۸‏ کومپارلی ؛ 
المیسیقی › قوانینها وتطورها ص ۱۳۳ ہہ ٠١ ۱۳٤‏ ) نصوص ذكرها 
ھہ دیلاکروا ف ١‏ سیکولوجیة ستاندال ص ۹۸۹ ہہ ١١ ۱۹١‏ ) الفن 
الرومانتیکی ۰ بلیاد ص ٠٥۲١٩ ۱۱۲٤‏ ۱۲ مذكرات جديدة عن 
ادچارپو س ۱۰۲۳ ١۳‏ ) منبعا الآخلاق والدین ص ۴٣‏ ۔ ۴۷ ١٤‏ ) 
شرحه ص ٤٤‏ ۱۵ ) شرحه ص ۲١۹‏ ۔ ۴۷ ۱١‏ ) ج۰ سامسون شرحه ص 
۹ ۱۰۰ ۱۷ ) سترافنسکی شرحه ص ۱١۹‏ ۱۸ انظر ص ۲۱ ۱۹) 
ذکرہ ل٠‏ فالآمر ؛ افکاں کلود ہیرمی ۲۰) انظر جزء اول ص ۱۹١۹‏ ؛ 
٣۵‏ ۲۱ ) ۲۷ ابریل ۱۸٤۹‏ ۲۲ ) انظر ص ۱۲۲ ۲۳ ) ررلان مانویل۰ 
کر کے کال هن :1۸5 رھ روان مال ۰ اسرد جر اول 


16٦‏ بحث ف علم الجمال 


ص ۲۸۳ ۲١‏ ) ج۰ سامسون ۰ شرحه ص ۷۹ ۸۰ ۲١‏ ) فالیری ۰ 
مقطرعات عن الفن ص ٩۹۱‏ ۔ ٩۹۲‏ ۲۷ ) ج٠‏ سامسون ۰ شرحه ص 
¬= ۱۸۳ ۲۸ ) م۰ بوریسا تلیفتش : مؤتمر علم الجمال عام ۹٩۷‏ 
جزه ثان ص ٤۹۲‏ ۲۹ ) شرحه ۳۰ ) ۰۱ بوشیه اذظر ص ۳١ ۶١‏ ) بي“ 
سیرفیان : الاوزان کتقدیم محسوس لملم الجمال ص ٤٤‏ ۲۲ ) اشعار 
ذهبية ص )۲١ ٠ ٤١‏ المدخل الى الفلسفة ل اعمصاله الكاملة جزء اول 
ص ۱۵١‏ وجزء تان ۱۱٤‏ ۔ہ ۱۱١‏ ۰ انظر اأیضا بری‌نشفی : دور 
الفیتاغورٹث ف تطور الأفکار ۳٤‏ ) تبعا لما ذكره اتيين سوريو ف تقايل 
الفنون ص ۲۲۸ ء ١١:‏ ء٠‏ ملاحظة رقم ۱ )۴١(‏ |۰ سوریو ٠‏ شرحه 
ص ۲۲۹ ۳١‏ ) انظر ص ٤٤‏ ۲۷ ) شرحه جزء اول ص ۱۹۹ ۰ ۲۷۹ ۳۸) 
الضمیر الذاتی ص ۲۴۳ ۳۹ ) رولان مانویل شرحه جزء اول ص ۲۱۷ 
٤٠‏ ) ج٠‏ بريليه : اموسيقی بناء زمنى ف « جورنال علم النفس » عدد 
يتاير - ماأارس ٠۹٤١‏ ص )٤١( ۸٩‏ التجربة الميكولىجية للزمن ٠‏ 
مجلة المیتافیزیقا والأخلاق ۰ عدد ابریل ۱۹٤۱‏ ص ۸۲۳ ٤١‏ ) ج٠‏ 
بريليه : المقال المذکور اعلاه ص ٤١ ٩۰‏ ) الزمن والتوازى ص ٠١‏ 
٤‏ هھ دیلاکرو! : سیکولوجية الفن ص )٤١ ٠۲١‏ ص )٤١ ٠١١‏ بحث 
ف القن )٤١‏ انظر شرحه جزء اول ص ۳۰ ۱۹۹ )٤۸‏ بیرجسون : 
اأفحك ص ۱ )٤۹(‏ ج سامسین ۰ شرحه ص ۱٤۸‏ (0۰) ب٠۰‏ لاسیر 
فلصفة الذوق المى‌سیقی ص ۲^ )٥۱(‏ ٻورجيس دييرياز : امىم يقى 
ولحياة ألداخلية ص ۳ )٥(‏ شرحه ص )٥۳ ( ۱٤‏ ب٭ لاسیں ۰ شسحه 
ص ۱۲ )٥٤(‏ ج۰ برلین٠‏ المقال المذکور اعلاه ص ۷۲ )٥٥١(‏ شرحه (٦ه)‏ 
ب ٠‏ لاسیں ۰ شرحه ص ۱۱۰ ۱۱۱ )٥۷(‏ بورجیس ودنییریان ۰ شرحه 
ص ٩‏ (۸) التذاسق والمیلودیا ص ۱۲ )٥۹(‏ خطاب الى شوت لف سبتعبر 
٤‏ ومحادٹات مع بیتثا )٠٠(‏ الس فى الضوء الكامل ص ۷۰ )١١(‏ ج- 
سامسون ۰ شرحه ص ۱۱٤‏ ۱۱۷ (1۲) حدیث اذاعی ف ۲۹ توفعیں 
114° (۱۳) کومباریو شرحه ص ۲۲۸ )٤٤(‏ رولان مانویل شرحه جزم 
اول ص ۲۲۷ وجزء ثالث ص )٠٥١( ٤٤‏ رولان مانویل ۰ شرحه جزء 
اول ص ۲۲۹ (11) ذکره ج۰ سامسون ۰ شرحه ص ۱۴١‏ (۷) شرد. 
ص ١۷‏ (1۸) شرحه ص ۱۵٥۹‏ (۹) ل لالا : رامی س ۱۷۹ (۷۰) 
خطاب ف ٣٢‏ یولیی ۱۷۸۱ )۷١(‏ رولان مانویل ۰ شرحه جزء اول می 


1o¥ 1 اللملراجع‎ 


۰ ا۳٣ ب‎ ۱١ ج۰ سامسون ۰ شرحه ص‎ )۷۲( ٣ 


عالم الفن : 


)١‏ نظرية المشاعر ص ۹4 ۲ ) نظرية ف المعطيات المباشرة الضمير 
ص ١١ - ٩‏ (۳) اريا : الفن والسيكولوجية الفردية )٤(‏ دورياك : نظرية 
فى رو الموسيقى )١‏ م٠‏ رادين : تظرية علم النفس العام جزء شان ص 
)1١( ۳‏ شرحه ص ۲٣۹‏ (۷) شرحد ص ۲١٤١‏ ت ۲۱٤‏ (۸) شرحه س 
٩ ۰‏ ) فالیرى : الروح والرقص ص )٠١ ٩۲ . ٩۱‏ شرحه ۰ انظ 
جزء ثالث ص ١١ ۲٠١‏ ) أعماله الكاملة ٠طبعة‏ بلیاد ص )١۲ ٠١۲۳‏ 
ذكره كرتوربيه : الفن والحرية الروحية ص ۲۷ ١۴‏ ) ه٠‏ ديلاكروا : 
سيكولرحية القن )١٤(‏ مدموأزيل دى موبان : مقدمة )١١(‏ حورة 
دوریان جراى ٠‏ مفدمسة )١١(‏ الان : نظرية الغنون الجميلة ص ۱۸۸ 
۷ ) شرحه ص ١۸ ۷١‏ ) المصابيح السبعة لقن الہثاء ص )1١ ٠٤١‏ 
ب ۰ دی کولومییه : اجمل النصوص من کبار الفذانین ص )٠١( ۱٤١‏ 
تقايل الفتون حن ١١‏ ملاخطة ۲ ٣١‏ كما هي الخال حل اليد رة 
دوریے : حدیٹ مع المرئی ص ۹۰ وما یتلوھا ص ۲۹۰ وما پتلوها ۲) 
« عودة الزمن » ماحوذة من كقاب « ف البحث عن الوقت الضصائم » )۲١‏ 
السجينة ٠‏ طبعة بلیاد جره ثالث ص ۲۹۹ ۲٤‏ ) شرحه ص ۲۷۸:۳۷۷ 
٥‏ ) ف ظل العذارى المزدهرات ٠‏ طبعة پہلیاد ۰ جزء اول ص )۲١ ٥٥۴۳‏ 
السجينة ۰ طبعة بلباں ۰ جزء ثالث ص )١۷( ۲١۷ ۲١۴۱‏ اعماله 
الأدبية ٠‏ جزء اول ص ۷١‏ ۲۸) ملحق المذكرات ۰ جزم ثالث ص ٠٠۲‏ › 
۰۰ (۲۹) الفن الرومانتیکی ۰ طبعة بلیاد ص ۱۰۲۹ )۴١(‏ خطاب الى 
بنجامان ریلی ق نوفمیر ۱۸۱۷ )۴١(‏ مراسلات جزء ثان ص ۲۸٤‏ (۳۲) 
مذکرات ۲۷ قبرایر ۱۸۲۶٤‏ (۳۲) خطابات الى شقیقه تیو ۰ خطاب 
)۳٤( ۸‏ ما دامت هناك واقعية ۰ طبعة پلياد ص ٠۸١‏ (أ٣)‏ مقدمة 
أختارات من الشعر المكسيكى )۴١(‏ بالقرب من بيت سوان ٠‏ منبعة بلياد 
اخثارات من الشعر امکسیکی را٣‏ بالقرب من بيت سوان ٠‏ طبعة بلياد 
بالقرب من بیت سوان ۰ جزء اول ۰ ص ۲۴۹ ۲ ۲۵۱ . ٣٥۲‏ رال) فی 
ظل ۰ جزء اول ص ۰د )٤١(‏ عودة الزمن جزء ثالٹ ص ۷۹4۸ (١ا؟)‏ 
شرحه ص )٤ ۲( ٩۰۰‏ شرحه ص )٤١( ۸۸١‏ شرحه )٤٤(‏ شرحه ص۸۸۹ 


0% بحث ف علم الجمال 


)٤ھ( شرحه ص۸۸۹‎ )٤۷( ۸۸۲ شرحه ص‎ )٤١( ۸۸٩ شرحه ص‎ )٤٥( 
افظر‎ )٤١۹( ٠ف مقال ماخوذ من : تحية ال جاك ريفير فى مجلة ن۰ ره‎ 
النھاں واللیل ص ۲۷ (ا٥۵) ج٠ هیرشن‎ )٥١( ۸۸۹ جزء ثالٹ ص‎ 
)٥۳ ۱۸٤۹ مذکرات ۳ اکتویں‎ )٥۲ ۱۸ › ۱۷ ااکائن والشکل ص‎ 
) ۵١ ۲٣۰١ شرحه ص‎ ) د٥٥‎ ۲٥۲۳ شرحه‎ ) ٥٤ ۲۷۰ تقایل الفنون ص‎ 
بالقرب من بیت‎ )٥۸( ۲۷۸ شرحه ص ۲۷۷ ہ‎ )١۷( ۲٤۳ شرحه ص‎ 
نيدونسيل : المدخل‎ ٠م‎ )٥4( ۲۱۲ سوان - طظبعة بلباد جزء اول ص‎ 
۲۸ م۰ نيدونسيل ۰ شرحه ص‎ ) ٠۰ ۲٢ ۲٣ الى علم الجمال ص‎ 
۲٤١ قن التصرير والحقيقة ص‎ ۲ ٠١١ » ۲۳ ۰ ۳۱ شرحة ص‎ ۱ 
٤۸ شرحه ص‎ ) ٦٤ ۳۱ م۰ نیدونسیل شرحه ص‎ ) ٦۳ وما پتلوها‎ 
) ٦١ شرحه والفصسل الأول‎ ٠ انظر فيما يخص هذا : جيلسون‎ ) 
مذکراے‎ )1۸( ۴١ ١ ۲۹ م۰ نیدونسیل ۰ شرحد ص ۲۰ (1۷) شرحه ص‎ 
۱٤١ شرحه ص ۲۲ ۷۰ ) جیلسون ۰ شرحه ص‎ ) 1٩ ۱۸٤١۷ ابریل‎ ۲1 
)۷۲ ٤٤ انچر کما یحکی عن نفسه وکما یحکی عنه اصدقاؤه ص‎ ) ۱ 
)۷٤ ۲۷۹ ۰ ۲۷٦ أصوات السکون ص‎ ) ۷۴ ١ لال : علم الجمال ص‎ 
خطاب الى‎ ) ۷١ ۲۴۱ ۲۰ السيد كروتشه ضد هواية الوسیقی ص‎ 
ذکره بورنيكل : المبدعسین‎ ) ۷۲١ ۱۹۰۲۳ شارل کاعوان ف ۲ فبرایر‎ 
) ۷۸ ۲۰۹ والقدس ص 1۳ ۷۷ ) فن التصویر والقلب والروج ص‎ 
)۸۰( «سوليلوك (۷۹) مقتطفات من مذکرات ب ۰ کلی ومنحوتة على قبره‎ 
انظ فانسان‎ )۸١( وما يتلوها‎ 1۲ - ٤٤ مذکرات عن فن التصویر ص‎ 
چ“‎ )A( ۱۹۰٥٤ فلاطون ونظرية 'لحب فى مجلة دراسات عدد ابریل‎ 
۱۰٤ وہالینوس ص‎ )۸۴( ٦٤ جازین ص‎ 


فلسفة الفن : 


٤٤ ۱۳١ شرحه ص‎ ) 


10۹ ET 
: القن والانسان‎ 


انظر ص ۱۱٤‏ ۲ ) ف ظل الفتيات المزدهرات ٠‏ جزء اول ص 
¥ (۴) صور ادہية ۰ مقال عن کورنى وكذا « الاثنانيات الجديدة » 
جزء ڈالٹ ص )٤ ٠١‏ أصوات السكون ص ٠ ٤1١‏ ) صور أدبية ٠‏ جزء 
خان ص ٩١‏ 1) ش٠‏ لالى : الفن بعیدا عن الحیا: من ۸ ۷ ) حخطاب 
الی دور ھامیل ۰ جزء اول ص ۱٦۲۸‏ (۸) مقدمة ساتیریکون ر کاب 
'الحبيب ١‏ ) عن جرهر الضحك ٠‏ الأعمال الكاماة ؛ طبعة بلياد ص 
۱۰۹-۰ ) کتابی ٩١‏ ) ل ظطل ٠٠١‏ طبعة یلیاد جزء آول ص ٠٥۵.۵0٤‏ 
ارو یک کن 0۷ 0 قا انیج میرن ی 
۲ ص ٩‏ مقدمة )۱٤‏ مذوعات جزء اول ص 1۷ 1۸ ٠١‏ ) افكار 
رة و اها هة فاد وه هان فى 4 1 که شان ف 
ص )١۷( ۱۳١‏ موسية : الاستار الأولی الى صدیقی ادوارد ب٠‏ (۸) 
1 شنییه ۰ مقتطفاد من جمهورية الدب ۱۹) جرازییللا ۲۰) م٠‏ كاروج 
القلب السريالى ؛ ف درأسات كرمليتية » القلب ص ۲۷۲۸ )۴١(‏ المقدمة 
الارلى لكتاب ورد حيد الميلاد )١‏ ماسيميلا دونى ٠‏ الهزلة الالساية٠‏ 
طبع ہلیاد جزء تاسع ص ۳۲۸۱ ۲۳) مڈکرات ۰ جزء ان ص ۲١۷‏ ہہ 
8 رة رن زان و اوی ھن ۷ ا 6 ار فی 
)۲٣( ۲‏ اعماله طبعة بلیاد ص ۱١۲۸‏ ہے ۱۰۲۳۹ (۲۷) ب دی شاوزر 
ذکره لالی ۰ انظر ص ٠٥١‏ (۲۸) ھ۰ دیلاکروا ۰ سیکولوجیة الض (۹) 
ج٠‏ بريليه : علم الجمال والابداع الموسيقى ص ۷۲ )۴١(‏ مالرو ٠‏ شرحه 
ص ۲٣۹۱‏ (ا) تقاہبل القنون ص ۱٤۹‏ (۳۲) جزء اول ص ١ )٣٣( ۲١۹‏ 
کاسانى فطرنة القن لفن ف فرشا جى 46 ا 21 جي لىن رة 
«لموجیات صس ۲۳۲ ۔. ۲٤٢‏ (ہ٥)‏ شرحه ص ٩۹۱‏ ہے ۹۲ ۰ ۱١۹۹‏ ء ۲۱۲ 
)۳٦1(‏ مںاسلات ۰ جڑء ثالث ص ۲۸٦۹‏ (۴۷) شرحه جزء الٿ ص ٣٦‏ 
(۸) شرحجہ جزء ثان ص۸۲ (۹) شر د ص۸ جزہ ٹا؛ٹ ں۷٦٣‏ رائ) 
مقدمة لاشعار الأولی )٤١‏ انطر جزء ڈالث ص ۱۷١‏ وجزء ثان ص *٠۲‏ 
)٤۲(‏ شرحه جزء ثالث ص ۲۲۷ ۲۲۸ )٤٤(‏ فیدی ۰ نډوفیل چوتییه 
س )٤٥( ٩4‏ بارلی دورفيللى ٠‏ مقدمة لكتاب عشيقة قديمة )٤١(‏ 
برلدیر ‏ 'لفن الرومانتيكى ف اعماله الكاملة طبعة بلیاد ص )٤١( ٠١۲۲‏ 
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انظر جزء ثالث ص ۷١‏ وجزء ثان ص )6٤۸( ۷١‏ لاريتان : مستولية 
الفنان ٠‏ الفصل الأول )٤۹(‏ انظر جزء ثان ص ۷1 )°١(‏ شرحه جزء 
ڈالٹ ۲۷۰ )٥١(‏ شرحه جزء ثالٹ ص٦۳۷ )٥۲(‏ مذکرات سبتمیں ۱۹٤٤١‏ 
ص ۸۳ )٥۳(‏ انظ جزء ثالث ص ۳۳۱ )٥٤(‏ شرحه ص ۱۷۰ )٥(‏ 
شرحه ص )٥1( ۳٤۲‏ شرحه ص )٥۷( ۲٤٤‏ شرحه ص ۸۰ )٥۸(‏ ج۰ 
سامسون : الموسيقى والحياة الداخلية ص )٥٩( ٤١‏ انظر جزء ثالث 
ص )٦١( ۳٣۹۷‏ شرحه ص )٦١( ۱۸١‏ ج٠‏ ریفیں ور فرناندیز النصح 
الأخلاقی والأدب ص ۸¥ › 1۱ 1۴۲ 1£ + 16< 141 OY‏ 
فرانسو! مورياك ومشكلة القصص الكاثوليكى فى مجلة فيجيل ٠‏ الكرأسة 
الڈالڈة ۱۹۲۳۲۳ ص ٩‏ الى ۸۲ )1١(‏ فائدة الشعر ص ١١١‏ (٤ا)‏ ج“ 
ماریتان ٠‏ انظر الفصل الئآنی )٠٥(‏ منوعات جزء ثان ص ۲٣٣‏ (ا) 
ل٠‏ لاندرى الحساسية الموسيقية (1۷) انظر ذهاية الفصل الثانى (۸ا) 
مسائر الشحر (1۹) ویلیام شکسبیر ص )۷١( ۲۶٤٤‏ مقدمة لوكريس 
بررجيا )۷١(‏ مقدمة أعماله الكاملة ٠۸١١‏ (۷۲) مقدمة : لابن الطبيحى 
(۷۳) لامنيه : هيكل فلسفة جزء رابع ص ۲۷۲ )۷٤(‏ نظرية الأسلوپه 
ف « فن الشعر » طبعة سیجرس ص ٦۳۰‏ (۷۵) ج“ بيكون ؛ مالرى كما 
پری نفسه ص )۷٦( ٦٦‏ خطاب من السويد (۷۷) ملخص الصحف (۷۸» 
أنظر م٠‏ بيانزولا : المصسورون والضلاحون )۷١(‏ توضيح )۸٠(‏ هس 
بیروشی : الفن آلحدیٹث خلال العالم ص )۸١( ۱۷۸ - ۱٦٤‏ كيف تقرضرں 
الشعر فى « فن الشعر » طبعة سیجرس ص ٩۳۲‏ (۸۲) ب٠‏ ر٠‏ ريجامي : 
فن مقدس ف القرن العشرین ؟ ص ۲٤١‏ (۸۳) شرحه ص ۲٣۸‏ ر٣4۸‏ 
شرحه ص ۲۹۸ )۸٤(‏ أنظر ج٠‏ جوديه : الكاثوليكية والمشعر نى حقية 
مانزولی )۸٩(‏ ریجامی‌شرحه :س۷٣٠۲‏ (ا۸) الموسيقى والحياة الداخلية 
ص ۲۳۸ ومایتلوها ۰ 

الفن والاخلاق : 

» كتلك !تی توجد عند ب* سيرتيلانج ملا فى « الفن والاخلاق‎ )١ 
_ ۷١ . 14 سلسلة اولى ص‎ ٠ القن والأخلاق فق حديث المعركة‎ )۲( 
انظر‎ )١( ٥۳ نظرية الفنون الجميلة ص‎ )٤( ۷١ شرحه ص‎ )۴( ۷ 


اه #ونییه لن کتاب ذ كما عاشو! وکانوا e‏ ص ۹۲ ١‏ ) فکرد جامعة حرء 
تاسم ہہ ۸ ثرحمة دیلاتر ۷ ( a‏ جاکمیه : الفن ر الاخلاق ف «جلة 
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0 كاثوليكية » جزء اول مچءوعة ١‏ (۸) القصة والطاقة الوطنية نداء 
الی الجندی ص ٩ ۳۰٣٢‏ ) انظر ص ۷۷ ۱١‏ شرحه ص ۷۷ ہہ ۷۹ ١‏ 
مذکرات ۷ مایو )١۲( ۱۸۲٤‏ د فون هيلدنبراند : التقاء الحزرية ص 
۸٩ ٥‏ ۳ ) انظر شرحه ص ١٤١ ٩۲‏ ) شرحه ص )١١ ٦٤‏ الشعرية 
جزء رایعم ۱٤٤۹‏ ب )١١(‏ حسديث ثان عن شعر الماسى )١۷(‏ عن 
امانا جزء شان فصل ۲۷ 1۸ ) السياسة ۱ .. جز. ٿامن ٠۴٤١‏ ب وسا 
يتلوها . ١۲۴۳١‏ ب ب تفسیرج ٠‏ هاردى ل مقدمة الشعر ٠‏ مجموعة ج٠‏ 
پودیه ص ۱١‏ ہ ۲۰ د ٠١ ) ١١‏ (أ) ۲١‏ ) فظرية اافنون الجميلة س 
ٹہ ۵۷ ۷١‏ ) شرحه ٤۹ ٤١‏ ہہ ٣۰‏ ۲۲ ) عشریل سرسا ف الفاون 
الحعلة ص )۲٣( ٣١‏ نظریة ۰۰ ص ۸د )۲٤(‏ ہدائیات علم الجەاں 
ص )١۹( ۱۰٤١‏ عشرون درسا س ۲۸ ۲۹ )۳١(‏ نظریة ۰۰۰ ص ٦۰‏ 
(۲۷) بدائیات ۰۰ ص٤٦‏ (۲۸) عشرون درسا ص ۱؛ (۲۹) شرحه س ٥٤‏ 
(۳۰) قظریة ص٥٤‏ (۱*) صلاة یشعر ص۱۸۷ _ ۱۸۹ (۳۲) ج۰ حاکمیه 
المقال المذكور مجموعة ۸۷۳ )١(‏ شرحه ١مجموعة )٤( ۸۷٤‏ شرحه 
اەظر ص ۸۸ ہ ۱۰۸ ۱۰۹ )۴١(‏ م* س“ جیلیه : تعليم القلب ص 
)١( ٥‏ مقدمة كلود جيه ٠‏ (۳۷) م٠٠‏ كورتيه الفن والحمية الروىحية 
ص ۱٦۰‏ (۳۸) چ ماریتان : تسع دروس عن العلومات الآولى ف قلسفة 
الاخلاق ص )٣( ۷۲۰ » 1١‏ ح٠‏ ماريتان : مسثولية الفنان ٠‏ فصل ثان 
(٤ *(‏ مراسلات ° جزء رابع fy:‏ ر1( |‘ کاسانی نظرية القن للفن 
فرٹسا ص ۲۹۸ )٤١(‏ ج٠‏ جاکمیہ ۰ المثال المڈکور ہ ۸۷۳ ہے ٠ ۸۷١‏ 
)٤۳(‏ انظر فصل تالت ۰ )٤٤(‏ ج٠‏ جاكميه المثال المذکیر ۸۷۳ ۸۷٦‏ 
٥‏ ) السجينه ٠‏ طبعة بلياد جزء ثالث ص ٠ ٦٤‏ 


الفن واليتسافيزيقا : 


1) مقتطفات ص ٩۹۸‏ ۰ (۲) تخطیطات ۰ كتاب اداة روحية * () 
الخبالات الداخلية ف طبعة سیجرس ۰ فن الشعر ص ۳۹۸ * )٤‏ مذكرأث 
خاصة جزء اول ص ۲1۹ )١( ٠‏ بيان السريائية ص ۸١‏ (ا) الخطوأت 
الضائعة ص ۱۹۷ ٠ ٠۹۸‏ ۷) ألارانى المستطرقة ٠‏ ۸) بيسسان؛٠‏ 
ص ۳۵ ۰ )٩(‏ ب٠‏ ریفردی : القفانز الجلدی ص ۱۳ ۰ ۲۹ ° )١١(‏ 
الفكرة والمتحرك ص )١١ ٠ ۹١‏ شرحه س (١١۲١ ٠ ١٦١‏ التطور 
الاإبداعى ص ١١١‏ ر۳١)‏ المادة والذاکرة ص ٠۲٠١١‏ (٤ا)‏ شرحه 
ص ۲۳۲ ۰ )۱۵١‏ شرحه ص ١١ ٠ ۲١۳‏ الفكرة والمتحراء ص ۳١‏ ب 
٣‏ (۱۷) شرحه ص ۱٦۸‏ (۱۸) شرحه ص )١۹( ۱۷١‏ الأضحك 
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ص )١( ٠ ١١١‏ الفكرة والمتمرك ص ٠ ١۷۳‏ (١؟)‏ شرح ١۷١‏ ,؛ 
٤‏ + ۲) الضحك ص ۱۵۸ ۰ ۳؟) شرحه ص ۱۵١٦‏ ے ۱۹7 ۰ 
)٤‏ الفكرة والمثحرك ص ۹٤‏ °۰ ۲6) شرحە ص ۳۱۰ ٠‏ ١؟)‏ شرحه 
ص ۲۹٤‏ ۰ (۲۷) شرحه ص ١۰١۸‏ ے ۱۰۹ ۰*۰ (۲۸) شرحه ص ۲۰۵١‏ ۰ 
(۲۹) شرحه ص )۳١( ١ ٠١۸‏ المعطيات المہاشرة س )۴١( ١١۲‏ المنبعان 
ص ٤١‏ ۰ ۴۲) شرحه ص ٤٤‏ ۰ ۴۳) شرحه ص ٤ ۰ ٤٤ ٤٣‏ 
شرحه ص ۲۷۰ ١ ٠ ۲۷١‏ الفكرة والمتحرك ص ٦ ٠ ٠۲۹٤‏ 
المعطيات المباشرة ص ٠٠۰۰١‏ ۰ (۳۷) المنبعان ص ۲۷۲ ٠‏ (۳۸) أصواأت 
السکون ص ۱۱۲ ۰ )۳٩‏ ا۰ وج٠‏ برانكون : الاعمال وألاضواء ص 
)٤١ ۰ ۳‏ بحوث ف الطريقة ف علم الجمال ص ٠. ۲۸ ۲۷ - ۲۴٣‏ 
)١‏ شرحه ص ۳۸ ۳۹ ۰ )٤١‏ انظر شرحه ص )٤٣۲ ۰ ۱۱١‏ شرحه 
ص ۲۷۸ ۰ )٤٤‏ شرحه ص ))١ ۰ ۱۱١‏ مالرو : ساتیرن س ۸۳ ۰ 
)٦‏ اصوات السکون ص )٤١ ۰ 1٤١1‏ برانکور ۰ شرحه ص ٤۸‏ ˆ 
۸ انظر شرحه ص ۲۱ ۰ )٤۹‏ شرحه ص ٤٤ا‏ .ب ١٥٤ا‏ ۰ ۰) 
سیکولوجية الفن ص ۱۳۲ ۰ )٥۱(‏ شرحه ص )٥۲( ۰ ۱۵١‏ شرحه ص 
۰ د ۸۱ ۰ )٥۳(‏ ر پاییر انظشر شرحه ص )۵٤( ۰ ٩۷‏ شرحه ص 
)۵٩ ۰ ۰‏ شرحه ص )٥١ ۰ ١۳‏ شرحه ص ٣٤‏ ۰ ۵۷) شرحه 
ص 1۵ ۰ ۵۸) شرحه 1۸ ۰ )0٩4‏ شرحه ص 11 ۰ )۰١‏ شرحه ص 
۹ ۰ (١ا)‏ ترجه ص ۳١۹‏ ۰ (1۲) شرحه ص ۳۲ ۳٤ ١‏ ۰ (۳) 
شرحه س )١٤١ ۰ ۲١‏ شرحه ص 2٤‏ ہے ۵۵ ۰ )١‏ شرحه ص ۵٦‏ ۰ 
)٦1(‏ اصوات السکین ص ۲۷۲ ۰ (1۷) شرحه ص ۲۷۷ ہہ ۲۷۸ ١‏ 
۸ الفكرة والمتحرك ص )١ ٠ ۲٠۰ ۲۰١‏ ر بايير انطر شرحه 
ص ۲١‏ ۰ ۰) شرحه ص ۲۳ ب )۷١ ۰ ۲٤‏ شرحه ص ۹۷ ٩۸‏ ۰ 
(۷۲) الضحك ص ۱١۹۳‏ (۷۳) ر؛ باپیر انظر شرحه ص ٠١‏ الى ٠٥١‏ 
(Yê)‏ شرحهہ ص ۱۰۱ ہ )۷٥( ۱١١‏ شرہھoه‏ ص ۳۸ و ٤٣‏ ۰ 
)٦‏ شرحهھ ص ۳۸ ۰ ۷۷) انظر شرحه ۱٣١‏ ۱۳۲ ۰ ۷۸ انظر 
شرحه ص ۲۸ ۰ )۷٩‏ ہرانک انظر شرحه ص ٤۸‏ ۰ ۰ الفکر 
والأتحرك ص )۸١( ٠ ٠١١‏ خطاب الى هينديج ف أ٠‏ تيوديه : 
البرجسونية جزء شان ص ۰٩٩‏ ۰ ۸۲) اثظر شرحه ص ۲٠١ _ ۴٣‏ . 
() الفكرة والمتحرك ص ١۷١‏ ٭ )۸٤(‏ شہحه ص ۱۴١ ٣۳۰١‏ ره۸) 
برانکو : انظر شرحه ص ۱۱۱ ۰ )۸١‏ شرحه ص ۱۱۳ ۰ ۸۷) شرحه 
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س ۱۱١۵ ۱۱٤‏ (۸۸) شرحه ص ۱۱۸ ۰ (۸۹) ره باییر ۰ انظر 
ص )4١( ٤١‏ مواقف واراء جزء اول ص ۱٦١۹‏ () انظ .۔ 
شرحه ص ۱۱۳ ۰ 4۲) شرجه ص ۲۴ ۰ ۲)) شرحه ص ۴۷ ۰ 
)٤‏ شرحه ص ۲۹ ۰ )4۵١‏ شرحهە ص )۸١ ۰ ۲۹ ۲٤‏ شرحه ص 
٩‏ ۰ ۷) شرحه ص ۱۸ 1۹ ٠١‏ 4۸) عودة الزمن ٠‏ طبعة بلياد 
جزء ثالث ص )٩( ٩۸‏ برانکی ۰ شرحسه ص )١۰۰١( ٥۸‏ انظر 
شم حه ص ۲۷۸ ۰ را١ا)‏ شٹرحه ص )۱١۷( ۰١ ٤١٤‏ شٹرحہء ص ۴۳ ` 
۳ شرحه ص ۳۴۷ ۰ )۱١٤‏ پراتکی انظر شرحه جس ۱۷۰ 

١۰۷ ۰ ۱٩٤ د‎ ۱١۳ شرحه ص‎ )١١ ۰ ۱۷۳ شرحه ص‎ ٥ 
۰ ٥۰ ٤۹ برانکی ۰ انظر جس‎ )۱۰۸ ۰ ٤١ ر' ہاییں ۰ انظر شرحه ص‎ 
٠ج‎ )ا١١‎ + ۳۴٤١ جيلسون : فن التصوير والحقيقة ص‎ ٠)۹ 
الوحی الابداعی ف‎ )١١١( ۰ ۲۸ ۲۷ ماریتان : سبب واسباب ص‎ 
ذكرد ح٠ برازولا ف مجلة «بحوث ومناةشات»‎ ٠ ۱1۸ الفن والمشعر ص‎ 
.. ٠۶ هأ فان لير * العصي الجديد ص‎ )١١١ر(‎ ۷٤ كراسة رقم ۱۹ ص‎ 
٠ برنارد‎ ٠*١ )1١٤( ١ ٤۹ ٤٤ القفاز الجلدی ص‎ )۱١۳( ۰ ٥ 
سبپب‎ )۱١١( ۲١ ردا على ج۰ کوکتی ص‎ )١١١( ۱۹۸۸۹ انمسطس‎ 
)١١۸ ١ ٣۱ واسہاب ص ۴۷ ۰ ۱۱۷) ر“ فیشیر : النظر والشکل ص‎ 
: ماريتان‎ ٠ج‎ )۱۱۹ ۰ ٦۱ ٥۰ هھ“ دیلاکروا : سیکولوجیة الفن ص‎ 
۰ ۱۲۷ و‎ ۱۲٤ سبب واسباب ۳۹ ۳۷ ۰ (۲۰) الوحی الابداعی ص‎ 
جزء ثان صر‎ ٠ الروح الرومانتيكيه والحكم‎ ٠ بيجان‎ ٠| ذكره‎ )1۲١( 
٠ ٩1۸ اعماله الكاملة طبعة بلياد ص‎ ٠ القن الفلسهى‎ )1۲۲( ١ ۳ 
› میکتور دوچو‎ )۱۲٤١ ۰ ۲۸۸ احزان باریس ۰ طبعة بلیاد ص‎ ) ۴ 
ف فن الشعر طبعة سيجرس‎ )١۲١ ۰ ۹۰۷۸ ۱۰۷۷ طبعة بلیاد صس‎ 
` ٥۰۰ ب ریفردی ۰ انظر شرحه س‎ )١۳١ * ٤٤ ب‎ ٤١٣ س‎ 
- 0٥۵ ف؛ ج٠ لورکا : يمناسبة جونجورا › طبعة سیجرس ص‎ ) ۲۷ 
' ٤۸۲ طبعة سیجرس ص‎ ٠ کوکتی : سى الهنة‎ ٠ج‎ )۱۳۸( 6 
تيوديل‎ (١١ ٠١ 1١ ج“ سيجوند : علم جمال العواطف ص‎ ۹ 
ره بيرذر : الفن المقدس عدد‎ )١۴١ ۰ ۸۰۲ جوتیيه ۰ طبعة بلیاد س‎ 
ف اء‎ ٣۳ ٠ ٤۸ الةفاز الجلدى ص‎ 0۳۲ ۰ ۱٤ ص‎ ۱۹٥۰ پنایر‎ 
تپودور دی بانفیل * طبعة‎ (۳٤١ ۰ ٩۱ بیجان ۰ شرحه جزء ثان ص‎ 
طبعة سيجرس‎ ٠ الروح الجديدة والشعراء‎ )١۴١( ٠ ٠٠٠١ ٻایاد ص‎ 


1£ بحث ف عملم الجمال 


۳١ ۰ ۸‏ انظر شرحه ف طبعة سیچرس ص ٤۸٩‏ ۰ 1۳۷) مه 
ريمون : من بودلیر الى السریالیة ص ۳٥۸‏ ۱۳۸) عند التفكير ف 
فن الشعر ( مبلاد طبعة سیجرس ص 1۲۳ (۱۳۹) انظر شرحه ص ٤٤۸‏ ۰ 
٠۰‏ ج* ماریتان سبب واسباب ص ۲۸ ۰ 


الفن والدين : 

۰ ۵4۴ تطور الالهة ۰ جزء أول ص ۱ (۲) 1صوات السكون ص‎ )١ 
شرحه ص ۷ (ا) شرحه‎ )٩( ۱۸ ۔‎ ۱١ شرحه ص‎ )٤( ۳ التطور ص‎ )۳( 
نقوش بارزة ف الكهوف‎ ٠ المتحف الخيالى اغن النحت المالمى‎ )۷( ١ س‎ 
اأصوات‎ )١١( ٤١ شرحه ص‎ )“( ١ التطور ص‎ )( ٤١ المقدسة جس‎ 
التطور ص‎ (١)۲ ۰ ۹۸٤ شرجه ص‎ )١١ ۰ ۱١۱ السکون شرحه ص‎ 
9١ ۰ ۸۲ شرحه ص ۸۱^ ے‎ )ا٤‎ * ٤٤ شرحه ص‎ )۳۲ ۰ ١ 
٠٠٠ التطور‎ )١(۷ ٠ ۷٤ شرحه ص‎ )١١. ۰ ۷۳ ص‎ ۰٠۰ اصوات‎ 
شرحه‎ )۲۰١ ۰ ٩٩ شرحە ہصں ۵۷ ۰ ۱۹) شرحه ص‎ )۸ ۰ ٥۹۸ ص‎ 
۲؟) شرحه‎ ۰ ٥٩٦ شرحه ص ۵۷ ۰ ۲۲) شرحه ص‎ )۲۱ ۰ ٩۳ ص‎ 
شرحه‎ )۲١ ۰ ٩۱ شرحه ص‎ )۲١ ۰ ٩۰ شرحه ص‎ )٤ ۰ ۸۷ ص‎ 
أصوات‎ ) ١ ۰ ۱۰٦ شرحه ص‎ )۲۸ ۰ ٩١ شرحه ص‎ )۷ ۰ ٩۲ ص‎ 
)٣۲ ۰ ۲۰٦ شرحه ص‎ )۳۱ ۰ ٤4٦ شرحه ص‎ )۳١۰ ۰ ۱۷۲ ص‎ 
› ۱١۴۳ » ۱٩۰ شرحه ص‎ )۳٤( ۱۰٤ شرحه ص‎ )۳۳( ۱٤٤ شرحه ص‎ 
۲۳۰ شرحه ص ۲۲۱ (۳۷) شرحه ص‎ )۴١( ۱٤۹ شرحه ص‎ )۳۹( ۹ 
)٤“( ۲۱۹ شرحه ص‎ )٤١( ۲۱۸ شرحه ص‎ )۹( ۲٤۲ شرحه ص‎ )۳۸( 
شرحه ۷۸ (غ٤) شرحه ص‎ )٤۳( ۲۳۹ شرحه ص‎ )٤٤( ۲۱١ شرحه ص‎ 
شرحه ص ۱۹ ء‎ )ً٤۷( ٥۲۳ شرحه ص‎ )٤١( ۲۱۹ شرحه ص‎ )٤٥۹( ٣ 
شرحه‎ )٥٩( ۰ ٥٩۹۰ شرحه ص‎ )٤۹( ۰ ٤٤٤ شرحه ص‎ )٤۸( ۰ ١ 
)٥۲ ۰ ٤۹۸ شرحه ص‎ )2۲ ۰ ٩۲١ شرحه ص‎ )9 ` ٥٤١ ص‎ 
۰ ۲۵۷ شرحه ص‎ )٥١٩ ۰ ٥۳۴٦ شرحه ص‎ )٥٤ ۰ 0۲۸ شرحه ص‎ 
۰ ٥٩۸ شرحه ص 1۳۸ ۰ ۵۸) شرحه ص‎ )٥۷ ۰ ٥٩۸ شرحه ص‎ )٩ 
۰ ٦۲۸ شرحه ص‎ )١١ ۰ ٥۸۸ شرحه ص‎ )١۰ ۰ °٤١ شرحه ص‎ )٩ 
شرحه‎ )ا٤(‎ * ٣٤١ شرحه ص‎ )٤۳( ۰ ۵۸۸ » 1۴۷ شرحه ص‎ (Ts 
دوتويت : المتحف‎ ٠ج‎ )1١( ٦٤١ شرحه ص 1۳۹ د‎ )1٩( ٦۲۱ ص‎ 


11e االراجسع‎ 


الذی لا یتصوں ٭ جزء ڈول ص ۷۸ ۔ ۷۹ * 1۷) أصوات ۰۰ ص ۹1+ 
)٦۸(‏ التطور ۰۰ ص ٩۰‏ ۰ (۹ا) شرحه ص ٦٤‏ › ۷۸ ے ۸۰ * )۷٣(‏ 
شرحه ص )۷١ ٠ ۸١‏ المتحف الخيالى وشن الثحت العالمى . العالم 
الملسیحی ص ٤۸‏ . ۷ء . ۷۹ ۰ )۷٣۷(‏ شرحه ص ۷1 ۷۷ ` (۷۲ 
تبعا لشارل موللر : ادب القرن العشرين والمسيحية جزء ثالك : أمل 
الناس ص )۷٤ ٠ ۱۲۸ ۱۲١‏ العالم الملسیحی ص ۷۹ )۷١ ٠‏ 
شرحه ص ٩٩‏ ۰ (۲1) شرحه ص ۷۲۹ ۰ (۷۷) ر؛ ارو : امقس ص ۷+ 
۸) شرحه ص ٥۹۷‏ ہ ٠١ ٥۸‏ ¥4) شرحه ص ۳۰۸ ۰ (۸۰١‏ اصوات 
صر ٣۴۷ ۲ ۲۴۲١‏ ء» ۳۳۹ ۰ (۸۱) شرحه ص ۳۳۹ ۰ (۸۲) تطور ۰۰ 
صر ۰۹ ۱۳ ۰ (۸۳) ج* موذیرو : الشعر الحدیث والقدس ص ٠ ۱٠١۸‏ 
ر۸) هذا التعبیر ماخوذ من جان فال )۸٩(‏ ج۰ باتای : مجلة كريتيك 
«النقد» عدں ٤١‏ ص ۱۳۹ ۰ ۸1) ج۰ مونیری ۰ شرحه ص ۱٤٤‏ ۰ 
(۸۷) ج٥‏ ہاتأای : المقال المذکور * (۸۸) ج۰ دینیری ‏ شرحه ص ٤د‏ 
۹) اصوات ص ٥۳۹‏ ۰ ۸۰) شرحه ص ٥٩۹٩4‏ ۰ 4۱) شرحه ص 
)٩۲ ۰ ۲‏ ج۰ مونیری شرحه ص ٥۳‏ ۰ ۹۳) اصوات ص ٥۲۸‏ ۰ 
)٤‏ شرحه ص )١ ۰ ٥٩۸‏ شرحه ص )٦ ۰ ٥٩۱‏ تطور ص ۴٤‏ ° 
۷ اصوات ص 4۰ ۰ 4۸) شرحه ص )١ °٠١ 0٩44‏ شرحه ص 
۸4 ۰ ۰۰) امل ۰۰۰ ص ۲۴۱ ۰ )١١‏ اصوات ۰۰ ص ٥۲۳‏ ۰ 
۲( ل“ دی جرأند فیرون ٠‏ ذکره ه٠‏ بريمون الصلاة والشعر ص 
۳۴ ۰ ۳) ج جری : روح یسیع وماری ص ۲۱۰۹ ۰ )۱١٤‏ نصوص 
مذكورة ومشروحة بمحرفة بريمون ۰ شرحه ص ٠١ ١١٤ ١١۹۳‏ ١١٠ا(‏ 
مذکرات ۷ اہريل 1۸۹۷ )٠١١( ٠‏ شرحه )١١۷( ٠‏ الشاعر 
ترجمة م۰ بیتز ۰ (۱۰۸) مذکرات ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ ۰ )۱١۹(‏ عن الفن 
واساتذته ۰ ۱۱۰) مذکرات ۱۸ ابریل )١١١ ۰ ۱۹۱۰١‏ ذكريات الاميرة 
دی تورن وتاکسیس ۰ ذکرها ر“ دى رنيفيل : التجرية الشعرية ص 
۹ _ ۱۱۵ ۰ ۱۲) خطاب الحالم ۰ )١١۳‏ منوعات جزء خامس 
ص ۱۲۱ ۰ )۱۱٤(‏ احادیٹ مع آیکرمان ۲۲ اکتوبر ۱۸۲۸ و٤۲‏ مارس 
۹ و۲ مارس ۱۸۳۱ ۰ شرح ف* انجیلوز : جوته س ۲۷۷ ۲۷۸ 
و '٭ چیلسون ۰ شرحھ ص ۲۰۹ ہے ۲۱۰ ۰ )٩(‏ ذکره ھ۰ دیلاکروا ف 
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سيكولوجية الفن ص ٠٠۰١‏ ملاحظة (ا) )١١ ٠‏ ذكره‌جيلسون ٠‏ شرحه 
ص ۲۵۹۱ .ہ ۲٣۲‏ ۰ ۱۱۷) ذکرہه ب٠‏ ریجامی : (فن مقدس ف القرن 
العشرین) ص ۲۳۲ °۰ ۱۱۸4) |۰ جیلسین شرحه ص ١۹ ٠١ ۲۲١‏ 
شرحه ص ٣۷‏ ے ۳۸ ۰ (۲۰) کائزینییںر * قصیدة )١١١( ۱۰١‏ مرئية 
ماریباند ۰ (۱۲۲) خطلاب الى مدام ساباتییه فق ۱۸ اغسطس ۱۸٥۷‏ 
(۱۲۲) خطاب ای انسیل ف ۱۸ قبرایں )۱۴٤( ۰ ۱۸٦٦۹‏ شرح لقصیدة 
اعماله الكاملة ۰ طبعة بلیاد ص ۱۳۷۸ ۰ )۲١(‏ ۰۱ جیلسون : شرحه 
ص ۲٣۷ ۲٣٢‏ (۱۲) ج٠‏ برناثوز ء خطاب الى فويدريك لوفيفر : 
عدد الذهب /ذکریات عدد ۲ ص ۳۸۵ . ۳۲۸۷ (۱۲۷) السجينة ٠‏ طبعة 
بلیادں جزء ثالٹ ص ۱۸۷ ہ ۹۸۸ (۱۲۸) بالقرب من بیت بروست ۰ 
(۱۳۹) ج٠‏ ماریثان : حدود الشعر ص ۱۸۳ )۱۳١(‏ هه ريسون : 
صلاة وشعر ص ۱۷۰ )١۳١(‏ ج٠‏ سونشانان : من علم الجمال الى 
التصرف ص ۲۰ (۱۳۲) شرحه ص ۲٣‏ (۳۳ا) م۰ ۰*۱ کوترییه الفن 
والحرية الروحية ص )۴٤( ۱٤١‏ کوتوییه ۰ شرحه ص )١١١( ۲۰١‏ 
مذکرات ۸ فبرایر ۱۹۲۷ )۱۳٣(‏ عند مدخل الصراط ص ۲٣۱‏ ر۷٣‏ 
عشرون قصيدة ليكل انجلى ٠‏ ترجمة مارى دورمو! ص ۲١‏ مقدمة 
)٠۸(‏ مدرسة الجاهلية فى اعمال الكاملة طبعة بلیاد ص )٠۳۹( ٩۹۷۲‏ 
عنوان مجموعة من الأعمال عن فن التصوير : انصاف الالهة ر١٠٤‏ 
ملاحظة اأضيفت الى : بث عن نارسيس )٠٤١١(‏ الفن الرومانتيكى 
طبعة يلياد ص ۱۱۰۷ )۱٤١(‏ خطاب الى ف٠‏ مورياك مذکور ف 
« الله ومامون »۾ )١٤٣(‏ امنتاس ص 1٩‏ ہہ ٦١‏ (٤٤ا)‏ ھ٠‏ ريمون ۰ 
رجه ص ۲۲۱ (٥٤ا)‏ م |* کوترییه ۰ شرحه ص ۱۷ د ۱۸ (١٤ا)‏ 
'سوما کونترا جنٹس )۱٤١(‏ شرحه ص ۱۷ مقدمة )۱٤۸(‏ خطاب الى 
شارل کاموأان ۰ مراسلات ص ۲۹۳ )۱٤٩(‏ نظریات جدیدة ص 1۷۸ 
)١(‏ تدهور الفن المقدس فصل اول )٠١١(‏ عن عودية الانسان وحريته 


س )٠٠۲( ۲۷۲۰ ۲٦۹۹‏ ج٠‏ مونشانان : من علم الجمال الى التصوف 
ص )٠١۴( ٠١‏ مسئولية الفذان : فصل اول )1١١(‏ ف د دراسات ١‏ 
فہرایر ٠۹٥١‏ س )٠٥٥( ٠ ١١١‏ السعادة ف الایمان ۰ تاملات ص ۸۲ + 
)٩٦‏ القفاز الجلدی ص 1۲ ۰ )٥۷‏ م۰ کوترییه ۰ شرحه ص ۴٤‏ ۰ 
۸ القصة ص ۸۰ ۰ )۱٥۹۹‏ مذکرات جزء رابع ص ٦١ ٠ ۲٣١‏ 
هذه الفقرة والتى تتلوها مستوحيتان حتى ف تعبيراتها من ماريتان ٠‏ 
شرحه فصل رابع )۱١١(‏ ف «صفحات» ص ۱۱۸ )۱١۲(‏ ج۰ ماریتان : 
حدود الشعر ص ۱۱۰ ۰ )۱٦۳‏ ذکرد ۰ دی لاروشفکو : ليون بول 


فارج ۰ 


الفجالة - القاهرة 
رقم الايد اء بدار الكتب 
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هذاالڪتاب 


الجمال ٠٠‏ سر الفنون ٠٠٠‏ ويسمة الحياة ٠٠٠‏ وأاشراقة الدنيا ۵“ 
بغيره تصبح الحمياة تافهة لا تستحق ان تعاش * اضوائه يسبع الفن 
وتحيا العبقرية ويجد المجتمع متعحته وهتاءه ٠‏ 


يحدثك هذا الكتاب عن سيكولوىجية الفن وآثره ف الفرد والمجتعمم 
ثم يتكلم عن صلته بالفن والالهام والشعور واللاشعور ٠٠٠‏ وهو 
يعرض للعبقرية فيدافع عنها وینفى ما يقال ف شانها من انها جلون ثم 
يتكلم عن الابدأعية والحياة الجلسية ٠‏ 


والكتاب يتكلم عن قاتون العمل وعن المادة والصورة ٠‏ ثم يتكلم 
عن علم ظاهرات الفن فيتناول التصوير والصبيعة والمذاهب والتامل ف 
الأعسال الفنية والشعر والذكاء والشعر الخالص والموسيقى اللفظية 
والسحر الايحاتى ٠٠٠‏ أنه الجمال ف شتى صوره ومختلف ميادينه ٠‏ 
لا يى ان يعرض لك فلسفة الفن وصلتها بالانسان والميافيزيقا وصلة 
الفن والدين ٠‏ 

اثه القن والجمال ٠٠٠١‏ 

انه کناب لابد ان يقرا ۰ 


الشسن ۲١‏ سذة ۱۹۷۰ 


۴ Bibllothern Alexaısdrins 


